
!ج!كأنج!جهقيبرهفي!ج!!ص!هفي!هحيئجم!ه....؟ص!يخ!هكأاتره!ح!!ض5
يه!يه!
فن!!آؤ
به!به!!! قن!فد !!

ف!ة،،أ!بئ!!رو!ررأ،.!أقأؤ به!1،،َ،به! به!يه!
!بم
به!
قنةفأؤ

!.
ثق!!خزءنأن!به!
!!
به!!رسص،خمب،!!ىرو،كاأللا،!صبه! مح!.فد قن!ط!1.،!7،مرلر7َءَ!ا6ءير+لأ

.. فأر
به!لا

قنةف!

ب!ب!

قن!فل!

لخورقىش11لفَقطلم!صلَاهلحَأمِفه

به!---ص.يه!

مدهـصحصهـ!أل!

تن!الألهعوُثدص!وثبه!شلم!!ئملمجردئم1ابزيئ-مجوّلا

-فن!-5ء-.ل

به!لمُكيّمَة1بمكّةلخمحُوَئئ!1يه!

تنةصءصصَند
عجثلزد115الىلمحص،تحهشالىاللّهعَفا

به!-لأ

قن!فأؤ

هـ

يه!!-به!

فنهل!لّ!إالمحلّدُا50 فأله
به!لأ
قن!فد
يه!قْلالفَأهـإكتَأيه!

فن!-َء.كألَ
-ص

به!(38ء-26)0رثلزماهـعلأ

تن!فد
به!يه!!! قن!فد

به!لجوزولابنار!!
..

قن!قن!

ثضيره!!جه!ضنره!!صنينر!!ضجهـص!!حح!نرهثني!!هـث!حعهقيقييخجهكأةيخجهفي!ج5



ثيئنر؟ح!!هـفي.نج!ههه!ش!بمهفيترهفيتجبم!ج!!!تججه!تجج!!صتججهم!نننهص!تجح!ص!بنن!5
لأ

قان!و
؟لابهلأ5! ثال!قان! ثال!قال!بهلأ5!

يهل!بهلأ
كمفأؤ
يهل!بهل!

!ال!فة
ه

يهل!بهلأ

ككقان!

هـ

يهل!لأ

ثال!فان!

!ه

لأ

!ال!قان!
يهل!بهلأ
!الهفانة

لأ*..ل!

إفى،أ1ٍ!وأِفنن!لأ كالا-.ا*..ٍ.مال

فكصسَفاذ

لم6
!ال!خمانه

يهل!بهلأ

كأن!و

يهل!لأ55 كالأقاؤ !لا،قاؤبهل!55نال!وبهلأ55
كال!قانهبهل!

يهل!بلأ
قان!و

!6بهلأ55 ك!قانا هـ
يهل!بهلأ

ثالهقان!

!فيبخجهث!!عهقي!5نره!!هقيصبئحم!5حح!هثنيتجحهص!:بخعهـ!جع5ث!تججه!تجيهثشتجج!



قيبخجه!قييخعهقيبخجههجه!ضيخعهص!حبخأ5
لأ
فآك
ه
لا
كاز
ه

يهل!
فآؤ
!

يهل!
كاز
لأ
كآؤ
ه

يهل!
فآنأ

ه
لا
فآؤ
ه

يهل!
فأؤ
ه
ل!
فآؤ
يل!
فلأ

نج!ص!حهص!حهص!5هثضيره!!جفيبخج5!

يهل!
!اؤ

يهل!
فك

لأ
فاؤ
ه

يهل!
فاز
ه

يهل!
فاز
ه
لأ
فد
بل!

ألخر!ثطألخا!قاؤ
لر،َ،،5،01 ير،

كلا.!سَرُء
ه

لأق!حغا!ورممرو!لمحخاص!
كال+ء!ءصص،أ،

ه
يهل!
فك

في!ه!ضيرهثشتجبم55!!عهث!!ص!!ع5!5!رم!حهص!حهص!!ه5!ض!جهقينره!!جهـ

يهل!
فنا
ه

بهل!
تلى
ه

بهل!
قن!
يل!
كلى

بهل!
قلى
ه

يهل!
نلى
ه
لأ
قلى
ه

يهل!
فلى
يل!
فلى

يهل!
فنا

بهل!
لؤ

يهل!
فاتا

ه
يهل!
فانا

ه
يهل!
فانا

ه
يهل!
فآن!

ه
يهل!
فنه

يهل!
فاته

يهل!
فلأ
ه

يهل!
نانه

ه
بهل!
قأؤ



هـانر!شجم!هـ!ص!هـح!هه!كجه!كع!!تجط!ج!ث!!!طه!تججهـ!تجعههص!!هـث!يخ!هـص!!ع5
يهل!لأ
فات!فلا
يهل!يهل!55 فذفأو كل!"لمسل!امىومىبهلأ55

قن!عوىطيمحؤط!لاَ%إفً!إصؤبىكلأقأت!
.ص!و

لأيهل!
نانهفأؤ

بهل!الأولمصالطعَة
كل!ه
كل!.صلأ5- تن!هـأ38ء!رقأت! بهل!ل!!ه فلأفنه بهل!بهل!55 فلى.قن!

للأثملأ
د!الكتابهذانثرب!عادةيسمحلااهـ،6428محفوظةالطبعحقوقوق!

بهل!أيفيونسخهحفظهأوالأشكالمنشكلبايمنهجزءأيأوللأ

دفيترجمتهأوالكتاباسترجاعمنيمكنإلكتروننأوميكانيكينظامثث!

الناشر.منمسبقخطيإذنعلىالحصولدونأخرىلغةأيإلى

بهل!يهل!

فكفاؤ

بهل!يهل!

فلأفلى

يهل!بل!

كلأ!للأ ككِفلى ه
فؤلمج!فاؤ ه
بهل!يهل!
فآ!لأ

لعوزولالنارا!
بهل!....يهل!

فلألتؤلينؤَللِشتزفلآ

بهل!لأ

نلأ-1911:صب512،19!أ-1911759-1119419:ن-نه!الملكئالىلح-اللمالمالسولية(الم!بدالممد4نان!

يهل!-2111995:ن-لإحساء-9+4166:ت-الرياض-0011119:فثس-16431:الريديالرمزيهل!

و..!الأ

-.100111912هالف-ير!ت-11129لأه:نثم-119ا251:ن-الغر-91+ا.أ-1124اول:ن-حلة

بهل!..للأ

دقي.01741121:ئلفلا!-.291279101:!صول-لح.ا-جالماهرة-.10914161:فث!و!

اا!!*ءةص!ول5ول!اة5،0!-***.!اا!+*.،ه!:ق!لكرواللبدا
يهل!.يهل!

لآفاؤ

تجطه!تجيه!كجه!هـ!ه!!ه!!ه!صيخ!هث!يخ!ه!يخ!ه!ص!ه!!!طهث!تججه!تججه!



)036(رقمحديث-بِيَمِينِهِمُسْلِمامْرِئٍحَقاقْتَطَعَمَنِوَعِيدِبَيَانِبَابُ-)64(

بِيَمِينِهِ(مُسْلِمِامْرِئٍحَقَّاقْتَطَعَمَنِوَعِيدِبَيَانِ)بَابُ-64

الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُوَعَلِيئُ،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،ألّوبَبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)137(1036(

قَالَ:،جَعْفَرٍبْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا:؟لوبَابْنُقَالَ،جَعْفَرٍابْنِعَنْجَمِيعاً،حُجْرٍ

كَعْبِبْنِمَعْبَدِعَنْ،الْحُرَقَةِمَوْلَى،الزَحْمَنِعَبْدِابْنُوَهُوَالْعَلَاءُ،أَخْبَرَنَا

"قَاي::!ي!اللهِرَسُولَأَنَّ،أُمَامَةَأَبِيعَنْ،كَعْبٍبْنِاللهِعَبْدِ،أَخِيهِعَنْ،السَّلَمِيئَ

الْجَنَّةَ"،عَلَيْهِوَحَرَّمَالنَّارَ،لَهُالنهُأَوْجَبَفَقَدْ،بِيَمِينِهِمُسْلِمِامْرِئٍحَقاقْتَطَعَمَنِ

أَرَاكٍ"(.مِنْقَضِيباً"وَإِنْ:قَالَاللهِ؟،رَسُولَيَايَسِيراًشًيْئاًكَانَوَإِنْ:رَجُللَهُفَقَالَ

ثلاثة:سوى،بابقبلتقدّمواكلّهم،ثمانيةالاسناد:هذارجال

مالكبنكعببنمَعبَد-هو:بفتحتينالسَّلَمِيئُ(-كَعْبٍبْنُ-)مَعْبَدُا

31(.)1(صدوق،السَّلَميّ،الإخوةأصغركان،المدنيالسَّلَمِيّالأنصاري

اللّه.وعبيد،اللّهعبد:أخويهوعنوجابر،،قتادةأبيعنرَوَى

بنوالعلاء،حَلْحَلةبنعمروبنومحمد،كيسانبنوهب:عنهورَوَى

الليثي،زيدبنوأسامة،إسحاقوابنكثير،بنوالوليد،الرحمنعبد

"الثقات".فيحبانابنذكرهخالد.بنوعُقَيل،معاويةبنوعيسى

"الناسخفيداودوأبو،والمصنّفواحداً)2(حديثاًالبخاريلهأخرج

جماعة،عنهروىلأنه؟يخفىلانظرففيهدممَبول"أنهمنالتقريب"9فيقالهوما)1(

أنهفالأولى،مسلملهوأخرجواحد،حديثالبخاريّفيولهحبّانابنووثقه

أعلم.تعالىواللّه.صدوق

رقمبعدهوأعاده،الحديث001.منهومستراح"مستريح)6512(:رقمحديثهو)2(

.)6513(



الايمانكتاب-الحجاححبقمسلمعالماكلصحيحداثلحىالثجاححالمحيطالبحد

فقط:أحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنسائي"،والمنسوخ

وكثرة"إياكمو)7016(:"،...منهومستراح"مستريحو)059(:)137(،هذا

."...البيعفيالحلف

،ثقةٌ،المدنيّالسَّلَمِيّالأنصاريّمالكبنكَعْب(بْنُاللهِعَبْدُ)أَخوهُ-2

21(.رؤيةله:يقال

وأبي،لبابةوأبي،أيوبأبيوعن،عنهروى،عَمِيَحينأبيهقائدكان

الجُهَنيّ،أُنيسبناللّهوعبد،عباسوابن،عفانبنوعثمان،ثعلبةبنأمامة

وغيرهم.،وجابر

الرحمن،عبد:وإخوته،وخارجةُ،الرحمنعبدُ:ابناهعنهورَوَى

بناللّهوعبد،إبراهيمبنوسعد،والزهريّ،والأعرج،كعببنوومعبدومحمد،

وغيرهم.يزيد،أبيبناللّهوعبيد،ثعلبةبنأمامةأبي

وكناه،ثقةوكان،عثمانمنسَمِعَسعد:ابنوقال،ثقة:زرعةأبوقال

عنرَوَىأنهالبخاريّوذكر،ثقةتابعيّمدنيّ:العجليّوقال،فَضَالةأبا

البغويّ:القاسمأبووقال!يوّ،النبيَّلَحِقَفيمنالعسكريّوذكره،زجنهعمر

ع!ي!.النبيِّعهدعلىوُلد:الواقديّقال

سبع،سنةسليمانولايةفيمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

وتسعين.ثمانأو

وله،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

يَقْدَمُ"لا)716(:وحديث)137(،هذا،فقط،أحاديثستةالكتابهذافي

."،..مؤمنإلاالجنةيدخل"لاو)1142(:."،..نهارأإلاسفرمن

"يأكل2(:و)320،...اللّه!رسوليالبيك:فقالكعب"،"ياو)1558(:

."...الزرعمنالخامةكمثلالمؤمن"مثلو)0281(:."،..أصابعبثلاث

:ويقال،ثعلبةبنإياس:واسمه،الأنصاريّالبَلَويّأُمَمامَقَ()أَبُو-3

بنبُرْدَةأبيأختابنوهو،حارثةبنيحليف،اللّهعبدبنثعلبةبناللّهعبد

سهل.بناللّهعبدبنثعلبةُ:حاتمأبووقالنِيَار،

اللّه،عبدابنهوعنه،الجُهَنيّأُنيسبناللّهعبدوعن!ي!،النبيئعنرَوَى

أُنيسبناللّهعبدبنعطيةبناللّهعبدهو:وقيل،الجهنيّأُنيسبناللّهوعبد



)036(رقمحديث-بِيَمِينِهِمُسْلِمامْرِئٍحَقَّاقْتَطَعَمَنِوَعِيدِبَيَانِبَابُ-)64(

قُنْفُذ.بنالمهاجربنزيدبنومحمد،مالكبنكعببناللّهوعبدالجهنيّ،

رَجَعَفلما،أُمّهأجلمنبدر،منع!ي!النبيّرَدّه:الحاكمأحمدأبوقال

بناللّهعبدجدهعن،المُنِيببناللّهعبدرواهعليها،فصلى،ماتتوجدها

ثعلبة.بنإياسكونهورَجَّحَ،أبيهعن،أُمامةأبي

داود،أبيوعند،الحديثهذاعندهمله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

تعالىواللّه"،الإيمانمنالبذاذة"إن:حديثأيضاً؟آخرحديثماجهوابن

أعلم.

الاسناد:هذالطائف

-إئ!ة.المصنفسداسياتمنأنه)منها(:-ا

بغداديّ،فالأول،شيوخهغير،المدنيينبثقاتمسلسلأنه)ومنها(:-2

مروزيّ.والثالث،بغلانيّوالثاني

العلاء،:بعضعنبعضهمالتابعينمنثلاثةروايةَفيهأن)ومنها(:-3

أخيه.عنالراويورواية،كعببناللّهعبدأخيهعنمعبد،عن

الكتبفيلهليس،الروايةمنالمقلّينمنصحابيّهأن)ومنها(:-4

واللّهآنفاً،مرّكما،ماجهوابنداود،أبيعندوآخر،الحديثهذاإلاالخمسة

أعلم.تعالى

أمامةأباهوليسهذاأمامةأباأن)اعلم(::-إل!ةالنوويّقالأتنبيه(:

ثعلبةبنإياسهذاواسم،غيرههذابلالمشهور،عجلانبنصُدَيَّ،الباهليّ

حليفوهو،بَلَويّإنه:وقيل،الخزرجبنالحرثبنيمن،الحارثيّالأنصاريّ

وقال،اسمهفيالمشهورهوهذانِيَار،بنبُرْدةأبيأختابنوهو،حارثةبني

اللّه.عبدبنثعلبة:ويقال،ثعلبةبناللّهعبداسمه:الرازيحاتمأبو

الذينأنوهيعليها،التنبيهمنبدَّلا،دقيقةًهناأن(:اعلم)ثم:قال

هذاأمامةأباأن،منهمكثيرذكررفِو،الصحابةأسماءفيصَنّفُوا

ومقتضى،عليهفصَلَّىأُحد،من!ي!النبيّانصرافعندتُوُفي،ل!جبهالحارليّ

بناللّهعبدفإنمنقطعاً،مسلمرواهالذيالحديثهذايكونأنالتاريخهذا

؟الهجرةمنالثالثةالسنةفيأحدعامَتُوفيمَنيَسمَعفكيف،تابعيّكعب



الايمانكتاب-الحجاحعبقمداللماكماكلصحيحداثل-الثجاححالمحيطالبحل

بناللّهعبدعنصَحّفمانه،بصحيحليسأمامةأبيوفاةفيالنقلهذاولكن

فهذا،الثانيةالروايةفيمسلمذكرهكما،أمامةأبوحدثني:قالأنه،كعب

كانولو،وفاتهفيقيلمافبَطَل،منهالتابعيّكعببناللّهعبدبسماعتصريح

أبوالإمامأحسنولقد،حديثهمسلميخرّجلمصحيحاً،وفاتهفيقيلما

"معرفةكتابهفيأنكزحيثالأثير،بابنالمعروف،الجزريّالبركات

كلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،وفاتهفيالقولهذا!((الصحابة

ر-إَلنهُ)1(.النوويّ

جدّاً،حسنٌر-إل!هُالنوويّذكرهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أمامةلأبيكتبواحيث)صخر(الحديثبرنامجأصحابكتبهماغلطيتبيّنومنه

المشهور،الصحابيّعَجْلانبنصُدَيّ:ترجمةالحديثهذافيالمذكور

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،فليُتنبَّه

الحديث:شرح

جمي!:اللهِرَسُولَ)أَنَّل!جبه"الحارثيّ":التاليةالروايةفيزادأُمَامَةَ(أَبِي)عَنْ

وهو:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال،للمبالغةالقطعمنافتعالاقْتَطَعَ(مَنِ:"قَالَ

مُسْلِمامْرِئٍ)حَقَّ)2(.مالكهعنقطعهفقد،لنفسهشيئاًأخذمنلأنهنا؟الأخذ

قالالْجَنَّةَ"(عَلَيْهِوَحَرَّمَالنَّارَ،لَهُاللهُأَوْجَبَ)فَقَدْالكاذبةيمينهبسببأيبِيَمِينِهِ(

يُغْفَرلمممنوكان،مستحلّغيركانفإن،لذلكمستحلّاًكانإذاأي:القرطبيّ

ثم،الجنّةعليهتحرُموفيهاالاَباد،منشاءماالنارفيتعالىاللّهفيعذّبه،له

)3(.انتهى.تقدّمماعلى،الموحّدينمنالكبائرأهلكحالحالهيكون

اليمينبحسبالمعصيةهذهكَبُرَتإنما:رً-%د!هُعياضالقاضيوقال

،الشرعحكمَالظاهرفيوتغييرها،الموبقاتالكبائرمنهيالتيالغَمُوس

صورةفيوالمُبْطِلَ،المُبْطِلصورةفيالمُحِقَّوتصييرها،الحرامبهاواستحلاله

الزور.شهادةوأمرُ،أمرهاعَظُمَولهذا،المُحِقّ

"2/016.مسلم)1("شرح

السابق.المصدر)3(

1/347."المفهم")2(



)036(رقمحديث-بِيَمِييهِمُسْلِمامْرِفيحَقاقْتَطَعَمَنِوَعِيدِبَيَانِبَابُ-)64(

عنيعفوأنتعالىاللّهيشاءأنإلاالكبائرحكمعلىفيهاالناروإيجاب

وأصحاب،والمتّقينلها،السابقيندخولعندالجنّةوتحريمُيشاء،لمنذلك

نَكَالبعدأو،وحسابوقوفبعدإمادخولهامنموحّدلكلّبُدّلاثمّ،اليمين

.وعذاب

فيالمتعاملينوعامّة،المخاطبونهمإذ؟المسلمهناوتخصيصه

كلامانتهى.ذلكفيحكمهحكمهبل،بخلافهالمسلمغيرأنلا،الشريعة

+إل!هُ)1(.القاضي

اللهِ؟(؟رَسُولَيَايَسِيراًشَيْئاًكَانَوَإنْ:)رَجُل!ميهللنبيّأيلَهُ()فَقَالَ

مِنْقَضِيباً)"!نْع!ي!)قَالَ(،المالمنقليلاًشيئاًالمقتطعالحقّكانوإن:أي

حدّعلىاسمها،معالمحذوفةد"كان"خبرأنهعلى"قضيباً"بنصب"(أَرَاكٍ

،:البسيطأمنالشاعرقول

قِيلَاإِذَاقَوْلٍمِنْاعْتِذَارُكَفَمَاكَذِباًوَإِنْصِدْقاًإِنْقِيلَمَاقِيلَقَدْ

"الخلاصة":فيقالكماو"لو"،"إن"،بعدكثيرالحذفوهذا

اشْتَهَرْذَاكَثِيراًوَ"لَوْ""إِنْ"وَبَعْدَالخَبَرْوَيُبْقُونَوَيَحْذِفُونَهَا

"شيئاًإلىيعودأنويحتمل،امرئحقّإلىيعودضمير"كان"واسم

وإن:أي،محذوفلفعلمفعولأنهعلىنصبهيكونأنويحتمليسيراً"،

قضيباً.اقتطع

هوهكذا:النوويّقال،بالرفع"قضيب"وإن:النسخ!ىفيووقع

أنهعلىمرفوعاًفيكونمنها،كثيروفيأكثرها،أو،الأصولبعضفيبالرفع

،محذوفلفعلفاعلنائبأو،قليلٌوهوخبرها،مع،المحذوفة"كان"اسم

قضيحب.اقتُطِعَوإن:تقديره

،المقطوعالغُصْنُ-:مفعولبمعنىفَعِيلفكسر،بفتح-و"القَضيب"

بابمنقَضْباً،الشىءَقَضَبْتُ:يقالوتُكسر،القافبضمّقُضْبَان،والجَمْعُ

ومعنًى)2(.وزناًاقتطعتهمثلواقتضبته،فانقطع،قطعتهإذا:فانقضب،ضَرَبَ

536.-1535/"المعلم"إكمال)1(

705.-2/605المنير""المصباح:راجع)2(



الايمانكتاب-الحجاححبقمسلكلاكمامعصحيحداْلل-الثجاححالمحيطالبحل

نإثم:نصّهماذهنيمحمدصحّحهاالتيالنسخةهامشفيذكرأتنبيه،:

مع،مكسورةمشدّدةياؤهفتقرأمُصَغَّرأ،نسخةهامشفيوُجِد"قُضَيِّب"لفظ

قَضِيبتصغيرالياءبتشديدقُضَيِّباًأن:يعني)1(.انتهى.ثانيهوفتح،أولهضمّ

بتخفيفها.

يُستاك،الحَمْضِمنشجرٌ-:الراءوتخفيف،الهمزةبفتح-و"الأَرَاك"

الوَرَقِكثيرة،ناعمةٌ،طويلةٌشجرةهي:ويقال،أراكةٌالواحدة،بقُضْبَانه

العُنقُوديملأالبَرِيرَ،يُسَمَّىعَنَاقِيد،فيثَمَرٌولهاالعُود،خَوّارةُ،والأغصان

رًءإللّة)2(.الفيّوميّقاله،الشامناحيةمنبعرفةموضعٌ:والأَرَاك،الكفَّ

إلىالعامّإضافةمنهيأو"من"،بمعنى"أراك"،إلى"قَضيب"وإضافة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهحديد،خاتمومثله،الخاصّ

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنر!محبهالحارثيّأمامةأبيحديثالأولمحى(:)المسألة

رًءإلنة.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،()36137،وا641036/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

""الأحكامفي(ماجهو)ابن)0895(،"الكبرى"وفي)5421(،و)النسائيّ(

في"الموطأ"فيو)مالك(2(،)1736الأنصار""مسندفيو)أحمد()2324(،

في(نةعوابوو)أ،2(094)"لبيوع"افيو)الدارميّ(،(1)435"قضيةلأ"ا

أعلم.تعالىواللّه354(،و)353"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو)88(،"مسنده"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وأن،الكاذبةبيمينهمسلمامرئحقّاقتطعمنوعيدبيان)منها(:-ا

فيإيرادهفيالمطابقةوجهوهو،الإيمانكمالتنافيالتيالأخلاقمنذلك

".الإيمان"كتاب

1.12/المنير""المصباح)2(1/85.المذكورةالنسخة:راجع)1(
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قليلاً.أو،كانكثيراًمطلقاً،المسلممالتحريم)ومنها(:-2

بأنهاعليهاالشارعلتوعّدالكبائر،منالفاجرةاليمينأن)ومنها(:-3

للجنة.ومحرّمةللنار،موجبة

اليمينأنمنهيستفادأنه:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقالهما)ومنها(:-4

هوكماشيء،يكفّرهاأنمنأعظمهيبل،الكفّارةإئمهايرفعلاالغَمُوس

+إَللّهُ)1(.مالكمذهب

مابالبابتتعلّقأحاديثساقأنبعد-إَلنهُالبرّعبدابنالحافظوقال

عنرويوقدالكبائر،مناليمينهذهأنعلىتدلّكلّهاالآثارفهذه:حاصله

مالُبهايُقْتَطَعلمإذااليمينأنعلىالعلماءوأجمع:قالنصّاً،ذلكع!ييهالنبيّ

فيهاوَرَدَالتيالغَمُوساليمينليستفإنها،مالعلىبهايَحْلِفولمأحد،

أعلم.واللّهالوعيد،

ولا،كَذْبَةهيوإنما،كذلكعندهموليستغَمُوساً،تُسَمَّىوقد:قال

بنومعمر،وأصحابه،الشافعيّوكانالاستغفار،إلافيهاأكثرهمعندكفارة

.الكفارةفيهايرونوالأوزاعيّراشد،

قالوبهلها،كفّارةلاالغَمُوساليمينأنالسلفمنجماعةعنورُوِي

التابعين،وبعضومعمر،،والأوزاعيّ،الشافعيّوكانالأمصار،فقهاءجمهور

فإن،حنثهفياللّهوبينبينهفيماالكفارةَفيهاإن:يقولونالمروزيّحَكَىفيما

لصاحبه،عنهوالخروج،ذلكأداءُإلالذلككفارةفلا،مسلممالَبهااقتطع

الفقهاء،منغيرهموقال،ذلكفيعليهمماخروجهبعديمينهعنيُكَفّرثم

مايؤديأنوعليه،ذلكفيكفارةلا:حنيفةوأبو،والئوريّ،مالك:منهم

نإبالخيارفيهوهو،ويستغفره،تعالىاللّهإلىيتوبئم،أخيهمالمناقتطعه

اليمينفيعندهملهامدخلفلاالكفّارةوأما،عذبهشاءوإن،لهغفرشاء

فيإلايكونلاوهذا،للكذبمتعمداًعَمْداً،صاحبهابهاحَلَفَإذا،الكاذبة

رً-إَللّهُ)2(.البرّعبدابنكلامانتهى.فلاالأفعالمنالمستقبلوأماأبداً،الماضي

الغَمُوساليمينفيالكفّارةبعدمالقول:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

268.-52/267"التمهيد")2(1/347."المفهم")1(



الايمانكتاب-الحجاحعب!مدالل!اكماكلصحيح!داثد-الثجاححالمحيطالبحد

فيذلكفيالبحثتماموسيأتيتوجبها،حجةلعدم؟لييظهرالذيهو

أعلم.تعالىواللّه-،تعالىاللّهشاءإن-موضعه

عليهوترجم،وكثيرهالمالقليلفيالقضاءمشروعيّةبيان)ومنها(:-5

فىلالةووجه"،وقليلهالمالكثيرفي"القضاء:فقال"السنن"،فيالنسائيّالإمام

كانوإن،مسلمامرئٍحقّاقتطعمنأنءلمجي!النبيّذكرلمّاأنهعليهالحديث

مَنأنومعلوم،ككثيرهوظلم،محرّمالقليلاقتطاعأنعلىدلّيسيراً،شيئاً

فيه،القضاءعليهوجبإليهرُفعفإذا،الحاكمإلىالمظلومرافعه،غيرهظَلَم

هووقضاؤه؟ظلمالكلّإذ؟فرقبلاالمالكثيرفيالقضاءعليهيجبكما

أعلمتعالىواللّه،حسنٌاستنباطوهو،المظلومعنالظلميدفعالذي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللهرحمهالحخاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

إِبْرَاهِيمَ،بْنُوَإِسْحَاقُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَاه-)...(3611،

بْنِمُحَفَدِعَنْ،كَثِيرٍبْنِالْوَييدِعَنِ،أُسَامَةَأَبِيعَنْجَمِيعاً،اللهِعَبْدِبْنُوَهَارُونُ

أنهُحَدَّثَهُ،الْحَا!فيَأُمَامَةَ!باأَنَّيُحَذَثُ،كَعْبٍبْنَاللهِعَبْدَأَخَاهُسَمِعَألهُ،كَعْبٍ

بِمِثْلِهِ(.!اللهِرَسُولَسَمِعَ

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

الحافظالبزّازالبغداديّموسىأبومروانبناللْهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-أ

101(.ثقة،بالحَمّالالمعروف

،عونبنوجعفر،الجعفيّعليّبنوحسين،عيينةابنعنرَوَى

فىاودوأبي،عُبَادةبنورَوْح،مَسْعَدةبنوحماد،أسامةوأبيعامر،بنوأسود

عُبيدبنومحمد،فُدَيكأبيوابن،الوارثعبدبنالصمدوعبد،الطيالسيّ

كثير.وخلق،عيسىبنومَعْنجرير،بنووهب،الظَنَافسيّ

"،مالك"مسندفيالنساليّورَوَى،البخاريّسوى،الجماعةعنهورَوَى

زرعة،وأبو،حاتموأبو،هارونبنموسىوابنه،عنه،السّجْزيّزكرياعن
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وابن،وَضّاحبنومحمد،الحربيّوإبراهيمالدنيا،أبيوابنمَخْلَد،بنوبَقِيّ

وغيرهم.صاعد،وابن،والبغويّداود،أبي

أبووقال.واللّهإي:قالعنه؟أكتب:اللّهعبدلأبيقلت:المَزُوذيّقال

تركهحلالأالكذبكانلو:الحربيزاد،صدوقٌ:الحربيّوإبراهيم،حاتم

سنةمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة:النسائيّوقالتَنَزهأ،

عشرةَلتسع:موسىابنهزادواحد،غيرأَزَخهوفيها،ومائتينوأربعينثلاث

عنورُوِيَ،ومائةوسبعيناثنتينأوإحدىسنةمولدهوكان،شوالمنخَلَت

،الأولوالصواب،وأربعينتسعسنةمات:قالأنهالبزازمحمدبنعُبيد

الشيءيَحْمِلفصارفتزفَد،بَزّازاً،كانلأنه؟بالحمّالسُمِّيإنماإنه:ويقال

منها.ولأكل،بالأجرة

حديثاً.)78(الكتابهذافيوله

من،ثبتٌثقة،الكوفيئمولاهمالقرشيئأسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-2

6.51/""المقدمةفيتقدم)ع(25(أ)ت191كبار

ثم،المدنيّمحمدأبو،مولاهمالمَخزوميّ(كَثِيرٍبْنُ)الْوَليدُ-3

161.الخوارجبرأيورمي،بالمغازيعارفصدوقٌ،الكوفيّ

القُرَظيّ،كعببنومحمد،المقبرفيوسعيدهند،أبيبنسعيدعنرَوَى

العوّام،بنالزبيربنجعفربنومحمد،مالكبنكعبابنيومحمدومعبد

يسار،بنوبُشَير،حُنَينبناللّهعبدبنوإبراهيمعطاء،بنعمروبنومحمد

،كيسانبنووهبعمر،ابنمولىونافع،والزهريّ،شعيببنوعمرو

وآخرين.،صعصعةأبيبنالرحمنعبدبنومحمد

أسامة،وأبو،عيينةوابن،يونسبنوعيسىسعد،بنإبراهيمعنهوروى

وغيرهم.،والواقدقي

بنإبراهيموقال،ثقةوكانكثير،بنالوليدثنا:يونسبنعيسىقال

المدينيّ،ابنعليّوقالعلمها،علىحَرِيصاً،للمغازيمُتَبِعأثقةًكانسعد:

ابنعن،الذُوريّوقالهنا،هاأعرفهوكنتصدوقاً،كان:عيينةابنعن



الايمانكتاب-الحجاثعبقمسلمعالىمامعصحي!لاثلح!الثجاححالمحيطالبحل

ابنوقالإباضيّ)1(،أنهإلا،ثقةداود:أبيعن،الآجريّوقال،ثقة:معين

بالكوفةمات،بذاكوليس،أحاديثوله،والمغازيبالسيرةعلملهكانسعد:

بنإسحاقوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ومائةوخمسينإحدىسنة

فيمُتْقِناًوكانكثير،بنالوليدثنا،يونسبنعيسىثنا:راهويهابنإبراهيم

بأسلاثقة:معينابنوقال،بهيُحْتَجُّ،ثَبْتٌصدوق:الساجيّوقال،الحديث

صدوقاً.كانولكنهإباضيّاً،وكان:الساجيّوقال،به

حديثاً.)16(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

المدنيّ،-بفتحتين-السَّلَميّالأنصاريّمالكبن(كَعْبٍبْنُ)مُحَمَّدُ-4

31،.ثقة

كثير.بنوالوليد،الزهريّعنهوروى،اللّهعبد،وأخيه،أبيهعنرَوَى

فقط.الحديثهذاعندهماوله،ماجهوابن،المصنّفبهتفرّد

أيضاًاسمهمنهأكبرأخولهالأصغر،هوهذاكعببنمحمدأتنبيه،:

)2(.يقالفيما!يمّ،النبيّحياةفيماتصحابيّوهو،كعببنمحمد

قريباً.تقدّمواوالباقون

بالسماعكعببنمحمدتصريحفيهأنالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

أيضاًوصرّح،لهأمامةأبيبتحديثصرّحوهو،كعببناللّهعبدأخيهمن

أعلم.تعالىواللّه،الحارثيّ:فقال،بنسبه

بنمحمدروايةأن:يعني"؟بمثله"يقول:نسخةوفي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

أخيه،عن،كعببنمعبدروايةمثلأُمامةأبيعن،اللّهعبدأخيهعن،كعب

عنه.

أخرجهارَ-%للّةالمصفإليهاأشارالتيكعببنمحمدروايةأتنبيه،:

:فقال)1/402(،"مستخرجه"فيرَ-إدلّةنُعيمأبوالحافظ

أبيبنبكرأبوثنا،هارونبنموسىنا،هارونبنعليّحدثنا)435(

"القاموسفيقاله،الخوارجمنالتميميّإباضبناللّهعبدإلىنسبة:الهمزةبكسر)1(

572.ص"المحيط

317.ص"و"التقريب3،685/"التهذيب"تهذيب:راجع)2(
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أخاهسمعأنه،كعببنمحمدعنكثير،بنالوليدعن،أسامةأبوثنا،شيبة

،سفيانبنالحسنثنا،حمدانبنعمروأبووحدثنا)ح(،كعببناللّهعبد

كثيربنالوليدأحدثكم:أسامةلأبيقلت:قال!،إبراهيمبنإسحاقأنا

كعببناللّهعبد،أخاهسمعأنه،مالكبنكعببنمحمدعن،المخزوميّ

يَقْتَطِع"لا:يقولع!يمّاللّهرسول!سمعأنهحدثهالحارليَّأُمامةأباأن،يُحَدّث

فقال!النار"،لهوأوجب،الجنةعليهاللّهحَرَّمإلا،بيمينهمسلمامرئحقرجل

منسِوَاكاًكان"وإن:قال!يسيراً؟كانوإن،اللّهرسول!يا:القوممنرجل

."؟أراك

أبيأختابنوهوالأنصار،من،الحارليّثعلبةابنهوأمامةأبو:قال!

أعلمتعالىواللّه،انتهى.اللّهعبد:وقيل،إياساسمه:وقيلنِيَار،بنبُرْدة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًءإَللّهُالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

قال:

)ح(وَكِيغ،حَدَّثَنَاشَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)138(3621(

إِبْرَاهِيمَبْنُاِسْحَاقُوَحَدَّثنَا)ح(،وَوَكِيغ،مُعَاوِيةَأَبُوحَدَّثنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثنَا

عَنْ،وَائِلٍأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشُحَدَّثَنَا،وَكِيغأَخْبَرَنَا،لَهُوَاللَّفْظُالْحَنْظَلِيئُ،

مَالَبِهَايَقْتَطِعُ،صَبْرٍيَمِينِعَلَىحَلَفَ"مَنْ:قَالَ!يماللّهِرَسُولِعَنْاللّهِ،عَبْدِ

فَدَخَلَ:قَالَغَضْبَانُ"،عَلَيْهِوَهُوَاللّهَ،لَقِيَفَاجِز،فِيهَاهُوَ،مُسْلِمٍامْرِئٍ

وَكَذَا،كَذَاقَالُوا:الرَّحْمَنِ؟عَبْدِأَبُويُحَدِّثُكُمْمَا:فَقَالَ،قَيْسٍبْنُالْأَشْعَثُ

بِالْيَمَنِ،أَرْضقرَجُلٍوَبَيْنَبَيْييكَانَنَزَلَتْ،فِيئَالرَّحْمَنِ،عَبْدِأَبُوصَدَقَ:قَالَ

"فَيَمِينُهُ"،:قَالَلَا،:فَقُلْتُ؟"،بَيِّنَةٌلَكَ"هَلْفَقَالَ:!ي!،النَّبِيِّإِلَىفَخَاصَمْتُهُ

يَمِينِعَلَىحَلَفَ"مَنْ:ذَلِكَعِنْدَع!ي!اللّهِرَسُولُفَقَالَيَحْلِفُ،اِذَنْ:قُلْتُ

عَلَيْهِوَهُوَاللّهَ،لَقِيَفَاجِز،فِيهَاهُوَ،مُسْلِمٍامْرِئٍمَالَبِهَايَقْتَطِعُ،صَبْرٍ

آخِرِإِلَىقَلِسلًأمهوثَمَناوَأَيْمَنِهِغاَلئَهِبِعَفدِيمَثزُونَاَئَذِينَ)إِنَّ:فَنَزَلَتْكَضْبَانُ"،

77،(.:عمرانآلأالْايرلةِ
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ثمانية:الاسناد:هذارجالى

ثقةالكوفيّ،الهَمْدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:نُمَيْبر()ابْنُ-ا

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101،فاضلٌحافظٌ

مات21(مخضرمٌثقة،الكوفيّالأسديّسلمةبنشقيقوَائِل()أَبُو-2

6/57."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةمائةولهالعزيز،عبدبنعمرخلافةفي

بنو"إسحاق،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو":شيبةأبيابن9و

خازمبنمحمدهو":معاويةو"أبو،راهويهابنهو:الحنظليّ!إبراهيم

مِهْرَان،بنسليمانهوو"الأعمش":،الجرّاحابنهووكيع":9والضرير،

أعلم.تعالىواللّهقريباً،تقدّمواوكلهم،ز!نهمسعودابنهو":اللهو"عبد

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،+إَدنهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالتحويل.أوردهم

ساقهالذيالحديثمتنأن:يعنيله"؟"واللفظ:قوله)ومنها(:-2

وابنبكر،أبو:الاَخرانالشيخانوأما،الحنظليّإبراهيمبنإسحاقلشيخه

بالمعنى.فروياهنُمير،

الأعمش.لحديثالناسأحفظمعاويةأبافيهأن)ومنها(:-3

أبيعن،الأعمش،مخضرمتابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

ئل.وا

عنه،بالرواةيميّزأنهسبقوقدمطلقأ،اللّه""عبدفيهأن)ومنها(:-5

فيهالبحثاستوفيتوقد،د!حئهمسعودابنفهوهنا،كماكوفيّأالسندكانفإذا

أعلم.تعالىواللّه،الغافلينمنتكنفلا،مضىفيما

الحديث:شرح

الأيمان"كتابفيالحديثهذاالبخاريّأخرجوقد(وَائِلٍأَبِي)عَنْ

وائل،أبيعن،الأعمشسليمانعن،شعبةروايةمن)9665(والنذور"

ولا،عنهيرويلاشعبةلأن؟الأعمشفيهيُدَلِّسلممماأنهروايتهمنفيستفاد

هناعنهمجيئهيضرّفلا،شيوخهممنسمعوهماإلا،إسحاقوأبي،قتادة
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الغافلين.منتكنفلا،مرّةغيرالقاعدةهذهذكرمرّوقد،فتنبّه،بالعنعنة

اللطائفذكرفيالقاعدةمنبيّنتهلما؟ل!!حبهمسعودبناللّهِ(عَبْدِ)عَنْ

الصادبفتح-صَبْرِ(يَمِينِعَلَىحَلَفَ"مَنْ:)قَالَأنهع!ي!(اللّهِرَسُولِ)عَنْ

الحالفيَحْبسُالتيَوهي:إليها"يمين"هـاضافة-الموحدةوسكون،المهملة

رً-إدئهُ)1(.النوويّقالهعليها،نفسه

حالفها،عليهاويُجْبَر،تَلْزَمالتيهيالصبر":"يمين"الفتح":فيوقال

)2(.انتهى.الحقّمَقَاطعفيبهاأحلفه:اليمينَأصبره:يقال

من،الحالعلىنصبمحلّفيجملةمُسْلِم(امْرِئٍمَالَبِهَا)يَقْتَطِعُوقوله

لامبزيادةبها""ليقطع:البخاريّعنمنهالًبنحجاجروايةوفي،الفاعل

قطعةًأخذأو،صاحبهعنقَطَعَهُكأنه،القطعمن،يَفْتَعِلُو"يَقْتَطِعُ":،التعليل

المذكور.بالحلفمالهمن

والمرادعليها،الإقدامفي:أي؟مضافحذففيه(فَاجِرٌفِيهَا)هُوَ

حديثوفيغَضْبَانُ"(،عَلَيْهِوَهُوَ،اللّهَالَقِيَ،الكذبوهولازِمه:بالفجور

!لمجتهالأشعثعنكُرْدُوسروايةوفي"،مُعْرِضٌعنه"وهو:الآتيحُجْربنوائل

ر!نهثعلبةبنأمامةأبيحديثوفيأجذم"،وهو،اللّهَلَقِيَ"إلاداود:أبيعند

د!!حبهعمرانحديثوفي"،الجنةعليهوحَرَّمَالنار،لهاللّهأوجب"فقد:الماضي

النار".منمقعده"فليتبوأداود:أبيعند

الكنديّ،كَرِبَمَعْدِيبنقَيْسِ(بْنُالْأَشْعَثُ)فَدَخَلَاجًمالّهُوائلأبو)قَالَ(

أبووعنهعمر،وعن!يوّ،النبيَّعنوروى،الكوفةَنَزَلَ،الصحابيّمحمدأبو

مسعود،بناللّهعبدبنالرحمنوعبد،حازمأبيبنوقيس،والشعبيّ،وائل

إسحاقوأبو،العَبْديّبَصِيروأبو،هَيْضَمبنومسلم،المُسْلِيّالرحمنوعبد

وغيرهم.،السَّبِيعيّ

اسمهوكان،كِنْدَةمنرجلاًبسبعين!يوالنبيّعلىوَفَدَسعد:ابنقال

الحسنُصالححينبالكوفةومات،رأسهلِشَعْثِ؟الأشعثولُقِّب،يكَرِبمَعْدِ

قَتْلبعد،أربعينسنةآخرفيمات:خليفةوقال،عليهفصلّىه!،معاويةَ

11/568."الفتح")2(2.016/النوويّ""شرخ)1(
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أبيخلافةفيالإسلامراجعثمارتدّكان:مندهابنوقال!بيسير،ل!لمحنهعليّ

بنقيسوقال!،والمدائن،القادسيَّةوشَهِدَ،فَرْوَةأُمَّأختهوزَوّجه،ل!لمحنهبكر

وقال!:جريراً،الأشعثُفقَدَّمَوجرير،الأشعثفيهاجنازةًشَهِدت:حازمأبي

،سفيانبنويعقوب،خليفةُوذكره،ارتددتُّقدوكنتُيرتدَّ،لمهذاإن

تُوُفِّي،:الزياديّحَسَّانأبووقال!،ل!لمحبهعليّمعصِفِّينشَهِدَفيمنوغيرهما،

إلاالشيخينعندلهوليس،الجماعةلهأخرج،سنةوستينثلاثابنوهو

.البابحديث

فيالبخاريّعندجريرروايةوفي(،قَيْسٍبْنُالْأَشْعَثُ)فَدَخَلَ:وقوله

أبويحدثكمما:فقال!إلينا،خرجقيسبنالأشعثإن"ثم":الرهن"كتاب

كانمكانٍمنعليهمخَرَجأنهبينهماوالجمع"الفتح":فيقال!؟"،الرحمنعبد

ومنصورالأعمشعن،الثوريّروايةوفي،فيهكانواالذيالمكانفدَخَل،فيه

اللّهوعبد،الأشعث"فجاء":الأحكام"كتابفيالبخاريّعندجميعاً

كانالذيالمكانإلىفيهكانالذيمكانهمنخروجهبأنويجمع"،يحدثهم

يُدرِكفلمبشيء،تشاغلالأشعثفلعلّ،يحدثهماللّهوعبدُوَقَعَ،اللّهعبدفيه

انتهى..بهحدَّثهمعماأصحابهفسأل!،اللّهعبدتحديث

أيْ:د"يحدِّثكم"؟مقدّمثانمفعول!استفهاميّة)مَما(ل!جبهالأشعث)فَقَالَ(

ل!جنه.مسعودبناللّهعبدكنيةالرَّحْمَنِ؟(عَبْدِأَبُو)يُحَدِّثُكُمْشيءأيَّ

فيشعبةوبَيّن"فحدَّثْناه"،:المذكورةجريرروايةوفيوَكَذَا(كَذَا)قَالُوا:

ولفظه،الراويوائلأبوهومسعودابنبهحدثهمبماحدّثهالذيأن:روايته

قلت:؟اليوماللّهعبدحدَّثكمما:فقال!،الأشعثفلقيني:"قال!:البخاريّعند

ما:فقال!،إلينا"خَرَج:قولهوبين"فلقيني":قولهبينوليسوكذا"،كذا

واللّه،المجيبلكونه؟الروايةهذهفيأفردإنما:يقال!إذ؟منافاة؟"يحدثكم

أعلم.تعالى

البخاريّ:ولفظنَزَلَتْ(فِيئَ،الرَّحْمَنِعَبْدِأَبُو)صَدَقَالأشعث)قَالَ(

واللّه،لَفِيَّ،صَدَقَ:فقال!:"قال!:عندهجريرروايةوفيأُنزلت"،"فيَّ

ومراده،المتكلّملياءالجارّة"في"علىدخلت،القسملتأكيدواللامأُنزلت"،

يَذكُرُها،التيخصومتهبسببنزلتحديثهفيمسعودابنذكرهاالتيالاَيةأن
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منصور:عنجرير،وزادذلك"،كانواللّه"فيّ:معاويةأبيروايةوفي

"صدق".

قولفي":التوضيح"شواهدفيرَ-إللّهُمالكابنقالأتنبيه،:

جزأيبينالقسمتوسطجوازعلىشاهد"نزلتواللّه،)الفيَّ:ل!جبهالأشعث

وخلوّ،الْمُقَدَّمالجوابيالفعلبمعمولوصلهايجباللامأنّوعلى،الجواب

منها،المضارعخلوّيجبكماماضياً،كانإن"قد"قبولومنمنها،الفعل

لَإِلَىقتُقتُمْأَؤئُتُخ)وَلَين:تعالىكقوله،معمولهقُدّمإذاالتوكيدنونقبولومن

رً-إدنهُ)1(.مالكابنكلامانتهى158(0:عمرانآلأ!مهوتُحْشَرُونَاَدئَهِ

الآتية:منصورعنجرير،روايةوفيبِالْيَمَنِ(أَرْضٌرَجُلٍوَبَيْنَبَيْيني)كَانَ

بئر".فيخصومةرجلوبينبيني"كانت

معاوية:أبيروايةفيبئر":كانت":قولهعند"الفتح"فيوقال

كماوليسبئر"،"في:بقولهتفردحمزةأباأنالإسماعيليوادَّعَى"أرضٌ"،

الأعمشعن،الثوريّروايةمنيأتيوكذا،ترىكماعوانةأبووافقهفقد،قال

ذلكأنبَيَّنلكن،عنهمقريباًالماضيةشعبةروايةفيومثلهجميعاً،ومنصور

شيء"،"فيمنصور:عنجرير،روايةفيووقع،وحدهالأعمشحديثفي

"فيأيضاً:شقيقعن،عاصمطريقمنأحمدعندووقعبئر"،"في:ولبعضهم

انتهى.بئر".

لي".عمّابنأرضفيبئرلي"كان:بلفظالبخاريّعندووقع

الخصومةأنللأكثركذالي"عمّابنأرض"في:قوله"الفتح":فيقال

"كان:معاويةأبيروايةوفي،لخصمهأرضفيالأشعثيَدَّعِيهابئرفيكانت

فجَحَدني".،أرضاليهودمنرجلوبينبيني

البئر،أرضهيالتيالأرضجميعلاالبئر،أرضالمرادبأنويُجْمَع

جملتها".منوالبئرُ

لأناليهود"؟"من:قولهوبينلي"،عمّ"ابنُ:قولهبينمنافاةولا:قال

عنهفَطَرَد،اليمنعلىنواسذويوسفغَلَبلَمّاتَهَوَّدواكانوااليمنمنجماعة

916.ص"الصحيحالجامعلمشكلاتوالتصحيحالتوضيح"شواهد)1(
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أوائلفيإسحاقابنذلكذَكَروقد،ذلكعلىوهمالإسلامفجاء،الحبشة

مبسوطأ)1(."النبوية"السيرة

منرجلٌخاصم:قال،الأشعثعن،الشعبيّطريقمنالطبرانيوأخرج

فقال،لهأرضفي!ي!النبيّإلىالخفشيش:لهيقالمنَارجلاًالحضرميين

"...لكحَلَفوإلا،حقّكعلىبشهودكإجئ:للحضرميئ!ي!النبيّ

فإن:رًء%للّهُالحافظقال"الصحيحين"،فيالذيالسياقيخالفوهذا،الحديث

القصة.تعددعلىحُمِلَثابتأ،كان

:قال،الكِنديّعَمِيرةبنعَدِيّحديثمن،والنساليّأحمد،أخرجوقد

منرجلأالكنديّعابسبنالقيسامرؤ:لهيقال،كِنْدَةَمنرجلإخاصم

منمَكَّنْتُهُ"إنْ:وفيه،الأشعثقِصَّةِنحوفذَكَرَ."،..أرضفي،حضرموت

الاَية.وتلا،الحديثفذكر."،..حَلَفَ"مَن:وقالأ،أرضيذَهَبت،اليمين

معدبنقيسبنالأشعثجدوهوالخفشيش،جَدُّ!يكربو"معد

حقيقة.عمهابنفهو،معاويةبنربيعةبنعديّبنجَبَلَةبنمعاويةبنيكرب

رجلاًأنّ:الأشعثعن،كُرْدُوسطريقمنداود،لأبيروايةٍفيووقع

منأرضفي!يخمالنبيّإلىاختَصَمَا،حضرموتمنورجلاً،كِنْدَةمن

قال،السياقفياختلافأبينهماأنإلا،البابقصةَتُشْبِهُقصةفذكر،...اليمن

عن،وائلبنعلقمةطريقمنأخرجمسلماًفإن،أخرىقصةوأظنها:الحافظ

فقال،ع!م!ماللّهرسولإلىكِندَةمنورجل،حضرموتمنرجلجاء:قال،أبيه

الحديث....لأبيكانتأرضعلىغلبنيهذاإن:الحضرميّ

عمّهابنواسم:نصّهماالحديثهذاشرحعندوالنذور"الأيمانإكتابفيقال)1(

ضبطفيالخلافوبيّنت،كربمعديبنمعدانبنالخفشيشالمذكور

والمعروفطاهر،ابنحكاه،معدان:وقيلجرير،واسمه،لقبوأنه،الخفشيش

بالخاء."الخفشيش"فيفوقع.انتهى.الخيرأبووكنيته،اسمأنه

بنمعدانعمهابنواسم:نصّهما541/والمساقاة"الشرْب"كتابفيوذكر

مفتوح،فَعليلبوزن،الجَفْشِيشولقبه،الكِنديّيكربمعدبنمَعْدانبنالأسود

والشين،بالجيمأشهرها:أقوالثلاثةعلىالأولهذاضبطفيواختُلف،الأول

أعلم.تعالىواللّه،انتهى.موضعينفيالمعجمة
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المُدَّعِيَلأن؟الكنديّيغايرالحضرميّلأنالتعددَ؟جَوَّزتُهـانما:قال

وائلحديثفيوالمُدَّعيَجزماً،كنديّوهو،الأشعثهوالبابحديثفي

فافترقا.،الحضرميّهو

أصلفإن،القبيلةإلىلاالبلد،إلىنُسِبَالحضرميّيكونأنويجوز

فيالكنديّفلعل،القبيلةإلىالنسبةاشتهرتثمالبلد،إلىكانت،القبيلةنسبة

فاستمر،يسكنهالموالكنديّ،إليهافنُسِب،حضرموتيسكنكان،القصةهذه

)1(.انتهى.نسبتهعلى

فيلقولهبعضهمواستشكله)2(،الصحابةفيالخفشيشذَكَرُواقدأتنبيه،:

.يهوديإنه:الرواياتبعض

)6677(.رقموالنذور"الأيمانزكتاب057-11/956"الفتح")1(

مندهابنسَمَّىكذا،الكِنديّالنعمانبنجَفْشِيش194(:)1/""الإصابةفيوقال)2(

ووقع،مَعْدَانبنجرير:ويقالالخير،أبايُكنىمَعْدَاناسمه:يقال:وقال،أباه

فيه:قيلإنه:عمرأبوقالوكذا-المعجمةبالخاء-خَفْشيشالرواياتبعضفي

وضمه،،أولهبكسروذكرأيضاً،بالمهملة:فيهقيلأنهوزاد،والمعجمة،بالجيم

بنثُمَامةبنيكَرِبمَعْدبنالأسودبنمَعْداناسمهسعد:وابنُ،الكلبيّابنوقال

قال:قال،الشعبيّعنمجالد،طريقمنالبرعبدبنعمرأبووذكرالأسود،

له:يقال،الحضرميينمنرجلوبينمنا،رجلبينكان:قيسبنالأشعث

منداود!أبي"سننفيالخبروأصل،الحديث...أرضفيخصومةالجفشيش

عمرأبووأخرج،الجفشيشيُسَمِّلملكن،الأشعثعن،هَيْضَمبنمُسْلِمرواية

أنه،الجفشيشيُلَقَّبوكان،مَعْدانبنجريرعن،الشعبيّعن،عونابنطريقمن

اسمأنظاهرهوهذا:الحافظقال.الحديثفذكر...ع!ي!النبيّإلىرجلاًخاصم

قوله:فيالضميريكونأنويمكن.غريبوهو،الصحابيّوأنهجرير،الجفشيش

وأرسله،أبيهعنجرير،روايةمنالخبرويكونجرير،والدلمعدانيُلَقَّب""وكان

طريقمن،النيسابوريّسَعْدأبووذكر،الصوابإلىعنديأقربوهذاجرير،

ملوكقَدِمَ:قال،عباسابنعن،مالكأبيعن،السديّعن،مُحَارببنمَسْلَمة

وفي:قال،القصةفذكر...قيسبنالأشعثفيهم،كِنْدَةوَفْدُفقَدِمَ،حضرموت

،:البسيطامنالكِنْدِيّالأسودبنمعدانواسمه،الجفشيشيقولذلك

إِنْجَادَبَعْدِمِنْبِنَاغَؤراًتَخُصرُيَمَنٍذِيأَعْرَابِمِنْالعِيسُبِنَاجَادَتْ
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كانماباعتباريهوديّاًبكونهالأشعثوصفهوإنما،أسلمبأنهوأجيب

اَخرفيالأشعثعن،كُردوسروايةفيوقعأنهإسلامهويؤيدأوّلاً،عليه

ففيهتورُّعاً،اليمينفترك،أرضههي:قالالمذكور،الوعيدسمعلَمّاأنهالقصة

أمواليستحلونلأنهم؟بذلكبالىمايهوديّاًكانلوأنهويؤيده،بإسلامهإشعار

اَلْاْئُتنَفِىعَلثنَاليَس!وقَالوُاْ:قالحيث،كتابهفي!اللّهبيّنهكما،المسلمين

.حَرَجٌأي75،،:عمرانآلأالاَيةسَبِيلمهو

زجبه،الأشعثعن،الشعبيّروايةفيوقعماأيضاًإسلامهيؤيّدومما

فأخبره،الأشعثفذهبالنار"،اللّهأدخلهكاذباًحلفهو))إن:ك!يمالنبيّفقال

بنعَديّحديثوفيبينهما،فأصلح:قال،وبينهبينيأصلح:فقال،القصة

:قال"الجنة"،:قالاللّه؟رسولياتركهالمنما:القيسامرؤلهفقال،عَمِيرة

"الفتح".فيذكرهكذاكلها،لهتركتهاقدأنياشْهَدْ

التالية:منصورعنجرير،روايةوفيكلي!(النَّبِيِّإِ!ى)فَخَاصَمْتُهُ

الهَادِيالضَادِقِالأَمِينِالزَسُولِإِلَىمَلأمِنْالهَضْبِبِجَنْبِأَنَخْنَاحَتىَّ

قومجاء:قال،الكِنْديّالجفشيشعن،حَيّبنصالحطريقمنالطبرانيوروى

ولامنَا،تنتفوالا:فقال،وادَّعَوهمِنّا،أنت:فقالوالمج!،اللهرسولإلىكندةمن

خطأ،وهو،الجفشيشحدثنا:صالحعن،أخرىطريقمنولهأبينا،منننتفي

عن،هَيْضَمبنمسلمروايةمنأحمد"،"مسندفيالحديثوأصل،يدركهلمفإنه

الجفشيش،يذكرولم،كندةمنرهطفيع!يماللّهرسولأتيت:قال،الأشعث

مرسلوهو،مثلهالجفشيشعن،طلحةبنموسىبنعمرانعنعمر،أبووذكر

لهفقال،الثالثةفيفأجابهثلائاً،ذلكأعادإنه:وقالسند،بغيروذكرهأيضاً،

فيالقائلهووالجفشيش:قال،مرتينعلىسكتَّألا،فاكاللّهفَضَّ:الأشعث

،:الطويلأمنالرِّدَّة

بَكْرِأَبِيمُلْكِبَالُمَاعَجَبَافَيَاصَادِقاًكَانَإِذْاللّهِرَسُولَأَطَعْنَا

"صادقاً"،بدل"حاضِراً":ولفظه،للحطيئة"الكامل"فيالبيتهذاالمبردوأنشد

"عَجَبَاً".بدلو"لَهَفَاً"

صبراً،قُتِلوأنهأسيراً،أُخِذوأنه،كندةمنارتدّالجفشيشأنشَبَّةبنعمروذكر

يدركوالملأنهم؟مرسلةٌعنهرَوَىمَنكلوروايةُ،لهصحبةفلاذلكصحفإن

"."الإصابةفيماانتهى.أعلمواللّه،الزمانذلك



)362(رقمحديث-بِيَمِينِهِمُسْلِمامْرِئٍحَقَّاقْتَطَعَمَنِوَعِيدِبَيَانِبَابُ-)64(

23

عندالأعمشعن،معاويةأبيروايةوفيع!ي!((،اللّهرسولإلى"فاختصمنا

!((.اللّهرسولإلىفقدّمته،"فجَحَدَني:البخاريّ

"،يمينهأو،"شاهداك:التاليةجريرروايةوفي؟"(بَيِّنَةٌلَكَ"هَلْ:)فَقَالَ

ليليست:أيلَا(:)فَقُلْتُ"يمينهأوبيّنتك:فقال":البخاريّعندروايةوفي

لكتكنلمإذا:أيمقدّر،شرطجوابفيالفاء)))فَيَمِينُهُ"(!ي!)قَالَ(بيّنة

يكونأنويحتمل،يمينهفلكأي:محذوفخبرهمبتدأو"يمينه"،فيمينه،بيّنةٌ

يمينه.تدّعيهمالكالمثبتُ:أي،لمحذوفخبراً

فالجمهور،اختلافكتابتهاوفي،وجوابنصبحرفإِذَنْ(:)قُلْتُ

يكتبانهاوالمبرّدوالمازنيّ،المصاحففيرُسمتوكذا،بالألفيكتبونها

بينهاللفرق؟بالنونكُتبتوإلا،بالألفكُتبتعَمِلتإنالفرّاء:وعن،بالنون

.خروفابنوتبعه،الشرطية"إذا"وبين

من،شرائطهلوجودغير؟لابالنصب:السهيليّقال)يَحْلِفُ(:وقوله

"الخلاصة":فيقالكما،والاتصالالاستقبال

مُوصَلَابَعْدُوَالْفِعْلُصُدّرَتْإِنْالْمُسْتَقْبَلَابِ"إِذاً"وَنَصَبُوا

وَقَعَاعَطْفٍبَعْدِمِنْ"إِذاً"إِذَاوَارْفَعَاوَانْصِبْالْيَمِينُقَبْلَهُأَوْ

علىأو"إذن"،إهمالعلىهذامثلفيالرفعجوازخروفابنوحَكى

بنالحسنأبووذكر"شرحه":فيالنوويّوقاليحلفُ")1(،إذن"هوتقدير

)2(.بالرفعفيهالروايةأنالجُمَل""شرحفيخروف

"،بماليويذهبَ،يَحلِفَ"إذاً:البخاريّعنمعاويةأبيروايةفيوزاد

؟"،بينة"ألك:قولهبعدالزيادةمنالآتيل!بهحُجْربنوائلحديثفيووقع

وليس،عليهحلفمايباليليسفاجز،إنه:قال"،يمينه"فلك:قال:لا:قال

وجوّز،النحاةجمهورعندواجبالشروطاستوفتإذا"إذاً"عمل:الجامعقال)1(

البصريونتلقّاهالكن،نادرةلغةوهي،الشروطاستيفاءمعإهمالهابعضهم

أنكرها،منإلىالتفاتفلا،الإهمالفقياسه،مختصقغيرحرفلأنها؟بالقبول

2/173."عقيلابنشرحعلى"حاشيتهفيالخضريّذكره

.2016/"النوويّ"شر!:راجع)2(
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عن،الشعبيّروايةفيووقعذلك"،إلامنهلك"ليس:قالشيء،منيَتَوَرَّع

يمين"إن:فقالعليها،يحلفأنمنشأناًأعظمأرضي:قال:الأشعث

ذلك".منأعظمبهايدرأُالمسلم

بِهَايَقْتَطِعُ،صَبْرٍيَمِينِعَلَىحَلَفَ"مَنْ:ذَلِكَعِنْدَ!ظَاللهِرَسُولُ)فَقَالَ

بناللّهعبدحديثعلىزيادةهذه،كاذبأيفَاجِز(فِيهَاهُوَ،مُسْلِمامْرِئٍمَالَ

وَهُوَ،اللهَالَقِيَالطرقبعضفيحديثهفيوقعتلكنها،المًتقدّم!بهمسعود

اَدئَهِبِعَفدِيمَثئرُونَاَئَذِينَ)إِنَّ:)فَنَزَلَتْ،المفعولمنحاليّةجملةكَضْبَانُ"(عَلَيْهِ

3/77،(.عمرانآلأالْاصيةِاَخِرِإِلَىقَلِ!لًأ!ثَمَنَاوَأَتنَنِهِغ

،ويستبدلون،يعتاضون:أييمَثئرُونَ!اَئَذِينَ)إِنَ:الكريمةالاَيةتفسير

اَدلَّهِ!ه!)بِحَقدِ،والأيمانالعُهُودرعايةمنعليهماللّهأوجبمايعطونفكأنهم

بالعدلويعملوا،بالحقيقومواأنالمكلّفينعلىإيجابهوهو،ميثاقه:أي

قليلبشيء:أيقَلِيلَا!هو)ثَمَنُا،تعالىباللّهالحلفوهو،يمينجمع)وَأَتمَنِهِغ!

ذلك.ونحووالارتشاء،،الترؤّسمنالدنيا،عَرَضمنحقيرٍ

عمَّايعتاضونالذينإن:تعالىاللّهيقول:رًءإَدئهُكثيرابنالإماموقال

وعن،أمرهوبيان،للناسصفتهوذكر!ؤ،محمداتّباعمن،عليهاللّهعاهدوا

الحياةهذهعُرُوضوهي،الزهيدةالقليلةبالأثمانالآثمةالفاجرةالكاذبةأيمانهم

ولا،حَضّلا:أي!واَلآَخِرَةِفِىلَهُخضَنَقَلَاميواؤلَيهفَ،الزائلةالفانيةالدنيا

يكلّمهملاإذ؟يسرّهمبما:أياَدلَّهُ!يُ!ئِمُهُرُ)وَلَا،القيامةيوملهمنصيب

رحمة،نظرَ:أياَلقِيئَةِ!ويَؤمَإِلَيهغلَنظُرُ)وَلَا،لهمواحتقارأ،عنهمإعراضاً

يُطهّرهملا:وقيل،تَزَكىمنعلىيُثنيكماعليهميُثنيلا:أييُزَئحِيئِم!و!يوَلَا

الألم.شديدموجعأي77،:عمرانآلأأَلِص!وعَذَالف!ووَ!ض،الذنوبمن

ولا،بهملُطْفٍكلاميكلمهملاتعالىاللّهأن:يعني:رًءإَدئهُكثيرابنوقال

النار)1(.إلىبهميأمربل،الذنوبمنيزكيهمولا،الرحمةبعينإليهمينظر

قصّةهوالآيةهذهنزولسببأنفيصريحالحديثهذاأتنبيه،:

حديثويعارضهبئر،أو،أرضفيتحاكماحينخصمهمعقيسبنالأشعث

1.351/و"المفهم"،1165/النسفيّ"و"تفسير،39-329/كثير"ابن"تفسير:راجع)1(
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عن"صحيحه"فيالبخاريّأخرجهماوهو،ل!بهأوفىأبيبناللّهعبد

أبيبناللّهعبدعن،الرحمنعبدبنإبراهيمعن،حوشببنالعوّام

لممابهاأَعْطَىلقدفيها،فَحَلَف،السوقفيسلعةًأقامرجلاًأنرقِ!ا:أوفى

اَلئَهِبِعَئدِيسَثتَرُونَأئَذِينَ!وإِنَّ:فنزلت،المسلمينمنرجلاًفيهاليوقع؟يُعْطِه

.البابلحديثمخالففهذا77(،:عمرانآلأالآيةآخرإلىقَلِ!لًا!وثَشَاوَأَثمتِهِمْ

ذلك،منأعمّالآيةولفظجميعاً،للسببينكانالآيةنزولبأنوُيجمع

يمينَحلف"من:قالحيثذلك،يقتضيماالبابحديثصدرفيوقعولهذا

رً-إلئهُالطبريّجعفرأبووذكر،الحديث."..مسلمامرئمالبهاليقتطع؟صبرٍ

،الأشرفبنوكعب،أخطببنحُيَيّفينزلتالآيةأنعكرمةطريقمن

،!النبيّشأنمنالتوراةفياللّهأنزلماكتمواالذيناليهودمنوغيرهما

قصّةًذلكفي"تفسيره"فيالكلبيّوقصّ،اللّهعندمنأنهوحَلَفُواوقالوا،

قاله"الصحيح"،فيثبتماذلكفيالمعتمدلكنأيضاً،محتملةٌوهي،طويلةً

"الفتح")1(.في

الأسبابتعدّدفيتعارضلاأنهالحاصل:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بذلكالروايةصحّتإن،واحدةآيةلنزول

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!بهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)138(،364،و363و641362/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

)2515(و)الرهن2357(،و)2356والمساقاة""الشُّرْبفيو)البخاريّ(

2677(،و2676و2673و267و.)9266"و"الشهادات،25(16و

6676و666وه)9665والنذور"و"الأيمان455(،وه)9454و"التفسير"

،74(64و474)5لتوحيد"و"ا،7(184و7)183"حكاملأو"ا،6677(و

0455(.-)9454رقمالتفسير""كتاب861/""الفتح)1(



الايمانكتاب-اللخاححبقمداللكلاكمامعصحيحداثدح!الئجاححالمحيطالبحد

26

"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)2323(،"الأحكام"كتابفي(ماجهو)ابن

-416-377-44)1/"مسنده"فيو)أحمد(1(،0هوا501وه)262

"مسنده"في(عوانةو)أبو)8405(،حبّان(و)ابن212(،-211و)046/5(،

357(،و356و)355"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو11(و.901و)158

-)01/178"الكبرى"فيو)البيهقيّ(025(،)0السنّة""شرحفيو)البغويّ(

"الكبير"فيو)الطبرانيّ()442(،الآثار""مشكلفيو)الطحاويّ(253(،

أعلم.تعالىواللّه35701(،و)24801

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

مماذلكوأن،الفاجرةباليمينالمسلمحقّاقتطاعتحريم)منها(:-ا

هنا.إيرادهفيالمطابقةوجهوهو،الإيمانكمال!ينافي

وحُدِّفىَ،وُصِفَإذايَرَهلمفيماالدعوىالحاكمسماعجواز)ومنها(:-2

تحديد،ولا،بوصفتصريحالحديثفييقعلملكن،المتداعيانوعَرَفَهُ

فييكفيبل،لذاتهبلازمليسوالتحديدالوصفأنعلىالقرطبيّبهفاستدَل!

لابأنه-إللّهُالحافظوتعقّبه،بهينضبطتمييزاً،بهالمدَّعَىتمييزالدعوىصحة

ولا،وقعذلكيكونلاأن،الحديثفيوالوصفالتحديد،ذكرتركمنيلزم

شرطاًذلكجَعَلَمنيطالَببليقع،لمبأنهعنهالراويبسكوتيُسْتَدَل!

انتهى..الراويينقلهولم،الحديثفيذُكِرأنهعلىحُمِلثَبَتَفإذا،بدليله

لأننظز؟فيهالقرطبيّعلىالحافظتعقّب:عنهاللّهعفاالجامحقمال

يوجدلمفلما،إيجابهدليليوجدلمأنهحاصلهإذ؟قالهلماتسليمخلاصته

موافقةإلىالأمرفعاد،الحديثظاهرعليهدلّماوهو،لزومهعدمعلىبقي

+إئنهُ.القرطبيّقول!

فتبصّر،والتحديد،الوصفيلزمفلا،شرطلمندليللاأنهوالحاصل

أعلم.تعالىواللّه

بذلكترجموقد؟بينةلههل،المدعييَسأَلالحاكمأن)ومنها(:-3

".الشهادات"كتابفيالبخاريّالإمام

كلِّها.الأموال!فيالمدعِيعلىالبينةأن)ومنها(:-4

بيمينرَضِيمَنإن:قولهفي+إئلّهُلمالكبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-5
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لهيتوجهبعذر،أتىإنإلا،تسمعلاأنهاحلفهبعدالبينةإقامةأرادثم،غريمه

استحلافه.قبلإقامتهاتركفي

فلو،الشيئينأحدتقتضي"أو"أنووجهه:رَ-إللّهُالعيددقيقابنقال

أنهيقتضيوالحديثمعاً،الأمرانلهلكان،الاستحلافبعدالبينةإقامةجاز

نفيُالكلامهذامنالمقصودبأنيجابوقد:قالأحدهما،إلالهليس

واليمين،البينةفيالحجةحصرإلىالمعنىفيعود،الحقّلإثباتأخرىطريق

هذايُضَعّف،وفهمهالكلاممقاصداعتبارإلىالنظرأنإلىأشارثم

.الجواب

بهالحنفيةيَستَدِلُّقدإنهأيضاً:رَ-إلثهُالعيددقيقابنقالهما)ومنها(:-6

.الأموالفيواليمينبالشاهدالعملتركفي

العملدليلثبوتبعدعنهوالجواب:قالحيثرَ-إلنهُالحافظوأجاد

ذلكلثبوتإليها؟المصيريَجِبُ،صحيحةٌزيادةأنهاواليمينبالشاهد

انتهى..بالمفهومالبابحديثمننفيهيستفادوإنما،بالمنطوق

الحنفيّةعلىالردّفيرَ-إللّهُالحافظأحسنلقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيرً-إدلّهُالمصنّفأخرجه،صحيحالحديثفإنهذا،استدلالهمفي

بنعمروعنسعد،بنقيسطريقمن)1712(برقموسيأتي"صحيحه"،

فبعدوشاهد"،بيمينقَضَىع!يواللّهرسول))أنرلمحيما:عباسابنعندينار،

أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر،بالمفهومالاستدلالبكلالمنطوقصحّة

التقليد.

ثم،واليمينبالشاهدالعملأدلّةثبتتقد:رً-إللّهُالصنعانيّالعلامةقال

حديثإنه"التمييز":فيقال:قالثمالمذكور،ر!يهطعباسابنحديثذكر

صحّته،فيلأحدمطعنلاالبرّ:عبدابنوقال،صحّتهفييُرتابلا،صحيحٌ

عندوهووالشاهد"،باليمينقضى!ي!النبيّ"أنل!لمحنههريرةأبيحديثومنها

صالحأبيبنسُهيلأنيضرّهولا،ثقاتمدنيّونورجاله"السنن"،أصحاب

نفسه،عن،ربيعةعنبهيرويكانذلكبعدلأنه؟ربيعةبهحدّثأنبعدنسيه

حديثومنهاوغيرها،داود"أبي"سننفيمشهورةذلكفيوقصّته،أبيهعن

وصحّحه،ماجهوابن،الترمذيّأخرجه،ل!لمحبههريرةأبيحديثمثلل!بهجابر
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هو،الصحابةمنعشرينمننحوعنالبابوفي،خُزيمةوابن،عوانةأبو

.الشهرةثبتتوبذلك،والحسان،الضعافمنها

العمللحديثالحنفيّةردّإلىالشهرة:بقولهأشار:الصنعانيّقال

الأحاديثمنالزيادةتُقبلولا،القراَنفيماعلىزيادةبأنهواليمينبالشاهد

القراَن،فيماعلىالزيادةفيهابأحاديثعَمِلواوقدمشهوراً،الخبركانإذاإلا

القهقهة،منالوضوءإيجابهمحديثمثل،فيهنحنماشهرةشهرتهاتبلغلا

الإمامقال،ذلكوغيرالوضوء،دونالغسلفيوالاستنشاقوالمضمضة

نأيمنعلملأنه؟القرآننصّيُخالفلاويمينبشاهدالقضاء:ر-إَللّهُالشافعيّ

عنفضلاً،بالمفهوميقوللالذلكوالمخالفيعني،عليهنَصَّمماأقلىّيجوز

تعالىواللّه،حسنٌتحقيقٌوهور-إَللّهُ)1(،الصنعانيئكتبهماانتهىالعدد.مفهوم

أعلم.

منعلىكلّهاالدَّعَاوَىفياليمينتوجيهعلىبهاستُدِذأنه)ومنها(:-7

بينة.لهليست

فيلهالمحكومكانوإنالظاهر،علىالأحكامبناءَفيهأن)ومنها(:-8

مبطلأ.الأمرنفس

يُبيحلاالحاكمحكمأنعلىللجمهوردليلأفيهأن)ومنها(:-9

النووفي.أطلقهكذا،حنيفةلأبيخلافأ،لهحلالأيكنلمماللإنسان

فيحرامأيُحِلّلاالحكمأنعلىالإجماعنَقَلَالبرعبدابنبأنوتُعُقّب

بظاهرعليهاعَقَدمَنْنكاحعصمةحِلّفيواختلفوا:قال،الأموالفيالباطن

أبووقال،كالأموالالفروج:الجمهورفقال،بخلافهالباطنفيوهي،الحكم

دونالأموالفيهوإنماذلكإن:المالكيةوبعض،يوسفوأبو،حنيفة

انتهى..اللعانذلكفيوحجتهم،الفروج

أعلم.واللّه،الأموالفيالمسائلبعضفيالحنفيةبعضُذلكطَرَدَوقد

يُحلّلاالحكمأنمنالجمهورإليهذهبما:عنهاللهعفاالجامعقال

بينوالفرق،حجتهلظهور؟الحقّهووغيرها،والفروج،الأموالمنشيئاً

.304-4/204"العمدةحاشية"العدّة)1(
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تفصيلوسيأتي،الأموالمنأشدّالفروجأمربل،صحيحغيروالفروجالأموال

مأحديث-إقُالمصنّفيذكرحيث"،الأقضية"كتابمنموضعهافيالمسألة

.-تعالىاللّهشاءإدْ-)1(هناكر!نهاسلمة

مسلم،حقَّليأخذمُبطلأ؟حَلَفمنعلىالتشديدَفيهأن-)ومنها(:01

السنةأهلوعند،صحيحةتوبةغيرمنماتمنعلىمحمولالجميععندوهو

مراراً.تقريرهتقدمكما،يعذبهأناللّهشاءمنعلىمحمول

علىدلالةفيهأنأصحابنابعضذَكَرَ:المازريّقالهما)ومنها(:-11

فيه.بالمدعَّىأولىاليدصاحبأنّ

بدألأنهالأشياء؟هذهفيالحكمصورةعلىالتنبيهَفيهأن)ومنها(:-12

إذا،عليهللمدَّعَىبهايَحْكُمولمالاَخر"،يمينإلالك"ليس:فقال،بالطالب

إذاللحاكمينبغيولذلك،المُدَّعِيدعوىتَصْرِفاليمينجَعَلَإنمابل،حَلَفَ

يُقِرُّهبل،بحيازتهولا،فيهالمدَّعَىبملكلهيحكملاأنعليهالمدَّعَىحَلَفَ

يمينه.حُكْمعلى

يكونأنالمتداعيينفييُشْتَرطلاأنهعلىبهاستُدِلَّأنه)ومنها(:-13

أَمَرَغ!ي!النبيّلأن؟بهويليق،بذلكيُتَهَمممنيكوناأو،اختلاطبينهما

حالهما.عنيسألولم،الدعوىسمعأنبعدبالحَلِفِهناعليهالمدَّعَى

منبهقالمَنإليهذهبمابخلافالتصريحفيهليسبأنهوتُعُقّب

فيه،السؤالعنأغناهماحالهمنعَلِمَغ!يمالنبيّيكونأنلاحتمال؟المالكية

عليهيُنْكِرولمشيء،عنيَتَوَرَّعولا،يباليلا،فاجرٌإنه:عنهخصمهقالوقد

الحديثطُرُقبعضفيبل،عليهبالإنكارلبادرقالممابَرِيئاًكانولو،ذلك

تُسْمَعذلكومثل،الجاهليةفيوقعبهالمُدَّعَىالغصبأنعلىيدُلّما

رً-%للّهُ.الحافظقاله،عندهمفيهبيمينهالدعوى

بنتزينبطريقمن)1713(برقم"الأقضية"كتابفياحمئدلهُلمللمصنّفسيأتيماهو)1(

ولعلّ،إليّتختصمون))إنكم:!اللهرسولقال:قالت،سلمةأمعن،سلمةأبي

فمن،منهأسمعممانحمعلىلهفأقضي،بعضمنبحجتهألحنيكونأنبعضكم

النار".منقطعةًبهلهأقطعفإنما،يأخذهفلاشيئاً،أخيهحقمنلهقطعت
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دينهفيفُجُورهوأن،الدعوىعنهتُسْقِطالفاجريمينأنّ)ومنها(:-14

معنًى.لليمينيكنلمذلكولولا،إقرارهإبطالولا،عليهالحجريوجبلا

يُكَلَّفلا،لغيرهالمُدَّعَىأصلأنأقرإنعليهالمُدَّعَىأن)ومنها(:-15

مالهالمطلوبتسليم:يعني،لذلكإنكارُهُيُعْلَملمما،إليهمصيرهوجهبيان

.قال

مُحَا4لأنه؟يمينغيرمنبحقهلهقُضِيبالبينةجاءمنأن-)ومنها(:16

تماممناليمينكانتولو،بهالحكملهيجبمادون،البينةعنيسألهأن

صدقها.علىويمينكبيِّنتك:لهلقال،لهالحكم

شهدتفيماصدقهاعلىبيِّنتهمعيُحَلَّفلاكونهمنيلزملابأنهوتُعُقُّب

وهبهولا،ملكهعنخَرَجَمابأنهحلفهعلىالبينةبعديتوقفلالهالحكمأن

فيفليس،الحديثفييُذكَرلمكانوإنفهذا،قبضهيستحقوأنهمثلاً،

بعفطرقهفيلأن؟ذلكذكرعنبالاستغناءيُشْعِرمافيهبل،ينفيهماالحديث

يمينه،طلبهعنذلكفأغنى،للمُدَّعِيبهالمُدَّعَىوسَلَّم،اعتَرَفَالخصمأن

المدَّعَىجانبفيإلااليمينتكنفلم،لهبينةلاأنهذَكَرالمدَّعِيأنوالغرض

فقط.عليه

فيولكن"الفتح"،فيالفائدةهذهتعقّبهكذا:عنهاللهعفاالجامحقمال

بالبيّنةجاءلمنيُقضَىلاأنهعلىيدلّالذيالدليلفأين،يخفىلانظرتعقّبه

لظاهر؟بهاللقضاءوحدهاتكفيالبيّنةأنفالحقّ؟،اليمينمعبلبمجرّدها،

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،النصّ

يُقِرّ،هل،المطلوبمنثم،الطالبمنبالسماعالبداءة)ومنها(:-17

علىاليمينتوجيهثم،المطلوبأنكرإن،الطالبمنالبينةطلبثمينكر؟أو

البينة.الطالبيَجِدلمإذا،المطلوب

،المطلوبيدفيبهالمُدَّعَىأنادَّعَىإذاالطالبأن)ومنها(:-18

عليه.المطلوبيدبأنالبينةإقامةعناستُغْنِيفاعترف

المتداعيينبينيَجْرِيماكلَّإنالعلماء:بعضقالهما)ومنها(:-91

الحديث.لهذاهَدَز؟وفجور،،بخيانةتساثمن

وعدمالفجور،وإلى،الجاهليةفيالغصبإلىنسبهإنمابأنهوتُعُقّب
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أحد.كلحقّفيذلكيَطَّرِدُفلا،اليهوديةحالفيالأيمانفيالتوقِّي

يتعقّبه،ولم،التعقّبهذا"الفتح"فيذكرهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

الإمامترجموقد،البعضقالهماالأدلّةمنيظهرالذيبلنظر،وفيه

فيبعضِهِمالخُصُومكلام"بَابُ:فقالهذا،على))صحيحه"في-%د!هُالبخاريّ

له)1(.ترجمماعلىمستدلّاًالحديثهذاأوردثمبعض"،

كانحينل!جنهالعبّاسقولمن"الصحيحين"فيثبتماعليهالأدلّةومن

عفّان،بنعثمانوعنده،ل!نهالخطاببنلعمرخصومة!جبهعليئوبينبينه

فقال،ر!بمئوقّاصأبيبنوسعد،العوّامبنوالزبير،عوفبنالرحمنوعبد

الخائن؟الغادرالاَثمالكاذبهذاوبينبينياقضِالمؤمنينأميريا:عباس

الأوصافبهذهعليّاًووصف،الكلامهذاجرىفقد،ز!بهعليّاً:يعني

الأفاضل،هؤلاءمنبمحضر،ز!هعمرالمؤمنينأميريديبين،المستكرهة

المؤمنينأميرياأجل:قالوابل،همولاعمر،لا،منهمأحدذلكيُنكرولم

وهذا،وغيرهما"الصحيحين"،فيمشهورةوالقصّة،وأَرِحْهُم،بينهمفاقضِ

مسلم.لفظ

فيه"يُتسامحالمتخاصمينبينهذامثلصدورأنالصوابأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللّه،الغضبحالفيغالباًلصدوره

نأمنخوفاًيَحْلِفأنأرادإذاالمطلوبالحاكمموعظة)ومئها(:-02

بالموعظة.الحقّإلىفيرجعباطلاً،يَحْلِف

أحدسؤالفيالطيببنبكرأبوالقاضيبهاستَدَلَّأنه)ومنها(:-21

:قالفإنذلك؟،علىدليلألك:لهفيقول،مذهبهعنصاحبهالمتناظرين

الدلالةووجهذلك؟،علىدليلكماابتداءً:لهيقولولا،عنهسأله،نعم

بيِّنتك.قَرِّب:لهيقلولم؟"،بينة"ألك:للطالبقال!ي!أنه

فيلقوله؟بهيَختصّمكاناًلليمينأنإلىإشارةًفيهأن)ومنها(:-22

،منبرهعندالحلف!معهدهفيعُهِدَوقدليحلفَ"،"فانطلق:طرقهبعض

المسجد،في!موالنبيّ،المحاكمةكانت:فقال،الخطابيّاحْتَجَّوبذلك

"."الفتحبنسخة98(-)5/88البخاريّ""صحيح:راجع)1(
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فيكانلأنهالمنبر؟إلىإلاانطلاقهيكنفلم،ليحلفالمطلوبفانطَلَق

منه.أخصموضعإلىانطلاقهيكونأنبدفلاالمسجد،

قأم"فلما:لقولهقائماً؟يَحْلِفالحالفأنفيهأن)ومنها(:-23

"انطلق:قولهمنتقدّمما"قام"،:بقولهالمرادلأن؟نظرٌوفيه"،ليحلف

".ليحلف

وبيدهأسلممَنأنعلىبهاستَدَلّرًءإللّهُالشافعيالإمامأن)ومنها(:-24

كانإذابمااختصاصهالمالكيّةوعن،أثبتهإذامالكهإلىيَرْجِعأنه،لغيرهمال

،بيدهيُقَرّفإنه،بيدههوالذيعليهوأسلم،لمسلمكانإذاوأمالكافر،المال

عليهم.حجةوالحديث

الاَيةأنالحديثمنيُستفاد:قالهـءإللّهُالمُنَيِّرابن"أن)ومنها(:-25

لاالغَمُوساليمينوأنالعهد،نقضفينَزَلت،الحديثهذافيالمذكورة

أنهاغايتهلأن؟نظرٌوفيه،قالكذا،فيهكفارةلاالعهدنقضلأنفيها؟كفارة

.اقتراندلالة

حقَّاقتَطَعَ"من:قولهفييدخل:قالرًءإللّهُالنوويّأن)ومنها(:-26

مماوغيرهما،،والسِّرْجين،الميتةكجِلْد،مالغيرعلىحَلَفمَن"مسلمامرئ

بالمسلم،التقييدوأما،بالقَسْمالزوجةكنصيب،الحقوقسائروكذا،بهيُنْتَفَع

نأيلزملالكنأيضاً،حرامهوبل،الذميّحقِّتحريمعدمعلىيَدُلّفلا

العظيمة.العقوبةهذهفيهتكون

دلالةالمذكورالحديثفيليسلكن،حسنٌتأويلوهو"الفتح":فيقال

لاوالذميّالمسلمأنوالحاصلآخر،بدليلثبتبل،الذميّحَقِّتحريمعلى

أخذوفيعليها،والوعيد،الغَمُوساليمينفيفيهماالأمرفيالحكميفترق

إليهما.بالنسبةيفترقوإنماباطلاً،حقّهما

فرقلاوأنه،المسلمينحقوقتحريمغِلَظبيانفيهأن)ومنها(:-27

أيضأ.النوويّقاله،ذلكفيوكثيرهالحقّقليلبين

مراتبفيلا،التحريمغِلَظفيالفرقعدممرادهوكأنّ"الفتح":فيقال

والكثير،القليلبينبالفرق"القواعد"فيالسلامعبدابنصَرَّحوقد،الغِلَظ

الحالففيالوعيدوَرَدَوقدوحقيرها،المفسدةكثيرعليهيترتبمابَيْنَوكذا
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لا"ثلاثةٌمرفوعاً:،ز!بهذَرّأبيحديثفيمطلقاً،الغيرحقّفيالكاذب

بالحلفسِلْعته"والمنفق:وفيه،الحديث."..إليهمينظرولا،اللّهيكلمهم

منوالترمذيّداود،وأبيأحمد،عندشاهدوله،مسلمأخرجه"،الكاذب

كاذباً".العصربعد،سِلْعتهعلىحَلَفَ"ورجلٌ:بلفظز!بههريرةأبيحديث

.)1(
والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،شهى

هو"الكشاف":فيقال(اليهاللّهينظر)ولا:قوله(:الرابعة)المسألة

لامنعندمجازٌالنظر،عليهيُجَوِّزمَنْعندإليهالإحسانعدمعنكناية

انتهى..يُجَوِّزه

مذهبفإنهالأولأما،باطلانالتأويلينكلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

المعتزلةمذهبفإنهالثانيوأما،الصفاتيؤولونالذينالأشاعرةمتأخري

مذهبوهو،الصفاتتأويلوبين،لربهمالمؤمنيننظرنفيبينجمعواالذين

باطل.وكلاهما،الزمخشريّ

هوتعالىاللّهمنوالسخط،والغضب،الإعراض:عياضالقاضيقال

:قال،وذمّهفعلهوإنكار،وتعذيبه،رحمتهمنعليهالمغضوبذلكإبعادإرادته

يَفعلأنأو،الكلامأو،الإرادةإلىويرجع،الذاتصفاتمنذلكفيكون

والعذابالنقمةمنعليهالمغضوبعنهالمُعرِضعليهالمسخوطفعلبهم

حالهتغيُّرالمخلوقفيوهي،الفعلصفاتمنفيكون،الرحمةعنوالإبعاد

التغيّر،عنيتعالىاسمهجلّواللّه،عليهغَضِبَبمنفعلهأوالسوء،لإرادة

)2(.عليهوأقرّه،النوويّوتبعه،عياضكلامانتهى.الحالواختلاف

النوويّوتبعه،القاضيذكرهاالتيالقاعدةهذه:عنهاللّهعفاالجامعقال

وهي،السلفمذهبالأشاعرةمتأخروفيهاخالفالتيالمسائلمنهيعليها

:فأقول،بيانإلىتحتاجوهي،الصفاتتأويل

،وسلبيّةٌ،ثبوتيّةٌ:قسمينإلىتنقسمشِ!اللّهصفاتأنأوّلاً(:)اعلم

لسانعلىصحّفيماأو،كتابهفيلنفسهتعالىاللّهأثبتهمافهي،الثبوتيّةفأما

6677(.-)6676الحديثرقموالنذور"الأيمان"كتاب573-11571/"الفتح")1(

2.162/النوويّ"و"شرح538،-1/536"المعلم"إكمال:راجع)2(
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الوجهعلىحقيقةًنَخ!نهَلهإثباتهافيجب،والجلالالكمالصفاتمنءلمجي!رسوله

!هَ.بهاللائق

فيماأو،كتابهفينفسهعن!ابةَاللّهنفاهمافهي،السلبيّةالصفاتوأما

،والنوم،كالموتبِ!،حقّهفينقصصفاتوكلّهاغ!يو،رسولهعنصحّ

الأكمل.الوجهعلىلهضدّهاإثباتمعتعالىاللّهعننفيهافيجب،والنسيان

لمالتيهيفالذاتيّة،وفعليّةذاتيّةإلىتنقسمالثبوتيّةالصفاتإنثم

وغيرها،والبصر،،والسمع،والقدرة،كالعلم،بهامتّصفاًتعالىاللّهيزل

والعينين.،واليدين،كالوجه،الخبريّةالصفاتالقسمهذافيويدخل

شاءوإنفعلها،شاءإن،تَج!بةَبمشيئتهتتعلّقالتيهيالفعليّةوالصفات

قدتعالىأنهاعتقاديجوزولا،الأزلمنذبهامتصفٌ!ابةَوهو،يفعلهالم

الدنيا،السماءإلىالنزولمثلبها،متّصفاًيكنلمأنبعدبهاوُصِف

ونحوها.،والإماتة،والإحياء،والرضا،والغضب

تكونوقد،لحكمتهتابعةفإنها،تعالىاللّهبمشيئةتعلّقتصفةوكلُّ

لاسِ!تَأنهاليقينعلمنعلملكنإدراكها،عننَعجَزوقدلنا،معلومةالحكمة

للحكمة.موافقٌوهوإلايشاء

صفةفإنه،كالكلاماَخر،باعتباروفعليّةباعتبار،ذاتيّةالصفةتكونوقد

وأمامتكلّماً،يزالولامتكلّماً،يزللمتَج!بةَاللّهلأن؟الذاتصفاتمن

فعليّة.صفةفهو،الكلامآحادباعتبار

،للإعراضوالنوويّعياضذكرهالذيالتأويلأنثانياً(:اعلم)ثم

وأما،الأشاعرةمذهبهوذلكونحو،الانتقامبإرادةوالسخطوالغضب

لهفيُثبتونحقيقتها،علىسِ!للّهالصفاتهذهإثباتفهو،السلفمذهب

مدغليانالغضبإن:القائلقولوأما،بجلالهتليقكيفيّةعلىحقيقةًالغضب

قدهذا:لهفيقالهذا،عنمنزّهتعالىواللّه،ذلكونحو،الانتقاملطلبالقلب

هذهأثبتنَخ!بةَلأن؟بالمخلوقالخالقتشبيهيجوزولا،المخلوقفييصحّ

ألبصِيُر!اَلسَّمِيعُوَهُوَدثَفءٌكَمِثلِهِء)لتسَ:وقال،لنفسهالصفات

111.:الشورى1

فإن،عنهصرفوهالذيكالمعنىاللفظإليهصرفواالذيالمعنىإنثم
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وأ،الأمرينإثباتفوجب،المخلوقبهيتّصفمماوهو،الميلتتضمّنالإرادة

معاً)1(.نفيهما

فيماالمخلوقينوصفات!انهَاللّهصفاتمعانيبينالفرقأنوالحاصل

لاالنهار،رابعةفيالشمسوضوحواضحوالتسميةاللفظفيالشركةفيهيقع

هَدَيتَنَااذبَغدَتُلُوَبنَالُر!غْلَا)رَئنَا،بصيرتهوالتقليدالهوىأعمىمنعلىإلايخفى

الحقّأرِنااللهم8(،:عمرانآلا!مهواَئوَقَابُأَنتَإنَكَرَضَةًئَدُنكَصمنلَنَاوَهَمت

تعالىواللّه،اَمين،اجتنابهوارزقناباطلاً،الباطلوأرِنا،اتّباعهوارزقناحقّاً،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررَ-إل!هُالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،مَنْصُورٍعَنْ،جَرِيرٌأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)...(3631،

هُوَمَالاً،بِهَايَسْتَحِقُّ،يَمِينٍعَلَىحَلَفَ"مَنْ:قَالَ،اللّهِعَبْدِعَنْ،وَائِلٍأَبِيعَنْ

أصَنهُغَيْرَ،الْأَعْمَشِحَدِيثِنَحْوَذَكَرَثُمَّغَضْبَانُ"،عَلَيْهِوَهُوَ،اللّهَلَقِيَفَاجِز،فِيهَا

!لجي!،اللّهِرَسُولِإِلَىفَاخْتَصَمْنَا،بِئْرٍفِيخُصُومَةرَجُلٍوَبَيْنَبَيْنِيكَانَتْ:قَالَ

يَمِينُهُ"(.أَوْ"شَاهِدَاكَ:فَقَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيالمذكورالحميدعبدابنهو)جَرِير(-ا

الكوفيّ،عَتّابأبو،السُّلَميّاللّهعبدبنالمعتمرابنهو:)مَنْصُور(-2

692.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت61(ثبتثقةٌ

قبله.الذيفيتقدّمواوالباقون

عنجرير،روا!زإنثمر!4،مسعو!ابنهوقَالَ(،اللّهِعَبْدِ)عَنْ:وقوله

وقد،الرفعفيهايقعولم"الصحيحين"،فيموقوفةوقعتهكذاهذهمنصور

عن،اللّهعبد"عن:ولفظهمرفوعاً،الأعمشروايةمنالماضيالحديثسبق

الأعمش،عنشعبةروايةفيبرفعهالتصريحوقعوكذاقال"،!لمجماللّهرسول

538.-1/537"المعلم"إكمال:محققكتبهماراجع)1(
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،سليمانعن،شعبة"عن:ولفظهوالنذور"،"الأيمانفيالبخاريّعندومنصور

وقعوكذلكقال"،!النبيّعن،!بهاللّهعبدعن،وائلأبيعنومنصور،

منصور،عن،سفيانروايةمن"الأحكام"كتابفيعنده،بالرفعالتصريح

لأعمش.وا

وأحياناًمرفوعاً،أحياناً،بالوجهينيرويهكانمنصوراًأنوالظاهر

موقوفاً.

وقفهيضرّهلا،صحيحمرفوعاًهذا!بهمسعودابنحديثأنوالحاصل

حكملههذامثلفيالموقوفأنعلىأكثر،فيهالرفعلأن؟طرقهبعضفي

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه،الرفع

الغَمُوس.اليمينهذهوتسمّى،للكذبمتعمّدأيفَاجِز(فِيهَا)هُوَ:وقوله

يعني:منصور،ضمير"ذَكَرَ"فاعلالْأَعْمَشِ(حَدِيثِنَحْوَذَكَرَ)ثُمَّ:وقوله

الأعمش.روايةنحوالحديثساقمنصوراًأن

نأ:يعني(بِئْرٍفِيخُصُومَةٌرَجُلٍوَبَيْنَبَيْنِيكَانَتْ:قَالَأنهُ)كَيْرَ:وقوله

فإنإلخ"،...رجلوبينبيني"كانت:قولهفيالأعمشخالفمنصوراً

قلنا:أنسبقوقد"،باليمنأرضرجلوبينبيني"كان:بلفظساقهالأعصش

وأراد،الأرضتلكفيكانتالبئركونلإمكانالروايتينبينتخالفلاإنه

أعلم.تعالىواللّهالبئر،أرضفيهاالمتنازعبالأرض

يشهدمالك:معناهيَمِينُهُ"(أَوْ)))شَاهِدَاكَ!ي!النبيّ:أي)فَقَالَ(:وقوله

لكالمثبتُأو،الحجّةأي:لمحذوفخبرف"شاهداك"،يمينهأو،شاهداكبه

نإ:وقيل،حقّكلكيثبتان،شاهداكأي:محذوفوخبرهمبتدأأو،شاهداك

،مضافتقديرعلىإنه:وقيل،شاهداكلكيُثبتُأي،فعلتقديرعلىرفعه

فارتفع،مُقامهإليهالمضافوأُقيم،المضاففحذف،شاهديكإقامةلكأي

له.ماكلفيعليهمعطوف"يمينه"أو:وقوله،ارتفاعه

روايةعلى+إلئهُالمصنّفأحالهاالتيمنصورعنجرير،روايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،فيرَ:إدئهُالبخاريّالإمامساقها،الأعمش

وائل،أبيعنمنصور،عنجرير،حدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا)2516(

فيهاوهومالأ،بهايَستَحِقّ،يمينعلىحَلَفَ"من:ل!حبهاللّهعبدقال:قال
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يمَثزُونَاَلًذِينَ)إِنَ:ذلكتصديقاللّهفأنزل،غضبانعليهوهو،اللّهلقيفاجر،

77،،:عمرانأآلأَلِص!هوعَذَالث!وَ!ؤ:إلىفقرأقَلِلًا!وثَمَناوَأَئمتِهِغاَلئَهِبِعَفدِ

:قال؟الرحمنعبدأبويُحَدِّثكمما:فقالإلينا،خَرَجَ،قيسبنالأشعثإنثم

خصومةرجلوبينبينيكانت،أُنْزِلتواللّهلَفِيَّ،صَدَقَ:فقال:قال،فحدثناه

وأ،))شاهداك!:اللّهرسولفقالع!يمّ،اللّهرسولإلىفاختصمنابئر،في

علىحَلَفَ))مَنْ:لمجم!هاللّهرسولفقال،يباليولا،يحلفَإذاًإنه:قلت"،يمينه

"،غضبانعليهوهو،اللّهلقيفاجر،فيهاوهومالاً،بهايستحقّ،يمين

وَأَتمَنِهِغاَدئَهِبِعَئدِيمَثزُونَاَئَذِينَ)إِنَّ:الآيةهذهاقترأثم،ذلكتصديقاللّهفأنزل

أعلمتعالىواللّه77،،:عمرانآلأأَلِص!وعَذَالف)وَ!ؤ:إلىفقرأقَلِلًا!و،ثَمَنا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِجَامِعِعَنْ،سُفْيَانُحَذَثنَا،الْمَكِّئيُعُمَرَأَبِيابْنُ)وَحَدَّثنَا-)...(3641،

ابْنَسَمِعْتُ:يَقُولُ،سَلَمَةَبْنَشَقِيقَسَمِعَا،أَعْيَنَبْنِالْمَلِكِوَعَبْدِ،رَاشِدٍأَبِي

مُسْلِمِ،امْرِئٍمَالِعَلَىحَلَفَ"مَنْ:يَقُولُ!ميهاللهِرَسُولَسَمِعْتُ:يَقُولُ،مَسْعُودٍ

ع!ي!اللّهِرَبممُولُعَلَيْنَاقَرَأَثُئَم:اللهِعَبْدُقَالَكَضْبَانُ"،عَلَيْهِوَهُوَ،اللهَلَقِيَ،حَقِّهِبِغَيْرِ

اَخِرِإِلَىقَلِلًا!ثَمَناوَأَتمَنِغاَلئَهِبِعَئدِيمئتَرُونَاَئَذِينَ)إنَّ:اللّهِكِتَابِمِنْمِصْدَاقَهُ

77،(.:عمرانأآلالْايرلةِ

ستة:الاسناد:هذارجال

العَدَنيّ،عمرأبيبنيحيىبنمحمدهوةالْمَكِّي(عُمَرَاَبِي)ابْنُ-ا

وكان"المسند"،صنّف)1(،ثقةٌ،يحيىكنيةعمرأباإن:ويقال،مكةنزيل

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(ست)م)243(101،عيينةابنيلازم

قريباً.تقدّمالمشهور،الإمامعيينةابنهو:)سُفْيَانُ(-2

ووثقه،جماعةعنهروىفقد،ثقةأنهوالظاهر،صدوق"التقريب":فيقال)1(

732.-3731/"التهذيب"تهذيب:فيترجمتهراجع،الأئمة
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51(.فاضلٌثقةٌ،الكوفيّالصيرفيّالكاهليّ(رَاشِدٍأَبِيبْنُ)جَامِعُ-3

وغيرهم.،وائلوأبي،الثوريّومنذر،الطُّفَيلأبيعنرَوَى

،والسفيانان،أقرانهمنوهما،الياميّوزُبَيد،الأعمشعنهورَوى

وشريك.،مُصَرِّفبنطلحةبنومحمد

وقال،ثقةٌ:النسائيّوقال،ثقةٌشيخٌ:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال

زمانهفيبالكوفةيكنلمإنه:يقالربيعوأخوه،صالحٌثبتٌثقة:العجليّ

بنيعقوبوقالبكثير،حديثهمليس،الشيوخعِدَادفيوهما،منهأفضل

جامعٌ:سفيانعن،عليّقال"التاريخ":فيالبخاريوقال،ثقةٌكوفيٌّ:سفيان

بنجامع"الثقات":فيحبانابنوقال،أعينبنالملكعبدمنإليّأحبُّ

قالهماوالصحيحراشد،بنجامع:فقال،شريكعنهرَوَىورُبّماراشد،أبي

راشد.أبيابن:وغيره-يعني-سفيان

)138(،هذا،فقطحديثانالكتابهذافي،-ولهالجماعةلهأخرج

."...أهلهفيالرجل"فتنة)144(:وحديث

له،شيعيّصدوقٌ،شيبانبنيمولى،الكوفيّأَعْيَنَ(بْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-4

61(.متابعةًحديث

وأبيالهاد،بنشَدّادبناللّهوعبد،السُّلَميّالرحمنعبدأبيعنرَوَى

أُذَينة.بنالرحمنوعبدالأسود،حربوأبي،وائل

أبيبنالملكوعبد،لسُمَيعبنوإسماعيل،إسحاقابنعنهورَوَى

عنيحدّثمهديّابنسمعتطما:المثنىبنمحمدقال،والسفيانان،سليمان

أمسك،ثم،أُخبرتُفيماعنهيُحدِّثوكان،أعينبنالملكعبدعن،سفيان

عندنا،كان،شيعيّأعينبنالملكعبدحدثنا:سفيانعن،الحميديّوقال

وقالبشيء،ليس:معينابنعن،الدُّورِقيوقال،رأيصاحب،رافضيّ

رَوَافِضُ،وحُمْران،وزُرَارة،الملكعبد:إخوةثلاثةهم:سفيانعنحامد،

محله،الشيعةأَعْتَىمنهو:حاتمأبووقال،الملكعبدقولاًأخبثهم،كلهم

وكان"الثقات"،فيحبانابنوذكره،حديثهيُكْتَب،الحديثصالح،الصدق

العجليّ:وقال،الحديثفيويُحْتَمَلُ،يتشيعكان:الساجيّوقال،يتشيع

ثقة.،تابعيّ،كوفيّ
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93

لهأخرجاه،فقطالحديثهذاالشيخينعندوله،الجماعةلهأخرج

راشد.أبيبنبجامعمقروناً

فيالمذكوروائلأبوهو:و"شقيق"،الماضيالسندفيتقدّماوالباقيان

السابق.السند

بالسند4موصووهو،ر!ب!مسعودابنهواللهِ(عَبْدُ)قَطلَ:وقوله

.لمذكورا

مِفْعا4،أولهبكسرو"المِصْدَاق"،الحديثمِصداقأي)مِصْدَاقَهُ(:وقوله

ومصداق":"القاموسفيوقال"الفتح"،فيقاله،الموافقةبمعنى،الصدقمن

)1(.انتهى.يُصَدّقهماالشيء:

آخِرِإِلَىقَلِلا!هوثَحَنًاوَأَتمَنِهِغاَلئَهِبِعَقدِيشْزُونَأئَذِينَ)إِنَّ:اللّهِكِتَابِ)مِنْ

تعالىواللّهقريباً،تقدّماومسائله،الحديثشرحوتمام77،(،:عمرانآلأالْاصيةِ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررً-%لمحهُالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُوَهَنَّادُ،شَيْبَةَأَيِبْنُبَكْرِوَأَبُو،سَعِيدٍبْنُقتَيْبَةُ)حَدَّثنَا-)913(3651(

عَنْ،الْأَحْوَصِأَبُوحَدَّثَنَاقَالُوا:،لِقُتَيْبَةَوَاللَّفْظُ،الْحَنَفِئيُعَاصِمٍوَأَبُو،السَّرِيِّ

مِنْوَرَجُل،حَضْرَمَوْتَمِنْرَجُلجَاءَ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،وَائِلٍبْنِعَلْقَمَةَعَنْ،سِمَاكٍ

عَلَىكَلَبَنِيقَدْهَذَاإِنَّ،اللّهِرَسُولَيَا:الْحَضْرَفِيُفَقَالَ،!يماالنَّبِيِّإِلَى،كِنْدَةَ

فِيهَالَهُلَيْسَأَزْرَعُهَا،،يَدِيفِي،أَرْضِيهِيَ:الْكِنْدِيُّفَقَالَ،لِأَبِيكَانَتْلِيأَرْضٍ

يَمِينُهُ"،"فَلَكَ:قَالَلَا،:قَالَبَيِّنَة؟""آلكَ:لِلْحَضْرَمِيِّع!ي!اللّهِرَسُولُفَقَالَ،حَقّ

يَتَوَرَّعُوَلَيْسَ،عَلَيْهِحَلَفَمَاعَلَىيُبَالِيلَافَاجِز،الرَّجُلَإِنَّ،اللّهِرَسُولَيَا:قَالَ

ع!م!اّاللّهِرَسُولُفَقَالَ،لِيَحْلِفَفَانْطَلَقَذَلِكَ"،إِلَّامِنْهُلَكَ"لَيْسَ:فَقَالَ،شَئيءٍمِنْ

عَنْهُوَهُوَ،اللهَلَيَلْقَيَنَّظُلْماً،لِيَكلَهُ؟مَالِهِعَلَىحَلَفَلَئِنْ"أَمَاأَدْبَرَ:لَمَّا

مُعْرِضق"(.

81..ص"المحيط"القاموس)1(
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

ابن-الخفيفةالراءوكسر،المهملةالسينبفتح-السريّ(بن)هنّاد-ا

بنزيدبنعدسبنزُرَارةبنعَمْروبنصَعْفُوقبنشَبْربنبكرأبيبنمصعب

101(.ثقة،الكوفيّالسَّرِيّأبو،الدارميّالتميميّدارمبناللّهعبد

،عياشبنبكروأبي،وهشيمالزناد،أبيبنالرحمنعبدعنرَوَى

،سليمانبنوعبدة،غياثبنوحفص،الأحوصوأبيإدرش!،بناللّهوعبد

أخيهوابن،والباقونالعباد"،أفعال"خلقفيالبخاريعنهورَوَى.وغيرهم

بنوأحمد،زرعةوأبو،حاتموأبو،السريّبنيحيىبنالسريّبنمحمد

،الأهوازيوعبدان،ومطين،الدقيقيالملكعبدبنومحمد،الرماديمنصور

حاتم:أبووقالبهنّاد.عليكم:حنبلبنأحمدقال.وغيرهممَخْلَد،بنوبَقِيّ

النسائي:وقاللهنّاد.تعظيمهأحداًيُعَظّموكيعاًرأيتما:قتيبةوقال.صدوق

وُلدت:السريّبنهنّادقال:السراجوقال"الثقات".فيحبانابنوذكره.ثقة

وأربعينثلاثسنةالاَخرربيعفيومات:قال،ومائةوخمسيناثنتينسنة

وله،والأربعة،والمصنفالعباد"،أفعال"خلقفيالبخاريّعنهروى.ومائتين

حديثاً.)25(الكتابهذافي

وتشديد،الجيمبفتح-جَوّاسبنأحمدهو:الْحَنَفِيئُ(عَاصم)أَبُو-2

101(.ثقةٌ،الكوفيّ-مهمًلةٌسيناَخرهالواو،

وأبي،المباركوابن،إدريسبناللّهوعبد،الأحوصأبيعنرَوَى

وغيرهم.،عَيّاشبنبكروأبي،معاوية

الثناءوأحسن،وَارَةَوابن،زرعةوأبوداود،وأبو،مسلمعنهورَوَى

لمإنه:وقالمَخْلَد،بنوبَقِيّ،سفيانبنوالحسن،الأثرمبكروأبو،عليه

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:مطيّنوقال،وغيرهم،ثقةعنإلايُحَدّث

)238(.سنةالمحرممنخَلَوْنَلثلاثمات:مطيّنقال

فقط:أحاديثأربعةالكتابهذافيولهداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

و)715(:."،.بثوبيك؟.صنعتماعلىحملك"ماو)092(:)913(،هذا

."...ءلمج!النبيّعندقاعدجبريل"بينماو)608(:."،..وزادني،"فقضاني
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ثقةٌ،الكوفيّمولاهمالحَنَفيّسُليمبنسلّام:هوالْأَحْوَصِ()أَبُو-3

.4/115""الإيمانفيتقدم)ع(917()ت71(حديثصاحب،متقنٌ

بنخالدبنأوسبنحربابن-الميموتخفيف،أوّلهبكسر-)سِمَاك(-4

وروايته،صدوق،الكوفيّالمغيرةأبو،البكريّالذُّهْليّحارثةبنمعاويةبننِزَار

41(.يُلقَّنربّمافكان،بآخرهتغيّروقد،مضطربةخاصّةًعكرمةعن

مالك،بنوأنسبشير،بنوالنعمان،سمرةبنجابرعنرَوَى

،شهاببنوطارقالزبير،بناللّهوعبد،الحكمبنوثعلبة،قيسبنوالضحاك

وغيرهم.مسعود،بناللّهعبدبنالرحمنوعبد،النخعيوإبراهيم

بنوداود،والأعمشخالد،أبيبنوإسماعيلسعيد،ابنهعنهورَوى

بنحمادقال.وغيرهم،وشريك،والثوري،وشعبة،سلمةبنوحمادهند،أبي

سقطما:الثوريعنالرزاقعبدوقال.الصحابةمنثمانينأدركت:عنهسلمة

حديث.لسماك

"تهذيبفيالمزيّالحافظنقلههكذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

الفضلبنسماكفيهذاالثوريقالإنما:فقال،الحافظواعترضه"،الكمال

تعالىواللّه)1(.ضعفهأنهالثوريعنفالمعروفحرببنسماكوأما،اليماني

أعلم.

بنالملكعبدمنحديثاًأصحسماك:أبيهعنأحمد،بنصالحوقال

عنمريمأبيابنوقال.الحديثمضطربأحمد:عنطالبأبووقال.عمير

عكرمة،التفسير:فييقولوكان،يُضَعِّفهشعبةوكان:قال.ثقة:معينابن

ابنسمعت:خيثمةأبيابنوقال.لقاله،عباسابن:لهأقولأنشئتولو

ثقة.وهو،غيرهيُسندهالمأحاديثأسند:قال؟عابهالذيما:عنهسُئلمعين

العجلي:وقال.حديثهفيويختلفون،يَغلَطكانإنه:يقولونعمار:ابنوقال

وكانالشيء،وصلربماعكرمةحديثفيكانأنهإلا،الحديثجائزبكري

عالماًفصيحاً،وكانأحد،عنهيَرْغَبولم،الضعفبعضيضعفهالثوري

وقالأحمد.قالكماوهو،ثقةصدوق:حاتمأبووقال.الناسوأيامبالشعر

.2151/"التهذيب"تهذيب:راجع)1(
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:فقال؟عكرمةعنسماكرواية:المدينيلابنقلت:شيبةبنيعقوب

الحديث.فيضعيفسماك:المباركابنعنعديبنزكرياوقال.مضطربة

صالح،عكرمةغيرفيوهو،مضطربةخاصةًعكرمةعنوروايته:يعقوبوقال

عنهفحديثهم،وسفيان،شعبةمثلقديماً،منهسمعومن،المتثبتينمنوليس

باَخره.منهسمعفيمنأنهنَرَىإنما،المباركابنقالهوالذي،مستقيمصحيح

لُقِّن،ربماكان:أيضاًوقالشيء.حديثهوفي،بأسبهليس:النسائيوقال

:جزرةصالحوقال.فيتلقنيُلَقَّنكانلأنه؟حجةيكنلمبأصلانفردفإذا

"الثقات":فيحبانابنوقال.لينحديثهفي:خِرَاشابنوقال.يُضَعَّف

بنيوسفوليحينالملكعبدبنهشامولايةآخرفيماتكثيراً،يخطىء

هل:زرعةأبوسئل"المراسيل":فيحاتمأبيابنوقال.العراقعلىعمر

رجلاًكان"مسنده":فيالبزاروقال.لا:فقالشيئاً؟مسروقمنسماكسمع

بنجريروقال.موتهقبلتغيرقدوكان،تركهأحداًأعلملامشهوراً،

قد:قلتشيء،عنأسألهولمفرجعتقائماً،يبولفرأيتهأتيتهالحميد:عبد

خَرِفَ.

لتضعيفسبباًيكونلاقائماًالبول:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

علىيدلّماالقرينةمنعندهقامجريراًولعلشرعاً،جائزلأنه؟الشخص

تعالىواللّه.فليُتأمّلقائماً،البوللمجرّدلا،لذلكفتحاشاه،سماكخَرَف

أعلم.

منوهو-اللّهشاءإن-مستقيمكثيرحديثولسماك:عديابنوقال

ابنوقال.بهبأسلاصدوقوهو،حسانوأحاديثه،الكوفةأهلتابعيكبار

123.سنةمات:قاح

هذافيوله،والأربعة،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريلهأخرج

حدلثاً.)62(الكتاب

31،.صدوقٌ،الكوفيّالكِنديّالحَضرميّحُجْربنوَائِلِ(بْنُ)عَلْقَمَةَ-5

فيه.خلافعلىسُويدبنوطارق،شعبةبنوالمَغيرة،أبيهعنرَوَى

وعبدالجبار،عبدبنسعيدأخيهوابنالجبار،عبدأخوهعنهوروى

سالم،بنهـاسماعيل،حَرْببنوسِمَاك،مُرَّةبنوعمروعُمير،بنالملك
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سُلَيمبنوقي!س،العنبريّعُميربنوموسى،كُهَيلبنوسَلَمةمَطَر،بنوجامع

العائذيّ.عُمَروأبو،العنبريّ

أهلمنالثالثةالطبقةفيسعدابنوذكره"الثقات"،فيحبانابنذكره

أنهمعينابنعنالعسكريوحَكَى،الحديثقليلَثقةًكان:وقال،الكوفة

.مرسلٌأبيهعن،وائلبنعلقمة:قال

صفيولهوالأربعة،والمصنّف"،اليدينرفع"جزءفيالبخاريلهأخرج

)104(:وحديث،بعدهوأعاده)913(هذا:أحاديثسبعةالكتابهذا

."،..يعترفلملوإنه:فقال"أقتلته؟و)0168(:."،..حمدهلمناللّه"سمع

و)8491(:."،..عليهمفإنما،وأطيعوا"اسمعوا،و)1846(:،بعدهوأعاده

."،..بأنبيائهميسمونكانوا"إنهمو)2135(:."،.بدواء.ليس"إنه

.بعدهوأعاده"،...الكرم:تقولوا"لاو)2248(:

أبيهعن،وائلبنعلقمةأنمنمعينابنعنالعسكريحَكاهماأتنبيه،:

أبيه،منيسمعلم:وقال243(،)ص"التقريب"فيعليهنصىوكذا،مرسلٌ

لأمرين:نظر؟وفيه

وجمعٌ،والنسائيّ،مسلمأخرجفقد،أبيهمنسماعهصحّأنهأحدها،:أ

أبيه:منبالسماعفيهاصرّحأحاديثَ

بناللّهعبيدحدثنا)0168(،القسامة""كتابفيمسلمأخرجهما)فمنها(:

بنعلقمةأن،حرببنسِمَاكعن،يونسأبوحدثنا،أبيحدثنا،العنبريّمعاذ

يقودرجلجاءإذع!يمالنبيّمعلقاعد"إني:قال،حدثهأباهأن،حدثهوائل

حدّثه.أباهبأنصرّحفقد،الحديث."..بنِسْعَةٍآخر

:قال7(،-6)ص"اليدينرفع"جزءفيالبخاريّأخرجهما)ومنها(:

"سمعت:قال،العَنبريّسُليمبنقيسأنبأنا،دُكينبنالفضلنعيمأبوحدّثنا

افتتحفكبّر!،النبيّمعصلّيتُ:قال،أبيحدثنيحجر،بنوائلبنعلقمة

بالسماع.متصلٌ،صحيحإسنادوهذا،الحديث."..الصلاة

:فقال)4501(،"سننه"فيالنسائيّأخرجهما)ومنها(:

بنقيسعن،المباركبناللّهعبدأنبأنا:قالنصر،بنسُويدأخبرنا

"صليت:قال،أبيحدثني:قال،وائلبنعلقمةحدثني:قال،العنبريّسُلَيم
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"...ركعوإذا،الصلاةافتتحإذايديهيرفعفرأيته!يخز،اللّهرسولخلف

حدّثه.أباهبأنأيضاًصرّحفقد،الحديث

علقمةأنعلىفنصّوا،معينابنعنذُكرماخالفواالأئمةأنالثاني،:أ

)7/الكبير""التاريخفينصّفقد،رً-إَللْهُالبخاريّالإمام:فمنهم،أبيهمنسمع

.أباهسمعوائلبنعلقمةأنعلى41(

حديثأخرجأنبعد"جامعه"فيفقال،-إَلئهُالترمذيّالإمام:ومنهم

غريبٌحسنٌحديثهذا"الحدود":في)1454(أبيهعنوائلبنعلقمة

بنالجبّارعبدمنأكبروهو،أبيهمنسمعحجر،بنوائلبنوعلقمة،صحيح

أبيه.منيسمعلمالجبّاروعبد،وائل

وعبد،أباهسمععلقمة:قال"ثقاته"،فيحبّانابنالإمام:ومنهم

)1(.انتهى.بهحاملوأمهأبوهمات،يرَهلمالجبّار

:قالالكبير"،"عللهفيالترمذيّعن"الراية"نصبفينقلهماوأما

موتبعدوُلدإنه:فقال؟أبيهمنعلقمةسمعهل:إسماعيلبنمحمدسألت

أخيهفيالبخاريّقالهإنماهذافإن،شكّبلاغلطٌفإنهأشهر،بستةأبيه

نقلوقد701(،و)6/156الكبير""التاريخفيعليهنصّكماالجبّار،عبد

الذيالحديثعقب"الجامع"فيفقال،البخاريّعنأيضاًهذانفسهالترمذيّ

:يقول-البخاريّ:يعني-محمداًوسمعت:نصّهما)1453(فيهأخرجه

موتبعدوُلدإنه:يقال،أدركهولا،أبيهمنيسمعلموائلبنالجبّارعبد

بأشهر.أبيه

الأدلّةمنذُكرلِمَا؟أبيهمنعلقمةسماعصحّةالراجحأنوالحاصل

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر،الواضحةالصحيحة

أبوأخرجهماعليهيعكُرُأبيهموتبعدوُلدالجبّارعبدإن:قيلماإنثم

بنالجبارعبدحدثني،جُحَادةبنمحمدطريقمن)723("سننه"فيداود

بنوائلفحدّثني:قال،أبيصلاةأَعْقِللاغلاماًكنت:قالحُجْر،بنوائل

كبّرإذافكانغ!يوّ،اللّهرسولمعصليت:قالحجر،بنوائلأبيعن،علقمة

5/902.حبّانلابن"الثقات")1(
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أبيه،حياةفيوُلدأنهأثبتفقد،صحيحالإسنادوهذا،الحديث...يديهرفع

أعلم.تعالىواللّه،فليُتأمّل،الوقتذلكفيعندهتمييزلالكنه

بنسَعَدابن-الجيموسكون،المهملةالحاءبضمّ-(حُجْرٍبْنُ)وَائِلُ-6

بنربيعةبنالنعمانبنوائلبنرَبِيعةبنضَمْعَجبنوائلبنمسروق

غيرويقال،الكِنْديّهِنْدأبو:ويقال،هُنَيدةأبو،الحضرميّعَوْفبنالحارث

نسبه.فيذلك

ىوأمُّ،لهمومولىالجبار،وعبد،علقمة:ابناهوعنه،!ي!النبيّعنرَوَى

الرحمنوعبدحَرِيز،وأبو،عَنْبَسبنوحُجْر،شهاببنوكليب،زوجتهيحيى

اليَحْصُبيّ.

علىمعهوأصعده،فأنزله،!شَيمالنبيّعلىقَدِمَ:الأصبهانيّنعيمأبوقال

سيدحُجْربنوائلهذا:وقالعَهْدأ،لهوكتب،القطائعوأقطعهالمنبر،

ابنوذكره،بهاوعَقِبُه،الكوفةَسَكَنَ.ع!ي!ولرسولهدلّهحُبّأجاءكم،الأقيال

بقيةَكان"الصحابة":فيحبانابنوقال،الصحابةمنالكوفةنزلفيمنسعد

وبعثأرضاً،وأقطعه،قُدُومهقبل!شَيمالنبيّبهوبشَّر،بحضرموتالملوكأولاد

تكونلاإنك:قلتُ،أَرْدفني:معاويةليفقال:قالبها،ليُعرّفه؟معاويةمعه

فلما:قال،الناقةظلّانتعل:فقلتُ،نعلكأعطني:قال،الملوكأردافمن

نفسي:فيفقلتُ،الحديثفذكّرنيالسرير،علىمعهفأقعدني،أتيتهاستُخلف

رفيم)1(.سفيانأبيبنمعاويةولايةفيومات،يديّبينحملتهليتني

هذافيوله،والأربعة،والمصنّف"،القراءة"جزءفيالبخاريّلهأخرج

اللّه"سمع)451(:وحديث،بعدهوأعاده)913(هذا:أحاديثستّةالكتاب

وأعاده."،..يعترفلملوإنه:فقال"أقتلته؟و)0168(:."،..حمدهلمن

"إنه:(و)8491،"...عليهمفإنما،وأطيعوا،"اسمعوا:(و)1846،بعده

والله،بعدهوأعاده"،...الكرم:تقولوا"لاو)2248(:"،...بدواءليس

أعلم.تعالى

و"تهذيب574،-2/573النبلاء"أعلامو"سير467،-6/466""الإصابة)1(

44.03/"التهذيب
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الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنأربعةفيهوله،رًءئجللّهُالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغمنوالعنعنة،التحديثوفيه،بينهمقرن

بالكوفيين.مسلسلأنه)ومنها(:-2

ورواية،علقمةعن،سماك:تابعيّعنتابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،أبيهعنالابن

الحديث:شرح

رَجُلٌجَاءَ:)قَالَأنهز!نهحُجْربنوائلأَبِيهِ(عَنْ،وَائِلِبْنِعَلْقَمَةَ)عَنْ

الراءوفتح،المعجمةالضادوسكون،المهملةالَحاءبفتح-حَضْرَمَوْتَ(مِنْ

"اللسان":فيوقالالفيّوميّ)1(،قاله،عَدَنبقرباليمنمنبُلَيْدة-:والميم

جُعِلااسمانوهماأيضأ،وقَبِيلةٌ:الجوهريّقالبلد،اسم"حَضْرَمَوْتُ":

لاماإعرابالثانيوأَعْرَبت،الفتحعلىالأولَالاسمبَنيتشئتَإنواحداً،

فقلتَ:،الثانيإلىالأولأضفتَشئتَوإن،حَضْرَموتُهذا:فقلتَ،ينصرف

سامَّفيالقولُوكذلكموتاً،وخفضتحَضْراً،أعربتَ،حَضْرَمَوْتٍهذا

الصدرتُصغِّر،حُضَيْرُمَوْتٍوالتصغير،حَضْرميّإليهوالنسبةورَامَهُرْمُز،،أَبْرَص

)2(.انتهى.الْحَضَارِمةمنفلانٌ:تقول،الجمعوكذلكمنهما،

والنسبة،باليمنحيّ-:النونوسكون،الكافبكسر-كِنْدَةَ(مِنْ)وَرَجُلٌ

وهو،اليمنمنحيّأبو:وقيل،العربمنقبيلةأبو:النونبسكونكِنْديّإليها

"اللسان")3(.فيقالهثَوْر،بنكِنْدة

بنثَوْرلقب:كِنْديّ:ويقالبالكسر،و"كِنْدَةُ""القاموس":فيوقال

و"الكَنْدُ":،بأخوالهولَحِقَ،النعمةأباهكَنَدَلأنه؟اليمنمنحيّأبوعُفير،

)4(.انتهى.القطع

قبيلةوهي،كندةإلىنسبة-بالكسر-"الكِنْديّ":"الأنسابفيوقال

1.014/المنير""المصباخ)1(

3.382/"العرب"لسان)3(

4.202/"العرب"لسان)2(

286.ص"المحيط"القاموس)4(
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بنمرتعبنثورالقبيلةإليهتنسبالذيكندةواسم،اليمنمنمشهورةكبيرة

بنعديّبنعُفَيربنثورهو:وقيلسبأ،بنكهلانبنزيدبنمالك

بنكهلانبنزيدبنعريببنيشجببنزيدبنأدَدبنمُرّةبنالحارث

)1(.انتهىسبأ".

الرجلإلىمثيراًهَذَا(اِنَّ،اللّهِرَسُولَيَا:الْحَضْرَمِيئُفَقَالَ،ء!يمّالنَّبِيِّ)إِلَى

التالية:الروايةوفيقهراً،منّيغصبها:أيلِي(اَرْضٍعَلَىغَلَبَنِي)قَدْالكِنْديّ

)2(.الارتفاعوهوالنزو،من،غلب:بمعنىوهو"،أرضيعلىانتزىهذا"إن

أكب:يَدِي()فِيليملك:أيأَرْضِي(هِيَ:)الْكِنْدِيُّالرجلفَقَالَ(،لِأَبِي)كَانَتْ

حَقّ،فِيهَالَهُالَيْسَللزارعةأحرُثها:أي:فتحبابمن)أَزْرَعُهَا(تصرّفيتحت

بأنهالكيشهدونشهود:أيبَيِّنَة؟"("اَلكَ:لِلْحَضْرَمِيِّ!سَيِ!اللّهِرَسُولُفَقَالَ

)قَمالَ(بيّنتكلحقّكالمثبت:أي"بيّنتك"،:التاليةالروايةوفي،أرضك

يَمِينُهُ"()))فَلَكَع!ي!)قَالَ(بيّنة"ليليس":التاليةالروايةوفي)لَا(،الحضرميّ

لكفكائن،ذلكعلى،بيّنةلكتكنلمإذاأيمقدَّر،شرطجوابفيالفاء

)يَاالحضرميّ)قَالَ(،ملكههيوإنما،لكليستأنهاعلىحلفه:أي،يمينه

،الكذبعلىجريءكاذث:أي)فَاجِز(الكنديّ:أيالرَّجُلَ(إِنَّ،اللّهِرَسُولَ

عَلَيْهِ(حَلَفَطَعَلَىسمالِي)لَا:وقولهبها"،يذهب"إذن:التاليةالروايةوفي

عندهليسإنههذامع:أي(شَئيءٍمِنْيَتَوَرَّعُ)وَلَيْسَد"فاجرٌ"،كاشفةصفةٌ

ومنه،الكفّ:الورعُ:القرطبيّوقالتحرّج)3(،إذا:كذامنتورعَّ:يقال،وَرَعٌ

عنه)4(.تنكفّوالا:أي؟تورِّعُوهولا،اللصّرَوِّعُوا:قولهم

وفيذَلِكَ"(،)إِلَّاالكِنديّخصمكمن:أيمِنْهُ(لَكَ))الَيْسَ!يو)فَقَالَ(

الِيَحْلِفَ(الكنديّذهب:أي)فَانْطَلَقَ(يمينهغير:أيذاك"،"إلا:التاليةالرواية

هذاعلىوَلَّىحين:أيأَدْبَرَ(لَمَّاع!يماللّهِرَسُولُ)فَقَالَيحلفأنقصدعلى:أي

وتخفيف،الهمزةبفتح-)"أَمَما("ليحلفقام"فلما:التاليةالروايةوفيالقصد،

.161-3151/"و"اللباب،551-5401/""الأنساب)1(

396.ص""القاموس)3(347./1""المفهم2()

.1/934""المفهم(4)
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الحضرميّمال:أيمَالِهِ(عَلَىحَلَفَالَئِنْ-!"ألا"،وتنبيهاستفتاحأداة:الميم

وفي،الغضبانإعراض:أيمُعْرِضق"(عَنْهُوَهُوَ،اللهَلَيَلْقَيَنَّظُلْماً،الِيَكلَهُ

وهو،اللّهلقيظالِماً،أرضاًاقتطع))من!:اللهرسولقال:التاليةالرواية

الحديثهذاأثبتهمماوالغضب،الإعراضقأنسبقوقد"،غضبانعليه

علىبهنؤمنأنفالواجب،والسنةالكتابنصوصمنوغيره،الصحيح

تلتفتفلا،نعطّلولا،نكيّفولا،نؤوّلولاشِ!،بجلالهيليقكما،ظاهره

كما،السلفلمنهجمخالفمذهبفإنه،وغيرهكالقرطبيّهنا،الشزاحكتبهلما

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،أسلفته

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذاز!بهحُجْربنوائلحديث(:الأولى)المسألة

+إَلثهُ.المصنف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

داود(و)أبو(،)366913،و641365/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

""الأحكامفيو)الترمذيّ(،)3623("و"الأقضية32(،)45والنذور""الأيمانفي

فيو)أحمد(995(،وه)9895"الكبرى"من"القضاء"فيو)النسائيّ()1345(،

فيو)الطحاويّ(5(،)740""صحيحهفيحبّان(و)ابن317(،)4/"مسنده"

في(عوانةو)أبو)4/248(،الاَثار"و"مشكل)4/148(،الاثار"معاني"شرح

935(،و)358""مستخرجهفينُعيم(و)أبو،6(530و2006)""مسنده

أعلم.تعالىواللّه254(،و917و144)01/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ينافيذلكوأن،فاجرةبيمينمسلمحقّاقتطاعتحريمبيان)منها(:-ا

هنا.لإيرادهالمطابقةوجهوهو،الإيمان

وجماهيروأحمد،،والشافعيئ،مالكلمذهبدلالةًفيهأن)ومنها(:-2

حنيفةلأبيخلافاً،لهيكنلمماللإنسانيُبيحلاالحاكمحكمأنالعلماء

ردّه.تقدّموقد،تعالىاللّهرحمه
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لاوأنه،عليهيَدَّعيأجنبيّمنأولىاليدصاحبأنبيان)ومنها(:-3

عنولا،يدهسببعنيُسألولا،الدعوىلمجرّديدهمنالمُدَّعَىالشيءيُنتزع

ملكه.سبب

المُدَّعَىلزميُقمهالمفإن،البيّنةإقامةيلزمهالمدعيأن)ومنها(:-4

الحديث.هذامنمستفادٌوهو،عليهمتّفقٌأمروهذا،اليمينعليه

على"البيّنة:قولهمن!ي!النبيّعنيُروىمافأما:ءإئنهُالقرطبيّقال

علىيدورلأنه)1(؟الروايةبصحيحفليسأنكر"،منعلىواليمين،المدَّعِي

الحديثبشهادةصحيخمتنهمعنىلكن،بهيُحتجّولا،الزنجيخالدبنمسلم

اليمين"ولكن:فيه!يِدالنبيّقالالذير!نحالهماعبّاسابنوبحديث،لهالمتقدّم

رَء%دلّهُ)2(.القرطبيّكلامانتهىأنكر".منعلى

يمين.بغيرلصاحبهاويُقْضَىاليد،علىتُقَدَّمالبينةأن)ومنها(:-5

وتَسْقُط،العدلكيمينتُقْبَلعليهالمُدَّعَىالفاجريمينأن)ومنها(:-6

بها.المطالبةعنه

يُنكرلما-لمحاكمةحالةالغصبإلىخصمهنسبمنأن)ومنها(:-7

)3(.انتهى.بهيليقلاذلكلهالمقوليكونأنإلا:القرطبيّقال،عليهالحاكم

يخالفهلأنهنظز؟القرطبيّتقييدفيعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

عمرأمامعليّحقّفيللعبّاسجرىماأسلفناولأننا،الحديثهذاظاهر

تعالىواللّهفتبصّر،،منهمأحدعليهينكرهفلمرصِو،الصحابةمنوجماعة

أعلم.

...عليهحلفمايُباليلافاجز،الرجل"إن:قولهفيأن)ومنها(:-8

هذامثلمنالحكممجلسفيالمتخاصمينبينيجريماأنعلىدليلإلخ"

ذهبهذاوإلى،ع!ي!النبيّيُنكرهلمإذ؟فيهشيءولاجائز،والتقبيح،السبّ

ذلك،إنكارويَرون،ذلكمنشيئاًيُجيزونلاوالجمهور،العلمأهلبعض

الشيخكتبهماانظر،قالكمابشواهدهصحيحلكنهالإسناد،ضعيفالحديث)1(

267(.-265)8/"الغليل"إرواء:في3إَدلّهُالألبانيّ

1/348."المفهم")3(934.-1/348"المفهم")2(
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هذاعنواعتذروا،والأَعْراض،السبابتحريمبقاعدةتمسّكاً؟عليهويؤدّبون

كانالقولذلكلهالمقولأنعَلِمَ!ي!النبيّيكونلأنمُحتمِلٌبأنهالحديث

منفعةًقصدوإنما،بذلكأذاهيقصِدْولمصادقاً،القائلفكان،فيهقيلكما

ويحتمل،للحقّبهفيرجع،بذلكينزجرفقد،عليهشنَّعَإذافلعلّهيستخرجها،

ذلك،فيحقّهيطلُبلملهالمقوللأن؟يزجُرْهُولم،تركهلمجي!النبيّيكونأن

أيضاً.القرطبيّقاله

لانظرفيهالجمهورإليهذهبالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

بينجرتالتيالخصوماتتأمّلفمن،النصوصظواهرخلافهوإذ؟يخفى

وكما،الحديثكهذا،لهمخالفةوجدهاالراشدينوخلفائه،!مالنبيّيدي

القولمنبعضهمإليهذهبمافالصواب،ر!لمحنبئوعليّالعباسّقصّةمنأسلفناه

ممافليست،ذكروهاالتيالاحتمالاتوأما،ذكرناهلِمَا؟ذلكمثلبجواز

ويرجع،بذلكينزجرفقد:قولهموأما،النصوصظاهرعليهدلّمابهايعارض

فيالتماديعلىوالطعن،والشتمالسبّيزيدهبل،كذلكفليس،للحقّ

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتأمله،العكسلا،المخاصمة

علىاليمينتوجّهفيالخُلطةيشترطلالمنحُجّةًفيهأن)ومنها(:-9

بأنهاالحديثهذاعنلهواعتُذِر،ر-إَللّهُمالكذلكاشترطوقد،عليهالمُدَّعَى

قالهبإثباتها،يُطالبهفلمخُلْطةً،بينهماعلمع!ي!ولعلّهعين،فيقضيّة

ر-إَدلّهُ.القرطبيّ

لانظرٌفيهر-إَللّهُمالكإلىنُسبالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

منالحديثعليهدلّمافالظاهر،ينفعلامماالمذكوروالاعتذار،يخفى

الهاديتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتأمّله،الحكمإطلاق

السبيل.سواءإلى

نإبهالمُذعىتحديديلزمهلاالمُدّعيأنعلىيدلّأنه)ومنها(:-01

بل،فيهالمُسْلَمُيوصَفكما،أوصافهبجميعيَصفهأنولايُحَدُّ،مماكان

مذهبوهو،الدعوىبهتنضبطتميُّزاًبهالمُدَّعَىيتميّزأنذلكمنيكفي

يَصِفَأنالمُدَّعيألزمواحيث،الشافعيّةإليهذهبتلماخلافاً،ر-إَدلّهُمالك

وهذا،فيهالمُسْلَميوصفكما،التامّةالمعيّنةوأوصافه،بحدودهبهالمدَّعَى
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تعيينها،ولا،الأرضتحديديُكلّفهلم!ي!أنهترىألا،عليهمحجّةالحديث

رً-إَللّهُ.القرطبيّقاله،بذلكاكتفَىنفسهافيمتميِّزةًالدعوىكانتلَمّابل

هذهفيرً-إَللّهُمالكالإمامإليهذهبما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،الحديثلظاهر؟عنديالأرجحهوالمسألة

انحصاروعلى،الشهادةفيالعدداشتراطعلىيدلّأنه)ومنها(:-11

فإن،اليمينعنعليهالمُدَّعىيَنْكُللمماواليمينالشاهدفيالحِجَاجطُرُق

فلانكلفإن،فيهالمُدَّعىواستحقّواحد،شاهدمعالمُدَّعيحَلَفنكل

فيالكلامتحقيقوسيأتي،بيدهكانمنيدفيفيهالمُدَّعَىيُتركبل،يُحكم

تعالى.اللّهشاءإن،محلّهفيواليمينالشاهد

علىدليل"ليحلف"فانطلق:قوله:رً-إد!هُالقرطبيّقالهما)ومنها(:-12

مواضعأعظموهو،مخصوصموضعلهابل،الحاكمأمامتُبذَللااليمينأن

،المقدسبيتومسجد،بالمدينة!ح!النبيّومِنبر،بمكّةكالبيتالبلد،ذلك

ماوهو،بتافهليسفيماذلكلكنالأمصار،سائرمنالجامعةالمساجدوفي

حيثفيهفيحلف،رً-إل!هُمالكعنددينارربعمنأقلّوهو،السارقيدفيهتُقطع

المواضع،تلكفيإلايَحلفلافصاعداًدينار،ربعوفي،القبلةمستقبل،كان

كانحيثإلااليمينتكونلا:فقال،ذلكفيرَ-إد!هُحنيفةأبوذلكفيوخالفه

)1(.انتهى.الحاكم

لااليمينإن:قولهاستنباطفيعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فيهليسإذنظر؟الحديثهذامنمخصوصموضعلهابل،الحاكمأمامتُبذل

هورَ-%ل!هُحنيفةأبوالإمامقالهماأنفالظاهر،الأماكنهذهتعيّنعلىيدلّما

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّله،الأرجح

وبقيص!،حجّةانقطعتحَلَفَإذاعليهالمدّعَىأن)ومنها(:-13

بملكالحاكملهيَحكملاأنهغيرالأمر،ظاهرفيملكهوفي،بيدهفيهالمدّعَى

المطلوبسألفلو،حَوْزهعنيُزيلهمايجدولمجائز،أنهغايتهفإن،ذلك

)1("المفهم"1/035.
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مأ،حجتهوقطع،تعجيزهللحاكمفهل،حجةٌلهتبقىلابحيث،الطالبتعجيز

القرطبيّ.قاله،والإثباتبالنفيقولانلا؟

يمينلأن؟عنديالحقّهوبالنفيالقول:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

ذلكبعدوَجَدَفلو،خصمهلحقّإبطالٌلا،نفسهعندفاعمجرّدعليهالمدّعَى

أعلم.تعالىواللّهفتفّطن،،المدّعىعليهاستحقّحجة

مُوَرِّثهأنالحاكموعَلِمَ،لِمُوَرِّثهشيئاًادَّعَىإذاالوارثأن)ومنها(:-14

حاليُكَلفهولم،بهالحكملهجازالمدَّعِيهذاسوىلهوارثولا،مات

كانتليأرضعلىغلبني:قالأنهالدلالةوموضع،ذلكعلىبينةالدعوى

لطالبهوحدهوَرِثَهابأنه!يوالنبيّعلمفلولا،لأبيهكانتبأنهاأقرفقد،لأبي

خصمه.علىدعواهفيمُحِقّاًكونهعلىأُخرىبيّنةًثموارثأ،كونهعلىبينة

بهتستحقّماعلىشاهداك:معناه))شاهداك":ع!ي!قوله،:قائلقالأف!ن

الدار.وَرِثَوأنه،وحدهوارثاًبكونهيشهدابأنذلكيكونهـانماانتزاعها،

قالهمراداً،يكونأنويجوزالظاهر،خلافهذاأنأفالجواب،:

+إللْهُ.النوويّ

هذهكونمنالنوويّقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

استحقاقه،لإثباتأنهاالظاهربل،يخفىلانظرفيهالظاهر،خلافالشهادة

الظاهر.هوالوارثوأنه،أبيهأرضكونهامنادّعاهماوأن

والدأنالحديثهذاوظاهر:قالحيثرً-إدلّهُالقرطبيّأجادولقد

فلمذلكومع،بالميراثللمدَّعيصارتالأرضوأن،تُوفّيكانقدالمدَّعِي

ذلكإن:يقالأنفيحتمل،الورثةبحصرولا،الموتبإثبات!ي!النبيّيطالبه

لمماذلكمنشيءإثباتيلزمهلا:يقالأنويحتمل،عندهممعلوماًكان

)1(.انتهى.خصمهيناكره

يُعدَلُفلاالظاهر،هوالثانيالاحتمال:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

منه.أظهرلدليلإلاعنه

فيصادقأكونهإثباتعلىالبيّنةالمدّعييطالبالحاكمأنوالحاصل

348.-1/347"المفهم")1(
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في!رالنبيّفعلكما،عليهالمدعَىعلىالمُدّعَىالشيءيستحقّوأنه،دعواه

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتأمّله،الحديثهذا

كيمين،المدَّعيدعوىحكمعنهتُسقطالفاجريمينأن)ومنها(:-15

شهادته.مجرىيمينهيجريليسوأنهبفاجر،ليسمن

ولا،عليهالحجرفجورهيوجبلادينهفيالفاجرأن)ومنها(:-16

معنًى.لليمينيكنلمذلكولولا،إقرارهإبطال

محالٌلأنه؟يمينغيرمنبحقّهلهقُضيبالبيّنةجاءمنأن-)ومنها(:17

له:لقالاليمينُالحكمتماممنكانولو،بهالحكملهيجبمادونيسألهأن

بيّنتك.تصديقعلىويمينكبيّنتك

،المطلوبمنالسماعثم،الطالبمنبالسماعالبدايةأن)ومنها(:-18

أنكرإذاالطالبمنالبيّنةطلبثم،الحديثفيجاءكمايُنكر؟أويُقِرّ،هل

بيّنةً.الطالبيجدلمإذاالمطلوبعلىاليمينتوجيهثم،المطلوب

خصمه،يدفيفيهالمُدَّعىأناعترفإذاالخصمأن)ومنها(:-91

"إن:الحضرميّلقول؟عليهيدهكونإثباتخصمهتكليفعنباعترافهاستُغني

يكلّفهفلمأزرعها"،يديفي"أرضيالآخر:فقاللي"،أرضعلىغلبنيهذا

إثباتاً.!ي!النبيّ

أنهثبتفمن،وحَوْزٌيدٌالزراعةأنعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-02

.يدهفيأنهاثبتفقدأرضا،يزرع

يَحلفيكونأنعساه،الحالفالحاكموعظَفيهأن)ومنها(:-21

ليحلف.الحضرميّقامحين!شًي!النبيّفعلكما،الحقّإلىوعظهفيرُدّهباطلاً،

له:يقولبأنالطالبَالحاكمسؤالصورةعلىالتنبيهَفيهأن)ومنها(:-22

ذهبهذاوإلى،بيّنةلهتكونلاقدإذ؟بيّنتكقرّب:لهيقولولابيّنة؟"،"ألك

مذهبه،عنصاحبهالمتناظرينأحدسؤالفيوالنظريين،الجدليينحُذّاقبعض

هو؟،ماعنهسأله،نعم:قالفإن؟،قولكعلىدليلٌألك:لهيقولبأنودليله

الإسفرايينيّ.إسحاقأبوالأستاذيرَهولم،الباقلّانيّبكرأبيالقاضياختياروهو

وَرِثَهُ،مالٍفيدعوىعليهادُّعيمنأنعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-23

زيادةفيذُكركما،المُدّعِيدعوىعلمنفيعلىيمينهأنغيرهمنإليهصارأو
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ذلك.معرفةخصمهعليهيدّعيأنإلاالقطععلىلاداود)1(،أبي

إذاالكفّارأنعلىدليلفيه:رً-إَللّهُعياضالقاضيقالهما)ومنها(:-24

إلىترجعأنهاغصبُوهاالكفرأهلمنلغيرهمأموالٌأيديهموفيأسلموا،

لهاملكهملتقرّر؟المسلمينأموالمنعليهأسلموامابخلافأربابها،

المسلمين،منأربابهاإلىترجع:قولهفيللشافعيّخلافاًأموالنا،باستحلالهم

)2(.انتهى.الحديثبهذايَحتجّوقد،عليهمتُملَكولا

هذهفيرَ-إللّهُالشافعيّالإمامإليهذهبما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

تردّفإنها،للمسلمينأموالأيديهموفيأسلمواإذاالكفّارأنأنوهو،المسألة

نإحيث،ظاهرةحجةفإنه،الحديثلهذا؟أرجحعنديأصحابهاعلى

إنه:دعواهفيالمدَّعيقالوقد،عليهالمدَّعىيمينأو،بيّنةطلبع!ي!النبيّ

بيّنة؟""ألك:لقولهكانلماتُردّ،لاكانتفلو،الجاهليّةفيأرضهعلىانتزى

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،،مَعْنًى

الحكمسيرةفيوالطالحالصالحالخصمأنعلىدليلٌأنه)ومنها(:-25

،بالصوابأعلمتعالىواللّه.باليمينوالمطلوب،بالبيّنةالطالببمطالبةسواء

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

جَمِيعاً،اِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)...(3661،

عَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثَنَا،الْمَلِكِعَبْدِبْنُهِشَامُحَدَّثَنَازُهَيْز:قَالَالْوَبيدِ،أَبِيعَنْ

عِنْدَكُنْتُ:قَالَ،حُجْرٍبْنِوَائِلِعَنْ،وَائِلٍبْنِعَلْقَمَةَعَنْ،عُمَيْرٍبْنِالْمَلِكِعَبْدِ

بنالحارثطريقمن)3244("سننه"فيداودأبوأخرجه.صحيحٌحديث)1(

منورجلاً،كندةمنرجلاًأن،قيسبنالأشعثعن،كردوسحدثني،سليمان

يا:الحضرميفقال،اليمنمنأرضفيمج!ي!النبيإلىاختصما،حضرموت

؟"بينةلك"هل:قال،يدهفيوهيهذا،أبواغتصبنيهاأرضيإن،اللّهرسول

الكنديفتهيأ،أبوهاغتصبنيهاأرضيأنهايعلمواللّه،أُحَلفهولكنلا،:قال

وهو،اللّهلقيإلا،بيمينمالاًأحديقتطع)الا:ع!ي!اللّهرسولفقال،لليمين

أرضه.هي:الكنديّفقالأجذم"،

1/954."المعلم"إكمال)2(
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انْتَزَىهَذَاإِنَّأَحَدُهُمَا:فَقَالَ،أَرْضٍفِييَخْتَصِمَانِ،رَجُلَانِفَالاهُ!ي!،اللّهِرَسُولُ

الْكِنْدِيُّ،عَابِسٍبْنُالْقَيْسِامْرُؤُوَهُوَ،الْجَاهِلِيَّةِفِي،اللّهِرَسُولَيَا،أَرْضِيعَلَى

"يَمِينُهُ"،:قَالَ،بَيِّنَةلِيلَيْسَ:قَالَ"بَيِّنَتُكَ"،:قَالَ،عِبْدَانَبْنُرَبِيعَةُوَخَصْمُهُ

قَالَ،لِيَحْلِفَقَامَفَلَمَّا:قَالَذَاكَ"،إِلَّالَكَ"لَيْسَ:قَالَبِهَا،يَذْهَبَإِذَنْ:قَالَ

قَالَغَضْبَانُ"،عَلَيْهِوَهُوَ،اللّهَلَقِيَظَالِماً،أَرْضاًاقْتَطَعَ))مَنِ:!يمّاللّهِرَسُولُ

عَيْدَانَ(.بْنُرَبِيعَةُ:رِوَايَتِهِفِيإِسْحَاقُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الطيالسيّمولاهمالباهليّالْمَلِكِ(عَبْدِبْنُهِشَامُالْوَليدِ،)أَبُو-ا

6/63."المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)49(وله227()ت19،ثبتٌثقةٌ،البصريّ

مشهورالبزّاز،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-2

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(17()ته71،ثبتٌثقة،بكنيته

الكوفيّعديّبنيحليفاللَّخْميّ،سُويدبن(عُمَيْرٍبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-3

تقدم)ع()301(وله136()ت31،دلّ!سوربّما،حفظهتغيّرفقيهثقة،الفَرَسِيّ

.46692/""الإيمانفي

قريباً.تقدّمواوالباقون

أبووقال،واستولى،عليهاغلب:أيأَرْضِي(عَلَى)انْتَزَى:وقوله

)1(.انتهى.النَّزَوانمن،وَثَبَ:يعني:رَ-إلّهُنعيم

والتنَزّيوالانتزاءُ،النَّزْوِ،منافتَعَلَ"انتزَى"::رً-إَلّهُالأثيرابنوقال

)2(.انتهىالشرّ.إلىالإنسانتسرعّ:أيضاً

النَّزْوِ:وأصلأخذها،:أي"انتزى"::رً-إَلّهُعياضالقاضيوقال

فقالوا:،الجماعفيفاستعملوه،أشبههماكلّفيلهاستعمالهمكثُرثم،الْوَثْبُ

وأ،سلطانمنأمرعلىحَصَلَمَنْكلّفيواستعملوه،الأنثىعلىالفحلُنَزَا

)3(.انتهى.هذاونحو،عليهخرج

1/602."مسلمصحيحعلى"المستخرج)1(

553.-1552/"المعلمإكمال")3(5/44."النهاية")2(
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قاله،جهلهملكثرة؟النبوّةقبلما:هوالْجَاهِلِئةِ()فِي:وقوله

العربعليهكانتالتيالحالهي"الجاهليّة"::الأثيرابنوقال،رَءإَدلّهُالنوويّ

والمفاخرة،الدينوشرائع،ع!ييهورسوله،تعالىباللّهالجهلمن،الإسلامقبل

)1(.انتهى.ذلكوغيروالتجبّر،والكِبْر،،بالأنساب

مهملة.وسين،موحَّدةبباء(عَابِسٍبْنُالْقَيْسِامْرُؤُ)وَهُوَ:وقوله

مسلم""صحيحمنأيدينابينالتيالنسخهكذاعِبْدَانَ(بْنُ)رَبِيعَةُ:وقوله

"عَيْدَان":الاَتيإسحاقكلاموفي،بالموحّدة"عِبْدان"زُهير:روايةمنهنا

نصّه:ودونك،رًءإَلئهُعياضالقاضيوصوّبه،المثنّاةبالياء

تحتها،باثنتينوياء،المهملةالعينبفتحعَيْدَان"بن"ربيعة:رًءإدئهُقال

عِبْدَان"بن"ربيعةزُهير:فقال،مسلمفيفيهالروايةواختَلَفت،صوابههذا

كماالصوابعلى"عَيْدَان":راهويهابنوقال،بواحدةوباء،العينبكسر

ماعكسالحَذّاءابنعندووقعشُيُوخنا،عنالحرفينفيضبطناهكذا،تقدّم

روايةوفي،باثنتينوالياء،بالفتح"عَيْدَان"،زُهير:روايةفيفقال،ضبطناه

قال،تقدّمماعكس،بواحدةوالباءبالكسر،"عِبْدَان":راهويهبنإسحاق

الجلوديّ.عنالأصلفيوكذا:الجيّاني

ابننصروأبوهوقيّدهوكذا،الدارقطنيّقولهوأوّلاًصوّبناهوالذي:قال

بنالغنيّعبدقالهوكذا"التاريخ"،فييونسوابن"المؤتلف"،فيماكولا

رًءإد!هُ)2(.القاضيكلامانتهى"عِبْدَان".:فيهويقال:قالسعيد،

،الحفاظمنجماعةوضبطه:نصُّهُما،عياضكلامبعدالنوويّوقال

العين،بكسر"عِبدّان":الدِّمَشقيّعساكرابنالقاسمأبوالحافظمنهم

)3(.انتهى.الدالوتشديد،والموحدة

ولا،صحبةله،الحديثبهذامعروفالحَضْرميّعَيْدانبنربيعةأتنبيه(:

وسكون،المهملةبفتح-عَيْدَانبنربيعة":"الإصابةفيقال،روايةلهتُعرف

الحضرميّ،طَوَافذيبنوائلبنالعُرْفذيابن-المشهورعلى،التحتانيّة

323./1""النهاية(1)

2.161/النوويّ""شرخ)3(

554.-1553/"المعلم"إكمال)2(
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فيوأصله:قالثم،الطبرانيّروايةمنالحديثهذاذكرثم،الكنديّ:ويقال

يونس:بنسعيدأبووقال،طرُقٌولهتسميتهما،دونعلقمةحديثمنمسلم

ربيعةبنزيدبنمالكبنالأكبرعَيْدانبنالأكبرربيعةبنعَيْدَانبنربيعةشهد

)1(.انتهى.نعلمهاروايةلهوليست،صحبةولهمصرَ،فتحَالحضرفي

غريبهذاإلخ"...مسلمفي"وأصله:قوله:عنهاللهعفاالجامعقمال

الطبرانيّإلىعزاهالذيالحديثهذافإن؟عليهخَفِيكيف،رً-إَدلّهُالحافظمن

الذيالحديثوهو،تسميتهماوفيه،ومتنه،بسنده"مسلم"صحيحفيموجود

إ!.يَغفُلإولايسهو،لامنسبحان،الاَننشرحه

لوجود؟الأصلهو"يذهبَ"نصبأنتقذمبِهَا(يَذْهَبَ)إِذَنْ:وقوله

الماضي.الحديثفراجع،الرفعبعضهمجوّزوقد"إذن"،عملشروط

قائماً،يكونالحالفأنعلىبعضهمبهاستدلّلِيَحْلِفَ(قَامَ)فَلَفَا:وقوله

تقدّم،كمالموضعها،لينهضأو،اليمينلنفسهل،احتمالٌهناقيامهفيلكن

رً-إَلئهُ)2(.عياضقاله

هذافيالمصنّفشيخيأحدراهويهابنهواِسْحَاقُ()قَالَ:وقوله

الحديث.

قولبدلالتحتانيّةالياءوسكون،العينبفتحأيعَيْدَانَ(بْنُ)رَبِيعَةُ

وقد،الموحّدةالباءوسكون،العينبكسرعِبْدَان"بن"ربيعة:حرببنزُهير

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،الصوابهوالأولالضبطأنسبق

والماَب.المرجع

شَهِيذ(فَهُوَ،مَالِهِدُونَقُتِلَمَنْ)بَابُ-)65(

خَالِذ؟حَدَّثَنَاالْعَلَاءِ،بْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبٍأَبُو)حَذَثَنِي-)014(3671،

أَبِيهِ،عَنْالزَحْمَنِ،عَبْدِبْنِالْعَلَاءِعَنِ،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنَا،مَخْلَدٍابْنَ:يَعْنى

أَرَأَيْتَ،الثهِرَسُولَيَا:فَقَالَ!ك!مدّ،اللّهِرَسُولِإِلَىرَجُلجَاءَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ

954.-1/548"المعلم"إكمال)2(.2293/"بةلإصاا"(1)
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قَاتَلَيي؟إِنْأَرَأَيْتَ:قَالَمَالَكَ"،تُعْطِهِ"فَلَا:قَالَمَالِي؟،أَخْذَيُرِيدُ،رَجُلجَاءَإِنْ

قَتَلْتُهُ؟إِنْأَرَأَيْتَ:قَالَشَهِيدٌ"،"فَا"نتَ:قَالَقَتَلَيي؟إِنْأَرَأَيْتَ:قَالَ"قَاتِلْهُ"،:قَالَ

الئارِ(((.فِيإهُوَ:قَالَ

ستة:الاسناد:هذارجال

،101حافظثقة،الكوفيّالهَمْدانيّالْعَلَاءِ(بْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت

مولاهمالبجليّالهَيْثَمأبو-والطاءالقافبفبح-القَطَوَانيّمَخْلد(بن-)خالد2

.،101كبارمن،فرادأوله،يتشيّعصدوق،بالكوفةموضعوقَطَوَان،الكوفيّ

بنومحمد،العُمَريّعُمربناللّهوعبد،بلالبنسليمانعنرَوَى

حازمبنوإسحاق،الموالأبيبنالرحمنوعبد،ومالككثير،أبيبنجعفر

وغيرهم.،المدني

"،مالك"مسندفيداودوأبو،مسلملهوروى،عنهْالبخاريورَوَى

نمير،وابن،كريبوأبي،كَرَاَمةبنعثمانبنمحمدبواسطةوالباقون

بنوأحمد،شيبةأبيبنبكروأبوحميد،بنوعبد،زكريابنوالقاسم

وجماعة.،الأوديحكيمبنعثمان

حاتم:أبووقالمناكير.أحاديثله:أبيهعنأحمدبناللّهعبدقال

عثمانوقال.يَتَشَيَّعولكنه،صدوقٌداود:أبيعنالآجريوقال.حديثهيُكتَب

وهو،المكثرينمنهو:عديّابنوقال.بأسبهما:معينابنعنالدارمي

أجدلم:أحاديثلهساقأنبعدأيضاًوقال.بهبأسلا-اللّهشاءإن-عندي

ابنوقال.حفظهعلىحملاًأو،منهتَوَهُّماًولعلها،ذكرتهمماأنكرحديثهفي

وقال.للضرورةعنهوكتبوا،التشيعفيمُفْرِطاًالحديثمنكرمتشيعاًكانسعد:

محمدبنصالحوقال.الحديثكثيروكان،تشيعقليلفيه،ثقة:العجلي

كان:الجوزجانيوقالبالغلوّ.مُتَّهَماًكانأنهإلا،الحديثفيثقة:جَزَرَة

مناقبفيأحاديثعندك:لهقلت:الأعينوقال.مذهبهلسوءمُعْلِناًشَتّاماً

.-بالنونلا،بالمثلثة:يعني-المثاقبأو،المثالبفي:قل:قال؟الصحابة

بنلخالد:قالأنهحاتمأبيعن،البخاريرجالفيالباجيالوليدأبووحكى
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أحمد:أبوقال:للذهبي"الميزان"وفي.حديثهويكتبمناكير،أحاديثمَخْلَد

وهوالمناكير،بعضحديثهفي:الأزديّوقال.بهيحتجولا،حديثهيكتب

بنعثمانقال"الثقات":فيشاهينابنوقال.الصدقأهلعدادفيعندنا

"الضعفاء".فيوالعقيليالساجيوذكره.صدوقثقةهو:شيبةأبي

القَطَوَانيّ.:لهيقالأنيكرهكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

قَطَوَانإنما:ويقال،القَطَوَانيمنيغضبكان"تاريخه":فيالبخاريوقال

ابنجزموبه،الكوفةمنبالقربقريةقَطَوانأنالباجيوزعم.بَقّال

السمعاني.

سنة:قانعابنوقالسعد،ابنأرَّخهوكذا)213(،سنةمات:مطيّنقال

)15(.إلى)11(سنةبينفيماماتفيمن""الأوسطفيالبخاريوذكره)14(،

والترمذيّ،"،مالك"مسندفيداودوأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

حديثاً.)28(الكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنساليّ

المدنيّ،مولاهمالزرقيّالأنصاريّكثيرأبيبن(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

27/921.""الإيمانفيتقدم)ع(71(ثقةٌ،منهأكبر،إسماعيلأخو

ربّماصدوقٌ،المدنيّشِبْلٍأبو،الحُرَقيّالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)الْعَلَاءُ-4

8.135/""الإيمانفيتقدم4(م)زومائةوثلاثينبضعسنةمات51(وَهِمَ

ثقةٌ،المدنيّمولاهمالحُرقيّالجُهنيّيعقوببنالرحمنعبد)أَبُوهُ(-5

8/135.""الإيمانفيتقدم)ع(31(

أعلم.تعالىواللّه،24/""المقدمةفيتقدمرف!يبههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهفأخرجالعلاء،سوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

".القراءة"جزءفيالبخاريّ

فكوفيّان.وخالد،،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بلاالأصولأصحابالستةالأئمةمشايخأحدشيخهأن)ومنها(:-4

مرّة.غيرذلكبيانتقدّمكما،واسطة
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06

عنالعلاء:تابعيّعنوتابعيّ،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-5

أبيه.

روى،السبعةالمكثرينرأس!جبههريرةأبافيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(

الحديث:شرح

أَبِي)عَنْيعقوببنالرحمنعبدأَبِيهِ(عَنْ،الزَحْمَنِعَبْدِبْنِالْعَلَاءِ)عَنِ

)1(.انتهى.أعرفهلا"التنبيه":صاحبقالرَجُل(جَاءَ:)قَالَأنهز!بههُرَيْرَةَ(

77(-76)ص"المعلم"تنبيهعلىتعليقهفيمشهورالشيخذكرأتنبيه،:

ذكربل،يتعقّبهولم،سُليمبنمخارقهوالمبهمالرجلأنالديوبنديعننقلاً

)8104(،رقم114(-)7/113"المجتبى"فيالنساليّروايةفيذلكوقعأنه

انتهى.)11242(0رقم367(-)8/366"الأشراف"تحفة:وانظر

روىهووإنما،المبهمالرجلهوليسسُليمبنمخارقفإن،وَهَمٌوهذا

إلىرجل"جاء:فقال،هذهزحنههريرةأبيكروايةبالإبهامالحديث

علىيدلّما"الأشراف"تحفةفيولا،النساليّعندفليس،إلخ."..ع!يمّالنبيّ

أعلم.تعالىواللّه،الوهملهذافتنبّه،مخارقهوالرجلأن

ينبغيعماأخبرني:أيأَرَأَيْتَ(،اللّهِرَسُولَيَا:فَقَالَمج!رِو،اللّهِرَسُولِ)إِلَى

جرّمحلّفيوالجملةغصباً،:أيمَالِي؟(أَخْذَيُرِيدُرَجُلجَاءَ)إِنْأفعلهأن

مأ،أعطيه؟أفعلفماذا:تقديره،محذوفالشرطوجوابد"رجل"،صفة

ضميروالهاء"تُعطه"،بهاجُزمولذا،ناهيةمَالَكَ"(تُعْطِهِ)"فَلَاكلي!)قَالَ(؟أمنعه

وعليهالهاء،بسكون"المشكاة"نسخبعضفيوقعأنهالقاريوذكر،الرجل

"الخلاصة":فيقالكما،للوقفبهاجيء،سكتهاءفتكون

سَأَلْ"مَنْ)أَعْطِ!)آخِرٍبِحَذْفِالْمُعَلْالْفِعْلِعَلَىال!كْتِبِهَاوَقِفْ

لامعناه،مالكتعطهفلاجاءكإنأي،محذوفشرطجوابفيوالفاء

الإعطاء.تحريمالمرادوليس،تعطيهأنيلزمك

76.ص"مسلمصحيحبمبهماتالمعلم"تنبيه)1(
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الشرطوجزاء،للسؤالجوابتُعطه""فلا:قوله:رًءإد!هُالطيبيّقال

نإ:يعني،محذوفجزائهشرطالسؤالأنكما،السؤالعليهيدلّ،محذوفٌ

كماكانإن:يعني"،تعطه"فلا:قاللا؟،أمفأعطيه،الصفةبهذهرجلٌجاء

قوله:منفاءبلاجاءماوأماشهيد"،"فأنت:قولههذاوعلى،وصفته

قائلأكأن،الشرطجوابتقديربعد،الاستئناففعلىالنار"،في"هو"قاتله"،

انتهى.كذا:قال:فأجيب؟جوابهفيع!يمّاللّهرسولقالفماذا:قال،سأل

رًءإَد!هُ)1(.الطيبيّكلام

تعطيه،أنيلزمكلا:فمعناهتُعْطه"،))فلا:بم!ي!"قوله:رًءإَدلّهُالنوويّقال

)2(.انتهىالإعطاء".تحريمالمرادوليس

)))قَاتِلْهُ"(ع!ي!)قَالَ(؟أفعلفماذا:أيقَاتَلَنِي؟(إِنْ)أَرَأَيْتَالرجل)قَالَ(

نإ:أيبالفاء؟لاقترن!الاجواباً،وليسالمقدّر،الشرطجوابدليلهذا

فقاتله.،قاتلك

بالمسلمين،والاستعانة،باللّهالمناشدةبعدتكونالمقاتلةهذهإنثم

من)1404("المجتبى"فيالحديثهذاالنساليّأخرجفقدالأمور،وولاة

إلىرجلجاء:قالل!حبههريرةأبيعن،الغفاريّقُهَيدبنعمروطريق

"فانشُدْ:قال؟ماليعلىعُدِيإنأرأيت،اللّهرسوليا:فقال،!يبماللّهرسول

:قالعليّ؟أبوافإن:قالباللّه"،إفانشد:قال،عليّأَبَوافإن:قالباللّه"،

!ان،الجنةففيقُتلتَفإن،"فقاتل:قالعليّ؟أبوافإن:قالباللّه"،"فانشد

النار.فيفهم،المعتدينهؤلاءقتلتَإن:أيالنار"؟ففيقَتَلْتَ

عن،مخارقبنقابوسعن،حرببنسماكطريقمن)1304(وأخرج

:قال؟ماليفيريد،يأتينيالرجلُ:فقالع!يو،النبيّإلىرجلجاء:قال،أبيه

منحَوْلَكمَنْعليه"فاستعن:قاليَذَّجمَّرْ؟لمفإن:قالباللّه"،"ذَكِّره

عليه"فاستعن:قال؟المسلمينمنأحدٌحولييكنلمفإن:قال"،المسلمين

8/2487."السننحقائقعن"الكاشف)1(

2.165/النوويّ""شرخ)2(
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تكونحتى،مالكدون"قاتل:قالعني؟السلطاننأىفإن:قال"،بالسلطان

")1(.مالكتمنعأو،الآخرةشهداءمن

بالأسهلالدفعبعديكونالقتالأنعلىالحديثانهذاندلّفقد

أعلم.تعالىواللّه،فالأسهل

؟أمريفيتعالىاللّهحكمفماذا:أيقَتَلَنِي؟(إِنْ)أَرَأَيْتَالرجل)قَالَ(

التبيين،الشهادةأصل:-%دلّهُعياضٌالقاضيقالشَهِيذ"()))فَما"صنتَ!يم)قَمالَ(

:أي18(؟:عمرانآلأالاَيةهُوَ!هوإلاإلَهَلَاَأَنَّمأدلَّهُ)شَيدَ:تعالىقولهومنه

)2(.انتهى.الحكمتبيينَبشهادتهلأنالشاهد؟وسُمّي،بيّن

فيمجاهداًقُتلمن:الأصلفي"الشهيد":رَ-إللّهُالأثيرابنوقال

شهودٌوملائكتهتعالىاللّهلأنشهيداً؟وسُميشُهداء،علىوُيجمع،اللّهسبيل

إلىروحهنقلتشهدأو،غسلهتشهدالرحمةملائكةلأن:وقيل،بالجنّةله

اللّهأمرفيالحقّبشهادةلقيامه:وقيل،بالجنّةلهشهدتعالىاللّهلأنأو،الجنّة

غيروقيل،بالقتلالكرامةمنلهاللّهأعدّمايشهدلأنه:وقيل،قُتلحتىتعالى

التأويل.اختلافحسبعلىمفعولأو،فاعلبمعنىفعيلٌفهو،ذلك

.)3(
شهى.

أرواحهملأن؟حيّلأنه؟شهيدأالشهيدسُمّي:شُميلبنالنضروقال

منمأخوذوهو،القيامةيومإلاتشهدهالاغيرهموأرواح،السلامدارشَهِدَت

!مهو!زَقُونَرَنهِغعِندَأَحْيَاَ!بَلأَقوَتَا"اللَّهِسَبِيلِفِىقتُلُواْاَلَّذِينَتَحْسَبَنَّ!ووَلَا:!ضَقوله

.9116:عمراناَلا

فمعنى،بالجنةلهيشهدونوملائكته،تعالىاللّهلأن؟الأنباريّابنوقال

له.مشهودشَهِيد

تعالىاللّهعندمنلهماروحهخروجعندشَهِدَلأنهشهيدأ؟سُمّي:وقيل

النساليّ"شرحفيحقّقتهكما،بشواهدهصحيحلكنه،انقطاعسندهفيحديث)1(

/32.61

1.556/"المعلم"إكمال)2(

1.324/المنير"و"المصباح3/513،"النهاية")3(
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تعالى:قالكما،ذلكوحَقَّقَ،والكرامة،والبشرىوالثواب،النجاةمن

خَؤيأَلَأخَلْفِهِخمِّنبِهِميَقحَقُوْالَمْبِاَلَّذِينَوَيمَمتتَئشِرُونَفَضلِاِءمِناَلئَهُءَاتَحهُمُبِمَآ)فَزِحِينَ

017،.:عمرانآلأ!مهويَخزَلُؤتَهُخوَلَاعَلَيهغ

شُهِدَلأنه:وقيل،روحهفيأخذون،يَشْهَدونالرحمةملائكةلأن:وقيل

بكونهيَشْهَدشاهداًعليهلأن:وقيل،حالهبظاهرالخيروخاتمة،بالِإيمانله

دَماً.ايَثْعَبوجُرْحُهُ،يُبْدَثُفإنه،دَمُهُوهوشهيداَ،

يوميَشْهَدممنلكونهشَهِيداً؟سُمّيأنهآخر،قولاًوغيرهالأزهريّوحَكَى

)2(.الأممعلىالقيامة

لا!هذالأن؟يخفىلانظرفيهالقولهذا:عنهاللّهعفاالجامحقمال

وَسَالاأُئَةجَعَلْنَبهُخ!الووَكَذَلِكَ:تعالىقالكما،المسلمينجميعيَعُمّبلالشهيد،

1143.:البقرة1الآيةشَهِيدًامهوعَلَييئُاَلرَّسُولُوَيَكُونَاَلئاسِطًثُهَدَآثِنحُولُؤأ

النَّارِ"(فِي)))هُوَ!يمّ)قَالَ(عليّ؟فماذا:أي؟(قَتَلْتُهُإِنْ)أَرَأَيْتَالرجل)قَالَ(

حقّك.عنمدافِعاًمظلوماًلكونك؟عليكشيءولاظالِماً،قُتللكونه:أي

يكونأنإلا،عنهيُعْفَىوقد،يُجَازَىوقدالنار،يَستحقّأنهوالمراد

أعلمتعالىواللّهعنه)3(،يُعْفَىولايَكْفُر،فإنه،تأويلبغيرلذلكمستحلّاً

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

درجته:في(:الأولى)المسألة

رً-إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذال!ههريرةأبيحديث

تخريجه:في(:الظنية)المسألة

فيو)النسائيّ(14(،)651،3670/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

3546(،و)3545""الكبرىوفي804(،وه)8404"المحاربة"كتاب

ويتفجّر.،يسيلأي:منعبابمن"يَثْعَبُ")1(

.164-2163/النوويّ"و"شرح،558-1556/"المعلم"إكمال:راجع)2(

.2561/"النوويّ"شر!)3(
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)361(،""مستخرجهفينُعيم(و)أبو(،127و)126""مسندهفي(عوانةو)أبو

أعلم.تعالىواللّه266(،-265)3/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

كمالينافيوأنه،رضاهبغيرالمسلممالتحريمبيان)منها(:-أ

هنا.إيرادهفيالمطابقةوجهوهو،الإيمان

قُتلوإن،الدمهَدَريكونحقّبغيرمسلممالقصدمنأن)ومنها(:-2

النار.أهلمنكانبذلك

ولو،ومدافعته،منعهلهمالهليأخذظالملهتعرّضمنأن)ومنها(:-3

قتله.إلىأدّى

منسبقلِمَا؟فالأسهل،بالأسهليكونالدفاعأن)ومنها(:-4

بالاستعانةأمرثمباللّه"،"ذكّره:روايةوفيباللّه"،))فانشده!شَسو:قوله

لهجازكلّهذلكمنيتمكنّلمفإنالأمور،ولاةإلىأمرهبرفعثم،بالمسلمين

قتله.

وشُهداء،الدنياشُهداءإلىالشهداءانقسامبيانفيهأن)وم!ها(:-5

:أقسامثلاثةالشهيدأن)واعلم(::رً-إل!هُالنوويّقال.الآخرة

لهفهذا،القتالأسبابمنبسببالكفارحربفيالمقتولأحدها(:أ

ولا،يُغْسَلُلاأنهوهوائدنيا،أحكاموفي،الاَخرةثوابفيالشهداءحكم

عليه.يُصَلى

المبطونوهو،الدنياأحكامدونالثوابفيشَهِيدٌأوالثاني(:

جاءتممنوغيرهم،مالهدونقُتِلومن،الهَدْموصاحب،والمطعون

الاَخرةفيوله،عليهويُصَلَّىيُغْسَلُفهذاشهيداً،بتسميتهالصحيحةالأحاديث

.الأولثوابمثليكونأنيلزمولاالشهداء،ثواب

تسميتهبنفيالآثاروَرَدَتممن،وشِبْهُهُ،الغنيمةفيغَلَّمَنْ:أوالثالث(

يُغْسَلُ،فلا،الدنيافيالشهداءحكملهفهذاالكفار،حربفيقُتِلَإذاشهيداً،

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،الآخرةفيالكاملثوابهملهوليس،عليهيُصَلَّىولا

2.164/النوويّ""شرخ)1(
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قَوَدَ؟ولا،المحاربينقتلفيديةلاأنهعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-5

النار،فيقُتلإنأنه!ي!النبيّوأَخبر،بقتالهوأُمرشهيداً،مقتولهكانإذالأنه

قاله،والاَخرةالدنيافيعليهتَبعَةَولا،فاعلهعلىتَعَقّبَلابهالشرعيأمرفما

رً-إل!هُ)1(.عياضالقاضي

المالكانسواء،حَقّبغيرالماللأخذالقاصدقتلجواز)ومنها(:-6

بعضوقالالعلماء،منالجماهيرقولوهذا،الحديثلعمومكثيراً؟أوقليلاً

وهذا،والطعام،كالثوبيسيراً،شيئأطلبإذاقتلهيجوزلا:مالكأصحاب

الجماهير.قالهماوالصواببشيء،ليس

بالقتلالنفسعنالمدافعةوفي،خلافبلافواجبةالحريمعنالمدافعةوأما

رً-إلئهُ)2(.النوويّقاله،واجبةغير،جائزةٌالمالعنوالمدافعةالعلماء،بينخلاف

غير،جائزةٌالمالعن"والمدافعة:النوويّقول:عنهاللهعفاالجامعقال

وقوله:"،تعطه)الا:ع!يمّقولهلظاهر؟واجبأنهوالأرجح،مذهبههذا"واجبة

"قاتله".

لاالمحاربأنعلىدليلٌو"قاتله""،تعطه"لا:قوله:رَ-إَلئهُالقرطبيّقال

لا،أمكنماالحرابةوجهعلىطلبهإذاالمالمنبالٌلهشيئاًيُعطَىأنيجوز

قتال:اغطّهُمالكقالولذلك،قتالهيجبالمحاربوأنكثيراً،ولاقليلاً،

المحاربقتالعلىالعلماءعوامّ:-إل!هُالمنذرابنوقالجهاد،المحاربين

والنفس.،والأهل،المالعنومدافعته،وجهكلّعلى

إذا-المالكيةمذهب:يعني-المذهباختلف:-إد!هُعياضالقاضيقال

وهو؟دونهيقاتلأو،يُعطاههل،والطعام،كالثوب،الخفيفالشيءطلب

منكر؟تغييرلأنه؟بهمأمورقتالهمهل،المسألةأصلفيالخلافعلىمبنيّ

به.مأمورغير،مباحٌهوأو))قاتله"،:ءلمجي!لقوله

فيجبالمنكر،تغييربابمنأنهعنديالأرجح:عنهاللّهعفاالجامعقال

بينيستفصلأندونمن"قاتله"،:وقوله"،تعطه)الا:ء!ن!قولهلظاهر؟قتالهم

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهوالكثير،القليل

2.165/النوويّ""شرخ)2(1.056/"المعلم"إكمال)1(
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قبلالمحاربيندعوةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:القتال

،الإمامدعوةبالدعوةوالمرادلا؟،أم،القتالقبليُدعونهل،اختلفوا

دونعليهمالحقّإقامةوتعذّر،اعتصامهمحالفيوهذا،مقاتلتهمقبلنائبهأو

إلىويدعوهم،لهميُبيّنأنالإمامعلىيجبالذينكالبغاةحينئذفهم،قتال

أهلبعضوذهبالجمهور،رأيوهو،قتالهممباشرةقبلعليههمماترك

إليه.سيدعوهمبمالعلمهم؟بقتالهميبدأأنهإلىوغيرهمالحنفيّةمنالعلم

عنفنقل،المالكيّةلدىالمسألةهذهفيالقولرً-إئلّهُرُشدابنفصّلوقد

تكلّم:قالثم،يُدعونلاأنهمرَ-إللّهُسَحْنُونوعن،يُدْعَونأنهمرَ-إللّهُمالك

فييُرجَىماقدرعلىمالكوتكلّم،أمرهمغالبمنيُعْرَفماعلىسحنون

يَكُفّواأننُشِدواأودُعُوا،إنرُجيإنأنهإلىيَرْجِعوذلك،منهمالنادر

يُدْعَوا،أنوجبذلكتُيُقِّنَوإن،بالقتالمعاجلتهموترك،دعاؤهماستُحِبَّ

كمايُدْعَوا،لاأنوجبالمسلمينويعاجلوايستأسِدُوا،أندُعُواإنخيفهـان

)1(.انتهى.رً-%للّهُسحنونقال

التفصيلمنل!جبهرُشدابنذكرهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

جدّاً.حسنٌ

يُرجىفإن،المصالحمنيترتّبماإلىفيهايُنظردعوتهمأنوحاصله

يُخشىكانوإن،تجبذلكغلبوإن،دعوتهمتُستحبّغيّهمعنرجوعهم

أعلمتعالىواللّهتركها،وجبالدعوةلأجلبتأخيرهمبالمسلمينالضررإلحاق

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُوَإِسْحَاقُ،الْحُلْوَانِيئُعَلِيٍّبْنُالْحَسَنُ)حَدَّثَنِي-)141(3681(

وَقَالَأَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُقَالَ،مُتَقَارِبَةٌوَآلفَاظُهُمْ،رَافِعٍبْنُوَمُحَمَّدُ،مَنْصُورٍ

كتبهماانظر417،-385-1637/آو84،-3/83"والتحصيل"البيان:راجع)1(

1.955/"المعلم"إكمال:محقق
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الْأَحْوَلُ،سُلَيْمَانُأَخْبَرَنِي:قَالَ،جُرَيْجابْنُأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثنا:الْآخَرَانِ

و،عَمْرٍبْنِاللهِعَبْدِبَيْنَكَانَلَمَّاأصَنةَ،أَخْبَرَهُالرَّحْمَنِعَبْدِبْنِعُمَرَمَوْلَىثَابِتاًأَنَّ

إِلَىالْعَاصِبْنُخَالِدُفَرَكِبَ،لِلْقِتَالِتَيَسَّرُوا،كَانَمَاسُفْيَانَأَبِيبْنِعَنْبَسَةَوَبَيْنَ

أَنَّعَلِمْتَأَمَاو:عَمْرٍبْنُاللّهِعَبْدُفَقَالَخَالِذ،فَوَعَظَهُو،عَمْرٍبْنِاللّهِعَبْدِ

شَهِيذ"؟(.فَهُوَ،مَالِهِدُونَقُتِلَ"مَنْ:قَالَع!يماللهِرَسُولَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

-اللاموسكون،المهملةالحاءبضمّ-الْحُلْوَانِيئُ(عَلِيٍّبْنُ)الْحَسَنُ-ا

دم)خ242()ت111(تصانيفله،حافظٌثقة،مكةنزيل،الخَلّالعليّأبو

4.24/"المقدمة"فيتقدمق(ت

المروزيّ،التميميّيعقوبأبو،الكَوْسَجُبَهْرَامبن(مَنْصُورٍبْنُ)إِسْحَاقُ-2

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ)251(111(ثبتثقة

عابدثقةٌالزاهد،النيسابوريّاللّهعبدأبو،القشيريّ(رَالِغٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تدمِ)خ24()ته111(

بكرأبو،مولاهمالحِمْيريّنافعبنهَمّامبنالرَّزاقِ()عَبْدُ-4

19(يتشيّعوكانفتغيّر،،آخرهفيعَمِيمشهور،مصنّفحافظٌثقة،الصنعانيّ

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(21(ا)ت

إلىمنسوب،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو:(جُرَيْجٍ)ابْنُ-5

،فاضلٌفقيهثقة،المكيّالوليدوأبوخالد،أبو،مولاهمالأمويّ،جدّه

.6912/""الإيمانفيتقدم)ع(15(ه)ت61(ويرسل،يُدلّس

خالُ،الأحولالمكيّمسلمأبيبنسليمان:هوالْأَحْوَلُ()سُلَيْمَانُ-6

)ع(.51(ثقةٌ،اللّهعبدأبيهاسم:قيل،نَجِيحأبيابن

وأبيوعطاء،ومجاهد،جبير،بنوسعيد،شهاببنطارقعنرَوَى

وغيرهم.،وطاووس،الرحمنعبدبنسلمة

بنوإبراهيم،عيينةوابن،وشعبة،المعلّموحُسين،جُريجابنعنهوروى

وغيرهم.،المكيّنافع

وقال،ثقةًوكان،الأحولسليمانثنا:سفيانعن،الحميديّقال
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حبانابنوذكره،ثقة:والنساليّداود،وأبو،حاتموأبو،معينوابنأحمد،

وقال،ثقةٌثقةٌهوأحمد:قال"الثقات":فيشاهينابنوقال"الثقات"،في

توثيقه.وَضّاحابنعن،خَلْفُونابنونَقَلَ،ثقةٌ:العجليّ

)141(،هذا:فقطأحاديثستةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)1327(:."،..والأرضالسماواتنورأنتالحمدلك"اللهمو)976(:

لكمأَكْتُبْ"ائتونيو)1637(:"،بالبيتعهدهآخريكونحتىأحديَنْفِرنّ"لا

."،..الأوعيةفيالنبيذعن!لَخيداللّهرسول"نهىو)0002(:."،.كتاباً.

."...بهذا؟أمرتكأمُّك"أو)7702(:

الأحنف،عياضبنثابتهو:الرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنِعُمَرَمَوْلَى)ثَابِت-7

وقال،الخطاببنزيدبنالرحمنعبدمولىوهو،مولاهمالعَدَويّالأعرج

31(.ثقةٌ،عياضبنالأحنفبنثابتسعد:ابن

رف!.هريرةوأبي،وأنسالزبير،وابنعَمْبرو،وابنعُمَر،ابنعنرَوَى

بنوفُليحدينار،بنوعمرو،الأحولوسليمانسعد،بنزيادعنهوروى

وغيرهم.،أنسبنومالك،سليمان

قيلسعد:بنزيادوقال،ثقة:النسائيّوقال،بهبأسلا:حاتمأبوقال

يوميبعثونيمواليَّكان:فقال؟هريرةأبيمنسمعتأين:الأعرجلثابت

وقال،الصلاةقبلالناسيحدثيجيءهريرةأبوفكانمكاناً،اَخذُ،الجمعة

"الثقات"فيحبانابنوذكره،صالحبنأحمدووثقه،معروف:المدينيّابن

موضعين.في

هذافيوله،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

أحدكم،استيقظ"إذاو)278(:)141(،هذا:فقطأحاديثأربعةالكتاب

و)0216(:."،..الوليمةطعامالطعام"شرّو)1432(:."،..يدهعلىفليُفرخ

."...الماشيعلىالراكب"يسلّم

بنسُعَيدبنهاشمبنوائلبنالعاصبنو(عَمْرٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-8

ابنالصحابيّ،الرحمنعبدأبوأومحمد،أبوالسَّهْميّ،سَهْمبنسَعْد

)ع(بالطائفالأصحّعلىالحرّةلياليالحجةذيفيماترض!،الصحابيّ

أعلم.تعالىواللّه4/18،"المقدمة"فيتقدم



)368(رقمحديث-شَهِيذفَهُوَ،مَالِهِدُونَقُتِلَمَنْبَابُ-)65(

96

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رً-إَللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرن

كما،وثابت،الثلاثةشيوخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً.أسلفته

عن،الأحولسليمان:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

الشيوخحديثألفاظ:أي(مُتَقَارِبَةٌ)وَألفَاظُهُمْ:قولهفيهأن)ومنها(:-4

"قال"،مقول)أَخْبَرَنَا(منصورابن:أيإِسْحَاقُ()قَالَ:وقوله،متقاربةالثلاثة

وقوله:،رافعبنومحمد،الحُلْوانيّالحسمنقال:أيالْاَخَرَانِ()وَقَالَ:وقوله

عنالأداءصيغفياختلفواأنهم:يعني"قالا"،مقولالزَزَّاقِ(عَبْدُ)حَدَّثَنَا

سماعاًعنهأخذهلكونه؟الرزّاقعبدأخبرنا:إسحاقفقال،الرزاقعبدشيخهم

لكونهما؟الرزّاقعبدحدّثنا:رافعبنومحمد،الحسنوقال،عليهغيرهبقراءة

"أخبرنا"،:أي،قبلهالفعلانتنازعه"الرزاق"عبد:فقوله،لفظهمنسمعاه

عندأولىوالأول،لقربه؟البصريينعندأولىالثانيوإعمالو"حدّثنا"،

:قالحيث"الخلاصة"فيرَ-إدلّهُمالكابنأشارهذاوإلى،لسبقه؟الكوفيين

العَمَلْمِنْهُمَافَلِلْوَاحِدِقَبْلُعَمَلْاسْمٍفِياقْتَضَيَاعَامِلَانإِنْ

أُسْرَهْذَاغَيْرُهُمْعَكْساًوَاخْتَارَالبَصْرَهْأَهْلِعِنْدَأَوْلَىوَالثَّانِ

فيبسهمرمىمنوأوّل،الأربعةالعبادلةأحدصحابيّهأن)ومنها(:-5

واللّههِ!،والرواية،بالفتوىوالمشهورينةالصحابةفقهاءوأحد،اللّهسبيل

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

)أَخْبَرَهُ(أنهالخطّاببنزيدبنالزَحْمَنِ(عَبْدِبْنعُمَرَ)مَوْلَىثَابِتٍعن

الجملةتفسّرهالذيوالضمير،للشأنالضمير)أصَنهُ(الأحولَسليمانَأخبر:أي

حرف:الميموتشديد،اللامبفتح"لَمّا"إلخ(...كَانَالَفَا:قولهوهي،بعده

الماضي،علىتدخل،لوجوبوجوبحرف:يقولوسيبويهلوجود،وجود
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أكرمته،جاءنيلَمّانحوأولاهما،وجودعندثانيتهماوُجدت،جملتينفتقتضي

بمعنىظرفأنهاوجماعة،جنيوابن،الفارسيّوتبعه،السرّاجابنوزعم

"إذ")1(.بمعنى:يقولمالك؟وابن"حين"،

":المغني))نظمفيرً-إد!هُالمناسيّالباسطعبدشيخناأشارهذاوإلى

بَيْنَهُ!طرَبَطَتْلِمَاضِيَيْنِتَلْزَمَاأَنْأَوْجُهِهَامِنْوَالثَّانِ

فَكَمُلْلِوُجُوبِوَجُوبٍحَرْفُفَقُلْأَوْلِوُجُودٍوَجُودٍحَرْفُ

حَكَمْقَدْ"حِينٍ"مِثْلُجِنِّيابْنُكَذَازَعَمْظَرْفاًكَوْنَهَاوَالفَارِسِيُّ

مَسْلَكِ)2(كُلَّسَدَّخَرُوفٍوَابْنُمَالِكِابْنُجَعَلَهَا"إِذْ"وَمِثْلَ

أيضاًالثانيةو"كان"،فاعلها"وما"،ووقعحصل:أي،تامّةهناو"كان"

.المعاداةمنوقعمابينهماوقعلما:أي"ما"،علىيعودضميروفاعلها،تامّة

العينبفتحعَنْبَسَةَ()وَبَيْنَر!الئهماالعاصبنعَمْرو(بْنِاللهِعَبْدِ)بَيْنَ

أبيبنعنبسة:هوسُفْيَانَ(أَبِي)ابْنِالموحّدةوفتح،النونوسكون،المهملة

،عثمانأبو:ويقالالوليد،أبو،شمسعبدبنأميةبنحرببنصخرسفيان

المدنيّ.عامرأبو:ويقال

أبوعنهوروىوغيرهما،،أوسبنوشداد،حبيبةأمأختهعنرَوَى

أبووالقاسم،الثقفيّأوسبنوعمرو،التميميّأميةبنويعلى،الباهليّأمامة

رَبَاح،أبيبنوعطاء،الشاميّومكحول،رافعبنوالمسيب،الرحمنعبد

وغيرهم.،عطيةبنوحسان

ولا،صحبةلهتصحولا!شَيوّ،النبيّأدرك:الأصبهانيّنعيمأبوقال

فيالدمسقيّزرعةأبووذكره،التابعينمنأنهعلىأئمتنامتقدموواتفق،رؤية

الليثوذكر"،التابعين"ثقاتفيحبانابنوذكره،التابعينمنالأولىالطبقة

معاويةأنوزاد،خليفةذكروكذا)47(،وسنة)46(سنةبالناسحَجَّأنهوغيره

وقال،المُرَقّعبنطارقاستَخْلَفالطائفإلىشَخَصَإذافكان،مكةولَّاه

)42(.سنةالصائفةعلىأخوهاستعمله:الواقديّ

1.028/"اللبيب"مغني:راجع)1(

"إذ".بمعنىولا"حين"،بمعنىلاأصلاً،اسماًكونهاأنكرأنه:يعني)2(
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حبيبةأمأختهعن،فقطواحداًحديثاًالكتابهذافيالمصنّفلهأخرج

والأربعة.رلمحينما)1(،سفيانأبيبنت

.العداوةمنووقع،حصلالذي:أيكَانَ()مَا

قِبَلمنالطائفعلىعاملاًكانسفيانأبيبنعنبسةأنذلكوسبب

فيوحائط،بستانالعاصبنعمرولاَلوكان،سفيانأبيبنمعاويةأخيه

آلحائطمنفدناأرضاً،بهاليسقيماءمنعيناًعنبسةفأجرى،الطائف

عمرو،بناللّهعبدفأقبل،الأرضإلىمنهالعينليُجرييَخرقهأنفأرادعمرو،

لاحتىحائطناتخرقونلاواللّه:وقالوا،مالهمعنيُدافعون،بالسلاحومواليه

تهيّاأي)تَيَسَّرُوا(:قولهمعنىوهذا)2(،للقتالالفريقانوتأهبّ،أحدٌمنّايبقى

واستعدّواوتأهبوا،،ومواليهعمروبناللّهوعبد،وأتباعه،عنبسةمنكلّ

"فركب"ضبطناه:رَءإدلّهُالنوويّقال)فَرَكِبَ(بعضاًبعضهملمقاتلة:أيالِلْقِتَالِ(

فاء،غيرمن"رَكِبَ"بعضهاوفيبالواو"،"وركب:الأصولبعضوفيبالفاء،

)3(.انتهى.صحيحوكلّهواو،ولا

والواوبالفاء،كانإذاأنه،الأوجهصحةوجه:عنهاللهعفاالجامحقمال

فِعْلٍبدلَ"تيسّروا"منبدلاًفيكون،بدونهماوأما"تيسّروا"،علىمعطوففإنه

"الخلاصة":فيقالكما،فعلٍمن

يُعَنْ"بِنَايَسْتَعِنْإِلَيْنَايَصِلْ!))مَنْالفِعْلِمِنَالفِعْلُوَيُبْدَلُ

بدر،يومأبوهقُتل،المخزوميّالمغيرةبنهشامبنالْعَاصِ(بْنُ)خَالِدُ

":"الإصابةفيقال،بمكةوأقام،الفتحيومأسلم:حبّانوابنسعد،ابنقال

بننافعبعدمكةعلىهذاالعاصبنخالداستعملل!نهعمرإن:يقال

أوردثم،ل!جبهعفّانبنعثمانعليهااستعملهوكذلك،ْالخُزاعيّالحارثعبد

!راللّهرسولسمعتر!احبيبةأمعن)728("الصلاة"كتابفيللمصنّفسيأتي)1(

"...الجنةفيبيتبهنلهبنيوليلةيومفيركعةعشرةاثنتيصلى"من:يقول

الحديث.

)0248(.رقم"المظالم"كتاب5/147""الفتح:راجع)2(

2.164/النوويّ""شرخ)3(
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إلىتأخّرالعاصبنخالدأنعلىيدلّوهذا:قالثمهذا،مسلمحديث

)1(.انتهى.ز!بهمعاويةخلافة

،العاصبنعمروبناللّهلعبدعمّأليسهذاالعاصبنخالدأتنبيه،:

اتفاقبسببالاشتباهيقعلئلا؟نسبهمنواضحاًكانوإن،عليهنبّهتوإنما

أعلم.تعالىواللّه،الغافلينمنتكنفلاالجدّ،عنغَفَلَمنعلىالأباسم

ويوقف،كتابةًالياءإثبات"العاصي"فيالأفصحأنسبققداَخرأ:أتنبيه

كلّهم،أو،المحدّثينمعظميستعملهالذيوهو،قلّةعلىحذفهاويجوز،عليها

:القاعدةهذهإلىمشيراً"الخلاصة"من"الوقف))بابفيرًء%ل!هُمالكابنقال

فَاعْلَمَاثُبُوتٍمِنْاوْلَىيُنْصَبَلَمْمَاالتَّنْوِينِذِيالمَنْقُوصِيَاوَحَذْفُ

اقْتُفِيالْيَارَدِّلُزُومُ"مُرٍ"نَحْوِوَفِيبِالعَكْسِالتَّنْوِينِذِيوَغَيْرُ

العاصبنُخالدُوَعَظ:أيخَالِذ()فَوَعَظَهُرعِ!او(عَمْرٍبْنِاللهِعَبْدِ)إِلَى

يَعِدُوَعَدَبابمن،وعِظَةوَعْظاً،يعِظهوَعَظَه:يقالركِ!،عمروبناللهعبدَ

إِنًمَاَ)قُل:تعالىقولهوعليه،بهاووصّاه،،بالطاعةأمرهإذا:ووَعْداًعِدَةً

وكفَّائتمر،:أي؟فاتَّعَظ،وآمركم،أوصيكمأي146:أسبأ:بِؤَحِذ!وأَعِظُكُم

الفيّوميّ)2(.قاله،نفسه

ولاالأمير،يُطيعبأنعمروبنَاللهعبدَالعاصبنخالدأمر:هناوالمعنى

وتخفيف،الهمزةبفتح)أَمَا(ر!الاو(عَمْرٍبْنُاللهِعَبْدُ)فَقَالَمنهطلبفيمايخالفه

التاءبفتح)عَلِمْتَ(!"ألا"،بعدهابماالاهتمامعلىللتنبيهاستفتاحأداة:الميم

مَالِهِ()دُونَللمفعولبالبناء)قُتِلَ(شرطيّة"مَنْ(:قَالَع!ي!اللهِرَسُولَ)أَنَّللمخاطب

مكانظرفأصلهافي))دُون":!ء%د!هُالقرطبيّوقال،أجلهمنأو،عنده:أي

لأجلالحديثهذافياستُعْمِلَتوقد"فوق"،نقيضوهو،وتحتُأسفلبمعنى

خلفه،يجعلهإنمامالهعلىيقاتلالذيأنووجهه،وتوسّعٌمجاز،وهو،السببيّة

.الشرطجوابشَهِيدٌ"()فَهُوَ)3(.انتهى.عليهيقاتلثم،تحتهأو

الإسماعيليّ:قالشهيد"،فهومالهدونقُتِل"من:قوله"الفتح":فيقال

.602-2502/"بةلإصاا"(1)

.1/253""المفهم)3(

2/665.المنير""المصباخ)2(
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حفظه،منالمقرئبهحدثأو،حفظهمنكتبهوكأنه،البخاريّأخرجهوكذا

"مَن:بلفظالمقرئعنالجماعةرواهفقدهـالاالمشهور،اللفظعلىبهفجاء

الذياللفظغيرعلىبهأتىومن:قال"،الجنةفلهمظلوماَّ،مالهدونقُتِلَ

منزادوهماوكذلك،دُحَيممثلوفيهمسيماولا،بالحفظأولىفهواعتيد

أبيوابن،دُحَيمطريقمنوساقهالقيد،هذامنبُدّلافإنه"مظلوماَّ"،:قوله

.سلامبنالعزيزوعبدعمر،

،المقرئعن،فَضَالةبناللّهعبيدعن،النسائيّأخرجهوكذلك:الحافظقال

الطبريّ.أخرجه،اللفظبهذاالأسودأبيعن،شُرَيحبنحَيْوَةرواهوكذلك

المشهور،باللفظالنسائيّأخرجها،عكرمةعنأُخرىطريقللحديثنعم

روايتهوفي،عمروبناللّهعبدعن،عياضبنثابتطريقمن،كذلكمسلموأخرجه

إلخ....كانماسفيانأبيبنعنبسةوبينعمروبناللّهعبدبينكانلَمّا:قال،قِصّةٌ

إليها،المشارروايتهفيحيوةبَيَّنهماإلىكان""ما:بقولهوأشار:قال

منفدناأرضاً،بهاليسقيماء؟منعيناًأجرىلمعاويةعاملاًأنأولهافإن

،الأرضإلىمنهالعينليجري؟يخرقهأنفأراد،العاصبنعمرولآلحائط

حائطنا،تخرقونلاواللّه:وقالوا،بالسلاحومواليهعمرو،بناللّهعبدفأقبل

أبيبنعنبسةهوالمذكوروالعامل،الحديثفذكر..أحد.منّايبقىلاحتى

والطائف،مكةعلىلَأخيهعاملاَّوكان،مسلمروايةمنظهركماسفيان

بالطائف.كانتالمذكورةوالأرض

فلاالضرر،منعليهيدخللِمَا؟ذلكمنعمروبناللّهعبدوامتناع:قال

علىجِذْعَهيَضَعَأنأرادفيمنزث!هريرةأبيحديثبهعارضلمنفيهحجة

أعلم.واللّه،جارهجدار

الحديثهذاظاهرأنإليهأشارماحاصل:عنهاللّهعفاالجامعقال

:قال!س!اللّهرسولأنل!بههريرةأبيحديثمنالشيخانأخرجهمايعارض

ليما:هريرةأبويقولثم"،جدارهفيخشبةيَغْرِزأنجارَهجارٌيَمْنَعْ"لا

البخاريّ.لفظ.أكتافكمبينبهالأَرْمِيَنَّواللّهمُعْرِضين؟عنهاأراكم

ابنوحديث،الخشبةوضعفيلجارهالجاريأذنأنيوجبفهذا

عليه.القتالبل،المنعيبيحر!التهماعمرو
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الجدار،صاحبتضرّربعدممشروطز!بههريرةأبيحديثأنوالجواب

والضررضِرَار")1(،ولاضرر،"لا:لحديث؟عليهيجبفلاتضرّر،إذافأما

شيء،الثقبذلكيسذلاالماءلمرورالجدارثُقبإذالأنهموجود؟هنا

لولأنه؟الخشبةوضعبخلاف،فيهونحوها،الحيواناتبدخولصاحبهفيتضرّر

الخشبة.لسدّتهمنهشيءثُقب

جاراًعنبسةوليسبالجار،خاصّز!يبههريرةأبيحديثوأيضاً

أعلم.تعالىواللّهرفالا،عمروبناللهلعبد

آخروجهمن،والترمذيّداود،وأبو،اَخرينوجهينمنالنسائيّوأخرجه

والترمذيّ:داود،لأبيروايةوفيالمشهور،باللفظعمروبناللّهعبدعنكلهم

ابنحديثمنماجهولابنشهيد"،فهوفقُتِل،فقاتل،حقّبغيرمالهأربد"من

زيدبنسعيدحديثمن،السننأصحابوبقيةالترمذيّورَوَى،نحوهعمر

مالهأريد"من:ماجهابنعندهريرةأبيحديثوفي،الأهلذكروفيه،نحوه

شهيد".فهوفقُتِلظلماً،

سواء،حقّبغيرالمالأخذقَصَدَمنقتلجوازفيه:رَءإدنهُالنوويّقال

أوجبه.منوشَذّالجمهور،قولوهوكثيراً،أوقليلاًالمالكان

يدلّالنصّوظاهركيفنظر،فيهبالشذوذالقول:عنهاللّهعفاالجامحقمال

النصّهذايدلّلمفإذا"قاتله"،أيضاً:وقالتُعطه"،)الا:!مقالحيث،له

!!!.عجيبلشيءهذاإن؟عليهيدذالذيفما،الوجوبعلى

نفسه،أو،مالهأريدمن:قالاخ!هُالشافعيّعنرَءإل!هُالمنذرابنوَحَكى

لهيكنلمامتَنَعَأو،مُنِعَفإن،يستغيثأو،يكلمهأنالاختيارفله،حريمهأو

ولا،عقلٌعليهوليس،نفسهعلىأتىولو،ذلكعنيدفعهأنفلهوإلا،قتاله

قتله.تعَمُّدلهليسلكن،كفارةٌولا،ديةٌ

إذاذُكِر،عمايدفعأنللرجلأنالعلمأهلعليهوالذي:رًءإل!هُالمنذرابنقال

كالمجمعين،الحديثعلماءمنعنهيُحفَظُمنكلَّأنّإلا،تفصيلبغيرظلماًأريد

عليه.القياموترك،جَوْرهعلىبالصبربالأمرالواردةللآثار؟السلطاناستثناءعلى

2332(.و)2331برقم"سننه"فيماجهابنأخرجه،صحيححديث)1(
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،نفيسٌتحقيقٌرَءإدلّهُالمنذرابنقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامحقال

أعلم.تعالىواللّه

فحَمَلَ،وإمامجماعةفيهاللناسالتيالحالبينرًءإدلّهُالأوزاعيوفَرّقَ

أحداً.يقاتلولا،فليستسلم،والفُرْقةالاختلافحالفيوأماعليها،الحديث

قالكما-رَءإللّهُالأوزاعيّقالهماعلىويرد:عنهاللّهعفاالجامعقال

جاءإن"أرأيت:بلفظهذاقبلتقدّمالذيل!جنههريرةأبيحديث-الحافظ

:قال؟قاتلنيإنأرأيت:قال"،تعطه"فلا:قال"ماليأخذيريد،رجل

قتلته؟إنأرأيت:قالشهيد"،"فأنت:قال؟قتلنيإنأرأيت:قال"،"فاقتله

النار".في"فهو:قال

المقاتلة،أطلقبل،حالةدونحالةًيخصّلمهذانصّهفي!وّفإنه

والإمامالجماعةفيهاالتيالحالكانتفلو،عليهبغىمنكلَّيقاتلأنوأمره

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،مج!ي!لبيّنها،فيهاالمقاتلةيحللا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذارقِالاعمروبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،41)651،3681/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

و)الترمذيّ()4771(،"السنّة"فيداود(و)أبو)2485(،"والغصب"المظالم

4588و5874و4)860""المحاربةفيو)النسائيّ(،(41)91""الدياتفي

355وه9354و3548و)3547""الكبرىوفي،(954وا954وه9894و

بوو)أ،2(9917-602-2631/)""مسندهفيو)أحمد(،3553(و355وا

.36(5)""مستخرجهفينُعيم(بوو)أ،(921و1)28""مسندهفي(عوانة

أعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتفقدفوائدهوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ
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)ح(بَكْرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(1936(

بِهَذَا،جُرَيْجِابْنِعَنِكِلَاهُمَا،عَاصِمِأَبُوحَدَّثنَا،النَّوْفَلِيئُعُثْمَانَبْنُأَحْمَدُوَحَذَثنَا

.مِثْلَهُ(،الاسْنَادِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالأصلبغداديّ،المروزيّميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

الراء،وسكون،الموحّدةبضم-الْبُرْسَانِيئُعثمانبنبَكْرٍ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

19(.صدوق،البصريّعثمانأبو:ويقال،اللّهعبدأبو-مهملةثم

وشعبة،،جريجوابن،حسانبنوهشام،نابلبنأيمنعنرَوَى

وغيرهم.،عروبةأبيوابنزياد،بناللّهوعبد،سلمةبنوحماد

بنبكروأبو،معينوابن،المدينيّوابن،وإسحاقأحمد،عنهورَوَى

وغيرهم.الكَوْسَجُوإسحاق،الحمّالوهارون،شيبةأبي

عنالدُّوريّوقال،الحديثصالحأحمد:عن،إسحاقبنحنبلقال

لم:الْمَوْصِلِيئُعمارابنوقال،ثقة:والعجليّداود،أبووقال،ثقة:معينابن

محلهشيخ:حاتمأبووقال،منهنسمعولمتركناه،حديثصاحبيكن

وقال،بالقويّليس"سننه":من"المحاربة"كتابفيالنسائيوقال،الصدق

سعدوابنهووقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةكان:قانعابن

ثقة،وكان،الحجةذيفيبالبصرةسعد:ابنزاد)302(،سنةمات:واَخرون

)402(.سنةمات:المثنىبنمحمدموسىأبووقال

حديثاً.)56(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

19(ثبتثقة،البصريّالنبيلمخلدبنالضحّاك(عَاصِمٍ)أَبُو-3

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(212()ت

بنالنورعبدعثمانأبيبنعثمانبنأحمد:هوالنَّوْفَييئُ(عُثْمَانَبْنُ-)أَحْمَد4ُ

111(.ثقةالجوزاء،بأبيالمعروفالبصريّعثمانأبو،النوفليّسِنَانبناللهعبد

وغيرهم.سَعْد،بنوأزهر،عاصموأبي،الطيالسيّداودأبيعنرَوَى

:وقال،حاتموأبو،زرعةوأبو،والنسافي،والترمذيّ،مسلمعنهوروى

وغيرهم.جرير،وابن،عاصمأبيوابنبُجَير،وابن،خزيمةوابن،رَضِيّثقة
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أهلنُسّاكمنوكان:قال)246(،سنةمات:عاصمأبيابنقال

وذكره،مأمونثقةٌبصريّ:البزاروقال،بهبأسلا:النساليّوقال،البصرة

"الثقات".فيحبانابن

حديثاً.)18(الكتابهذافيوله،والنساليّ،والترمذيّ،المصنّفبهتفرّد

الماضي.السندفيتقدّمجريجوابن

سليمانعنوهو:،الماضيجريجابنبسندأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:قوله

رلمحهما.عمروبناللّهعبدعن،ثابتعن،الأحول

بينهالفرقفيقيلماسبقوقد،الماضيالمتنمثلأي)مِثْلَهُ(:وقوله

تنسَ.فلا،الاعتراضمنفيهوما"نحوه"،وبين

رَء%لنهُالمصنّفأحالهاالتيجريجابنعنبكر،بنمحمدروايةأتنبيه،:

:فقال))مسنده"،فيرَء%ل!هُأحمدالإمامأخرجها

جريج،ابنأخبرنا:قالا،الرزاقوعبدبكر،بنمحمدحدثنا)6628(

لَمّاأنهأخبره،الرحمنعبدبنعمرمولىثابتاً،أن،الأحولسليمانأخبرني

،للقتالوتيسروا،كانماسفيانأبيبنوعنبسةعمرو،بناللّهعبدبينكان

بناللهعبدفقال،فوعظهعمرو،بناللّهعبدإلىالعاصيبنخالدفركب

شهيد"؟.فهومالهدونقُتِل"من:قالع!ي!اللّهرسولأنعلمتأماعمرو:

شهيد".فهومالهعلىقُتِل"مَن:الرزاقعبدوقال

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أجدهافلم،عاصمأبيروايةوأما

.والمآبالمرجع

.88،:أهود(نيبُ!هووَإِلهِتَوكتُعَلئهِلهاَدئَةِإِلَأتَوْفِيتِىَوَمَااَسْتَطَضقمَااَقِيعْلَخَإِلَأأُرِيدُإِن!يو

النَّارَ(لِرَعِيَّتِهِالْغَاشِّالْوَايىاسْتِحْقَاقِ)بَابُ-66

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

عَنِ،الْأَشْهَبِأَبُوحَدَّثَنَا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)حَذَثَنَا-)142(3751،

مَاتَائَذِيمَرَضِهِفِي،الْمُزنِئيَيَسَارٍبْنَمَعْقِلَ،زِيَادٍبْنُاللّهِعُبَيْدُعَادَ:قَالَ،الْحَسَنِ
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لِيأَنَّعَلِمْتُلَوْ،!ي!اللّهِرَسُولِمِنْسَمِعْتُهُحَدِيثاًمُحَدِّثُكَإِنِّي:مَعْقِلٌقَالَ،فِيهِ

رَعِيَّةً،اللهُيَسْتَرْعِيهِعَبْدٍمِنْ"مَا:يَقُولُء!م!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُإِنِّي،حَدَّثْتُكَمَاحَيَاةً

الْجَنَّةَ"(.عَلَيْهِاللّهُحَرَّمَإِلَّا،لِرَعِيَّتِهِغَاشّوَهُوَ،يَمُوتُيَوْمَيَمُوتُ

أربعة:الاسناد:هذارجالى

بالقدر،ورُمي،يَهِمُصدوقالا!بُليّ)1(،محمدأبوفَرُّوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

12/157.""الإيمانفيتقدمس(د)م236()ت19(صغارمن

البصريّالعُطارديّالسّعْديّحيّانبنجعفرالْأَشْهَبِ(أَبُو)حَدَّثَظَ-2

61(.ثقة،بكنيتهمشهور،الأعمىالخَزّاز

البصريّ،والحسن،الرَّبَعيّالجوزاءوأبي،العُطارديّرجاءأبيعنرَوَى

وجماعة.،العصريّوخُليد،نَضْرةوأبي

وأبو،عُليةوابن،هارونبنويزيد،والقطان،المباركابنعنهوروى

وجماعة.،فَرُّوخبنوشيبانالجعد،بنوعليالوليد،وأبو،نعيم

من:أحمدعن،حاتمأبووقال،صدوق:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال

بهليس:النساليّوقال،ثقة:حاتموأبو،زرعةوأبو،معينابنوقال،الثقات

شيبة،أبيبنعثمانبنمحمدوقال-اللّهشاءإن-ثقةكان:سعدابنوقال،بأس

مسكين،بنسلاممنإليّأحبّهو:حاتمأبووقال،ثبتٌثقة:المدينيّابنعن

إسماعيل،بنموسىثنا:خيثمةأبيابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

انتهى..الجوزاءأبيمنالأشهبأبويسمعلم:يقولزيدبنحمادكان:قال

أباأنمنزيد:بنحمادقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعظل

"البخاري"صحيحفيوقعماعليهيُشكلالجوزاءأبيمنيسمعلمالأشهب

أبوثنا،مسلمحدثنا:ونصّه،منهبسماعهالتصريحمن"النجمسورة"تفسيرفي

حديثاً.فذَكَرَ،...الجوزاءأبوثنا،الأشهب

سماعهينافيفلا،معيّنةأحاديثسماعحمادنفييكونأنويحتمل

أعلم.تعالىفاللّهلغيرها،

.بالبصرةموضعإلىنسبة)1(
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العُطارديّ.رجاءأبيعلىقرأأنهالقراء""طبقاتفيالدانيّعمروأبووذكر

)71(،أو)75(،سنةالجُفْرَةعاموُلدتُ:الأشهبأبيعن،الأصمعيّقال

)165(.سنةشعبانمنيومآخرفيمات:محبوببنمحمدعن،البخاريّوقال

)142(هذا،أحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

منبكموليأتمّ،بيفأتمّوا،"تقدّمواو)438(:"،الإمارة"كتابفيوأعاده

و)1728(:."،..ظهورهمفيبكيّالكانزين"بشّرو)299(:."،..بعدكم

الجنّة،في"اطّلعتُو)2737(:."،..بهفليعدظهر،فضلمعهكان"من

."...الفقراءأهلهاأكثرفرأيتُ

"القاموس":فيقالالفاء،وسكون،الجيمبضمّ"الجُفْرَة"أتنبيه(:

حيّانبنلجعفروقيل،سبعينعامَشديدٌحَرْبٌبهاكان،بالبصرةموضع

)1(.انتهى.الجُفْرةعاموُلدلأنه؟الجُفْريّ:العُطَارديّ

سعيدأبو،مولاهمالأنصاريّيسارالحسنأبيبن)الْحَسَنُ(-3

31(الطبقةرأس،ويدلّسكثيراً،يرسل،مشهورٌفاضلٌفقيهٌثقةٌ،البصريّ

603.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(11(ه)ت

مُعَبّر،بناللّهعبدبنيساربنمعقلهو:الْمُزنِئيُ(يَسَارٍبْنُ)مَعْقِلُ-4

بنعبدبنكعببنلايبنحُرّاقبنمُغيرةابن:ويقالمِعْيَر،ابن:ويقال

بنعَمْروواسمه،طابخةبنأُدبنعَمْروبنعثمانبنلاطمبنهُذْمةبنثَوْر

أبو:ويقاليسار،أبو:ويقال،عليّأبو،المزنيّنِزَار،بنمُضَربنإلياس

مُزَينةوهيإليها،ونُسِبُواعمرو،بنعثمانوالدةهيومُزَينة،البصريّاللّهعبد

قُضَاعة)2(.بنالحافبنعمرانبنحُلْوانبنتَغلببنوَبْرَةبنكلببنت

.الشجرةتحتبايعممنوكان،الحُديبيةقبلأسلم

عنهورَوَىالمزنيّ،مُقَرِّنبنالنعمانوعنع!ي!،النبيّعنرَوَى

بنوالحكم،اللّهعبدبنوعلقمة،قُرّةبنومعاوية،حصينبنعمران

وأبو،نافعأبيبنونافع،البصريّوالحسن،ميمونبنوعمرو،الأعرج

33.اص"المحيط"القاموس(1)

281.-28/927"الكمالو"تهذيب،6/146""الإصابة)2(
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وغيرهم.خالد،أبووعِيَاض،مِخْرَاقبنومسلم،أسامةبنالمليح

فنُسب،ز!بهعمربأمربالبصرةمعقِلنهرحفَرالذيهو:البغويّقال

وأسند،ز!بهمعاويةخلافةفىبهاوماتدارأ،بهاوبنى،البصرةونزل،إليه

منأحدٌ-بالبصرة:يعني-هناهاكانما:قالعُبيدبنيونسطريقمن

بنمعاويةطريقمنأحمدوأخرجيسار،بنمعقلمنأهنأع!يمالنبيّأصحاب

فجعلتُ،الفَضِيخنشربونحنالخمر،حُرِّمتيسار:بنمعقلعنقُرّة،

بالخمر.العهداَخرهذا:وأقول،أشرب

.غيرهعليّأبايُكنىمَنالصحابةفينَعْلَمولا،عليّأبايُكنى:العجليقال

وتُعُقّبإلخ"،...نعلم"ولا:العجليئقالكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

الصحابة،منكلاهماالحنفيّعليّبنوطلق،المِنْقريّعاصمبنقيسبأن

عليّ)1(.أبايُكنىوكلاهما

ولايةفي:وقيل،ز!نهمعاويةخلافةاَخرفيبالبصرةماتإنه:قيل

إلىالستينبينماماتمنفصلفي""الأوسطفيالبخاريوذكرهيزيد،

)2(.بالبصرةمَعْقِلنَهْرَفَجَّرَالذيوهو،السبعين

()142هذا:فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

منغصناًرافعوأنا،الناس"يبايعو)1858(:،مرّاتخمسوكرّره

أعلم.تعالىواللّهإليّ")3(،كهجرةالهَرْجفي"العبادةو)4892(:"،.ْ..أغصانها

الاسناد:هذالطائف

منلهوقعماأعلىوهو،رً-إدئهُالمصنّفرُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

منهأنزل،خماسيّالتاليوالإسناد،الكتابرباعياتمن)13(وهوالأسانيد،

الأخير.وكذا،بدرجةمنهأنزل،سُداسيّيليهوالذي،بدرجة

4.121/"التهذيبو"تهذيب،6/147!"الإصابة:راجع)1(

و"تهذيب028،-28927/"الكمالو"تهذيب،147-6/146""الإصابة)2(

.4112/"التهذيب

البخاريّوانفرد،حديثعلىاتّفقاحديثاً،)34(له:44.ص"العين"قرّةوفي)3(

بحديثين.ومسلم،بحديث
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وأبوهوبهفتفرّد،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والنساليّ.،داود

.بالبصرةمحلةوهي،أُبُلِّيّوشيخه،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

الكتبفييوجدولا،الكنيةبهذهمشهور"الأشهب"أباأن)ومنها(:-4

.غيرهبهايُكنىمنالستّة

فيذكرهمامحلّأولهذاوالصحابيّ،الأشهبأباأن)ومنها(:-4

تعالىواللّهآنفاً،الحديثمنالمصنّفعندمنهمالكلّماعرفتَوقد،الكتاب

أعلم.

الحديث:شرح

المريضَعاد:يقالزار،:أيعَادَ(:)قَالَأنهرً-إدنهُالبصريّالْحَسَنِ()عَنِ

بألف،عُوّادوجمعهعائد،فالرجل،زارهإذا:عِيَادةً،قالبابمنيعود،

فيقالكماألف)1(،بغيرعُوَّدوجمعها،عائدةوالمرأةُبدونها،وعُوَّدٌ

":"الخلاصة

وَعَاذِلَهْعَاذِلٍنَحْوُوَصْفَيْنِوَفَاعِلَهْلِفَاعِلٍوَفُعَّلٌ

نَدَرَالَاماًالمُعَلِّفِيوَذَانِذُكِّرَافِيمَاالفُعَّالُوَمِثْلُهُ

بنزيافىبابنالمعروفعبيدبنزيادبناللّهعبيد:هو(زِيادٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ

زياد،أبيهبعدالعراقأمير،سُميّةوابن،أبيهبنزياد:لهويقال،سفيانأبي

وكانت:غيرهوقال،أمهوهي،مرجانةبناللّهعبيد:لهويقال:معينابنوقال

لهوكانت،معاويةبنيزيدبعددمشقسكنوقد،حفصأبووكنيته،مجوسيّة

وثلاثين،تسعسنةفيمولدهوكان،عجلانابنبدارتُعرفالديماسعنددار

ابنقال،الضبيّيونسبنأحمدالعباسأبيعنعساكر،ابنحكاهفيما

،سنانبنومعقِل،وقّاصأبيبنوسعد،معاويةعنالحديثوروىعساكر:

بنالفضلنعيمأبووقال،أسامةبنالمليحوأبو،البصريّالحسنعنهوحدّث

وعشرينثمانياًعمرهكانالحسينقُتلحينزيادبناللّهعبيدأنذكروا:دُكين

2/436.المنير"و"المصباح274،ص"المحيط"القاموس)1(
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فاللّه،وثلاثينثلاثسنةمولدهيكونهذافعلى:كثيرابنالحافظقال!،سنة

أعلم.

وكانصبراً،كثيراًخلقاًقَتَلالدماء،سفكعلىوإقدام،جرأةفيهوكانت

ستسنةوقُتليزيد،وولده،معاويةزمنفيالبصرةأميرَوكانشديداً،سفيهاً

الذياليوموهوعاشوراء،يومفي:ويقال!،وستينسبعسنة:وقيل،وستين

ر!نحي!ما)1(.عليّبنالحسينفيهقُتل

الَّذِيمَرَضِهِ)فِيد"عاد"المفعوليّةعلىبالنصبالْمُزنِئيَ(يَسَارٍبْنَ)مَعْقِلَ

ما""الأوسطفيالبخاريّذكرهفيما،بالبصرة!جبهمعقلوفاةوكانتفِيهِ(مَاتَ

فيالخلافوتقدّم،معاويةبنِيزيدَخلافةفيوذلك،السبعينإلىالستينبين

الآتية:الروايةوفيمُحَدِّثُكَ()اِنِّيل!نه(مَعْقِلٌ)قَالَترجمتهفيوفاتهوقت

أَنَّعَلِمْتُلَوْع!ي!،اللّهِرَسُوليمِنْسَمِعْتُهُ)حَدِيثاًسأحدّثك"إني:معقلله"فقال!

الحديث.بهذا:أيحَدَّثْتُكَ()مَااليومهذابعدبقاء:أيحَيَاةً(يى

قبلعَلِمَلأنهإماهذاد!لمحبهمعقللهقال!إنما:يإدلّهُعياضٌالقاضيقال!

كتمهمناَخراًخرجثم،غيرهمعمنهظهركما،الوعظينفعهلاممنأنهذلك

ذكرهمنخافهلأنهأو،بالتبليغأصحابه!ي!النبيّلأمرتبليغهورأى،الحديث

سوءمنالناسقلوبفيويُثبته،الحديثهذاذكرُعليهيُهيجلِمَا؟حياتهمدّة

)2(.انتهى.حاله

والاحتمال!،الاحتمالينالقاضيذكرهكذا:عنهاللّهعفاالجامحقال

،بالمعروفالأمرلأن؟ضعيفٌوالأول!الظاهر،هو-النوويقال!كما-الثاني

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،قبولهعدمباحتمال!يسقطلاالمنكرعنوالنهي

هذاحدثتنيكنتألَّا:"قال!:التاليةالحسنعن،يونسروايةفيوزاد

".لأحدثكأكنلم:قال!؟اليومقبل

الحسنبهوصفهماهوقبلهتحديثهعدمسبب:قيل"الفتح":فيقال!

أخرجهالذيالوجهمنالإسماعيليروايةفيووقعالدماء،سفكمنالبصريّ

13.136/""الفتحمنيسيرةبزيادة،14-693/كثيرلابن"والنهايةالبداية":راجع()1

562.-1561/"المعلم"إكمال)2(
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بهنزل!فلما،بطشهيَخْشَىكانفكأنه"،حدثتكماميتٌأني"لولا:مسلم

الإشارةوقعتذلكوإلى،المسلمينعنشرهبعضبذلكيَكُفّأنأرادالموت

بنمَعْقِلعادزيادبناللّهعبيدأن:المليحأبيطريقمنالاَتيةالروايةفي

".حدثتكماالموتفيأني"لولا:معقللهفقال!يسار،

قَدِمَلَمّا:قال،الحسنعنآخروجهمن"الكبير"فيالطبرانيأخرجوقد

الدماءيَسْفِكسفيهاً،غلاماً-معاويةُعليناأَمَّرَه-أميراًزيادبناللّهعبيدعلينا

له:فقال،يومذاتعليهفدَخَل،المزنيّمغفلبناللّهعبدوفيناشديداً،سَفْكاً

المسجد،إلىخَرَجَثم:قال!؟،وذاكأنتوما:لهفقال!،تصنعُأراكعماانْتَهِ

كانإنه:فقال؟،الناسرؤوسعلىالسفيههذابكلامتصنعكنتما:لهفقلنا

فما،قامثم،الناسرؤوسعلىبهأقول!حتىأموتلاأنفأحببت،علمٌعندي

نحوفذكر،يعودهزيادبناللّهعبيدفأتاه،فيهتُوُفّيالذيمرضهمَرِضَأنلَبِثَ

")1(."الفتحفيقاله،للصحابيينوقعتالقصةتكونأنفيحتمل،البابحديث

قال!كماللتأكيد،زائدة)مِنْ(نافية"مَا(:يَقُولُع!ي!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ)إِنِّي

":"الخلاصةفي

مَفَرْ"مِنْلِبَاغٍ!))مَانَكِرَةًفَجَرْوَشِبْهِهِنَفْيٍفِيوَزِيدَ

:أياللّهُ()يَسْتَرْعِيهِإلخ"...اللّهحرّم"إلا:قولهخبرهمبتدأ()عَبْدٍ

اللّهصيّره:أي،للصيرورةوالتاءالسين:قيل،لهمراعياًويجعله،يستحفظه

اللّه""استرعاه:البخاريّنسخبعضفيووقعد"عبد"،صفةوالجملة،لهمراعياً

ابنقال!،محفوظةمَرْعيّةً:أي،مفعولةبمعنىفَعِلية:فكسر،بفتح)رَعِيَّةً(

)2(.ونظرهالراعيحفظشَمِلهمنكلُّ:الرَّعِيّةُ:الأثير

منكلّفيعامّلفظهوإلخ"..عبد.من"ما:قوله:رًءإدلّهُالقرطبيّقال!

فالإمام،رعيّتهعنمسئول!وكلّكم،راع))كلُّكم:ع!ي!قال!كما،غيرهحفظَكُلّف

والولد،،بيتهأهلعلىوهكذًاالرجل")3(،...رعيّتهعنومسؤول!،راعٍ

راجعوحاصله،النصيحةضدّ:والغشّ،والصيانةالحفظ:والرعايةوالعبد،

71(.هوا)0715رقم"الأحكام"كتاب13137/""الفتح()1

عليه.متّفقٌ)3(كا2/236."النهاية")2(
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منالتمكّنمع،ذلكفييقصّروأن،بحفظهأُمرمايضيّعأنعنالزجرإلى

)1(.انتهى.عليهيتعيّنمافعل

)وَهُوَد"عبد"ثانيةصفةرفعمحلّفيجملةيَمُوتُ(يَوْمَ)يَمُوتُ:وقوله

،الحالعلىنصبمحلّفيوالجملة،لهمناصحغير:أيلِرَعِيتِهِ(غَاشن

والاسمنصر،بابمنغَشّاً،غَشّه:يقال،الغَشّمنفاعلاسم:والغاشّ

:أي؟مغشوشٌولَبَنٌ،المصلحةغيرلهوزَيَّنَ،ينصحهلمإذا:بالكسرالغِشّ

بالماء)2(.مخلوط

محلفيخبرالْجَنَّةَ"(عَلَيْهِاللّهُ)حَزَمَ:وجملة،مُلْغاةاستثناءأداة)اِلا(

د"عبد".خبررفع

لاثم،المسلمينأمريليأميرٍمن"ما:الآتيةالمَليحأبيروايةوفي

طريقمنالبخاريّروايةوفيالجنّة"،معهميدخللمإلاوَينْصح،لهميجهد

يَحطُهافلم،رَعِيّةًاللّهيسترعيهعبدمن"ما:الأشهبأبيعن،نعيمأبي

الجنّة".رائحةيجدلم،بنصحه

"وعَرْفُها:ل!لمحبهمغفلبناللّهعبدحديثمنالطبرانيروايةفيوزاد

عاماً".سبعينمسيرةمنالقيامةيوميوجد

الطاءوسكونالحاء،وضمّ،أولهبفتح-يَحُطْها""فلم:وقوله

إذا:حاطه:يقال،الحِيَاطة:والاسميَصُنْها،أويَكْلَؤهَا،أي-:المهملتين

مثله.بهوأحاط،عليهاستولى

قوله:وفييَحُطْها"،"فلم:قولهفيالفاء:رً-إد!هُالطيبيّوقال

)3(
لهُرْلويئَفِرْعَؤتَءَالُ)فَاَققَطَهُؤ:تعالىقولهفياللاممثل،"ميموت((

للفعل،قيدٌ)4(حالٌغاشّ""وهو:وقوله8،،:القصص1الآيةوَحَزَنا!وعَدُؤا

اللّهأن:يعني،الحالهووالحال،الفعلمنالمعتبرلأنبالذكر؟ومقصودٌ

حتى،لِيَغُشهملا،النصيحةلهملِيُدِيم؟عبادهعلىواسترعاهوَلّاهإنماتعالى

.2447/المنير""المصباخ:راجع)2(354.-1353/"المفهملما()1

إلخ.."..غاشّوهو،"فيموت:بلفظفإنها،البخاريّروايةفيأي)3(

.أسلفناهكما،الحالعلىنصبمحلّفيجملةأي)4(
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)1(.انتهى.الجنةرائحةيجدلاأناستَحَقَّ،القضيةَقَلَبَفلما،ذلكعلىيموت

التأويلانفيه"الجنةعليهاللّه))حرم!يو:قوله:د!-%دلّهُالنوويّوقال

:نظائرهفيالمتقدمان

المستحلّ.علىمحمولأنهأحدهما،:أ

هنا:التحريمومعنى،السابقينالفائزينمعدخولَهاعليهحَرَّمأوالثاني،:

)2(.انتهى.المنع

معنىتقدّمقدمعناهفيوما،الحديثهذا:3-إلئهُعياضالقاضيوقال

لمنالمسلمينغَشّمِنالتحذيرفيبَيّنومعناه،مثلهفيوالتأويل،الجنّةتحريم

دينهمفيلمصلحتهمونَصَبه،عليهمواسترعاه،أمرهممنشيئاًتعالىاللّهقَلّده

بتضييعهإماقَلَّدهفيمايَنصَحفلم،عليهاؤتُمِنفيماخانفإذا،دنياهمأو

حفظمنعليهيتعينبمابالقيام!اما،بهوأَخْذهم،دينهممنيَلْزَمهمماتعريفهم

وألمعانيها،تحريفٍأوفيها،داخلةلإدخالمُتَصَذكلَّعنهاوالذّبّ،شرائعهم

ومجاهدة،حَوْزَتهمحمايةتركأو،حقوقهمتضييعأو،حدودهمإهمال

غَشَّهم.فقد،فيهمالعدلسِيرةِتَرْكِأو،عدُوّهم

عنالمبعدةالمُوبِقَةالذنوبكبائرمنذلكأنعلى!ي!نبّهوقد:قال

لعذابهالموجِبَوعيدهعليهاللّهأنفذإن،والمقرَّبون،السابقوندخلهاإذاالجنة

كلامانتهىمُستحِلّاً.ذلكفَعَلَإنرأساً،الجنّةَيُحْرَمُأو،ذلكنحوأوبالنار،

هـ-إللّهُ)3(.القاضي

عليهاللّهأنفذ:أي"؟الجنةعليهاللّه"حَرَّممعنى:رً-إئلّهُبطّالابنوقال

:قال،نحوَهالداوديّعنالتينابنونقل،المظلومينعنهيُرْضِولمالوعيد،

نصيحة.منلهبُدّلاالمؤمنلأنالكافر؟حقّفيهذايكونأنويحتمل

فالكافرمردود،والتعليلجدّاً،بعيداحتمالهو:فقال:الحافظوتعقّبه

يُحْمَل:غيرهوقالالكفر،ذلكيمنعهولا،تولاهفيماناصحأيكونقدأيضأ

الزجربهأريد!انما،المستحلّغيرعلىمحمولأنهوالأولى،المستحلّعلى

8/9256."السننحقائقعن"الكاشف)1(

561.-1056/"المعلم"إكمال)3(2/166.النوويّ""شرخ)2(



الايمانكتاب-الثخاحعب!مسلكلالىمامعصحيحىداثل-الثجاح!المحيطالبحل

86

يؤيِّدوهو"،الجنةمعهميدخل"لم:بلفظلمسلمروايةفيوقعوقد،والتغليظ

رً-إل!هُ،الحافظكلامانتهى.وقتدونوقتفيالجنةيدخللاأنهالمرادأن

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حسنٌتحقيقٌوهو

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذازجئهالمزنيّيساربنمَعْقِلحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثالْية(:)المسألة

373،و372و37وا661037/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

0517)"لأحكام"افيو)البخاريّ(،(0461)3/"لإمارة"اوفي،(1)42

فيو)أحمد(929(،و)289""مسندهفيالطيالسيّ(داودو)أبو715(،وا

في(نةعوابوو)أ،32(4)2/""سننهفيو)الدارميّ(،27(و52)5/""مسنده

363و362)""مستخرجهفي(نُعيمبوو)أ،7(480و4307و)98""مسنده

458و574و564و54وه0/2944)"الكبير"فيو)الطبرانيّ(،36(وه364و

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن478(،و476و473و472و946و945و

)9/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()2478(،"السنة"شرحفيو)البغويّ()5944(،

أعلم.تعالىواللّه41(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وجههووهذا،الإيمانينافيوأنه،الغشّتحريمبيان)منها(:-ا

هنا.إيرادهفيالمطابقة

بغشّه.النار،لرعيّتهالغاشّالوالياستحقاقبيان)ومنها(:-2

هذافي:الحديثتخريجهبعدرً-إلنهُعوانةأبوقالهما)ومنها(:-3

وهو،اللّهيلقىأنإلاالنار،بعصيانهيستوجبالعاصيأنعلىدليلٌالحديث

عذّبه.شاءوإن،لهغفرشاءإن،اللّهمشيئةفيفهويفعللمفإن،تائمب

)1(.انتهى

1.04/"عوانةأبي"مسند)1(
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شيئاًتعالىاللّهقَلّدهلمنالمسلمينغَشّمِنالتحذيربيان)ومنها(:-4

دنياهم.أودينهمفي)صصلحتهمونَصَبه،عليهمواسترعاه،أمرهممن

الجنة.عنالمُبْعِدةالموبِقَةالكبائرمنالغشرّ!هذاأنبيان)ومنها(:-5

الجور،أئمةعلىشديدوعيذهذا:رَ-إل!هُبطالابنقالهما)ومنها(:-6

الطلبإليهتوجهفقد،ظلمهمأو،خافالمأو،اللّهاسترعاهمَنضَيَّعَفمَن

عظيمة.أمّةظلممنالتحللعلىيَقْدِرفكيف،القيامةيومالعبادبمظالم

أنهإلىإشارةغاشّ"وهو،يموتيومت"يمم:قولهفيأن)ومنها(:-7

توبته.قُبِلتالموتقبلتابلو

:قال!يِ!النبيّعن،رحِالحطعمرابنعن،وحسّنه،الترمذيّأخرجوقد

يُغَرْغِرْ")1(.لمماالعبدتوبةيقبلاللّه"إن

بتبرئةقامحيث،ر!حبهالجليلالصحابيّهذافضلبيان-)و!ها(:8

انتفاعهوعدم،الواليهذابقساوة!لممهمع،العلمكتماناَفةعن،ذمّته

علىتكونحتىالأمةإلىالعظيماوحديثهذايبلغأنأرادلكنه،بالموعظة

الاَية!بَينَةِعَنحَىمَنوَيَضىَبَينَةٍعَنماهَلَكَتمَنلِيَقلَكَميوأمرها؟منبيّنة

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،ابسبال!أعلمتعالىواللّه42،،:الأنفال1

الوكيل.ونعم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبن!طمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،زُريعٍبْنُيَزِيدُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(3711(

وَهُوَ،يَسَارٍبْنِمَعْقَلِعَلَىزِيادٍبْنُاللّهِعُبدُدَخَلَ:قَالَ،الْحَسَنِعَنِ،يُونُسَ

!لَخي!اللهِرَسُولَإِنَّ،حَدَّثْتُكَهُاَكُنْلَمْ-دِيثاً،مُحَدِّثُكَإِنِّي:فَقَالَ،فَسَأَلهُ،وَجِعٌ

اللّهُحَرَّمَإِلَّالَهَا،غَاشّوَهُوَ،يَمُوتُحِينَيَمُودتُ،رَعِيَّةًعَبْداًاللهُيَسْتَرْعِي"لَا:قَالَ

اكُنْلَمْأَوْ،حَدَّثْتُكَمَا:قَالَالْيَوْمِ؟قَبْلَهـذَاحَدَّثْتَنيكُنْتَأَلا:قَالَالْجَنَّةَ"،عَلَيْهِ

لَأُحَدِّثَكَ(.

)3465(.برقم"جامعه"من"الدعوات"كتابفيالترمذيّأخرجه،حسنحديث)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

إمائمثبتثقةٌ،النيسابوريّزكريّاأبو،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ226()ت101،

)182(81،ثبتٌثقة،البصريّمعاويةأبو،العيشيّزُريعِ(بْنُ)يَزِيدُ-2

7.132/""الإيمانفيتقدم)ع(

فاضلٌثبتٌثقةٌ،البصريّعُبيدأبو،العَبْديّديناربنعُبيدبن)يُونُسُ(-3

6/73."المقدمة"فيتقدم)ع(913()ت51،وَرعٌ

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

فكلّهمالعبّاد،الزهادبالفقهاءمسلسلأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

ما،زُريعبنيزيدعن،يحيىبنيحيىروايةفيقيلومماعبّاد،زُهّادفقهاء

بنيزيدعن،يحيىبنليحيىروايةًرأيناإذاكنّا:قال،سفيانبنالحسنذكره

)1(.العراقأهلريحانةعنخُرَاسانأهلريحانة:قلنا،زُريع

قالمريض!،:أي؟الجيموكسرالواو،بفتح(وَجِحٌ)وَهُوَ:وقوله

والعضوُمفعولاً،الإنسانيُجعَل،بَطْنُهُأو،رأسُهُفلاناًوَجِعَ:رَءإئئهُالفيّوميّ

منوَجَعاً،يَوْجَعُ،المعنىلفهم؟القلبعلىوكأنه،العكسُيجوزوقدفاعلاً،

،مرضٍكلّعلىالوجعُويقع،مُتَأَلّمٌ،مريضٌ:أي؟وَجِعٌفهو،تَعِبَباب

جَبَلٍ:مثلبالكسر،أيضاًووِجَاعٌ،وأَسبابسَبَبٍمثل،أَوْجَاعٌ:وجمعه

ووَجَاعَى،،وَجِعَاتونساءٌ،مَرْضَى:مثلُ،ووَجْعَى،وَجِعُونَوقومٌ،وجِبَالٍ

أَلَمُوأوجعه،رأسهأَلَمُوَجِعَهُ:والأصل،بالألفرأسُهُأوجعه:قيلوربما

والأجود،مَوْجُوعٌفلان:فيقالهذاوعلى،بهللعلم؟حُذِفَلكنه،رأسه

الرأسُانتصب،المفعولبحذفرَاسَهُيَوْجَعُزيد:قيلوإذا،الرأسِمَوْجُوعُ

هنافالمعرفة،أَمْرَكَرَشِدتَمثلُ،بَطْنَكَوَجِعْتَالفراء:قال:قولاننصبهوفي

والأصلُ:،الخافضبنزعالبطنُنُصِبَالفراء:غيروقال،النكرةمعنىفي

تكونلاالبصريينعندالمُفَسّراتلأن؟أمركفيورَشِدتَ،بطنكمِنْوَجِعْتَ

جُعِلإذاأما،واضحٌمفعولاًالشخصِبجعلالقولعلىوهذا،نكراتٍإلا

4/793."التهذيب"تهذيب)1(



)371(رقمحديث-الثارَلِرَعِثتِهِالْغَا!ثنالْوَا!طاسْتِحْقَاقِبَابُ-)66(

98

وتَوَجَّعَ:،التأويلهذاإلىيحتاجفلامفعولاً،والعضوُفاعلاً،الشخصُ

رًءإَلمحهُ)1(.الفيّوميكلامانتهى.لهرَثَيتُ:كذامنلهوتَوَجَّعتُ،تَشَكَّى

عنز!بهيساربنمعقلَزيادبناللّهعبيدسأل:أي)فَسَأَلهُ(:وقوله

.غيرهأو،العلاجمنإليهيَحتاجوعما،مرضه

!ر،النبيّمنسمعهبمايُحدّثهأنسألهأنهمعناهيكونأنويحتمل

يسار،بنمعقلعلىاللّهعبيددخل:قالنعيمأبيروايةفيماهذاويؤيّد

سمعت:معقلٌفقالع!ي!،اللّهرسولمنسمعتهبحديثحدّثني:فقال

عليهاللّهحَرَّمَ،غاشّلهاوهو،فمات،رعيّةًاستُرعي"من:يقولمج!ي!اللّهرسول

الجنّة".

أهلمنلكونه:أي؟معقللهيدعوأنطلب:سألهمعنى:بعضهموقال

اللّه،عبيدحالمنسبقلما؟بعدٌوفيهصحابيّ،لأنه؟والصلاحالفضل

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،

،اللاموتشديد،الهمزةبفتح)أَلا(اللّهعبيدضميرفاعله)قَالَ(:وقوله

بتخفيفتكونأنويحتمل،للتوبيخهناولكنها،للتحضيضالأصلفيوهي

،:الطويلأمنكقولهوالإنكار،للتوبيختأتيأيضاًوهي،اللام

هَرَمُ)2(بَعْدَهُبِمَشِيبٍوَآذَنَتْشَبِيبَتُهُوَئَتْلِمَنْارْعِوَاءَأَلَا

نافية."ما"حَدَّثْتُكَ()مَا:وقوله

الراويّ.منللشكّ"أو"كُنْ(لَمْ)اَوْ:وقوله

قولهفيكما"أكن"،خبرأنهعلىنصبمحلّفي)لَأُحَدِّثَكَ(:وقوله

تُسمّىأولهفيالتيالمكسورةواللام111،،:الأنعام1لِيهؤمِنُوَأ!كاَنُوأ!ئَا:تعالى

وُجوباً."أن"بعدهاوتُضْمَرُالجحود،لام

ينفعهلاكونهمن،موتهجاءأنإلىلهتحديثهعدمسببتقدّموقد

موتهعندخشيلماثم،نفسهعلىفخاف،بهويبطشعتوّاً،يزيدهبل،الوعظ

أعلمتعالىواللّه،التبليغمنعليهوجببما؟-قياماًحدّثهالعلمكتمانآفةمن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

74.-1/68"اللبيب"مغني:راجع)2(964.-2/648المنير""المصباخ)1(
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

يَعْنِي:-حُسَيْنحَدَّثَنَازَكَرِيَّاءَ،بْنُالْقَاسِمُ)وَحَدَّثَنِي-)...(3721(

،يَسَارٍبْنِمَعْقِلِعِنْدَكُنَّا:الْحَسَنُقَالَ:قَالَ،هِشَامِعَنْ،زَائِدَةَعَنْ-الْجُعْفِيئَ

مِنْسَمِعْتُهُحَدِيثاً،سَأُحَدِّثُكَإِنِّي:مَعْقِللَهُفَقَالَ،زِيادٍبْنُاللّهِعُبَيْدُفَجَاءَ،نَعُودُهُ

حَدِيثِهِمَا(.بِمَعْنَىذَكَرَثُمَّ!لَخييه،اللّهِرَسُولِ

ستة:الاسناد:هذارجال

الطحّان،الكوفيّمحمدأبو،القُرَشيّديناربنزَكَرِيَّاءَ(بْنُ)الْقَاسِمُ-ا

.4/118""الإيمانفيتقدمق(ست)م025(حدودفي)ت111(ثقة

،المقرئالكوفيّالوليدبنعليّبنالحُسينهو:الْجُعْفِيئُ()حُسَيْن-2

11.154/""الإيمانفيتقدم)ع(أو)402()3(19(عابدثقةٌ

صاحب،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّالصّلْتأبو،الثّقَفيّقُدامةبن)زَائِدَةُ(-3

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(.16()ت71(سنّة

من،ثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبو،القُرْدوسيّالأزديّحسّانبن()هِشَامٌ-4

قيل:لأنه؟مقالوعطاء،الحسنعنروايتهوفي،سيرينابنفيالناسأثبت

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(147()ت61(عنهمايُرسلكان

حسّانبنهشامروايةمنالحديثهذاالمصنّفأخرجكيفقلت(:أفإن

مقالاً؟.فيهأنعرفتوقد،الحسنعن

أبيروايةمنهذاقبلرواهفقد،أصالةًلامتابعةًلهأخرجإنماأقلتُ(:

فيالناسأثبتمنيونسأنعلى،ثبتانوهماعبيد،بنويونس،الأشهب

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،هشامفيالكلاميضرّفلا،الحسن

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

حسّان.بنهشامضميرالفاعل)قَمالَ(:وقوله

البصريّ.:أيالْحَسَنُ()قَمالَ:وقوله

حضربأنهالحسنمنتصريحفيههذا(يَسَارٍبْنِمَعْقِلِعِنْدَ)كُئا:وقوله

اللّه.عبيدمع،ل!خهمعقلمحاورةوسمع،القصّة



)373(رقمحديث-النَّارَلِرَعِيَّتِهِالْغَاشِّالْوَا!اسْتِحْقَاقِبَابُ-)66(

19

"كان".اسممنالحالعلىنصبمحلّفيجملة)نَعُودُهُ(:وقوله

بمعنى:أيحَدِجهِمَما()بِمَعْنَىحسّانبنلهشامالضميرذَكَرَ()ثُمَّ:وقوله

عُبيد.بنويونس،الأشهبأبيحديث

أخرجها،ل!لمحنهالمصنّفأحالهاالتيالحسنعنهشامروايةأتنبيه،:

:فقال)472()25/702(الكبير""المعجمفيالطبرانيّ

بنإبراهيموحدّثنا)ح(،أبيثنا،راهويهبنإسحاقبنمحمدحدّثنا

بكرأبيبنمحمدثنا:قالا،حنبلبنأحمدبناللّهوعبد،الأصبهانيّنائلة

بنالفضلخليفةأبووحدّثنا)ح(جرير،بنوهبثنا:قالا،الْمُقَدَّميّ

،الجواريبنالقدّوسعبدثنا:قالا،المثنّىبنمحمدموسىأبوثنا،الحُباب

يسار،بنمعقلعن،الحسنعن،حسّانبنهشامثنا:قالا)1(،الحواريأبو

غاشّوهو،فمات،رَعِيّةًاللّهاسترعاه"من:يقولع!ي!اللّهرسولسمعت:قال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالجنّة"،عليهاللّهحَرّمإلاالها،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحخاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

الْمُثَنَّى،بْنُوَمُحَمَّدُ،الْمِسْمَعِيئُكَسَّانَاَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(3731(

بْنُمُعَاذُحَدَّثَنَا:الْاَخَرَانِوَقَالَاَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُقَالَ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ

عَادَ،زَيادٍبْنَاللّهِعُبَيْدَاَنَّ،الْمَلِيحِاَبِيعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،اَبِيحَدَّثَنِي:قَالَ،هِشَامٍ

فِياَنِّيلَوْلَا،بِحَدِيثٍمُحَدِّثُكَإِنِّي:مَعْقِللَهُفَقَالَ،مَرَضِهِفِييَسَارٍبْنَمَعْقِل

أَمْرَيَلِي،اَمِيرٍمِنْ"مَا:يَقُولُ!شَ،اللهِرَسُولَسَمِعْتُ،بِهِأُحَذَثْكَلَمْ،الْمَوْتِ

الْجَنَّةَ"(.مَعَهُمُيَدْخُلْلَمْإِلَّا،وَيَنْصَحُلَهُمْ،يَجْهَدُلَاثُمَّ،الْمُسْلِمِينَ

اللهم،الحواريأبوالجواريبنالقدّوسعبدهومنلييتبيّنولم،النسخةهكذا)1(

جرير،بنوهب:طريقمنصحيحالسندلكنفليُحرّر،،تصحيففيهيكونأنإلا

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،هشامعن
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

(101ثقةٌ،البصريّالواحدعبدبنمالك:هوالْمِسْمَعِيئُ(غَسَّانَ)أَبُو-ا

8/137."الإيمان"فيتقدمد()م.23()ت

إلىنسبة-:الثانيةوفتح،الأولىالميمبكسر-"الْمِسْمَعِيُّ"أتنبيه(:

"(1 )5َ
ربيعه.بنمِسمع

بالزَّمِن،المعروف،البصريّالعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101،ثبتٌثقة

فقيهحافظٌثقةٌ،المروزيّالحنظليّراهويهبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-3

5/28."المقدمة"فيتقدمس(دتم)خ238()ت101(مجتهدٌ

ربّماصدودتٌى،اليمنسكنوقد،البصريّالدَّسْتَوَائيّ(هِشَامٍبْنُ)مُعَاذُ-4

12/156.""الإيمانفيتقدم)ع(02(.)ت19(وَهِمَ

بكرأبو،الدَّسْتَوَاليّجعفربوزنسَنْبَراللّهعبدأبيبنهشام)اَبُوهُ(-5

فيتقدم)ع(154()ت71(كبارمنبالقدر،رُمي،ثبتٌثقةٌ،البصريّ

.12/561""الإيمان

رأسُ،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،السَّدُوسيّدِعَامةبن)قَتَادَةُ(-6

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(ومائةعشرةبضعسنةمات41(الطبقة

بنزيد:وقيلعامر،اسمه:قيل،الْهُذَليّأُسَامَةَبْنُالْمَلِيحِ()أَبُو-7

بنعَمْروبنناجيةبنحُنَيفبنعُمَيربنعامرابن:وقيلعُمير،بنأسامة

بنعُميرابن:وقيل،هُذيلبنلِحْيَانبنطابِخَةبنهندبنكَثيربنالحارث

31،.ثقةحُنَيف،بنعُمَيراسمهأُقَيْش،بنعامر

مالك،بنوعوف،الهُذَليّونُبَيشةيسار،بنومَعْقِل،أبيهعنرَوَى

وابنعُمر،وابن،الهُذَليّعَزّةوأبي،الأسقعبنوواثلة،عباسوابن،وعائشة

أبيبنعُتبةبناللّهوعبد،وأنسوجابر،،الحُصَيببنوبُريدة،العاص

وغيرهم.،سَلِيطبناللهوعبد،سفيان

،وأيوبوزياد،ومُبَشِّر،ومحمد،،الرحمنعبد:أولادهعنهورَوَى

1/157.رً"%دئهُللسيوطيّالحخاج((بنمسلمصحيحعلى"الديباج:راجع)1(



)373(رقمحديث-الئارَلِرَعِييهِالْغَاشنالْوَا!اسْتِحْقَاقِبَابُ-)66(
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الجعد،أبيبنوسالم،وحشيةأبيبنجعفربشروأبوالحذّاء،وخالد

وأبو،دِعامةبنوقتادة،الجَرْميّقِلابةوأبو،الهُذَليّحُمَيدأبيبناللّهوعبد

الوَرَّاق،ومَطَر،الهَداديُّالدائمعبدوأبو،الرِّشْكويزيد،الهُجَيميّتميمة

.وآخرون،جُدْعانبنزَيدبنوعلي،فَرُّوخبنوالحَكَم

"الثقات".فيحبّانابنوذكره.ثقةسعد:وابن،زرعةأبوقال

منومنهم:حبّانابنوقال،ومائةعشرةاثنتيسنةتوُفّيسعد:ابنقال

ومائة.ثمانسنةماتأنهزعم

)142(هذا:فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

"،وشربأكلأيامالتشريق"أيامُو)1141(:"،الإمارة"كتابفيوأعاده

."...أيّامثلاثةُشهركلّمنيَكفيك"أماو)9115(:

شيخهغير،بالبصريينمسلسلأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

فيذكرهمحلّأولوهذا،بكنيتهمشهورالمَلِيحأبووفيه،مروزيّفإنه،إسحاق

"صحيحفيوليس،فيهالمصنفلهرواهماعدّةآنفاًأسلفتوقد،الكتابهذا

:اثنانبهايُكنىممنغيرهفيويوجد،غيرهالكنيةبهذهيُكنىمن"مسلم

يحيىبنعَمْروأوعمر،بنالحسنواسمه،الرَّقِّيّالمَلِيحأبوأحدهما(:أ

ماجه.وابن،والنساليّداود،وأبو،البخاريّلهأخرج81(ثقة،مولاهمالفزاريّ

وقيل:،صَبِيح:واسمه،الخَرّاطالمدنيّالفارسيّالمَلِيْحأبوأوالثاني(:

ماجه.وابن،والترمذيّالمفرد""الأدبفيالبخاريّلهأخرج71(،ثقةٌحُميد،

سبققدإلخ(حَدَّثَنَا...:الْاَخَرَانِوَقَالَأَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُ)قَالَ:وقوله

تغفل.فلاقريباً،هذاعلىالكلام

.حضورهوفي،الموتسياقفي:أيالْمَوْتِ(فيأنيالَوْلَا:وقوله

عاديته.لمنوظلمك،جراءتكمنخوفاً:أيبِهِ(أُحَذَثْكَالَمْ:وقوله

:يقال،يرثورثبابمنوَليمضارعالْمُسْلِمِينَ(أَمْرَ)يَلِي:وقوله

والكسر:،بالفتحوالوَلايةُ،تولّيتُهُ:بالكسروِلايةً،بكسرتينأَلِيهالأمرَوَليتُ

)1(.النصرة

.2267/"لمصباخا":جعرا(1)
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يجتهد،:أي؟ثانيهوسكون،وثالثهأولهبفتحلَهُمْ(يَجْهَدُلَا)ثُمَّ:وقوله

واجتهدَ.،جَدَّ:كمَنَعَجَهَدَ،:""القاموسوفي

يَجِدّلا"ثم:بلفظالمليحأبيروايةفيوقعأنه"الفتح"فيذكرأتنبيه(:

)1(.انتهى.الهزلضدّ:بالكسرالجدّمن،مشدّدةودال،بجيملهم"

"صحيحمنيديّبينالتيالنسخفياللفظهذاأجدلم:الجامحقمال

إماموهو-"الفتح"صاحبولعللهم"،يَجْهَدلا"ثم:بلفظكلّهابل"،مسلم

أعلم.تعالىواللّه،ذكرهكمانسخةوجد-النقلفي

الروايةهذهوفي،الغشّإثباتالسابقةالروايةفيتقدّم)وًيئْصَحُ(:وقوله

النصيحة.ضدّالغشّلأنواحد؟الروايتينومعنى،النصيحةنفي

سفكأو،أموالهمبأخذلهمبظلمهذلكويحصل"الفتح":فيقال

عليهميجبماتعريفهموترك،حقوقهموحبس،أعراضهمانتهاكأو،دمائهم

منهم،المفسدينورَدْع،فيهمالحدودإقامةوبإهمال،ودنياهمدينهمأمرفي

)2(.انتهى.ذلكونحو،حمايتهموترك

اللّهكَبَّه"إلا":"الأوسطفيوللطبرانيالْجَنَّةَ(مَعَهُمُيَدْخُلْلَمْ)إِلَّا:وقوله

النار".فيوجههعلى

،ذكرناهماصحّةإلىيُشيرالجنّة"معهميدخل"لم:قوله:رَءإَدلّهُالقرطبيّقال

التيالمطلقةالأخرىللروايةتقييدوهو،وقتدونوقتفيالجنّةيدخللاأنهمن

.والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.)3(انتهى.""مَعَهمفيهايُذكرلم

أُنيبُ!و.وَإفهِتَوكًنتُعَلَيْهَبِاَلئَةِإِلَّاتَوفِيقِىوَمَااَشتَطعْثمَااَلإضلَخَإِلَّاأُرِيدُإِن!يو

الْقُلُوبِ(مِنَوالايمَانِ،الأَمَانَةِرَفْعِ)بَابُ-)67(

مُعَاوِيةَ،أَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)143(3741،

بْنِزيدِعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثَنَا،كُرَيْبٍأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(،وَوَكِيغ

.13137/""الفتح(1)

)3("المفهم"1/354

.13/137""الفتح)2(

.355-
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وَأناأَحَدَهُمَا،رَأَيْتُقَدْ،حدِيثَيْنِع!ي!االلّهِرَسُولُحَدَّثَنَا:قَالَ،حُذَيْفَةَعَنْ،وَهْبِ

الْقُرْآنُ،نَزَلَثُمَّ،الرِّجَالِقُلُوبِجَذْرِفِينَزَلَتْالْأَمَانَةَأَنَّحَدَّثَنَاالْاَخَرَ،أَنْتَظَرُ

"يَنَامُ:قَالَ،الْأَمَانَةِرَفْعِعَنْحَدَّثَنَاثُمَّ،السُّنَّةِمِنَوَعَلِمُوا،الْقُرْآنِمِنَفَعَلِمُوا

النَّوْمَةَ،يَنَامُثُمَّ،الْوَكْتِمِثْلَألَرُهَافَيَظَلُّ،قَلْبِهِمِنْالْأَمَانَةُفَتُقْبَضرُ،النَّوْمَةَالرَّجُلُ

رِجْلِكَعَلَىدَحْرَجْتَهُكَجَمْرٍ،الْمَجْلِمِثْلَأثَرُهَافَيَظَلُّ،قَلْبِهِمِنْالْأَفانَةُفَتُقْبَضُ

رِجْلِهِ-عَلَىفَدَحْرَجَهُ،حَصًىأَخَذَثُمَّ-2شَئيفِيهِوَلَيْسَمُنْتَبِراً،فَتَرَاهُ،فَنَفِطَ

فُلَانٍبَنِيفِيإِنَّ:يُقَالَحَتَّى،الْأَفانَةَيُؤَدِّيأَحَدٌيَكَادُلَا،يَتَبَايَعُونَالنَّاسُفَيُصْبحُ

مِثْقَالُقَلْبِهِفِيوَمَا،أَعْقَلَهُمَا،أَظْرَفَهُمَا،أَجْلَدَهُمَا:لِلرَّجُلِيُقَالَحَئَّأَمِيناً،رَجُلاً

لَئِنْبَايَعْتُ؟،أيَّكُمْأُبَالِيوَمَا،زَمَانعَلَيئَآلىوَلَقَدْإِيمَانٍ"،مِنْخَرْدَلٍمِنْحَبَّةٍ

سَاعِيهِ،عَلَيئَلَيَرُدَّنَّهُيَهُودِيّاً،أَوْنَصْرَانِيّاً،كَانَوَلَئِنْ،دِينُهُعَلَيئَلَيَرُدَّنَّهُمُسْلِماًكَانَ

وَفُلَاناً(.فُلَاناًإِلَّامِنْكُمْلِأُتاجَكُنْتُفَمَاالْيَوْمَوَأَمَّا

:سبعةٌالاسناد:هذا!رجال

تقدّم،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

بابين.قبل

أيضاً.بابينقبلتقدّمالضرير،خازمبنمحمد:هومُعَاوِيَ!()أَبُو-2

أيضاً.بابينقبلتقدّم،الكوفيّالرؤاسيّالجرّاحبن)وَكِيع(-3

قبلتقدم،الكوفيّالهمدانيّالعلاءبنمحمدهو:(كُرَيْبٍ)أَبُو-4

بابين.قبلتقدّم،الكوفيّالإماممِهْرَانبنسليمان:هو)الْأَعْمَشُ(-5

،جليلٌثقةمخضرم،الكوفيّسليمانأبو،الجُهَنيّوَهْبِ(بْنُ)زيدُ-6

121.خَلَلٌحَديثهفي:قالمنيُصِبْلم

،وعثمانعمر،عنورَوَى،الطريقفيوهوفقُبِضع!ي!،النبيإلىرَحَلَ

موسى،وأبيالدرداء،وأبي،وحذيفةمسعود،وابنذرّ،وأبي،وعليّ

وغيرهم.

بنوالحَكَمخالد،أبيبنوإسماعيل،السبيعيإسحاقأبوعنهوروى
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كُهيل،بنوسَلَمَة،رُفيعبنالعزيزوعبد،وحُصينومنصور،،والأعمش،عُتيبة

بنوعَدِيّ،سليمانأبيبنوحماد،ثابتأبيبنوحبيب،مُصَرِّفبنوطلحة

وجماعة.،ميسرةبنالملكوعبد،ثابت

فكأنكأحد،عنوهببنزيدحدثكإذا:الأعمشعنزهيرقال

كوفي:خَرَاشابنوقال:ثقة:معينابنوقال.عنهحدثكالذيمنسمعته

وقال.ثقة:العجليوقال.صحيحةذرأبيعنوروايته،الشامدخل،ثقة

وهاجرء!ي!النبيحياةفيأسلم:مندهوابن"،"الاستيعابفيالبرعبدابن

ابنوقالكثير)1(.خللحديثهفي:سفيانبنيعقوبوقال.يدركهفلم،إليه

وقال.الجماجمبعدالحجَّاجولايةفيتُوفي،الحديثكثير،ثقةكانسعد:

فيحبانابنقالوكذا.وتسعينستسنةمات:منجويهبنبكرأبو

"الثقات".

تعالىاللّهرحمهالذهبيّالإمامتعقّبقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

"ميزانفيونصّهوأفاد،فأجادكثير،خللحديثهفي:سفيانبنيعقوبقول

:"لاعتدالا

ماإلا،بهالاحتجاجعلىمتفق،وثقاتهمالتابعينأجلةمنوهببنزيد

ولمكثير،خللحديثهفي"تاريخه":فيقالفإنه،الفسويّيعقوبمنكان

منأناباللّهحذيفة"ياعمر:قولروايتهمنساقإنهثم،الفسويّيصب

بهيُستَدَلُّومما:قالكذباً،يكونأنأخافمُحالوهذا:قال؟"،المنافقين

يحبكانمنتبعهالدجالخَرَج"إن:حذيفةعنروايتهحديثهضعفعلى

مع"كنت:قالبالرَّبَذَةذرأبوواللّهحدثنا:قولهروايتهخللومن"،عثمان

الحديث."...أحدفاستقبلنا،!يمالنبي

هذهفتحناولو،إليهسُبِقما،حديثهمنالفسويّاستنكرهالذيفهذا

علينانفتحولاالفاسد،بالوهمالثابتةالسننمنكثيراًلرددنا،عليناالوساوس

مسعود،ابنعنالثابتحديثهفردوا،الاعتزالبابخاصّةوهببنزيدفي

كلاممنالمقصودانتهىالقَدْر.جليلسيد،وزيد،المصدوقالصادقحديث

صحيح.غيرهذاأنالترجمةأولفيعرفتقد)1(
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الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرججدّاً)1(.نفيسٌكلاموهو،زً-إَدلّهُالذهبيّ

حديثاً.)11(

حليف،العَبْسيّحِسْلأو،حُسَيلاليمانواسم،اليمانبن)حُذَيْفَةُ(-7

)36(سنةز!بهعلىّخلافةأولفيز!همات،الجليلالصحابيّالأنصار،

أعلم.تعالىواللّه457،ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

الاسناد:هذالطائف

فرّقشيخانفيهوله،رً-إللّهُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغمنوالعنعنة،التحديثوفيهبينهما،

أخرجفمابكر،أبيشيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.له

كوفيّ.مدائنيّز!بهوحذيفة،الكوفيينبثقاتمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

اتّفقالذينالتسعةالمشايخأحدكُريبأباشيخهأن)ومنها(:-4

مرّة.غيروتقدّموا،واسطةبلاعنهمبالروايةالأصولأصحاب

بعدالأعمشلحديثروىمنأحفظمعاويةأباأن)ومنها(:-5

الثوريّ.

بنزيدعن،الأعمش:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-6

وهب.

إسلامهوقصّة،الأولينالسابقينمن،زلمحبهصحابيّهأن)ومنها(:-7

بأسماءأعلمهءلجي!،اللّهرسولسِرّصاحبوهو"الصحيح"،فيمشهورة

!ك!ب!ماللّهرسولأنر-إَدنهُالمصنّفأخرجفقد،المغيّباتمنوغيرها،المنافقين

استُشهدأيضاً،صحابيّوأبوه،الساعهّتقومأنإلىيكونوبماكانبماأعلمه

أعلم.تعالىواللّهر!جمنما،بأُحد

الحديث:شرح

الجوابتقدّموقد،مدلّسوهو،الأعمشعنعنعههكذاالْأَعْمَشِ()عَنِ

.2/701"الاعتدال"ميزان:راجع)1(
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)عَنْالجُهنيّوَهْب(بْنِزيدِ)عَنْفراجعهالمقدّمة"،"شرحفيهذاعن

:معناه:رَ-%ل!هُالنوًويّقالحَدِيثَيْنِ(!لَخي!اللهِرَسُولُحَدَّثنَا:)قَالَأنه!هحُذَيْفَةَ(

"الصحيحين"فيكثيرةز!بهحذيفةفرواياتهـالا،الأمانةفيحديثينحدثنا

الأمانةأن"حَدَّثنا:قولهالحديثينبأحدوعنى"التحرير"صاحبقال،وغيرهما

"...الأمماشةردغعنحَدَّشأ"شم:قولهوبالماني"،الرجالقلوبجِذْرفينَزَلت

)1(.انتهى.آخرهإلى

المرادأنالظاهرالْا!قَانَةَ(أَنَّحَدَّثَنَاالْاَخَرَ،أَنْتَظِرُوَأنَاأَحَدَهُمَا،رَأَيْتُ)قَدْ

قال،عليهِمِأخذهالذيوالعهدُ،عبادهبهتعالىاللّهكَلَّفالذيالتكليفبها

عَلَىألامانَةَعَرَضنَا)إِنَّا:تعالىاللّهقول!فيرَ-إل!هُالواحديّالحسنأبوالإمام

هيرضيها:عباسابنقال!72،::الأحزاب1الآيةوَالمجبطَلِ!وَالْازضِألمحؤتِ

والدينالدينُهو:الحسنوقالالعباد،علىتعالىاللّهافترضهاالتيالفرائض

مقاتل:وقال!،عنهنُهُواوما،بهأُمِرواماالأمانةُ:العاليةأبووقال!،أمانةكفُه

فيفالأمانة:قال!،المفسرينأكثرقول!وهذا:الواحديّقال!،الطاعةالأمانة

وبتضييعها،الثواببأدائهايتعلقالتيوالفرائض،الطاعة:جميعهمقول

أعلم.تعالىواللّه،العقاب

فيالمذكورةالأمانةهي:الحديثفيالأمانة"التحرير":صاحبوقال!

الأمانةاستمكنتفإذا،الإيمانعينوهيألأَمَانَةَ!،عَرَضنَا!وإِنَّا:تعالىقوله

فيوَجَدَّمنها،عليهيَرِدُماواغتَنَمَ،التكاليفبأداءحينئذٍقامالعبد،قلبمن

)2(.انتهى.أعلمتعالىواللّهإقامتها،

ويُخلَّى،حفظهالإنسانإلىيُوكَلُماكلُّ:الأمانة:رً-إلثهُالقرطبيّوقال

عَلَىألأَمَانَةَعَرَضْنَا)إِنَّا:تعالىقولهفيأمانةالتكليفسُمّيهناومن،وبينهبينه

المفسّرين.منكثيرقولفي72،:الأحزاب1الاَيةوَألْجِبَالِ!هووَالأَزضِألمحؤتِ

.)3(

شهى.

يعلمه،ولايَخْفَىماكل":"الأمانة:التينابنقال"الفتح":فيوقال

2/168.النوويّ""شرخ)1(

1.356/"المفهم")3(

2/168.النوويّ""شرخ)2(
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ونُهُوابها،أُمرواالتيالفرائضهي:عباسابنوعن،المكلَّفمناللّهإلا

علىاللّهأَخَذهالذيالعهد:وقيل،التكاليف:وقيل،الطاعةهي:وقيل،عنها

عَرَضنَا)إِنَّا:الاَيةفيالمذكورةالأمانةتفسيرفيوقعالاختلافوهذاالعباد،

صاحبوقال72،،:الأحزاب1الاَيةوَأتجِبَالِ!ووَالأَزضِاَلم!ضتِكَلَألأَمَانَةَ

وهي،الاَيةفيالمذكورةالأمانةهي،الحديثفيالمذكورةالأمانة"التحرير":

نُهِيماواجتَنَب،بهأُمرمابأداءقام،القلبفياستمكنتفإذا،الإيمانعين

،)1(

انتهى..عنه

،لغتان،وكسرها،الجيمبفتح-الجِذْرالرِّجَمالِ(قُلُوبِجَذْرِفِي)نَزَلَتْ

مذهب:رًءإَدلّهُعياضالقاضيقال.الأصلوهو-،فيهماالمعجمةوبالذال

يكسرها.عمرووأبو،الجيمفتحالحرفهذافيالأصمعيّ

جَبَلَتعالىاللّهأنالقلوبفيالأمانةإنزالمعنى:رًءإَدلّهُالقرطبيّقال

وأدائها،واحترامها،حفظهامنالأمانةبحقّالقيامعلىالكاملةالقلوبَ

لأنهالا،بذلكالمصالحلتنتظم؟فيهاالخِيَانةمنالنَّفْرةوعلىلمستحقّها،

موضعه.فييُعرفماعلى،المعتزلةيقولهكماذاتهافيحسنة

منالبخاريّولفظالسُّنَّةِ(مِنَوَعَلِمُوا،الْقُرْآنِمِنَفَعَلِمُوا،الْقُرْآنُنَزَلَ)ثُمَّ

قالالسنّة"،منعَلِمواثم،القراَنمنعلموا"ثم:الأعمشعن،الثوريّطريق

كانواأنهمإلىإشارةوفيه"ثُمّ"،بإعادةالروايةهذهفيكذا":"الفتحفي

!جمصالنبيّعنيَتَلَقَّونهمابالسننوالمراد،السُّنَنيتعلمواأنقبلالقراَنيتعلمون

)2(.انتهى.مندوباًأو،كانواجباً

ز!نهحذيفةذَكَرَالذيالثانيالحديثهوهذاالْأَمَانَةِ(رَفْعِعَنْحَدَّثنا)ثُمَّ

إلابالأمانةيوصفمَنيبقىلاحتىأصلاً،الأمانةرفعوهو،ينتظرهأنه

النادر.

مَنقلةعلىيدُلّمما،الحديثاَخرفيذكرهماهذاعلىيَعْكِرُ)3(ولا

44.-13/43""الفتح)1(

)8607(.رقم"الفتن"كتاب13/43"الفتح")2(

عليه.يردّلاأيونصر:،ضرببابيمن)3(



الايمانكتاب-الحجاحعبقمسلكلالىمامعصحيحشدح!الثجاححالم!تطالبثر

بقوله:إليهمأشارفالذين،الأولينحالإلىبالنسبةذلكفإن،للأمانةينسب

أدركه،الذيالأخيرالعصرأهلمنهموفلاناً"،فلاناًإلاأبايعكنتُ"ما

تُفْقَدُحيثفإنه،ينتظرهالذيوأما،أقلُّالأولالعصرإلىبالنسبةفيهموالأمانة

"الفتح")1(.فيقالهالنادر،إلاالجميعمنالأمانة

قالكما،النوممنالمرّة:فسكون،بفتحالنَّوْمَةَ(الزَجُلُ)"يَنَامُ!م)قَالَ(

":"الخلاصةفي

)جِلْسَهْ"!)لِهَيْئَةٍوَفِعْلَةٌ!))جَلْسَهْ"لِمَزَؤوَفَعْلَةٌ

فيوقال،منهتنزع:أي،للمفعولالفعلببناءقَلْبِهِ(مِنْالْأَفانَةُ)فَتُقْبَضُ

بعضيُقبَضُ:والمعنى،بعدهماعليهيدلّكمابعضها،يُقبض:أي"المرقاة":

)2(.انتهى.الإيمانثمرات

:أي)أثَرُهَا(فيصير:أي-؟اللاموتشديد،وثانيه،أولهبفتح-)فَيَظَلُّ(

منهايبقىلاحتىتَذْهَبالأمانةأنوالمعنى،الإيمانثمرةوهو،الأمانةأثر

الحديث.فيالموصوفالأثرإلا

هو:فوقيّةمثنّاةتاءآخره،الكافوسكونالواو،بفتحالْوَكْتِ()مِثْلَ

لونٌهو:وقيليسير،سوادٌهو:غيرهوقال،الهَرَويّقالهكذااليسير،الأثر

3إَد!هُ.النوويّقاله،قبلهكانالذيللّونمخالفٌ

فيهوقعتإذاللْبُسْريقالاليسير،الأثر))الْوَكْتُ"::+إَد!هُالَهَرويّوقال

ممتةٌالواو:بفتحالوَكْتُ"العين":صاحبوقال،وَكَّتَقد:الإرطابمننكتة

منه،اليسيرهو:عبيدةأبوقال،اللونسوادوالوكتُ،موكوتةٌوعينٌ،العينفي

جانبها،منالإرطابمننُكتةٌفيهظهرتإذاوالزَّهْوُ:البُسْرُوَكَّتَقد:ويقال

)3(.انتهى.مُذَنّبَةٌفهيطَرَفها،منكانفإذا،مُوَكَّتَةوبُسْرَةٌ

بفتح-الْمَجْلِ(مِثْلَألرُهَافَيَظَلُّ،قَلْبِهِمِنْالْأَمَانَةُفَتُقْبَضُالئوْمَةَ،يَنَامُ)ثُئَم

والمشهور"التحرير"،صاحبحكاهمالغتان-،وفتحهاالجيموإسكان،الميم

النوويّ.قاله،الإسكان

13.43/""الفتح)1(

564،-1/563"المعلماإكمال:راجع)3(

.9/452"ةلمرقاا"(2)

1/6.35لاو"المفهم
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الميم،بفتح-مَجْلاً،وفَرِحَكنصَرَ،،يدُهُمَجَلَت:-إللّهُالمجدوقال

فَمَرَنَتْ،،العملمننَفِطَتومُجُولاً:،الجيمبفتحومَجَلاً-،الجيموسكون

)1(.انتهى.كأَمْجَلَت

ءَالشيالإنسانبهيعالجباليد،العملأثرُ:المَجلُ:رًءإللّهُبطّالابنوقال

عنالحربيّوذكر،لغتانومَجَلت،يدُهُمَجِلت:منهيقال،جلودهاتغلُظحتى

بينكانإذازيد:أبووقالماءً،ممتلئباليدالنفط:المجلُ:الأعرابيّابن

ونَفِيطاً)2(.نَفَطاً،تَنْفَطونَفِطَت،تمجليدهمجلت:قيلماءٌواللحمالجلد

.)3(
شهى.

الذيالتَّنَفُّطهو:المَجَلُ:والغريباللغةأهلقال:رًءإلئهُالنوويّوقال

قليل.ماءفيه،كالقبةويصيرنحوها،أوبفأسالعملمناليدفييصير

.)4(
شهى.

القطعةوهيالنار،جَمْرةِجمعُ:الميموسكون،الجيمبفتح()كَجَمْرٍ

المُتَّقِدَةُ:النارُ:الجَمْرَةُ"القاموس":فيوقال"المصباح"،:فيقاله،المُلْتَهِبة

)5(.انتهى.جَمْرٌجمعها

وأجمر،كأثرالقلبفيأثرهايكون:أي"،المجل"أثرمنبدلٌوهو

)دَحْرَجْتَهُ(كجمركائن-المجلأثر:يعني-هو:أي؟محذوفلمبتدأخبرٌ

الجيم:وسكونالراء،بكسررِجْلِكَ()عَلَىالجمرذلكودوّرت،قلبتَ:أي

"القاموس"،:فيقاله،أرجُلٌ:جمعه،القدمإلىالفخذأصلمنأو،القدم

،القدمإلىالفخذأصلمنبهايمشيالتيالإنسانرِجْلُ"المصباح":فيوقال

)6(.انتهى.ذلكغيرلهاجمعولا،أرجُلٌوجمعها،أنثىوهي

529.ص"المحيط"القاموس)1(

قَرِحتونَفِيطاً:بفتحها،ونَفَطأالفاء،وسكون،النونبفتحنَفْطاًكفرِحَ،نَفِطَت)2(

62.اص""ق.اص.عَمَلاً

2/916.النوويّ("شرح)4(01/93.بظاللابنالبخاريّ""شرح)3(

33.اص(المحيطو"القاموس،1801/المنير""المصباح)5(

1.022/المنير"و"المصباح309،ص"المحيط"القاموس)6(



الايمانكتاب-الحجاححبقمداللكلاكماكلصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

إذاونَفِيطاً:،تَعِبَبابمننَفَطاً،يدُهُنَفِطَت:يقالالفاء،بكسر)فَنَفِطَ(

رًءإلمحهُ)1(.الفيّوميّقاله2،ماواللحمالجِلْدبينصار

عَمَلاً،قَرِحتونَفِيطاً:ونَفَطاً،نَفْطاً،كفرِحَ،نَفِطَت:ءإَللّهُالمجدوقال

)2(.انتهى.العملوأنفطها،مَجِلَتأو

كانتوإنمنتبراً"،"فتراه:قولهوفي،فيهالضميرذكّرإنماأتنبيه(:

بالموضعأوبالعضو،بتأويله"المصباح"عبارةفيأسلفناهكمامؤنّثةالرّجْلُ

الجمرُ.عليهالمدَحْرَج

إما،مؤنثةٌالرجلأنمعنَفِطَت:يقلولم"نَفِطَ"،:وقوله:النوويّوقال

وهو،الرّجْللمعنىاتباعاًيكونأنهـاما،الرِّجْلللفظاتباعاًنَفِطَذَكَّرَيكونأن

)3(.انتهى.العضو

فالوجهنظر،محلُّالرّجْل"للفظ"اتباعاً:قوله:صظاللهعفاالجامعقمال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الأقربهوالثاني

الموحّدة:بكسر)مُنْتَبِراً(الجمرُعليهالمدحرجالموضعترى:أي)فَتَرَاهُ(

انتَبَرَومنه،الارتفاعمناللفظةهذهأصل:ءإَدلّهُعياضٌقالمرتفعاً،:أي

الجُرْحُ؟ونَبَرَ،لارتفاعهمِنْبَراً؟المِنبَرسُمّيوبهالمِنْبَر،علىصَعِدَإذاالأميرُ:

سُمّيومنه،لَسْعَتهمكانُفَيَرِمُ،الإبليَلْسَعالذبابمننوعٌوالنَّبْرُ:،وَرِمَ:أي

هذاغيرفييوجدلا،الارتفاعمنحالعلىالصوتلكوننَبْراً؟الهمز

)4(.انتهىمُتَنَفّطاً".:"مُنْتَبِراًعُبيد:أبوقالنَبَرَ،فقدارتفعشيءوكلُّ،الحرف

ما2هووإنما،صالحشيءٌالمنتبرذلكفيليس:أي(شَئيءٌفِيهِ)وَلَيْسَ

فاسلى.

حتىيُسْلَبهابالأمانةالموصوفوأن،الأمانةبرفعأنذرأنهالخبروحاصل

خالطلمنمُشاهَدٌهوماعلىيقعإنماوهذاأميناً،كانأنبعدخائناًيصير

(.)ْبقرينهيقتديالقرينلأنخائناًيصيرفإنه،الخيانةأهلَ

2/618.المنير""المصباح)1(

2/916.النوويّ""شرخ)3(

13/43."الفتح":راجع)5(

62.اص"المحيطالقاموس")2(

565.-1564/"المعلم"إكمال)4(
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د!جبهلِحُذيفةيكونأنويحتملع!ي!،للنبيّالضميرأنالظاهرأَخَذَ()ثُمَّ

أكثرفيووقعظاهر،وهو،ضبطناههكذا:رً-إلمحهُالنوويّقال)حَصًى(

صحيحوهو"الحصاة"،لفظبإفرادفدحرجه"،،حصاةًأَخَذَ"ثم:الأصول

.الحصاةوهوءَ،الشيأوالمأخوذَ،ذلكدَحْرَجَ:معناهويكونأيضاً،

.)1(
شهى.

وجمعه:حَصَا!،والواحدة،الحجارةصغار-:بفتحتين-و"الحَصَى"

-إلنهُ)2(.المجدقالهالصاد،كسرمعوكسرها،الحاء،بضموحِصيّ،حَصَيات

الحديث:معنى"التحرير":صاحبقالرِجْلِهِ()عَلَىقلبه:أي)فَدَحْرَجَهُ(

نورها،زالمنهاجزءأوَّلزالفإذافشيئاً،شيئاًالقلوبعنتزولالأمانةأن

زالفإذا،قبلهالذيللّونمخالفٍلوناعتراضُوهو،كالوكت،ظلمةوخَلَفته

وهذه،مدّةبعدإلايزوليكادلا،مُحْكَمٌأَثَزوهو،كالمَجْلصارآخر،شيء

القلب،فيوقوعهبعدالنورذلكزوالشَبَّهَثمقبلها،التيفوقالظلمة

رجله،علىيدحرجهبجمرإياهالظلمةواعتقاب،فيهاستقرارهبعدوخروجه

ودَحْرَجته،الحصاةَوأَخْذُه،التنفيطويبقىالجمر،يزولثمفيها،يُؤَثِّرحتى

)3(.أعلمتعالىواللّهالمذكور،وإيضاح،البيانزيادةبهاأرادإياها

ماعلىلأصحابهاعقُوبةًالقلوبعنتُرفعالأمانةأنالمراد:وقيل

ماعلىقلوبهميجدوالممنامهممناستيقظواإذاحتى،الذنوبمناجترحوا

انتفاطوهو،الْمَجْلمثلَوتارة،الوكتمثلَتارةًأثرفيهويبقى،عليهكانت

النفطة،نفسهنابهالمرادأنإلامصدراًكانوإنو"المَجْلُ"،العملمناليد

أثرها)4(.بقاءمعالأمانةعنالقلبخلوّبهوأراد

،الإيمان:ل!حنهحُذيفةحديثفيبالأمانةالمراد:رَ-إللّهُالعربيّابنوقال

،الإيمانتُضْعِفتزاللاالسيئةالأعمالأنرفعهامنذَكَرَفيماذلكوتحقيقُ

،باللسانالتلفظوهو،الإيمانأثرإلايبقَلم،الضعفتناهىإذاحتى

2/916.للنوويّ"مسلم"شرح)1(

.1147صوهامشه"القاموس":راجع)2(

.9552/""المرقاة:راجع(4)2/916.النوويّ""شرخ:راجع)3(
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عنوكَنَى،البدنظاهرفيبالأثرفشبّهه،القلبظاهرفيالضعيفوالاعتقاد

بزهوقحالاالقلبعنالإيمانلزُهُوقمثلاًوضَرَبَ،بالنومالإيمانضعف

)1(.انتهى.بالأرضيقعحتىالرِّجْلعنالحجر

الرتبة،فيللتراخي"النومةينام"ثمّ:قولهفي"ثمّ":3إئنةالطيبيّوقال

س")2(-
كماالسنّة"،منعَلِمواثمّ،القرانمنعَلِمُوا"ثمّ:قولهفي"لم"نميضوهي

ينقصكذلكوُيربّيها،،القلوبفيالأمانةأصليزيدوالسنّةالقرآنعلمأن

التيبالنفاطةالمشبَّهَالمجلأثرفإنأثرها،منوقبضهاالأمانةرفعاستمرار

شُبّهت،مفردانتشبيهانوفيه،الوَكتأَثَرمنالخلوّفيأبلغشيءفيهاليس

أوّلاشبّهوإنما،وارتفع،نَفِطَثم،عُضْوٍفيأَثّرَجمرٍبحالةمجموعةًحالهما

المُدَحْرجةبالجمرةشبّههماثمّ،المَجْلبأثرثانياًثم،الوَكْتبأثرالأمانةأثر

الأمانةَفإنوتعافها،النفسعنهالتستنفروتهجيناً؟لحالهما،تقبيحاالرِجْلعلى

)3(.انتهى.الأخرىعاقبتهاإحداهماارتفعتفإذا،ضدّانوالخيانة

)يَتَبَايَعُونَ(يصيرونالمرادأو،الصباحفييدخلون:أيالئاسُ()فَيُصْبحُ

)أَحَدٌيقربلا:أييَكَادُ()لَاالتعاهدعندهمويقع،التبايعبينهميجري:أي

،والمواعدة،المبايعةفيالخيانةمنهمأحدكلّمنيظهربل:أيالْأَمَانَةَ(يُؤَدِّي

نقصتفإذا،الإيمانكمالأثرُالأمانةحفظأنالمعلومومن،والمعاهدة

أحمدالإمامأخرجوقد،الإحسانوزال،الإيقانوبطل،الإيماننقصالأمانة

خطبناما:قالز!نهمالكبنأنسعنحبّانابنوصححه"مسنده"،في

له")4(.عهدلالمندِينَولا،لهأمانةلالمنإيمان"لا:قالإلا!ي!اللّهنبي

رَجُلاًفُلَانٍبَنِيفِي)اِنَّالناسفيالأمانةقلّةغايةمن:أييُقَالَ()حَتَى

.44-31/34لالفتحا":جعرا(1)

تعالىواللّه،يخفىلاكما،تصحيفأنهوالظاهر"،تقتضيه"وهي:النسخةفيوقع)2(

أعلم.

تغيير.ببعض11/4034"السننحقائقعن"الكاشف)3(

1314(،وه12722و80121و)35911برقم"مسنده"فيأحمدأخرجه)4(

رقم2/5012"الجامع"صحيحفيالألبانيالشيخوأورده،حبّانابنوصححه

.)9717(
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أربابمن:أيالِلرَّجُلِ(الزمانذلكفييُقَالَ()حَتَّىالأمانةكامل:أيأَمِيناً(

والنثر،الشعرفيوطبعٌ،والجاه،المالتحصيلفيعقلٌلهممنالدنيا،

"ما"أَجْلَدَهُ()مَاوشوكة،وشجاعة،بدنيّةوقوّة،وصباحةٌ،وبلاغةٌ،وفصاحة

القوّةوهو-بفتحتين-جَلَدهكمالمنتعجّباًهذالهيقال:أي،تعجّبيةٌ

العربعندالظرف:رَ-إَدلّهُالقرطبيّقال،أحسنهما:أيأَظْرَفَهُ()مَاوالشدّة)1(.

،اللسانفيالظرف:الأعرابيّابنوقالحُسنهما،وهو،والجسماللسانفي

منمأخوذالظريفالمبرّد:وقال،الفمفيوالملاحة،العينفيوالحلاوة

ظَرُف:منهيقال:غيرهوقال،للآدابوعاءًجُعِلكأنهالوِعَاء،وهو،الظَّرْف

أهلوالفَتَياتالفتيانفييقالهـانماظُرَفاءُ،وهم،ظَرِيفٌفهوظَرْفاً،يَظْرُفُ

)2(.انتهى.الخِفّة

وظَرُفَ،القلبوذَكَاءُ،البَرَاعَةُ:فَلْسٍوزانُالظَّرْفُ:رً-إئلّهُالفيّوميّوقال

وهو،والجاريةالغلامظَرُفَ:القُوطيّةابنُقال،ظَرِيفٌفهو،ظَرَافَةًبالضمّ

،والأدببالحُسْنالوصفُالمراد:يقولوبعضهم،للشيوخلالهماوصفٌ

)3(.انتهى.والشيوخالشبابفيعمّ،الكَيْسُالمراد:يقولوبعضهم

ءَالشيعَقَلتُ:يقالللشيء،وتدبيرهفهمهأحسنما:أيأَعْقَلَهُ()مَا

أُطلقثم،فيهلغةٌتَعِبَبابمن،يَعْقَلُوعَقِلَ،تدبّرتُهُ:ضَرَبَبابمنعَقْلاً،

العقلُ:الناسبعضقالولهذا،واللُّبّالحِجَاعلىمصدرهوالذيالعقل

عُقّال،والجمعُ،عاقلٌفالرجل،الخطابفهمإلىالإنسانبهايتهيّاُغَرِيزة

فيها:يقالكما،وعاقلة،عاقلوامرأةعُقَلاءُ،:قيلوربّماوكُفّار،كافر:مثلُ

هـ-%دلّهُ)4(.الفيّوميّقاله،وعاقلات،عَوَاقلوالجمعُ،وبالغةٌ،بالغٌ

وقوّة،بدنهوجَلَد،حالهوظرافة،عقلهبكماليمدحونهأنهموحاصله

أكّدكما،الصالحوعمله،النافععلمهوغزارة،إيمانهبقوّةيمدحونهولا،بنيته

بقوله:ذلك

قلبهفيليسأنهوالحال:أي،نافيةو"ما"،للحالالواوقَلْبِهِ(فِي)وَمَا

3.125/"العرب"لسان)1(

385.-2/384المنير""المصباخ)3(

)2("المفهم"1/357.

2/423.المنير""المصباخ)4(
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هيفيأيد"حبّة"،بيانيّة"من"(خَرْدَلٍ)مِنْقليلشيءمقدار:أي(حَبَّةٍ)مِثْقَالُ

إِيمَانٍ"()مِنْ:وقوله-إَللّهُ)1(،المجدقاله،معروفشجرحَبُّ:وهوخردذ،

فيقالكما،عليهالنفيوتقدّم،بالإضافةلتخصّصه"مثقال"؟منبحالمتعفق

"الخلاصة":

يَبِنْأَوْيُخَصَّصْأَوْيَتَأَخَّرْلَمْإِنْالحَالِذُوغَالِباًيُنَكَّرْوَلَمْ

مُسْتَسْهِلَاامْرِىءٍعَلَىامْرُؤيَبْغِكَلَامُضَاهِيهِأَوْنَفْىبَعْدِمِنْ

يكونأنيحتمل:رً-إدلّهُالقاريقال،إيمانمنكائناًكونهحال:أي

انتهى..كمالهأو،الإيمانأصلنفيمنهالمراد

فيبالأمانةالمرادأنمنهيُفهمقد"إيمان"من:قوله"الفتح":فيوقال

)2(.انتهى.الإيمانلازمةلكونهاذلكذَكَرَبل،كذلكوليس،الإيمانالحديث

"إن:قولهفيالأمانةتفسيرعلىحملهمإنمالعلّه:رً-إدئهُالطيبيّوقال

منخردلحبّةقلبهفي"وما:آخراًلقوله؟بالإيمانإلخ"...نزلتالأمانة

يكادولا،يتبايعونالناس"ويُصبح:لقوله؟حقيقتهاعلىحملوهافهلّا"،إيمان

وحثّاً،لشأنهاتفخيماً؟موضعهاآخراًالإيمانوضعفيكون"،الأمانةيؤدّيأحدٌ

)4(.انتهىله")3(0أمانةلالمندين)الا:!ي!قالأدائها،على

آخراً،ذُكرماعليهحملهمإنما:الطيبيّكلامنقلهبعدرً-إللّهُالقاريّقال

الأمانةنزولفإن"،الرجالقلوبجِذْرفي"نَزَلت:قولهمنأوّلاًصُدّروما

بتتبّعإيقانهيعلمونثم،المؤمنينقلوبلأصلالمناسبهوالإيمانبمعنى

،والقرآنبالإيمانيَتعلّقماكلّيّةمنجزئيّةفهيالأمانةوأما،والسنّةالكتاب

انتهى..أعلمبِ!واللّه

منبيناختلافلاأنهلييظهرالذي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

398.ص"المحيط"القاموس)1(

)7964(.الحديثرقم"الرقاق"كتاب11/342"الفتح")2(

عهدلالمندينولا،لهأمانةلالمنإيمان"لا:بلفظصحيححديثأنهتقدّم)3(

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهله"،

4034.-11/3034"السننحقائقعن"الكاشف)4(
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؟الإيمانعلىحملهامَنوبينالعهود،هيالتيمعناهاظاهرجمل!الأمانةحمل

مستلزمةالأمانةوكذلكالعهود،هيالتيللأمانةمستلزمالحقيقيّالإيمانلأن

والحديث،بينهميجريولما،ربّهموبينالعبادبينلماشاملالعهودلأن؟له

ساقهإنماز!بهحُذيفةفإنالعهد،هيالتيالأمانةمعنىفيظاهراًكانوإن-

...يتبايعونالناس"وُيصبح:فقوله،عنهمورفعها،الأمةمنالأمانةفقدلبيان

إلالأبايعكنت"فما:وقولهإلخ"،...بايعتأيّكمأبالي"وما:وقولهإلخ"،

للعهدشمولهينفيلالكنه-الحقيقيّمعناهافيظاهرهذاكلّوفلاناً"،فلاناً

لفظيّاً.هذافيالخلاففيكون،ربهموبينالعبادبينالذي

وفيما،ربهموبينالعبادبينالتيالعهودكلّهيالأمانةأنوالحاصل

قلبهفي"وماالأخير:فيقالولذلكأوّليّاً،دخولاًالإيمانفيهافدخل،بينهم

تعالىواللّه،لذلكفتنبّه،كلّيّةًفقدهاإلىإشارةً"؟إيمانمنخردلمنحبّةمثال

.بالصوابأعلم

فيأَخَذَالأمانةحالأنإلىبهذال!نهحُذيفةيشيرزَمَمان(عَلَيَّأتى)وَلَقَدْ

قتلبعد،وثلاثينستسنةأولفي!ح!وفاتهوكانت،الزمانذلكمنالنقص

قاله،إليهفأشارالتغير،فيهوقعالذيالزمنبعضفأدرك،بقليلل!جنهعثمان

"الفتح")1(.في

أباليه،لا:قولهم:رًءإد!هُالفيّوميقال،أهتمّلاأي)أُبَالِي(نافية)وَمَما(

للتخفيف،؟أُبَلْولم،أبالِولم،لهأكترثولا،بهأهتمّلاأي:بهأباليولا

مثلُ،باليةٌ:والأصل،بَالَةًأباليهلا:فقالواالمصدر،منالياءحَذَفواكما

قولهم:فيهوالأصلالجحد،معإلاتُستعملولا:قالوا،وعافيةمُعافاةًعافاه

أُبافىرُلا:أباليلافمعنى،فاستقَوْا،القليلالماءإلىتبادرواإذا:القومُتَبَالَى

،كتابوزانُالْبِلاءُ،والاسم،مُبالاةًبهباليتُمازيد:أبووقال،لهإهمالاً

)2(.انتهى.نفسكبهتُحدّثالذيالهمّوهو

شخصأيَّ:أيْد)بَايَعْتُ؟(وجوباًمقدّممفعولاستفهاميّة"أيَّ")أيَّكُمْ(

مسلم.غيرأوكانمسلماً،بايعت

1.62/المنير""المصباح)2(13/44.)1(
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اليهوفىيّلأن؟المبايعةلاوالشراء،البيع:يعني()بايعت:وقوله

قدالأمانةأن:يعنيهـانما،الإمامةبيعةولا،الإسلامبيعةيُبايعلاوالنصرانيّ

رًءإدلّهُ)1(.القرطبيّقالهوالشراء،البيععلىيُؤمنمنفقلّ،الناسمنرُفعت

ومراده،المعروفانوالشراءالبيعهناالمبايعةمعنى:رًءإدئهُالنوويّوقال

أُقْدِمفكنتبالعهود،وفاءًالناسفيوأن،ترتفعلمالأمانةأنأعلمكنتأني

نإفإنه،وأمانتهمبالناسوُثوقاً؟حالهعنباحثغيرَ،اتَفَقَمَنمبايعةعلى

هـان،الأمانةأداءعلىوتحمله،الخيانةمنتمنعهوأمانته،فدِينهمسلماًكان

ولايته،فيبالأمانةيقومأيضاًكان،عليهالواليوهو،فساعيهكافراًكان

بمنوُثوقٌليبقيفما،الأمانةذهبتفقداليومَوأما،منهحقّيفَيَستخرج

يعني:وفلاناً،فلاناًإلاأبايعفما،الأمانةأدائهمافيبالساعيولا،أبايعه

بهم.وأثق،أعرفهمالناسمنأفراداً

وحمل:تعالىاللّهرحمهماعياضوالقاضي"التحرير"،صاحبقال

والتحالف،المعاقدةمنوغيرها،الخلافةبيعةعلىهناالمبايعةالعلماءبعض

تبطلمواضعالحديثهذاوفي،قالهممنخطأوهذا:قالا،الدينأمرفي

النصرانيّأنومعلوميهوديّاً"،أونصرانيّاً،كانولئن:"قوله:منها،قولَهُ

)2(.انتهى.الدينأمورمنشيءعلىيُعاقَدلاواليهوديّ

المبايعةلاونحوها،السِّلَعفيالمبايعةمراده"الفتح":فيوقال

.الإمارةولا،بالخلافة

الخلافة،علىهناالمبايعةحَمَلمَنعلىوغيرهعبيدأبيإنكاراشتدوقد

بعدبأحديَرْضَىلاكانل!ئهحُذيفةأنعبارتهفيووقع،واضحوهو

ولَّاهز!بهعثمانكانفقدهـالا،مبالغةوهي،الخلافةفي:يعني،ز!بهعمر

علىوحَرَّضَ،ز!بهلعليّوبايععليها،وهو،عثمانقُتِلوقد،المدائنعلى

خلافته.أوائلفيومات،نصرهفيوالقيام،لهالمبايعة

مبايعةعلىيُقْدِمكانأوّلاً،الناسفيالأمانةبوجودلوثوقهأنهوالمراد

2.017/النوويّ""شرخ)2()1("المفهم"1/357.
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الخيانة،وظهرت،الناسفيالتغيربدأفلما،حالهعنبَحْثغيرمناتَّفَقَمَن

حاله.يَعْرِفمَنْإلايبايعلاصار

موجودةً؟الخيانةتزللم:لهقالقائلاًكأنّمُقَذَر،إيرادٍعنأجابثم

الخيانة.أهلوهم،موجودينفيهالكفرأهلكان،إليهأشرتَالذيالوقتلأن

وبالكافر،لذاتهبالمؤمنيَثِقُكانلكنه،كذلكالأمركانوإنبأنهفأجاب

كلفييستعملونلاوكانوا،عليهيحكمالذيالحاكموهو،ساعيهلوجود

نإالكافرمنحقِّهوتخليص،بإنصافهواثقاًفكان،المسلمإلاجَلَّأوقَلَّعَمَلٍ

منأفراداًإلايبايعلاصارفإنه،إليهأشارالذيالأخيرالوقتبخلاف،خانه

بهم.يَثقُالناس

الأحوالتغيرتلَمّاالقولهذاز!بهحذيفةقال:رًءإدلّهُالعربىّابنوقال

وكَنَى،بالمبايعةذلكإلىفأشار،والخليفتينالنبوةعهدعلىيَعرفهاكانالتي

فيذكره،انتهى.بالخيانةأحكامهيخالفوعَمّا،بالأمانةالإيمانعن

"الفتح")1(.

؟محذوفوجوابها،شرطيّةو"إن"،للقسمالموطّئةاللامهياللامالَئِنْ(

"الخلاصة"فيمالكابنأشارهذاوإلى،عليهالقسمجوابودلالةلتأخّرها،

بقوله:

مُلْتَزَمْفَهْوَأَخَّرْتَمَاجَوَابَوَقَسَمْشَرْطٍاجْتِمَاعِلَدَىوَاحْذِفْ

أداءإلىيدعوالإيمانإذدِينُهُ(عَلَيئَلَيَرُذَئهُ)مُسْلِماًأبايعهالذي)كَانَ(

النساء:1الآيةأَفلِهَا!إلىاَلأمًختِتُؤَذُوأأَنيَأمُرُكُغأدئَهَ)إن:لقولهامتثالاً؟الأمانة

لأنهم؟عليهالوالي:أيسَاعِيهِ(عَلَئيَلَيَرُذَنَّهُيَهُودِيّاً،اَوْنَصْرَانِيّاً،كَانَ)وَلَئِن58ْ(

كلّإيصالعلىقادرأ،دينهفيمستقيماًكانمنإلايولّونلاالوقتذلكفي

ظلمهم.عنوالبغيالفسادأهلوردع،حقّهإلىحقّذي

منه،لِيُنصِفعليهأُقيمالذيواليه:أي"ساعيه":قوله"الفتح":فيوقال

يتولّىالذيبهيرادأنوَيحتمل،الصدقةوُلاةفيالساعييُستعملماوأكثر

)2(.انتهى.الجزيةقبض

11/342."الفتح"كا()13/44.2:جعرا(1)
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الحديثهذافيالجزيةقبضمتولّيعلىحمله:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،الأولالمعنىفالصواب،بعيدٌ

كُنْتُ)فَمَاالحديثبهذابهيتحدّثالذيالوقتفي:أيالْيَوْمَ()وَأفا

وأماناتهم،وبدينهمبهميَثِقمعيّنينأشخاصاً:أيوَفُلَاناً(فُلَاناًإِلَّامِنْكُمْلِأُباجَ

سمَّىيكونأنويَحتمل،اللفظبهذاذَكَرهيكونأنيحتمل"الفتح":فيوقال

أَثِقُلستُ:والمعنى،الراويفأبهمهما،ذاكإذبالأمانةالمشهورينمناثنين

أعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.وفلاناًفلاناًإلاشراءولا،بيععلىأئتَمِنهبأحد

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!بهحُذيفةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،(1)3743(وه671374/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

بالكتابو"الاعتصام)9807(،و"الفتن")7964(،"الرّقَاق"فيو)البخاريّ(

"الفتن"في(ماجهو)ابن)9217(،"الفِتَن"فيو)الترمذيّ()7276(،والسنّة"

""مسندهفيو)أحمد()424(،""مسندهفيالطيالسيّ(داودو)أبو4(،0)53

فينُعيم(و)أبو142(،و)141"مسنده"في(عوانةو)أبو383(،)5/

فيو)البيهقيّ()6762(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)366(،"مستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه12(،)01/"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

والعهودالتكاليفوهي،القلوبعنالأمانةرفعبيانفيهأن)منها(:-ا

فيالمطابقةوجهوهذا،للإيمانشاملةفهيبها،عباده!اللّهكلّفالتي

.الإيمانأبوابفيإيراده

تعلمواثماَمنوا،إنهمحيثر!قالصحابةفضلبيان)ومئها(:-2

وأعمق،،أرسخيكونالإيمانهذالأنبهما؟عملواثم،والسنّةالكتاب

)7964(.رقم"الرقاق"كتاب11342/"الفتح")1(
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:قالحيثالأعرابتعالىاللّهذمّولذلك،العكسبخلاف،للقلبوألزم

!هوقُلُودبهُتمفِىاَلإيمَنُيَذضُلِوَلَمًاأَشلَتنَاقُولُوآوَلَبِهنتُؤمِنُواْئَمقُلإَمَثااَلاغىَابُ)قَالتَ

لمالباطنيّالاعتقاديسبقهلمإذاالظاهريّفالامتثال14(،:الحجرات1الآية

يُعتبر.

برفعك!يمالنبيّأخبرحيث،النبوّةأعلاممنعَلَماًفيهأن)ومنها(:-3

به.أخبركمافوقع،الأمانة

نإحيث،الفتنوقوعكثرةبسببالقلوبتقلّبسرعة)ومنها(:-4

منسبحان-يتغيّربل،النومقبلحالهعلىقلبهيجدفلا،فيقوم،ينامالرجل

علىقلبهبثباتالدعاءمنيُكثرلمجيوّالنبيّكانولهذا.والأبصارالقلوبيقلّب

نى:قال،ز!بهأنسعن،صحيحبسندالترمذيّأخرجفقد،الإيمان

"،دينكعلىقلبيثَبّتْ،القلوبمقلّب"يا:يقولأنيُكثرع!ماللّهرسول

"نعم،:قالعلينا؟تخاففهل،بهجئتوبما،بكاَمَنّا،اللّهرسوليا:فقلت

يشاء".كيفيُقَلّبها،اللّهأصابعمنإصبعينبينالقلوبإن

كانتحيث،بعدهممنعلىر!بمبنالصحابةقرنفضلبيان)ومنها(:-5

فيهم.كاملةالأمانة

الإيظح.لزيادة؟التعليمفيالتشبيهاستعمال)ومنها(:-6

قوّته،كمالفيلا،أمانتهكمالفيالإنسانفضلأنبيان)ومنها(:-7

قوّةمعإلالهااعتبارلاهذهفإن،الدنيويّةالأمورفيتدبيرهوحسن،وشجاعته

وكماله.الإيمان

علىيدلّالناسمعالتعاملوحسنبالعهد،الوفاءحسنأن)ومنها(:-8

كما،المنافقصفاتمنلأنها؟الإيمانتنافيالخيانةوأنأميناً،الإنسانكون

كُنّمَن))أربعٌ!ر:اللّهرسولقال:قال،رفيئعمروبناللّهعبدحديثسبق

،نفاقمنخفَةفيهكانت،منهنخَلّةٌفيهكانتومنخالصاً،منافقاًكانفيه

خاصمهـاذا،أخلفوَعَدوإذاغدر،عاهدوإذا،كَذَبحَدّثإذايَدَعَها،حتى

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتفقٌفجر"،

الوكيل.ونعمحسبنا
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَحَدَّثَنَا)ح(،وَوَكِيغ،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)وَحَذَثَنَا-)...(3751،

الاسْنَادِبِهَذَا،الْأَعْمَشِعَنِجَمِيعاً،يُونُسَبْنُعِيسَىحَدَّثنا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ

مِثْلَهُ(.

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

الرحمنعبدأبو،الهَمْدانيئنُميربناللّهعبدبنمحمدهو(نُمَيْرٍ)ابْنُ-ا

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101(فاضلٌحافظٌثقة،الكوفيّ

صاحبثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الهَمْدانيّنُميربناللّهعبد)أَبُوهُ(-2

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع()991(19،كبارمن،السنّةأهلمن،حديث

الكوفيّ،إسرائيلأخو،السَّبِيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-3

فيتقدم)ع()191(سنة:وقيل187()ت81،مأمونثقةٌمُرابطأ،الشامنزل

5.28/""المقدمة

فيتقدّماوالباقيان،الماضيالبابفيتقدّمراهويهْابنهو:هـاسحاق

الماضي.السند

نُمير،بناللّهعبد:وهم،الثلاثةأن:يعنيالْأَعْمَشِ(عَنِ)جَمِيعاً:وقوله

الأعمش.عنرووهكلهم،وعيسى،ووكيع

عن،وهببنزيدعن،الأعمشبإسناد:أيمِثْلَهُ(الاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

متنه.مثلومتنه،ل!جبهحُذيفة

وأما،الماضيالحديثفيالمصنّفساقهافقد،وكيعطريقأماأتنبيه،:

)1/52(،"مسنده"فيرًءإَقُعوانةأبوالحافظفساقهانُمير،بناللّهعبدطريق

:فقال

نُمير،بناللّهعبدثنا:قال،عفانبنعليبنالحسنحدثنا)141(

اللّه!رسولحدّثنا:قال،حذيفةعن،وهببنزيدعن،الأعمشثنا:قال

جِذْرفيتنزلالأمانةأنحدثناالآخر،أنتظروأنا،أحدهمافرأيت،حديثين

حدَّثناثم،السنةمنوعلموا،القرآنمنفعلموا،القرآنونزل،الرجالقلوب
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فيَظَلّ،قلبهمنالأمانةفتُقبَض،النومةالرجلفينام-الأمانة:يعني-رفعهاعن

كأنهاأثرهافَيَظَلّ،قلبهمنالأمانةفتُنْزَع،النومةينامثم،الوَكْتِكأثرأثرها

شيء،فيهوليسمُنتبِراً،فتراه،فَنَفِطَ،رجلكعلىدحرجتهكجمر،المَجْل

كانهـان،دينهعليّلَيَرُدّنَهمسلماً،كانلئن،بايعتُأيَّكمأباليوماكنتولقد

فلاناًإلامنكملأبايعأكنلمفإنياليوموأما،ساعيهعليّليردنهنصرانيّاً

نإ:يقالحتى،الأمانةيؤديأحدهميكادوما،يتبايعونالناسفيصبحوفلاناً،

وأعقله،،أظرفهوما،أجلدهما:للرجليقالوحتىأميناً،رجلاًفلانبنيفي

انتهى.".إيمانمنخردلمنحبةمثقالقلبهفيوما

"صحيحه"فيرًءإللّهُحبّانابنالإمامفساقها،يونسبنعيسىطريقوأما

:فقال164(،)15/

بنإسحاقحدثنا:قالالأزديّ،محمدبناللّهعبدأخبرنا)6762(

وهب،بنزيدعن،الأعمشحدثنا،يونسبنعيسىأخبرنا:قال،إبراهيم

أنتظروأناأحدهما،فرأيت،حديثينع!ي!اللّهرسولحَدّثنا:قال،حُذيفةعن

القراَن،ونَزَل،الرجالقلوبجِذْرفينَزَلتالأمانةأنّحدثناالآخر،

ينام:قالرفعها،عنحدّثناثم،السنةمنوعَلِمُوا،القرآنمنفعلموا

ينامثم،الوَكْتأَثَرمثلأثرُهافيبقى،قلبهمنالأمانةفتُقْبض،نومةالرجال

كجمر،المَجْلأثرمثلأثرهافيبقى،قلبهمنالأمانةفتُقبض،نومةًالرجل

،يتبايعونالناسفيُصبحشيء،فيهوليسمُنتبراً،فتراه،رجلكعلىدحرجته

أميناً،رجلاًفلانبنيفيإن:يقالحتى،الأمانةيُؤدّيأحدٌيكادولا

مثقالقلبهفيوليس،وأعقلهوأطرفه)1(،،أجلدهما:للرجليقالوحتى

كانلئن،بايعتهأيَّكمأُباليوما،زمانعليّأتىولقدخير،منخردلحبة

فأما،ساعيهعليّليردنَّهنصرانيّاًأويهوديّاًكانولئن،دينُهعليّليردنَّهمؤمناً

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىوفلاناً.فلاناًإلاأبايعكنتفمااليوم

.والمآبالمرجعهـاليه

أنُيبُ!و.وَإِيهِتَوكًتعَليهَلهاللَّهِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأشتَطَضثمَاالإصْلَخَإِلَأأرُيدُ)إِنْ

أعلم.واللّهفليُحرّر،؟الرواياتلبقيّةخلافاً،المهملةبالطاء"أطرفه"النسخةهكذا)1(
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الْقُلُوبِ(عَلَىالْفِتَنِعَرْضِ)بَابُ-68

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

خَالِدٍأَبُوحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)144(3761(

قَالَ:،حُذَيْفَةَعَنْ،رِبْعِيٍّعَنْ،طَارِقٍبْنِسَعْدِعَنْ-حَيَّانَبْنَسُلَيْمَانَ:يَعْنِي-

نَحْنُ:قَوْمٌفَقَالَالْفِتَنَ؟يَذْكُرُ!لَخيواللّهِرَسُولَسَمِعَألكُمْ:فَقَالَعُمَرَ،عِنْدَكُنَّا

تِلْكَ:قَالَ،أَجَلْقَالُوا:،وَجَارِهِأَهْلِهِفِيالرَّجُلِفِتْنَةَتَعْنُونَلَعَلَّكُمْ:فَقَالَ،سَمِعْنَاهُ

الَّتيالْفِتَنَيَذْكُرُ!يوّالنَّبِيئَسَمِعَ؟دكُمْوَلَكِنْ،وَالصَّدَقَةُ،وَالصِّيَامُ،الصَّلَاةُممفِّرُهَا

أَبُوكَ؟للّهِأَنْتَ:قَالَأنا،:فَقُلْتُ،الْقَوْمُفَأَسْكَتَ:حُذَيْفَةُقَالَالْبَحْرِ؟مَوْجَتَمُوجُ

الْقُلُوبِ،عَلَىالْفِتَنُ"تُعْرَضُ:يَقُولُع!ي!اللهِرَسُولَلسَمِعْتُ:حُذَيْفَةُقَالَ

قَلْبِوَاَيُّسَوْدَاءُ،نُكْتَةٌفِيهِنُكِتَأُشْرِبَهَا،قَلْبٍفَأَيُّعُوداً،عُوداًكَالْحَصِيرِ

الصَّفَاَ،مِثْلِأَبْيَضَعَلَىقَلْبَيْنِ،عَلَىتَصِيرَحَتَّىبَيْضَاءُ،نُكْتَةفِيهِنُكِتَأَنْكَرَهَا،

كَالْكُوزِمُرْبَادّاً،أَسْوَدُ،وَالْاَخَرُ،وَالْأَرْضُالسَّمَاوَاتُدَامَتِمَا،فِتْنَةٌتَضُرُّهُفَلَا

حُذَيْفَةُ:قَالَهَوَاهُ"،مِنْأُشْرِبَمَاإِلَّامُنْكَراً،يُنْكِرُوَلَامَعْرُوفاً،يَعْرِفُلَامُجَخِّياً،

أَبَالَااكًسْراًعُمَرُ:قَالَيُكْسَرَ،أَنْيُوشِكُمُغْلَقاً،بَاباًوَبَيْنَهَابَيْنَكَأَنَّوَحَدَّثْتُهُ

الْبَابَذَلِكَأَنَّوَحَدَّثْتُةيُكْسَرُ،بَلْلَا،:قُلْتُيُعَادُ،كَانَلَعَلَّهُفُتِحَأَنهُفَلَوْلَكَ؟

أَبَايَا:لِسَعْدٍفَقُلْتُ:خَالِدٍأَبُوقَالَ.بِالْأَغَالِيطِلَيْسَحَدِيثاً،يَمُوتُأَوْ،يُقْتَلُرَجُلٌ

الْكُوزُفَمَا:قُلْتُ:قَالَ،سَوَادٍفِيالْبَيَاضِشِدَّةُ:قَالَمُرْبَادّاً؟اَسْوَدُمَا،مَالِكٍ

.مَنْكُوساً(:قَالَمُجَخِّياً؟

خمسة:الاسناد:هذارجالى

يُخطئصدوقٌ،الكوفيّالأحمرالأزديّحَيَّانَ(بْنُسُلَيْمَانُخَالِدٍ)أَبُو-ا

.5512/""الإيمانفيتقدم)ع(91(ه)ت181

فيماتا41ثقةٌ،الكوفيّالأشجعيّمالكأبو(طَارِقٍبْنُ)سَعْدُ-2

5.012/""الإيمانفيتقدم4(م)خت)145(حدود
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21(مخضرئمعابذثقة،الكوفيّمريمأبو،العَبْسيّحِرَاشبن)رِبْعِيئ(-3

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(01(.)ت

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالسندفيتقدّماوالصحابيّ،المصنّفوشيخ

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة.،التحديثوفيه،رً-إدلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهفعلّق،طارقبنسعدسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.

بالكوفيين.مسلسلأنه)ومنها(:-3

شيخهأنوذلكحيّان"،بنسليمان:"يعني:قولهفيهأن)ومنها(:-4

لمنيبيّنهأنالمصنّففأراد،بكنيتهذكرهوإنما،باسمهشيخهيذكرلمنميرابن

أشارهـاليه،شيخهوكلامكلامهبينفصلاً"يعني"؟كلمةفزاد،يُحدّثهم

:قالحيث"الحديث"ألفيّةفيالسيوطيّ

يُبَنْلَمْمَاعَنْهُمُشُيُوغفَوْقَمَنْوَصفِأَوْنَسَبٍفِيتَزِدْوَلَا

أَوَّلَهُأتَمَّهُإِذَاأَمَّابِ"هُو"أَوْبِ"أَنَّ"أَوْ"يَعْنِي"بِنَحْوِ

المَذْكُورِقَاصِرَأَوْلَىوَالفَصْلُالجُمْهُورِلَدَىالبَاقِيفِيأَجِزْهُ

به.العهدلطولتذكيراً؟؟أعدّتههـانما،مرّةغيرهذاإحالةتقدمتوقد

رِبعيّ،عنسعد،:مخضرمتابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

الحاءبكسر-حِرَاشابن-الموحّدةوسكونالراء،بكسر-(رِبْعِيٍّ)عَنْ

.-معجمةشيناَخرهالراء،وتخفيف،المهملة

الأحمر،خالدأبيطريقمنهناالمصنّفأخرجهالحديثهذاأتنبيه(:

التاليتين،الروايتينفيهندأبيبنونعيم،معاويةبنمروانوتابعه،رِبْعيّعن

وتابعه،حذيفةعن،وائلأبيعن،الأعمشطريقمنالبخاريّوأخرجه

وائل.أبيعنشدّاد،بنجامع



الايمانكتاب-ا!جاححبقمسلكلاكمامعصحيح!شلح!الثجاحه!المحيطالبحل

116

وأحالالأحمر،خالدأبيرواية+إلنهُالمصنّفاختاركيفقلت،:أفإن

منه؟.أحفظغيرهأنمععليها،غيرها

تعالىواللّه،ذلكنحوأو،لهمسموعةلكونهااختارهالعله،:أقلت

أعلم.

ل!حبه،الخطّاببنعُمَرَ(عِنْدَكُئَّا:)قَالَأنهرصِ!،اليمانبنحُذَيْمةَ()عَنْ

جلس،عمر،عندمنحُذيفةقَدِم"لَمّا:التاليةمعاويةبنمروانروايةوفي

يحفظأيّكم،أصحابهسألجلسلَمّاأمسِالمؤمنينأميرإن:فقالفحدّثنا،

"أن:الاَتيةهند،أبيبننُعيمروايةوفي."،..الفتنفيع!ي!اللّهرسولقول

إلخ"....حُذيفةوفيهميحدّثنا؟أيّكم:قالأويُحدّثنا؟من:قالعمر

الاَتيةالروايةوفي!شَي!(،اللهِرَسُولَسَمِعَ)؟لكُمْ!هعمر:أي)فَقَالَ(

عمر،عند"كنا:قالحُذيفةعن،شقيقعن،الأعمشطريقمن"الفتن"في

الْفِتَنَ؟()يَذْكُرُقال؟"كماالفتنةفي!لَخي!اللّهرسولحديثيحفظأيّكم:فقال

العربكلامفيالفتنةأصل:اللغةأهلقال،فتنةجمع-:ففتحبكسر،-

فيصارتثم:-إد!هُعياضالقاضيقالوالاختبار،،والامتحانالابتلاء،

يُفْتَنالرجلُفُتِنزيد:أبوقالسوء،عنالاختبارُكَشَفَهأمرلكلالكلامعرف

سيئة.إلىحسنةحالمنوتَحَوّل،الفتنةفيوَقَعإذافُتُوناً:

"الفتن"فيالآتيةالروايةوفي،الروايةهذهفيهكذاقَوْئم()فَقَالَ

البخاريّ:ولفظ"،...قال؟وكيفء،لجريإنك:قال،أنا:"قال:المذكورة

ء".لجريإنكهاتِ:قال،قالكماأحفظ"أنا

ع!ي!،منهسمعهكونهفيحذيفةالناسبعضشاركبأنهالجمعويمكن

أعلم.تعالىواللّه،الجوابتولّى!نهحذيفةولكن

نأالروايةهذهوظاهر،د!حبهعمر)فَقَالَ(الفتنةيذكرع!ي!!سَمِعْنَاهُ()نَحْنُ

:أيتَعْنُونَ(الَعَلَّكُمْز!بهحُذيفةسمعهكما!يو،النبيّمنهذاسمعز!بهعمر

روايةولفظوَجَارِهِ(أَهْلِهِفِيالرَّجُلِ)فِتْنَةَ!ي!منهسمعتموهاالتيبالفتنةتقصدون

،وجاره،وولده،ونفسه،وماله،أهلهفيالرجل"فتنة:المذكورةالأعمش

."...والصلاة،الصياميكفّرها

بها،الإنسانيُمتَحَنأمورٌوالولد،والمال،الأهل:+إل!هُالقرطبيّقال
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الاَيةفِتْنَهء!وَأَؤلَدُكؤُأَمْؤَلُكُتم!إِنَّمَاَ:تعالىاللّهقالكماعندها،وُيخْتَبَر

يُشكلعمنخفيّهومامنكميظهرحتىبهاتُمتَحنونمِحنةٌ:أي15،؟:التغابن1

)1(.انتهى.أمركمعليه

منضُرُوبوولدهومالهأهلهفيالرجلفتنةُ:+%دلّهُعياضالقاضيوقال

قالكماالخير،منكثيرعنبهموشُغْله،عليهموشُحّهلهم،محبتهفَرْط

مَجْبَنةٌ))الولدُ:!ك!ي!وقوله15،،:التغابن1فِتنَهيو!وَأَوْلَدُكؤُأَقؤَلُكُئم)إِنَمَاَ:تعالى

وتعليمهم،،وتأديبهم،حقوقهممنيَلزمبماالقيامفيلتفريطهأومَبْخَلة")2(،

رعيّته"،عنومسؤولٌ،راع))كلّكم:!ك!ي!قالكما،عنهمومسؤوللهمراعفإنه

تقتضيفِتَنٌكلُّهافهذههذا،منجارهفيالرجلفتنةوكذلك،عليهمتّفقٌ

)إِنَّ:تعالىقالكما،بالحسناتتكفيرهايُرْجَىذنوبومنها،المحاسبةَ

ءإئئهُ)3(.القاضيكلامانتهى114.0أهود:الاَيةألسَّئالق!هويُذهِبْنَألمحسَئتِ

كنَعَم،جوابٌ:أَجَلْ:ءإئلّهُالمجدقال،ومعنًىوزناًكنَعَمأَجَلْ()قَالُوا:

)4(.انتهى.الاستفهامفيمنهأحسنونَعَم،التصديقفيمنهأحسنأنهإلا

الأعمشولفظوَالصَّدَقَةُ(،وَالصِّيَامُ،الصَّلَاةُممفِّرُهَا)تِلْكَد!هعمر)قَالَ(

أهله،فيالرجلفتنة:يقول!سًي!اللّهرسولسمعت:"قال"الفتن":فيالاَتية

لأمروا،والصدقهَ،والصلاة،الصيامتكفّرها،وجاره،وولده،ونفسه،وماله

المنكر".عنوالنهي،بالمعروف

منواحدةكلُّيكونأنيَحتَمِلُ:الشزَاحبعضقال"الفتح":فيقال

منيكونوأنمنها،واحدةلكللاكلِّها،للمذكوراتمكفِّرةًمعهاوماالصلاة

فيوالصوم،الأهلفيللفتنةمكفِّرةمثلاًالصلاةبأنوالنشراللَفّباب

إلخ....الولد

الالتهاءأوالبشر،منذُكِرمَنمعللإنسانيَعْرِضمابالفتنةوالمراد:قال

عليه.يجببمايُخِلّأو،لهيَحِلّلابمالأجلهميأتيأنأوبهم،

)1("المفهم"358-1/357.

)9125(.رقم"سننه"فيماجهابنأخرجهصحيححديث)2(

864.ص"المحيط"القاموس)4(567.-1/565"المعلم"إكمال)3(
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فيللوقوعبالمذكوراتالتكفيروقوعجمرةأبيابنُواستَشْكَلَ

علىحُمِلفإن،ذلكتُسقِطلاالطاعاتلأن؟بالواجبوالإخلال،المحرمات

التكفير.إطلاقيناسبلم،بالمستحبّوالإخلال،المكروهفيالوقوع

كانماوالواجبالحرامتكفيرمنالممتنعوأن،الأولالتزاموالجواب

تَجْتَنِبُواْ)إِنتُكَفَّر؟أنهانزاعفلاالصغائروأما،النزاعفيهاالتيفهي،كبيرةً

31(.النساء:1الاَيةصسئاتِكُخ!وعَنكُغنُكَفِّزعَنهُئُنْهَؤنَمَا!بَولَرَ

فيعليهنأوإليهنبالميلتقعبالأهلالفتنة:رَءإد!هُالمُنَيِّرابنالزينوقال

الواجبةالحقوقفيالتفريطجهةومن،أولادهنّفيحتىوالإيثار،القسمة

اللّه،حقّإخراجعنبحبسهأو،العبادةعنبهالاشتغاليقعوبالمال،لهنّ

والفتنةأحد،كلعلىوإيثارهالولد،إلىالطبيعيبالميلتقعبالأولادوالفتنة

التعاقد.وإهمال،الحقوقفيوالمزاحمة،والمفاخرةبالحسَد،تقعبالجار

الأمثلة.منذَكرتُفيمامنحصرةذُكِربمنالفتنةوأسباب:قالثم

ففيه،العباداتسائردونبالتكفير،معهاذُكروما،الصلاةتخصيصوأما

صلاحيةفيهاليسالحسناتمنغيرهاأنّنَفْيُلاقدرها،تعظيمإلىإشارةٌ

التكفير.

،المذكورةالحسناتفعلبنفسيقعأنيَحْتَمِلالمذكورالتكفيرإنثم

أعلم.تعالىواللّهأظهر،والأول،بالموازنةيقعأنوَيحْتَمِل

صاحبالغالبفيلأنهبالذكرالرجلخَصَّ:هـءَإد!هُجمرةأبيابنوقال

نأإلىأشارثم،الحكمفيالرجالشقائقفالنساءوإلا،وأهلهدارهفيالحكم

نأوالضابطعداها،ماعلىبهانَبَّهَبل،المذكوراتبالأربعيختصلاالتكفير

بماتَخْتَصّلاالمكفراتوكذلك،لهفتنةفهو،اللّهعنصاحبهيَشْغَلماكُلَّ

ومن،والصيامَالصلاةَالأفعالعبادةمنفذَكَرعداها،ماعلىبهنَبَّهبلذُكِر،

)1(.انتهى.بالمعروفالأمرَالأقوالعبادةومن،الصدقةَالمالعبادة

الْفِتَنَيَذْكُرُ!لَخيوالنَّبِيئَسَمِعَا"لكُمْ)وَلَكِنْأريد"هذا"ليس:ل!نهعمرقال

كموجتموجالتيأريد"إنما:الأعمشروايةوفيالْبَحْرِ؟(مَوْجَتَمُوجُالَّتِي

)3586(.رقمحديث"المناقب"كتاب6007/"الفتح":راجع)1(
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،ماجفقد،اضطربشيءوكلُّبعضاً،بعضهاوَيدْفَع،تضطرب:أيالبحر"،

وشبّهها99(،:الكهف1الآيةبَعنهى!فِىيَ!فُيُيَؤمَيِزبَعضَهُتم!ووَتَرتَجَا:تعالىقولهومنه

شيوعها)1(.وكثرةعظمها،لشدةالبحر؟بموج

اضطرابَتضطرب:أيالبحر":كموج"تموج:قوله":"الفتحفيوقال

وما،المنازعةوكثرة،المخاصمةشِدّةعن:بذلكوكَنَى،هَيَجَانهعندالبحر

انتهى..والمقاتلةالمشاتمةمنذلكعنينشأ

جمهورقال،المفتوحةالهمزةبقطعالْقَوْمُ()فَأَسْكَتَل!لمحبهحُذَيْفَةُ()قَالَ

سكت:الأصمعيّوقال،صَمَتَبمعنى،لغتانوأسكت،سَكَت:اللغةأهل

سكن،بمعنىسكتويكون:الهرويّقال،أطرقوا:وأسكتواصَمَتُوا،:القوم

154(،:الأعراف1الآيةألغَضَبُمههئُوسَىعَنسَكَتَ!ووَلَضَا:تعالىقولهومنه

انقطع،:أي،سكتثمثلاثاً،الواديجرى:العربتقول،انقطعوبمعنى

وسُكَاتاً.وسُكُوتاًسَكْتاًيَسكُتُوسَكَتَ،والسُّكَاتُ،السكوتُهو:ويقال

وإنما،الفتنةمنالنوعهذايحفظونيكونوالملأنهم؟القومسكتوإنما

)2(.الأولالنوعحفظوا

:أي،عليهالسؤاللدلالةخبرهحُذفمبتدأأَنَا(:)فَقُلْتُل!لمحبهحذيفةقال

:أي،الاستفهامأداةمعأيضاًالخبرمحذوفمبتدأأَنْتَ(:)قَالَأحفظهاأنا

تَعْتاد،مَدْحٍكلمةُأَبُوكَ؟(الِلَّهِ:وقوله،تعجّبيّوالاستفهام،تحفظهاأنتأ

اللّه،بيتُ:يقالولهذا،تشريفالعظيمإلىالإضافةفإنبها،الثناءالعرب

دلّه:لهقيليُحْمَد،ماالولدمنوُجِدَفإذا"التحرير":صاحبقال،اللّهوناقةُ

انتهى..بمثلكأتىحيث،أبوك

لكما:فقلت:"قال"الفتن":فيالآتيةشقيقعن،الأعمشروايةوفي

فيشيءمنهايَخرُجلا:أيمُغلقاً"،باباًوبينهابينكإنَّ؟المؤمنينأميرياولها

حياتك.

يُصَرِّحولمالسرّ،حفظعلىالحرصَز!جبهحذيفةآثرالْمُنَيِّر:ابنقال

.2171/النوويّ"و"شرح،1358/"و"المفهم،568-1/567"المعلم"إكمال:راجع(1)

2.171/النوويّ"و"شرح1/358،و"المفهم"،1/568"المعلم"إكمال:راجع)2(
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ذلك.مثلفيلهمأذوناًكانوكأنه،كنايةًعنهكَنَىوإنما،عنهسألبمالعمر

نأكَرِهَولكنَّه،يُقْتَلعمرأنعَلِمحذيفةيكونأنيَحْتَمِل:النوويّوقال

المقصودبهايَحصُلبعبارةفأَتَى،البابأنهيَعْلَمكانعمرلأن؟بالقتليخاطبه

انتهى..بالقتلتصريحبغير

،مُغْلَقٍلهاببابعمرحياةَومَثَّلبدار،الفتنمَثَّلَوكأنه:الحافظقال

المغلَقُ،البابفهيموجودةًعمرحياةدامتفما،البابذلكبفتحموتهومَثَّل

،البابذلكانفتحفَقَدماتفإذا،شيءٌالدارتلكداخلهوممايَخرُجلا

)1(.انتهىالدار.تلكفيمافخرج

،فعلٌالْفِتَنُ("تُعْرَضُ:يَقُولُمج!ي!اللّهِرَسُولَ)سَمِعْتُ!لمحبهحُذَيْفَةُ()قَالَ

:أي،القلوببعَرْضالفتنتَلْصَقُ:أيكَالْحَصِيرِ(الْقُلُوبِ)عَلَىفاعلهونائب

به.التصاقهشدّةُفيهويؤثّر،النائمبجنبالحصيريَلْصَقُكماجانبها،

الحصير،يُبْسطكماوتُبْسطعليها،توضع:أي:+إلنهُالأثيرابنوقال

أحوالهم.واختيار،لإظهارهمالسلطانيديبينالْجُنْدعَرْضمنهو:وقيل

.)2(

شهى.

مرّةً:أي؟بالفتحالروايةهكذا:رَ-إدلّهُالأثيرابنقالعُوداً()عُوداً:وقوله

منالحَصِيربهيُنسجما:يعني،العِيدانواحدوهو،بالضمّورُوي،مرّةبعد

)3(.انتهى.الفتنمناستعاذكأنه،معجمةذالمعبالفتحورُوي،طاقاته

ثلاثةعلىضبطهفياختُلِفمماالحرفانهذان:-إدلّهُالنوويّوقال

أوجه:

المهملة.وبالدال،العينبضمعُوداًوأشهرها،:أظهرهاأ

أيضاً.المهملةوبالدال،العينبفتحأوالثاني،:

"التحرير"صاحبيذكرولم،المعجمةوبالذال،العينبفتحأوالثالث،:

.الأولغير

،تقييداتثلاثقُيِّدعُوداً"عُوداً"كالحصير:قوله:رَ-إلئهُالقرطبيّوقال

)3586(."المناقب"كتاب6107/"الفتح")1(

.318-3317/"النهاية")3(351.2/""النهاية)2(
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بحرأبووقيّده،المعجمةوالذال،المهملةالعينبفتحالشهيد)1(القاضيقيّده

فتحسراجبنالحسينأبوواختار،مهملةودال،العينبضمّالعاصيبنسفيان

المهملة.والدالالعين

اللهمّ:أيغَفْراً،غَفْراً:يقالكما،الإعاذةسؤال:الأولالتقييدفمعنى

اغفر.اللهمّاغفر،

كنسج،أخرىبعدواحدةًتتوالىالفِتَنَأنفمعناه:الثانيالتقييدوأما

القُضبانمهيّئيُناوِلُكماأوشطبة)2(،بإزاءوشطبةًعود،بإزاءعُوداًالحصير

عُود.بعدعُوداًللناسج

مضتكلّماالفتنةأن:يعنيهذا،منقريحبفمعناه:الثالثالتقييدوأما

إلىعادعُودأو،شطبةموضعمنفَرَغَكلّماالحصير،ناسجيفعلكما،عادت

كلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،بالتشبيهوأليق،أمكنالثانيوالمعنى،مثله

رَ-إدنهُ)3(.القرطبيّ

الشهيدالقاضيعنالحرفهذارويناكذا:رَ-إل!هُعياضالقاضيوقال

"عُوداًوغيرهالعاصيابنعلىوضبطناه،الأمّفيالمعجمةوالذالالعينبفتح

العين،بفتحعَوْداً""عَوْداًبعضهمعندووقع،مهملةودال،العينبضمّعُوداً"

جميعمنسِرَاجبنالحسنأبيشيخنااختياروهوأيضاً،المهملةوبالدال

،القلوببِعَرْضتَلْصَقكأنها:أي"تُعْرَضُ"ومعنى:ليقال،رواياتهوجوه

:قال،بهلَصْقهاشدّةُفيهوُيؤَثِّر،النائمبجنبالحصيريَلْصَقُكماجانبها،:أي

رواهومن:قالشيء،بعدشيئاًعليهوتُكَرَّرتُعادُ:أيعَوْداً":"عَوْداًومعنى

وغُفْرَانَك،غَفْراً،غَفْراً:يقالكما،منهاالإعاذةسؤالفمعناه،المعجمةبالذال

لنا.تَغْفِروأن،ذلكمنتُعيذناأننسألك:أي،انتصبوبذلك

هذا،عنوكاشفناهشيوخنا،منباحثناهممنغيرهوأما:القاضيقال

الصدفيّ.محمدبنالحسينعليّأبوهو)1(

تمرة:مثل،شَطْبٌوجمعهاالخضراء،النخلسَعَفَةُ:فسكون،بفتح"الشَّطْبَة")2(

.1312/""المصباحا!..وتمر

935.-1358/""المفهم)3(
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:أي،القلوبعلىتُعْرَضُمعناه:فقال!،سليمانبناللّهعبدأبوالأستاذوهو

.أخرىبعدفتنةلهاتُظْهَرُ

بعدوشَطْبَةًعُوداً،عُوداًالحصيريُنْسَجكما:أي"كالحصير"::وقوله

.أخرى

ناسجأنوذلك،العينضمروايةُتترجَّحهذاوعلى:القاضيقال!

قُشُورُها،وهو،الشَّطْبلأخذللقُضْبانمُنَقّإلىيَحتاجالعربعندالحصير

ويَعْرِضهاالحصير،الناسج7ُيمكنهاثملها،ومُصْلِحٍ،منهتُصنعالتيولحَاؤُها

الخطيمبنقيسقال!،أخرىناولهونسجها،واحدةًصنعكلماواحداً،واحداً

(:الطويلأمنالأنصاريّ

الشَّوَاطِبِ)1(بِأَيْدِيخِرْصَانٍتَذَرُّعُكَأَنَّهَاتُلْقِيالمُرّانقِصَدَتَرَى

.القُضْبانوالخِرْصَانُ

الحصيرشَطْببِعَرْضأخرىبعدواحدةالقلوبعلىالفِتَنعَرْضَفشَبَّهَ

وهوعُوداً"،"عُوداً:قولهمعنىوهو،شَطْبةًوشَطْبَةًقضيباً،قضيباًصانعهاعلى

تشبيهه.وصحة،لفظهسياقعليهيدل!الذيوهو،عنديالحدثحامعنى

:أي،القومُبهحَصَرَ:يُقال!،بالقلوبتُحيطأنهامعناه:الهَرَويّوقال!

إلىالدابّةجنبعلىمُعترضاًيَمتدّعِرْقٌالجنبحَصِير:الليثوقال!،بهأطافوا

والحَصِير،السّجْنعَرْضَأرادإنه:وقيل:قال!،بهشَبّههابطنها،ناحية

عَرْضُومُراده8(،11!سراء:حَصِيًرا!لِقبهَفِرِبنَبَهَخًّ!ووَجَعَقنَا!:اللّهقال!،السّجْنُ

+إئنهُ)2(.القاضيكلامانتهى.قيّمهعلىالسجنأهل

ضبطاًوأوضحهاعنديالأقوال!أقرب:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

وهو،تعالىاللّهرحمهماالقرطبيّإليهوأشار،عياضرجحهالذيهوومعنًى

أخرىبعدواحدةالقلوبعلىالفِتَنعَرْضِتشبيهوالمراد،العينبضمّأنه

التيالمرأةوهي،شاطبةجمعوالشواطب،الرماحشجرأغصانهي:المرّانقِصَدُ)1(

الجريد:خرصجمعو"الخُرصان"الحُصُر،منهلتعملتشفقهأيالجريد؟تشطب

1.571/""الإكمال:هامشفيكتبهماانظر،النخلمن

572.-1/956"المعلم"إكمال)2(
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أعلم.تعالىواللّهقضيباً،قضيباًصانعهاعلىالحصيرعُودبِعَرْض

منهوحَلَّتوأُلزمها،تامّاً،دُخولاًفيهدخلت:أيأُشْرِبَهَا(قَلْبٍ)فَأَيُّ

الاَيةبِحُفرِهِئم!هواَلْعِخلَقُلُوبِهِمُفِى!ووَأُشرِبُراْ:تعالىقولهومنه،الشرابمحلَّ

ثوبٌ:قولهمومنه،العجلقلوبهمفيوأشربواالعجلحبّ:أي39،،:البقرة1

بالبناء)نُكِتَ(لهاانفكاكلامخالطةًالحمرةخالطته:أي،بحمرةمُشْرَبٌ

"القاموس":فيقال)سَوْدَاءُ(نُقْطَةٌ:أي(نُكْتَةٌ)فِيهِفيهنُقِطَ:أي؟للمفعول

المِرآة.فيالوَسَخِوشِبْهُ،كبِرَامٍ،نِكَاتٌجمعه،النُّقْطة:بالضمّ"النُّكتة

نُكَتٌوالجمع،كالنقطةالشيء؟فيالنُّكْتةُ"المصباح":فيوقال)1(.انتهى

)2(.انتهى.وممَاتٌ،وبِرَامٍوبُرَمبُرْمةمثلُ،وبكَاتٌ

فيالمثنّاةبالتاءوهي،نُقْطةنُقِطَ:نُكْتَةٌنُكِتَمعنى:-إئدةالنوويّوقال

.نَكْتٌفهو،لونهبخلافشيءفينُقْطَةكلُّ:وغيرهدُرَيدابنقال،آخره

انتهى.

اعلم.واللّه،ردها:أنكرهاومعنى

)نُكِتَيَقبلهاولم،عليهالمعروضةالفتنةتلكردّ:أيأَنْكَرَهَا(قَلْب)وَأَيُّ

فيالناسقلوبتصيرحتى:أي،للقلوبالضميرتَصِيرَ(حَتَّىبَيْضَاءًُ،ممتَةٌفِيهِ

أَبْيَضَ()عَلَىقلبٌقسم:قسمينعلىمنقسمةً:أيقَلْبَيْنِ()عَلَىالوقتذلك

الصَّفَا()مِثْلِمُقامهالصفةوأقام،بهللعلم؟الموصوففحَذَفَ،أبيضقلب:أي

جهةمنولكن،بياضهجهةمنبالصَّفَاتشبيههوليسد"أبيض"،صفةبالجرّ

به،تَلْصَقلمالفِتَنوأن،الخَلَلمنوسلامته،الإيمانعقدعلىوشدّتهصلابته

الاَخربخلافشيءبهيَعْلَقلاالذيالأملسالحجروهوكالصفا،فيهتؤثرولم

قولهفيقيلكما،والأمانةالإيمانمنفارغٌلأنه؟الخاويبالْكُوزشبّههالذي

)3(.انتهى.خيراًتَعِيلا:قيل43،،:إبراهيمأهَوَآ!و!ووَأَثدَخُم:تعالى

دَامَتِ)مَا:وقوله)فِتْنَة(ذُكربماالموصوفالقلب:أيتَضُرُّهُ()فَلَا

ولا،فتنةتصيبهلاالقلبذلكإن:أيالتأبيد،بهأرادوَالْأَرْضُ(السَّمَاوَاتُ

2.624/المنير""المصباح)2(914.ص"المحيط"القاموس)1(

1/935.و"المفهم"1/573،"المعلم"إكمال)3(
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،الحالعلىمنصوبمُرْبَادّاً()اَسْوَدُ،قلبٌ)الْاَخَرُ(القلب)وَ(الآبدينأبدتضرّه

مثلُاربادّ،من،مُفْعَالٌّ"مُرْبَادّ":تقييداتثلاثَقُيِّد:رَءإللّةالقرطبيّقال

مُسْوَدّ،مثلُو"مُرْبَدٌّ"،الطبريّعن،الخُشنيّروايةوهواصفَارّ،منمُصْفَارّ،

و"مُرْبَئِدّ"،سراجبنمَرْوانأبيتقييدوهوواحمَرّ،واسوَدّ،اربدّ،منومُحْمَرّ،

احمرّ:اللغويينبعضوقال،لغةاربادّمنوكأنه،العُذريّقيَّدهبالهمز،

تكونهذافعلىبالهمز،احمأرّ:قيلزادفإذااحْمَارّ،:قيلقَوِيَفإذاءُ،الشي

كلُّها.صوابأالرواياتتلك

،والغبرةالسوادبينلونٌ:الربدة:وغيرهعمرو،أبيعنعبيد،أبوقال

أسود،بعضه،النَّعَاملونهي:الحربيّوقال،الكُدْرةُ:الربدةدُريد:ابنوقال

ربدأ؟النعامسُمّيوإنما،سوادٌودخلهتغيّر،إذا:لونهاربدّومنه،أبيضوبعضه

ومنه،وبياضبسوادالملمّعالمُرْبدّ:نفطويهوقالالسواد،إلىريشهاأعاليلأن

ءإلئة)1(.القرطبيّكلامانتهىالرماد.كلونفصار،تلوّن:أي؟لونهتربّد

وأصولروايتنا،فيهوفكذا"مُرْبادّاً"،:قولهوأما:رَءإد!ةالنوويّوقال

ضبطه،فيخلافأرًءإدلّةعياضالقاضيوذكر،الحالعلىمنصوبوهوبلادنا،

بعدمكسورةبهمزة"مُرْبَئِدّ"رواهمَنومنهم،ذكرناهكماضَبَطهمَنمنهموأن

ويكونيُهْمَز،لاأنوأصلهشيوخنا،أكثرروايةوهذه:القاضيقالالباء،

بعضوصححه،والهرويّعبيد،أبوذكرهوكذاومُحْمَرّ،مُسْوَدّ،مثلمُرْبَدّ

احْمَأَرّ:قالمَنلغةعلىإلاارْبَدّمنلأنه؟سراجبنمروانأبيعنشيوخنا،

علىمشدّدةوالدالومُرْبَئِدّ،ارْبَأَدّ،:فيقال،الساكنينلالتقاء؟الميمبعدبهمزة

)2(.انتهى.تفسيرهوسيأتي،القولين

كِيزَان)3(جمعهالماء،فيهيُشرببعروةإناء:الكافبضمّ)كَالْكُوزِ(

:معناه،مكسورةمعجمةخاءثم،مفتوحةجيمثم،مضمومةبميم)مُجَخِّيأ(

"منكوسأ"،:بقولهالكتابفيالراويوفسره،وغيرهالهرويّقالهكذامائلأ،

المائل.معنىمنقريبوهو

036.-1935/"المفهم")1(

2.408/"الوسيط"المعجم:راجع)3(

.2173/النوويّلا"شرخ)2(



)376(رقمحديث-الْقُلُوبِعَلَىالْفِتَنِعَرْضِبَابُ-)68(

125

،والاعتدالالاستقامةعنالمائلُ"المُجَخّي"::رً-إَلئهُالأثيرابنوقال

.شيءٌفيهيَثْبُتُلاالذيالمائلبالكوزخيرأيَعِيلاالذيالقلبفشَبَّهَ

.)1(
شهى.

"كالكوز:قولهليس:سراجابنليقال:رًءإد!هُعياضالقاضيقال

قُلِبَبأنه،أوصافهمناَخرُوصفهوبل،سوادهمنتقدملماتشبيهاًمُجَخِّياً"

بقوله:وبَيّنه،المُجَخّيبالكوزومَثَّله،حِكْمةولا،خيرٌبهيَعْلَقلاحتىوممس

هَوَاهُ".مِنْأُشْرِبَمَاإِلَّامُنْكَراً،يُنْكِرُوَلَامَعْرُوفاً،يَعْرِفُ"لَا

أنهإلابميلهأرادأحسبهولا،المائل"المُجخّي":عبيد:أبووقال

فيالماءيثبتُلاكماخيراً،يعيلاالذيالقلببهشبّه،الأسفلمُنْخَرِقُ

المنخرق.الكُوز

مقلوباًكانإذا:فقالهذا،عبيدأبيكلامعياضالقاضيوتعقّب

جيّد،تعقّبوهو)2(.انتهىمنخرقاً.يكنلموإنشيء،فيهيثبُتلممنكوساً

أعلم.تعالىواللّه

ذُكربماالموصوفالقلبضميروفاعله،للفاعلبالبناءيَعْرِفُ()لَا

أيضاًللفاعلبالبناءيُنْكِرُ()وَلَاوثوابهحسنُهُبالشرععُرِفأمرأ:أي)مَعْرُوفاً(

،للمفعولبالبناءأُشْرِبَ(مَا)إِلاعنهونُهي،الشرعفيأُنكرما:أي)مُنْكَراً(

كما،شرعيّإذنبغيرنفسهتهواهما:أيد"ما"،بيانهَوَاهُ!()مِنْ:وقوله

يهدِىلَااَلثَهَإِتَاَلئَهفِفَهُدًىبِغَترِهَوَلهُاَخمِئَنِأَضَل)وَمَن!:قال

05،.:القصص1اَلطئِينَ!اَلقَؤ!

وارتكَبَ،هواهتَبعَإذاالرجلأنالحديثمعنى"التحرير":صاحبوقال

وزال،افْتُتِنَكذلكصاروإذا،ظلمةٌيتعاطاهامعصيةبكلقَلْبَهُدَخَلَالمعاصي

يَدْخُلهولم،فيهماانصَبّانكَبّفإذاالكوز،مثلُوالقلبُ،الإسلامنورعنه

)3(.انتهى.ذلكبعدشيء

.1/422"النهاية)(1)

2/173.النوويّ""شرخ:راجع)3(

1.575/"المعلم"إكمال)2(
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الفنتة:أيوَبَيْنَهَا(بَيْنَكَ)أَنَّل!لمحبهعمرَ:أي)وَحَدَّثْتُهُ(ل!هحُديْفَةُ()قَالَ

حياتك.فيمنها2شييَخرُجلاالفِتَنتلكأنّمعناهمُغْلَقاً()بَاباً

بينكإنمنها،عليكبأسلاالمؤمنينأمير"يا:للبخاريّروايةوفي

مُغْلقأ".باباًوبينها

لهاببابل!لمحبهعمرحياةَومَثَّلبدار،الفِتَنَمثّلوكأنه"الفتح":فيقال

البابفهيموجودةًعمرحياةدامتفما،البابذلكبفتحموتهومثّل،مُغلَق

ذلكانفتحفقدماتفإذاشيء،الدارتلكداخلهوممايخرُجلاالمُغلَق

)1(.انتهىالدار.تلكفيمافخرج،الباب

بالبناءيُكْسَرَ()أَنْيَقرُبُ:أي،الشينوكسرالياء،بضمّ)يُوشِكُ(

كسراً،أيُكسَر:أيمقدّر،لفعلمطلقمفعول)اكًسْراً(زحبهعُمَرُ()قَالَللمفعول

غالباًيكونلاالكسرولأن،المفتوحبخلاف،إعادتهيُمكنلاالمكسورفإن

.عادةوخلاف،وغَلَبةٍ،إجمراهعنإلا

مأالبابفَيُكسَرُأو،البابيُفتح:"قال:المذكورةالأعمشروايةوفي

ولفظأبدأ"،يُغلقلاأنأحرىذلك:قاليُكسر،بللا،:قلت:قاليُفتح؟

".القيامةيومإلىيُغلقلاأنأجدر"ذاك"الصيام":فيالبخاريّ

فييقعإنماالغَلْقأنالعادةلأن؟ذلكقالإنما:رَ-إَدلّهُبطالابنقال

انتهى.يُجْبَر.حتىغلقهيُتَصَوَّرفلاانكسرإذافأما،الصحيح

بالكسر")2(.القتلوعن،بالفتحا"لموتعنكَنَىيكونأن"ويحتمل:قيل

للحثّالعربتَذْكُرُهاكلمةهذه"التحرير":صاحبقاللَكَ؟(؟دا)لَا

شدّةفيووَقَعأَمْر،وحَزَبَهُ،أبلهكانإذاالإنسانأنومعناهاالشيء،على

ماإلىوالاهتمامالجِدّمنيَحتاجفلا،الكَلّبعضَعنهورفع،أبوهعاونه

:فمعناه،لكأبالا:قيلفإذا،المعاونالأبوعدمالانفراد،حالةَإليهيَحتاج

)3(.انتهى.مُعاوِنلهليسمَنتَأَهُّبَوتَأَهَّبْوشَمِّر،الأمر،هذافيجِدَّ

)3586(."المناقب"كتاب6107/"الفتح")1(

)3586(.الحديثرقم"المناقب"كتاب6107/:راجع)2(

2/173.النوويّ""شرخ:راجع)3(
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ل!جبه؟عمرمناستعظامٌلك"أبالا"أكسراً:قوله:رًءَإدلّهُالقرطبيّوقال

إكراهعنإلايكونلاالكسرلأنينجبر؟ألامنهوخوفٌ،البابذلكلِكَسْر

وكسرُهُ،ل!بهعمرالإسلامعلىالفتندخولعنالمغلقالبابفكأنّ،وغَلَبة

قتلُهُ.

بهذالفلانيَدَيْ"لا:قولهمفيوكذلك،مُقحمةلك"أبا"لافيواللامُ

جرىكلامٌهووإنما،حقيقةالأبوّةنفيَالكلامبهذاالعربُتُريدولاالأمر"،

المعنى:هذافيقالحيثالبديعُأبدعولقد،كالمثلألسنتهمعلى

بُدُّفِعْلِهِمِنْوَمَاالشَّيئءُوَيُكْرَهُوُدّوَكُلُّهُاللَّفْظُيُوحِشُوَقَدْ

ولااللّه"،و"قاتله،أهمّإذاللشيءلك"أبا"لا:تقولالعربهذه

يُنظرأنالبابهذافيوالإلباب)1(،تمّإذاللأمرأمه"و"ويلُ،الذمّبهيُريدون

فهوعدوّاًكانوإن،خَشُنَوإنالولاء،فهووليّاً،كانفإن،وقائلهالقولإلى

)2(.انتهى.حَسُنوإنالبلاء،

قالإنمايُعَادُ(كَطنَالَعَلَّهُللمفعولبالبناء)فُتِحَ(البابذلك:أيأصَنهُ()فَلَوْ

فيالفتنوقوعفيالصريحةالنصوصمنعندهماعلىاعتماداًذلكل!جبهعمر

القيامة.يومإلىبينهمالبأسووقوع،الأمةهذه

دلِكَأَنَّوَحَدَّثْتُهُيُكْسَرُ،)بَلْيُفتحلا:أيلَا(:)قُلْتُل!بهحذيفةقال

)يُقْتَلُ(الصحيحفيمُبَيَّناًجاءكما،د!نهالخطاببنعمرهورَجُل(الْبَمابَ

علىالحرصل!ئهحذيفةآثر:رًءإدلّةالْمُنيّرابنقاليَمُوتُ()أَوْللمفعولبالبناء

وكأنه،كنايةًعنهكَنَىوإنما،عنهسألبمال!جبهلعمريُصرّحولمالسرّ،حفظ

ذلك.مثلفيلهمأذوناًكان

!ي!النبيّمنسمعهد!جئهحذيفةيكونأنيحتمل:رَءإئلّةالنوويّوقال

يكونأنويحتمل،وغيرهحذيفةعلىالإبهامبهوالمراد،الشكّعلىهكذا

فإن،بالقتلل!جبهعمريخاطبأنكَرِهولكنه،يُقْتَلأنهعَلِمَل!تهحذيفة

كانعمرأن"الصحيح"فيمُبَيَّناًجاءكماالبابهوأنهيَعْلَمكاند!جنهعمر

يَحْصُلبكلامل!جنهحذيفةُفأتى،الليلةَغدقبلأنيعلمكما،البابمَنِيَعْلَم

1.361/"المفهم")2(.والثباتاللزومأي)1(
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)1(.انتهى.يُقْتَلبأنهلعمرإخباراًليسأنهمع،الغرضمنه

لمقدّر،مطلقمفعول!فهوحديثاً،حدّثته:أيبِالْأكَالِيطِ(لَيْسَ)حَدِيثاً

حديثاًحَدَّثتهفمعناهبها،يُغالَطالتيوهي،أُغلُوطةجمعبالفتحو"الأغاليط":

منبل،رأيذياجتهادمنولا،الكتابيينصُحُفمنهوليسمُحَقَّقاً،صدقاً

!سَيمّ.النبيّحديث

دامفما،البابوهو،ل!بهعمروالإسلامالفتنبينالحائلأنوالحاصل

رً:إللّة)2(.النوويّقاله،كانوكذا،الفِتَندخلتماتفإذا،الفِتَنُتدخللاحَيّاً

دُريد:ابنقال!بالأغاليط""ليس:قوله:يإلئةعياضٌالقاضيوقال!

وجمعها،وأُغْلُوطةٌ،مَغْلَطَةٌواحدها،بهايُغالطالتيالكَلِم"المَغَاليط":

كما،سامعهولا،لقائلهغَلَطٌفيهليسصِدْقاً،حديثاًحدّثته:ومعناه،أَغَاليطُ

منعمروعند،عندهكانأنه:يعني"،البابمَنِيعلمكانعمر"إن:بقولهبيّنه

تُتَصَوَّرحيثُالكتابيينصُحُفمنولا،وحديثه،رأيهمنوليس!يد،النبيّقِبَل

الأغاليط.

قال!،الرزيّةاليسيرولاالأمر،بالصغيرليس:معناه:الداوديّوقال!

)3(.انتهى.الأول!والصواب:عياضٌ

فروى،ل!بهذرّأبوهذهروايتهمعنىعلىل!بهحذيفةَوافققدأتئبيه(:

لهفقال!فغمزها،،بيدهفأخذ،ز!بهعمرلَقِيأنه،ثقاترجالهبإسنادالطبراني

"لا:قال!ذرّأباأنوفيه،الحديث...الفتنةقُفْليايديأَرْسِلذر:أبو

حديثمنالبزارورَوَى،ز!هعمرإلىوأشار"،فيكمداممافتنةيصيبكم

عنفسأله،الفتنةغَلَقَيالعمر:قال!أنه،عثمانأخيهعن،مظعونبنقُدامة

لا،الفتنةغلق"هذا:فقال!!ي!،النبيّعندجلوسونحن،مررتَ:فقال!،ذلك

"الفتح")4(.فيذكرهعاش"،ماالغلقشديدُبابٌالفتنةوبينبينكميزال!

في"الفتن"فيالاَتيةشقيقعن،الأعمشروايةفيزاداَخر(:أتنبيه

2.175/النوويّ""شرح)2(2/173.النوويّ""شرح)1(

1/957."المعلم"إكمال)3(

)3586(.الحديثرقم"المناقب"كتاب6107/:راجع)4(
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كما،نعم:قال؟البابمنيَعْلَمُعمركانهل:لحذيفةفقلنا:"قال:اَخره

نأفهِبنا)2(:قال،بالأغاليطليسحديثاًحدّثتهإنيالليلةَ)1(،غدٍدونأنّيَعلَم

عمر")4(.:فقال،فسأله،سَلْهُلمسروق)3(:فقلنا؟،البابمنحذيفةنسأل

انتهى.

!رالنبيّمعكانلأنه؟البابأنهل!بهعمرعَلِمَإنما:-إدئهُبطَّالابنقال

نبيّ،عليكفإنما،))اثْبُتْ:ع!ي!فقال،فَرَجَفَ،وعثمانبكر،وأبوحراء،على

يُكْسَر"."بل:ز!بهحذيفةقولمنذلكفَهِمَأو(،")ْوشهيدان،وصِدِّيق

انتهى.

ز!بهعمرأنيظهروالذي:نصّهماهذا،بطّالابنكلامبعدالحافظقال

حذيفةفلعلذرّ،وأبي،مظعونبنعثمانعنقدمتكما،بالنصالبابعَلِمَ

"أنهز!بهعمرحديث"الخلقبدء"كتابفيالبخاريّأخرجوقد،ذلكحَضَرَ

"،منازلهمالجنةأهلدخلحتى،الخلقبدءعنيُحَدّث!هالنبيّخطبةسمع

بكلالناسأعلمأنا:قالأنهزجبهحُذيفةعن"المناقب"كتابفيوأخرج

جماعةالنبيّمنمعهذلكسمعأنهوفيه،الساعةوبينبينيفيماكائنةهي،فتنة

قبله-ماتوا

سألحتىفيهيَشُكّفلمَ،بذلكعارفاًز!بهعمركانإذاقيل(:أفإن

؟.عنه

6/207."فتح"غد.اص.مناليومإلىأقربغدليلةاْنأي)1(

خِفْنا.أيالهاء:بكسر)2(

مسعود،ابنأصحابأخصّاءمنوكان،التابعينكبارمنالأجدعابنهو)3(

معتأدبهمحسنعلىذلكودَلَّر!،الصحابةكبارمنوغيرهما،وحذيفة

.6207/"فتح".انتهى.كبارهم

البابيُفَسّرفكيفباباً"،عمروبينالفتنةبين"إن:قولهتقدم:ز!ئهالكرمانيّقال)4(

عمر؟.أنهذلكبعد

نفسبينأوعمر،حياةوبينالفتنةبينوالمراد:تجوزاً،الأولفيإن:والجواب

انتهى..النفسغيرالبدنلأن؟بدنُهُالفتنةوبينعمر،

)3678(.برقم"صحيحهافيالبخارفيأخرجه)5(
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يكونأنخَشِيَلعلهأو،الخوفشدّةعندمثلهيقعذلكأنأفالجواب(:

ببعض"الفتح"فيماانتهىالمعتمد.هووهذا،يُذَكِّرهمنفسأل،نَسِيَ

هـ.)1(.س
أعلم.تعالىواللّه،نميسٌبحثوهو،تصر!

ابن:أي(لِسَعْدٍ)فَقُلْتُرَ-إدلّهُالأحمرحيّانبنسليمان(خَالِدٍأَبُو)قَالَ

فييأتيكما،طارقبنسعدكنية(مَالِكٍأَتا)يَاالحديثهذافيشيخه،طارق

سعدقَمالَ(مُرْبَادّاً؟،)أَسْوَدُ:لقولهمعنىأيُّ:أي،استفهاميّة)طَ(التاليالسند

إلخ....شدّةُهو:أي،لمحذوفخبر(سَوَادٍفِيالْبَيَاضِ)شِدَّةُ

وهو،تصحيفٌإنه:يقولشيوخنابعضكان!-إدنهُعياضالقاضيقال

سواد،فيالبياضشِبْهُصوابهأنأَرَى:قال،الكنانيّالوليدأبيالقاضيقول

كانإذابَلَقٌ:لهايقالوإنمارُبْدَةً)2(،يُسَمَّىلاسوادفيالبياضشِدّةأنّوذلك

يسير،بياضمنشيءٌهوإنماوالرُّبْدة،العينفيكانإذاوحَوَرٌ،الجسمفي

شِدّةُلا،البياضشِبْهفصوابهرَبْدَاء،:للنعامةقيلومنه،النَّعَامأكثركلون

.البياض

،والغبرةالسوادبينلونٌ"الرُّبْدَةُ"::وغيرهعمروأبيعنعبيد،أبوقال

السواديختلطأنهي:غيرهوقالأَكْدَرُ،لون"الرُّبْدة":دُرَيد:ابنوقال

لونهارْبَدَّومنه،أبيضوبعضهأسود،بعضهالنعاملونُ:الحربيّوقال،بكدرة

السواد،إلىريشهأعاليلأنأربد؟النعامسُمّيهـانماسواد،ودخلهتَغَيَّر،إذا

تَلَوَّن،:أي؟لونهتَرَبَّدَومنه،وبياضبسوادالمُلَمَّعُالمُرْبَدُّ::نِفْطويهوقال

)3(.انتهىالرماد.كلونفصار

قوله:معنىفما:أيمُجَخِّياً؟(الْكُوزُ)فَمَالسعد)قُلْتُ(خالدأبو)قَمالَ(

بعضتفسيرتقدّموقدمقلوباً،:أي)مَنْكُوساً(سعد)قَالَ(مجخّياً؟""كالكُوز

الاستقامة،عنمائلالمنكوسلأنبينهما؟تنافيولابالمائل،لهاللغةأهل

)3586(.الحديثرقم"المناقب"كتاب6207/"الفتح":راجع)1(

.1215/""المصباحفيقاله،بكُدرةسوادهيختلطلون:غُرْفةوِزانُ"الرُّبْدة")2(

576.-1575/"المعلم"إكمال)3(
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،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،معناهمنقريمبفهو

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!نهحُذيفةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،(1)37844،و377و681376/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

،(1)435"ةو"الزى،(52)5""الصلاةفي(و)البخاريّ،""الفتنفيوكرره

)6975(،و"الفِتَن")3586(،النبوّة"و"علامات)5918(،و"الصيام"

و)ابن)327(،""الصلاةفيو)النسائيّ()2258(،""الفتنفيو)الترمذيّ(

و)عبد،(4)80""مسندهفيالطيالسيّ(داودو)أبو)5593(،""الفتنفي(ماجه

15)15/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)75202(،"مصنّفه"فيالرزّاق(

-104-386)5/""مسندهفيو)أحمد(،(4)47""مسندهفي(و)الحميديّ

"الكبير"فيو)الطبرانيّ()6695(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن455(،

"مسنده"في(عوانةو)أبو)4218(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()2403(،

14(.وه144و)143

السواد،فيالبياضشدّةمربد:تفسيرإن:يقال:عوانةأبوقال:قالثم

)1(.انتهى.منكوساً:قالمجخّياالكوزوتفسير

.936(و368و)367"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو

و"المجَخّي":،يضطرب:أي؟ويموج،المضطرب"المائج"::قالثم

فيالماءيستقرّلاكماالخير،فيهيستقرّولاشيئاً،يعيلا:يعني،المائل

)2(،انتهى.النعاملونوهووالسواد،الغبرةبينلونوالمُرْبَدُّ:،المُجَخَّىالكُوز

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فتفسدها،،القلوبعلىتُعرضوأنها،الفِتَنأمرتعظيم)منها(:-ا

1.211/نُعيم"أبي"مستخر!)2(1/57."عوانةأبي"مسند)1(
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فييدخلفلانور،لأنه؟للإيمانمضادّاًيكونكذلككانوإذا،يظلمحتى

معظمإذ؟الإيمانكتابفيذكرهفيالمطابقةوجههووهذا،يقبلهلاقلب

.الإيمانتنافيالفتن

قسمين:إلىالقلبانقسامبيان)ومنها(:-2

ولامعروفاً،يعرفأنيمكنفلا،فتفسده،منهوتتمكّن،الفتنيقبلقلبٌ

.والشيطانلهواهمتّبعهوبلمنكراً،يُنكر

مدخلاًلهايجعلولايطردها،بلأصلاً،فيهللفتنمجاللا،وقلب

اللّهأشاروقدالنور،فيهوأدخل،للإسلامتعالىاللّهشرحهقلبفهذا،فيه

صَذرَ!اَدلَّهُشَ!جً)أَفَمَن!:قالحيثكتابهفيالقسمينهذينإلىتعالى

ئُبِينٍضَظِفِىأُوْل!كَأللَّهِبهرِقِنقُلُوبُهُمئِقمشِيَةِفَويْلزَدةئِننوُرٍفَىَفَهُوَيلْإشنَرِ

22،.الزمر:1!!و

جمي!للنبيّظاهرةًومعجزةً،النبوّةأعلاممنعلَماًفيهأن)ومنها(:-3

عمردامماتكونلاوأنها،الكبرىالفتنمنموتهبعديقععماأخبرحيث

.قالكمافكانحيّاً،

يرَفلم،للفتنمِغلاقاًكانوأنه،زءحبهعمرفضلبيان)ومنها(:-4

ل!به.موتهبعدإلاالعمياءالفتنةالناس

بهأخبركمافكانظلماً،مقتولاًيموتل!بهعمرأنبيان)ومنها(:-5

بنالمغيرةغلامالمجوسيّلؤلؤةأبوقتلهشهيداً،ماتحيثكلي!النبيّ

هـ()23سنةلثلاث:وقيل،الحجةذيمنبقينلأربعالأربعاءيومل!بهشعبة

ذلك.غيروقيل،سنةوستينثلاثابنوهو

ع!ي!،اللّهرسولسرّموضعكانحيث!بهحُذيفةفضلبيان)ومنها(:-6

ل!بهعنه"صحيحه"فيمسلمأخرجفقد،بعدهأمتهفيتأتيالتيبالفتنأعلمه

وبينبينيفيماكائنةهيفتنةبكلالناسلأعلمإني"واللّه:قالأنه

")1(.الساعة

)1928(.برقم"الفتن"فيسيأتي)1(
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يقبلأنيمكنلاالفتنفيهتدخلالذيالقلبأنبيان)ومنها(:-7

.هواهيُطيعوإنما،ضدّههوإذ؟الحقّ

القلب،فيتؤثّرلئلاواجتنابها؟،الفتنإنكارفضلبيان)ومنها(:-8

السنّة.واتباع،الحقّقبولعنوتصدّه

سألز!بهعمرفإن،الخاصّوإرادة،العامّإطلاقجواز)ومئها(:-9

الخاصّة.الفتنةوأراد،العامّةالفتنعن

توقعلأنها؟فتنةوالجار،،والنفسوالأولاد،،الأهلأن)ومنها(:-01

بسببهم.للإنسانيحلّلاماوارتكاب،الذنوبفي

ونحوها،والصدقة،والصيام،الصلاةتكفّرهاالفتنهذهأن:)ومنها(-11

114،.أهود:اَلئمَئاث!ويُذهِبْنَألحسَئتِ)إِنَّ!:قالكما،الحسناتمن

بينمفتوحاًالشرّبابظلّوقعتإذاالكبرىالفتنةأن)ومنها(:-12

أبداً.يُغلَقفلا،المسلمين

بالعواقب،للتبصّردينهمأمورالعلماءمعالولاةتذاكر)ومنها(:-13

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،والحِيطَةالحَذَروأخذ

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَبُوحَدَّثنا،الْفَزَارِيُّمَرْوَانُحَدَّثناعُمَرَ،أَبِيابْنُ)وَحَدَّثَيي-)...(3771،

فَحَدَّثَنَا،،جَلَسَعُمَرَعِنْدِمِنْحُذَيْفَةُقَدِمَلَفَا:قَالَ،رِبْعِيٍّعَنْ،الْأَشْجَعِيئُمَالِكٍ

قَوْلَيَحْفَظُأيُّكُمْ،أَ!حَابَهُسَأَل،إِلَيْهِجَلَسْتُلَمَّا،أَمْسِالْمُؤْمِنِينَأَمِيرَإِنَّ:فَقَالَ

يَذْكُرْوَلَمْ،خَالِدٍأَبِيحَدِيثِبِمِثْلِالْحَدِيثَوَسَاقَالْفِتَنِ؟،فِيء!يماللّهِرَسُولِ

مُجَخيأ"(.لامُرْبَادّاً:لِقَوْبهِمَالِبأَبِيتَفْسِيرَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

نزيل،العَدَنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

243()ت101(عيينةابنيلازمكان،ثقة،يحىكنيةعمرأباإن:ويقال،مكة

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(ست)م
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أسماءبنالحارثبنمعاويةبنمروان:هوالْفَزَارِيُّ()مَرْوَانُ-2

يُدلّسكان،حافظٌثقة،دمشقثم،مكةنزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الفزاريّ

8/138.""الإيمانفيتقدم)ع(391()ت81(الشيوخأسماء

بنسعدهوالأشجعيّ":مالكو"أبو،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

الماضي.السندفيالمذكور،طارق

بقوله:المراد:رً-إئلّهُالنوويّقالأَمْسِ(الْمُؤْمِنِينَأَمِيرَإِنَّ:)فَقَالَ:قَوله

لأن؟تحديثهيوميليالذياليوموهو،يومهأمسِلا،الماضيالزمان"أَمْسِ"

رصِيئ.عمرعندمن،المدينةمنانصرافهفيالكوفةَحذيف!قَدِملَمّامراده

حُرِّكاسم"أَمْ!س":الجوهريّقال،لغاتثلاث"أَمْسِ"فيأتنبيه(:

معرفةً،الكسرعلىيَبنيهفأكثرهم،فيهالعربواختلف،الساكنينلالتقاء؟اَخره

صَيَّرهأو،واللامالألفعليهدخلتإذايُعربهوكلهم،معرفةًيُعربهمنومنهم

صائرغَدٍوكلُّأمسُنَا،ومضى،المباركُالأمسُمضى:تقول،أضافهُأو،نكرةً

الجوهريّ.كلامهذا،بالفتحأمسَ""مذالشعر:فيجاء:سيبويهوقالأمساً،

أدخلوإن،الأمسيَخفِضمنالعربومنالفراء:قال:الأزهريّوقال

.واللامالألفعليه

علىيُبنىأنه"أَمس"فيالقولخلاصة:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

يُرادوأنوالتكسير،والتصغير،،والإضافة"أل"،منخلوّهبنائهوشرطالكسر،

علىبَعُدَوإنالمعهود،اليومأو،خاصّةًيومكيليهالذياليوموهو،معيَّنٌبه

،أمسٍكلَّفيعمّ،المنوّنأماب"أل"،كالمُحلَّىفيكون،الشنوانيّاستظهرهما

معنىلتضمّنه؟الحجازيينعندمطلقاًالكسرعلىبُنيالشروطهذهاجتمعتفإذا

"أمسِ:قولهمفيبالمعرفةوصفهبدليل،ظاهرةٍأداةٍبغيرمعرفةهوإذ"أل"؟

لشبهمطلقاً؟ينصرفلاكمايُعربهفبعضهم،تميمبنووأمايعود"،لاالدابرُ

قوله:وعليهاب"أل"،""الأمسعنوالعدلالعلميّة

أَمْسَامُذْعَجَباًرَأَيْتُلَقَدْ

؟غيرهفيالكسرعلىويبنيه،لشرفه؟فقطالرفعفيكذلكيُعربهوأكثرهم

منصرفاًوإعرابهامنوّنأ،الكسرعلىأيضاًالبناءفيهوحُكي،بالموجِبينعملاً

.الظرفغيرفيكلُّهالغاتخمسفهذهمطلقاً،
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نقلهإجماعاً،فمبنيّأمسِ"،!"فعلته،الشروطاستيفاءمعالظرففأما

جوازالزجّاجبنقلالإجماعحكايةفينوزعوإن"التوضيح"،فيهشامابن

ظرفاً.!"سَحَر"كونه

لفوات؟غيرهأوكان،ظرفاًإجماعاً،أُعربمنهاشرطاًفقدوإن

فيالأسماءبخواصّولمعارضتهالأخير،الشرطعدمفيالحرفشِبْه

.غيره

(:الطويلأمنقولهوأما

تَغْرُبُالشَّمْسُكَادَتِحَتَّىبِبَابِكَقَبْلَهُوَالأَمْسِالْيَوْمَوَقَفْتُوَإِنّي

أنهتوهُّمعلىعطفٌأنهأو"أل"،زيادةعلىفخُرّج،كسرهروايةعلى

معرباً.فيكون،والأمس،اليومفيوقفتُ:قال

يؤدّيوالثاني"أل"،ذكرُفيهيجوزالأولأنوالتضمينالعدلبينوالفرق

واللّه"حاشيته")1(،فيرً-إدلّهُالخضريّذكرهذكرها،وامتناعطرحها،معمعناها

أعلم.تعالى

به.أحاطواالذينجلساءه:أيأَصْحَابَهُ()سَأَل:وقوله

مروانساق:أي،الفزاريّلمروانالضميرالْحَدِيثَ()وَسَاقَ:وقوله

الحديث.

الأحمر.حيّانبنسليمان:هو(خَالِدٍأَبِيحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

طارقبنسعد:أي(مَالِكٍأَبِي)تَفْسِيرَمروان:أييَذْكُرْ()وَلَمْ:وقوله

روايةفيالأحمرخالدأباشاركوإنمروانأن:يعنيمُجَخِّياً(مُرْبَمادّاً:الِقَوْلِهِ

التفسيروهو،بعضهبنقصخالفهلكنه،طارقبنسعدعنالحديثهذا

المذكور.

غيرأخرجهامنأجدلمالمذكورةالفزاريّمروانروايةأتنبيه(:

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،رَ-%دلّهُالمصنّف

الوكيل.ونعم

1/42."الخلاصةعلىعَقِيلابنشرحعلىالخضريّ"حاشية:راجع)1(
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُوَعُقْبَةُ،عَلِيٍّبْنُوَعَمْرُو،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنِي-)...(3781،

بْنِنُعَيْمِعَنْ،التَيْمِيِّسُلَيْمَانَعَنْ،عَدِيٍّاَيِبْنُمُحَفَدُحَدَّثنَاقَالُوا:،الْعَمِّيئُمُكْرَمِ

قَالَ:أَوْيُحَدِّشا،مَنْ:قَالَعُمَرَأَنَّ،حُذَيْفَةَعَنْ،حِرَاشٍبْنِرِبْعِيئَعَنْ،هَنْدٍاَبِي

أنا،:حُذَيْفَةُقَالَالْفِتْنَةِ؟فِيءلجعرراللهِرَسُولُقَالَمَا،حُذَيْفَةُوَيخيهِمْيُحَذبرشا،؟لكُمْ

قَالَ:الْحَدِيثِفِيوَقَالَ،رِبْعِيٍّعَنْ،مَالِكٍاَبِيحَدِيثِكَنَحْوِالْحَدِيثَوَسَاقَ

ع!ي!(.اللهِرَسُوليعَنْأصنَهُ:يَعْني:وَقَالَ،بِالْأَغَالِيطِلَيْسَحَدِيثاًحَدَّثْتُهُ:حُذَيْفَةُ

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

البابفيتقدّم،العنَزيّموسىأبو،الزَّمِنُالْمُثَئى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

الماضي.

أبو،الباهليّالصيرفيّالفلّاسكَنِيزبنبَحْربنعَلِيئ(بْنُ)عَمْرُو-2

6/38."المقدمة"فيتقدم)ع(924()ت101،حافظٌثقةٌ،البصريّحفص

فى)م111،ثقةٌ،البصريّالملكعبدأبوالْعَمِّئيُ()2()1(مُكْرَمٍبْنُ)عُقْبَةُ-3

27.022/""الإيمانفيتقدمق(ت

نُسب،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمدهو:(عَدِيٍّاَبِيبْنُ)مُحَمَّدُ-4

6/128.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت19(ثقةٌ،البصريّلجدّه

ثقة،البصريّالمعتمرأبو،طَرْخانبنسليمانهو:التَّيْمِيِّ()سُلَيْمَانَ-5

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع(143()ت41(عابدٌ

الكوفيّ،الأشجعيّأشيمبنالنعمان:واسمه(هِنْدٍاَبِيبْنِ)نُعَيْمِ-6

41،.بالنصبرُمي،ثقةٌ

حِرَاش،بنورِبْعيّ،شَرِيطبنونُبَيط،صحبةٌوله،أبيهعنرَوَى

.المفعولاسمبصيغةالراء،وفتح،الميمبضم)1(

"لمثفيقاله،تميممنبطن،عمّإلىنسبة:الميموتشديد،المهملةالعينبفتح)2(

2.122/"اللباب
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جُنْدَب.بنسمرةوابن،الأشجعيّحازموأبي،وائلوأبي،غَفَلةبنوسُوَيد

بنوسَلَمة،الأشجيّطارقبنسعد،مالكأبو،عمهابنعنهورَوَى

بنوالزُّبير،خَيْثَمةبنوزياد،مِقْسَمبنومغيرة،التيميّوسليمان،نُبَيط

وغيرهم.،النحويّوشيبان،وشعبة،الخِرّيت

أبووقال،ثقةٌ:النساليّوقال،صدوقٌ،الحديثصالح:حاتمأبوقال-

هند؟أبيبننعيممنتَسْمَعلملكما:الثوريّلسفيانقيل:الرازيّحاتم

الْقَسْريّ،خالدولايةفيتُوُفيسعد:ابنوقال،ل!بهعليّاًيتناولكان:قال

فيحبانابنوذكره،ثقةكوفيّ:العجليّوقال،أحاديثوله،ثقةًوكان

"الثقات".

ومائة.عشرسنةمات:عليّبنعمروقال

"المراسيل"،فيداودوأبو،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريّلهأخرج

فقط،أحاديثأربعةالكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنساليّ،والترمذيّ

،"...عبديعن"تجاوزوا)0156(:وحديث)144(،برقمالحديثهذا

معبما"لأناو)3592(:."،..الملائكةلاختطفتهمنّيدنا"لوو)7927(:

."...منهأعلمالدجّال

الماضي.فيتقدّماوالباقيان

استفهاميّة."من"يُحَدِّورثنا()مَنْ:وقوله

والحال:أي،الحالعلىنصبمحلّفيجملةحُذَيْفَةُ()وَييهِمْ:وقوله

د!نه.عمرسألهمالذينالقوممعكائنٌد!بهحذيفةأن

أناأو،أُحدّثكمأنا:أي،خبرهحُذفمبتدأأَنَا(:حُذَيْفَةُ)قَالَ:وقوله

قبلها.التيالروايةتفيدهكما،أحفظه

هند.أبيبنلنعيمالضميرالْحَدِيثَ()وَسَاقَ:وقوله

الأشجعيّ.طارقبنسعد:أي(مَالِكٍاَبِيحَدِيثِ)كَنَحْوِ:وقوله

لَيْسَحَدِيثاًحَدَّثْتُهُ:حُذَيْفَةُقَالَ:الْحَدِيثِ)فِينعيم:أي)وَقَالَ(:وقوله

"قال:قولهالفزاريّمروانروايةعلىروايتهفيزادنُعيماًأن:يعني-بِالْأَغَالِيطِ(

الأحمر.خالدأبيروايةفيتقدّمتوقدإلخ"،...حذيفة
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أيضاً،لنعيم"قال"ضمير!(اللّهِرَسُولِعَنْآنهُ:يَعْنِي:)وَقَمالَ:وقوله

.غيرهمنيكونأنويحتمل،منهالعنايةوالظاهر

ساقهاقد،المصنّفإليهاأشارالتيهندأبيبننُعيمروايةأتنبيه(:

211(:)1/رً-إدلّهُفقال"مستخرجه"،في،نُعيمأبوالحافظ

أبوثنا،يحيىبنمحمدثناجعفر،بنمحمدبناللّهعبدحدثنا)936(

عن،عديّأبيابنثنا:قالوا،حكيمبنيحيىثنا،الطهرانيّابنوثنا،حفص

نأ،حذيفةعن،رِبْعيّعنهند،أبيبننعيمعنالتيميّ،سليمانعن،شعبة

الفتنة؟فيع!ي!اللّهرسولقالمايحدثناأَمِينكممَنأويُحَدّثنا،مَن:قالعمر

نفسهفيالرجلفتنة:قال؟المؤمنينأميرياتَعنيفتنةأيّأنا،:حذيفةفقال

وأ،تموجالتيالفتنةولكن،والصدقةالصلاةتكفّرهالا،:قال،ومالهوأهله

نإ؟المؤمنينأميرياعليكوما:فقالالبحر،يموجكماأويمور،كماتمور

فقال،البابُيُدَقّحتىشيء،منهاإليكيُفْضِيلامغلقاً،باباًوبينهابينك

حذيفة:فقال،يُغْلَقأنعسىكانيُفتَحإنماكانلوإنهلك؟أبالادَقّاًعمر:

فقال،!ي!اللّهرسولعنفإنه:يعني:قال،بالأغاليطليسحديثاًحدثتهإني

سوداءُ،نكتةقلبهفيكانتأُشْرِبهافمن،فتنةللناس"يُعْرَضُ:ذلكبعضفي

القلوبتكونأو،الناسيكونحتىبيضاءُ،نكتةقلبهفيكانتأنكرهاومن

مثل،مُرْبَدٌّأسودُوقلمبأبداً،فتنةتَضُرهلاكالضَفَا،أبيضقلب:قلبينفيها

لفظمنكراً"،ينكرولامعروفاً،:قالأوحَقّاً،يَعْرِفلامُجَخّياً،الكُوز

حكيم.بنيحيى

أبيابنبينشعبةزيادةالمذكورنُعيمأبيسندفيوقعآخر،:أتنبيه

للتنبيهأحديتعرّضولم،مسلمعندذلكوليس،التيميّسليمانوبين،عديّ

و"النكت"،الأشراف"تحفةفيحجر،وابن،المزيّ:الحافظانلاهذا،على

أعلمتعالىواللّهفليُحرّر،،غلطأنهوالظاهر،غيرهماولاالظراف"،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أنُيبُ!ه.وَإليهِتَوكًّنتُلَجهِبِاَللَّهِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَااَشتَطغثمَااَلاضلَخَإِلَّاأرُيدُ)إِن



)937(رقمحديث-إلخ...كَرِيبأوسَيَعُودُكَرِيباً،بَدَأَالاسْلَامَأَنَّبَيَانِبَابُ-)96(
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غَرِيباً،وسَيَعُودُغَرِيباً،بَدَأَالاسْلَامَأَنَّبَيَانِ)بَابُ-)96(

الْمَسْجِدَيْنِ(بَيْنَيَأْرِزُوَأنَهَ

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْجَمِيعاً،عُمَرَأَبِيوَابْنُ،عَبَّادٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا-)145(1937(

كَيْسَانَ،ابْنَ:يَعْيييَزِيدَ،عَنْ،مَرْوَانُحَدَّثنا:عَبَّادٍابْنُقَالَ،الْفَزَارِيِّمَرْوَانَ

كَمَاوَسَيَعُودُكَرِيباً،الاسلَامُ))بَدَأَ:محك!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ

لِلْغُرَبَاءِ"(.فَطُوبَىكَرِيباً،بَدَأَ

ستة:الاسناد:هذارجال

1011يَهِمُصدوقٌبغداد،نزيل،المكيّالزِّبْرقانبن(عَبَّادٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/91."المقدمة"فيتقدمق(سمت)خ234()ت

الكوفيّ،المُنَينأبوأو،إسماعيلأبو،اليَشْكُريّكَيْسَانَ(بْنَ)يَزِيدَ-2

9.142/""الإيمانفيتقدم4(م)بخ161يُخطىءصدوقٌ

رأسعلى)ت131ثقةٌ،الكوفيّالأشجعيّسلمانحَطزِمِ()أَبُو-3

9.142/"))الإيمانفيتقدم)ع((المائة

البابفيتقدّماوالباقيان،24/""المقدمةفيتقدمللأجبه(هريرة)ابو-4

أعلم.تعالىواللّه،الماضي

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رً-إللّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغمن،والعنعنة،التحديثوفيهبينهما،

لهأخرض!مافالأول،شيخيهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

أخرجماكيسانبنويزيدداود،وأبو،البخاريّلهأخرجماوالثانيداود،أبو

قريباً.أسلفتهكماالمفرد"،"الأدبفيإلاالبخاريّله

فمكيّان،،شيخيهغير،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فمدنيّ.،للأجئهوالصحابيّ
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وقد،ل!!نههريرةأبيعنالروايةأكثرممنحازمأباأن)ومنها(:-4

سنين.خمسلازمه

روى،دهرهفيالحديثروىمنأحفظل!!بههريرةأباأن)ومئها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(

الحديث:شرح

غَرِيباً(الاسْلَامُ"بَدَأَ!ك!:اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنه!نههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

)1(.انتهىالابتداء.منبالهمز،"بدأ"ضبطناهكذا:-%لنهُالنوويّقال

بدأأنوذلك،نظرٌوفيه،بدأبهمزروايتهكذا:+إئئهُالقرطبيّوقال

وَغدًالَغُيدُةخَلْقاؤلًبَدَأْنَاَ!كَمَا:تعالىكقوله،مفعولإلىمتعدّمهموزاً

اللّهبدأ:يقال":"الأفعالصاحبقال401،،11!نبياء:ئعِلِب%!كُإَإئاعَلينَأَ

فظهرمفعولاً،يقتضيلا،الحديثفيو"بدأ"،خَلَقهم:وأبدأهمبدءاً،الخلق

طرأ،علىالحديثفيالذي"بدأ"يُحمَلبأنالإشكالويرتفعُ،الإشكال

علىحملاًيتعدّى،الأفعالمنكثيرفيللعرباتّفققدكمالازماً،فيكون

وفَغَرَ،ورجعتهزيد،رجع:قالواكما،أخرىعلىحملاًيتعدّىولا،صيغة

وزعم،الهمزةإنكارأشياخيبعضمنسمعتُوقدكثير،وهو،فُوهُوفَغَرَ،فاه

والمعنى،الروايةجهةمنبُعْدٌفيهوهذامهموز،غيرظهر،بمعنى"بدا"أنه

وأما،وضبطهعلمهعلىيُعتمدعمنالنقلفصحيحةُ،بالهمزةالروايةفأما

أمرهأولفينشأالإسلامأنمقصودهفإن،الحديثمقصودعنفبعيدٌالمعنى

الضعفمنسيلحقهأنهع!ي!فأخبروظهر،انتشرثم،وقِلّةٍالناسمنآحادفي

)2(.انتهى.كابتدائهوقلّةٍآحادفيإلايبقىلاحتىوالاختلال

منقول،فصيحٌمستعمللازماً"بدأ"أنالصواب:عنهاللهعفاالجامعقال

أحدثته،:وابتدأته،حَدَثَءُ":الشي"بدأ:-%للّهُالفيّوميّقال،اللغةأهلعن

)3(.انتهى.خلقهم:بالألفوابتدأهم،الخلقَاللّهوبدأ:ذلكقبلوقال

،:الطويلأمنقالكماالبُعْدُ،:الغربةوأصل

2/176.النوويّ""شرخ)1(

.104/المنير""المصباح)3(

1.362/"المفهم")2(
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غَرِيبُالْعُبَابِوَسْطَامرُؤفَإِنّيجَنَابَةٍعَنْنَائِلاًتَحْرِمِينِيفَلَا

أوطانهمعنتغزبواالذينهمإذ؟المهاجرينبالحديثيُرادأنوَيحتَمِلُ

المسلمين،علىالمحنُفيهتشتدّالزمانآخرأنمعناهفيكون،بأديانهمفراراً

فيوردوقد،المهاجرونفَعَلكما،أوطانهمعنويغتربون،بأديانهمفيَفِرّون

")1(؟القبائلمنالنزّاع"هم:قالالغُرباء؟مَنِاللهرسوليا:قيلالحدي!:

بذلكأراد:الهرويّقالولذلك-أعلمواللّه-المعنىهذاإلىإشارة

أهلهعننَزَعَالذيوهو،نازعأو،نَزِيعجمعوهو،والنُّزّاع،المهاجرين

+إدلّهُ)2(.القرطبيّكلامانتهى.ذلكعنوبَعُدَ،وعشيرته

إلخ"......غريباًالإسلام))بدأ:ع!يمقوله:رَ-إللّهُعياض!القاضيوقال

بهابدأالإسلاموأن،المدينةفيمعناهأنمالكعنأوش!أبيابنروى

إليها.ويعود،غريباً

ثم،وقلّةالناسمنآحادفيبدأالإسلاموأن،العمومُالحديثوظاهر

آحادفيإلاأيضاًيبقىلاحتىوالاختلالالنقصسيلحقهثموظهر،انتشر

بدأ.كماغريباًوقلّة

الغريبتفسيروورد،لذلكتغريباًالنفيُسمّيوبهالبعد،الغربةوأصل

رً-إئلّهُ)3(.القاضيكلامانتهى".القبائلمنالنُّزّاع"وهم:قالالحديثفي

نَهَضَالوَهْلةأولفيبدألَمّاالإسلامأنيريد:رَ-إل!هُالتوربشتيّوقال

القبائل،ونُزّاعءلَخيد،الرسولأشياعمنقليلونأُناسعنهوالذّبّ،بإقامته

مهجوراً،معتزلاًأحدهميُصبحالديار،عُقْرعنونَفَوهمالبلاد،عنفشزدوهم

يوجديكادلا،عليهكانماإلىآخراًيعودثمكالغُرَباء،وحداناًمُنتبذاًوَيبيتُ

الأفراد.إلاالقليلينمن

"سننه"فيماجهوابن1/893،"مسنده"فيأحمدأخرجه،صحيححديث)1(

"إن:!شَيكاللّهرسولقال:قالل!بهمسعودبناللّهعبدعنصحيحبإسناد)8893(

الغرباء؟ومَن:قيلللغرباء"،فطوبى،بدأكماغريباًوسيعودغريباً،بدأالإسلام

".القبائلمن"النُّزّاع:قال

581.-1/957"المعلم"إكمال)3(363.-1362/"المفهم")2(
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منلقلّةالأخيرةوالحالة،الأولىالحالةبينالمماثلةتكونأنوَيحْتَمِلُ

للغرباءفطوبىالآخر،فيبهيعملونكانوامنوقلّة،الأولفيبهيتديّنونكانوا

انتهى..بذيلهالمتشبّثينبحبلهالمتمسّكين

فالغربة،للمسلمينالإسلاميُستعارأنإمايخلولا:-إدلّهُالطيبيّوقال

يجريأنوإما،المسلميننفسإلىوالوحشةالوحدةمعنىفيرجع،القرينةهي

باعتباروالوحشةوالوحدة،التشبيهعلىفيهفالكلام،الحقيقةعلىالإسلام

الإسلامبدأ:أي،حالٌإما"غريباً":قولههذافعلى،وقلّتهالإسلامضعف

بدأحينالغرباءظهورظهرالإسلام:أيمطلقاً،مفعولاًأوللغرباء،مشابهأ

له،فطوبى،طيبةأعنيالإسلامدارتبوّأحتى،لهمأوىلاوحيداً،فريداً

الأرضمشارقفبلغ،الآفاقفيفانبثّ،نورهاللّهأتمّثمعيشأ،وطاب

فطوبى،بدأكما،طيبةإلىشريداًفريداًوحيداًالأمراَخرفيفيعودومغاربها،

الحيّةتأرِزكما،المدينةإلىليأرِزُالإيمان"إنورد:كما)1(،عليهولَهَفِي،له

كلامانتهى.الاستعارةترشيح"طوبى"هذافعلى،عليهمتّفقٌجحرها"،إلى

+إدلّهُ)2(.الطيبيّ

،محذوفلمصدرصفةالكافغَرِيباً(بَدَأَ)كَمَاالإسلام:أي)وَسَيَعُودُ(

بهبدأالذيبدئهمئلعوداًوسيعود:والتقدير،مصدريّةأو،موصولاسمو"ما"

.الناسفيأهلهلقلّة؟القلّة:أي،الغربةمن

جاءتوإنما:قالالفرّاء،قاله،الطِّيبمنفُعْلَى"طُوبَى":)فَطُوبَى(

لك،وطوبى،طُوباك:العربتقول:لغتانوفيها:قالالطاء،لضمةالواو؟

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيمعناهفيالعلماءاختلافوسيأتي

فرَاراًوعشيرتهم،وذويهم،أوطانهمعنيغتربونللذين:أيالِلْغُرَبَاءِ(

منالنُّزّاعبأنهمفسّرهمع!يمّأنهسبقوقد،تَج!هَربّهملمرضاةوطلبأ،بدينهم

،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،القبائل

التكلان.وعليه

976.ص"ق"وتحسّر.اهـ.حَزِنَ:كفَرِحَلَهِفَ)1(

2/626."السننحقائقعن"الكاشف)2(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-%للّهُْالمصنّفأفرادمنهذال!جنههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيما!(و)ابن)145(،196/937،""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو،)892("مسنده"في(عوانةو)أبو،)8693(""الفتن

أعلم.تعالىواللّه)11/703(،"تاريخه"فيالبغداديّ(و)الخطيب)375(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الإسلامأنسبقوقد،واشتهارهانتشارهبعدلإسلاماغُربة:)منها(-ا

الإسلامفغربة،الأولمنهنافما،افترقااجتمعاوإذا،اجتمعاافترقاإذاوالإيمان

أعلم.تعالىواللّه،هناذكرهفيالمطابقةوجههووهذا،الإيمانغربةهو

بما!ي!الضبيّأخجرحيث،النبوّةأعلاممشعلماًفجهأن)ومنها(:-2

إِلالهوَإن!أقوًىعَنِينَطِق)وَمَا:!بةَقال،بهأخبركمافوقع،بعدهسيقع

4،.3،النجم:1!مهويوحَىوَخى

كماالكفّاركانوقد،إسلامهمبسببز!بئالصحابةأوذيفلقد

مَزُواْوَإذَا!يَضحَكُونَءَامَنُوااَتَذِينَمِنَكاَدؤُأأتَجرَمُوأاَلَّذِلتَ)إِنَّ:بقوله!ضًوصفهم

هؤُل!إِنقَالُوأرَأَوْهُمْطَذَا!فَكِهينَأنقَلَبوُأأَقلِهِرُإِلَى+اَنقَلَبوآوَإِذَا!يَخ!فَاعَنُىونَبِهِمْ

العصرهذافيبدينهالمتمسّكوقعولقد32،،-92:المطففين1!!ولَضَاَلُّونَ

وأحمد،بمحمديسمّىمنأكثرفما،ذلكفير!بمئالصحابةحالعلىالعصيب

منأو،والشقاقالنفاقأهلمنهوبل،أهلهمنوليس،الإسلامإلىوينتسب

الملتزمينويغمزونيلمزون،الأولينالمجرميندينديدنهم،الإيمانضعفاء

غريبة،بينهمالسنّةشعائروأصبحت،وجامدين،متخلّفينويرونهم،بالسنّة

معروفاً،المنكروأصبح،كريمبينهموالخرافيّوالبدعيّ،لئيمعندهمفالسنيّ

أهلبهايصابمصيبةوأيّ؟،الغربةهذهمنأشدّغربةفأيّمنكراً،والمعروف

ولسانمدحور،بينهموالسنّيّمهجور،فيهمالخيرهذا؟،منأكثرالإسلام

ويتطاولالموحّد،فيهميختفي،ذليلالسنةإلىوالداعي،كليلعندهمالحقّ

وهجر،المجتمعهذامثلفيالحقّبالإسلامتمسّكلمنفطوبىالملحد،بينهم

.والبدعالخرافات
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!يمّ:اللّهرسولقال:قال!بهمالكبنأنسعنرً-إدئهُالترمذيّالإمامأخرج

الجمر")1(.علىكالقابض،دينهعلىفيهمالصابر،زمانالناسعلى"يأتي

!!واَنوَهًابُأَنتَرَصْمَةًانكَئَدُنكَمِنلَنَاوَهَبْهَدَيْتَنَا!!بعدَقُلُوَبنَالُر!غْلَا)لئنًا

8،.:عمرانأآل

تولّيت،فيمنوتولّنا،عافيتفيمنوعافنا،هديتفيمناهدنااللهم

عليك،يُقضىولاتقضيفإنك،قضيتماشرّوقنا،أعطيتفيمالناوبارك

وتعاليت.ربناتباركت

لهفإن،الإسلاملأجل؟وعشيرتهأوطانههجرمنفضل)ومنها(:-3

مِنميَخْرُجْ)وَمَن!:قولهوفي،الحديثهذافيتعالىاللهوعدكما،الجنة

غَفُوُرااَللَّهُوَكاَنَألئَةِعَلىَأَتجرُهوَغًفَقَذاَلمْؤَتُيدكهُثُئمَوَرَسُويهصاَللَّهِإِلَىمُهَاجِرًابيتِه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه001،،النساء:1زَحِيما!

"طوبى":معنىفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

)طُوبَى:تعالىقولهمن"طُوبى"معنىفيالمفسروناختَلَفأنه)اعلم(:

92،.الرعد:1ئًالب!وَحُ!نُلَهُر

عكرمة:وقال،عينوقُرّة،فَرَحٌ:رصِبئعباسابنعن،طلحةأبيابنقال

وقال،لهمخيرٌ:النخعيّإبراهيموقال،لهمغِبْطَةٌ:الضحاكوقال،مالهمنِعْمَ

فيوقالخيراً،أَصَبْتَ:أي،لكطوبى:الرجليقول،عربيةكلمةهي:قتادة

مَرْجِع.:أيو؟حابٍ!ه)وَحُ!نَ،لهمحُسْنَىلَهُر!:)طُوبَى:رواية

بينها.منافاةلا،واحدٌشيءٌالأقوالوهذه:رً-إل!هُكثيرابنالحافظقال

أرضهي:قاللَهُر!)طُوبَىرف!:عباسابنعنجبير،بنسعيدوقال

وكذا،بالهنديةالجنةاسم)طُوبَى!ومَسْجُوح)2(:بنسعيدوقال،بالحبشيةالجنة

انظر:.رً-إَدئهُالألبانيّالشيخوصححه)2186(،برقمالترمذيّأخرجهصحيح)1(

2/645."الصحيحة"السلسلة

عندالمخطوطةفيمختلفاًجاءهكذا،مسجوعابن:وقيل،مشجوجابن:وقيل)2(

الحديثرقم16/436نسختهفي،-إلئهُشاكرأحمدالشيخأفادهجرير،ابن

.الرجالكتبفيذكراًلهأجدلم:وقال،مشجوجابنوأثبت)37602(
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وقالمجاهد،قالوبه،الجنةهيلَهُصههو)طُوبَ:عكرمةعن،السُّدّيّرَوَى

ءَامَنُواْاَئَذِجمتَ!و:قالمنهاوفَرَغ،الجنةاللّهخلقلَمّا:عباسابنعن،العَوْفيّ

)1(.أعجبتهحينوذلك92،،الرعد:1!!مًابوَحُ!نُلَهُصطُوكَباَلصّخَلِخَتِوَعَمِلُواْ

عنجعفر،عن،يعقوبحدثناحُميد،ابنحدثناجرير:ابنوقال

منالجنةشجركلُّ،الجنةفيشجرة)طُوبَ!و:قال،حوشببنشهر

)2(.الجنةسوروراءمن،أغصانها

وأبي،سُمَيّبنومُغيث،عباسوابن،هريرةأبيعنرُويوهكذا

كلفي،الجنةفيشجرةطوبىأن:السلفمنواحدوغير،السبيعيإسحاق

منها.غُصنمنهادار

،لؤلؤةحبةمنبيدهغَرَسهاوتعالىتباركالرحمنأنبعضهموذَكَر

منوخرجت،وتعالىتباركاللّهيشاءحيثإلىفامتدتتَمْتَدّ،أنوأمرها

ولبن.وماء،وخمر،،عسلمن،الجنةأنهارينابيعأصلها

أبادَرّاجاًأن،الحارثبنعمروحدثنا:وهببناللّهعبدقالوقد

شجرة"طوبى:مرفوعاً،الخدريّسعيدأبيعن،الهيثمأبيعنحدثه،السمح

أكمامها")3(.منتخرجالجنةأهلثياب،سنةمئةمسيرة،الجنةفي

عن،ز!بهالخدريّسعيدأبيعن"مسنده"فيأحمدالإماموأخرج

:قال،بكواَمن،رآكلمنطوبىاللّهرسوليا:قالرجلأأنع!ي!اللّهرسول

ولم،بياَمنلمنطوبىثمطوبىثموطوبى،بيواَمن،راَنيلمن"طوبى

،عاممئةمسيرتها،الجنةفي"شجرة:قال؟طوبىوما:رجللهقال"،يرني

أكمامها")4(.منتخرجالجنةأهلثياب

ضعيف.،العوفيّ(1)

ضعيف.حافظ:الرازيّحُميدبنمحمدجريرابنشيخ)2(

،بشواهدهصحيحأنهإلا،الهيثمأبيفيسيّماولا،درّاجلضعف؟ضعيفسنده)3(

)8591(.رقم4/963رَ-إَد!هُالألبانيّللشيخ"الصحيحة"السلسلة:راجع

،بشواهدهصحيحلكنه،قبلهسبقكماضعيفوهو،الهيثمأبيعندرّاجسندهفي)4(

)1241(.رقم246-3244/-إئدةالألبانيّللشيخ"الصحيحة"السلسلة:انظر
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ع!ي!اللّهرسول!أنل!نهسعدبنسهلعن،حازمأبيعنالشيخانوأخرج

قال!:يقطعها"،لا،عاممئةظلهافيالراكبيسيرشجرةًالجنةفي"إن:قال!

الخدريّ،سعيدأبوحدثني:فقال!،الزُّرَقيّعياشأبيبنالنعمانبهفحدثت

السريعالمُضمِرالجوادالراكبيسير،شجرةالجنةفي"إن:قال!النبيّعن

يقطعها".ماعاممائة

في!ي!اللّهرسول!قال!:قال!د!نهأنسعنالبخاريّ""صحيحوفي

يسيرشجرالجنة"في:قال!03،:الواقعة1!!وممدُوب)وَظَلٍّ:تعالىاللّهقول!

يقطعها".لاعاممئةظلهافيالراكب

))في!يلّأ:اللّهرسول!قال!:قال!د!هريرةأبيعنالشيخانوأخرخ!

ميووَظَلٍّشئتمإناقرأوايقطعها،لاعاممائةظلهافيالراكبيسيرشجرةالجنة

!!و((.كاوب

الجنة،فيشجرة"طوبى:قال!ل!بههريرةأبيعنجريرابنوأخرج

ولُجُمها،بسروجهاالخيلعنلهفتفتقشاء،عمالعبديتَفَتّقي:لهااللّهيقول!

")1(.الكسوةمنشاءوعمابأزمتها،الإبلوعن

،تعارضبينهاليسالحقيقةفيالأقوال!هذه:عفتعالىاللهعفاالجامحقال

الأولى،هوجميعهاعلىفحمله،لكلّهامحتملواللفظ،العباراتتنوّعمنهيبل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحخاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

الْأَعْرَجُ،يسَهْلٍبْنُوَالْفَضْلُ،رَافِعِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)146(1038(

أَبِيهِ،عَنْ،الْعُمَرِيُّمُحَمَّدٍاَبْنُوَهُوَ،عَا!ئمحَدَّثَنَا،سَوَّارٍبْنُشَبَابَةُحَدَّثَنَاقَالَا:

كَمَاكَرِيباًوَسَيَعُودُكَرِيباً،بَدَاَالاسْلَامَ"إِنَّ:قَالَع!ي!النَّبِيِّعَنِعُمَرَ،ابْنِعَنِ

جُحْرِهَا"(.فِيالْحَيَّةُتَا!رِزُكَمَا،الْمَسْجِدَيْنِبَيْنَيَأْرِزُوَهُوَبَدَأَ،

هذهراجع،الحديثحسنأنهوالصحيح،فيهمختلف؟حوشببنشهرسندهفي)1(

طبعة148-8141/كثير"ابنو"تفسير16/436،جرير"ابن"تفسير:فيالاَثار

والنشر.للطبعقرطبةمؤسسة
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:ستّةٌالاسناد:هذارجال

زاهدٌعابدٌثقةٌ،النيسابوريّاللّهعبدأبو،القشيريّ(رَافِحٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/18."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ)245(111(

البغداديّ،العبّاسأبو،إبراهيمبنالْأَعْرَجُ(سَهْلبْنُ)الْفَضْلُ-2

"المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ)255(أًاا()1(ثقةٌ،خُرَاسانمنأصله

.6/43

منأصله،المدالنيّعمروأبو،مولاهمالفَزَاريّ()2(سَوَّارٍبنُ)شَبَابَةُ-3

19(بالإرجاءرُمي،حافظٌثقة،عديّابنحكاه،مَرْواناسمه:قيل،خُرَاسان

.645/"المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكغيروقيل254()ت

بنزيدبنمحمدبنعاصمهو:الْعُمَرِيُّ(مُحَمَّدٍبْنُ-)عَاصِم4ُ

"الإيمان"فيتقدم)ع(71(ثقة،المدنيّالعمريّالخطّاببنعمربناللّهعبد

.5/122

المدنيّ،الخطّاببنعمربناللّهعبدبنزيدبنمحمدهو:)أَبُوهُ(-5

5.122/""الإيمانفيتقدم)ع(31(ثقةٌ

أبو،العَدويّالخطّاببنعمربناللّهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ-6

فيتقدم)ع(73()تالمدنيّرصِيهماالصحابيّابنالصحابيّالرحمنعبد

أعلم.تعالىواللّه،1152/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رً-إللّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.،التحديثوفيه،بينهما

لهوأخرج،جماعةعنهروىفقد،ثقةٌأنهوالظاهر،صدوقٌ"التقريب":فيقال)1(

واللّه،فتأمل،صدوقٌ:حاتمأبووقال،حبّانوابن،النسائيّووثقه،الشيخان

أعلم.تعالى

،المكررةالموحدةوبالباء،المفتوحةالمعجمةبالشينسَوّار"بن"شَبَابة:قوله)2(

فيكلهذلكبيانتقدموقد،مروانواسمه،لقبوشبابةالواو،بتشديدو"سَوّار"

.604/برقمالمقدّمة""شرح
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لهماأخرجفما،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابن

عاصم.منبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

جدّه.عن،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدكاالبنعمرابنفيهأن)وهنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهركِ!،الصحابةمنبالفتوىوالمشهورين،السبعة

الحديث:شرح

غَرِيباً،بَدَأَالاسْلَامَ"إِنَّ:قَالَع!هالنَّبِيئ)عَنِرجمبنعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

)وَهُوَ(الماضيالحديثفيالجملةهذهشرحتقدّمبَدَأَ(كَمَاكَرِيباًوَيسَيَعُودُ

الإيمان"إنهذا:بعدالآتيز!بههريرةأبيحديثوفي،الإسلام:أي

راءثم،همزةبعدهاتحتُ،منمثناةبياء)يَأرِزُ(."..المدينةإلىليأرز

"المطالع"صاحبوحكاهالمشهور،هوهذا،معجمةزايثم،مكسورة

بضملَيْارُز:سراجبنالحسينأبووقال:قال،الرُّواةأكثرعنالأنوار""مطالع

المشهورهوهذا،ويجتمعيَنضمّ:ومعناهالراء،فتحَالقابسيّوحَكَىالراء،

قالهيظهر،لامماهذاغيرمعناهفيوقيل،والغريباللغةأهلعند

.النوويّ)1(

إلىبعضهويجتمع،ينضمّ:أي"ليأرز"؟:قولهمعنىعبيد:أبووقال

إذايَا!رِزُ:ءُالشيأَرَزَدُريد:ابنوقالجحرها)2(،إلىالحيّةتنضمّكما،بعض

)3(.وأَرِزَةٌ،آرزٌوشجرة،الأرضفيثبت

"الصحاح"،فيالجوهريّصنيعيقتضيهالذي:عنهاللهعفاالجامعقال

فيالمجدولكن،ضرببابمن"يَأرِزُ"أن"العرب"لسانفيمنظوروابن

انقبض،:أُرُوزاًالراءمثلّثةيَارِزُ،أَرَزَ:قالحيث،التثليثذكر"القاموس"

انتهى..وأَرُوزٌ،آرِزٌفهو،وثَبَت،وتجمّع

2/177.النوويّ""شرخ)1(

582.-1581/"المعلم"إكمال)3(

1.321/""المعلم:انظر)2(
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إسقاطه،الصوابالراء،مثلّثةقوله:فقال،المحشّيتعقّبهلكن

الإيمان"إن:حديثفيكماالراء،كسرالمفيدالمضارعذكرعلىوالاقتصار

أهلضبطهوكذلكالراء،بكسرقاطبةًالرواةُضبطه"،المدينةإلىليأرِزُ

.اص.الغريب

ضَرَبَ،حدّمنكونهبالتثليثالمرادكانإذابأنهعنهالشارحأجابلكن

حرفلامهأو،عينهفيليسأنهعليهيَرِدُولا،مانعفلاونَصَرَ،،وعَلِمَ

ظاهز.هوكمامَنَعَ،بابمنيكونفيمايُشتَرطإنماهذالأن؟حلقيّ

.)1(
شهى.

لأن؟وجيهالتثليثضبطالمحشّيردّأنلييظهرالذي:الجامعقال

أصحابيتعرّضولم،اللغةأهلمنأحدإلىالتثليثيعزُلمالمجد

عننقلهيُثبتبماجوابهفيالشارحيأتِولم،لذكرهوالغريب،المعاجم

تعالىواللّه،بإنصاففتأملهالظاهر،هوضرببابمنفكونه،اللغةأهل

أعلم.

مافاَخرُذنبها،علىجُحْرهاالحيّةتَدخُلأنالأَرْزَأن"اللسان"فيوذكر

فهو،المدينةمنخرجالإسلامُوكذلك:قالبعدُ،فيدخُلُرأسُها،منهايَبْقَى

الحيّةُتَا!رِزُوإنماخروجاً،أوّلهكانكمانُكُوصاًاَخرهيكونحتىإليهايَنْكُصُ

فتُدخله،،برأسهاتبدأفهي،آمنةكانتوإذا،خائفةكانتإذاالصفةهذهعلى

)2(.انتهىالانحجار.هووهذا

وينقبض،،ينضمُّ:أي":المدينةإلى"ليأرِزُ:قولهعندزَ-إد!هُالطيبيّوقال

إذاينقبضلأنه؟بهسُمّي،للبخيلالأَرُوزُومنهوأُرُوزاً،،أَرْزاًيَا!رِزُأَرَزَ:يقال

أيضاً.المَلْجَأُ:والمَرْزَأُ،سُئل

،الهجرةابتداءفيكانعماع!هدّمنهإخباراًهذايكونأنيحتمل:قيل

فيبقى،المدينةإلىفينضمّ،الإسلاميقلّحينالزماناَخرعنأخبرأنهويحتمل

المدينة،إلىوالتجائهم،المخالفينآفاتمنالناسوفرارَ،الإيمانَشَبَّهَ،فيها

452.صهامشهفيكُتِبوما"،المحيط"القاموس:راجع)1(

603.-5503/"العرب"لسان)2(
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غيرها،منوانضماماًفراراً،أشدّالدابّةهذهولعلّ،جحرهافيالحيّةبانضمام

.الأوصافبعضاعتبارهافييكفيالمماثلةفإن،المعنىهذابمجرّدبهافشَبَّهَ

.)1(
شهى.

وهو:+إَدلّةالقرطبيّقال،والمدينةمكةمسجدي:أيالْمَسْجدَيْنِ()بَيْنَ

تَأْرِزُ)كَمَا)2(.انتهى.بالمدينةوظهوره،بمكةكانالإيمانمبدأَأنإلىإشارة

بكسر،جِحَرَ!لى،جمع،المهملةالحاءوسكون،الجيمبضمّجُحْرِهَما"(فِيالْحَيَّةُ

الضبّانجحر:يقال،واليَربوع،والضبّ،للحيّةوهو،وعِنَبعِنَبَةمثلُ،ففتح

"المصباح")3(.فيأفاده،جُحْرِهإلىأوى:انفعلعلى

لأنفسها؟والسباعالهوامّتَحتفرهشيءكلُّ:بالضمّالجُحْرُالمجد:وقال

)4(.انتهى.وأَجْحَارٌ،جِحَرَجمعه،كالجُحْران

فإذا،بهتعيشماطلبفيجُحرهامنالحيّةتنتشركماأنهوالمعنى

وصلحتىالمدينةمنانتشرالإيمانكذلكجحرهاإلىرجعت2،شيراعها

كما،معقلهوتكون،إليهايرجعالزماناَخرفيثم،الأرضأقطارجميعإلى

المخالفين.اَفاتمنفراراًمؤمنكلّإليهاويفرّ،الأولفيكان

فيلمحبّته؟المدينةإلىسائقنفسهمنلهمؤمنوكلّ"الفتح":فيوقال

وفي،منهللتعلّمع!يمالنبيّزمنفيلأنه؟الأزمنةجميعذلكفيشملع!يمّ،النبيّ

فيللصلاةذلكبعدومن،بهديهمللاقتداءوتابعيهم،والتابعينالصحابةزمن

أصحابه.واَثار،اَثارهبمشاهدةوالتبرّك(،ع!يم)ْقبرهوزيارة،مسجده

منهم،كانالذيوالقرن،ع!يمّالنبيّحياةفيهذاكان:الداوديّوقال

،بالصوابأعلمتعالىواللّه)6(.انتهى.خاصّةًيلونهموالذين،يلونهموالذين

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

1/364."المفهم")2(2/627."السننحقائقعن"الكاشف)1(

326.ص"المحيط"القاموس)4(1.19/المنير""المصباح:راجع)3(

إلخ،."..مسجدهفيوالصلاة،!يِكقبرهلزيارةذلكبعد"ومن"الفتح":فيكان)5(

فتنبّه.،بيانهسبقكماإلخ."..الرحالتُشدّ"لا:لحديثالموافقْهوهناوما

)1876(.رقم"المدينةفضائل"كتاب3112/"الفتح":راجع)6(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-%للّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!نحكيماعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

عوانة(و)أبو)146(،196،038/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

حبّان(و)ابن)372(،"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو792(،و)692"مسنده"في

فيو)القُضاعيّ((،1)182"مسنده"فيو)البزّار()3727(،""صحيحهفي

)1554(."الشهاب"مسند

أبيبنوسعدهذا،بعدسيأتير!نحكيماعمرابنعنالبابفيأتنبيه(:

عندهسنّةبنالرحمنوعبد184(،)1/"مسنده"فيأحمدعندر!جهوقّاص

بنعمرووعن،للمصنّفالاَتيعمرابنحديثبمثل74(-)4/73أيضاً

إلىليأرِزُالدين"إن:بلفظ)0263(الترمذيّعنمِلْحَةبنزيدبنعوف

حسنٌحديثهذا:الترمذيّوقالجُحْرها"،إلىالحيّةتأرزكماالحجاز،

صحيح.

لانظرفيهالحديثلهذارً-%للّهُالترمذيّتصحيح:عنهاللّهعفاالجامحقال

ضعيفٌعوفبناللّهعبدبنكثيرفيهلأنجدّاً؟ضعيفسندهلأن؟يخفى

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهداود،وأبو،الشافعيّكذّبهبلجدّاً،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

له.والناصرين،بهالعاملينوقلّة،الإسلامغربةبيان)منها(:-ا

الشريفين.المسجدينبينإلامنهالأرضخلوّبيان)ومنها(:-2

،للإسلاممعقلاًيبقيانحيث،الشريفينالحرمينفضلبيان)ومنها(:-3

هذاوإلى،أولهفيكذلككاناكما،الزمانآخرفيولأهله،لهحصيناًوحصناً

يدخلهما.لاالدجّالرُعْبأَنّ!ي!النبيّإخبارُيشير

"ليس:قالع!ي!النبيّعن،زلمحنهمالكبنأنسعنالشيخانأخرجفقد

عليهإلانقبنِقَابهامنلهليس،والمدينةمكةإلا،الدجالسيطؤهإلابَلَدٍمن

رَجَفات،ثلاثبأهلهاالمدينةتَرْجُفثميَحْرُسونها،صافِّين،الملائكة

".ومنافقكافركلَّاللّهفَيُخْرِجُ
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الإيمانأن،النبويّةالمدينةمدحالثانيالحديثفيأن)ومنها(:-4

منكلّالإسلامأوّلفيكانإذأولاً؟لهموئلأكانتكمااَخراًإليهاسيأرِز

متشوِّقأوإمالها،مستوطناًمُهاجِرأإماإليهاأتىإسلامهوصحّ،إيمانهخَلُص

فيهكذابعدهثم،بلقياهتعالىاللّهإلىومتقرّباً،منهومتعلّماً!لخ!،النبيّلرؤية

ثمفيها،الصحابةبجمهوروالاقتداء،منهمالعدلسيرةوأخذالخلفاء،زمان

السننوأخذ،الهدىوأئمة،الوقتسُرُجكانواالذينعلمائهامنبعدهمبمن

إليها،يرحلبهالصدرومنشرح،الإيمانثابتكلّفكان،عنهمبهاالمنتشرة

مسجدفيللصلاةهذا؟زمانناوإلى،وقتكلّفيبعدُثمعليها،ويَفِدُ

الشيخانأخرجفقدإليها،الرحالشدّفي!لخيوالنبيّرغّبحيث!لَخي!،النبيّ

تُشَدُّ)الا!ر:اللّهرسولقال:قالل!جبهالخدريّسعيدأبيعنوغيرهما

والمسجد،الحراموالمسجد،هذامسجديمساجد:ثلاثةإلىإلاالرحال

".الأقصى

بدعيّة.لا،شرعيّةزيارةً)1(،الشريفقبرهلزيارةثم

فيرغّبلمجي!النبيّلأن؟لذلكيوفّقهتعالىاللّهلعلّفيها،الموتولرجاء

ر!لمحهماعمرابنعنصحيحبإسنادماجهوابن،والترمذيّأحمد،أخرجفقد،ذلك

فانيبها،فليمت،بالمدينةيموتأناستطاع))من:!لج!اللّهرسولقال:قال

بالمدينةيموتأناستطاع"منلأحمد:لفظوفيبها"،يموتلمنأشفع

بها".ماتلمنأشفعفإني،فليفعل

علىيدلّ،الصادقوالشوق،الحسنةالنيّةهذهعلىفقصدهاوبالجملة

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،يقينهوصحّة،إيمانهصدق

طلباًوعشائرهم،أوطانهمعنيغتربونالذينالغرباءمدح)ومنها(:-5

بقصدإلايسافرلاأنفالأولى،خلاففيهوقعفقدلمجي!قبرهلزيارةالسفرأما)1(

رضِالا،صاحبيهوعلىع!ي!عليهبالسلامقبرهلزيارةيتوجّهثم،مسجدهفيالصلاة

الحديثخلافلأنه؟الناسمنكثيريفعلهكما،فقطالزيارةبقصديسافرولا

اللّهشاءإن-موضعهفيإليهوسنعودالتقليد،أسيرتكنولا،لذلكفتنبّهالمذكور،

.-تعالى



038()رقمحديث-الخ...غَرِيباًوسَيَعُودُغَرِيبأ،بَدَأَالاسْلَامَأَنبَيَانِبَابُ-)96(

!153

ولا،فيهالإسلامشعائرإظهاريمكنهممكانفيفيجتمعون،وأهله،للإسلام

والدعوة،الإسلامإظهارهمّهموإنمامنها،أدبروماالدنيا،منأقبلبمايُبالون

لهم،طوبىثم،لهمطوبى،والخرافاتالبدعأهلومقاطعة،عنهوالذبّ،إليه

لهم.طوبىثم

مالكمذهبصحّةعلىحجةٌفيه:رءإَدلّهُالقرطبيّقالهما)ومنها(:-6

الزُّبيريّمصعبأبووقال،شرعيّةحجةوكونه،المدينةأهلبعملتمسّكهفي

صحّةعلىتنبيهوأنه،المدينةأهلبالمدينةالمرادإنما:الحديثمعنىفي

مجتمعوالإيمان،بالسننواقتدائهم،المحدثاتالبِدَعِمنوسلامتهم،مذهبهم

)1(.انتهى.سبيلهمسلكمنوعند،عندهم

!د،النبيّبعصراختَصّسُلّمإنهذابأنالحافظذلكوتعقّب

،البلدانفيالصحابةوانتشار،الفِتنظهوربعدوأما،الراشدينوالخلفاء

ذلك.بخلافبالمشاهدةفهوجرّاًوهَلُمّ،الثانيةالمائةأواخرفيسيّماولا

)2(.انتهى

إلىيحتاجالمدينةأهلعملبحجيّةالقول:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

منغيرهعندتجدهلاتحقيقاًرءإللّهُتيميّةابنالإسلامشيخحقّقهوقد،تفصيل

ملخّصه:مافقال،المحقّقين

بينعليهمتّفقهومامنهأنالمدينةأهلإجماعمسألةفيالتحقيق

إلابهيقوللاماومنه،المسلمينأئمةجمهورقولهوماومنه،المسلمين

مراتب:أربععلىإجماعهمأنوذلك،بعضهم

الصاعلمقدارنقلهممثلُمج!ي!،النبيّعنالنقلمَجرىيجريماالأولى،:أ

باتّفاقحجةهوممافهذا،والأحباسالخضرواتصدقةوكتركوالمدّ،

هوكما،نزاعبلاعندهمحجةفهذاوأصحابهماوأحمد،الشافعيّأماالعلماء،

أجلّوهو،يوسفأبوقال.وأصحابهحنيفةأبيمذهبوذلك،مالكعند

1.364/"المفهم")1(

)1876(.حديث"المدينةفضائل"كتاب3112/"الفتح")2(
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والمدّ،الصاععنوسأله،بمالكاجتمعلَمّااللّهرحمهماحنيفةأبيأصحاب

أسلافهم،عنإسنادهالهوذكروا،صيعانهمبإحضارالمدينةأهلمالكفأمر

الصيعان،هذهحررتفأنا:قاللا،:قال؟يكذبونهؤلاءأترى:فقال

صدقةعنوسأله،العراقأهليابأرطالكموثلثأرطالخمسةفوجدتها

عهدعلىصدقةمنهايؤخذلمالمدينةأهلمباقيلهذه:فقال،الخضروات

هذا:فقال،الأحباسعنوسألههالما،وعمربكر،أبيولا!،اللّهرسول

كلفييوسفأبوفقال،الصحابةلبيانيذكر،فلانحبسوهذا،فلانحبس

لرجعرأيتماصاحبيرأىولو،اللّهعبدأباياقولكإلىرجعتقد:منها

حنيفةأبيصاحبهعندحجةالنقلهذامثلأنيوسفأبونقلفقد.رجتكما

غيرهيبلغلمكماالنقلهذايبلغهلمحنيفةأبولكن،غيرهعندحجةهوكما

الأحاديث.منكثيرالأئمةمن

فهذا،ل!جبهعثمانمقتلقبلبالمدينةالقديمالعملالثاني!،:المرتجطأ

روايةفيقال،الشافعيّعنعليهالمنصوصوهو،مالكمذهبفيحجة

فيتتوقّففلاشيءعلىالمدينةأهلقدماءرأيتإذا:الأعلىعبدبنيونس

فهوالراشدونالخلفاءسنَّهماأنأحمدمذهبظاهروكذا،الحقّإنهريباًقلبك

نبوّة،خلافةفهيالمدينةفيكانتبيعةكلُّأحمد:وقالاتّباعها،يجبحجة

كانتعليّبيعةوكذلك،بالمدينةكانتوعثمانوعمربكرأبيبيعةأنومعلوم

فيثبتوقد،بيعةبالمدينةيُعقدلمذلكوبعدمنها،خرجثم،بالمدينة

:قالأنه!ي!النبيّعنل!جنهساريةبنالعرباضحديثالصحيحالحديث

بها،تمسّكوا،بعديمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي"عليكم

وفي".ضلالةبدعةكلّفإنالأمور،ومحدثاتوإياكمبالنواجذ،عليهاوعَضّوا

ثلاثونالنبوّة"خلافة:قالأنهع!ي!النبيّعنل!!خهسفينةحديثمن"السنن"

قولأنيقتضيحنيفةأبيعنوالمحكيّعَضُوضاً".مُلْكاًتصيرثم،سنة

الخلفاءعهدعلىقديمعملٌالمدينةلأهليُعلموما،حجةالراشدينالخلفاء

ع!ي!.الرسوللسنةمخالفالراشدين

وقياسين،كحديثين،دليلانالمسألةفيتعارضإذا،:الثالثةالمرتجطأ



038()رقمحديث-إلخ...كَرِيباًوسَيَعُودُكَرِيباً،بَدَأَالاسْلَامَأَنبَيَانِبَابُ-)96(

155

مالكفمذهب،نزاعففيه،المدينةأهلبهيَعْمَلُوأحدهما،أرجحأيّهماجُهِل

به،يُرجّحلاأنهحنيفةأبيومذهب،المدينةأهلبعمليُرجّحأنهوالشافعيّ

:-عَقيلوابنيعلىأبيالقاضيقولوهو-أحدهما:وجهانأحمدولأصحاب

قيل:،بهيُرَجَّحُأنه-:وغيرهالخطابأبيقولوهو-والثاني،بهيرجَّحُلاأنه

المدينةأهلرأى)1(إذا:قالكلامهومنأحمد،عنالمنصوصهوهذا

ويُقدّمه،المدينةأهلمذهبعلىيفتيوكان،الغايةفهوبهوعمِلواحديثاً،

أهلمذهبعلىالمستفتييدلّوكانكثيراً،تقريراًالعراقأهلمذهبعلى

يرُدّكماالمدينةأهلعلىيردّأنيَكرهأحمدوكان،المدينةأهل،الحديث

توافقالأئمةجمهورمذاهبفهذهالاَثار.اتبعواإنهم:ويقول،الرأيأهلعلى

المدينة.أهلبأقوالالترجيحفيمالكمذهب

شرعيّةحجةهوهلفهذا،بالمدينةالمتأخّرالعملهي(:الرابعةالمرتبةأ

مذهبهذا،شرعيّةبحجةليسأنهالناسأئمةعليهفالذيلا؟أماتباعهيجب

أصحابمنالمحققينقولوهو،وغيرهم،حنيفةوأبيوأحمد،،الشافعيّ

ذكر،وغيره"الفقه"أصولكتابهفيالوهّابعبدالفاضلذلكذكركما،مالك

جعلهوربما،مالكأصحابمنالمحقّقينعندحجةًولاإجماعاً،ليسهذاأن

بل،دليلولا،نصّللأئمةمعهوليس،أصحابهمنالمغربأهلبعضحجة

وهو،حجةًهذاجعلَيوجبمامالككلامفيأرَولم:قالالتقليد.أهلهم

وتارة،مذهبهميحكيفهو،عندهمعليهالمجمعالأصليذكرإنما"الموطأ"في

...ببلدناالعلمأهلعليهيزللمالذي:يقول

عُلمالأئمةجمهورمذاهبفيهتفاوتتالمدينةأهلإجماعأنتبيّنوإذا

حجةيكونتارةوأنهورأياً،روايةًالأمصارأهلأقوالأصحّقولهمأنبذلك

لشيءالخاصيّةهذهليستإذ،للدليلمرجّحاًوتارةً،قويّةحجةوتارة،قاطعة

تفصيلوهور-إَدنهُ)2(،الإسلامشيخكلامملخّصانتهى.المسلمينأمصارمن

أعلم.تعالىواللّه،أنيسوتحقيق،نفيس

فليُحرّر."روى"،الصوابأنوالظاهر،النسخةهكذا)1(

031.-02/303"الفتاوى"مجموع)2(
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عنالصحيحأن:معناهمارءإللّهُالشنقيطيّالأمينمحمدالشيخوذكر

:شرطانلهالمعتبرالمدينةأهلإجماعأنمالك

فيه.للرأيمجاللافيمايكونأنأحدهما(:أ

قوللأن؟ذلكغيرلاالتابعينأوالصحابةمنيكونأنالثاني(:أ

منالتابعينمالكفأَلْحَقَ،المرفوعحكمفيفيهللرأيمجاللافيماالصحابيّ

الصحابة.عنذلكلتعلّمهم؟فيهاجتهادلافيماالمدينةأهل

أنهممالكعنفالصحيح؟المدينةفأهل،الاجتهاديّةالمسائلفيأما

عليهيتوجّهبالإطلاقالقولوعلى،الإطلاقعنهوحُكي،الأمةمنكغيرهم

الأمةمنبعضبأنهم-الناظرروضةفيقُدامةابن:يعني-المؤلفاعتراض

.بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.انتهى.كغيرهم

بقولي:الأصولفيالمرضيّة""التحفةفيالمذكورالتفصيلنظمتوقد

الجُلِّبقَولِإِجْمَاعٌفَلَيْسَالكُلِّقَولَكَوْنَهُوَاشْتَرَطُوا

مِرْيَةِبِدُونِتَفْصِيلَأيَحْتَاجُطَيْبَةِأَهْلِإِجْمَاعُهُنَافَمِنْ

رَسَّمَهُمَافَهَاكَأَرْبَعَةقَسَّمَهُقَدْتَيْمِيَّةَابْنُكَمَا

قَمَنْحُجَّةًكَالصَّاعِنَبِيِّنَاعَنْالنَّقْلِمِثْلَصَارَمَاأَوَّلُهَا

تُسَنْفَحُجَّةٌعُثْمَانُيُقْتَلَأَنْقَبْلِمِنْعَمَلُهُمْوَثَانِهَا

حُجَّةُالرَّاشِدِينَالخُلَفَاءِ،سُنَّةُذَاإِذْالجُمْهُورِلَدَىأَعْنِي

المَعْرِفَهْذَايَاالرَّسُولِلِسُنَّةِمُخَالَفَهْلَهُمْيُعْلَمُوَلَيْسَ

رَجَّحَتْ؟هَلْلِبَعْضِهَاعَمَلُهُمْتَعَارَضَتْحُجَجٌإِنْثَالِثُهَا

أَوْضَحَاإِبَاءًوَنُعْمَانٌبِهِرَجَّحَاوَالشَّافِعِيُّفَمَالِكٌ

لِلرُّجْحَانِيَمِيلُكَلَامُهُوَجْهَانِلَهُمْأَحْمَدَأَصْحَابُ

جَرَىخُلْ!بِهِاحْتِجَاجِنَافَفِيمُؤَخَّرَاعَمَلُهُمْرَابِعُهَا

رَغِبُواقَدْوَغَيْرُهُمْحَنِيفَةٍوَأَبُووَالشَّافِعِيُّفَأَحْمَدٌ

154.صءإلئهُالشنقيطيّ"الشيخ"مذكّرة)1(
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القَمِنْالرَّأيُهَوَمَالِكٍأَصْحَابِمِنْالمُحَقِّقِينَلَدَىكَذَاعَنْهُ

بِهِتَعْبَالَاالحُجَّةَجَعَلَهُأَصْحَابِهِمِنْالغَرْبِأَهْلِوَبَعْضُ

ذَلِيلْتَقْلِيدِمَحْضُبَلْأَيَّدَهُدَلِيلْوَلَامَالِكٍنَصُّلَيْسَإِذْ

جَرَىالقَوْمِلَدَىأَقَوَالٍأَصَحَّيُرَىلِذَاطَيْبَةٍأَهْلِفَقَوْلُ

ثَبَتَاقَدْقُوَّؤذَاوَتَارَةًأَتَىحُخةًبِالْقَطْعفَتَارَةً

كَمُلْقَدْهَذَاالتَّفْصِيلِمُلَخَّصُيَدُلْلِمَامُرَجِّحاوَتَارَةً

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

الوكيل.

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،نُمَيْرٍبْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثنا-)147(3811،

حَذَثَنَا،أَبِيحَدَّثَنا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(عُمَرَ،بِنِاللهِعُبَيْدِعَنْ،أُسَامَةَوَأَبُو

أَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،عَاصِمبْنِحَفْصِعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِخُبَيْبِعَنْ،اللّهِعُبَيْدُ

إِلَىالْحَئةُتَأرِزُكًمَا،الْمَدِينَةِإِلَىلَيَأرِزُا!يمَانَ"إِن:قَالَع!،اللّهِرَسُولَ

جُحْرِهَا"(.

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

المذكورشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.بابقبل

المذكورالكوفيّالهمدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو(نُمَيْرٍ)ابْنُ-2

الماضي.البابفي

.بابقبلالمذكورالكوفيّالهمدانيّ(نُمَيْرٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-3

ثبت،ثقة،الكوفيّمولاهمالقرشيّأسامةبنحمّادهو:أُسَامَةَ()أَبُو-4

.651/إالمقدمة"فيتقدم)ع(02(ا)ت9،"أكبارمن

الخطّاببنعمربنعاصمبنحفصبنعُمَرَ(بِنِاللهِ-)عُبَيْد5ِ

فيتقدم)ع(014(بضعسنة)ت51(ثبتثقة،المدنيّعثمانأبو،العُمريّ

28.222/""الإيمان
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أبو،الأنصاريّيسافبنخُبيببنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنِ)خُبَيْبِ-6

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع()132(41(ثقة،المدنيّالحارث

31(ثقة،المدنيّالعُمريّالخطّاببنعمربنعَاصِمِ(بْنُ)حَفْصُ-7

3/7.""المقدمةفيتقدم)ع(

.24/""المقدمةفيتقدم،ز!به(هريرة)أبو-8

بالخاءهو"الفتح":فيقالالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنِخُبَيْبِ)عَنْ:وقوله

اللّهعُبيدخالهووخُبيب،اللّهعبيدأصحابأكثررواهوكذامصغّراً،،المعجمة

أحاديث.عدّةالإسنادبهذاعنهرَوَىوقدالمذكور،

الإسناد)1(.بهذاالثامنالحديثالمقدّمةفيتقدّمقد:الجامحقمال

عمر،ابنعن،نافععن،اللّهعُبيدعن،سُليمبنيحيىروايةوفي:قال

قال،فيهأخطأسُليمبنيحيىإنالبزّار:وقالوالبزّار،،حبّانابنأخرجه

انتهى.عمر.بناللّهعُبيدفيضعي!وهو،قالكماوهو:الحافظ

إخراجبعد))صحيحه"في+إل!هُحتانابنالإمامقالآخر،:أتنبيه

يريد"،المدينةإلىلَيأرِزُ))الإيمان:جم!يمقوله:حاتمأبوقال:نضهماالحديث

اللّهمنع،ودكادك،بسابسذاتقفرو،خَشِنَةالمدينةأنوذلك،الإيمانأهلبه

طلبلمنأقواتهافيهاوقدّر،والأنفسالأعينفياللذّاتطلبعنهاوعلاجلّ

ولا،الزائلةالفانيةهذهعنمشمِّرٍكلُّإلاإليهايَرْكنفلا،الاَخرةَوالدارَاللهَ

ءإَل!هُ.كلامهانتهى.الدائمةالآخرةإلىبكليّتهمُنقلعكلُّإلاقَطَنها

مابحسب+إَل!هُحبّانابنقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

اللّهفتحفقد،بالعكسفالأمر،فيهنحنالذيالوقتفيأما،عصرهفيشاهده

)ح(،أبيحدثنا،العنبريّمعاذبناللّهعبيدوحدثنا:ءإللّهُمسلمالإمامقال)1(

عن،شعبةحدثناقالا:،مهديّبنالرحمنعبدحدثنا،المثنىبنمحمدوحدثنا

))كَفَى:ع!ي!اللّهرسولقال:قال،عاصمبنحفصعن،الرحمنعبدبنخبيب

سمع".مابكليُحَدِّثأنكذباًبالمرء

بنخبيبعن،شعبةحدثنا،حفصبنعليّحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبووحدثنا

ذلك.بمثلء!النبيّعن،هريرةأبيعن،عاصمبنحفصعن،الرحمنعبد
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الدولةهذهأقامحيثالحجاز،أهلعموموعلىبل،والمدينةمكةأهلعلى

بخدمةفقاموا،الأرضبركاتعليهموفتح،المباركةالسعوديّةالدولة،السعيدة

،الخيراتجلبفيالجهودكلّوبذلوالها،مثيللاخدمةالشريفينالحرمين

الآنفالناسلأهلهما،والراحةالأمنسبيلومهّدواإليهما،المستلذّاتوكلّ

منينالونهلِمَاحبور"وبكلّسرور،بكلّالشريفينالحرمينزيارةفييتنافسون

العلومأنواعمنينالونالإيمانفأهل،البركاتوأنواع،الخيراتصنوف

النفسوتنزيه،الرفاهيةمنينالونالدنياوأهل،أعينهمبهتقرّماوالعبادات

وصنّفالأمور،قلّبمنفسبحان،أهواءهميناسبمابأصنافوالبدن

تعالىواللّه54،،:المائدة1عَلِيز!هووَسِغوَاَدئَهُيَشَآةُمَنيُؤْتِيهِاَدئَهِفَضلُ)ذَلَكَالدهور،

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌز!ئههريرةأبيحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:فيالثالْية(:)المسأل!

فيو)البخاريّ()147(،1961381/""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

شيبة(أبيو)ابن)3111(،"الحجّ"في(ماجهو)ابن)1876(،"المدينة"فضائل

694(،و-422-286)2/"مسنده"فيو)أحمد((،181)12/"مصنّفه"في

و)أبو)592(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)3728(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)371(،"مستخرجه"فينُعيم(

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الزَّمَانِ(آخِرَالايمَانِذَهَابِ)بَابُ-)07(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَمَّاد،حَدَّثَنَا،عَفَّانُحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنِي-)148(3821(

يُقَالَلَاحَتَّىالسَّاعَةُتَقُومُ"لَا:َقَالَ!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّ،أصنسٍعَنْ،ثَابِتأَخْبَرَنَا

اللّهم((.اللّهُ:الْأَرْضِفِي
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خمسة:الاسناد:هذارجال

نزيل،النسائيّخيثمةأبو،الحَرَشيّشدّادبنحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت101،ثبتٌثقةٌبغداد،

البصريّ،الصّفّارعثمانأبو،الباهليّاللّهعبدبنمسلمبن)عَفانُ(-2

6/44."المقدمة"فيتقدم)ع(921()ت101،كبارمن،ثبتٌثقة

أثبت،عابدٌثقةٌ،البصريّسلمةأبودينار،بنسلمةبن)حَمَّادم-3

فيتقدم)ع(167()ت81،كبارمن،باَخرهحفظهوتغيّر،ثابتفيالناس

6.08/""المقدمة

سنة)ت41،عابذثقة،البصريّمحمدأبو،البنانيّأسلمبن)ثَابِث(-4

6.08/""المقدمةفيتقدم)ع((ومائةوعشرينبضع

الصحابيّالخادمالخزرجيّالأنصاريّالنضربنمالكبن)أنس(-5

واللّه2،3/"))المقدمة!يتقدم)ع(مائةجاورْوقد39(أو2)ت!لمحبهالشهير

أعلم.تعالى

الاسناد:هذالطائف

رًءإللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:أ

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

التعليقعلامة"والتقريب"،"التهذيبفيلهكُتِبوإن،سلمةبنوحماد،الترمذيّ

".الرقاق"كتابفيواحداًحديثاًأيضاًلهروىأنهالأصحّأنإلا،للبخاريّ

لاشتراكهمازيد؟بنبحمّادسلمةبنحماداشتبهوإنأنه)ومنها(:-3

عنهالراويأنبدليلسلمةابنهوهناأنهإلا،والرواة،والشيوخ،الطبقةفي

"ألفيّةفيالسيوطيّذلكإلىأشاركما،بالرواةبينهمايُمئزلأنه؟عفّان

:قالحيث"الحديث

سَلَمَهْوَابْنِزَيْدِلابْنِحَمَّادُالسِّمَهْثُمَّفَقَطْاسْمٍفِيوَتَارَةً

جُعِلَازيدٍابْنُفَهْوَعَارِمٍأَوْمُهْمَلَاحَرْبابْنِعَنِأَتَىفَإِنْ

رَأَوْافَالثَّانِعَفَّانَأَوْحَجَّاجٍأَوْالتَّبُ!ذَكِيِّأَوِهُدْبَةٍأَوْ

السدوسيّ،الفضلبنمحمدهوو"عارمٌ":،سليمانهوحرب":ف"ابنُ
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هوو"حجّاج":،إسماعيلبنموسىهوو"التبوذكيّ":خالد،ابنهوو"هدبة":

أعلم.تعالىواللّه،منهال

بغداديّ.ثم،فنسائيّ،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-4

منوثابت،ثابتفيالناسأثبتمنسلمةبنحمادأن)ومنها(:-5

سنة.أربعينلزمهإنه:يقال،د!نهلأنسالناسألزم

النبيّ!خدمأنهأشهرها،جمّةمناقبَذوزلمحبهأنساًأن)ومنها(:-6

والأهل.المالفيبالبركةلهودعا،سنينعشر

فأتته،سليمأمعلىدخلمج!ي!النبيّأن"صحيحه"فيالبخاريّأخرجفقد

فإني،وعائهفيوتمركم،سقائهفيسمنكم"أعيدوا:قال،وسمنبتمر

سليملأمفدعا،المكتوبةغيرفصلى،البيتمنناحيةإلىقامثم"،صائم

هي؟"،"ما:قال،خُوَيِّصةًليإن،اللّهرسوليا:سليمأمفقالتبيتها،وأهل

"اللهم:قال،بهليدعاإلادنيا،ولاآخرةخيرتركفما،أنسخادمك:قالت

ابنتيوحدثتنيمالاً،الأنصارأكثرلمنفإنيفيه"،لهوباركوولداً،مالاًارزقه

ومائة.وعشرونبضعالبصرةَحجَّاجمَقْدَملصلبيدُفِنأنهأُمَينة

خادمك،اللّهرسوليا:قالتأمهأند!جبةأنسعن،مسلموأخرج

وفي"،أعطيتهفيمالهوبارك،وولدهمالهأكثر"اللهم:فقال،لهاللّه1،ع،أنس

وإنلكثير،ماليإنفواللّه:أنسقال"،وولدهمالهأكثر"اللهم:فقال:رواية

.اليومالمائةنحوعلىلَيَتَعَادون،ولديوولدولدي

صوته،سليمأمأميفسمعتمج!مرو،اللهرسولمَرّ:قالأيضاًعنهوأخرج

ثلاثلمج!اللّهرسولليفدعا،أنيش،اللّهرسولياوأميبأبي:فقالت

الاَخرة.فيالثالثةأرجووأناالدنيا،فياثنتينمنهارأيتقد،دعوات

ماتمنآخروهوحديثاً،)2286(روى،السبعةالمكثرينمنوهو

أعلم.تعالىواللّه،المعمّرينومنرعِو،الصحابةمنبالبصرة

الحذيث:شرح

يُقَالَلَاحَتَّىالسَّاعَةُتَقُومُ"لَا:قَالَع!ي!ماللّهِرَسُولَ)أَنزلمحبه(!نسٍ)عَنْ

ربيّ،اللّه:أي؟محذو!ثخبرهمبتدأوهومكرّراً،بالرفعاللّهم((اللّهُ:الْأَرْضِفِي
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قالاللّه"،اللّه:يقولأحدعلىالساعةتقوم"لا:التاليةالروايةوفي

يرفعه.فلا،الناسبعضفيهيَغْلَطُوقد،تعالىاللّهاسمبرفعهو:رً-إل!هُالنوويّ

لفظيرفعلممنالنوويّغلّطهكذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

ودونك،الرفعواستبعد،النصبصوّبحيث،القرطبيّعارضهوقداللّه"،"اللّه

منمحقّقيعنقيّدناهوكذلك،بالنصبصوابهكذااللّهَ""اللّهَ:قال،نصّه

الجدارَ"،و"الجدارَالأسدَ"،"الأسدَ:العربقولمثلُهذاأنووجهه،لقيناه

مُضمر،بفعلمنصوبفهو،المائلوالجدار،المفترسالأسدمنحذّرواإذا

الاسم،لتكرارهناإضمارهالتزموالكنّهم،المفترسالأسداحذر:قالواكأنهم

(:الطويلأمنالشاعرقالكما،ونصبه

سِلَاحِبِغَيْرِالهَيْجَاإِلَىكَسَاعلَهُأَخَالَامَنْإِنَّأَخَاكَأَخَاكَ

واحفظالجدارَ،واحذرالًأسدَ،اتّق:فقالوا،الفعلذَكَرُواأفردوافإن

.أخاك

التحذيرأحكاممنوغيرهذُكر،ماهـالى:عنهاللّهعفاالجامحقال

:فقال))الخلاصة"،فيرً-إد!هُمالكابنأشاروالإغراء

وَجَبْاسْتِتَارُهُبِمَامُحَذّرٌنَصبْوَنَحْوَهُوَالشَّرَّ""إِيَّاكَ

يَلْزَمَالَنْفِعْلِهِسَتْرُلسِوَاهُوَمَاانْسُبْدِ"إِيَّا"ذَاعَطْفٍوَدُونَ

السَّارِي"ذَايَاالضيْغَمَ!))الضَّيْغَمَالتَّكْرَارِأَوِالعَطْفِمَعَإِلَّا

انْتَبَذْقَاسَمَنْالقَصْدِسَبِيلِوَعَنْأَشَذْوَ"إِيَّاهُ""إِيَّايَ"وَشَذّ

فُصّلَاقَدْمَاكُلّفِيبِهِمُغْرًىاجْعَلَا"إِيَّا"بِلَاوَكَمُحَذَّرٍ

وحذفالابتداء،علىبالرفعاللّهُ""اللّهُ:بعضهموقيّده:القرطبيّقال

)1(.انتهى.بُعْدٌوفيهالخبر،

الرواية،صحةذلكفيالعمدةأنعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الرفعثبوتيفيدالنوويّوكلام،روايةالنصبثبوتالقرطبيّكلاموظاهر

لهما،استبعادأيّدونصحيحانفالوجهانبهما،الروايةثبتتفإذا،كذلك

:أيالتحذير؟علىالنصبوهو،القرطبيّذكرهالذيالوجهفعلىالنصبفأما

365.-1364/"المفهم")1(
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ذلك،نحوأو،ربّياللهُ:أي،لمحذوفخبرأنهفعلىالرفعوأما،اللهَاتّقوا

للتأكيد.والتكرار

والثاني،مبتدأالأولُالجلالةلفظأنمنالشارحينبعضذكرهماوأما

بصير.علىيخفىلاممافبُعده،خبره

والمراداللّه"،"اللّه:يقولمنعلىتقوملاالقيامةأن:الحديثومعنى

علىإلاتقوملاوأنها،الأخرىالروايةفيمفسّراًجاءكما،اللّهإلاإلهلا:به

ع!ي!:اللّهرسولقال:قالز!بههريرةأبيحديثتقدّموقد،الخلقشرار

مثقالُقلبهفيأحداًتَدَعُفلاالحرير،منألين،اليمنمنريحاًيبعثاللّه"إن

وبينبينهالجمعوتقدّم"،قبضتهإلاإيمانمنذَرّة"مثقال:روايةوفيحبة"،

اللّه"،أمريأتىحتىالحقّعلىظاهرين،أمتيمنطائفةتزال"لا:حديث

علاماتها،إتيانالساعةبإتيانالمرادبأن"الساعةتقوم"حتى:روايةوفي

ومقدّماتها.

!ر،بعيسىوتجتمع،الدجّالتقاتلالتيهيالطائفةهذهأنوالحاصل

تعالىاللّهيَبعثأنإلىع!يوّالنبيبهوصفهاالتيالصفةهذهعلىتزاللاثم

أشراطها،ظهرتأنبعدالساعةقُربِعندوذلك،فيقبضهم،الريحتلك

علاماتها.ووقعت

بلفظ:الحديثأنعلىمتّفقةٌكلَّهاالرواياتأن)اعلم(:أتنبيه،:

جميعفيهووهكذا:-إدلّةالنوويّقال،الروايتينفيمكرّراًاللّه"،"اللّه

"لا:يقولجعفر)1(أبىابنروايةوفي:للّه3ُ!عياضٌالقاضيوقال،الأصول

)2(.انتهىاللّه".إلاإله

ابنإلىعياضالقاضيعزاهالذياللفظهذا:عنهاللّهعفاالجامحقال

3إللّهُ:قال)13421("مسنده"فيأحمدروايةفيوقعمسلمروايةفيجعفرأبي

قال:قال،أنسعن،ثابتٌأخبرناحماد،حدثنا،عَفّانحدثنا

"صحيحعليهقرأوقد،عياضالقاضيشيخ،الخُسَنيّجعفرأبيبناللّهعبدهو:)1(

".مسلم

2/178.النوويّ""شرخ)2(
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اللّه".إلاإلهلا:الأرضفييقاللاحتىالساعةتقوم)الا:!حِاللّهرسول

عنمعمر،طريقمن)6848("صحيحه"فيحبّانابنعندأيضاًووقع

علىالساعةتقوم)الاع!يو:اللّهرسولقال:قال،مالكبنأنسعن،ثابت

أعلم.تعالىواللّه"،اللهإلاإلهلا:يقولأحد

فيعامربنعقبةوبينعمرو،بناللّهعبدبينمناظرةجرتاَخر،:أتنبيه

"كتابفيالمصنّفأخرجها"،الخلقشرارعلىإلاالساعةتقوم"لا:حديث

بنمَسْلَمةعندكنت:قال،المَهْريّشِماسةبنالرحمنعبدطريقمن"،الإمارة

الساعةتقوم"لا:اللّهعبدفقال،العاصبنعمروبناللهعبدوعندهمُخَلَّد،

رَدَّهإلابشيءاللّهيَدْعُونلا،الجاهليةأهلمنشرهم،الخلقشرارعلىإلا

عقبةيا:مسلمةلهفقالعامر،بنعقبةأقبلذلكعلىهمفبينما"،عليهم

!يِ!اللّهرسولفسمعتأناوأَمّا،أعلمهو:عقبةفقال،اللهعبديقولمااسمع

لا،لعدوّهمقاهرين،اللّهأمرعلىيقاتلون،أمتيمنعصابةتزال"لا:يقول

ذلك")1(.علىوهم،الساعةتأتيهمحتى،خالفهممنيضرُّهم

مَسُّمَسُّها،المسككريحريحاًاللّهيبعثثم،أَجَلْ:اللّهعبدفقال

شراريبقىثم،قبضتهإلاالإيمانمنحبةمثقالُقلبهفينفساًتتركفلاالحرير،

الساعة.تقومعليهم،الناس

)4/"مستدركه"فيالحاكمأخرجهالحديثهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

منوهذا،يخرجاهولمالإسناد،صحيححديثهذا:قالثم456(،

سكتالذهبيّأنالغريبومنومتناً،سندأالمصنّف،أخرجهفقد،رَ-إدلّهُغفلته

فتنبّه.؟صحيح:نصّهماموافقاًساقهبعدماقالبل،عليه

إلى"الفتح")2(فيالحديثهذاعزاالحافظأنأيضاًالغريبومن

واللّه،فتنبّه؟إليهيعزوَهأنالأولىفكان،أخرجهالمصنّفأنمع"المستدرك"

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

)2491(.برقم"الإمارة"كتابفيرً-إدلْهُللمصنّفسيأتي)1(

".الفتن"كتاب585-14/583"الفتح":راجع)2(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إدلّهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،()383148(و107382/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

2(،)8470""مصنّفهفيالرزّاق(و)عبد،22()70""الفتنفي(و)الترمذيّ

"مسنده"في(يعلىو)أبو268(،-162-1)3/57"مسنده"فيو)أحمد(

فيو)الحاكم(9684(،و)6848"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)3526(،

و)أبو492(،و)392""مسندهفي(عوانةو)أبو594(،-494)4/"مستدركه"

)4284(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(374(،و)373"مستخرجه"فينُعيم(

أعلم.تعالىواللّه82(،)3/"تاريخه"فيالبغداديّ(و)الخطيب

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بعدوذلك،الزماناَخرالأرضأهلعنالإيمانذهاببيان)منها(:-ا

مناَمنتتكنلمإيمانُها،نفساينفعلاحينمغربها،منالشمسطلوعوقوع

رَبُكَيَأْقَأَؤالمَلَ!كَةُتَةِتيَهُرُأَن!،يَنُظرُونَ!وهَلْ:قولهفي!اللّهبيّنهكما،قبلُ

مِنءَامَنَتْتَكُنْلَزإيمَتُهَانَفس!ايَنفَعُلَارَئكءَايَمقتغضُبَآقِىيَؤأرَئِكءَايَئقبَعْضُيَأفأَؤ

158،.:الأنعام1خَةيم!إيمئهَافِىءكسًبَتأَوْقَئلُ

يُهنهمولم،أكرمهمنجِ!اللّهإنحيث،المؤمنينفضلبيان)ومئها(:-2

أرواحهم،تقبضليّنةريحببعثأكرمهمبلأحياء،وهم،عليهمالساعةبإقامة

ماعنفأبعدهم،وفزعها،القيامةوأهوال،وشدائدها،الدنياتعبمنفتريحهم

ألْأ!بَرُألْمخيزُنُهُمُ)لَا:قالحيثبذلكوعدهمكما،يُهمهمأو،يحزنهم

301،.الأنبياء:1!لأ!توُعَدُو%!نتُراَلذِىيَؤمُكُمُهَذَابهمَببِمَةُوَشًلَقَّنهُرُ

وفيالساعةتقوملاحيث،تعالىاللّهذكرفضلبيان)ومنها(:-3

تعالى.اللّهيذكرمنالأرض

فيالحديثهذابمعنىكثيرةأحاديثوردتأنه)ومنها(:-4

غيرهما.وفي"الصحيحين"

بنوعقبةعمرو،بناللّهعبدمناظرةفيالماضيالحديث)فمنها(:

رً-إللّهُ.المصنّفعندهالاعامر
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بنالنّوّاسحديثمن"الفتن"كتابفيأيضاًالمصنّفأخرجهما)ومنها(:

آباطهم،تحتفتأخذهم،طيبةًريحاًاللّهبَعَثَ"إذ:وفيه،الطويل!بهسِمْعان

تَهارُجفيهايتهارجون،الناسشرارويبقى،مسلموكل،مؤمنكلرُوحفتَقْبِض

")1(.الساعةتقومفعليهمالحُمُر،

بنأنسأتينا:قال،عَدِيّبنالزبيرطريقمنالبخاريّأخرجهماو)منها(:

عليكميأتيلافإنهاصبروا،:فقال،الحجَّاجمننَلْقَىماإليهفشكونا،مالك

ع!يو)2(.نبيكممنسمعته،ربكمتَلْقَواحتى،منهشرّبعدهالذيإلازمان

قال:قالز!بهالأسلميّمِرْدَاسحديثمنأيضاًأخرجهما)ومنها(:

وأ-الشعيركحَفَالةحُفَالةويبقى،فالأولَالأولَ،الصالحون))يذهبع!و:النبيّ

بَالَةً".اللّهيباليهملا-التمر)3(

سمعت:قالز!نهمسعودبناللّهعبدعنأيضاًأخرجهما)ومنها(:

أحياء")4(.وهم،الساعةتُدْركهممَنالناسشِرَار"مِن:يقولع!يوالنبيّ

الصوفيّةجَهَلَةبعضاستنبطهماالتنبّهلهينبغيمماأنه(:الرابعة)المسألة

منأفضلجعلهبلمفرداً،"اللّه"بلفظالذكرمشروعيّةوهو،الحديثهذامن

"هو"بلفظالذكريرىبعضهمأنهذامنأغرببلاللّه"،إلاإلهب"لاالذكر

فيكون!ي!،نبيّهلسانعلىتعالىاللّهشرعهماخلافهذاوكلّأيضاً،مفرداً

فقدالذكر"،أفضلاللّهإلاإله"لاأنّء!ي!عنهثبتفقد،المنكرةالبدعمن

ع!يِواللّهرسولسمعت:قال،!بهجابرعن،ماجهوابن،الترمذيّأخرص!

حديثوهولئه"،الحمدالدعاءوأفضل،اللّهإلاإلهلاالذكر"أفضل:يقول

ثً)5(
ثبتبماالتقيّدفينبغيالذكر،انواعمنهذاغيرأيضاع!يمعنهولبت،حسن

برقم"الساعةوأشراط،الفتن"كتابفي-تعالىالنّهشاءإن-للمصنّفسيأتي)1(

.)3792(

)7568(.برقم"الفتن"كتابفيالبخاريّأخرجه)2(

التمر.أوالشعير،قشورمنيتساقطماهو:الحُفَالة)3(

)6707(."الفتن"فيالبخاريّأخرجه)4/(

)0937(.برقمماجهوابن)3355(،برقمالترمذيّأخرجه،حسنحديث)5(
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بدعةفهو،بهالشرعيَرِدلمفما،توقيفيّةالعبادةأنالمعلوممنإذ!؟عنه

،الكتابفييُشْرَعلممماكذلكب"هو"أومفرداً،"اللّه"بلفظوالذكر،وضلالة

يكونلاوهوثناء،الذكرإنوأيضاً،السلفعنمأثورٌهوولا،السنّةفيولا

أكبر"،و"اللّهاللّه"،إلاإله"لا:مثلعليها،السكوتيحسُنتامّةبجملةإلا

الاسموأماباللّه"،إلاقوّةولاحولو"لادلّه"،و"الحمداللّه"،و"سبحان

كمامفيداً،كلاماًولا،تامّةجملةليسإذ؟عليهالسكوتيحسنفلاالمفرد،

بالعربيّة.العلمأهلعنمعلومهو

منها!مالنبيّحذّرالتيالأمورمحدثاتمنالذكرهذامثلإنوبالجملة

صحيحبسندماجهوابن،والترمذيّداود،وأبوأحمد،الإمامأخرجفقد،أمته

بعديمنكميَعِشْمَن"فإنه:وفيه،الطويلل!ئهساريةبنالِعرْباضحديثمن

الراشدين،المهديينالخلفاءوسنة،بسنتيفعليكمكثيراً،اختلافاًفسيرى

محدثةكلفإنالأمور،ومحدثاتهـاياكمبالنواجذ،عليهاوعَضُّوا،بهاتمسكوا

".ضلالةبدعةوكل،بدعة

النار".فيضلالة"وكلّ:زيادةصحيحبسندالنساليّعندروايةوفي

فقدب"هو"،أوالمفرد،بالاسمالذكربمشروعيّةقالمنأنوالحاصل

ذإبَغدَقُلُوَبنَالُر!غلَا!الورَئنَا،وأضلّ،وضلّ،!انهَاللّهبهيأذنلمماالدينفيشرع

جنّبنااللهم8،،:عمرانآلأ!!هواَئوَهًابُأَنتَانَكَرَضمَةئَدُنكَصمنلَنَاوَهَبْهَدَيتَنَا

عليها،وابعثنا،عليهاوأمتنا،عليهاأحينا،بالسنّةالتمسّكوارزقنا،البدَع

أعلمتعالىواللّه،اَمينآميناَمينوأمواتاً،أحياءًأهلهاخيارمنواجعلنا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،مَعْمَرٌأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)...(3831،

،أَحَدٍعَلَىالسَّاعَةُتَقُومُ"لَا:ع!ي!اِّاللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،أنسٍعَنْ،ثَابِتٍعَنْ

اللّهم((.اللّهُ:يَقُولُ
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خمسة:الاسنإد:هذارجال

924()ت111(حافظٌثقةٌمحمد،أبوالكِسّيّ،(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-ا

7.131/"الإيمان"فيتقدمت(م)خت

فتغيّر،،اَخرهفيعمي،حافظثقةٌ،الصنعانيّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(21(ا)ت19(يتشيّعوكان

كبارمن،فاضلٌثبتٌثقةٌ،اليمننزيل،البصريّراشدبن)مَعْمَر(-3

تقدّمتومسائله،الحديثوشرح4/18ُ."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفي

(يخبُ!.وَإِلثهِتَوكًّتُعلةِبِاَلئَةِإِلَأتَوفِيقىوَمَااَشتَطغثمَااَلإصْلَخَإِلَّاأُرِيدُ!يوإِن

لِلْخَائِفِ(بِالايمَانِالاسْتِسْرَارِجَوَازِ)بَابُ-)71(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجّاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأول

بْنِاللّهِعَبْدِبْنُوَمُحَمَّدُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)914(3841،

الْأَعْمَشِ،عَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثنَاقَالُوا:،كُرَيْبٍلِأَبِيوَاللَّفْظُ،كُرَيْبٍوَأَبُو،نُمَيْرٍ

كَمْلِي"أَحْصُوا:فَقَالَ،!ي!اللهِرَسُوليمَعَكُنَّا:قَالَ،حُذَيْفَةَعَنْ،شَقِيقٍعَنْ

السِّتِّمِائَةٍبَيْنَمَاوَنَحْنُعَلَيْنَا،أتخَافُ،اللّهِرَسُولَيَافَقُلْنَا::قَالَالاسْلَامَ؟"،يَلْفِظُ

حَتَّىفَابْتُلِيْنَا،:قَالَتُبْتَلَوْا"،أَنْلَعَفَكُمْتَدْرُونَلَا)إِنَّكُمْ:قَالَ؟السَّبْعِمِائَةٍإِلَى

سِرّاً(.إِلَّايُصَلِّيلَامِنَّاالرَّجُلُجَعَلَ

قريباً:تقدّمواكلّهم،سبعةالاسناد:هذارجال

و"أَبُو،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِو"أَبُو

مُعَاوِيةَ"و"أَبُو،واسطةبلاالستّةمشايخأحدالعلاء،بنمحمدهو:كُرَيْبٍ"

و"شَقِيق":،مِهْرانبنسليمانهو:و"الأَعْمَش"الضرير،خازمبنمحمدهو:

بقيّةوسبق،بالكوفيينمسلسلٌوالسند،المخضرمالتابعيّوائلأبوسلمةابنهو

أعلم.تعالىواللّهقريباً،لطائفه
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الحديث:شرح

مَعَكُنَّا:)قَالَأنه،رفيئالصحابيّابنالصحابيّاليمانبنحُذَيْفَةَ()عَنْ

)وَأَخمَى:تعالىقولهومنه،ليعُدّوا:معناهيى("أَحْصُوا:فَقَالَ،!لجماللهِرَسُولِ

"اكتبوا:البخاريّروايةوفيرً-إدئهُ)1(،القرطبيّقاله28،،:الجنّعَدَدَ"مهـ1شَئءٍ!

فيقالهب"اكتبوا"،"أحصوا"يُفسّروقد،الكتابةمنأعمّوالإحصاءلي"،

قال؟الإسلامبكلمةيتكلّمشخصاًكم:أيالاسْلَامَ؟"(يَلْفِظُ)كَمْ"الفتح")2(،

51وعدّ،رماه:أيالبحر،لَفَظَه:ومنه،الرَّمْيُ:اللفظوأصل:زً-إدلّهُالقرطبيّ

تكلّمعلىمحموللأنهالباء؟بثبوتأخرىوفي،روايةفيالباءحذفلمابنفسه

)3(.انتهى.بالإسلاميتكلّمكمليعُدّوا:قالفكأنهالجرّ،بحرفالمتعدّي

منالمثنّاةالياءبفتحهو؟"الإسلاميَلْفِظ"كم:قوله:رً-إَد!هُالنوويّوقال

يَلْفِظ:أيالجرّ،حرف.بإسقاط"يَلْفِظُ"مفعولُ،منصوبٌوالإسلام،تحتُ

استفهامية،هناو"كم"؟،الإسلامبكلمةيتلفظمَنعَدَدُكم:ومعناه،بالإسلام

؟.بالإسلاميَلفِظشخصاًكم:وتقديره،محذوفومُفَسّرها

والفاء،اللاموفتح،فوقُمنمثناةبتاء"تَلَفَّظَ؟":الأصولبعضوفي

"،بالإسلاميَلْفِظُمَن"اكتُبُوا:وغيرهللبخاريّالرواياتبعضوفي،المشددة

وفي؟"،بالإسلاميَلْفِظكانمنلي"أَحْصُوا:وغيرهالنسائيّروايةوفي،فكتبنا

)4(.انتهى".بالإسلامتَلَفَّظَمَنكُلَّ"أَحْصُوا:الموصليّيعلىأبيرواية

للاستفهامالهمزةعَلَيْنَا(،أتخَافُ،اللّهِرَسُولَيَا)فَقُلْنَا:ل!جنهحذيفة)قَالَ(

،الاستفهامأداةوحذف،بالنون"نخاف:"فقلنا:البخاريّروايةوفي،التعجبيّ

نصبمحلّفياسميّةٌجملةٌ((؟)ْالسَّبْعِمِائَةٍإِلَىال!تِّمِائَةٍبَيْنَمَا)وَنَحْنُ:وقوله

"علينا".ضميرمنالحالعلى

العدؤ،ظهورعليناأتخاف:لهقالوافكأنهم،ع!ي!النبيّتبشيربهذاومرادهم

1.365/"المفهم")1(

)0603(.رقموالسير"الجهاد"كتاب6/602"الفتح")2(

2/917.النوويّ""شرح)4(1.365/"المفهم")3(

في"والسبعمائة،الستمائةبين"ما:قولهفيالجزأينتعريفعلىالكلامسيأتي)5(

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألة
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.؟وضعفقلّةفيونحن،تعالىاللّهنصرناوقد،شوكتناوقَوِيت،عددناكثروقد

ألفاًله"فكتبنا:الأعمشعن،الثوريّطريقمنالبخاريّروايةفيووقع

للبخاريّروايةوفيوخمسُمائة؟"،ألفونحن،نَخَافُ:فقلنا،رجلوخمسَمائة

خمسَمائة"."فوجدناهم:الأعمشعن،السّكّريّحمزةأبيطريقمَنأيضاَّ

فيالأعمشعن،حمزةأبوالثوريَّخالف:حاصلهما"الفتح"فيقال

أيضاًوخالفه،الألفيذكرولم"خمسمائة"،:فقالالسند،بهذاالحديثهذا

".سبعمائةإلىستمائةبين"ما:فقال،معاويةأبو

وابن،والنسائيّوأحمد،،مسلموصلهاهذهمعاويةأبيوطريق:قال

لكونه؟اعتمدَهَافلذلك،البخاريّعندرَجَحَتالثوريّروايةوكأن،ماجه

كانوإنمعاويةوأبو،مقدَّمةٌالحافظالثقةوزيادة،عليهموزادمطلقاً،أحفظهم

لملكنه،روايتهعلىمسلمٌاقتصرولذلك،بخصوصهالأعمشأصحابأحفظَ

البخاريفقَدَّم-سبعمائةإلى،ستمائةبينما:بلفظعبّرحيثأي-بالعدديَجْزِم

معاوية.أبيلروايةبالنسبةولجزمها،الاثنينلروايةبالنسبةلزيادتها؟الثوريّروايةَ

عَيّاشبنبكروأبا،الأُمَويّسعيدبنيحيىأنالإسماعيليّذكرهماوأما

يخفىفلا،والأحفظيةالأكثريةفتتعارض"خمسمائة"،:قولهفيحمزةأباوافقا

.غيرهعلىالبخاريّنظررُجحانيَظْهَروبهذا،بالزيادةالترجيحذلكبُعْدُ

فيمَرّاتكَتَبُوالعلهم:فقال،الجمعطريقالشارحُالداوديّوسَلَك

رجلمنأسلممَنجميعُوخمسمائةبالألفالمرادبأنبعضهموجَمَعَ،مواطن

خاصّةً،الرجالالسبعمائةإلىالستمائةبينوبما،وصبيّوعبدوامرأة

بعضهمكانهـان،الأَوّلالجمعمنأحسنوهو،خاصّةًالمقاتلةوبالخمسمائة

يكونأنلإمكانرجل"؟وخمسمائة"ألفاً:الأولىالروايةفيبقولهأبطله

نفس."رجل":بقولهأرادالراوي

ء)1(
خاصّة،المدينةأهلمنالمقاتلةبالخمسمائةالمرادبانبعضهموجمع

الرواياتاختلافذكربعد)2/917(شرحهفيقال.رً-إلمحهُالنوويهوالبعضهذا)1(

نصّه:ما

المراد"وخمسمائة"ألف:قولهميكونأنالالفاظهذهبينالجمعوجه:يقالوقد

-،خاصّةًالرجال"سبعمائةإلى"ستمائة:قولهمويكون،والرجالوالصبيانالنساءبه
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وخمسمائة،وبالألف،بمقاتلليسومَنهم،السبعمائةإلىالستمائةبينوبما

.والبواديالقرىأهلمنحولهمومَنهم

مخرجاتّحادكلِّهاالاحتمالاتهذهوجوهفيويخدُش:الحافظقال

العددفيعليهأصحابهواختلاف،بسندهالأعمشعلىومداره،الحديث

)1(.كلامهانتهى.أعلمتعالىواللّهالمذكور،

فذهخَدْشِمنرَ-%للّهُالحافظقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقمال

الترجيحمسلكيُسلَكَأنالصحيحالجوابيكونفإذاًجدّاً،قويّالاحتمالات

الإمامصنيعهوكماعليها،بالاعتمادأولىالثوريّروايةأنوهو،فقط

أعلمتعالىواللّه،السابقكلامهفي-إدلّهُالحافظذلكبيّنكما،رً-إئلّهُالبخاريّ

.بالصواب

ليسالنصرإذ،بالكثرةوالإعجابالزَّهْوِمنلهممُحذِّراًع!ي!)قَالَ(

عِندِمِقإِ،النَّصرُ!ووَممَاوَكأ:قالكما،تعالىاللّهعندمنهووإنما،بالكثرة

مَوَاطِنَفِىأدلَّهُنَصرَ-)لَقَذ:تعالىوقال126(،:عمرانآلأالمحكِيوِ!ا!يزِاَدلَّهِ

وَضَاقَثشَخاعَن!ئمتُغنِفَمكَثْرَتُ!ئمأَغجَبَتمُئم!حُنَتنوَئيزمَ!ثِيرَؤ

125.التوبة:1!!مُّدبِرِلرروَلّتتُمثُمَّرَحُبَتبِمَاالأزَضُررعَلتحُمُ

الكوفيين،مذهبعلى،للاستفهامهنا"لعل"لَعَلَّكُمْ(تَدْرُونَلَا)"اِنَّكُمْ

الثَهَلَعَلَّتَدْرِى)لَا:تعالىقولهفيكما"تدرون"،أي،الفعلبهاعُلّقولهذا

!مهويَز"لَعَفَهُيُذرِلكم!وَمَا:وقولهأ(،:الطلاق1اترًا!ذَلِكَبَغدَيحدِثُ

ع!يمورسوله،تعالىاللّهكلامفيوهي،الإشفاقهناومعناها3()2(،:أعبس

البخاريّبروايةباطلٌالجوابهذاولكن،المقاتلونبهالمراد"خمسمائة"ويكون-

ألفاًله"فكتبنا:فيهاقال"الناسالإمامكتابة"بابفيالسير""كتابأواخرفي

رجل".وخمسمائة

بين"ما:بقولهمأرادوالعلهم:يقالأن-تعالىاللّهشاءإن-الصحيحوالجواب

وخمسمائة"ألفاًله"فكتبنا:وبقولهم،خاصّةًالمدينةرجال"السبعمائةإلىالستمائة

انتهى..حولهمالمسلمينمعهم

)0603(.رقمالجهاد""كتاب702-6/602"الفتح")1(

الدين.محيمحمدتحقيق1/288"اللبيب"مغني:راجع)2(
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فلكونه،ثالثهفتحأما،ورابعه،ثالثهوفتح،أولهبضمّتُبْتَلَوْا"()أَنْللتحقيق

أصله:إذ؟فيهالإعلالوقوعفلأجل،اللاموهو،رابعهوفتح،للمفعولمبنيّاً

ثم،قبلهاماوانفتاحلتحرّكها،ألفاً؟فقُلبت،الأولىالواوبضمتُبتَلَوُوا""أن

قبلهاكونهلعدممفتوحاً؟قبلهامافبقي،الواوانوهما:الساكنينلالتقاءحُذفت

تقديراً.

فيقال"أن"،بحذفتُبْتَلَون""لعلّكم:نُعيموأبي،عوانةأبيولفظ

خروجهمعندكانولعله،منهيُخافماتَرَقُّبعندوقعذلكوكأنّ"الفتح":

حَفْرعندكانذلكبأنالجزمالتينابنشرحفيرأيتثمغيرها،أوأُحدإلى

قدلأنه؟بالحديبيةكانوالَمّاوقعذلكأنّاحتمالَالداوديّوحَكَى،الخندق

غيرأو،وأربعمائةألفاًأو،وخمسمائةألفاًكانواهل،عددهمفياختُلِف

)1(.انتهى.مكانهفيسيأتيمماذلك؟

رأيتُنَا"فلقد:البخاريّولفظ،للمفعولبالبناء)فَابْتُلِيْنَا(ل!بهحُذيفة)قَالَ(

بهأخبرمافتحقّق:أيسِرّاً(اِلايُصَلّيلَامِنَّاالرَّجُلُجَعَلَ)حَتَّىابتُلِينا"

كانحتىوامتُحنواالبحر،كموجتموجالتيبالفتنالابتلاءفحصل،ع!ي!النبيّ

وفَرَقاً.خوفاًسرّاً،ويُصلّي،الآخرينعنصلاتهيُخفيمنهمالرجل

ع!يدّ،النبيّبعدجَرَتالتيالفتنبعضفيكانلعله:رً-إَللّهُالنوويّقال

فيوالمشاركةالظهور،منمخافةًسرّاً؟ويصلي،نفسهيُخفِيبعضهمفكان

)2(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،والحروبالفتنةفيالدخول

نأفيُشبِهإلخ"..."فابتُلِينا:ل!لمحنهحذيفةقولوأما"الفتح":فيوقال

بعضولايةمنز!بهعثمانخلافةأواخرفيوقعماإلىبذلكأشاريكون

علىيُقيمهالاأو،الصلاةَيؤخركانحيث،عقبةبنكالوليد،الكوفةأمراء

وقوعمنخشيةًمعهيصليثمسرّاً،وحدهيُصليالوَرِعِينبعضوكانوجهها،

يَقصربحضهموكانالسفر،فيالصلاةعثمانُأتمّحينذلككان:وقيل،الفتنة

عليه.الإنكارخشيةَ؟وحدهسرّاً

يحضرلمد!لمحنهحذيفةلأن؟عثمانقتلأيامَكانذلكإن:قالمَنووَهِمَ

018.-2/917النوويّ""شرخ)2("6/602.)1("الفتح
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وقد،وقوعهقبلبالشيءالإخبارمن،النبوةأعلاممنعَلَمٌذلكوفي،ذلك

)1(.انتهى.وغيرهالحجَّاجزمنفيل!لمحبهحذيفةبعدذلكمنأشدوَقَع

أعلم-واللّه-بذلك:يعنيإلخ"..."فابتُلينا:قوله:رَء%دلّهُالقرطبيئوقال

ويمنعونهم،يؤذونهمالمشركونكانحينبمكّةالإسلامأوّلفيلهمجرىما

)2(.انتهىسزاً.يُصلّونكانواحتىصلاتهمإظهارمن

هذامعنىتوجيهفيالقرطبيّقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

لهمقالبعدما:معناهإذ"فابتُلينا"؟:قولهيُبطله،بطلانهيخفىلامماالحديث

بينماونحنعلينا"أتخاف:قولهأيضاًويُبطلهتُبْتَلَوْا"،أن)العلكم:!ي!النبيّ

وهذا"،وخمسمائةألف"ونحن:الثوريّروايةوفي؟"،السبعمائةإلىالستمائة

...لي))أحصوا:ع!يمقولهبعدهوهـانما،الإسلامأولفيقطعاًيكونلاكلّه

إلخ".

ماالمرادأنيظهروالذي،ذلكبعدوقعإنماالابتلاءهذاأنوالحاصل

كلامفيسبقكما،أميّةبنيأمراءولاةبعضمنزجنهعثمانخلافةفيوقع

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهزَ-إَللّبما،الحافظ

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!بهحُذيفةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،1)38494(711/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النساليّ()9204(،"الفتن"في(ماجهو)ابن)0603(،والسير""الجهاد

)15/96(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)8875(،"الكبرى"من"السير"

و)أبو)6273(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن384(،)5/"مسنده"فيو)أحمد(

و)ابن)375(،""مستخرجهفي(نعيمو)أبو03(،وه)992""مسندهفي(عوانة

)0603(.رقمالجهاد""كتاب6/602"الفتح")1(

1.365/"المفهم")2(
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،3(663/)"لكبرىا"في(لبيهقيّو)ا،(534و254)"نلإيماا"في(منده

أعلم.تعالىواللّه)2744(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

نفسه.علىللخائفبالإيمانالاستسرارجوازبين)منها(:-ا

عندذلكيتعينوقد،الجيوشدواوينكتابةمشروعية)ومنها(:-2

يصلح.لاعمنللمقاتلةيَصْلَحمنتمييزإلىالاحتياج

قالوافقد،بالكثرةالإعجابعلىالعقوبةوقوعَفيهأن)ومنها(:-3

وهوالابتلاء،فوقعالكثير؟،العددبهذاونحنعلينا"،))أتخافلمجير:للنبيّ

شَخاعَنئمتُغنِفَلمكَثرَتُ!ئمأَغجَبَستْحُئمإذحُنَتنم!وَيَؤمَ:تعالىقولهنظير

25،.التوبة:1مُّدْبِرِجمتَ!هووَلتتمثُمَرَحُبَتبِمَااَلازضُررعَلئ!مُوَضَاقَت

بماع!ي!النبيّأخبرحيث،النبؤةأعلاممنعلَماًفيهأن)ومنها(:-4

جعلحتى"فابتُلينا:ل!ئهحذيفةقالفقد،بهأخبركمافوقع،بعدهسيقع

سرّاً".إلايصلّيلامناالرجل

خاصةً،بأصحابهرأفتهوشدّة،ع!يمّالنبيّشفقةكمالبيان)ومنها(:-5

والامتحانالابتلاءمنلهمسيحصلبماويُخبرهميحذّرهمفكان،عامّةوبأمته

قولهمصداقبهذافظهربِ!،اللّهعلىوالتوكّلبالصبر،لذلكيستعدّواحتى

فِنَأَنفُسِ!مْعَييزعَلتهِمَانَحِتضحَرِ!فىرَسُوهـ!تمجَلى!ولَقَذ:تعالى

128،.التوبة:1!مهورَّحِيررَءُوتبِاَئمُؤْجمينَعَلي!م

منالجهاد""كتابفيترجمرً-%دلّهُالبخاريّالإمامأن)ومنها(:-6

موضعُ:رً-إئلّهُالمُنَيِّرابنفقال"،الناسالإمامكتابة"باب:فقال"صحيحه"،

ذريعةيكون،عددهوإحصاء،الجيشكتابةأنيُتَخَيَّللاأنالفقهمنالترجمة

وقعتالتيوالمؤاخذة،دينيةلمصلحةبهاالمأمورُالكتابةُبل،البركةلارتفاع

،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.انتهى.الإعجابجهةمنكانت،حنينفي

والماَب.المرجعوإليه

العدد:تعريففيالنحويّةالقاعدةبيانفي(:الرابعة)المسأل!

الجهاد"."كتاب6/702"الفتح":راجع)1(
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السَّبْعِمِائَةٍ"،إِلَىالسِّتّمِائَةٍبَيْنَ"مَا:قولهالحديثهذافيوقعأنه)اعلم(:

وله،العربيةجهةمنمشكلوهو،مسلمفيوقعكذا:رً-إلثةالنوويّفقال

بعضقولعلىالتمييز،علىمنصوباًالموضعينفي"مائة"يكونأنوهو،وجه

الألفتكونأنعلى،مجرورةالموضعينفي"مائة"إن:وقيل)1(،العربيةأهل

بدخولهما.اعتدادفلا،زائدتينواللام

وهذا"،سبعمائةإلىستمائةبين"ماالبخاريّ":"صحيحفيووقع:قال

)2(.العربيةجهةمنفيهإشكاللا،ظاهرٌ

نأرً-إل!ةالنوويّإليهأشارالذيالإشكالوجه:عنهاللّهعفاالجامحقمال

عَرَّفتَ،تعريفهوأردتمضافاً،العددكانإذاأنهالعددفيالنحويّةالقاعدة

ثلاثة:فتقول،معرفةإلىمضافاًالأولفيصير،إليهالمضافوهوالاَخرَ،

،:البسيطأمنالشاعرقولومنهالدينارِ،وألفُ،الدرهمِومائة،الأثوابِ

الأَشْبَارِخَمْسَةَفَأَدْرَكَفَسَمَاإِزَارَهُيَدَاهُعَقَدَتْمُذْزَالَمَا

(:الطويلأمنالاَخروقول

البَلَاقِعُوَالدِّيَارُالأَثَافِيثَلَاثُالعَنَايَكْشِفُأَوْالتَّسْلِيمَيَرْجِعُوَهَلْ

قالالوجهِ"،ب"الحسنِتشبيهاًالأثوابِ"؟"الثلاثةالكوفيّونوأجاز

،القياسعن-البصريين:يعني-أصحابناعندبمعزلوذلك:الزمخشريّ

الفصحاء.واستعمال

عشرالأحد:فتقول،بالأولالتعريفحرفألحقتَمركّباًالعددكانوإذا

الاسم،بعضبمنزلةلأنه؟بالثانيتُلحقهولم،جاريةًعشرةوالاثنتادرهماً،

والاثنتادرهماً،العشرالأحد:فقالوا،والكوفيّون،الأخفشذلكوأجاز

بُنيا،ولذلكفيهما،مرادٌوالعطف،اسمانالحقيقةفيلأنهما؟جاريةًالعشرة

حشواً،تقعلاالتأنيثتاءإذعشر؟وأربعةعشر،ثلاثةإجازتهمعليهويدلُّ

ذلك.جازلَمَاالعطفملاحظةفلولا

يجوزنعمالتنكير؟واجبالتمييزلأن؟الدرهمَالعشرَالأحدَيجوزولا

الكُتّاب.بعضُذلكاستعملوقد،الكوفيينعند

.2/971"لنوويّاشر!":جعرا(2)الكوفيين.مذهبهو)1(
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درهماً؟والعشرونالأحد:فتقولمعاً،الاسمينعرّفتَمعطوفاًكانوإذا

بينهما.فَصَلَالعطفحرفلأن

،الأولجانبإلىالمعرَّفيكونقدالمضافتعريففيأن)واعلم(:

يكونوقد،الألفخمسمائةنحو،واحدٌاسمبينهمايكونوقد،تقدّمكما

نحوأسماء،ثلاثةبينهمايكونوقدالدينار،ألفخمسمائةنحو،اسمانبينهما

ألفخمسمائةنحوأسماء،أربعةبينهمايكونوقد،الرجلدينارألفخمسمائة

هذا.وعلى،الرجلغلامدينار

المضافلأن؟إليهالمضافتعريفامتَنَعَرجلألفعشرون:قلتَولو

بإضافتهمعرفةًالمضافصارإليهالمضافعرّفتَفلوالتمييز،علىمنصوب

خمسة:قلتَولو،الكوفيينعندذلكيجوزنعمالتنكير؟واجبوالتمييز،إليه

وكذلكالدينار،آلافخمسمائةنحو،إليهالمضافتعريفجازديناراَلاف

الاَلاف؟تعرّفولا،عَرَفتَكماتعريفهيجوزمميِّزهالأن؟المائةحكم

تدخللا"أل!"لأن؟نكرةأو،لمعرفةأُضيفتسواءبعدها،ماإلىلإضافتها

"بابفيالبخاريّ""صحيحفيوقعماوأما،ذلكمثلفيالمضافعلى

دينار"،بالألفوأتى،أسلفهكانالذيقَدِمَ"ثم":والديونالقرضفيالكفالة

دينار،ألفبالألفأي؟المُعَرَّفمنمُبدَل،مضافبتقديرالدمامينيّفأوّله

يَنقاس.لاذلكلأن؟زائدة"أل":يقالولا:قال

فقال!:،المسألةهذهحاصل-إلمحهُالأجهوريّالعلامةنظموقد

عُطِفَاإِنْصِلَنْبِجُزْأَيْهِفَ"أَلْ"تُعَرِّفَاأَنْتُرِيدُوَعَدَدٌ

يُفْعَلُهَذَاعَكْسُالمُضَافِوَفِيفَالأَوَّلُمُرَكَّباًيَكُنْوَإِنْ

الجُزْأَيْنِ)1(عَرَّفَقَدْفَفِيهِمَاهَذَيْنِفِيالكُوفِيُّوَخَالَفَ

هكذا:الأجهوريّبيتنصّكان)1(

سَمِيرِييَاالجُزْأَيْنِفَعَزَفَالأَخِيرِفِيالكُوفِيوَخَالَفَ

لأن؟المركّبوهو،الثانيفيشمل،الأولغيرُبالأخيرالمرادلأن؟الصبّانفغيّره

الأخير:بدليقولأنالأحسنفكانأيضاً،فيهخالفالكوفيّ

!!خ....!ذَيْنِفِيالْكُوفِيُّوَخَالَفَ
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خلاصة""علىشرحهفيالأشمونيّالحسنأبوالعلامةالتحقيقهذاذكر

واللّه)1(،تعالىاللّهرحمهماالصبّانعليّبنمحمدالعلامةومحشّيه،مالكابن

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!هو.وَإِلهِتَوكتُعَيتَهِلهاَللةِإِلاتَوفِيتِىَوَمَاأشتَطغثمَااَلإضلَخَإِلَأأرُيدُميوإِن

لِضَعْفِهِ،؟إِيمَانِهِعَلَىيُخَاتُمَنْقَلْبِتَائَفِ)بَابُ-)72(

قَاطِعِ(دَلِيلٍغَيْرِمِنْبِالايمَانِالْقَطْعِعَنِوَالنَّهْيِ

المذكورتعالىالثهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِ،سُفْيَانُحَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)حَدَّثَنَا-)015(3851،

اللّهِ،رَسُولَيَا:فَقُلْتُقَسْماً،ع!ي!اللّهِرَسُولُقَسَمَ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،سَعْدٍبْنِعَامِرِ

عَلَيئَوَيُرَدِّدُهَاثَلَاثاً،أقولُهَامُ!لِئم"،))أَؤ:!ك!يمالنَّبِىفَقَالَ،مُؤْمِنٌفَإِنَّهُفُلَاناً،أَعْطِ

أَنْمَخَافَةَ؟مِنْهُإِلَيئَأَحَبُّوَكَيْرُهُ،الرَّجُلَلَأُعْطي"إِنِّي:قَالَثُمَّمُسْلِمٌ"،"أَوْثَلَاثاً:

النَّارِ"(.فِياللهُيَكُبَّهُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثم،العَدَنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

قريباً.تقدّم،المكيّ

محمدأبو،مولاهمالهلاليّعمرانأبيبنعيينةبن)سُفْيَانُ(-2

فيتقدّم)ع(891()ت81(كبارمن،حجةثبتٌثقةٌ،المكيّثم،الكوفيّ

383.صجىاالمقدّمة""شرح

قريباً.تقدّمالمشهور،الحجةالإماممسلمبنمحمد)الزُّهْرِيِّ(-3

(401)ت31(ثقة،المدنىّالزهريّوقّاصأبيبن(سَعْدٍبْنُ)عَامِرُ-4

.13/915""الإيمانفيتقدم)ع(

188.-1/186عليهالصبّانحاشيةمع"الخلاصةعلىالأشمونيّ"شرح)1(
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بنمنافعبدبنوُهيببنمالكوقّاصأبيبنسعدهو:)اَبُوهُ(-5

)ع()55(ز!بهماتالشهير،الصحابيّ،إسحاقأبو،الزهريّكلاببنزُهرة

أعلم.تعالىواللّه6،71/"المقدمة"فيتقدم

الاسناد:هذالطائف

ءإَلئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

داود.وأبو،البخاريّ

مكيّان.والباقيان،الزهريّمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

أبيه.عنوالابن،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أحدوهو،اللّهسبيلفيبسهمرمىمنأولصحابيّهأن)ومنها(:-5

إلىنُقلثم،بالعقيقماتموتاً،اَخرهموهو،!بمبنبالجنّةالمبشّرينالعشرة

أعلم.تعالىواللّهبها،فدفن،المدينة

،سفيانحدّثنا:قالعمر،أبيابن"حدثنا:رًءإَللّهُالمصنّفقولأتنبيه،:

إلخ....الزهريعن

الحديثهذا:الدمشقيّمسعودأبوالحافظقال:الغسانيّعليّأبوقال

بنوسعيد،الحميديّقاله،الزهريّعنمعمر،عن،عيينةبنسفيانيرويهإنما

معمر،عن،سفيانعنكلّهم،الجَرْجَراليّالصبّاحبنومحمد،الرحمنعبد

سواء.بإسناده،الزهريّعن

بنأحمدنا:قالمحمد،بنحاتمحدّثناه،سفيانعنالمحفوظهووهذا

نا:قال،الدَّيْبُليّإبراهيمبنمحمدجعفرأبوأنا:قال،فِراسبنإبراهيم

بنعامرعن،الزهريّعنمعمر،عن،سفياننا:قال،الرحمنعبدبنسعيد

الحديث.."..قَسْماً!ي!اللّهرسول"قسم:قال،أبيهعن،وقّاصأبيبنسعد

الإسناد.هذافي""الاستدراكاتكتابفيعمر)1(بنعليّقالوكذلك

.)2(
شهى.

3/782."المهمل"تقييد)2(الدارقطنيّ.يعني)1(
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لا:يقالقدالإسناد،هذافيهؤلاءقالهالذيوهذا:رً-إللّهُالنوويّقال

وسمعه،مرّةًالزهريّمنسمعهسفيانأنيَحْتَمِلُلأنه؟عليهيوافقواأنينبغي

فيأحدهمايقدحفلا،الوجهينعلىفرواه،مرّةًالزهريّعنمعمر،من

وقد،مُدَلّسٌسفيانأن:منها،ذكروهمااقتَضَتأمورٌانضمتولكنالآخر،

"عن".:قال

هـانلأنه؟ضعفهيخفىلامماالوجههذا:عنهاللّهعفاالجامعقطل

ذلكبأنحبّانابنادّعىحتى،تقةعنإلايُدلّسلالكنه،بالتدليسوُصف

بقوله:بيّنهكما،الرواةجماهيرمخالفتههوالصحيحالقدحوإنما،بهخاصّ

،قدمناهبماهذاعنيجابوقدمعمر،عنرووهأصحابهأكثرأن:ومنها

ممنسمعهأنهيثبتأنإلا"عن":قالمُدَلّسٍعنيرويلارَ-إدلّهُمسلماًأنمن

صحيحفإنه،المتنفييُؤثَرلاالإسنادفيالكلامفهذاكانوكيف،عنهعَنْعَنَ

رً-إل!هُ)1(.النوويّكلامانتهى.أعلمواللّه،مُتَّصِلٌتقديركلعلى

عنعمر،أبيبنيحيىبنمحمدعنمسلمورواه"الفتح":فيوقال

معظملأن؟شيخهمنأو،منهوَهَمٌفيهووقع،الزهريّعن،عيينةبنسفيان

الزهريّعنمعمر،عن،عيينةابنعنوالمسانيد،،الجوامعفيالروايات

عن"مسنده"فيمسلمشيخُعمر،أبيابنبهحدّثوكذابينهما،معمربزيادة

طريقه.من"مستخرجه"فينعيمأبوأخرجهوكذا،عيينةابن

وهوعمر،أبيابنمنالوَهَمأن""الأطراففيمسعودأبووزعم

الوهميتعينلملكنمسلماً،بهحَدّثلَمّامنهصدرالوهميكونلأنمحتمل

جهته.في

معمر،بإسقاطمرّةًبهحَدّثعيينةابنأنعلىالدينمحيالشيخوحمله

معمر،بإثباتعيينةابنعنتضافرتقدالرواياتلأن،بُعْدٌوفيه،بإثباتهومرّةً

كما،إسقاطبلاشيخهمسندفيوالموجود،مسلمعندإلابإسقاطهيوجدولم

)2(.انتهى".التعليق"تغليقكتابيفيبدلائلهذلكأوضحتوقد،قدمناه

فيه،المرتينعلىحملهمنالنوويّإلىعزاهما:عنهاللّهعفاالجامحقال

"1/201-301.)2("الفتح2.182/النوويّ""شرخ)1(
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الردّمَعْرِضفيذكرهإنمابل،عليهاعتماداًهذايذكرلملأنه؟يخفىلانظز

.بإمعانفتأملهاقريباً،عبارتهسبقتكماوالاستبعاد،

وأما،منهالسهوأنوالظاهر،سقطٌفيهالمصنّفسندأنالقولوخلاصة

فيثبوتهيُبْعِدهأنهإلااحتمالاَّ،ذكروهوإنعمر،أبيابنشيخهمنكونه

.بالصوابأعلمتعالىوالله،الصوابعلى"مسنده"

لمحذوف؟خبرأنهعلىبالرفعالروايةهذهفيهكذامُسْلِم"()"أَوْ:وقوله

"بل".بمعنىالواوبسكونو"أو"،مسلمهو:أي

أكبّ:يقال،كبّهمضارع،المضارعةحرفبفتحاللهُ(يَكُئهُ)أَنْ:وقوله

يكونأنهيإذ؟العادةخلافعلىجاء،غريببناءوهذا،اللّهوكبّه،الرجلُ

والرباعيّمتعدّ،فالثلاثيّ،بالعكمسوهنامتعدّياً،والرباعيّلازماً،الثلاثيّ

.لازم

أخرتهاوإنما،التاليالحديثفيستأتيومسائله،الحديثشرحوتمام

أعلمتعالىواللّه،بهأليقالشرحفكانهنا،مماسياقاًأتمّلكونه؟إليه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثنَا،اِبْرَاهِيمَبْنُيَعْقُوبُحَدَّثنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَني-)...(3861،

عَنْ،وَقَّاصٍأَبِيبْنِسَعْدِبْنُعَامِرُأَخْبَرَنِي:قَالَ،عَمِّهِعَنْ،شِهَابابْنِأَخِيابْنُ

فَتَرَكَسَعْذ:قَالَ،فِيهِمْجَالِسنوَسَعْذرَهْطاً،أَعْطَىع!ي!اللهِرَسُوًلَأَنسَعْدٍ،أَبِيهِ

مَا،اللّهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ،إِلَيئَأَعْجَبُهُمْوَهُوَ،يُعْطِهِلَمْمَنْمِنْهُمْجمم!دّاللهِرَسُولُ

قَالَ:مُسملِماً((،))أَوْ:كلي!اللهِرَسُولُفَقَالَمُؤْمِناً،لَأَرَاهُإِنِّي،فَوَاللّهِ؟فُلَانٍعَنْلَكَ

؟،فُلَانٍعَنْلَكَمَا،اللّهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ،مِنْهُأَعْلَمُمَاغَلَبَنِيثُمَّقَلِيلاً،فَسَكَتُ

ثُمَّقَلِيلاً،فَسَكَتُّ:قَالَمُسْلِماً"،))أَوْ:!يرواللهِرَسُولُفَقَالَمُؤْمِناً،لَأُرَاهُإِنِّيفَوَاللهِ

لَأُرَاهُإِنِّيفَوَاللّهِ؟،فُلَانٍعَنْلَكَمَا،اللّهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ،مِنْهُعَلِمْتُمَاغَلَبَنِي

إِلَيَّأَحَبُّوَغَيْرُهُالرَّجُلَلَأُعْطِيإِئيمُسْلِماً،))أَوْ:ع!ي!اللّهِرَسُولُفَقَالَمُؤْمِناً،

وَجْهِهِ"(.عَلَىالنَّارِفِييُكَبَّأَنْخَشْيَةَ؟مِنْهُ
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ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلالمذكور(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)يَعْقُوبُ-2

802()ت19(صغارمن،فاضلٌثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّ

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(

بناللّهعبيدبنمسلمبناللّهعبدبنمحمدهو:شِهَاب(ابْنِأَخص)ابْنُ-3

بعدهاأو152()ت61(أوهامله،صدوقٌ،المًدنيّالزهريّشهاببناللّهعبد

63/352.""الإيمانفيتقدم)ع(

أعلم.تعالىواللّه،قبلهتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

السندمنأنزل!فهو،رً-إئ!ةالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

السابق.

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجال!كلهمرجالهأن)ومنها(:-2

لترمذيّ.ا

بغداديّ،ثم،فنسائيّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بغداديّ.ثم،فمدنيّ،ويعقوب

فمن،الزهريّأخيفابن،زهريونكلهمبأربعةمسلسلأنه)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،زهريونكلهمفوقه

عنجميعا،سعدبنُورِشْدِين،وهبابنُالحديثَماهذارَوَىأتنبيه(:

،عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيم"عن:قال!آخر،بسندالزهريعن،يونس

وهو،راويهمنخطأأنهأبيهعنونقل،حاتمأبيابنأخرجه"،أبيهعن

"عن:الصوابأن:يعنيأيضاً،"الفتح"فيأفاده،عنهمامسلمبنالوليد

أعلم.تعالىواللّه"،أبيهعنسعد،بنعامرعن،الزهريّ

الحديث:شرح

رَهْطاً(اَعْطَى!ي!اللهِرَسُولَ)أَنَّز!بهوقّاصأبيبن(يسَعْدٍ)عَنْ

جاوزواوربما:القزازقال!،عشرةإلىثلاثةمن،الرجال!منعدد"الرَّهْطُ":
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وقيل:،الأدنىأبيهبنوالرجلورهط،لفظهمنلهواحدولاقليلاً،ذلك

،فسألوه،رهطٌجاءه"أنه:ذئبأبيابنطريقمنوللإسماعيلي،قبيلته

".منهمرجلاًفَتَرَك،فأعطاهم

الثانيومفعولهد"أعطى"،أولمفعولأنهعلى"رَهطاً"وانتصاب

مَن!وفآَئَا:تعالىكقوله،المفعولينحذففيهيجوز"أعطى"بابلأن؟محذوف

عَناَلجِزقَيَيُغطُوأ!وحَئئ:تعالىكقولهالأولوحذف(،ه:الليل1!!وَاَئقَىأَعْطَئ

كقولهالثانيوحذف،الجزيةيُعطوكمحتىأي92،،:التوبة1ضَغِرُوتَ!هووَهُتميَو

مايعطيكأيه(،:الضحى1فَتَرضر+!مهورَبُّكَلُعْطيلثَميووَلَسَؤفَ:تعالى

يُرضيك.

فيأعطيتبابمنالثانيالمفعولحذففيه:-إد!هُالعينيّوقال

لأعطي"إني:قولهفيوالثانيرهطاً"،"أعطى:قولهفيالأول:الموضعين

اثنينإلىالمتعدّيجعلأو،كانشيءبأيّالتعميمعلىتنبيهاً"؟الرجل

الإعطاء،إيجاد:يعني؟الحقيقةهذهإيجادوالمعنىواحد،إلىكالمتعدّي

)1(.انتهى.المبالغةقصدفيهماوالفائدة

لأن؟تجريدٌوفيه،الحالعلىنصبمحلّفيجملةفِيهِمْ(جَالِسٌ)وَسَعْذ

"الفتح".فيقاله،جالسٌوأنا:يقولأنالظاهر

:وجهانفيه:العينيّوقال

التكلّممن"المفتاح")2(صاحبقولعلىالتفاتٌفيهيكونأن:الأول

؟التفاتٌفيهفليس،غيرهقولعلىوأما،الغيبةإلىالمقاممقتضىهوالذي

محقّقاً،والغيبةوالخطابالتكلّممنالالتفاتيكونأنيشترطونلأنهم

يكونأنمنأعمّالالتفات:قالبل،ذلكيشترطلم"المفتاح"وصاحب

مقدَّراً.أومحقّقاً

1/903."القاري"عمدة)1(

يعقوبأبو،الحنفيّالخُوارزميّالسكّاكيّعليّبنمحمدبنبكرأبيبنيوسفهو)2(

.بخوارزمووفاتهمولدههـ()626سنةوتوفّيهـ(،)555سنةوُلد،الدينسراج

629.ص"الأعلام"معجم،6/553"العارفين"هديّة:راجع
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نفسهمنيُجرِّدأنوهوالتجريد،بابمنيكونأن:افافيوالوجط

:يقولأنجالسٌ""وسعد:قولهفيالقياسأنوذلك،عنهويُخبِرشخصاً،

جالسٌ"،"وسعد:بقولهعنهوأخبر،ذلكنفسهمنجرّدولكنه،جالسٌوأنا

البلاغة.وظيفةإلىالراجعةالمعنويّةالضروبمن،الكلاممُحسّناتمنوهو

.)1(

شهى.

:أيمِنْهُمْ(!ي!اللّهِرَسُولُ)فَتَرَكَل!نهوقّاصأبيابن:أيسَعْا()قَالَ

أَعْجَبُهُمْ)وَهُوَ"ترك"مفعولموصولاسم"من"يُعْطِهِ(لَمْ)مَنْالرهطأولئك

يقل:ولمجالسٌ"،"وسعدٌ:لقوله؟إليه:يقولأنالظاهرإذ،التفاتفيهإِلَيَّ(

التكلّم.إلىالغيبةمنالتفاتٌوهو،جالشوأنا

رهطاً،ع!ماللّهرسول"أعطى:بعدهالآتيةكيسانبنصالحروايةوفي

إلى"فقمت:فيهوزاد،التفاتولاتجريد،بلافساقه"،فيهمجالس!وأنا

"كتابفيأيضاًالبخاريّعندالزيادةوهذه."،..فساررته،ع!ي!اللّهرسول

اسمهالمتروكوالرجل،فقطمسلمإلىفعزاها،بعضهموغَفَلَ"،الزكاة

"الفتح")2(.فيقاله"المغازي"،فيالواقديّسمَّاه،الفممْرفيسُرَاقةبنجُعَيل

إلىعنهلعُدُولكسببأَيُّ:أَيْ؟(فُلَانٍعَنْلَكَمَا،اللّهِرَسُولَيَا:)فَقُلْتُ

بمحذوف،تتعلّقواللام،للاستفهام"ما"كلمة:رَ-ئجدلّهُالعينيّقال؟،غيره

"عن".فيونحوهو"أعرضتَ"،،اللامفي"حَصَلَ"وهو"عن"،كلمةوكذلك

.)3(
شهى.

فيالقسمفيه)فَوَاللّهِ(ذُكِرَأنبعدأُبْهِماسمعنكناية"فلان"ولفظ

بضمّالرواية:رَ-إللّهُالقرطبيّقالمُؤْمِناً(لَأُرَاهُ)إِنِّيالتأكيدسبيلعلىالإخبار

أظنّه.بمعنى"أُراه"،همزة

لمولذلك،لاغيةًاليمينهذهفكانت،ظنّهماعلىسعدحلفمِنوهو

الحَلِفجوازعلىدليلٌفيهفكان،عنهابكفّارةأمرهولا!لمجي!،النبيّيُنكرها

1/903."القاري"عمدة)1(

)27(.رقم"الإيمان"كتاب1001/"الفتح")2(

1/703."القاري"عمدة)3(
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)1(.انتهى.والجمهور،مالكقولوهو،اللاغيةهيوأنها،الظنّعلى

وغيرهذرّأبيطريقمنروايتنافيوَقَعَ"لأراه":قوله"الفتح"فيوقال

)2(.وغيرهالإسماعيليروايةفيهووكذا"الزكاة"،وفي،هناالهمزةبضم

ضمها،يجوزولا،لأعلمه:أي،الهمزةبفتحهو:ءإَدئهُالنوويّوقال

راجعولأنهمنه"،أعلمما"غَلَبِني:ذلكبعدقاللأنه؟أظنهبمعنىفيصيرَ

انتهى..المراجعةكرّرلَمَاباعتقادهجازماًيكنلمولو،مرّاتثلاث!يمالنبيّ

أما،يخفىلانظرهذاالنوويقولفي:عنهتعالىاللهعفاالجاءقال

عليه؟فيهدلالةلاأنهعنهفالجواب"لأعلمه"،:بقولهالفتحتعيّنعلىاستدلاله

مُؤْمِنَف!وعَلِمْتُمُوهُنَّ!ودإِن:تعالىقولهومنه،لأالغالبالظنعلىالعلمإطلاقلجواز

.0،1:الممتحنة1

فيكون،ظنيةًمقدماتهتكونلاأنالعلمإطلاقمنيلزملالكنسَلَّمنا،

هنا.الممكنوهويقينيّاً،لانظريّاً،

ذلك؟يكرّرأنمنأيضاًمانعفلا،مراجعتهبتكرارعليهاستدلالهوأما

ظنّه)3(.علىغلبماعلىبناءً

عليهنصّكما،بهالروايةلثبوت؟متعيّنٌهناالهمزةضمّأنوالحاصل

وأماأيضاً،للبخاريّبالنسبةالحافظكلامفيوسبق،السابقكلامهفيالقرطبيّ

هوالروايةبهصحّتفماوإلا،واضحفوجهه،بهالروايةُثبتتفإن،الفتح

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،المئتعُ

قال"بل"،بمعنى،للإضرابهنا"أَوْ"مُسْلِماً"())أَوْ:ع!ي!اللّهِرَسُولُ)فَقَالَ

المعنى؟وأحالفَتَحها،مَنغَلِطَوقدالواو،بسكونالرواية:زَ-إَلنهُالقرطبيّ

المختصّالآخرالقسمإلىلهأشارهـانما،استفهامهيُرِدلملمجتَالنبيّلأن

)4(.انتهى.والتنويعللتقسيمالتيب"أو"فجاء،يُدرَكَأنيُمكنالذيبالظاهر

.101-1001/""الفتح)2(1/367."المفهم")1(

عليه،اعتراضٌكعادتهوللعينيئ،ذكرتهماببعضالنوويّعلىالحافظتعفبهكذا)3(

.والاعتسافاللجاجوح،بالإنصاففعليك،تأملهلمنفيهجدوىلا

1/366."المفهم")4(
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كونهإنكارُفيهفليسمسلماً"،))أو:!ي!قولهوأما:رً-%د!هُالنوويّوقال

فإن،بهأولىالإسلاملفظةوأن،بالإيمانالقطععنالنهيمعناهبلمؤمناً،

تعالى،اللّهإلايعلمهلا،فباطنالإيمانوأماالظاهر،بحكممعلومٌالإسلام

يكنلمالرجلأنإلىإشارةًالحديثهذافيأن"التحرير"صاحبزَعَموقد

جوابهفيقال!صالنبيّفإن،إيمانهإلىإشارةفيهبل،زَعَمَكماوليسمؤمناً،

أخافمَنأُعطي:ومعناهمنه"،إليّأحبُّوغيره،الرجلَلأُعطي"إنيسعد:

أعلمهلما؟منهإليّأَحَبُّهوممن،غيرهوأَدَعُيَكْفُر،أنإيمانهلضعف؟عليه

رً-%لثهُ)1(.النوويّكلامانتهى.إيمانهوصلابة،قلبهطمأنينةمن

لاالواو،بإسكانهومسلماً"أَوْ:"فقال:قوله"الفتح":فيوقال

يقولهماأنأمرهوأنه،للتشريكهي:بعضهموقال،للتنويعهي:فقيل،بفتحها

فيالأعرابيّوابنِ"المجتبى")2(،فيالنسائيّروايةهذاويَرُدُّ،أحوطلأنهمعاً؟

لفظ:وفيمسلمٌ"،:وقل،مؤمن:تقللا:"فقال:الحديثهذافي"معجمه"

نأالمعنىبلالإنكار،معناهوليس،للإضرابأنهافوضح"،مسلم:قل"بل

المؤمن؟إطلاقمنأولىالباطنةَالخِبْرَةَحالُهيُخْتَبَرلممنعلىالمسلمإطلاق

مُلَخَّصاً.الدينمحييالشيخقالهالظاهر،بحكممعلومالإسلاملأن

لهعُقِدَماعلىدالّاًالحديثمايكونلاأنمنهيلزمبأنهالكرمانيّوتعقّبه

فائد.سعدعلىلمجيِ!الرسوللردّيكونولا)3(،الباب

الحديثبينالمطابقةوجهبَيّنّاوقد،مردودٌتعقُّ!ثوهو:الحافظقال

قبلُ)4(.والترجمة

.281-2/181"لنوويّاشر!"(1)

)5994(.برقم"المجتبى"فيالنساليّأخرجه)2(

علىالإسلاميكنلمإذا"باب:بقولهرً-إدلّهُالبخاريّالإمامعقدهالذيالبابيعني)3(

إلخ."...الحقيقة

علىيُطلقالمسلمإنحيثمنظاهرةٌللترجمةالحديثومناسبة:قالهماوالجواب)4(

عليهيصدُدتىلمممنلأنهمؤمناً؟يكونفلا،باطنهيُعلملموإن،الإسلامأظهرمن

.1515/""الفتح.انتهى.فحاصلةاللغويّةوأما،الشرعيّةالحقيقة

فتنبّه.،تحريراًلا،تكديراً؟فظلحااتوجيهردّفيالمستمرّةعادتهعلىسبةلمناالهذهقشةمناوللعينيّ
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؟الإسلامأظهرلمنالعطاءيُوسعكانلمجيوالنبيّأنالقصةومُحَصَّل:قال

منوهوجُعَيلاً،وتَرَكَ،المؤلفةمنوهم،الرهطأعطىفلماتَألُّفاً،

نأيَرَىكانلأنه؟أمرهفيسعدخاطبه،سألوهالجميعأنمع،المهاجرين

مَرَّة،منأكثرفيهراجعولهذا،دونهممنهاختبرهلِمَا؟منهمأحقُّجُعيلاً

أمرين:إلىع!ي!النبيّفأرشده

أحبَّكونهمع،جُعيلوحِرْمان،أولئكإعطاءفيبالحكمةإعلامه:أحدهما(أ

النار.أهلمنفيكون،ارتدادهيُؤمَنلمالمؤلَّفإعطاءتَرَكلولأنه؟أَعْطَىممنإليه

بالأمرالثناءدون،الباطنبالأمرالثناءعنالتوقفإلىإرشادهأثانيهما(:

محضَيَستَلزملاوأنهسعد،على!يوّالرسولرَدِّفائدةُبهذافوَضَحَالظاهر،

علىوالآخر،بالأَوْلىالمشُورةطريقعلىالجوابينأحدكانبل،عليهالإنكار

الاعتذار.طريق

لىشهدولو،بالإيمانلجعيلسعدشهادةتُقْبَللمكيفقيل،:أفإن

؟الإيمانتستلزموهي،منهلقُبِلبالعدالة

مَخْرَجخَرَجوإنما،الشهادةمخرجَيَخْرُجلمسعدكلامأنأفالجواب(:

كانولوحتى،لفظهفينوقشفلهذا،لأجلهالطلبفيوالتوسل،لهالمدح

السياقبل،شهادتهرَدَّالأَوْلَىبالأمرعليهالمشورةُاستلزمتلَمَا،الشهادةبلفظ

إليه.اعتذرأنهبدليل،فيهقولَهقَبِلَأنهإلىيُرْشِد

صحيحبإسنادوغيرهالرُّويانيّ"هارونبنمحمد"مسندفيورَوَينا:قال

"كيف:لهقالع!ي!اللّهرسولأند!نهذرّأبيعن،الجَيْشانيّسالمأبيإلى

:قال،المهاجرين:يعني؟الناسمنكشكله:قلت:قالجُعَيلاً؟"،تَرَى

خيرٌ"فجُعيل:قال،الناسساداتمنسيّدٌ:قلت:قالفلاناً؟"،تَرَى"فكيف

مابهتصنعوأنتهكذا،ففلان:قلت:قال"،فلانمنالأرضملءمن

عندالمذكورجُعيلمنزلةُفهذهبه"،أتأَلَّفُهمفأنا،قومهرأس"إنه:قال؟تصنع

ذلكوأن،غيرهوإعطاء،حِرْمانهفيالحكمةُبهذافظَهَرت،تَرَىكماع!ي!النبيّ

رَءإئثهُ)1(.الحافظكلامانتهى.قررناهكما،التأليفلمصلحة

)27(.رقم"الإيمان"كتاب1101/"الفتح")1(
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:محذوفلمصدرصفةأنهعلىنُصبقَلِيلاً()فَسَكَتُّزلمحتهسعد)قَالَ(

علىرفعمحلّفيموصولة"ما"مِنْهُ(أَعْلَمُمَاغَلَبَنِي)ثُمَّقليلاًسُكوتاًأي

ثبتشيءأيُّ:أيْ؟(فُلَانٍعَنْلَكَمَا،اللّهِرَسُولَيَا:)فَقُلْتُب"غلبني"الفاعليّة

مُؤْمِناً،لَأَرَاهُإِنِّي)فَوَاللّهِالمذكورجُعيلوهو:أي؟فلانإعطاءعنمعرضاًلك

مَاغَلَبَنِيثُمَّقَلِيلاً،)فَسَكَتُّر!حبهسعدقَالَ(مُسْلِماً"،))اَوْ:ع!ي!اللّهِرَسُولُفَقَالَ

مُؤْمِناً،لَأَرَاهُإِنِّي،فَوَاللّهِ؟،فُلَانٍعَنْلَكَمَا،اللهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ،مِنْهُعَلِمْتُ

الثاني؟المفعولحذففيهالرَّجُلَ(لَأُعْطِيإِنِّيمُسْلِماً،))أَوْ:!ي!اللّهِرَسُولُفَقَالَ

نصبمحلّفياسميّةجملةمِنْهُ(إِلَيئَأَحَبُّ)وَغَيْرُهُكانعَطاءأَيَّ:أَيْ،للتعميم

أعجب"وغيرُه:للبخاريّروايةوفي،المفعولأو،الفاعلمنالحالعلى

عندووقع:قال"أحبّ"،بلفظالرواةأكثرروايةأن"الفتح"،فيوذكرإليّ"،

...اللّهيكبهأنمخافةَإلاأُعطيه"ومامنه":إليّ"أحبّ:قولهبعدالإسماعيلي

إليّأحبهومَنوأَدَعُرجالاً،أعطي"إني:معمرطريقمنداودولأبيإلخ"،

".وجوههمعلىالنارفييُكَبُّواأنمخافةَشيئاً؟أُعطيهلا،منهم

نأخشيةلأجل:أيد"أُعطي"؟لأجلهمفعولأنهعلىمنصوب)خَشْيَةَ(

و"يُكبّ"،مصدريّةو"أن"يُكَبَّ()أَنْإلىمضافف"خشيةَ"النار،فياللّهيكبّه

قالوَجْهِهِ"()عَلَى:قولهوكذاب"يُكبّ"،متعلّقالنَّارِ()فِيللمفعولبالبناء

لأجلوالتقدير،مصدريّة"وأن"،بعدهماإلىمضاف"خشية":رً-إللّهُالعينيّ

النار.فيإياهاللّهكبّخشية

لأناللّه"؟يكبّهأن"خشية:قولهفيوهو،الكنايةبابمنوفيه:قال

وليس،كنايةوهو،الملزوموأراد،اللازمفأطلقالكفر،لازمالنارفيالكبّ

بمجاز.

الكفر.يستلزمفلا،للمعصيةيكونقدالكبّقلت(:أفمان

فلاهـالاللكافر،إلايكونلا،مخصوصكبٌّالكبّمنالمراد،:أقلت

الكناية.تصحّ

اللّهيكبّهأن"خشية:قولهمعنىلأن؟مخصوصكبٌّالمرادإن:قلناهـانما

فيوالضميرالنار،فيإياهاللّهكبّإلىيؤدّيهالذيكفرهمنمخافةًالنار"في

بالإعطاء؟قلبهأتألّف:أي"،الرجللأعطي"إني؟قولهفيللرجل"يَكُبّه"
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لأني؟ضعفٌإيمانهفيمَنأُعطيأناوالتقدير:،يُعطَلمإذاكفرهمنمخافة

فيتعالىاللّهفيَكُبّه،بهيَكفُرُاعتقادٌلهيَعرِضأنأعطِهلملوعليهأخشى

البخل،إلى!يمّالرسولنَسَبَمُنِعإذامَنإلىأو،المؤلّفةإلىأشاركأنهالنار،

رُجوعاًعليهأخشىولا،إيمانهإلىفأَكِلُه،إليّأحبّفهوإيمانهقَوِيَمَنوأما

)1(.انتهى.الدنيامنلهيحصُلفيمالهضررولا،اعتقادهسوءولا،دينهعن

:أتنبيهان(

وضمّ،أولهبفتحهواللّه"يكبه"أن:قوله"الفتح":فيقال)الأول(:

علىوهذا،قَلَبهإذا:غيرهوكبه،أَطْرَقإذا:الرجلأكب:يقال،الكاف

الهمزةعليهزيدتوهذا،بالهمزةيتعدىاللازمالفعللأن؟القياسخلاف

الرجلُأكب:يقال:فقال"،الزكاة"كتابفيهذاالبخاريّذكروقدفقَصُرَ،

وكببته،كَبّه،:قلت،الفعلوقعفإذاأحد،علىواقعغيرفعلهكانإذا

ونسلته،الطائر،رِيشأنسلمنها:،يسيرةأحرففيهذانظيروجاء

معاً.وأكبّه،كَبّهالمتعديفيالأعرابيابنوحَكَىونزفتها،البئرُوأنزفتِ

.)2(

شهى.

عكسَ،رباعيهوقَصُر،ثلاثيهتَعَدَّىقسمجاءوقد:+إلّهُالفيّوميّوقال

وأنسل،الريحُوقَشَعتهُ،الغيمُوأقشع،وجفلتهالطائرُ،أجفلنحو،المتعارَف

وأظأرتِومريتها،،لبنهادَرَّ:الناقةُوأَمْرَت،ونَسَلته،سقط:أيالطائر؟ريشُ

إذاءُ:الشيوأعرضعَطْفْتُها،:ظَاراًوظأرتهابَوّها)3(،علىعَطَفَتإذا:الناقةُ

وأخاض،سَكَّنه:الماءونقعه،سَكَن:العطشُوأنقع،أظهرته:وعَرَضتهظهر،

علىوأكب،وحَجَمْتُهُ،عنهوَقَفَ:الأمرعنزيدوأحجم،وخضتهالنهرُ،

اللبنُ،وأمخض،قطعته:أي؟وصرمته،والزرعُالنخلُوأصرم،وكببته،وجهه

وكذلك،ثالثهمصِرْتُ:وثَلَثْتُهُم،ثلاثةبأنفسهمصارواإذا:وأثلثوا،ومخضته

الثلاثيّمنالفاعلواسم،وبَشَرته،بهسُرَّبمولود:الرجلُوأبشر،العشرةإلى

.1201/"الفتح")2(031.-1/903"القاري"عمدة)1(

وأثُمَامأ،يُحْشَىالحُوَاروجِلْد،الناقةولد"الْبَوُّ"::1138ص"القاموس"فيقال)3(

انتهى..والأحمقُوالرماد،فتُدرّ،،عليهفتَعطِفُ،الفَصِيلأمّمنفيُقَرَّبُتِبْناً،
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فاعلاسمومُنسِلٌ،الثلاثيمن،منسولوريش،البابينقياسعلىوالرباعيّ

مُنقَلِع.:أي؟الرباعيّمن

الريشُ،أنسل:فقولهم،معنيينعلىذلكأنبعضهمكلاموأفهم

قام:مثليكونفلا،كذلكيكونأنلهحان:معناه،ونحوهالنهرُوأخاض

كلامانتهى.ذلكمعنىعلىمواضعفينَضُواوقد،وأقمتهزيد،

ر-إل!هُ)1(.الفيّوميّ

،للقياسالمخالفةالقاعدةهذهنظمتقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

فقلت:

أَنْقَعَاأَمْرَتْأَعْرَضَأَخَاضَوَأَقْشَعَاأَظْأَرَتْبِأَنَاعْلَمْ

وَأَجْفَلَاوَأَحْجَصَتْوَأَمْخَضَتْوَأَنْسَلَاوَأَصْرَمَتْوَأَبْشَرَتْ

نُقِلَاأَكَمثكَذَاعَشَرَةٍإِلَىثَلَاثَةَصَارُواوَأَثْلَثُوا

مُحْكَمَاطَرِيقاًالعُرْبِعَنِأَتَىمَاقِيَاسَخَالَفَتْقَدْفَهَذِهِ

عُلِمْلِلرُّبَاعِيِّالتَّعَدّيأَفَالَزِمْلَدَيْهِمُالثُّلَاثِيُّإِذِ

صَاحِيَاتَحْفَظَهَاكَيئقَرَبْتُ"المِصْبَاحِ"فِيصَرَّحَوَهَكَذَا

عنوغيرهما،والحميديّأحمد،الحديثهذاروىأنه(:الثاني)التنبيه

الإسلامأن"فَنَرَى:الزهريقال:الزيادةمنوفيهمعمر،عن،الرزّاقعبد

".العملوالإيمان،الكلمة

يخالفه،ظاهرهفإن،جبريلسؤالحديثإلىبالنظر،هذااستُشكلوقد

إذامسلماً،وُيسَمّى،بإسلامهيُحكمالمرءأنالزهريمراديكونأنويمكن

والعمل،بالعملإلامؤمناًيسمىلاوأنه،الشهادةكلمة:أي؟بالكلمةتلفظ

الإسلاموأما،صدقهعلىيدلالجوارحوعمل،والجوارحالقلبعمليشمل

تعالى:بقولهالمراد،الكاملالشرعيفهو!ز،جبريلحديثفيالمذكور

فيذكره85،،:عمرانآلأمِنهُ!يُقبَلَفَلَندِينًااَفِيشلَنِمغيرَيَئتغَ!يووَمَن

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")2(،

التكلان.وعليه

"1/301.)2("الفتح2/687.المنير""المصباح)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!جنهوقّاصأبيبنسعدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

388،و387و386و721385/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

"و"الزكاة)27(""الإيمانفيو)البخاريّ(،""الزكاةفيوكرّره(051)

301)8/"لإيمان"افيليّ(و)النسا،()4683""السنّةفيداود(بوو)أ،(1)478

""مسندهفيو)الحميديّ(،(1)89""مسندهفيالطيالسيّ(داودبوو)أ،(401-

فيو)أحمد(31(،)11/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن96(،و68و)67

(مندهو)ابن)163(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن182(،-)1/167"مسنده"

378و377و)376"مستخرجه"في(نعيمو)أبو162(،و)161""الإيمانفي

أعلم.تعالىواللّه937(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لضعفه.؟إيمانهعلىيُخافمنقلوبتألّفمشروعيّةبيان)منها(:-ا

قاطع.دليلغيرمنبالإيمانالقطععنالنهي)ومنها(:-2

ذلكتحقيقتقدموقد،والإيمانالإسلامبينالفرقبيان)ومنها(:-3

".الإيمان"كتابأوائلفيالمذكورةالمسائلفي

الإقرارإن:قولهمفيالحقّأهللمذهبدلالةًفيهأن)ؤمنها(:-4

وغلاة،للكرَّامِيَّةخلافا،بالقلبالاعتقادبهاقترنإذاإلاينفعلاباللسان

المسلمين،إجماعيردّهظاهزخطأوهذاالإقرار،يكفي:قولهمفيالمرجئة

المنافقين.إكفارفيوالنصوص

الشافعيعتقدفيماالأمورولاةإلىالشفاعةمشروعيّة)ومنها(:-5

.جوازه

.مفسدةإلىيؤدّلمإذاالأمر،فيإليهالمشفوعمراجعة)ومنها(:-6

ذَهِلَأنهويظنُّ،مصلحةًيراهماعلىالفاضلَالمفضولتنبيه)ومنها(:-7

فييأتيكما،الإعلانمنأولىبالنصيحةالإسرارأن)ومنها(:-8
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جَرّإذايتعينوقدفساررته"،!،اللّهرسولإلى"فقمت:التاليةالرواية

.مفسدةإلىالإعلان

فإن،يتأملهبلمطلقاً،بهعليهيشارمايَقبَللاالفاضلأن)ومنها(:-9

به.يعمللممصلحتهتظهرلم

عليه،يُنكَرلامصلحةًالمشيريعتقدهبماعليهأشيرمنأن)ومنها(:-15

.الصوابوجهلهيُبَيَّنبل

إجابته،تركفيالمصلحةكانتإذا،الشافعإلىالاعتذار)ومنها(:-11

لذلك.شفاعتهرُدّتإذاالشافععلىعيبلاوأن

فيه.القطعيُعلَملابماالقطعوترك،بالتثبتالأمر)ومنها(:-12

الأهمِّ،،المسلمينمصالحفيالماليَصْرِفالإمامأن)ومنها(:-13

الرعيّة.بعضعلىذلكوجهخفيوإن،فالأهمِّ

فيهثَبَتَمَنإلاالتعيينعلىبالجنةلأحديُقطَعلاأنه)ومنها(:-14

قالهكذا،السنةأهلعندعليهمجمعوهذا،وأشباههمكالعشرة،نصّ

رَ-%ل!هُ.النوويّ

لملمنالكاملبالإيمانالقطعتركوفيه:نصّهودونك،الحافظوتعقّبه

لهتَعَرَّضوإنصريحاً،هذامنيؤخذفلابالجنةالقطعمنعوأما،عليهيُنَصّ

انتهى..النصّفيهيثبتلمفيمنكذلكهونعم،الشارحينبعض

فيالإلحاحتركاستحبابمنهاستنبطرَ-ئجدلّهُالبخاريّأن)ومنها(:-15

عليهألحّلَمّاوكتفهل!جنهسعدعُنُقبينبيدهضربع!يمّأنهذلكووجه،السؤال

فيالإلحاحتركاستحبابعلىفدلّسعدُ"،أي"أقتالاً:لهقالثم،بالمراجعة

.السؤال

الظن؟غلبةعلىالحلفجوازمنهاستنبطالقرطبيّأن)ومنها(:-16

يخفى؟لانظروفيه،قالكذا:الحافظقال،الحلفعننهاهما!النبيّلأن

كماالمظنونالأمرعلىيُقْسِمولم،كذلكوهو،الظنّوجدانعلىأقسملأنه

انتهى..ظُنَّ

دليلأصحّالحديثهذا:رً-إللّهُعياضالقاضيقالهما)ومنها(:-17
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القلب،عملومِن،باطنٌالإيمانوأن،والإيمانالإسلامبينالفرقعلى

وقدمسلماً،إلامؤمنٌيكونلالكن،الجوارحعملومن،ظاهرٌوالإسلام

)1(.عليهيدلّالحديثهذاولفظ،مؤمنغيرمسلمٌيكون

الإسلامبينالفرقيوجبظاهرهالحديثهذا:رءإَللّهُالخطّابيّوقال

معنىوهذا،مؤمن:لهيقالولا،مستسلم:أي؟مسلم:لهفيقال،والإيمان

14(؟:الحجرات1الآيةأَشلَضنَامهوقُولُؤآوَلَبِهنتُوْمِنُواْئَتم)قُل:تعالىاللّهقال،الحديث

مؤمن،:للمسلمفيقال،والباطنالظاهراستواءفييتفقانوقداستسلمنا،:أي

.)2(مسلم:وللمؤمن

المسائلفيمستوفًىذلكتحقيقتقدّمقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

تستفد.،فراجعه"،الإيمان"كتابأولفيالمذكورة

يُجيزمنلقولحجةفيهأيضاً:عياضٌالقاضيقالهما)ومنها(:-18

اختُلفمسألةوهي،ذلكأَبَىمنعلىوردّاستثناء،دون"مؤمن"أنا:إطلاق

،وجهٌلهكانحُقّقإذاقولوكلّجرّاً،هلُمّإلىرفوالصحابةزمانمنفيها

فينفسهحكمعنأخبريستثنِلمفمنالاَخر،القوليُنافيلاطرفٍوفي

فيلهسبقماغيبإلىأشاراستثنىومن،بهالعالمفإلىالماَلوأما،الحال

،وغيرهالأوزاعيّالسلفمنذهبالقولينفيالتوسعةوإلى،المحفوظاللوح

)3(.انتهى.للخلافورفعاً،قلناهماإلىنظراً؟التحقيقأهلقولوهو

مستوفىالمسألةهذهتحقيقأيضاًتقدّمقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

تعالىواللّهتستفد،،فراجعه"،الإيمان"كتابأولفيالمذكورةالمسائلفي

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىاللهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَا:،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،الْحُلْوَانِيئُعَلِيئًبْنُالْحَسَنُ)حَدَّثنَا-)...(3871،

ابْنِعَنِ،صَالِحٍعَنْ،أَبِيحَذَثَنَا،سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَابْنُوَهُوَ،يَعْقُوبُحَدَّثَنَا

1/588."المعلم"إكمال)1(

1/958."المعلم"إكمال)3(

1.224/"القاري"عمدة:راجع)2(



)387(رقمحديث-الخ،...لِضَعْفِهِ؟إِيمَانِهِعَلَىيُخَاتُمَنْقَلْبِتَأَلفِبَابُ-)72(

391

ءلَجي!اللهِرَسُولُأَعْطَى:قَالَاصنَهُ،سَعْدٍأَبِيهِعَنْ،سَعْدٍبْنُعَامِرُحَذَثَني:قَالَ،شِهَابِ

وَزَادَ:،عَمِّهِعَنْ،شِهَابِابْنِأخِيابْنِحَدِيثِبِمِثْلِ...فِيهِمْجَالِسنوَأنارَهْطاً،

..."(.فُلَانٍعَنْلَكَمَا:فَقُلْتُ،فَسَارَرْتُهُ،اللهِرَسُولِاِلَى"فَقُمْتُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

ثقة،الخَلالعليّأبو،مكّةنزيلالْحُلْوَانِيئُ(عَلِيئّبْنُ)الْحَسَنُ-ا

4/24."المقدمة"فيتقدمق(دتم)خ242()ت111(تصانيفله،حافظ

بابين.قبلالمذكورالكِسّيّ(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-2

بنالرحمنعبدإبراهيمبنسَعْدٍبْنُإِبْرَاهِيمُهو:(يعقوب)أَبُو-3

)ع(18()ته81(حجةثقةبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّعوف

9.141/""الإيمانفيتقدم

ثبتثقة،الحارثأبوأومحمد،أبو،المدنيّكيسانبن)صَالِح(-4

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(014(:وقيل،135بعد)ت41،فقيه

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

بعضهميرويالتابعينمنثلاثةفيهأنالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

الزهريّعنصالحوروايةسعد،بنعامرعن،الزهريّعن،صالح:بعضعن

الزهريّ.منأكبرصالحاًلأنالأصاغر؟عنالأكابرروايةمن

إخراجهبعد"صحيحه"من"الزكاة"كتابفيرَءإللّهُالبخاريّالإمامقال

اللّه:عبدأبوقال:نصّهما،شهابابنعن،صالحطريقمنالبابحديث

انتهى.عمر.ابنأدركوقد،الزهريّمنأكبركيسانبنصالح

معين،وابنأحمد،عنجاءهذاومثلُ،السنّفييعني"الفتحإ:فيقال

الزهريّ-:يعني-مولدهفإن،الزهريّمنأسنّكان:المدينيابنعليّوقال

سنة:وقيل،ومائةوعشرينثلاثسنةومات،بعدها:وقيل،خمسينسنة

وذكر،قبلها:وقيل،ومائةأربعينسنةفماتكيسانبنصالحوأما،أربع

عليه.تعقبوهسِنّاًعمرهمقدارفيالحاكم

فمختلَفالزهريوأما،منهالسماعأدرك:يعنيعمر"ابن"أدرك:وقوله



الايمانكتاب-الحجاححبقمسل!اكمامعصحيحداثلح!الثجاححالمحيطالبعد

)1(.انتهى.عنهسالمابنهعنيرويوإنما،يَلْقَهلمأنهوالصخيح،لهلُقِيِّهفي

روايةأن:يعنيعَمِّهِ(عَنْ،شِهَابِابْنِأَخِيابْنِحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

عمّه.عن،شهابابنأخيابَنروايةمثلالزهريّشهابابنعنكيسانبنصالح

روايةعلىروايتهفيصالحزاد:أي،صالحضميرالفاعل)وَزَادَ(:وقوله

سرّاً.كلّمته:أيفَسَارَرْتُهُ(،اللّهِرَسُولِإِلَى)فَقُمْتُ:قولهشهابابنأخيابن

الإمامأخرجهاهنارً-إَللّهُالمصنّفأحالهاالتيصالحروايةأتنبيه(:

:فقال"صحيحه"،من"الزكاة"كتابفيرَ-إَدلّهُالبخاريّ

عن،إبراهيمبنيعقوبحدثنا،الزهريّغُرَيربنمحمدحدثنا)1478(

عنسعد،بنعامرأخبرني:قال،شهابابنعن،كيسانبنصالحعن،أبيه

فترك:قال،فيهمجالسوأنارهطاً،لمج!ي!اللّهرسولأعطى:قال،أبيه

إلىفقمت،إليّأعجبهموهو،يعطِهلمرجلاً،منهم!ؤاللّهرسول

مؤمناً،لأراهإنيواللّه؟،فلانعنلكما:فقلت،فساررتهلمجر،اللّهرسول

يا:فقلتفيه،أعلمماغلبنيثمقليلاً،فسكتّ:قالمسلماً"،"أو:قال

:قالمسلماً"،"أو:قالمؤمناً،لأراهإنيواللّه؟فلانعنلكما،اللّهرسول

؟فلانعنلكمااللّه،رسوليا:فقلتفيه،أعلمماغلبنيثمقليلاً،فسكت

الرجل،لأعطي"إني:فقاليعنيمسلماً"،"أو:قالمؤمناً،لأراهإنيواللّه

أعلمتعالىواللّه"،وجههعلىالنارفييُكَبَّأنخشيةَ،منهإليأحبوغيره

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،أَبِيحَدَّثنَا،يَعْقُوبُحَدَّثنَاالْحُلْوَاخ!،الْحَسَنُ)وَحَدَّثنَا-)...(3881(

هَذَا،يُحَذَثُ،سَعْدٍبْنَمُحَمَّدَسَمِعْتُ:قَالَ،مُحَمَّدٍبْنِاِسْمَاعِيلَعَنْ،صَالِحٍ

"أَقِتَالاً،:قَالَثُمَّ،وَكَتِفِيعُنُقِيبَيْنَبِيَدِهِع!يماللّهِرَسُولُفَضَرَبَ:حَدِيثِهِفِيفَقَالَ

الرَّجُلَ"(.لَأُعْطيإِنِّيسَعْدُ؟أَيْ

)1478(.رقم"الزكاة"كتاب004-3/993""الفتح)1(



)388(رقمحديث-إلغ،...لِضَعْفِهِ؟إِيمَانِهِعَلَىيُخَافُمَنْقَلْبِتَائَفِبَابُ-)72(

591

هما:،اثنينغير،الماضيالسندفيتقدّمواكلهم،سبعة:الاسنادهذارجال

محمدأبو،الزهريّوقّاصأبيبنسعدبن(مُحَمَّدٍبْنُ)إِسْمَاعِيلُ-ا

41(.حجةثقة،المدنيّ

بنوحمزة،ومصعبعامر:وعمَّيْهِمحمد،وأبيه،أنسعنرَوَى

وجماعة.،الرحمنعبدبنوحميد،المغيرة

إسماعيل،بنبكرأبووابنه،أقرانهمنوهو،الزهريّعنهورَوَى

وابن،بلالبنوسليمان،المخزوميّجعفربناللّهوعبد،كيسانبنوصالح

وغيرهم.،ومالك،جريجوابن،عيينة

المدينةأهلتابعيفيمعينبنيحيىعن،صالحبنمعاويةذكره

بنإسماعيلكان:عيينةابنوقال،أحاديثوله،ثقة:سعدابنوقال،ومحدثيهم

قديموهو،عيينةابنرجالكبارمن:المدينيابنوقالهؤلاء،أرفعمنمحمد

وأبو،العجليّوقال،حجةثقة:معينابنوقال،الثوريّولا،شعبةيلقَهلم

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة:خِرَاشوابن،والنسائيّ،حاتم

)134(.سنةمات:وغيرهعليبنعمروقال

وابن،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

فيوأعاده)015(،برقمهذا:فقطأحاديثستةالكتابهذافيوله،ماجه

"يسلّم:و)582("،...صلواأنيغبطهم،أصبتم"قد:)274(وحديث"الزكاة"،

:(و)1352"،...لحداًلي"الحدوا:و)669("،...يسارهوعن،يمينهعن

."...شيئاًأردّأناللّه"معاذو)1364(:."،.بعد.بمكةالمهاجر"مكث

القاسمأبو،الزهريّالقرشيّوقّاصأبيبن(سَعْدٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

31(.ثقة،لقصره؟الشيطانظلّ:يُلقّبكان،الكوفةنزيل،المدنيّ

الدرداء.وأبي،وعثمان،أبيهعنورَوَى،!ي!النبيّعنأرسل

بنويونس،السبيعيّإسحاقوأبو،وإبراهيم،إسماعيل:ابناهعنهورَوَى

بنزيدبنالرحمنعبدبنالحميدوعبد،الثقفيالحكمبنويوسفجبير،

ظَبْيان،وأبو،مالكأبيبنوخالدخالد،أبيبنوإسماعيل،الخطاب

وغيرهم.،جندببنحُصَين

ابنوقال،ثقةتابعيٌّ:العجليّوقال،الحجَّاجقتله:بكاربنالزبيرقال



الايمانكتاب-الحجاححبقمداللكلاكماكلصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

الأشعث،ابنمعخَرَجقدوكان،بالكثيرةليست،أحاديثوله،ثقةًكان:سعد

"الثقات".فيحبانابنوذكره،فقتلهالحجَّاجبهفأُتِي،الجماجمدَيْرَوشَهِدَ

والترمذيّ،"المراسيل"،فيداودوأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

برقمهذا:فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنساليّ

وأعاده"،...وهكذا،هكذا"الشهر:(1و)860"،"الزكاةفيوأعاده(،15)0

لقيك"ماو)7923(:."،..قيحاًأحدكمجوفيمتلئ"لأنو)2258(:،بعده

."..فخأ.سالكأقطالسْيطان

منبالتاءو"قتالاً"،الإنكاريّللاستفهامالهمزة"أَقِتَالاً(:قَالَ)ثُئَم:وقوله

قتالاً.أتقاتلني:أي،محذوفلعاملمطلقمفعولوهو،القتل

وأ،الإقبالمنأمرسعد"،أيأَقْبلْ:قال"ثم:البخاريّروايةوفي

"الفتح")1(.فيقاله،القبول

فيووقع،النسخهكذا،فوقُمنالمثنّاةبالتاء"أقتالأ":قولهأتنبيه،:

:أيمصدر،أنهعلىسعد"أي"إقبالأ:مسلمعندووقع:نصّهما"الفتح"

التيالنسخفييقعلمقالهالذيوهذا،انتهى.المعارضةبهذهإقبالأأتقابلني

أعلم.واللّه،بالموحّدةلابالتاء،كلهاإذ؟أيدينابين

أعلمتعالىواللّهسعد،ياأينداء،حرف"أي"سَعْدُ()أَيْ:وقوله

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

(نيبُ!.وَإِثهِتَوتهتُعَليهَلاَلئَةِإِلَأتَوفِيقىوَمَاأشتَطَغمثمَااَلإصْلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

الأَدِلَّةِ(بِتَظَاهُرِالْقَلْبِطُمَأنِينَةِزِيَادَةِ)بَابُ-)73(

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأول

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)151(1938،

الْمُسَئبِ،بْنِوَسَعِيدِ،الزَحْمَنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَأَبِيعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسُ

)1478(.رقم"الزكاة"كتاب3104/"الفتح")1(



)938(رقمحديث-الأَدِئَةِبِتَظَاهُرِالْقَلْبِطُمَأنِينَةِزِيادَةِبَابُ-)73(

791

إِذْ!ي!إِبْرَاهِيمَمِنْبِالشكِّأَحَقُّ"نَحْنُ:قَالَع!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ

قَبىههوليَظمَمنَوَلبهِنبَكقَالَتُؤمِنأَوَلَمْتَالَاَلمَؤقَئتُحِى!يفَأَرِفِى)رَث:قَالَ

لَبِثْتُوَلَوْ،شَدِيدٍرُكْنٍإِلَىيَأْوِيكَانَلَقَدْلُوطاً،اللهُوًيرْحَمُ:قَال026َ،:البقرة1

الدَّاعِيَ"(.لَأَجَبْتُ،يُوسُفَلَبْثِطُولَالسِّجْنِفِي

سبعة:الاسناد:هذارجال

حفصأبو،التُّجيبيّعمرانبنحَرْملةبنيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

فيتقدمق(س)م244(أو3)ت1111صدوق،الشافعيّصاحب،المصريّ

.341/""المقدمة

محمدأبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوهببناللّهعبد:هووَهْب()ابْنُ-2

.301/""المقدمةفيتقدم)ع(791()ت191عابدٌفقيهحافظًثقة،المصريّ

الأيليّ،يزيدأبو،مولاهمالأمويّالنّجَادأبيبنيزيدبن)يُونُسُ(-3

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت71،كبارمن،ثبتثقة

الماضي.البابفيالمذكورالزهريّمسلمبنمحمدشِهَاب()ابْنُ-4

فقيهثقة،المدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنِسَلَمَةً)1()أَبُو-5

423.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت131مكثرٌ

المخزوميّالقرشيّوهبأبيبنحَزْنبنالْمُسَيِّبِ()2(بْنُ)سَعِيدُ-6

فيتقدم)ع(09(بعد)ت131كبارمن،فاضلٌفقيهثبتثقة،المدنيّ

6.71/""المقدمة

أعلم.تعالىواللّه،24/"المقدمة"فيتقدمز!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الاسناد:هذالطائف

رَ-إللّهُ.المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

قاله،اسمهيعرفلا:وقل،إسماعيلاسمه:وقيلالمشهور،علىاللّهعبداسمه)1(

2.185/"شرحه"فيالنوويّ

منومنهمالجمهور،قالهالذيالمشهورعلىالياءبفتحسعيدوالد:المسيِّب)2(

المقدّمة.شرحفيقدّمناهكما،الأولىوهو،المدينةأهلقولوهو،يكسرها



الايمانكتاب-الحجاححبقمسلكلالماماكلصحيحىشل-الثجاحعالمحيطالبحل

891

هو،بهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنساليّ

أيليّاًكانهـان،ويونس،بالمصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

بالمدنيين.مسلسلٌالثانيونصفهمصر،نزلأنهإلا

أجلّاء.فقهاءفكلهمبالفقهاء،مسلسلٌأنه)ومنها(:-4

سلمة.وأبوسعيد،:وهما،السبعةالفقهاءمناثنينفيهأن)ومنها(:-5

تابعيين.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-6

روى،السبعةالمكثرينرأسز!بههريرةأبافيهأن)ومئها(:-7

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(

الحديث:شرح

الطبريّ،روايةوفيالْمُسَيِّبِ(بْنِوَسَعِيدِ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَأَبِي)عَنْ

سلمةأبوأخبرني،الزهريّعن،يونسعن،الحارثبنعمروطريقمن

،الزهريعنمالكورواه،الزهريّعنيزيد،بنيونسقالكذاوسعيد،

هذاومن،هريرةأبيعنأخبراهعُبيدةوأبا،المسيِّببنسعيدإن:فقال

الزهريّ،عن،أويسأبومالكأوتابع،البخاريّعندأيضأأخرجهالطريق

وكأنّ،عليهفاقتصر،النساليّعندذلكورجح،طريقهمنعوانةأبوأخرجه

لأن؟صحيحنظروهومعاً،فأخرجهما،الطريقينتصحيحإلىجَنَحَالبخاريّ

منهمسمعهفلعلههؤلاء،عنبالروايةمعروفوهو،حديثصاحبالزهريّ

نأواشتهر"الموطأ"،خارجمالكبهاحَذَثالتيالأحاديثمنهوثمجميعأ،

الدارقطنيّأخرجه،مالكعنداود،بنسعيدتابعهولكن،عنهبهتفرّدجويرية

"الفتح")1(.فيأفاده،طريقهمن"غرائبه"في

ع!يم،لهالضمير"نَحْنُ(:قَالَع!ي!اللّهِرَسُولَ)اَند!لمحبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

من"الشك"لفظسقط"الفتح":فيقالع!يم(إِبْرَاهِيمَمِنْبِالشَكِّ)اَحَقولأمته

ترجيحغيرمنالأمرينبينالتوقّف!و:الأصلفيو"الشكّ"،الرواياتبعض

الآخر.علىالأمرينلأحدمزيّةغيرمن:أي،الإثباتأوالنفي

)3372(.رقمالأنبياء"أحاديث"كتاب474-6/473"الفتح":راجع)1(
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أقوالعلى"إبراهيممنبالشكأحقّ"نحنمعنىفيالعلماءاختَلَفَ:أتنبيه(

حاتمأباسمعت:نصهما،إخراجهبعد"مسنده"فيعوانةأبوالحافظقال،كثيرة

كان:يقولإسماعيلالقاضيوسمعتُ،بالمسألةأحقّنحنيعني:يقولالرازيّ

)1(.انتهى.معاينةيرىأنأحبّولكنه،الموتىيحيياللّهأنبقلبهيعلم

ما،الحديثإخراجبعد"صحيحه"فيرً-%للّهُحبّانابنالحافظوقال

إحياءبهيُرفىلم"إبراهيممنبالشكّأحقّ"نحن:قوله:حاتمأبوقال:نصّه

)رَت:قال!مإبراهيمأنوذلك،لهالدعاءاستجابةفيبهأرادإنما،الموتى

فييريد،فيهلهيُستجابأنهيتيقّنولم026،،:البقرة1!واَتمَؤقَئتُس!يفَأَرِفِى

فيبه"إبراهيممنبالشكّأحقّ))نحن:ع!يمّفقال،سألعمّاربَّهوسؤاله،دعائه

هذاومحصول،يُستجابلاوربّمالنا،يُستجابربّمادعونا،إذالأناالدعاء؟

)2(.انتهى.لهللمخاطبالتعليممرادهاإخبار،لفظةُأنهالكلام

أحقّ"نحنمعنىفيالعلماءاختلف"شرحه":فيرً-إدلّهُالنوويّوقال

أبوالإمامقالهماوأصحُّهاأحسنُها،كثيرةأقوالعلى"إبراهيممنبالشكّ

العلماء:منوجماعات،الشافعيّصاحب،المزنيّإبراهيم

فيالشكفإن!،إبراهيمحقفيمستحيلالشكإن:معناه:قال

وقد،إبراهيممنبهأحقّأنالكنتالأنبياء،إلىمتطرقاًكانلو،الموتىإحياء

يشكّ.لم،إبراهيمأنفاعلموا،أشكّلمأنيعلمتم

منهاالفاسدةالأذهانبعضإلىيَسْبِققدالآيةلكون؟إبراهيمخَصّوإنما

الشكّ.احتمال

أنهع!وّيَعْلَمأنقبلأووأدباً،تواضعاًع!يمّنفسهعلىإبراهيمَرَجَّحوإنما

اَدم.ولدخير

!وأَوَلَئم:تعالىاللّهقولنزللَمّا:العلماءمنجماعةقال:"التحرير"صاحبقال

عصَي!:النبيّفقال،نبيّنايَشُكَّولم،هيمإبراشَكَّ:ئفةطالتقا026،:البقرة1!تُؤْمِن

:معنيانفيهليويقع:قالثم،قدمتهمانحوفذكر،منه"بالشكأحقّ"نحن

)232(.رقم97-1/78"عوانةأبي"مسند:راجع)1(

.62()80رقم09-41/98"لإحسان"ا:راجع)2(
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المدافعةأرادمَنفإن،الخطابفيالعادةمخرجخَرَجأنهأحدهماإ:أ

،مكروهمنمعهفاعلأأو،لفلانقائلاًكنتَما:فيهللمتكلمقال،إنسانعن

فيه.ذلكتقللا:ومقصوده،معيوافعله،ليفقله

ليسفإنه،بهأولىأناشكّأتظنونهالذيهذاأنمعناهأنأوالثانيإ:

علىفنقتصر،الأقوالمنهذاغيروقيل.اليقينلمزيدطلبهووإنما،بشكّ

أعلم.واللّهوأوضحها،أصحهالكونها؟هذه

فقال"،بالشكأحقّ))نحن:!شي!قولهمعنىفياختلفوا"الفتح":فيوقال

إبراهيم.منذلكرؤيةإلىاشتياقاًأشدُّنحنمعناه:بعضهم

كانلو:أي،يشكلاأنأولىفإبراهيم،نحننَشُكّلمإذامعناه:وقيل

أشُكّ،لمأنيعلمتموقد،منهمبهأحقّأنالكنتالأنبياء،إلىمتطرقاًالشكّ

اللّهيُعْلِمهأنقَبْلِمِنْأو!ر،منهتواضعاًذلكقالهـانما،يشكلمأنهفاعلموا

نأمسلمعندز!بهأنسحديثفي!شَي!كقولهوهو،إبراهيممنأفضلبأنه

هذاسببإن:وقيل".إبراهيم"ذاك:قال،البريةخيريا:!ي!للنبيّقالرجلاً

نبيّنا،يشكولم،إبراهيمشكّ:الناسبعضقالنَزَلتلَمّاالاَيةأنالحديث

العادةبهجَرَتماوأراد"،إبراهيممنبالشكأحقّ"نحن:فقال،ذلكفبلغه

تقولهأنأردتمهما:قالشيئاً،اَخرعنيَدْفَعأنأرادلمن،المخاطبةفي

ذلك.تقللا:ومقصوده،ليفقله،لفلان

هوهـاخراجه،الشكعليهميجوزالذينأمته"نحن":بقولهأراد:وقيل

لأنه؟بهأولىأناشأأنهتَرَونالذيهذا:معناه:وقيل.العصمةبدلالةمنه

.البيانلمزيدطلبهوإنما،بشكّليس

عنالمعنىلنفيجاءتربماأفعلأنالعربيةعلماءبعضوحَكَى

لا:أي37،،:الدخان1الآيةتُئغ!وقَؤمُأَتمخَتر!وأَهمَ:تعالىقولهنحو،الشيئين

خيرلا:أي،فلانمنخيرالشيطان:القائلقولونحوُ،الفريقينفيخير

عندناشكَّلا":إبراهيممنبالشكأحق"نحن:قولهفمعنىهذا،فعلىفيهما،

جميعاً.

شكّ:آخرونوقال:فقال،تفسيرهفيالطبريترجم:عطيةابنوقال

قولومَحْمِل:عطيةابنقالوعطاء،عباسابنأثروذكر،القدرةفيإبراهيم
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الإحياءوسؤال،اللّهعلىالإدلالمنفيهالِمَا،آيةأرجىأنهاعنديعباسابن

وبحث،تنقيرإلىيحتاجولا،الإجمالفيهيكفيالإيمانلأنأوالدنيا،في

،الناسقلوبيَدْخُلمابعضُإبراهيمقلبَدخلعطاء:قولومَحْمِل:قال

المعاينة.طلبمن:أي

الخواطرفيهبالشكوالمراد،الشكنفيعلىفمبنيٌّالحديثوأما:قال

مزيةغيرمنالأمرينبينالتوقفوهو،المصطلحالشكوأما،تثبتلاالتي

رَسَخَممنوقوعهيَبْعُدلأنهقطعاً؟الخليلعنمنفيّفهوالاَخر،علىلأحدهما

وَقَعلَمّاالسؤالفإنوأيضاً:قال؟النبوةرتبةبلغبمنفكيف،قلبهفيالإيمان

:تقولكما،والمسئولالسائلعندمُقَرَّرموجودشيءحالعلىدَلّب"كيف"

نفسعنلاالإحياء،هيئةعنسؤالالاَيةفيف"كيف"؟،فلانعلمكيف

.مقرَّرٌثابتفإنهالإحياء،

تكذيبمنعانىلِمَا؟إبراهيممنأحقّصارإنما:الجوزيّابنوقال

سألماأسألأنأحقّأنا:فقال،البعثأمرمنوتعجبهم،عليهوردّهم،قومه

ولمعرفتي،الموتىلإحياءالمنكرينقوميمعليجَرَىمالعظيم؟إبراهيم

ذلك)1(.فيأسأللاولكنلي،اللّهبتفضيل

منقولالأقوالهذهمنعندييترجّحالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

عندالقائلكقولفهو!ز،إبراهيمعنالدفاعبابمنالكلامهذاإن:قال

لي،فقله،لفلانتقولهأنأردتمهماشديداً:دفاعاًشخصعنمدافعته

أعلمتعالىواللّه،البراءةغايةبريءفإنه،فيههذاتقللا:بذلكومقصوده

.بالصواب

اسم"كيف"026،(:البقرة1أتمَؤق!وتُحِى!يفَأَرِقِ)رَبِّ:قَالَ)إِذْ

د"أرني".ثانٍمفعولنصبمحلّفيوالجملة،الحالعنسؤال،استفهام

هذا؟إبراهيمسؤالسببفيتعالىاللّهرحمهمالعلماءذكرأتنبيه(:

العلمبعدمشاهدةًالإحياءكيفيةبعلمالطمأنينةأرادأنهأظهرهاأوجهاً،السؤال

بخلاف،الجملةفيالشكوكإليهتتطرققدالاستدلالعلمفإناستدلالاً،بها

)3372(*رقمالأنبياء"أحاديث"كتاب475-6474/""الفتح:راجع)1(
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.وغيرهالأزهريّمنصورأبيالإماممذهبوهذا،ضروريّفإنه،المعاينةعلم

قالوا:هذاوعلى،دعائهإجابةفيربهعندمنزلتهاختبارأراد:والثاني

،عنديمنزلتكبعِظَمتُصَدِّق:أي026،:البقرة1تُؤمِن!!أَوَلَئم:تعالىقولهمعنى

وخُلَّتك.واصطفائك

منالترقيفسألشكّاً،الأوليكنلموإن،يقينزيادةسأل:والثالث

اللّهعبدبنسهلقالتفاوتاً،العِلْمَينبينفإن،اليقينعينإلىاليقينعلم

تمكناً.اليقينبنورليزداد؟العيانغطاءكشفسأل:رًءإل!هُالتستري

طلب،ويميتيحيي!بةَربهبأنالمشركينعلىاحتَجَّلماأنه:الرابع

.بظاهرةليستكثيرةأُخَرُأقوالوقيل.عياناًدليلهليظهر؟!نهَمنهذلك

سؤاله،سببفياختلفوا:رَءإل!هُالواحديّالحسنأبوالامامقال

ودوابُّوالطير،،السباعيتناولهاالبحر،بساحلجِيفَةًرأىأنهعلىفالأكثرون

مشاهدةإلىنفسهوتطلعت،الجيفةتلكمنتفرقمايجتمعكيففتفكرالبحر،

كما،ذلكرؤيةأحبّولكن،الموتىإحياءفيشاكّاًيكنولم،ربهيُحييهميت

مع،تعالىاللّهرؤيةويحبون،والجنة،!ي!النبيّيرواأنيحبُّونالمؤمنينأن

رًءإد!هُ)1(.النوويّكلهذلكذكر،عنهالشكوكوزوال،ذلكبكلالإيمان

بعضهمفحملههنا،بالشكالمرادفيالسلفواختلف"الفتح":فيوقال

،ظاهرهعلىأيضاًالطبريّوحمله،النبوةقبلذلككان:وقال،ظاهرهعلى

الإيمانزلزلتولاتَسْتَقِرَّ،لملكنها،الشيطانوسوسةحصولسببهوجعل

الثابت.

حاتم،أبيوابنحميد،بنوعبدهو،أخرجهماإلىذلكفيواستند

ابنعنالمنكدر،بنمحمدعن،الماجشونالعزيزعبدطريقمن،والحاكم

أَرِفِىرَبِّابنَقِصُقَالَ)وَإد:الآيةهذهالقرآنفيآيةأرجى:قالر!جمهما:عباس

فييَعْرِضلِمَاهذا:عباسابنقال026،،:البقرة1الاَيةههواَتمَؤقَئتُسِ!يفَ

!وبَلى"!.:قالبأن؟إبراهيممناللّهفرضي،الشيطانبهويوسوسالصدور،

زيد،بنعليّطريقومن،نحوه،عباسابنعن،قتادةعنمعمر،طريقومن

184.-2/183النوويّ""شرخ)1(
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بعضاً.بعضهايَشُدُّطُرُقٌوهذه،نحوه،عباسابنعن،المسيِّببنسعيدعن

جريج:ابنطريقمن،حاتمأبيابنفرَوَى،عطاءٌجَنَحَذلكوإلى

قلوبيدخلمابعضُ؟إبراهيمقلبدَخَلَ:قال،الاَيةهذهعنعطاءسألت

لناذُكِر:قال،قتادةعنسعيد،طريقمنالطبريورَوَى،ذلكفقال،الناس

عن،حَجّاجطريقومن،والسباعالدوابُّتَوَزَّعتها،دابةعلىأَتَىإبراهيمأن

والطيرلا،السباععليهحمار،جيفةعلىأَتَىإبراهيمأنبلغني:قال،جريجابن

الموتى.تحميكيفأرنيربولكنلتجمعنَّها،علصتُلقدرب:وقال،فعَجِبَ

طريقمن،حاتمأبيوابن،الطبريّفرَوَى،ذلكتأويلإلىاَخرونوذهب

فأَذِن،يُبَشِّرهأنالموتملكاستأذنهخليلاً،إبراهيماللّهاتخذلَمّا:قال،السُّدّيّ

إبراهيمفقام:قال،والمؤمنالكافررلمحقبضكيفيةفيمعهقصةًفذكر،له

خليلك.أنيأعلمَحتى026(:البقرة1!هواَتمَؤقَئتُحِى!يْفَأَرِفِى!ورَبِّ:ربهيدعو

:قالسعيد،أبيعن،العَوّامأبيطريقمن،حاتمأبيابنورَوَى

:قالجبير،بنسعيدعن،مسلمبنقيسطريقومنبالخُلَّة،قلبيليطمئن

أنكلأعلم:عباسابنعنالضحاكطريقومن،خليلكأنيقلبيليطمئن

إذاتجيبنيأنكلأعلم:عنهطلحةأبيبنعليّطريقومن،دعائيأجبت

الباقلاني.بكرأبوالقاضيجَنَحَالأخيرهذاوإلى،دعوتك

ذلك؟إبراهيمطَلَب:قالأنهالشارحالداوديّعنالتينابنوحكى

بالبَيِّن.ذلكوليس:التينابنقال،الخوفشدّةعنهلتذهب

الذيربي:قالربك؟ما:لهقاللَمّانُمرودأنذلكسببكان:وقيل

نأربهذلكبعدإبراهيمفسأل،بينهماجَرَىمما،اللّهقَصَّمافذكر،ويميتيحيي

واشتاق،ذلكأحبَّولكن،القدرةفيمنهشكّغيرمنالموتىإحياءكيفيةيريه

.إسحاقابنعنالطبريأخرجه،أرادهمابحصولقلبهيطمئنأنفأراد،إليه

المراد:قالعكرمةعن،أبانبنالحكمطريقمنحاتمأبيابنوأخرج

الموتى.تحصيأنكيعلمونأنهمقلبيليطمئن

.السؤالفيفتأدَّب،الموتىإحياءعلىأقدرنيمعناه:وقيل

قيلفلهذا،يديهعلىالموتىاللّهيُحييأنسألإنماالحصار:ابنوقال

026(.:البقرة1الاَيةإِليكَ!هو)فَمزهُن:الجوابفيله
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)قَقى!و:بقولهأرادأنهعندهتحصيللامنبعضعنالتينابنُوحَكَى

ذلك.عنسأله،يَصحبهكانصالحاً،رجلاً

ربهمنسألأنه،الصوفيةبعضعنالمفسرالقرطبيّحكاهمامنهوأبعدُ

.القلوبيحمىكيفيريهأن

الأدلة.بكثرةالنفسطمأنينةأراد:وقيل

)1(.انتهى.السؤالفيالمراجعةمحبة:وقيل

أنهووجههالتقريريّ)2(،للاستفهامالهمزةتُؤصِ!ه!())أَوَلَئم!))قَالَ!و(

وقال"الفتح")3(،فيقالهبالإحياء،بالتصديقمشعروهو،الكيفيةطلب

،إثباتهمزةتُؤصِ!و!وأَوَلَئم:تعالىقولهفيالهمزةالعلماء:قال:رً-إدئهُالنوويّ

الوافر،:أمنجريركقول

رَاحِ)4(بُطُونَالعَالَمِينَوَأَنْدَىالمَطَايَارَكِبَمَنْخَيْرَأَلَسْتُمْ

تؤمنلمأوَ:أوبالإحياء؟تؤمنلمأَوَ:أي،محذوفٌ"تؤمن"ومفعول

بكفيّته؟

وتفيد،بالنفيتختصّجوابحرفهي))بَك!و(!إبراهيم))قَالَ!ه!(

النفيمجرىالتقريريّمعالنفيالنحويّونوأجرى،مؤمنأناأي،إبطاله

:!قولتفسيرفيوغيرهر!جماعبّاسابنرُويولذلكب"بلى"،لمدّهفيالمجرّد

لكفروا،نعم:قالوالو1172::الأعراف1الآية1172:الأعراف1بِرَديهُغ!)أَلسَتتُ

(.)ْإيجابأوبنفيللخبرتصديق"نعم"أنووجهه

أطلُبولكن:تقديره،لمحذوفعلّة026،(:البقرة1قَقى!وليظمَمن))وَلبهِن

القلب؟اعتقادإلىالمنضمةبالمشاهدةسكوناًليزيد:أي،قلبيليطمئنالرؤيا

لطيفللعيانولكن،مصدِّقأنا:قالوكأنه،للقلوبأسكنالأدلةتظاهرلأن

475.-6474/("الفتح)1(

وأإثباتاًالجملةبمضمونالإقرارعلىالمخاطبحمل:هوالتقريريّالاستفهام)2(

1.048/"المنعم"فتح.اص.مؤمنبأنكأَقِرّ:هناوالمعنىنفياً،

2.184/النوويّ""شرح:راجع)4(6.475/"الفتح")3(

1/048."المنعم"فتح)5(
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أرادولكن،الموتىيحيياللّهبأنإبراهيميشكّلم:عياضوقال،معنى

الأولالعلملهفحصلالإحياء،لمشاهدةالمنازعةوترك،القلبطمأنينة

ومشاهدته.بكيفيتهالثانيالعلموأراد،بوقوعه

العلوملأن؟شكّالأولفييكنلمهـان،اليقينزيادةسألأنهويحتمل

تعالىواللّه،اليقينعينإلىاليقينعلممنالترقيفأرادقوتها،فيتتفاوتقد

أعلم.

المرادلأن؟معنًىإنشائيّةلفظاً،خبريّةجملةلُوطاً(اللّهُ)وَيَرْحَمُ!ي!)قَالَ(

بالرحمة.لهالدعاءبها

لمِنَلُوثا)وَإنَ:قولهفيقصّتهشِ!اللّهذكر،المرسلينمن!زو"لوط"

.الآياتمنوغيرها133،،:الصافات1الآيات!!اَلْمُرسَيِنَ

وقد!،إبراهيمأخيابنوهو،تارخبنهارانبنلوطإنه:يقال

و"النمل"،و"الشعراء"،و"هود"،"،"الأعراففيقومهمعقصتهتعالىاللّهقَصّ

وغيرها.،"و"الصافات

شديد".ركنإلىلَيَأوِيكانإِنْ،للوطاللّه"يغفر:البخاريّروايةوفي

إلى!زلوطفدعاهمالذكور،وطءابتدعوا؟قومهأنقصّتهوحاصل

نأيتفقولم،الامتناععلىفأصَرُّوا،الفاحشةعنالإقلاعوإلىالتوحيد،

البلادمنزغر،بغوروهي،سَدُومتُسَمَّىمدائنهموكانت،أحدٌمنهميساعده

إبراهيم،إلىهـاسرافيلوميكائيلجبريلبَعَثَ،إهلاكهماللّهأرادفلما،الشامية

،لوطإلىتوجهواثمهود،سورةفياللّهقَصّمافكان،فاستضافوه

فنَمَّت،خبرهمعليهميُخْفِيأنوأراد،قومهمنعليهمفخاف،فاستضافوه

ظَفِرُواأنهموظَنُّوا،أمرهمكتمانهعلىوعاتبوه،إليهفجاءوا،امرأتهعليهم

لوطعنهمخرجأنبعد،مدائنهمفقَلَبَ،جبريليدعلىاللّهفأهلكهم،بهم

فأدركها،لوطمعخَرَجتأو،قومهامعتأخرتفإنها،امرأتهإلا،بيتهبأهل

وصارسافلها،عاليهافصار،جناحهبطرفالمدائنجبريلفقلب،العذاب

حولها.ممابشيءولابمائها،يُنتَفَعلا،منتنةبُحَيرةمكانها

من،يأويمنزلهإلىأوى:يقال،ثالثهوكسر،أولهبفتحيَا!وِي(كَطنَالَقَدْ

بفتح-والمَاوَى،منزلَهُأوى:فقيل،بنفسهعُدِّيوربّما،أقام:أُويّاًضَرَبَباب
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فيلهنظيرولا،شاذّاًبالكسرالإبلمَاوِيوسُمع،مسكنهحيوانلكلّ-الواو

ابنقال(شَدِيدٍرُكْنٍ)اِلَنالفيّوميّ)1(.قاله،القياسعلىوبالفتح،المعتلّ

عليه؟ترحّموإنما،وأقواهاالأركانأشدّهوالذيتعالىاللّهإلى:أي:رً-إدلّهُالأثير

08،اهود:!شَدِيمكؤإِكَءَاوِى-)أَؤ:قالحتىقومهمنصدرهضاقحينلسهوه

)2(.انتهى.الحائطمنالركنإلىيُستنَدُكماإليهميُستندالذينالعشيرةعزأراد

الأركانأشدفإنه،!بةَاللّههوالشديدبالركنالمراد:رَ-إللّهُالنوويّوقال

علىخافلَمّا!ترلوطأ:أن-أعلمواللّه-الحديثومعنى،وأمنعهاوأقواها

حزنهواشتد،ذَرْعُهُضاق،الظالمينمنتمنعهمعَشِيرةلهيكنولم،أضيافه

الدفعفيقوةًبكمليأنلو:الحالتلكفيفقال،عليهذلكفغلب،عليهم

عندالعذرإظهار!رلوطوقصد،لمنعتكم،تمنععشيرةإلىآويأو،بنفسي

فيوسعهبَذَلَوأنه،لفعلهمابطريقٍعنهمالمكروهدفعاستطاعلووأنه،أضيافه

اللّهعلىالاعتمادعن؟منهإعراضاًذلكيكنولم،عنهموالمدافعة،إكرامهم

.الأضيافقلوبتطييبمن،ذكرناهلِمَاهووإنما،تعالى

نأويجوز،حمايتهمفيتعالىاللّهإلىالالتجاءنسييكونأنويجوز

الصدر،وضيق،التألمّللأضيافوأظهر،تعالىاللّهوبينبينهفيماالتجأيكون

)3(.انتهى.أعلمواللّه

مج!يِ!يشير،ظطنجهَاللّهإلى:أي:شَدِيمههـوكؤ)إِكَ:قوله"الفتح":فيوقال

أهود:!مهوشَدِيمكؤإِكَءَاوِى-أَؤقُوَّةبِكُتملِىأَنَّلَؤ!قَالَ:تعالىقولهإلى

منلأنهم؟نسبهفيمعهيجتمعأحدفيهميكنلملوطقومإن:ويقال018،

هاجرفلما،العراقمنولوطإبراهيمأصلوكان،الشاممنوهي،سَدُوم

لو:فقال،سدومأهلإلىلوطاًاللّهفبعث،لوطمعههاجر،الشامإلىإبراهيم

عنليدفعوا؟عليكمبهمأستنصرلكنت،وعشيرةً،وأقاربَ،مَنَعَةًليأن

طريقمنأحمدأخرجهكما،الحديثهذاطرقبعضفيجاءولهذا،ضِيفاني

:قالع!يمّالنبيّعن،ل!بههريرةأبيعن،سلمةأبيعنعمرو،بنمحمد

1.32/المنير""المصبا!(1)

.2185/"النووي"شرض!)3(

.2026/""النهاية)2(
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فإنه:قال08،أهود:شَدِيرمهوكؤإِكَءَاوِى-أَؤقُوَّةبِكُتملِىأَنَّ!ولَؤ:لوطٌ"قال

ذِرْوَةفيإلانبيّاًاللّهبَعَثَفما،عشيرتهعَنَىولكنه،شديدٍركنإلىيأويكان

شعيب:قومقولإلىتر"ألم:الوجههذامن،مردويهابنزاد"،قومهمن

ا؟".19اهود:لَرَخئك*!رَفطُلثَ)وَلَؤلَا

عشيرته،إلى:أيشديد"ركنإلىيأويكان"لقد:قولهمعنى:وقيل

انتهى..اللّهإلىوأوى،إليهميأوِلملكنه

يجوز:رً-إدلّهُالنوويوقال،بيّناهلماأظهر؟والأول:رً-إَدلّهُالحافظقال

باطنه،فياللّهإلىالتجأأنهأو،ذلكقال،الأضيافبحالاندَهَشَلَمّاأنه

يُستَنَدالركنلأنركناً؟العشيرةُوَسُمّيَتاعتذاراً،؟للأضيافالقولهذاوأظهر

ومنْعَتهم.،لشدّتهم؟الجبلمنبالركنفشبّههم،بهوُيمْتَنَع،إليه

أقربرًءإللّهُالنوويّقالهماأنعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

الكريمة.الآيةلهذهالوجيهات

فيلأضيافهالعذرإظهاربابمنالكلامهذاقاللوطاً؟أنوحاصله

كلّفيربهإلىاَوٍالحقيقةفيفهوسوءاً،بهمأرادوالَمّاقومهمعاقبةعدم

أضيافه؟علىالاعتداءأرادوالَمّالقومهمقاومتهضعفإظهارأرادولكنه،حال

فأظهرالاعتداء،هذامثلنابهإذاعادةًبهميستنصرالذينعشيرتهلعدم

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،يَعذِرُوهحتىالعذرذلكللأضياف

تَعِبَ،بابمنلَبَثاً،بالمكانلَبِث:يقال،الموحّدةبكسرلَبِثْتُ()وَلَوْ

الهيئة:وبالكسر،المرّة:بالفتحواللَّبْثَةُ،للتخفيفالسكونالمصدرفيوجاء

وَيتَعَدَّى،بمعناهوتَلَبَّثَ،بالفتحواللَّبَاثُ،بالضمّاللُّبْثُ:والاسمُ،والنوع

السِّجْنِ()فِيالفيّوميّ)1(.قاله،ولَبَّثته،ألبثته:فيقال،والتضعيفبالهمز

قاله،وحُمُولحِمْلٍمثلُ،سُجُونوالجمع،الحبس:أي-فسكونبكسر،-

"السِّجْنُ"المجد:قال،الحبسمكانبهالمراديكونأنويحتملالفيّوميّ)2(،

وضمّها،،اللامبفتحأو،بفتحتينلَبْثِ()طُولَ)3(.انتهى.المَحْبِسُ:بالكسر

.548-2547/المنير""المصبا!()1

.801هص"المحيطالقاموس")3(

1.267/المنير""المصبا!)2(
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)يُوسُفَ؟د"لَبْثت"مطلقمفعولأنهعلىمنصوبو"طُولَ"،الموحّدةوسكون

قَدَّمتُولَمَا،السجنمنالخروجفيالإجابةلأسرعت:أيالدَّاعِيَ(لَأَجَبْتُ

ع!قالههـانما،بالخروجيبادرلمحيثالصبر،بشدةفوصفه،البراءةطلب

وجلالاً.رِفْعَةًيزيدهبلالكبير،مرتبةيَحُطُّلاوالتواضعتواضعاً،

قالهإنه:قيلوقديونعس"،علىتُفَضِّلوني"لا:قولهجنسمنهو:وقيل

)1(.الجميعمنأفضلأنهيَعْلَمأنقبل

فهوإلخ."..السجنفيلبثتُ"ولو:!لَخي!قولهوأما:-إدئهُالنوويّوقال

الملِكِرسول:بالداعيوالمراد،وتأنِّيه،لصبرهوبيان!،يوسفعلىثناء

إِكَاَزجِغقَالَاَلزَسُولمجَاَءَهُفَلَضَابِهِأشؤُقِاَفَلِكُ!وَقَالَ:قالأنهبِ!اللّهأخبرالذي

أيوسف:!!وعَلِيمٌبِكيدِهِنَرَبِئإِنَإَلذِيَهُنَّقَظَغنَاَتئِئاَلنِستوَةِبَالُمَافَشلهُرَئك

بل،الطويلللسجنومفارقةً،الراحةإلىمبادراً!يوسفيَخرجفلم05،،

براءتهولتَظْهَر،بسببهسُجِنالذيأمرهكشففيالملكوراسلوتوقّر،،تثبّت

منخَجَلَولا،إليهنسبممابراءتهاعتقادهمعويلقاه،وغيرهالملكعند

الخير،فينفسهوقُوَّةهذا،في؟يوسفَفضيلةَ!يمنبيُّنافبَيَّن،غيرهولايوسف

وإيثاراًتواضعاً،قالهما،نفسهعن!ي!النبيّوقال،نظرهوحسن،صبرهوكمال

واللّه.انتهى.أعلمتعالىواللّه!ز،يوسفَفضيلةكمالبيانفيللإبلاغ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،()913151وا93و.731938/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

3387(،و)3372الأنبياء""أحاديثفيو)البخاريّ()151(،""الفضائلوفي

"الفتن"في(ماجهو)ابن)2996(،و"التعبير"4946(،و)4537و"التفسير"

فيو)النساليّ(35(،0-326-322)2/""مسندهفيو)أحمد(4(،5)26

)3372(.رقمالأنبياء"أحاديث"كتاب476-6/475"الفتح")1(
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)023"مسنده"في(عوانةو)أبو1(،1253و11)050""الكبرىمن"التفسير"

5011و.382و38وا)038""مستخرجهفي(نعيمو)أبو23(،وا

و)الطبريّ(8062(،و7062و)6062"صحيحه"في(حبانو)ابن11253(،و

التنزيل"و"معالم)63(،"السنة"شرحفيو)البغويّ()7495(،"تفسيره"في

في(مندهو)ابن)326(،الآثار""مشكلفيو)الطحاويّ(248(،-)1/247

"والصفات"الأسماءفيو)البيهقيّ(37(،وا37و.)936""الإيمان

أعلم.تعالىواللّه705(،)ص

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

!نيفيدالعيانإذ؟الأدلةبتظاهرالقلبطمأنينةزيادةبيان)منها(:-ا

لهتحقّقأنبعداليقينعينطلب؟فإبراهيم،الاستدلاليفيدهلاماالمعرفة

مراتب:ثلاثالعلمفإن،اليقينعلم

.بالاستدلاليحصلماوهو،اليقينعلم-ا

.والمشاهدةبالمعاينةيحصلماوهو،اليقينوعين-2

والملامسة.باللقاءيحصلماوهو،اليقينوحقّ-3

بأنهفيهميشكّلاعدولعندهفشهدبعيد،منشخصأرأىمنفمثلأ

حصلفقد،وكلّمه،وشاهده،منهاقتربفإذا،اليقينعلملهحصلفقد،فلان

واللّه،اليقينحقّلهحصلفقد،بيدهوصافحه،عليهسلمفإذا،اليقينعينله

أعلم.تعالى

ونقصه.الإيمانزيادةبيان)ومنها(:-2

تطرّقعندافعلمجيمالنبيّفإن؟المسلمعنالدفاعمشروعيّة)ومنها(:-3

يشكّولم،إبراهيمشكّ:قالبعضهمإنحيث،!مم!إبراهيمإلىالشكّ

قيل.ماعلىنبينا!ر،

!يوّالنبيّفإن،للناسالفضلأهلفضلوصفإظهار)ومنها(:-4

السجنمنبالخروجيبادرلمحيث،والأناةبالصبر!يوسفوصف

اَئنِئاَلنِستوَةِبَالُمَافَشلهُرَئِبَنإِكَ)اَزجِغ:الملكلرسولقالبل،الطويل

05،.:أيوسفالآيةإَلذِيَهُنَّ!وقَظَغنَ

"لأجبت:قالحيث،نفسهوهضم!ي!،النبيّتواضعبيان)ومنها(:-5
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021

كانلووعَجَلةمبادرةفيهكانأنهلاتواضعاً،قالهإنماهذافإن"،الداعي

لذييُبطلولارفيعاً،يَضَمعُولاكبيراً،يصغّرلاوالتواضع!،يوسفمكان

وقدراً.جلالةويُكسبهفضلاً،لصاحبهيوجببلحقّاً،حقّ

ينبغي،منهبراءتهظهرتثمما،بشيءٍالمسلمُاتُّهمإذاأنه)ومنها(:-6

راحةعلىوفضّله،ذلك!ريوسفطلبكما،البراءةتلكللناسيُظهِرأنله

جماهيرلدىنزاهتهإظهارفضّلولكنه،مشقّتهمعالسجنمنبالخروجنفسه

الجميعيعلمأنفأراد؟،منهبريءهوبمااتّهامهبينهمأشيعقدلأنه؟الناس

ويزيل،ساحتهيبرّئأنللعبدينبغيفهكذاضدّها،نفوسهمفيوقركما،براءته

أعلمتعالىواللّه!تر،الكريمالنبيّبهذااقتداءً؟الناسقلوبمنالشكوك

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَسْمَاءَبْنِمُحَمَّدِبْنُاللّهِعَبْدُ-اللّهُشَاءَإِنْ-بِهِ)وَحَدَّثَنِي-)...(5193،

وَأَبَا،الْمُسَئبِبْنَسَعِيدَأَنَّ،الزُّهْرِيِّعَنِ،مَالِكٍعَنْ،جُويرِيَةُحَذَثَنَا،الضُّبَعِيئُ

عَنِ،يُونُسَحَدِيثِبِمِثْلِمج!ي!اللّهِرَسُولِعَنْ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْاَخْبَرَاهُ،عُبَيْدٍ

قَرَاَثُمَّ:قَال026َ،:البقرة1قَقى!وليظمَمن)وَبكِن:مَالِكٍحَدِيثِوَيي،الزُّهْرِيِّ

جَازَهَا(.حَتىالْايرلةَهَذ

سبعة:الاسناد:هذارجال

وفتح،المعجمةبضمّ-الضُّبَعِيئُ(اَسْمَاءَبْنِمُحَمَّدِبْنُاللّهِ)عَبْدُ-ا

(سدم)خ23(ا)ت101،جليلٌثقةٌ،البصريّالرحمنعبدأبو-الموحّدة

47/792.""الإيمانفيتقدم

هذا:رَ-إدلّهُالنوويّقالإلخ(-...اللّهُشَاءَاِنْ-بِهِ)وَحَدَّثَني:قولهأتنبيه،:

رَ-إللّهُمسلملكون؟لديهخِبْرَةولا،عندهعلملامنمسلمعلىيُنكِرهقدمما

فيه؟يَشُكّبشيءيحتجّكيف:فيقول"،تعالىاللّهشاءإن،به"وحدثني:قال

وإنماالإسناد،بهذايَحْتَجَّلم،رً-إدلّهُمسلماًفإن؟قائلهمنباطلخَيَالوهذا

لاماوالشواهد،المتابعاتفييَحتملونأنهمقَدَّمناوقدواستشهاداً،متابعةًذَكَره
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رَ-%دلّهُ.النوويّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،الأصولفييحتملون

،نفيسٌتحقيقٌرً-إللّةالنوويّقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

عنروايتهفيالمصنّفشارك"صحيحه"فيرَ-ئجدلّةالبخاريّالإمامأنوسيأتي

عنهفالحديث،شكّدونهذا،أسماءبنمحمدبناللّهعبدالمصنّفشييئ

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،صحيحثابت

مِخْرَاق،:ويقال،الضُّبَعيّمُخَارقبنعُبيدبنأسماءبن)جُويرِيَةُ(-2

71(.صدوقٌ،البصريّأسماءأبو:ويقال،مُخارقأبو

جعفر،بناللّهعبدمولىوبُدَيح،والزهريّ،ونافع،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،أقرانهمنوهو،أنسبنومالك

بنسعيدأختهوابن،منهالبنوحجاج،هلالبنحَبّانعنهورَوَى

الرحمنعبدوأبوأسماء،بنمحمدبناللّهعبدأخيهوابن،الضُّبَعيّعامر

الوليد،وأبوومسدد،،هارونبنويزيد،القطانويحيى،سلمةوأبو،المقرئ

هم.وغير

أبووقال،بأسبهليس،ثقةأحمد:وقال،بأسبهليس:معينابنقال

فيالمدينيّابنوذكرهكثير،علمصاحبكانسعد:ابنوقال،صالح:حاتم

نافع.أصحابمنالسابعةالطبقة

"الثقات".فيحبانابنوكذلك)173(سنةوفاته،وغيرهالبخاريُّوأَزَخَ

وله،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

حديثاً.)12(الكتابهذافي

أبو،الأصبحيّعمروبنعامرأبيبنمالكبنأنسبن)مَالِك(-3

917()ت71(المتثبّتينوكبير،المتقنينرأس،الهجرةدارإمام،الفقيهاللّهعبد

378.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

أزهر،بنالرحمنعبدمولى،الزهريّعبيدبنسعد(عُبَيْدٍ)أَبُو-4

21(.ثقة،عوفبنالرحمنعبدمولى:ويقال

رقِو.هريرةوأبي،وعليّ،وعثمانعمر،عنرَوَى

خالدبنوسعيد،الفقهوأهلالقرَّاء،منكان:فقال،الزهريّعنهورَوَى

وقال،المدينةأهلفقهاءمنكان"الثقات":فيحبانابنوقال،القارظيّ
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الدُّوريّ،وقال،ثقةًكان"الكنى":فيمسلموقال،ثقتهعلىمُجْمَع:الطبريّ

خلفونابنونقل،أحاديثوله،ثقةًكانسعد:ابنوقال،ثقة:معينابنعن

أدرك"الموطأ":رجالفيالبَرْقيّابنوقال:البَرْقيّوابنِ،الذُّهْليّعنتوثيقه

رواية.عنهلهيَثْبُتولمءلمجم!ه،النبيّ

)89(.سنةبالمدينةتُوُفّيسعد:ابنقال

)151(هذا:فقطأحاديثستةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

،"...حزمةأحدكميحتزم"لأنو)4201(:"الفضائل"،فيوأعاده

."،..صيامهماعن!ي!اللّهرسولنهىيومانهذين"إنو)1137(:

و)2735(:،بعدهوأعاده."،..نسككملحومتأكلواأن"نهاكمو)9691(:

يُدخل"لنو)2816(:،بعدهوأعاده."،..يَعجَللممالأحدكم"يستجاب

."...الجنّةعملُهمنكمأحداً

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

الزهريّعنحدّثمالكاًأن:يعنيإلخ(...يُونُسَحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

الزهريّ.عن،يونسرواهالذيالمتنبمثلالمذكوربسنده

يعني:026،(:البقرة1لخى!هويطْمَبن!وَبكِن:مَالِكٍحَدِيثِ)وَيخي:وقوله

إِبنَقِصُقَالَ)وَإديذكرولملخىمه!،ليطْمَبن)وَلبِهن:قولهروايتهفيذكرمالكأأن

منالحديثسيأتيلكن،كلامهمعنىظاهرهذاإلخ..026،.:البقرة1أَرِفِى!رَث

تُس!يْفَأَرِفِى!رَث:قولهمنالاَيةقرأأنهوفيهما،بطريقينالنسائيّروايه

أعلم.تعالىواللّه،هكذالهوقعالمصنّفولعل026ّ،،:البقرةأ!اَئمَؤقَئ

أبيضمير"قال"فاعلأنالظاهرالْاصيةَ(هَذقَرَأَثُمَّ:)قَطلَ:وقوله

واللّه،!م!النبيّضمير"قرأ"وفاعل،دونهلمنيكونأنويحتمل،د!بههريرة

أعلم.تعالى

رَ-إدلّهُ)1(.النوويّقاله،قراءتهامنفرغ:أيجَازَهَا()حَتَّى:وقوله

رَ-إللّهُالنساليّساقهاهنا،ل!-إللّهُالمصنّفأحالهاالتيمالكروايةأتنبيه،:

:فقال)6/503(،"الكبرى"السننفي

2/186.النوويّ""شرخ)1(
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عن،جويريةنامحمد،بناللّهعبدنامنصور،بنعمروأنا)05011(

أبيعن،أخبراهعبيدوأبا،المسيّببنسعيدأن،الزهريّعن،أنسبنمالك

:قال،منهبالشكأحقّنحن،إبراهيماللّه"رَحِمَ:قال!ي!النبيّأن،هريرة

البقرة:1قَقىمهـوليَظمَمنوَلبهِنبَكقَالَتُؤصِطأَوَلَئمقَالَاَلْمَؤقَئتُحِى!يفَأَرِفِى)رَث

فيلبثتُولوشديد،ركنإلىيأويكانلوطاً،اللّهويرحم،الآيةفذَكَر026،،

لأجبته".الداعيجاءنيثم،يوسفلبثماالسجن

)6/368(:أيضاًوقال

أنامحمد،بناللّهعبدنا،العظيمعبدبنالعباسأنا)11253(

المسيِّب،بنسعيدأن،الزهريّعن،أنسبنمالكعنأسماء،بنجويرية

إبراهيم،الله"رَحِمَ:قاللمجي!اللّهرسولعن،هريرةأبيعن،أخبراهعبيدوأبا

بَكقَالَتُؤمِنأَولَثمقَالَاَتمَؤقَئتُحِى!يفَأرِفِى)رَبِّ:قال،منهبالشكأحقّنحن

إلىيأويكانلوطاً،اللّه"يرحم:وقال026،"،:البقرة1قَقى!هوليَظمَمنوَلبهِن

لأجبته".الداعيجاءنيثم،يوسفلبثماالسجنفيلبثتولوشديد،ركن

مطوّلاً،مالكروايةالنسائيّساقهكذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

ذإلمخالفتها؟؟المصنّفعليهاأحالالتيالروايةليستأنهاالظاهرولكن

بلفظها.لابمعناها،النسائيّورواية،يونسحديثبمثل:قال

الأنبياء":أحاديث"كتابفيفقال،مختصرةروايتهالبخاريّساقوقد

جويرية،أخيابنهوأسماء،بنمحمدبناللّهعبدحدثنا)3387(

وأبا،المسيّببنسعيدأن،الزهريّعن،مالكعنأسماء،بنجويريةحدثنا

لوطاً،اللّه))يرحم!يد:اللّهرسولقال:قالزجبههريرةأبيعن،أخبراهعبيد

أتانيثم،يوسفلبثماالسجنفيلبثتولوشديد،ركنإلىيأويكانلقد

لأجبته".الداعي

:فقالالتعبير"،"كتابفيمختصراًساقهوكذلك

نأ،الزهريّعن،مالكعن،جويريةحدثنا،اللّهعبدحدثنا)2996(

قال:قالل!لمحبههريرةأبيعن،أخبراهعبيدوأبا،المسيِّببنسعيد

الداعيأتانيثم،يوسفلبثماالسجنفيلبثت)الو:!ي!اللّهرسول

لأجبته".
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ماالسجنفيلبئت"لو:قوله:الثانيالحديثشرحفي"الفتح"فيفقال

ترجمةفيتقدموقد،مختصرأأوردهكذالأجبته"الداعيأتانيثم،يوسفلبث

وأخرجه:قال،لوطقصةفيهوزاد،الوجههذامنالأنبياءأحاديثمنيوسف

منبالشكأحقّ"نحن:أولهفيوزاد،الوجههذامن"التفسير"فيالنسائي

الحديث."...إبراهيم

يزيد،بنيونسحديثمثل:قاللكن،الوجههذامنمسلموأخرجه

أبيطريقومن،بطولههريرةأبيعن،سلمةوأبيسعيد،عن،الزهريّعن

مالك.مثل،الزهريّعنأوش!،

أخرجوه،بطولهجويريةطريقمن"مالك"غرائبفيالدارقطنيّوأخرجه

وذكرأسماء،بنجويريةعمهعنأسماء،بنمحمدبناللّهعبدروايةمنكلهم

"أبيبدل"،سلمةأبي"عن:فقال،عنهرواهمريمأبيبنسعيدبنأحمدأن

"،سلمة"أبولاعبيد"،"وأبي:مالكعنالمحفوظفإن،فيهووَهِمَ"،عبيدة

نأحدّئهشهابابنأن،مالكعنداود،بنسعيدطريقمنأخرجهوكذلك

به.أخبراهعبيدوأباسعيدأ،

عن،الرزاقعبدفأخرج،سياقهمنبأبسططرقهبعضفيوقعوقد:قال

يوسف،منعَجِبتُ"لقد:رفعه،عكرمةعندينار،بنعمروعن،عيينةابن

مامكانهكنتولو،والسّمَانالعِجَافالبقراتعنسئلحتى،وصبره،وكرمه

يعني:،الرسولأتاهحينمنهعَجِبتُولقد،يخرجونيأنأشترطحتى،أجبته

السجنفيولبثت،مكانهكنتولو،ربكإلىارجع:فقال،الملكإلىليَخْرُج

وهذاالعذر"،ابتغيتُولَمَا،البابولبادرت،الإجابةلأسرعت،لبثَما

بضم-الخُوزيّ)1(يزيدبنإبراهيمطريقمن،الطبريّوصلهوقد،مرسل

وزاد:،فذكره،فيهعباسابنبذكردينار،بنعمروعن-والزايالمعجمة

تعالىواللّه)2(.انتهىلبث".ماالسجنفيلبثلماقالها،التيالكلمة"ولولا

الحديث،متروك،أميّةبنيمولى،المكيئإسماعيلأبو،الخُوزفييزيدبنإبراهيم)1(

24.ص"التقريب"فيقاله)151(،سنةمات،السابعةمن

)2996(.رقمالتعبير""كتاب12/993""الفتح:راجع)2(
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الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

ابْنَ:يَعْنِي،يَعْقُوبُحَدَّثَنِي:قَالَ،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)حَدَّثَنَاه-)...(1193،

وَقَالَ:،بِإِسْنَادِهِ،مَالِكٍكَرِوَايَةِ،الزُّهْرِيِّعَنِ،أُوَيْسٍاَبُوحَدَّثنا،سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَ

أنجَزَهَا(.حَتَّى،الْاصلةَهَذقَرَأَثُمَّ

ستة:الاسناد:هذارجال

أبيبنمالكبنأويسبناللّهعبدبناللّهعبدهو:اُوَشْ!()أَبُو-ا

صدوق،أختهعلىوصِهْره،مالكعمّابن،المدنيّأويسأبو،الأصبحيّعامر

71(.يَهِمُ

بنويحيى،وربيعةدينار،بناللّهوعبدالمنكدر،وابن،الزهريّعنرَوَى

وغيرهم.،الرحمنعبدبنوالعلاء،عروةبنوهشام،الأنصاريّسعيد

سعد،بنإبراهيمبنويعقوب،وإسماعيلبكر،أبو:ابناهعنهورَوَى

محمدبنوحسينمحمد،بنوالنضرمحمد،بنويونسمنصور،بنومُعَلَّى

وغيرهم.،المروذيّ

هنا،هاقَدِمَ،ثقةٌ:قالأو،بأسبهليسأحمد:عنداود،أبوقال

صء)1(
أحمد:عن،حنبلوقال،واحداشيئاكانمالكوسماعسماعهانوزعموا

بذاكليمسحديثهولكن،صالح:معينابنعن،خيثمةأبيابنوقال،صالح

أبو:مرةوقال،بقويّليس:معينابنعن،صالحبنمعاويةوقالالجائز،

أويس،أبو:معينابنعنسعيد،بنعثمانوقال،ضعيفانوابنهأوش!،

فيه،فُليحمثلأوش!أبو:معينابنعن،الدُّوريّوقالأقربهما،ماوفُليح

عنالجنيد،بنإبراهيموقال،بحجةوليمس،صدوق:عنهمرّةوقال،ضعف

وقالضعيفأ،أصحابناعندكان:المدينيّابنوقال،ضعيف:معينابن

بسماعشبيهٌالزهريّمنسماعهإن:يقالكان:بلفظالبزارالحكايةهذهوذكر)1(

2/367."التهذيب"تهذيب.انتهى.مالك
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بنيعقوبوقال،الصدقأهلمنعندهموهو،ضعففيه:عليبنعمرو

رَوَىما:البخاريّوقالهو،ماالضعفوإلى،الحديثصالحصدوق:شيبة

داود:أبووقال،بالقويّليسمدنيّ:النسائيّوقال،أصحّفهوكتابهأصلمن

حاتم:أبووقال،لينكأنه،صدوقٌصالح:زرعةأبووقال،الحديثصالح

حديثه،يُكْتَب:عديّابنوقال،بالقويّوليس،بهيُحْتَجّولا،حديثهيُكتَب

فيخيثمةأبيابنوقالشيء،الزهريعنحديثهبعضفي:الدارقطنيّوقال

ابنوقال،الحديثيسرقانوأبوهأوش!،أبيابن:معينابنعن"تاريخه"

عليهيوافقهلاماومنها،عليهالثقاتويوافقه،يَصِحّماأحاديثهفي:عديّ

منهم:الخليليّوقال،حديثهبعضفييُخَالَفأحمد:أبوالحاكموقالأحد،

البرّ:عبدابنوقالالأمر،مقارَبوهو،يُضَعِّفهمَنومنهم،حفظَهُرَضِيمَن

وأنه،حفظهبسوءعابوهوإنما،وأمانتهدينهفيحرجةأحدٌعنهيَحكيلا

الوهم،كثرةإلىنُسِبقد:اللّهعبدأبوالحاكموقال،حديثهبعضفييُخالَف

الصحيح.عنهويُذكَر،الوَهْمُعنهيُحْتَمَلمَنمحلُّالأئمةعندومَحَلُّهُ

فيالقَرّابحكاهوكذا،ومائةوستينتسعسنةمات:قانعابنوقال

الأوسط""التاريخفيالبخاريّذكرهوكذا،البخاريّعنبإسناده"تاريخه"

الجُمَحيّ.عمربنبنافعمقرونأ

هذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

."...نصفينعبديوبينبينيالصلاة"قسمتُ:حديثو)593()151(،

فيتقدّماإبراهيمبنويعقوبحميد،بنفعبدقريباً،تقدَّمواوالباقون

الماضي.السندفيوالزهريّ،الماضيالباب

روايةمثلأوش!أبيروايةأن:يعنيبِإِسْنَادِهِ(،مَالِكٍ)كَرِوَايَةِ:وقوله

جازها":حتىالآيةهذهقرأ"ثم:مالكقولبدلقالأنهغير،السابقةمالك

قراءتها.أتمّ"أنجزها":ومعنىأنجَزَهَا(،حَتَّى،الْالَةَهَذِهِقَرَأَثُمَّ:)وَقَالَ

الحافظساقها،رً-إلمحهُالمصنّفأحالهاالتيهذهأوش!أبيروايةأتنبيه(:

:فقال)1/486(،"الإيمان"كتابفيمندهابن

بشير،بنالنعمانبنمحمدثنا،إبراهيمبنمحمدبنأحمدأنبأ)371(

ثنا:قالا،يعقوببنومحمدمحمد،بنحسانوأنبأ)ح(أوش!أبيابنثنا
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عمِّي،ثنا،الزهريّإبراهيمبنسعدبناللّهعبيدثنا،الثَّقَفيّإسحاقبنمحمد

بنسعيدأن،الزهريّشهابابنعن،أوشىأبوثنا:قالاإبراهيمبنيعقوب

اللّه)نطيرحم:قالع!يماللّهرسولعن،هريرةأبيعن،أخبراهعبيدوأبا،المسيِّب

أَوَلَثمقَالَاَثمَؤقئتُسِ!يفَأَرِقِم!رَبِّ:قال،منهبالشكأحقّنحن،إبراهيم

حتىالاَيةهذهقرأثم026،"،:البقرة1قَقى!هولِيَطمَمنَّوَلبهِنبَكقَالَتُؤْمِن

فيلبثتولوشديد،ركنإلىيأويكانلقدلوطاًاللّه"رحم:قالثمأنجزها،

أوش!.أبيابنلفظ"،لأجبتالداعيجاءنيثم،يوسفلبثماالسجن

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى

أُيخبُ!و.وَإِلةِتَوكتُعَليهِباِدلَّهِإِلَّاتَوفِيقىوَمَااَشتَطغثمَااَقِيصْلَخَإِلَأأُرِيدُه!إِن

الْكُبْرَى،الْمُعْجِزَةَهُوَالْعَظِيمِالْقُرْاَنِكَوْنِبَيَانِ)بَابُ-)74(

الْقِيَامَةِ(يَوْمَتَابِعاًالائبِيَاءِاكًثَرَع!ي!النَّبِيِّوَكَوْنِ

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

أَبِيبْنِسَعِيدِعَنْ،لَيْثحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)152(2193(

نَبِيٍّمِنْالأنبِيَاءِ،مِنَ"مَا:قَالَع!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سَعِيدٍ

وَحْياً،اُوييتُالَّذِيكَانَوَإِنَّمَاالْبَشَرُ،عَلَيْهِاصمنَمِثْلُهُمَاالْاصياتِمِنَأُعْطِيَقَدْإِلَّا

الْقِيَامَةِ"(.يَوْمَتَابِعاًكثَرَهُمْكُونَأَنْفَأَرْجُو،إِلَيئَاللّهُاَوْحَى

خمسة:الاسناد:هذارجال

(101ثبتٌثقة،البغلانيّرجاءأبوالثقفيّ،(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

.655/""المقدمةفيتقدم)ع(سنة).9(عن24(.)ت

المصريّ،الحارثأبو،الفَهْميّالرحمنعبدبنسعدابن:هوالَيْث(-2

.412ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع()175(71(مشهورإمامفقيةثبتثقةٌ

تغيّر،ثقةٌ،المدنيّسَعْدأبو،المقبريّكيسان(سَعِيدٍاَبِيبْن)سَعِيدُ-3

تقدم)ع(بعدهاأوقبلها،أو12(.حدودفي)ت31(سنينبأربعموتهقبل

.36025/"لإيمان"افي
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شَرِيك،أمّمولى،المدنيّالمقبريّسعيدأبو،كيسان:هو)أَبُوهُ(-4

121.ثبتٌثقةالعباء،صاحب:لهيقالالذيهو:ويقال

رافع،وأبيزيد،بنوأسامة،سلامبناللّهوعبد،وعليعمر،عنرَوَى

،الخدريسعيدوأبي،الخزاعيشريحوأبي،هريرةوأبيع!،النبيمولى

وغيرهم.،وديعةبناللّهوعبدعامر،بنوعقبة

عمروأبيبنوعمروسعيد،بناللّهعبدابنهوابنسعيد،ابنهعنهورَوَى

بننوفلبنالملكوعبد،قيسبنثابت،الغصنوأبو،المطلبمولى

زياذ.بنحميدصخر،وأبو،مُساحق

كان:الواقديوقال.المدينةأهلمنالأولىالطبقةفيسعدابنذكره

بنالوليدخلافةفيتوفيسعد:ابنوقال.مائةسنةتوفي،الحديثكثيرثقة

ينزلكان:الحربيإبراهيموقال.بهبأسلا:النسائيوقال.الملكعبد

المقبري،فسمّيالقبور،حَفْرِعلىجعلهعمرإن:وقيل.بذلكفسمِّيالمقابر،

منبعيدهذا:الحافظقالالمجمر.فسمّيالمسجد،إجمارعلىنُعيماًوجعل

عمر.أدركنعيماًأظنوما،الصواب

سُمّيإنماأوش!:أبيبنإسماعيلقال"صحيحه":فيالبخاريوقال

أنه"المشكل"بيانفيالطحاويوزعمالمقابر،ناحيةينزلكانلأنه؟المقبري

ابنهوفاةتاريخذلكفإن،منهوَهَمٌوهو،ومائةوعشرينخمسسنةمات

بنالحسنومن،رافعأبيمنسماعهإنكاربذلكالطحاويوحاولسعيد،

عمر،منسمعسعيدأبابأنجزمقدالبخاريلأن؟ذلكفيإنكارولا،علي

سنين،وعشرمائةمنأكثرسعيدأبيعمرلكان،الطحاويقالماصحولو

أبيعنسعيد،أبيلحديثروايتهفيداودأبوصرحوقدأحد،يقلهلموهذا

.بالسماعرافع

عنرَوَىالذيالعباءصاحبكيسانبين"الثقات"فيحبانابنوفرّق

وهوسعيد،أبايكنّى،شريكأممولىكيسانوبينصخر،أبووعنهعمر،

أعلم.فاللّهالمقابر،منبالقربكانمنزلهلأن؟بالمقبريالمعروف

حديثاً.)14(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

أعلم.تعالىواللّه،24/""المقدمةفيتقدمز!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-5
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الاسناد:هذالطائف

رً-إَللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

وليث،،فبَغْلانيّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فمصريّ.

عنسعيد،،أبيهعنوالابن،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أبيه.

عرفتوقد،الكتابفيذكرهمحلّأولهذاسعيدأباأن)ومنها(:-5

اَنفاً.المصنّفلهروىماجملة

،دهرهفيالحديثروىمنأحفظل!جبههريرةأبافيهأن)ومئها(:-6

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

المقبريّ،سعيدأبوهوأَبِيهِ()عَنْالمقبريّ(سَعِيدٍأَبِيبْنِسَعِيدِ)عَنْ

أبيه،منوسمع،ل!جبههريرةأبيمنالكثيرالمقبريّسعيدسمعوقد،كيسان

تثبتعلىدالّوهو"الصحيحين"،فيالأمرانووقع،!لمهريرةأبيعن

)1(س
وتحريه.،"

الأنبِيَاءِ()مِنَنافية)"مَا(:قَالَع!يِوّاللّهِرَسُولَأَنَّز!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

)مِنْالأنبياءمنكائناًكونهحالأيمقدّر،بحالمتعلّقفهود"نبيّ"،مقدّمبيان

"الخلاصط":فيقالكمازائدة"من"(نَبِيٍّ

مَفَرْ"مِنْلِبَاغٍ!))مَانَكِرَةًفَجَرْوَشِبْهِهِنَفْيٍفِيوَزِيدَ

يدعوالذيلأنه؟الرسالةبتبليغإليهأوحيالذيالنبيّبهوالمراد

للمفعولبالبناءأُعْطِيَ(قَدْ)إِلَّا:قولهجملةخبرهمبتدأ"نبيّ":فقوله،للإيمان

بدَّلاالنبيأنعلىدالّوهو،للعاداتالخوارقالمعجزات:أيالْاصلاتِ()مِنَ

علىأَصَرّمَنيضرّهولا،بصدقهشاهدهامَنإيمانتقتضي،معجزةمنله

8.621/""الفتح)1(
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مقدّمبيانفهوالأنبياء"،"منكإعرابإعرابه"الآيات"من:فقوله،المعاندة

ثانياًمفعولاًوقَعتموصولة"ما"الْبَشَرُ(عَلَيْهِامَنَمِثْلُهُ)مَا:قولهمند"ما"

مبتدأ،و"مثلُهُ""نبيّ"،ضميروهو،الفاعلعنالنائبهووالأولد"أُعطِي"،

أنّ:والمعنى،يساويهوماالشيء،عينبهويراديُطْلَقو"المثلُ"،خبرهو"آمن"

به؟يؤمنأنالبشرمنيشاهدهامَنشأنمِنأكثرَ،أواَيةًأُعطِينبيكلَّ

معنىتضمّنهابهاوالنكتةُ،الموحدةالباءِأو،اللامبمعنىو"عليه"لأجلها،

لبهن،نفسهعندفعهيستطيعلابحيث،عليهمغلوباًبذلكيُؤمن:أي؟الغلبة

وَعُل!بم!هوظُلْماانفُسُهُتموَاشتَيقَنَتهَآبِهَا)وَجَحَدُوأ:تعالىاللّهقالكمافيعاند،يَجْحَدُقد

14،.:النمل1الاَية

"عليه"،فيالمجرورضميرالموصولإلىالراجعُ:رً-إدلّهُالطيبيّوقال

وموقع،المعجزاتبالآياتوالمراد،التحدِّيفيعليهمغلوباً:أي،حالوهو

من،صفتهعلى:أي38،:أيونسء!ئِثدٍبِسُورَق!)فَأتوُاْ:قولهمنمَوْقِعُهُالمثل

البلاغة.فيالطبقةوعلوّ،البيان

منوالسنّة"بالكتابالاعتصام"كتابفيالبخاريّروايةفيوقعأتنبيه،:

"أو""الفتح":فيفقالالبشر"،عليهآمنأو،أُومنمثلُهُ"ما:قوله"صحيحه"

منالميموكسرالواو،وسكون،الهمزةبضمّفالأولى،الراويمنشكّ

فيأنقرقولابنوحَكَى،الإيمانمن،الميموفتحبالمدّ،والثانية،الأمن

وصوّبها،الأمانمنمدّ،بغيرالميموكسر،الهمزةبفتح"أَمِن":القابسيّرواية

)1(.انتهى.يُصِبفلم،التينابنُ

كقوله،الاستعمالفيكثيرومثلهالعائد،بحذفأُؤبيتُ(الَّذِيكَانَ)وَإِنَّمَا

بَعَثَاَئَذِى!وأَهَذَا:وقوله11،،المدثر:1!!وَجِدَاخَلَقتُوَمَق)ذَرني:تعالى

حيث"الخلاصة"فيزً-إدئهُمالكابنأشارهذاوإلى41،،:الفرقان1رَسُولًا!واَدلَّهُ

:قال

انْتَصَبْإِنِمُتَّصِلٍعَائِدٍفِي

مُنْجَلِيكَثِيزعِنْدَهُمْوَالحَذْفُ

يَهَبْ"نَرْجُو)مَنْ!)وَصْفٍأوْبِفِعْلٍ

)7274(.رقموالسنّة"بالكتابالاعتصام"كتاب13262/"الفتح")1(
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خبرأنهعلىمنصوب)وَحْياً(العائدبذكر"أوتيته":البخاريّروايةوفي

والعائدد"وحياً"،صفةنصبمحلّفيإِلَيئَ(اللّهُ)أَوْحَى:قولهوجملة"كان"،

إليّ".اللّه"أوحاه:ولفظه،البخاريروايةفيذُكروقد،محذوف

بينهممنبهاختَصَصتُالذيأي:معناهفيرَ-إددُّكثيرابنالحافظقال

فإنها،الإلهيةالكتبمنغيرهبخلاف،يُعارِضوهأنللبشر،المعجزالقرآنهذا

)1(.انتهى.أعلمواللّهالعلماءمنكثيرعندمعجزةًليست

:أقوالعلىالكلامهذامعنىفياختُلف:هـ-إلئهُالنوويّوقال

منقبلهكانلمنمثلهكانماالمعجزاتمنأعطينبيّكلأنأحدها،:أ

لمالذيالقرآنفهي،الظاهرةالعظيمةمعجزتيوأماالبشر،بهفآمنالأنبياء،

تابعاً".أكثرهم"أنا:قالفلهذا،مثلهأحديُعطَ

وشُبْهة،بسحرتخييلإليهيَتطرقلاأوتيتهالذيأن:معناهأوافماني،:

كماصورتها،يقاربممابشيء،الساحريُخَيِّلقدفإنه،غيريمعجزةبخلاف

بعضعلىيَرُوجقدوالخيال!،موسىعصاصورةفيالسحرةخَيَّلت

وقدونظر،فكرإلىيَحتاجوالتخييلوالسحرالمعجزةبينوالفرق،العوام

سواء.فيعتقدهماالناظر،يُخطئ

أعصارهم،بانقراضانقرضتالأنبياءمعجزاتأن:معناهأوالثالث،:

إلىالمستمرّالقرآن!يدنبيّناومعجزة،بحضرتهمحضرهامنإلايشاهدهاولم

وعجز،بالمغيباتهـاخبارهوبلاغتهأسلوبهفيالعادةخرقمع،القيامةيوم

جميعفي،متفرقينأومجتمعين،مثلهمنبسورةيأتواأنعنوالإنسالجنِّ

غيرمعالقرونأفصحوهميَقدِروا،فلم،بمعارضتهاعتنائهممعالأعصار،

هـ-إدلّهُ)2(.النوويّكلامانتهى.المعروفةإعجازهوجوهمنذلك

اختلافلاالحقيقةفيالأقوالهذه:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

،القرآنعظمةلوجهوتفصيلبيانبعدهوالقولان،الأولهوفأوضحهابينها،

أعلم.تعالىواللّه،بإنصاففتأمله،مثلهالأولينإعطاءوعدم

2/188.النوويّ""شرخ)2(1/316.كثير"ابن"تفسير)1(
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إليّ"؟اللّهأوحاهوحياًأوتيتهالذيكان"وإنما:قوله")1(:"الفتحفيوقال

لِمَا؟القراَنوهو،عليّأُنزِلالذيالوحيُبهاتحدّيتالتيمعجزتيإن:أي

لمأنهولا،فيهمعجزاتهحصرالمرادوليس،الواضحالإعجازمنعليهاشتَمَلَ

العظمىالمعجزةهوالقرآنأنالمرادبل،تقدمهمَنأُؤييماالمعجزاتمنيُؤْتَ

بعينهايُعْطَهالم،بهخاصةمعجزةًأُعْطِيَنبيكللأن؟غيرهدونبهااختَصَّالتي

كانكما،قومهلحالمُنَاسِبَةًتقعنبيّكلمعجزةُوكانت،قومَهُبهاتَحَذَى،غيره

السحرةُ،يَصْنَعُماصورةعلىبالعصا!موسىفجاءهفرعونعندفاشياًالسحر

!سعيسىإحياءوكذلك،لغيرهبعينهذلكيَقعولمصَنَعُوا،ماتَلَقَّفَتْلكنها

ذلكفيكانواوالحكماء،الأطباءلكون؟والأبرصالأكمهوإبراء،الموتى

إليه،قدرتهمتَصِللمبما،عملهمجنسمنفأتاهمالظهور،غايةفيالزمان

جاءهم،البلاغةمنالغايةفي!ي!النبيّفيهمبُعِثَالذيالعربكانلَمّاولهذا

ذلك.علىيَقْدِروافلم،مثلهبسورةيأتواأنتحدّاهمالذيبالقراَن

غيرهبخلاف،حقيقةًولاصورةًلا،مِثْللهليسالقراَنأنالمراد:وقيل

مثل.عنتخلولافإنها،المعجزاتمن

قبلهكانلمنمثلهكانماالمعجزاتمنأُعطِيَنبيكلَّأنالمراد:وقيل

"فأرجو:بقولهأردفهفلهذا،مثلهقبلهأحديُؤتَلموالقراَن،حقيقةًأوصورةً

تابعاً".أكثرهمأكونأن

معجزكلائمهووإنما،خييلإليهيَتَطَرَّقلاأوتيتهالذيأنالمراد:وقيل

فييقعقدفإنه،غيرهبخلاف،بهالتشبيهمنيتخيَّلبمايأتيأنأحديقدرلا

نظر،إلىبينهمايميزمَنفيَحتاج،شِبْههيُخَيّلأنالساحريَقْدِرمامعجزاتهم

تساويهما.فيَظُنّالناظر،يُخطئفقد،للخطأعُرْضةوالنظر

الحصرومعنى:الحديثهذاشرحفيوالسنّة"بالكتابالاعتصام"كتابفيوقال!)1(

وأدومها؟،وأفيدها،المعجزاتأعظمالقرآنأنأوتيته"الذيكان"إنما:قولهفي

لاكانفلماالدهر،آخرالىبهالانتفاعودوام،والحجة،الدعوةعلىلاشتماله

انتهى..يقعلمكأنإليهبالنسبةعداهماكان،يساويهأنعنفضلاً،يقاربهشيءَ

)7274(.رقم262()13/""الفتح
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فلم،أعصارهمبانقراضانقرضتالأنبياءمعجزاتأنالمراد:وقيل

وخرقُهُ،القيامةيومإلىمستمرَّةالقرآنومعجزةُحَضَرها،مَنإلايُشاهدها

انطوىماإلى،القيامةيومإلىيأتيمنلكلّبيّنةوبلاغته،أسلوبهفيالعادةَ

مماشيءفيهويظهرإلاالأعصارمنعصريَمُرُّفلا،بالمغيباتالإخبارمنعليه

فيالإيمانوتجدّد،نبوّتهوصحةع!يو،صدقهعلىيَدُلُّ،سيكونأنهبهأَخبر

الذيفيوتكميلُهُ،المحتملاتأقوىوهذا:رً-%دلّهُالحافظقال،أمتهقلوب

.بعده

بالأبصار،تُشاهَدحسيةكانت،الماضيةالمعجزاتأنالمعنى:وقيل

يتبعهمَنفيكون،بالبصيرةتُشاهدالقرآنومعجزةُ،موسىوعصا،صالحكناقة

والذي،مشاهِدهبانقراضيَنقرضالرأسبعينيُشاهَدالذيلأنأكثر؟لأجلها

مستمرّاً.الأولبعدجاءمنكلُّيشاهده،باقٍالعقلبعينيُشاهَد

هذهنظمويمكن:نصُّهُماالأقواللهذهذكرهبعدرَ-إللّهُالحافظقال

)1(.انتهىبعضاً.بعضُهينافيلامُحَصَّلهافإن،واحدٍكلامفيكلِّهاالأقوال

الحقيقةفياختلافلاأنهآنفاًأشرتقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

وبيانٌتوضيحٌفكلّهالبعضها،وتكميلتفصيلبعضهابل،الأقوالهذهبين

الأنبياء،منغيرهعلىبهوفُضّل!وّ،نبيّناأوتيهالذيالقرآنمعجزةلعظمة

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،لها،وتحقيق،العظمةتلكلكيفيّةوتفصيل

ماعلىالكلامهذارَتَّبَالْقِيَامَةِ"(يَوْمَتَابِعاًاكثَرَهُمْكُونَأَنْ)فَأَرْجُو

علىلاشتماله؟نفعهوعموم،فائدتهلكثرة؟المستمرّةالقراَنمعجزةمن،تقدم

ومن،غابومنحَضرمَننفعهفَعَمَّ،سيكونبماوالإخبار،والحجةالدعوة

الرَّجْوَىوهذه،ذلكعلىالمذكورةالرَّجْوَىترتيبفحسنسيوجد،ومنوُجد

":السيرة"ألفيّةفيرً-إلئهُالعراقيّالحافظقالتبعاً،الأنبياءأكثرفإنه،تحققتقد

مَعَاكَقُدَّامٍوَرَاءَهُيَرَىتَبَعَاحَقّاًالأَنْبِيَاءِأَكْثَرُ

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

،)8194(.رقم"القرآنفضائل"كتاب6622/"الفتح")1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،)293152(741/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

)7274(،والسنّة"بالكتاب"الاعتصاموفي)81944(،"القرآن"فضائل

)91112(،"الكبرى"منو"التفسير")7797(،القراَدى""فضائلفيو)النساليّ(

تعالىواللّه)383(،"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو451(،-341)2/و)أحمد(

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بهتعالىاللّههَدىسويّاًوطريقاًقويّاً،دليلاًالقراَنكودىبيالى)منها(:-ا

"كتابفيالحديثلإيرادالمطابقةوجههووهذا،الإيمانإلىالناس

."الإيمان

!يو.لنبيّناالكبرىالمعجزةهوالقراَنكونبيان)ومنها(:-2

حيث!نر،الأنبياءعلىالمنزّلةالكتبأفضلالقرآدىأن)ومنها(:-3

اَلْكِئبَإِليك)وَأَلزتتآ:!ضقالكماكلّها،الكتُبعلىمهيمناًتعالىاللّهجعله

عنوروي48،،:المائدة1عَلته!وَمُهَتمِنَّاَاَل!ئبِمِنَيَدَتهِبَئنتِمَامُصَدِّقابِاَلحَقِ

عكرمة،عنورُوي،عليهمؤتمناً:قال!مهيمناً!معنىفيرقِالاعباسابن

ابنعنوروي،الأمينأنه:الخراسانيوعطاءجبير،بنوسعيد،والحسن

الحسنعنوكذلك،قبلهكتابكلعلىالأمين:المهيمن:قالأيضاًعباس

عليها.وأميناً،الكتببهذهمُصَدِّقاً:قال

فالسلف"المهيمن":معنىفيالأقوالهذهذكربعد-إل!ةالإسلامشيخقال

منيديهبينماعلىالشاهدالمؤتمنالمهيمنهوالقراَدىأنعلىمتفقونكلهم

تعالىاللّهأسماءومن،مرتبةًمنهأعلىالشيءعلىالمهيمنأنومعلوم،الكتب

المبرِّد،قال،المهيمن:بأمورهمالقائمالناسعلىالحاكمويسمى"المهيمن"،

الرقيب:الخليلوقال،المؤتمن:اللغةفيالمهيمن:وغيرهما،والجوهريّ

اللغة:أهلبعضوقال:قالالشهيد،:المهيمن:الخطابيوقال،الحافظ

،:الطويلأمنوأنشدوا،لهوالرعاية،الشيءعلىالقيام:الهيمنة



)293(رقمحديث-الخ،...الْكُبْرَىالْمُعْجِزَةَهُوَالْعَظِيمآنِالْقُرْكَوْنِبَيَانِبَابُ-)74(

225

وَالنّكْرِالْعُرْفِفِيالتَّالِيهِمُهَيْمِنُهُنَبِيّهِمْبَعْدَالنَّاسِخَيْرَإِنَّأَلَا

لهم.بالرعايةالناسعلىالقائميريد:

اللّه،عنالخبرمن،المتقدمةالكتبفيماقَرَّرَفإنهالقراَنوهكذ:قال

ذلك،علىوالبراهينالأدلةوبَيَّنوتفصيلاً،بياناًذلكوزادالاَخر،اليوموعن

بهابُعِثالتيالكليةالشرائعوقرّر،المرسلينورسالة،كلِّهمالأنبياءنبوّةوقرّر

وبَيَّن،والبراهينالحججبأنواعوالرسلبالكتبالمكذبينوجادل،كلهمالرسل

منها،حُرّفماوبَيَّنَلها،المتبعينالكتبلأهلونَصْرَه،لهماللّهعقوبات

مما،كتموهماأيضاًوبيّن،المتقدمةالكتبفيالكتابأهلفَعَلهوما،وبُدِّل

نزلالتيوالمناهجالشرائعبأحسنالنبواتبهجاءتماوكلَّ،ببيانهاللّهأمر

،متعددةوجوهمنالكتبمنيديهبينماعلىالهيمنةلهفصارت،القرآنبها

مابإقرارحاكموهومنها،حُرّفمابكذبوشاهدبصدقها،شاهدفهو

الأمريّات.فيحاكم،الخبرياتفيشاهدفهو،نسخهماونسخ،اللّهأقزه

،صدقمن،اللّهأثبتهماإثباتيتضمنوالحكمالشهادةمعنىوكذلك

ولاالتوراةمعالإنجيلوليس،ومنسوخٍ،كَذِبمنأبطلهماوإبطال،ومحكم

بالإنجيل،اللّهنسخهيسيراًإلاالتوراةلشريعةمتبعةهيبل،المثابةبهذهالزبور

القراَن.بخلاف

دعوةففيه،بمثلهيأتواأنالخلائقيقدرلانفسهفيمعجزإنهثم

بهجاءماوفيه،ونبوتهصدقهعلىوبرهانه،!ي!الرسولآيةوهو،الرسول

به.جاءماعلىبرهاننفسهوهوع!ي!،الرسول

بهجاءماتفضيلعلىالآياتوبيان،الأمثالضربمنأيضاًوفيه

بعضإلاعندهممايكنلمالعلماء،جميععلومإليهجُمِعلومامج!يِوّالرسول

الدين،أصولفيوالآخرونالأولونبهتكلمماتَأَمَّلومَن،القرآنفيما

،والسياسات،والأخلاق،والنبواتالمعاد،وأمور،الإلهيةوالعلوم

لم،ونجاتها،وسعادتها،وصلاحهاالنفوسكمالُفيهماوسائر،والعبافىات

كالمتفلسفة،الرأيأهلومن،النبواتأهلمنوالاَخرينالأولينعنديجد

.القرآنبهجاءمابعضإلا،وغيرهم

آخر،وكتابآخر،نبيإلىوكتابهاع!يورسولهامعالأمةتَحتَجلمولهذا
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علممنكانسواء،غيرهبنفسهيَستقللاشيءإلىتجتاجأنعنفضلاً

يعتصمونلاالذين،والقياسالنظرأربابعلممنأو،والملْهَمِينالمُحَدَّثين

الصحيح:الحديثفيع!ي!النبيّقالولهذاالسماء،منمنزلبكتابذلكمع

تعليقاًذلكفعَلَّقَفعمرُ"،أحدٌأمتيفييكنفإن،مُحَدَّثونقبلكمالأممفي"إنه

إلىمحتاجينكانواقبلناالأمملأن؟تقدمفيمنبهجزمهمع،أمتهفي

!خومحمدأمةوأما،نبيئبعدنبيئإلىمحتاجينكانواكما،المحدَّثين

منهمِالمُحَدَّثَإنحتى،سواهماكلعنوكتابهم!ي!برسولهماللّهفأغناهم

شيئاَحُدِّثَوإذا،والسنةالكتابوافقمامنهيؤخذإنماز!نهالخطاببنكعمر

يقبلهلاوكذلك،والسنةالكتابعلىيَعْرِضهحتىيَقْبَلهأنلهيكنلمقلبهفي

.سواهماعلىالقرآنفضائلفيواسعبابوهذا،والسنةالكتابوافقإنإلا

وبحثٌ،نفيسٌتحقيقٌوهورً-إل!هُ)1(،الإسلامشيخكلاممنالمقصودانتهى

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،أنيش

تهتديَحتىالسابقينالأنبياءلكلّالمعجزاتإثباتبيان)ومنها(:-4

.بالمعاندةأصرّمنيضرّهمولا،بهجاءوابماوالإيمان،تصديقهمإلىأممهم

معجزةوأما،السابقينالأنبياءمعجزاتانقراضبيان)ومنها(:-5

الساعة.قيامإلىفباقيةع!ي!نبيّنا

منعَلَمٌفيهتابعاً"أكثرهمأكونأن))فأرجو:!سَي!قولهأن)ومنها(:-6

تعالى،اللّهمَنَّثم،المسلمينقِلّةزمنفيبهذامج!ي!أخبرفإنه،النبوةأعلام

الإسلامواتَّسعالأمر،انتهىحتى،فيهموباركالبلاد،المسلمينعلىوفتح

وسائر،النعمةهذهعلىالحمدوللّه،المعروفةالغايةهذهإلىالمسلمينفي

تُحْصَى.لاالتينعمه

أخرجهفيما،الحديثهذافيإليهاأشارالتيالكثرةهذهبيانجاءوقد

قبة،في!والنبيّمعكنا:قالل!جهمسعودبناللّهعبدحديثمنالشيخان

نأ"أترضون:قال،نعم:قلنا؟"الجنةأهلربعتكونواأن"أترضون:فقال

أهلشطرتكونواأن"أترضون:قال،نعم:قلنا؟"الجنةأهلثلثتكونوا

46.-17/43"الفتاوى"مجموع)1(
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تكونواأنلأرجوإني،بيدهمحمدنفس"والذي:قال،نعم:قلنا؟"الجنة

فيأفغوما،مسلمةنفسإلايدخلهالاالجنةأنوذلك،الجنةأهلنصف

السوداءكالشعرةأوالأسود،الثورجلدفيالبيضاءكالشعرةإلا،الشركأهل

ءإدلّهُ.البخاريّلفظالأحمر"،الثورجلدفي

نحواً،قبةفي!حمّاللّهرسولمعكنا:قالل!جهاللّهعبدعن:مسلمولفظ

قلنا::قال؟"الجنةأهلربعتكونواأن"أترضون:فقالرجلاً،أربعينمن

"والذي:فقال،نعم:فقلنا؟"الجنةأهلثلثتكونواأن"أترضون:فقال،نعم

يدخلهالاالجنةأنوذاك،الجنةأهلنصفتكونواأنلأرجوإني،بيدهنفسي

الثورجلدفيالبيضاءكالشعرةإلا،الشركأهلفيأنتموما،مسلمةنفسإلا

الأحمر".الثورجلدفيالسوداءكالشعرةأوالأسود،

ثمّ:وفيهطويلاً،حديثاًر!النه!حُصينبنِعمرانَعنرًءإل!هُالترمذيّوأخرج

لأرجو"إني:قالثمفكبَّروا،"،الجنةأهلربعتكونواأنلأرجو"إني:قال

نصفتكونواأنلأرجو"إني:قالثمفكبَّروا،"،الجنةأهلثلثتكونواأن

هذا:الترمذيّقاللا؟أم"الثلثين":قالأدريلا:قالفكبَّروا،"،الجنةأهل

صحيح.حسنحديث

صحيحبإسنادوالدارميّ،ماجهوابن،والترمذيّأحمد،الإماموأخرج

الجنة))أهل:!ممّاللّهرسولقال:قال،ز!بهأبيهعن،بريدةبناللّهعبدعن

منهم"أنتم:مرةًعفانُوقال"،الأمةهذهمنثمانونمنهم،صفّومائةعشرون

صفّاً")1(.ثمانون

عن،ضعففيهبسند)9871("مسنده"فيأيضاًأحمدالإماموأخرج

!مهواَلأَخِرينَمِّنَوَقَلِيل!ألأَؤَلَينَمِّنَ)ثُفَة!:نزلتلما:قالل!نههريرةأبي

وَئفًَ!اَلأَؤًلينَثِفَ)ثُئَة:فنزلت،المسلمينعلىذلكشَق13،14ّ،:الواقعة1

أنتمبل،الجنةأهلثلث"أنتم:فقال04،،93،:الواقعة1!!هواَلْأَخِرينَئِنَ

".الباقيالنصفوتُقاسمونهم،الجنةأهلنصف

القيامةيومتابعاًالأنبياءأكثر!سَيمّنبيّناكونبيانفيهأن)ومنها(:-7

صحيح.بسندوالدارميّ،ماجهوابن،والترمذيّأحمد،أخرجه،صحيححديث)1(
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العليمإليهأوحاهالذيالعظيمالقراَنوهيأوتيها،التيالمعجزةبقاءبسبب

غفيرجمّومصرعصركلّفيفصاروالأمصار،الأعصارجميعفيالحكيم

وَاَللَّهُيشًاَءمَنلُؤتِيهِألئَهِبِيَدِاَلْفَضلَإِنَ!فل!:قال،بهويؤمنون،بهيهتدون

ص،وو-لمص
73،.:عمرانالأعلِمص!هووسِع

عنفعجزوا،العربع!س!مالنبيّبهاتحدّىمعجزةالقرآنأن)ومنها(:-8

)فُل!:قالكما،بمثلهيأتونلاوالجنّالإنساجتمعلوبل،بمثلهالإتيان

كاَفَوَلَؤبِمِثلِهِءيَأْتوُنَلَااَلْقُؤانِهَذَابِمِثْلِيمْتوُأاَنعَكَوَاَلْجِناَلإلنىُآجْتَمَعَتِلَيِنِ

التحدّيوهذا:رً:إئدهُتيميّةابنقال88،،الإسراء:1!!وظَهِيزالِبَغنهىبَغضُ!غ

)1(.انتهى.ومعناه،ونظمه،لفظهفيثابتوالتعجيز

الاعتصام"كتابفيأوردهرً-إَد!هُالبخاريّالإمامأن)ومنها(:-9

فقيل:"،الكلمبجوامع"بُعِثتُ:حديثبعدداصحيحه"منوالسنّة"بالكتاب

قال،القرآنالكلمبجوامعالمرادأنعندهالراجحأنهذاصنيعهمنيؤخذ

بجوامع"بُعثت:قولهفيالقرآندخولفإن،بلازمذلكوليس:زً-إَدنهُالحافظ

؟.القرآنغيرمنكلامهمنغيرهيدخلهلالنزاعوإنما،فيهشكلا"الكلم

فِى)وَلَكُخ:تعالىقولهالقراَنفيالكلامجوامعأمثلةمنذكرواوقد

!ووَمَن:وقوله917،،:البقرة1!!تَتقُونَلَعَلحُتماَلاتبفيَأؤُليحَيَؤهاَنقِصَاصَ

52،.النور:1!!اَئفَإتِزُونَهُمُفَاؤلحكَوَيَتَقهِاَلئَهَويَخشَوَرَسُولَ!اَللَّهَيُطِعِ

))كلُّر!نها:عائشةحديثالنبويةالأحاديثمنالكلمجوامعأمثلةومن

فهو،اللّهكتابفيليسشرط"كل:وحديثردّ"،فهوأمرناعليهليسعمل

منهفأتوابأمر،أمرتكم"وإذا:!بههريرةأبيوحديث،عليهمامتفق"،باطل

منشرّاًوعاءًاَدمابنملأ"ما:ل!بهالمقداموحديث،عليهمتّفق"استطعتمما

ذلكوغير،والحاكم،حبانابنوصححه،الأربعةأخرجه،الحديث"...بطنه

بالتتبع.يكثرمما

إلىوالطريق،ألفاظهفيالرواةتتصرفلمفيماذلكيُسَلَّموإنما:قال

الحديثمخارجفإنوإلا،ألفاظهوتتفق،الحديثمخارجتَقِلّأنذلكمعرفة

43.-3342/"الفتاوى"مجموع:راجع)1(
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الروايةعلىالاقتصارعلىالرواةأكثرلتوارد؟ألفاظهتتفقأنقَلَّكثرتإذا

ذلكعلىلأكثرهموالحامل،بهوافٍأنهلأحدهميظهرمابحسب،بالمعنى

ولا،فيهفيرتسم،بالذهنالمعنىفيتعلق،الزمانويطول،يكتبونلاكانواأنهم

هوماسياقمنيظهرثم،التبليغلمصلحة؟بالمعنىفيحدث،اللفظيستحضر

)1(.انتهى.بالمعنىيُوفِلمإنهمنهأحفظ

من:أي-اَخرووجه:رءإلمحةعياضّالقاضيقالهما)ومنها(:-01

بالصّرفة،القولفيالمذهبينأحدعلى-الحديثتوجيهفيذُكرتالتيالأوجه

أحدعلىعليهايقدروالملكنهمالبشر،قوّةجنسمنكانتالمعارضةوأن

قولعلى،منهافمُنعواالبشر،قدرةمنأو،عنهاوصُرِفوا،الأشعريّقولي

بالقتلورضاهم،المتقدّمينالوجهينلأحدالمعارضةعنفعدولهم،المعتزلة

أبينمقدورهمجنسمنأو،مقدورهممنوهو،ذلكعنونكولهموالجَلاء،

فيهاوُيموّه،الكاذبةالظنونفيتَختلجالتيالأمورمنغيرها،منالدلالةفي

فيوأوضح،النفوسفيأوقعالمقدورعنالعجزإذ؟المخيَّلةبالشُّبَهالمُلْحِد

أبونحاوإليههؤلاء،عنديُعهَدلمبماوالمجيء،الغريبإبداءمنالدلالة

رءإدئة)2(.القاضيكلامانتهى.كتبهبعضفيالجُوينيّالمعالي

وكذاهنا،القاضيرجحهوإن،بالصرفةالقول:عنهاللّهعفاالجامعقال

تماموسيأتيالمحقّقون)4(،أبطلهقدمرجوحقولأنهإلا"الشفا")3(،كتابهفي

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-قريباًفيهالبحث

.والمآب

أشياء:أربعةفيالقرآنإعجازبعضهمجَمَعقد(:الرابعة)المسألة

والبلاغة.الإيجازمعكلمهوالتئام،تأليفهحُسْنُأحدها،:أ

منالبلاغةأهلكلاملأساليبالمخالفوأسلوبه،سياقهصورةأثانيها،:

بشيءالإتيانإلىيهتدواولم،عقولهمفيهحارتحتىونثراً،نظماًالعرب

)7274(.رقم"الاعتصام"كتاب13262/"الفتح")1(

1/267."الشفا":راجع)3(1.406/"المعلم"إكمال)2(

1/653."الإكمال"إكمال:محققكتبهماراجع)4(
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عنه.العجزعلىلهموتقريعه،ذلكتحصيلعلىدواعيهمتوفرمع،مثله

السالفة،الأممأحوالمنمَضَىعماالإخبارمنعليهاشتَمَلماأثالثها،:

.الكتابأهلمنالنادرُإلابعضهمنهيَعْلَملاكانمما،الداثرةوالشرائع

العصرفيبعضهاوقعالتيالكوائنمنسيأتيبماالإخبارأرابعها(:

قضايافيقومبتعجيزوردتاَياتٌالأربعةهذهغيرومن،بعدهوبعضها،النبويّ

اليهودكتمنّي؟تكذيبهعلىدواعيهمتوفرمععنهافعجزوايفعلونها،لاأنهم

.الموت

لسماعه.تَحصُلالتيالروعة:ومنها

بكثرةيزدادولا،يَمُجّهلاوسامعه،تردادهمنيَمَلّلاقارئهأن:ومنها

ولذاذةً.طَرَاوةًإلاالتكرار

الدنيا.بقيتماتُعْدَملاباقيةاَيةأنهومنها:

فوائدها.تنتهيولاعجائبها،تنقضيلا،ومعارفلعلومجمعه:ومنها

)1(.وغيرهعياضكلاممنمُلَخَّصاًانتهى

رَشافِى!نمُغ!ووإن:تعالىقولهتفسيرفيرً-إدلّهُكثيرابنالحافظوقال

كُنتُزَإِناَللَّهِدُونِمِّنشُهَدَآءكُموَاَذعُوأئِثْ!ءفِنبِسُورَةٍفَأْتوُ(عَبْدِنَاعَكَنَرئامِمَّا

23،::البقرة1!!وصدِقِينَ

فقالهو،إلاإلهلاأنهقَرَّرأنبعد،النبوةتقريرفيتعالىشرعثم

محمداً!:يعنيعَبْدِنَا!هعَكَنَزلامِمَّارَيْبِفِى!نمُغ)وَإِن:للكافرينمخاطباً

فعارضوه،اللّهغيرعندمنأنهزعمتمإن،بهجاءمامثلمنبِسُورَؤ!و!يوفَأْتوُاْ

لافإنكم،اللّهدونمنشئتمبمنذلكعلىواستعينوا،بهجاءمابمثل

عن،السُّدّيّوقال،أعوانكم)شُهَدَآءكُم!و:عباسابنقال،ذلكتستطيعون

استعينوا:أي،ذلكعلىيساعدونكم،آخرينقوماً:أي؟شركاءكم:مالكأبي

شُهَدَآبَهُم!)وَاَذعُواْمجاهد:وقال،وينصرونكم،يُمِدّونكم،ذلكفيباَلهتكم

بهذاتعالىاللّهتحداهموقدالفصحاء،حكام:يعني،بهيشهدونناس:قال

فضائل"كتاب8622/"الباريو"فتح406،-1006/"المعلم"إكمال:راجع)1(

.(8194)رقم"القراَن
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منْلِكِئبٍفَآتوُاْ)قُل":القصص"سورةفيفقال،القراَنمنموضعغيرفي

فيوقال94،،:القصص1!مهـوصحَدِقِينَ!نتُرإنأَتثغهُتِنهُمَآاقدَىهُوَاَدلَّهِعِندِ

لَاألْقُزءَانِهَذَابِمِثلِيَأتوُاْأَنعَكًوَألْجِنُّاَلإلنسُاَجْتَمَعَتِلَّيِنِم!قُل":سبحان"سورة

"سورةفيوقال88،،الإسراء:1!!وظَهِيرالِبَغضٍبَعْضُهُغ!كاَفَوَلَوْبِمِث!-يَآْتوُنَ

أشتطعْتُومَنِوَأدعُواْمُفتَرَيَمخمثلِاِءسُوَرٍبِعَمثرِفَأتوُاْقُلْأفتَرَنهُيَقُولُوتَ)أَمْهود":

!ووَمَا":يونس"سورةفيوقال13(،أهود:!!صدِقِينَكنُتُوإِنأللَّهِدُونِمِّن

لَااَلكِئفوَتَفصِيلَيَدَيهِبَئناَلَّذِىتَقحدِيئَوَلَبِهقاَدلَّهِدُوتِمِنيُفْزًئأَناَلْقُزءَانُهَذَاكاَنَ

مَنِوَأذعُواْمِّثلِاِءبِسُورَؤفَآتوُاْقُلاَفتَرَلهُيَقُولُونَأَتم!ألْفَاَلِينَرَّبِّمِنفِيهِلَيئبَ

37-38(.:أيونس!!هوصَدِقِينَكنُئُتمإِناَللَّهِدوُنِمِّناَشتَطَعْتُو

هذهفيفقال،المدينةفيأيضاًبذلكتحداهمثم،مكيةالآياتهذهوكلُّ

البقرة:1عَبْدِنَا!وعَكَنَرئنَا)سِّاشك:أي23(:البقرة1رَتب!وفِى!نتُغ!ووَإِن:)1(الآية

القراَن،مثلمن:يعني23(:البقرة1ئِث!ءمهومنبِسُورَةٍ)فَأْتوُاْ!يوّمحمداً:يعني23(

ونقله،والرازيّ،والزمخشريّ،الطبريّجريرابنواختاره،وقتادةمجاهد،قاله

المحققين،وأكثر،البصريّوالحسن،عباسوابنمسعود،وابنعمر،عن

فيسواء،ومجتمعينمتفرقينكفَهمتحدّاهمأنهأحسنهامن،بوجوهذلكورجح

اَحادهميَتَحَدَّىأنمنوأشمل،التحدّيفيأكملوذلك،وكتابيّهمأمّيّهمذلك

)فَةتوُاْ:تعالىقولهوبدليل،العلوممنشيئاًيعانيولا،يَكْتُبلاممن،الأمّيين

88(.الإسراء:1بِمِث!ءِ!يَأْتوُنَ)لَا:وقوله13،،اهود:مثلِاِء!وسُوَرٍبِعَمثرِ

مثلِهِ.أفيرجلمن:يعني!ي!،محمدمثلمن:بعضهموقال

وقد،الأممأفصحأنهممعكلهملهمعامٌّالتحدّيلأن؟الأولوالصحيح

وبغضهم،لهعداوتهمشدةمع،عديدةمرّاتوالمدينةمكةفيبهذاتحدّاهم

تَفْعَلُواْ!ووَلَنتَفعَلُوأئَثم)فَإِن:تعالىقالولهذا،ذلكعنعَجَزُواهذاومع،لدينه

أيضاًوهذهأبداً،تفعلواولن:أي،المستقبلفيالتأبيدلنفيو"لن"24(،:البقرة1

هذاأنمُشْفِقولا،خائفغيرقاطعاًجازماًخبراًأخبرأنهوهو،أخرىمعجزة

لمالأمروَقَعوكذلك،الداهرينودهر،الآبدينأبدبمثلهيعارَضلاالقراَن

.الكلامأول!المذكورةالبقرةآيةفييعني)1(
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والقرآنلأحد،ذلكيتأتىوأنَّى،يُمْكِنولا،هذازمنناإلىلدنةمنيُعارَض

؟!.المخلوقينكلامالخالقكلاميشبهوكيفشيء،كلِّخالق،اللّهكلام

وخَفِيّةً،،ظاهرةًفنوناًالإعجازوجوهمنفيهوَجَدالقرآنتدبرومن:قال

ثُمَّايُوأُضكَتكِنَنث)اثر:تعالىاللّهقال،المعنىجهةومن،اللفظحيثمن

معانيه،وفُصّلت،ألفاظهفأُحكمتا،،أهود:!!نجَبِييصَكِيبرلًدُنمِنفصُّلَت

ولا،يُحَاذَىلا،فصيحٌومعناهلفظهمنفكل،الخلافعلىبالعكسأو

وأَمَرَبسواء،سواءًأَخبرماطِبْقَووقعت،ماضيةٍمغيباتٍعنأَخْبَرَفقد،يُدَانَى

وَعَذلأ!صِذصقارَفِّيَمَمِمَتُميووَتَمَّت:تعالىقالكماشرّ،كلعنونَهَىخير،بكل

وصدقٌحقٌّفكلُّهُ،الأحكامفيوعدلاًالإخبار،فيصدقاً:أي115،؟:الأنعام1

أشعارفييوجدكماافتراء،ولا،كذبولا،مجازفةٌفيهليس،وهُدًىوعدلٌ

بها،إلاشعرهميحسنلاالتي،والمجازفاتالأكاذيبمن،وغيرهمالعرب

أكذبه.أعذبهإنالشعر:فيقيلكما

وأ،النساءوصففيغالبهااستُعْمِلقد،المديدةالطويلةالقصيدةوتَجِد

وأ،حربأو،ناقةأو،فرسأو،معينشخصمدحفيأوالخمر،أو،الخيل

إلاشيئاًتفيدلاالتي،المتعينةالمشاهداتمنشيءأو،سبعأو،مخافةأو،كائنة

الواضح،الشيءإلىِإبرازهأو،الدقيقأو،الخفيالشيءعلىالمعينالمتكلمقدرة

تحته.طائللاهَذرٌوسائرهاالقصيد،بيوتهيأكثرأو،بيتينأوبيتأفيهلهتجدثم

ذلكيعرفمنعندالبلاغةنهاياتغايةفي،فصيحٌفجميعهالقرآنوأما

غايةفيوجدتهاأخبارهتأملتإنفإنه،العربكلامفَهِمَممنوإجمالاً،تفصيلاً

تكررتوكلما،لاأمتكررتوسواء،وجيزةًأو،مبسوطةكانتسواء،الحلاوة

الوعيدفيأَخَذَوإنالعلماء،منهيَمَلُّولاالردّ،كثرةعنيَخْلُقُلاوعَلا،حَلا

بالقلوبظنّكفما،الراسياتالصُّمّالجبالمنهتَقْشَعِرُّمامنهجاءوالتهديد،

،السلامدارإلىويسوق،والآذانالقلوبيَفتحبماأتىوَعَدَوإنالفاهمات؟

قُزَةِمِّنلَهُماخفِىَئآنَفْممىتَغلَمُ!فَلَا:الترغيبفيقالكما،الرحمنعرشومجاورة

ذَهَيكِّنبِصِطَمنىعَلَييم)يُطَافُ:وقال17،،:السجدة1!!ويَغمَلُونَكاَنُوأبِمَاجَ!إبَمأَغيهُؤ

الزخرف:1!!خَلِدُوتَفِيهَاوَأَنتُراَلأَتحتوَتَلَذُألْأَنفُسُلتَمثتَهِيهِمَاوَفِيهَاوَأَكْوَالب

صَاصِحماعَلَيتميُرسِلَأَؤاَقَيِجَانِبَبِكتُميَخسِفَأَن!وأَفَامِنتُر:الترهيبفيوقال71،،
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يَخسِفَأَناَلشَمَاَءفِىمَّن)ءَأَمِنغُ:وقال68،،11!سراء:!!ووَ!يلألَ!تَجدُوْالَاثُرَّ

فَسَتَغاَلُونَحَاصبًأعَلتكُمْيُرْسِلَأَناَلسَّمَلهَفِىئَنأَمِنُتم7م!هـتَمُورُفَ!ذَااَلأزَضَبِكُمُ

!وبِذَنبِهاضَذنَا)فَتم:الزجرفيوقال-17،،16:الملك1!!هونَذِيرِكَئفَ

كاَلُؤْامَّاهُمجَلثُؤَ!دشِينَئَئغنَهُرإِن)أَفَرَءَئت:الوعظفيوقال04(،:العنكبوت1

502-702(.الشعراء:1!!يُمَتَعُوتَكاَنُواْمَّاعَخْهُمأَغْتَىمَآ!يُوعُوتَ

.والحلاوةوالبلاغةالفصاحةأنواعمنذلك

الأمرعلىاشتملت،والنواهي،والأوامر،الأحكامفيلآياتاجاءتوإن

قالكما،دنيءرذيلقبيحٍكلعنوالنهي،محبوبطيبنافعٍحَسَنٍ،معروفبكل

اَلَّذِينَ)يأئهَا:القرآنفييقولتعَالىاللّهسَمِعتإذاصالسلفمنوغيرهمسعودابن

قالولهذا،عنهينهىشَرٌّأو،بهمريأخيرفإنها،سمعكرعهافأ(15:الأنفال1َ"امَنُوآ!

عَلَتهِرُوَيُحَزِمُاَلظَتبَتلَهُصُوَبُأنمُن!رِعَنِوَيَخهَحهُمْبِاَلَغرُوفِ)يَآمُرُهُم:تعالى

157(.:الأعراف1الآيةعَليهِر!وكاَنَتْاَلَقِوَألاغلَلإِ!رَهُمْعَنهُئموَيَضَعُاتخَنتثَ

وصفوفي،الأهوالمنفيهوماالمعاد،وصففيالآياتجاءتوإن

والجحيم،،النعيممن،وأعدائهلأوليائهفيهمااللّهأعدَّوماوالنار،الجنة

فعلإلىودَعَت،وأنذرت،وحَذَّرت،بهبَشَّرت،الأليموالعذابوالملاذّ،

،الأخرىفيورَغَبت،الدنيافيوزَهَّدت،المنكراتواجتناب،الخيرات

القويم،وشرعه،المستقيماللّهصراطإلىوهَدَت،المثلىالطريقةعلىوثَبَّتَت

الرجيم.الشيطانرِجْسالقلوبعنونفت

:قال!ي!اللّهرسولأنر!بههريرةأبيعن"الصحيحين"فيثبتولهذا

البشر،عليهآمنمثلهماالاَياتمنأُعطيقدإلاالأنبياء،مننبيمن"ما

يومتابعاًأكثرهمأكونأنفأرجو،إليّاللّهأوحاهوحياًأوتيتُالذيكانوإنما

مسلم.لفظ"،القيامة

منبهاختَصَصتُالذي:أيوحيأ"أتيتُالذيكان))وإنما:!ي!وقوله

الإلهية،الكتبمنغيرهبخلاف،يُعارِضوهأنللبشر،المعجزالقرآنهذابينهم

أعلم.واللّهالعلماء،منكثيرعندمعجزةًليستفإنها

يَدخُللاما،بهجاءفيماوصدقه،نبوتهعلىالدالةالاَياتمن!يِووله

والمنّة.الحمدودئهحصر،تحت
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وقول،السنةأهلقولَيَشْمَلُبطريقٍالإعجازَالمتكلمينبعضقَرَّروقد

يستطيعلا،نفسهفيمعجزاًالقرآنهذاكانإن:فقال،الصَّرْفَةفيالمعتزلة

وهو،المُدَّعَىحَصَلَفقد،معارَضتُهُقُوَاهمفيولا،بمثلهالإتيانالبشر

شِدَّةمعذلكيَفعلواولم،بمثلهمعارضتهإمكانهمفيكانهـان،المطلوب

معارضته،عنإياهملصرفه؟اللّهعندمنأنهعلىدليلاًذلككان،لهعداوتهم

فيالقرآنلأن؟مَرْضيَّةًتكنلمهـان،الطريقةوهذه،ذلكعلىقدرتهممع

سبيلعلىتَصْلَحأنهاإلاقررنا،كما،معارضتهالبشريستطيعلا،معجزٌنفسه

فيالرازيّأجابالطريقةوبهذه،الحقّعنوالمنافحة،والمجادلة،التنزل

انتهى.الكوثرأعطيناكهـاناكالعصر،القصار،السورفيسؤالهعنتفسيره

.بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيسٌبحثٌوهو،رَ-إدلّهُكثيرابنكلام

سَلَبَقد!ضَاللّهأنالقراَنإعجازفيبالصرْفَةالقولمعنىأتنبيه(:

وزهّدهم،عنهاوعطّلهم،منهاومنعهم،القراَنمعارضةعلىالقدرةالعرب

البشريّة،طاقتهممستوىبلاغتهفييتجاوزلمالكريمالقراَنأنحينعلىفيها،

منها.اللّهمنعهمأنلولا،معارضتهمقدورهمفيكانوأنه

منمنهمعددكلامفيهونُقل،عامّةًالمعتزلةإلىمنسوبالقولوهذا

،سليمانبنوعبّاد،القُوطيّوهشام،النظّامإبراهيممنهم،مشايخهممتقدّمي

وهو،السنّةأهلمنالإسفرايينيّإسحاقوأبو،الشيعةمنالمرتضىقالوبه

المسألة.هذهفيالأشعريّقوليأحد

وهو،كثيرةوجوهمنباطلٌفاسدٌقولٌالقرآنإعجازفيبالصرفةوالقول

ردّه،فيالقراَنإعجازفيالمصنّفونبالغوقد،السنّةأهلعامّةعندمردودٌ

.وفسادهبطلانهوبيان

لَيِنِ)قُل:تعالىقولهوهي،بخلافهتشهدالاَيةدلالةإن:الخطّابيّقال

بَعضُ!غ؟تَوَلَؤبِمِث!ءِيَأتؤُنَلَااَتقُزءَانِهَذَابِمِثلِ؟توُاْأَنعَكًوَاَلجِنُاَلإلنسُاَتجتَمَعَتِ

التكلّفطريقهأنإلىبذلكفأشار88،،الإسراء:1!!ظَهِيرالِبَعْمنى

لاوصفوهاالتيالصرفةفيوالمعنىوالاحتشاد،التأهّبوسبيلهوالاجتهاد،

غيرها.المرادأنعلىفدلّ،الصفةهذهيلائم

)قُل:تعالىقولهبدليل،فاسدٌقولٌوهو":"البرهانفيالزركشيّوقال
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بقاءمععجزهمعلىيدلّفإنه،الاَية88،الإسراء:1وَاَلْجِنُّ!هوألإلنمُىاَجْتَمَعَتِلَّبِنِ

اجتماعمنزلةلمنزلته؟لاجتماعهمفائدةيَبقَلمالقدرةسُلِبواولو،قدرتهم

منعقدٌالإجماعأنمعهذا،بذكرهيُحتفلبكبيرالموتىعجزوليس،الموتى

.القرآنإلىالإعجازإضافةعلى

زمانبزوالالإعجاززوالوهوآخر،فسادبالصرفةالقولمنيلزموأيضاً

فإنهم،الأمةلإجماعخرقٌذلكوفيالإعجاز،منالقراَنوخلوّ،التحدّي

،القرآنسوىباقيةٌلهمعجزةولا،العُظْمَىالرسولمعجزةبقاءعلىأجمعوا

معجزةً.كونهيُبطلالإعجازمنوخلوّه

نفسه،القراَنفيليسالإعجازأن:يعني؟بالصرفةالقولأنعلىهذا،

علىنفسهفيفضيلةًيتضمّنفلم،معارضتهمنلهمتعالىاللّهمنعفيهوهـانما

.باطلٌوهذا،غيره

إعجازهوأن،نفسهفيمعجزالقرآنأنعلىالسنّةأهلعامّةاتّفقوقد

لفظيحتملهمماذلكوغير،وأسلوبه،وبيانه،ومعناه،ونظمه،لفظهفيثابتٌ

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالإعجاز)1(،

أُنيبُ!.وَإِيهِتَوتمتُلجهَبِاَلئَةِإِلَألَؤفِيتِىَوَمَااَسْتَطَغثمَااَلإضلَخَإِلَّاأُرِيدُإِن!ال!

لمجيمآمُحَمَّدٍنَبِيِّنَابِرِسَالَةالايمَانِوُجُوبِ)بَابُ)75(

بِمِلَّتِهِ(الْمِلَلِوَنَسْخِ،النَّاسِجَمِيعِإِلَى

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَهْب،ابْنُاَخْبَرَنَا)2(،الْأَعْلَىعَبْدِبْنُيُونُسُ)حَدَّثَنِي-)153(3193(

أصنَهُ!لَخ!اللّهِرَسُولِعَنْ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،حَدَّثَهُيُونُسَأَبَاأَنَّو،عَمْرٌوَأَخْبَرَنِي:قَالَ

للسيوطيئ"و"الإتقان44،-104/للباقلانيّالقراَن""إعجاز:البحثلهذاراجع)1(

22،صللخطابيّ"القرآنإعجازو"بيان2،49/للزركشيّو"البرهان"،2/118

1/206.هامشهفي"المعلم"إكمالمحقّقكتبهوما

وهب".ابن"حدّثنا:نسخةوفي)2(
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وَلَا،يَهُودِيّ،الْأمّةِهَذِهِمِنْأَحَذ،بِييَسْمَعُلَا،بِيَدِهِمُحَمَّدٍنَفْسُ"وَائَذِي:قَالَ

النَّارِ"(.أَصْحَابِمِنْكَانَإِلَّا،بِهِأُرْسِلْتُبِالَّذِييُؤْمِنْوَلَمْ،يَمُوتُثُمَّ،نَصْرَانحق

خمسة:الاسناد:هذارجال

حَيّانبنحَفْصبنمَيْسَرةبنموسىبنالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُ)يُونُسُ-أ

101،.صغارمن،ثقة،المصريّموسىأبو،الصَّدَفيّ

ضَمْرة،وأبي،وهبوابن،مسلمبنوالوليد،عيينةابنعنرَوَى

القزاز،عيسىبنومَعْن،الرمليسُويدبنوأيوب،وأشهب،والشافعي

وغيرهم.

بنوبَقِيّ،يونسبنأحمدوابنه،ماجهوابن،والنسائي،مسلمعنهورَوَى

أبيبنمحمدوأبو،خزيمةبنبكروأبو،حاتموأبو،زُرْعةوأبومَخْلَد،

.وآخرون،الطحاويجعفروأبو،الإسفرايينيعوانةوأبو،حاتم

شأنه.ويُعَظّم،عليهيَحُثُّالسَّرْحبنَالطاهرأباسمعت:حاتمأبوقال

ثقة.:النسائيوقال.شأنهمنويرفع،يوثقهأبيسمعت:حاتمأبيابنوقال

اذكان:الطحاويوقال.الحديثيحفظكانقُديد:بنالحسنبنعليوقال

ليقال:يقولأبيسمعت،الحرانيخالدبنعَمْروبنعليحدثني،عقل

منهيدخلما:فقال،إليهفنظرت،البابهذاإلىانظرالحسنأبايا:الشافعيئ

"الثقات".فيحبانابنوذكره،الأعلىعبدبنيونسمنأعقلأحد

عليهوقرأوغيرهوَرْشٍعلىقرأ،القراءاتفيإماماًوكان:الحافظقال

وجماعة.الطبريجريرابن

.القضاةعندمقبولاً،التَّقَشُّفشديدفقيراًكان:الكِنْديّعمرأبووقال

عمر:أبوقال.الإسلامأركانمنهذايونسكم:حسانبنيحيىقال

حافظاً.كان:قاسمبنمسلمةوقال.بدعائهيُسْتَسْقَىكان

إلامَهْدِيّ"لا:حديثالشافعيعنبروايتهتفردهعليهأنكرواوقد

فيوششند،دَلَّسَهيونسأنيَدَّعِيالذهبيّوكذا،عنهماجهابنأخرجه"،عيسى

ابنرواهلكن،الشافعيعنحُدِّثتُ:فقال،يونسعنرواهالطاهرأباأنذلك

المذكورالطاهروأبي،الطرائفييوسفبنالحسنطريقمن"فوائده"فيمنده
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وابن،خزيمةابنعنالميانجييوسفورواه.الشافعيأنا:يونسعنكلاهما

الشافعي.ثنا:يونسعنواحد،وغير،الساجيوزكرياء،حاتمأبي

الصَّدِف،فيدَعْوَتَهُمأنيونسبنأحمدبنالرحمنعبدحفيدهوذكر

ربيعمنمَضَيَاليومينالاثنينغداةتُوُفّيقد،مواليهمولاأنفسهممنوليسوا

ومائة.سبعينسنةالحجةذيفيمولدهوكان،ومائتينوستينأربعسنةالآخر

حديثأ.)91(الكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنساليّ،المصنّفبهتفرّد

المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّمسلمبن(وَهْبٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع()791(19،عابدٌحافظٌثقةٌ،الفقيه

أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالحارثبن)عَمْرو(-3

""الإيمانفيتقدم)ع(015(قبلقديماً)ت71،حافظٌفقيهثقةٌ،المصريّ

.16/916

المصريّ،هريرةأبيمولى،الدَّوْسيّجُبيربنسُليمهو:يُونُسَ()أَبُو-4

34.024/"الإيمان"فيتقدمدت(م)بخ123()ت31،ثقة

أعلم.تعالىواللّه2،4/""المقدمةفيتقدمل!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

-إلنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

هوبهفتفرّد،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ،داود،وأبوهوبهفتفزد،يونسأبيوغير،ماجهوابن،والنسائيّ

المفرد"."الأدبفيالبخاريّلهوأخرج

فمدنيّ.،الصحابيئغير،بالمصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

العطف،بواو"الحارثبنعمرو"وأخبرني:قولهفيهأن)ومنها(:-4

أولفيبالواوهوعمرو""وأخبرني:قوله"شرحه":فيرًءإللّهُالنوويّقال

يونسأنوذلك،لطيفةوفائدة،نفيسةدقيقةفيها،حسنةواووهي"وأخبرني"،

فقالأولها،هووليس،الحديثهذاجملتهامن،أحاديثوهبابنمنسمع

وأخبرني:قالثم،بكذاعمروأخبرني:الأولالحديثروايتهفيوهبابن

يونسرَوَىفإذا،الأحاديثتلكآخرإلى،بكذاعمرووأخبرني،بكذاعمرو
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وأخبرني:وهبابنقال:يقولأنفينبغي،الأولالحديثغيروهبابنعن

الإتيانالأولىولكنلجاز،حذفهاولو،هكذاسمعهلأنهبالواو؟فيأتيعمرو،

واللّه،نفيسٌبحثوهو،رً-إدلّهُالنوويّكلامانتهى.سمعكماراوياًليكونبها؟

أعلم.تعالى

هذافيذكرهمحلّأولهذاالأعلىعبدبنيونسأن)ومنها(:-5

آنفاً.فيهالأحاديثمنالمصنّفلهأخرجماعرفتوقد،الكتاب

قريباً،تقدّمكما،السبعةالمكثرينرأسز!جنههريرةأباأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

مُحَمَّدٍنَفْسُ"وَالَّذِي:قَالَأَنهُع!يمّاللّهِرَسُولِ)عَنْل!نههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

التجريدالبديعيّةالمح!ناتمنوفيهشيء،كلّبيدهالذي!هَاللّهوهوبِيَدِهِ(

نأالمقاممقتضىإذ؟التفاتٌفيهالسكّاكيّقولوعلىالجمهور،قولعلى

أبيبنسعدحديثفيهذانحوبابقبلسبقوقد،بيدهنفسيوالذي:يقول

جالش"."وسعدٌ:قولهفيد!حئهوقّاص

يأ:نصهما"بيده":قولهشرحفي"المرقاة"فيالقاريقالأتنبيه،:

نأللقدرةاليداستعارةووجه،بإرادتهوثابتة،بقدرتهوحاصلة،بنعمتهكائنة

فيهاالسلفومذهب،المتشابهاتمنوهيأيدينا،فيسلطانهايظهرماأكثر

نأمنحذراً؟أسلموهو،ظاهرهعنالتنزيهمع،تعالىاللّهإلىعلمهتفويض

تعالى:قولهفيالجلالةعلىالجمهوروقفويؤيّده،تعالىلهمرادغيرلهيُعيَّن

وصلهفيماوهو،لازماًوقفاًوعدّوه7،،:عمرانآلأمهواَلئَهٌإِلاتَأوِيلَهُولغَلَمُ)وَمَا

إلىيؤدّيبالقدرةاليدتأويل:رً-إللّهُحنيفةأبوقالثتمومنفاسد،معنىإيهام

منتعالىاللّهذكرهبماالإيمانينبغيالذيوإنما،لنفسهتعالىأثبتهماتعطيل

لاأرادهماعلىيدٌله:فنقول،بتأويلهيُشتغلولا،أرادهماعلىونحوهذلك

وتنزيهه،تعالىاللّهبجلاليليقبماتأويلهفيهاالخلفومذهب،المخلوقينكيد

ألعِقوِ!هوفِى!واَلزسِؤُنَعلىالوقفأنعلىبناءً؟ولوازمها،والجهةالجسمعن

فيالراسخينمنوأنا،تأويلهأعلمأنا:يقولعبّاسابنوكان162،،النساء:1
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حتىوحكمةعلممزيدإلىيحتاج:أي؟وأحكم،أعلموهذا:قيل،العلم

علماً،أكثرالخلفمذهبأنالمعنىوليس،النصّذلكسياقالتأويليطابق

أهوماذا؟الأولىأنفيالخلافوإنما،التنزيهعلىمتّفقانفالمذهبان

فكان،الزماناختلافعلىالخلافحملويمكن؟،التأويلأو،التفويض

فيالبدعظهوروعدم،صدورهملسلامة؟أولىالسلفزمانفيالتفويض

إلىيتبادربماوأخذهم،العوامّلكثرة؟أولىالخلفزمانفيوالتأويل،زمانهم

)1(.القاريكلامانتهى.بالمرامأعلمواللّه،الأنامبينالمبتدعةوغلوّ،الأفهام

:وجوهمننظرهذاالقاريكلامفي:عنهاللّهعفاالجامعقال

وهو،ل!بهحنيفةأبوالإمامفيهيخُضلمفيمايخُضلمليتهالأول،:أ

قِيدولا،الفرعيّةالمسائلفيالإماميخالفلا،المذهبحنفيّفإنه،إمامه

تأويلها؟وعدم،وردتماعلىالصفاتإثباتفيمذهبهخالففلماذاشبر،

قبلُ،منمذهبهمننعلمهلمبماوأعلمنالنا،نقلهوقد،التعطيلإلىيؤدّيلأنه

.الفروعفييقلّدهكماهذافييقلّدهأنحقّهفكان

غيرمعاًلهماوتصويبه،والخلفالسلفمذهببينمقارنتهأنالثاني،:أ

بلاتعالىاللّهعلىالقولوهومحذور،إلىيؤدّيالخلفمذهبلأن؟صحيح

اَتفَوَحِشَرَبِّىَحَرتمَإِنَّمَا!وفُل:قالحيث،تعالىاللّهكتاببنصّمحرّموهو،علم

وَأَنسُلْطئابِهِءيُنَرذومَابِاَدئَهِدتثركُواْوَأَناَلئَبِغَترِوَاَلشَوَاَلإثْمَبَطَنَوَمَامِنهَاظَهَرَمَا

33،.:الأعراف1!مهونَعْلَوُنَلَامَااَللَّهِعَلَىتَقُولُواْ

أسلم؟وهو:قالحيثالمحذور،هذاإلىكلامهفيالقاريأشاروقد

بهأولمابأنعلمعندهليسفالمؤوّل،تعالىلهمرادغيرلهيُعيّنأنمنحذراً

شكّ.بلاالمذكورةالاَيةفيداخلفهو،تعالىاللّهمرادهو

صحيحغير،إلخ...الزماناختلافعلىحملهويمكن:قولهالظلث،:أ

فقد!يمّ،النبيّبهجاءالذيالدينتغييريقتضيلاالزماناختلافلأنأيضاً؟

وَرَضِيتُنِغمَتِىعَلتكُتموَأَتْمَضتُدِينَكُتملَكُتمأَكمَقتُ)اَتيؤمَ:بقولهالدينشبخينهَاللّهأكمل

!يمّ،النبيّموتبعدجديدأمريشرعفلا3(،:المائدة1الآيةدِينًأمهواَقِيشئَمَلَكُمُ

.151-1015/"المشكاةشرح"المرقاة)1(
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ذلكفيديناًليسوما،القيامةيومإلىالدينفهووقتهفيديناًكانمابل

أبداً.بدينفليس،الوقت

نصّفيجاءتالتيالصفاتإثباتوهو،السلفمذهبأنوالحاصل

،والقدم،والوجه،الحديثهذافيكاليد،الصحيحةوالسنة!،اللّهكتاب

تعالىاللّهأثبتهاكما،ذلكوغير،والعجب،والفرح،والضحك،والعين

الذيالحقّهو،بجلالهيليقالذيالوجهعلى!ي!،النبيّلهوأثبتها،لنفسه

مذهبفهو،فيهوتعسّفوا،الخلفاقتحمهمماعداهوما،فيهمريةلا

سواءإلىالهاديتعالىواللّه،التلفمنتنجُ،السلفبهديفتمسّك،باطل

السبيل.

لا:أي؟زائدةتكونأنيُحتملالباء:رَ-إل!هُالطيبيّقالبِي(يَسْمَعُ)لَا

"من"بمعنىتكونأنويحتملفلاناً،وسمعت،سمعتكجاء:فقد،يسمعني

عِبَادُبهَايشَرَبُ!ال!جَمتنا:تعالىقولهفيكماالباءفتكون،فلانمنسمعتُ:يقال

فإنّ،عليهيساعدلاالمعنىلأننظر؟وفيهالمظهر:قال6،،:الإنسان1ألثَهِ!

وليسع!حو،الرسولجانبمنوقولاً،كلاماًيقتضيانمنيوسمع،سمعني

بالباء،فيتعدّى"يُخْبَرُ"،معنى"يسمع"يضمّنأنوالأظهر:قال،عليهالمعنى

أُخْبِرناما:أي24(،:المؤمنون1اَلْاوَّلِينَ!وءَابَايَنَافِىَبِهَذَاسَمِغنَا)ما:تعالىكقوله

،سماعغيرأوسماعاً،يكونأنمنأعمّالإخبارلأنآكد؟وهوسماعاً،

أصحابمنكانإلايؤمنولم،ببعثتيأو،برسالتيأحدأُخبرما:فالمعنى

)1(.انتهى.النار

"به"،:يقولأنالظاهرإذ؟التكلّمإلىالغيبةمنالتفاتفيه"بي":وقوله

.وغيرهالسكّاكيّبينفيهخلافلامماوهذا

"أحد":رَ-إللّةالطيبيّقالب"يسمع"،الفاعليّةعلىبالرفع)أَحَدح:وقوله

والكثير،القليلويتناولالعقلاء،جنسلاستغراقيكونالنفيفياستُعملإذا

!!وحَجِريئَعَهُأصًدٍمِّنمِنكلُ!فَمَا:تعالىقولهفيكما،والأنثىوالذكر

:وتقول32،،:الأحزاب1الآية!هواَلنِ!ذكِّنَ!أَصَدِ!لشَق:وقوله47،،:الحاقة1

448.-2/447"السننحقائقعن"الكاشف)1(
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ولا،مجتمعينلافصاعداً،،اثنانولاواحد،لا:أي؟أحدٌالدارفيما

)1(ا.س"

انتهى..متمرلمحين

وتضاف،الجماعة:الأمّةوأصلد"أحد"،صفةالْأمَّةِ(هَذ)مِنْ:وقوله

"شفاعتي:كحديث،المسلمون:أي؟الإجابةأمةأحياناًبهافيُرادلمجيِ!،للنبيّ

أُرسلمنكلُّ:أي،الدعوةأمةبهيرادوأحياناً")2(،أمتيمنالكبائرلأهل

فيالموجودينالدعوةأمةإلىفالإشارة،هناالمرادوهو،!ي!النبيّإليهم

:!قالكما،للجميعدعوتهلعموم؟القيامةيومإلىسيوجدومن!يم،عهده

91(.:الأنعام1الآيةبَيخً!ووَمَنبِهِءلِانذِكمآلمرةَانُهَذَاإِكً)وَأُوحىَ

الحيوالط،منالجماعة:اللغةأصلفي""الأمة:رًءإدلّهُالقرطبيّوقال

أَمْثَالُكُم!وأُمَئمإلَّاَبِجَنَاختهِيَطِيُرطَيروَلَاألأَزضِفِىدَآئؤمِن!ووَمَا:تعالىاللّهقال

الاَيةلمجمتقُوتَ!أفَّايي!مَتَأُمَّةَعَلتهِ)وَجَدَ:تعالىوقال38(،:11!نعامالآية

كلّالحديثهذافيبهوالمراد،شتّىمحاملفياستُعملقدثم23،،:القصص1

ولذلك،يُصدّقهلمأو،صدّقهسواءٌ،حجّتهولَزِمته،!ي!محمدإليهأُرسلمن

قالفإنههذا،مسلمحديثمساقعلىهذالكن،والنصرانيّاليهوديّفيهدخل

واوبغيرنصرانيّ"،ولا،يهوديّ،الأمةهذهمنأحدٌبييسمع"لا:فيه

حميد)3(،بنعبدالحديثَهذارَوَىوقد"الأمّة"،منبدلاًيكونفمانه،العطف

لافحينئذنصرانيّ"،ولا،يهوديّولا،الأمةهذهمنأحدٌبييسمع"لا:وقال

انتهى.أعلمتعالىواللّه،المذكورةالأمةفيالنصرانيّولا،اليهوديّيدخل

رَءإدلّهُ)4(.القرطبيّكلام

.2/448""الكاشف)1(

"سننه"فيداودوأبو)12745(،"مسنده"فيأحمدأخرجه،صحيححديث)2(

و.236(.)9235"جامعه"فيوالترمذيّ)9473(،

ع!ي!:اللّهرسولوقال:ولفظه)02742(،"مسنده"فيءإدثهُأحمدالإمامعندهوبل)3(

ولا،يهوديّولا،الأمةهذهمنأحدٌبييسمعلا،بيدهمحمدنفس"والذي

وهوالنار".أصحابمنكانإلا،بهأُرسلتبالذييؤمنولمومات،نصرانيّ

)703(.رقم1/79"عوانةأبي"مسندفياللفظبهذاأيضاً

1/368."المفهم")4(
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وأ،للبيانإما"الأمةهذه"من:قولهفي"من":رَءإَدلّهُالطيبيّوقال

المحلّ.مرفوعهوالتقديرينوعلى،للتبعيض

الأمة،هذهبعضوهو،أحدٌبييسمعلا:معناهللتبعيضتكونأنفعلى

حينئذ"و"الأمة،لهبيان"و"الأمة،الذهنفىماإلىب"هذه"والإشارة،يهوديّ

.الدعوةأمة

اليهودأمةإلىإشارةًتكون"هذه"ولفظة،للبيانتكونأنوعلى

!الووَلْتَكُن:تعالىكقولهوهو،والنصارىاليهودالأمةمنجرّد،خاصّةًوالنصارى

:عمرانآدأالاَيةأتشُكَر!عَنِوَيَنهَؤنَبِاَفغَرُوفِوَيَأْمُرُونَألخيزِإِلَىيَذعُونَأُمَّه!مِّنكُخ

بالوجهين."الكشّاف"صاحبفسّره401(،

وأ،دينمنجامعٌلهمجمعٌ""الأمة:الشارحونقال:أيضاًالطيبيّوقال

كانمنكلُّبهويراد،تارةًيُطلقمجملٌفإنه،ذلكغيرأو،مكانأو،زمان

تارةًويُطلق،الدعوةأمةوُيسَمَّون،يؤمنلمأو،بهاَمن،إليهممبعوثاًهو

والمعنى،الإجابةأمةوهم،لهوالمذعنون،بهالمؤمنونبهويراد،أخرى

وأ،للاستغراقفيهاواللامبي"،يؤمن"ولم:قولهبدليلهناالمرادهوالأول

الأحدتوصيفالأخيرويَعضد،الكتابأهلبهاوالمرادالعهد،أو،الجنس

أهلمنوهما،والنصرانيّاليهوديتخصيصذكروفي،والنصارىباليهود

أولىوهماَكد،وأضرابهم،الأوثانوعَبَدة،المعطّلةحالبأنإشعارٌالكتاب

النار.بدخول

لهوتبيّن،بييسمعإذاالأمةهذهمنواحدكلّأنالمعنىوتلخيص

النار،أصحابمنكان،بمقالتييُصدّقولم،برسالتييؤمنلاثم،صدقي

تصرّف)1(.ببعضالطيبيّكلامانتهى.سيوجدومنالموجود،سواء

قال"أحدٌ"،منكلّمنبعضبدلأو،بيانعطف)يَهُودِيّ(

بازلٍمثلُ،هُودٌوالجمع،هائدٌفهو،رجعإذا:هَوْداًالرجلهاد:رَءإَدلّهُالفيّوميّ

أَؤهُودًا!ولُؤأ!ووَقَالواْ:التنزيلوفي،وبالمضارع،بالجمعوسُمي،وبُزُلٌ

للعلميّة،؟منصرفٍغيريَهُودُهو:ويقال135(،:البقرة1الاَيةثتَدُوأ!هونَصَرَئ

السابق."المصدر(1)
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فلاهذاوعلىاليهود،:فيقال،واللامالألفدخولويجوز،الفعلووزن

يَهُوفىيّ،إليهوالنسبةالأسماء،بابإلىالفعلوزنعننُقللأنه؟التنوينيمتنع

يَهُوداالصَّغَانيّأوردَهكذا!،يعقوببنيهوداإلىنسبة:اليَهُوديّ:وقيل

)1(.انتهى.المهملةبابفي

وقال،فصيحوهو،النافية"لا"بإعادة"يهوديّ"علىعطفنَصْرَانِيئ()وَلَا

رَء%دلّهُ:الطيبيّ

مُثبتط،وهو"يهودي"،علىنصرانيّ""ولاعُطفكيفقلت،:أفإن

!هفَ!:!ضَقولهفيكما"لا"،لفظةتكرّرأنب"لا"العطففيالفصيحوالكلام

31،؟.:القيامة1!!وصَلىوَلَا!ثَذَ

كقوله؟المنفيّللفعلفاعلاًلكونه؟النف!حيّزفي"يهوديّ"،:أقلت

كلامانتهى9.0:الأحقاف1الآيةبِكُ!م!وَلَابِيُفْعَلُمَارِىآ)وَمَاَ:تعالى

الطيبيّ)2(.

،كتابأهللأنهماغيرهما؟علىتنبيهاًبالذكروالنصارىاليهودوخصّ

بابٍمنيكونلهكتابلاممنفغيرهمكتاباً،لهمأنمعشأنهمهذاكانفإذا

أولى.

دالّفهو،للتراخيموضوع"ثمّ"لفظ:رًءإدلّهُالتوربشتيّقاليَمُوتُ()ثُمَّ

وحصَلالكافر،منصَدَرمهماكي!محمدنبيّنابهأُرسلبماالإيمانأنعلى

عنالإيمانذلكتراخىوإن،كفرهفيسلفماعنهوُيمحى،ينفعهفإنه،منه

لمثم،الأمةهذهمنأحذبييسمعلاالاستثناء:وتقدير،لمبعثهسماعهأول

أصحابمنكانأَنْإلاالأحوالمنحاذلهفيكون،بهأُرسلتُبالذييؤمن

النار.

:يقالأنوالوجه:أقول-:هذاالتوربشتيّكلامذكربعد-الطيبيّقال

أَغسَضَوُّرَبِّهِءلايَتِبمرَمِمَّنأَطلَمُ)وَمَق:تعالىقولهكماللاستبعاد،"ثُمّ"إن

اللّهاَياتُلهبُيّنتممنأظلمأحذليسأنه:يعني22،؟:السجدة1الآيةعَنهَأَمهو

عنذلكبعيد:أي؟أنكرهاثم،فعرفها،القاهرةودلائله،والباطنةالظاهرة

.2944/""الكاشف)2(.2642/المنير"المصبا!"(1)
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ما:فالمعنىتنتهزها!لمثم،الفُرْصةتلكمثلوجدتَ:تقولكما،العاقل

بعثتي،انتظارهمابعدونصرانيّ،يهوديّبييسمعأنالعقللذيأبعد

التقديرهذافعلى،بييؤمنلمبُعثتُلَمّاثم،بنصرتيالكفرةواستفتاحهما

غيرهم،إلىنسبتهفيالتكلّفإلىيحتاجولا،الكتاببأهلالحديثيختصّ

الشارحين.كلامعليهكما

علىفيلزم،منفيّانكلاهماوالإيمان،السماعالحديثفيقلت،:أفإن

خلافوهوالنار،أصحابمنيؤمنولم،يسمعلممنيكونأنهذا

حقّمنفكان115،الإسراء:1رَسُولًا!نجغَثَحَتَئمُحَذِبِينَبهُمًا)وَمَا!:قوله

بي.يؤمنولا،يسمع:يقولأنالظاهر

قولنا:إلىالاستثناءمعنىحاصلفرجعللاستبعاد،"ثتم"بأنأجيب،:أ

حاللهفيكون،ونصرانيّ،يهوديّحقّفيالمذكورالاستبعادبهذايحصللا

؟الإيمانعليهيترتّبلمسماعٌفالمنفيّالنار،أهلمنكانأنإلاالأحوالمن

حكمهيكونالإيمانعليهيترتّبالذيالسماعأنمنهوفُهمالمستبعد،هولأنه

بالعكس.

وَلَااَلنىصحَؤتِفَئقَأَصحوَتَكُتمتَرفَعُوَاْلَاءَامَنُوأاَئَذِينَ)يأيها:تعالىقولهونظيره

!!ولتمَثعُسُلنَلَاوَأَنتُوأَغمئكُمْتخ!أَنلِبَغضٍبَضحُتمكَجَقرِبِاَئقَؤلِلَهتخهَرُوأ

يكونأنلامنهيّاً،المعلَّلالفعليكونأنوهو،وجهيهأحدفي2،:الحجرات1

رً-إدلّهُ)1(.الطيبيّقاله،فاعرفمعلّلاً،المنهيّالفعل

ولو،ينفعالإيمانبأنإشعارفيهوالمُهلة،للتراخيالتيب"ثم"التعبير

بعدإيمانبدونالموتيقعأنلاستبعاديكونأنويحتمل،البلاعمنمدّةبعد

عَنهَامههأَغصَضَرُّرَّيهلايَتِكرَمِمَّنأَطلَمُ!وَمَق:تعالىكقولهفهوبه،السماع

فاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةيُؤْمِنْ()وَلَم22ْ،،:السجدة1الآية

متعلّق"بالذي":وقوله،للمفعولالفعلببناءبِهِ(أُرْسِلْتُ)بالَّذِي"يموت"

ممنلكونه؟ويلازمها،يدخلهاممن:أيالئارِ(((أَصْحَابمِنْكَانَ)إِلَّاب"يؤمن"

اَتكِتَبِأَقلِمِنْكَفَرُوأاَلًذِينَ)إِنً:قالحيثبالتأَبيد،عليهمشِ!اللّهحكم

045.-2/944"السننحقائقعن"الكاشف)1(
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واللّه6،،:البينة1!!اَلبَرِيَّةِشَزُهُئمأُوْلَبهكَفِيهَاَينَخَدٍجَهَنًصَنَارِفِىوَاَلْمُمثركِينَ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلُ

رًءإللّهُ.المصنّفبهتفرّدهذاز!نههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد()153(،751/393،""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

و)أبو803(،و)703"مسنده"في(عوانةو)أبو،0273(وا02742)""مسنده

تعالىواللّه)104(،""الإيمانفي(مندهو)ابن)384(،"مستخرجه"في(نعيم

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

جميععلىع!ي!محمدنبيّنابرسالةالإيمانوجوببيان)منها(:-ا

عامّةفرسالته،وفهموها،الدعوةبلغتهمممن،الثقلينجميععلىبل،الناس

حديث"الصحيحين"فيالشيخانأخرجوقد،والأمم،والأمكنة،الأزمنةجميع

يُعْطَهُنّلمخمساً،))أُعطيت:ع!ي!اللّهرسولقال:قالر!يممااللّهعبدبنجابر

مسجداًالأرضليوجُعلتشهر،مسيرةبالزُعْبنُصِرت:قبليالأنبياءمنأحذ

الغنائم،ليوأُحِلت،فَلْيُصَلِّ،الصلاةأدركتهأمتيمنرجلوأيُّماوطهوراً،

وأُعطيت،كافّةًالناسإلىوبعثت،خاصّةقومهإلىيبعثالنبيوكان

".الشفاعة

الأنبياءعلى"فُضّلتُ:قال!يداللّهرسولأن،هريرةأبيعنمسلموأخرج

وجعلت،الغنائمليوأُحلت،بالرُّعْبونُصرت،الكلمجوامعأُعطيت:بستّ

".النبيونبيوخُتِم،كافّةًالخلقإلىوأُرسلت،ومسجداًطهوراًالأرضلي

اليهودذ!لأن؟!ي!نبيّنابرسالةالمللجميعنسخ)ومنها(:-2

سماويّاًكانسواءدينأ،تدّعيالتيالأمممنسواهمامنعلىللتنبيهوالنصارى

لا.أم

ولا!ي!،النبيّدعوةتبلغهلممنأنعلىدلالةفيهأن)ومنها(:-3

حَتَئمُعَذِبِينَكنُأَ!ووَمَا:تعالىقالكماوهذا،مؤاخذةولا،عليهعقابلا،أمره
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لمفكأنه،معجزتهولا،!ي!دعوتهتبلغهلمفمن15،،الإسراء:1رَسُولا!وتجعَثَ

.رسولإليهيُبعث

دعوةتبلغهلممنأنعلىدلالة:مفهومهوفي:-إلنهُالنوويّوقال

قبلحكملاأنهالأصولفيتقدّمماعلىجارٍوهذامعذور،فهو،الإسلام

)1(.انتهى.الصحيحعلىالشرعورُود

،الأرضأطراففيمنأنعلىدليلٌفيه:+إلئهُعياضالقاضيوقال

نأ!ي!النبيّأمرولا،الإسلامدعوةتبلغهلمممن،المنقطعةالبحروجزائر

معرفته،طريقإذبي"؟يسمع"لا:لقوله؟ساقطٌبهالإيمانعدمفيعنهالحَرَجَ

بذلك،النقلصحّةُأو،حياتهأياموصدقه،معجزتهمشاهدة!ي!بهوالإيمان

وتوحيده،تعالىباللّهالإيمانبخلاف،بعدهجاءأو،يشاهدهلملمنوالخبرُ

)2(.انتهى.السليمالعقلودليل،الصحيحالنظربمجردإليهيوصلالذي

ذإنظر؟فيهإلخ...باللّهالإيمانبخلاف:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

الدعوةتبلغهلملمنتعالىباللّهالإيمانوبين!ي!،بالرسولالإيمانبينالفرق

تبلغهلممنعلىتعالىباللّهالإيمانوجوبلهأينفمن،النصّلظاهرمخالف

اللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيذلكفيالقولتحقيقوسيأتي؟،الدعوة

.-تعالى

خالداًالنار،يدخلكافر!ي!النبيّبرسالةيؤمنلممنأن)ومنها(:-4

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهأبداً،مخلّداً

:الدعوةتبلغهملمفيمنالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

!صه:مما-%ل!هُكثيرابنالإمامقال

الذينالوِلْدانفيوحديثاًقديماًتعالىاللّهرحمهمالأئمةاختلفقد

والأصمّ،،المجنونوكذا؟حكمهمماذاكفار،وآباؤهمصغار،وهم،ماتوا

شأنهمفيوَرَدَوقد،دعوةتبلغهولم،الفترةفيماتومن،الخَرِفُوالشيخ

ز!ه:سَرِيعبنالأسودحديثمنهافذكر...أحاديث

بنمعاذحدثنا،اللّهعبدبنعليحدثنا)424(:-%ل!هُأحمدالإمامقال

1.406/"المعلم"إكمال)2(2/188.النوويّ""شرخ)1(
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سَرِيع،بنالأسودعن،قيسبنالأحنفعن،قتادةعن،أبيحدثنا،هشام

يسمعلا،أصمّرجل:القيامةيوميَحتجون"أربعة:قالع!ي!اللّهرسولأن

:فيقول،الأصمّفأما،فترةفيماتورجل،هَرِمٌورجل،أحمقورجلشيئاً،

جاءقدرب:فيقول،الأحمقوأماشيئاً،أسمعوما،الإسلامجاءقدرب

جاءلقدرب:فيقول،الهَرِموأمابالبعر،يَحذفونيوالصبيان،الإسلام

لكأتانيمارب:فيقول،الفترةفيماتالذيوأماشيئاً،أعقلوما،الإسلام

نفسفوالذيالنار،ادخلُواأنإليهمفَيُرسل،لَيُطِيعنّهمواثيقهمفيأخذ،رسول

وسلاماً")1(.برداًعليهملكانتدخلوهالو،بيدهمحمد

رافعِ،أبيعن،الحسنعن،قتادةعنالمذكوربالإسنادأيضاًوأخرج

وسلاماَ،برداًعليهكانتدخلها"فمن:آخرهفيقالأنهل!بههريرةأبيعن

إليها")2(.يُسْحَبيدخلهالمومن

فيالبيهقيورواه،هشامبنمعاذعن،راهويهبنإسحاقرواهوكذا

به،المدينياللّهعبدبنعليعن،إسحاقبنحنبلحديثمنالاعتقاد""كتاب

عنزيد،بنعليعن،سلمةبنحمادرواهوكذا،صحيحإسنادهذا:وقال

اللّهعلىيُدليكلهم))أربعة:!ي!اللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،رافعأبي

عن،همامعنمعمر،حديثمنجريرابنورواه،نحوهفذكر."،..بحجة

كئاَ!ووَمَا:شئتمإنفاقرؤوا:هريرةأبوقالثمموقوفاً،فذكره..هريرةأبي

15،.الإسراء:1رَسُولا!نَخعَثَحَتَّىمُعَذِّبِينَ

،هريرةأبيعن،أبيهعن،طاوسبناللّهعبدعنمعمر،رواهوكذا

موقوفاً.

فيها.متكلّمومعظمها،المعنىبهذاكثيرةأحاديثذكرثم

أحمدأخرجهلِمَا؟فيهمالوقوفإلىذهبمنالعلماء:فمن:قالثم

يا:قلت:قال،عميحدثني:قالت،صُرَيمبنيمن،معاويةبنتحسناءعن

الصحيح،رجالرجاله،صحيححديثوهو24()4/"مسنده"فيأحمدأخرجه)1(

921.-7/218الزوائد""مجمعفي-إدنهُالهيثميّالحافظقالكما

24(.)4/أحمدأخرجهأيضاًصحيحٌ)2(
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والمولود،الجنةفيوالشهيد،الجنةفي"النبي:قال؟الجنةفيمن،اللّهرسول

عوفٌإلاعنهايروِلم،مجهولةوحسناء"،الجنةفيوالوئيد،الجنةفي

لأعرابي.ا

))صحيحفير!حنهجندببنسمرةلحديث؟بالجنةلهمجزممن:ومنهم

تحت،الشيخذلكعلىمَرّحين،المنامذلكجملةفيقال!صأنه"البخاري

أولادوهؤلاء،!ترإبراهيمهذا:جبريللهفقال،ولدانوحوله،الشجرة

:قال؟المشركينوأولاد،اللّهرسوليا:قالوا،المشركينوأولاد،المسلمين

."المشركينولادوأ،"نعم

عليه،متّفقاَبائهم"،مع))هم:!ييهلقولهبالنار؟لهمجزممن:ومنهم

"،منهم"هم:فقال،يُبَيّتونبيتأهلعنسئللأنهالدنيا؟أحكامفيهذالكن

اَبائهم")1(.من"هم:لفظوفي

أطاعفمن،العَرَصاتفيالقيامةيوميُمْتَحَنونأنهمإلىذهبمن:ومنهم

النار،دخلعَصَىومَن،السعادةبسابقفيهماللّهعلموانكشف،الجنةدخل

.الشقاوةبسابقفيهاللّهعلموانكشفداخراً،

بهصَرَّحتوقدكلها،الأدلةبينيجمعالقولوهذا:كثيرابنقال

الشيخحكاهالذيهوالقولوهذا،لبعضبعضهاالشاهدالمتعاضدةالأحاديث

الذيوهو،والجماعةالسنةأهلعن،الأشعريّإسماعيلبنعليّ،الحسنأبو

محققيمن،غيرهوكذلكالاعتقاد"،"كتابفي،البيهقيّبكرأبوالحافظنصره

بعدماالنَّمَريّالبرعبدبنعمرأبوالشيخذَكَروقدوالنقاد،والحفاظالعلماء

ولا،قويةًليستالبابهذاوأحاديث:قالثم،الامتحانأحاديثمنتقدم

بداروليستجزاء،دارالآخرةلأن؟ينكرونهاالعلموأهل،حجةبهاتقوم

وسعفيذلكوليسالنار،دخوليُكَلَّفُونفكيفابتلاء،ولا،عمل

وسعها.إلانفساًيُكَلِّفلاواللّه،المخلوقين

لمجرالنبيّسُئل:قالرفِوجثامةبنالصعبعن،عباسابنعنالشيخانأخرجفقد)1(

"هم:فقال،وذراريهمنسائهممنفيصيبون،يُبَئتُون،المشركينمن،الذراريّعن

مسلم.لفظ"،منهم



)393(رقمحديث-الخ..!.مُحَفَدٍنَبِينابِرِسَالَةالايمَانِوُجُوبِبَابُ-)75(

924

قدكما،صحيحٌهومامنهاالبابهذاأحاديثإن:قالعماوالجواب

هوماومنها،حَسَنٌهوماومنهاالعلماء،أئمةمنكثيرذلكعلىنَصَّ

متصلةًالواحدالبابأحاديثكانتوإذا،والحسنبالصحيحيتقوى،ضعيفٌ

فيها.الناظرعندالحجةأفادت،النمطهذاعلىمتعاضدةً

ولاجزاء،دارأنهاشكفلاجزاء"،دارالآخرةالدار"إن:قولهوأما

أبوالشيخحكاهكماالنار،أوالجنةدخولقبلعرصاتها،فيالتكليفينافي

وقد،الأطفالامتحانمن،والجماعةالسنةأهلمذهبعن،الأشعريّالحسن

الم!:1!!لمجشخَطِيعُونَفَلَااَلشُجُودِإِلَىوَيُذعَؤنَسَاقِعَنيُكْشَفُ)يَؤمَ:تعالىقال

القيامة،يومدلّهيسجدونالمؤمنينأن:وغيرها،الصحاحفيثبتوقد142،

واحداً،طبقاًالواحدةكالصفيحةظهرهويعود،ذلكيستطيعلاالمنافقوأن

أهلآخريكونالذيالرجلفي"الصحيحين"وفي،لقفاهخَرَّالسجودأرادكلما

فيه،هوماغيريسأللاأن،ومواثيقهعهودهيأخذاللّهأنمنها،خروجاًالنار

فيلهيأذنثم!أغدركماآدمابنيا:تعالىاللّهويقولمراراً،ذلكويتكرر

عليه.متّفقٌ،الجنةدخول

؟"،وسعهمفيذلكوليسالنار،دخولاللّهيُكَلّفهم"فكيف:قولهوأما

بالجوازالقيامةيومالعباديأمراللّهفإن،الحديثصحةمنبمانعهذافليس

وَيمُرّ،الشعرةمنوأدَقُّ،السيفمنأحدُّجهنمعلىجسرٌوهو،الصراطعلى

الخيلوكأجاويد،وكالريح،كالبرق؟أعمالهمبحسب،عليهالمؤمنون

ومنهمحبواً،يَحْبُومنومنهم،الماشيومنهم،الساعيومنهم،والركاب

بلهذا،منبأعظمأولئكفيوردماوليسالنار،فيوجههعلىالمكدوس

وأعظم.أطَمّهذا

الشارعأمروقدونار،جنةمعهيكونالدجالبأنالسنةثبتتفقدوأيضاً

يكونفإنهنار،أنهيرىالذيمنأحدهميشربأنيدركونهالذينالمؤمنين

ذلك.نظيرفهذاوسلاماً،برداًعليه

بعضهمفقَتَل،أنفسهميقتلواأنإسرائيلبنيأمرتعالىاللّهفإنوأيضاً

أباهالرجليقتلألفاً،سبعينواحدةغداةفيقيلفيماقتلواحتىبعضاً،

عبادتهمعلىلهمعقوبةوذلك،عليهماللّهأرسلهاعَمَايةفيوهم،وأخاه
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الحديثفيوردعمايتقاصرلاجدّاً،النفوسعلىشاقّأيضاوهذا،العجل

رً-إدلّهُ)1(.كثيرابنكلاممنالمقصودانتهى.أعلمواللّهالمذكور،

الأقوالأرجحأنالتحقيقمنسبقمماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

تبلغهملمومن،الخَرِفوالشيخ،والأصمّ،والمجنون،المشركينأطفالفي

بنالأسودحديثسيّماولا،بذلكالدليللصحة"بامتحانهمالقولهوالدعوة

الحجة،تفيدُبمجموعهاأنهاإلا،فيهايملّموإنالأخبار،منعداهوما،سَرِيع

اللّهشاءإن-لهالمناسبالموضعفيهذافيالبحثتكميلإلىوسنعود

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالى

(نيبُ!هو.وَإِليهِتَوكَلَّتُعلهِبِاَلئَةِإِلَّالَؤفِيقِىَوَمَااشتَطَضثمَااَلإضلَخَإِلَّاأُرِيدُإِن!يو

مَرَّتَيْنِ(أَجْرَهُيُؤْتَىمَنْذِكْر)بَابُ-)76(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

بْنِصَالِحِعَنْ،هُشَيْئمأَخْبَرَنَا)2(،يَحْىَبْنُيَحْىَ)حَدَّثنَا-)154(4193،

سَأَل)3(،خُرَاسَانَأَهْلِمِنْرَجُلاًرَأَيْتُ:قَالَ،الشَّعْبِيِّعَنِ،الْهَمْدَانِيِّصَالِحِ

الرَّجُلِ:فِييَقُولُونَ،خُرَاسَانَأَهْلِمِنْقِبَلَنَا،مَنْإِنَّو،عَمْرٍأَبَايَا:فَقَالَ،الشَّعْبِيَئَ

بْنُبُرْدَةَأَبُوحَدَّثَني:الشَّعْبِيئُفَقَالَ،بَدَنتهُكَالرَّاكِبِفَهُوَتَزَوَّجَهَا،ثُمَّ،أَمَتَهُأَعْتَقَإِذَا

رَجُل:مَرَّتَيْنِأَجْرَهُمْيُؤْتَوْنَ"ثَلَاَثة:قالَع!ي!االلهِرَسُولَأَنَّ،أَبِيهِعَنْ،مُوسَىأَبِي

فَلَهُ،وَصَدَّقَهُ،وَاتَّبَعَهُ،بِهِفَامنَ،كليمّالنَّبِيئَوَأَدْرَكَ،بِنَبِيِّهِاصمنَ،الْكِتَابِأَهْلِمِنْ

وَرَجُل،؟أَجْرَانِفَلَهُ،سَيِّدِهِوَحَقَّ،تَعَالَىاللّهِحَقَّأَدَّىمَمْلُوئر،وَعَبْذ؟أَجْرَانِ

أَعْتَقَهَا،ثُمَّأَدَبَهَا،فَأَحْسَنَأَدَّبَهَا،ثُمَّغِذَاءَهَا،فَأَحْسَنَفَغَذَّاهَا،،أَمَةلَهُكَانَتْ

،شَئيءٍبِغَيْرِالْحَدِيثَهَذَاخُذْ:لِلْخُرَاسَافيِّالشَّعْبِيئُقَالَثُمَّأَجْرَانِ"،فَلَهُوَتَزَوَّجَهَا،

الْمَدِينَةِ(.إِلَىهَذَادُونَفِيمَايَرْحَلُالرَّجُلُكَانَفَقَدْ

الإسراء"."سورةتفسيرفي462-8445/كثير"ابن"تفسير:راجع)1(

الشعبيّ"."يسأل:نسخةوفي)3(هُشيم"."حدّثنا:نسخةوفي)2(
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ستة:الاسناد:هذارجال

زكريّاأبو،التميميّالرحمنعبدبنبُكيربنيَحْيَى(بْنُ-)يَحْيَىا

.39/""المقدمةفيتقدمس(تم)خ226()ت1(51إمائمثبتثقةٌ،النيسابوريّ

أبيبنمعاويةأبو،السّلميّديناربنالقاسمبنبَشيربن)هُشَيْم(-2

)ع()183(71(الخفيّوالإرسالالتدلي!سكثير،ثبتٌثقةٌ،الواسطيّ)1(خازم

3/9."المقدمة"فيتقدم

وقيل:،حَيّبنصالحبنصالحهو:الْهَمْدَانِيئُ(صَمالِحِبْنُ)صَمالِحُ-3

وقد،الكوفيّالهمدانيّالثوريّحيانأبو،حَيّمُسلمَبنبنصالحبنصالح

بنوصالح،حيّبنصالح:فيقال،حيانلقبُوحَيئٌ،حَيّأبيهجدّإلىيُنسب

61(.ثقةحيّان،

وعاصم،حرببنوسِمَاك،كُهيلبنوسلمة،الشعبيّعنرَوَى

وغيرهم.،عتبةبناللّهعبدبنوعون،الأحول

وهشيم،،والسفيانان،وشعبة،وعليّ،الحسنُ:ابناهعنهورَوَى

خالدوأبو،المحاربيالرحمنوعبد،المباركوابن،زائدةأبيبنويحيى

وغيرهم.،لأحمرا

وقال،ثقةثقةأحمد:عن،حربوقال،ابنيهمنخيراًكان:عيينةابنقال

أحاديثالشعبيّعنرَوَى،ثقةكان:العجليّوقال،ثقة:والنساليّ،معينابن

"الثقات".فيحبانابنوذكرهخيراً،إلاالمذهبفيعنهنعرفوما،يسيرة

،ثقةٌوهو،ومائةوخمسينثلاثسنةمات"الثقات":فيخلفونابنقال

انتهى..مغلطايخطّمننقلتهكذا:الحافظقال،وغيرهنُمَيرابنقاله

فقط.الحديثهذاالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

فقيهثقةٌ،الكوفيّعمروأبو،الهَمْدانيّشَرَاحيلبنعامر:هو)الشَعْبِيئُ(-4

.605/""المقدمةفيتقدم)ع(سنة).8(عن1(00بعد)ت31(مشهورفاضلٌ

،الحارث:وقيلعامر،اسمه:قيلالكوفيّمُوسَى(اَبِيبْنُبُرْدَةَ)أَبُو-5

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكغير:وقيل401()ت31(ثقةٌ

)1(بمعجمتين.
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موسىأبوحَضّار،بنسُليمبنقيسبناللّهعبدهو:)أَبُوه(-6

فيتقدم)ع(بعدهاوقيل)05(،سنةماتل!نهالشهيرالصحابيّالأشعريّ

أعلم.تعالىواللّه،16171/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

رًءإلمحهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

نيسابوريّ،وشيخه،صالحمن،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

واسطيّ.وهُشيمٌ

هذاغيرالكتابهذافيلهليسهذاصالحبنصالحأن)ومنها(:-4

آنفأ.أسلفتهكما،الحديث

الميم،وسكونالهاء،بفتح"الهَمْدانيّ"،:قولَهفيهأن)ومنها(:-5

معجمة،وذال،بفتحتينالهَمَذانيّوأما،باليمنقبيلةإلىنسبةمهملؤ:فدالٍ

وغالب،نوحبنسامبنالفَلُّوجبنهَمَذَانبناها،العجمفيبلدةإلىفنسبة

الثاني،إلىيُنسبونالمتأخرينوغالب،الأولإلىينسبون،المتقدّمينالعلماء

:قالحيث"،الحديث"ألفيّةفيالسيوطيّأشاروإليه

إِسْكَانِبِلَاأَعْجِمْوَبَلَدالهَمْدَانِينِسْبَةُوَللْقَبِيلِ

يُحْتَذَىأَصْلٌفَهْوَالآخِرِينَفِيوَذَاغَالِبٌذَاكَالقُدَمَاءِفِي

نسبة:المهملةالعينوسكون،المعجمةالشينبفتح"الشَّعْبِيّ":قولهوفيه

حِمْيَر)1(.من:وقيل،هَمْدانمنبطنٌ،شعبإلى

وهو،بُردةأبيعن،الشعبيّ:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-6

ز!به.موسىأبيعنبُردةأبو:أبيهعنالابنروايةوفيه،الأقرانروايةمن

يتكرر،لطيفةٌالإسنادهذاوفي:رَءإَقُالنوويّقالهما)ومنها(:-7

رأيت:قال،الشعبيّعن،صالح"عن:قالأنهوهوبيانها،تقدموقدمثلها،

2.55/"اللباب"لب)1(
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:تقديرهولكنالظاهر،فيمنتظماًليسالكلاموهذاالشعبيّ"،سألرجلاً

وقصؤ،بحديثالشعبيّسألرجلاًرأيت:قال،الشعبيّعن،صالحٌحدثنا

)1(.انتهى.الشعبيئسألرجلاًرأيت:صالحفيهاقال،طويلةٍ

وهوالهاء،فبضمّ،هُشيمأما:أيضاً+%دئهُالنوويّقالهما)ومنها(:-8

الصحيحفيكانإذاهذامثلأنقدّمناوقد،صالحعن:قالوقد،مدلّسٌ

)2(.انتهى.صالحمنالحديثلهذاسماعهثبتهُشيماًأنعلىمحمول

تصريح"مسنده"في+إللّهُالدراميّالإمامذكرقد:عنهاللهعفاالجامعقال

بنعمروطريقمنأخرجهأنبعدفقال،صالحبنصالحمنبسماعههشيم

عنه.فسألتهفأتيته،بالبصرةأفادوني:هُشيمقال:نصّهماهُشيمعنعون

منه.سمعهبأنهصريحفهذا.انتهى

عيينة،بنوسفيان،سليمانبنعبدةعليهتابعهبلبهينفردلموأيضاً

تهمةفزالت،التاليالسندفييأتيكما،صالحبنصالحعنثلاثتهم،وشعبة

أعلم.تعالىواللّه،دلّهوالحمد،التدليس

الحديث:شرح

"حدثنا:وللبخاريّ،فسكون،بفتحالْهَمْدَانِيِّ(صَالِحِبْنِصَالِحِ)عَنْ

حيّان،بنمُسلمبنصالحبنصالحهو))الفتح":فيقالحيّان"،بنصالح

حَيّ،ولقبه،التحتانيةالياءوتشديد،المهملةبفتحوهو،أبيهجدإلىنُسِب

فلان:غالباًمنهمللواحديقال،إليهيُنْسَبمنوكذا،اسمهمنبهأشهروهو

كوفيّآخرراوٍطبقتهوفيمشهور،ثقةوهوهذا،حَيّبنكصالح،حيّابن

نأزَعَممَنوَهِمَوقد،ضعيفلكنه،القُرَسيّحَيّانبنصالح:لهيقالأيضاً،

معروفالحديثوهذا،حَيّبنلصالحأخرجإنمافإنه،لهأخرجالبخاري

طُرُق،من،حديثهمنالبخاريأخرجهوقد،القرشيّدون،السعبيّعنبروايته

حَيَّان،أبو،حَيّبنصالححدثنا:قال،عيينةابنطريقمن"الجهاد"فيمنها

فيالمذكورالحديثأخرجأنه،ذلكمنوأصرح،الشعبيئسمعت:قال

2/187.النوويّ""شرخ)2(2/187.النوويّ""شرخ)1(
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حَيّ.بنصالح:فقالهنا،أخرجهالذيبالإسنادالمفرد"الأدب"كتاب

)1(.انتهى

ضميرلا،صالحضميرالفاعل)قَالَ(شَرَاحيلبنعامرالشَّعْبِيِّ()عَنِ

الشعبيّ،عنبقصّةصالححدّثنا:والمعنى،اللطائففيأسلفناهكما،السعبيّ

وتخفيف،المعجمةالخاءبضمّخُرَاسَانَ(اَهْلِمِنْرَجُلاً)رَاَيْتُ:صالحفيهاقال

أجود،وهو:سيبويهقال،خُراسانيّإليهاوالنسبة،بالعجممشهورةبلادٌ:الراء

الألفين،بحذفوخُرَسَنيّ،السينكسرمع،الثانيةالألفبحذفوخُرَاسنِيّ

َ،)2(
وشرحه.""القاموسفيذكره،وخُراسيّ،والنونالألفينبحذفوخرسيّ

-إدلّهُالشعبيّكنيةو(عَمْرٍأَبَمايَا:فَقَالَ،)الشَّعْبِيئَ"يسأل":نسخةوفي)سَأَل(

وفتح،القافبكسرو"قِبَلنا"،الذينبمعنىموصولاسم"مَن"قِبَلَنَا(مَنْ)إِنَّ

:أي)3(؟عنده:أي؟ففتحبكسر،كذاقِبَلهلي:يقال،عندنا:أي؟الموحّدة

مقدّربحالمتعلّقد"مَنْ"،بيانخُرَاسَانَ(أَهْلِ)مِنْعندنايعيشونالذينإن

فَهُوَتَزَوَّجَهَا،ثُمَّ،أَمَتَهُأَعْتَقَ)إِذَاالرجلشأنفي:أيالرَّجُلِ(فِي)يَقُولُونَ

هي:بفتحتينف"البَدَنة"،الحرمإلىيُهديهاالتيهديّته:أيبَدَنَتَهُ(كَطلرَّاكِب

وقال،الشاةعلىالبدنةتقعولا:الأزهريّقالالبعير،أو،البقرةأَو،الناقة

وَجتَ)فَإِذَا:تعالىقولهعليهويدلّ،خاصّةالإبلهي:البَدَنة:اللغةأهلبعض

قصبة،مثلُ،بَدَناتجمعهابدنها،لِعِظم؟بذلكسُمّيت36،،:الحج1جُنُوجُهَا!هو

تخفيفاً)4(.الدالوبإسكان،بضمتينوبُدُن،وقَصبَات

الحرمإلىيُهديالذيمثليتزوّجهاثم،أمتهيُعتقالذيأن:والمعنى

أخرجهلِمَا؟للضرورةإلاركوبهايجوزلافكما:أي؟يركبهاثم،بدنةً

ركوبعنسُئلر!بنمااللّهعبدبنجابرسمعت:قالالزبيرعنرَ-إللّهُالمصنّف

إليها،ألجئتإذا،بالمعروف"اركبها:يقول!ي!النبيّسمعت:فقال،الهدي

)79(.رقم"الإيمان"كتاب1/922"الفتح")1(

4/137."القاموسشرحالعروس"تاج:راجع)2(

429.ص"المحيط"القاموس:راجع)3(

.04-1/93المنير""المصباح:راجع)4(
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يكونلأنهأعتقها؟التيأمتهيتزوّجأنيجوزلاكذلكظهراً"،تجدحتى

الحديث.هذافيالمذكورالنصّلمعارضتهفاسد؟قياسوهذارجوعاً،

مُوسَى(أَبِيبْنُبُرْدَةَأَبُو)حَدَّثَنِيالفاسدالقياسلهذاردّاًالشَّعْبِيئُ()فَقَالَ

)أَنَّل!جبهالأشعريّقيسبناللّهعبدأَبِيطِ()عَنْاسمهفيالخلافتقدّم

المضاف،نكرةًكاندان،بهالابتداءسوّغ،مبتدأ"ثَلَاَسة(:قَالَلمجماللّهِرَسُولَ

وخبره،الرجالمنثلاثةأو،رجالثلاثة:أي؟المقدّرانالوصفأو،إليه

)أَجْرَهُمْمنهمواحدكلّيؤتى:أي؟للمفعولبالبناء)يُؤْتَوْنَ(:قولهجملة

،المجموعإلىنُظرإن،كلّبدلأو"ثلاثة"،منتفصيلبدلرَجُل(:مَرَّتَيْنِ

،الأحكامجُلّفيمُطّرِدٌهوكما،الرجلحكمذلكفيالكتابيةالمرأةوحكم

"الفتح")1(.فيقاله،الدليلخَصّهماإلا،بالتبعيةالرجالمعيدخلْنَحيث

علىتدلّأخرىنصوصوردتفقدالمذكور،للعددمفهوملاأتنبيه(:

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيسنوردها،الثلاثةعلىالزيادة

قال:رَ-إللّهُالطيبيّقالد"رجل"،صفةالْكِتَابِ(أَهْلِ)مِنْ:وقوله

الدعوةبلوغأو،المبعثقبلتنصّرنصرانيّالكتاببأهلالمراد:الشارحون

النصرانيّةتُجعللمإن،ذلكقبلتهوّدويهوديّ،لديهالمعجزةوظهور،إليه

ثوابباستحقاقهفيُضاعفَ،دينهعلىلغيرهثوابلاإذ؟لليهوديّةناسخة

"آمن:قولهبدلرً-إللّهُللبخاريّروايةفيوقعأنهذلكعلىويدلّ،الإيمان

!تر((.بعيسى"آمنبنبيّه":

سبباًبهالإيمانطَرَيَانُيكونأنيبعُدُلاإذ؟عمومهعلىإجراؤهويحتمل

نأالحديثفيوردكما،منسوخةكانتهـان،والأديانالأعمالتلكلقبول

إسلامهم.بعدمقبولةٌوحسناتهمالكفّارمبرّات

أعلم.تعالىواللّه،الأولىهوالثانيالاحتمال:عنهاللّهعفاالمجمامعقمال

"من:قولهمنذلكعُلِموقدبنبيّه"،"اَمنذكرفيفائدةأيُّقلت(:أفإن

"؟.الكتابأهل

1.231/""الفتح)1(
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الإيمانالأجرينسبب:أيالأجر،بعلّيّةللإشعاربأنهأُجيب،:أ

بتصرّف)1(.الطيبيّكلامانتهى.بالنبيين

منالمُنَزَّل:أي؟خاصّومعناه،عامّ""الكتابلفظ":"الفتحفيوقال

الكتابنصوصبهتظاهرتكما،والإنجيلالتوراةبهوالمراد،تعالىاللّهعند

نإ،خاصّةالإنجيلهنابهالمراد:وقيل،الكتابأهلُيُطْلَقُحيث،والسنة

اشتراطإلىيُحتاجولا،جماعةقررهكذا،لليهوديةناسخةالنصرانيةإن:قلنا

بلاإسرائيلبنيإلىأُرسلقدكان،والسلامالصلاةعليهعيسىلأن؟النسخ

لم،يهوديتهعلىواستَمَرّ،منهمكذَّبهومَن،إليهنُسِبمنهمأجابهفمَن،خلاف

بنبيّه.مؤمناًيكونأنشرطهلأنالخبر؟يتناولهفلامؤمناً،يكن

بحضرةيكنلمأو،إسرائيلبنيغيرمناليهوديةفيدخلمَننعم

بنبيهمؤمنهوإذ؟مؤمنيهوديّأنهعليهيَصْدُق،دعوتهتبلغهفلم!ز،عيسى

كانممن،!ي!محمدبعثةأدركفمن،بعدهآخرنبيّاًيُكَذِّبولم!،موسى

القبيلهذاومنالمذكور،الخبرفييدخلأنهيُشكللا،بهوآمن،المثابةبهذه

تبلغهمولم،اليهوديةفيمنهمدخلممنوغيرها،باليمنكانواالذينالعرب

خاصّةً.إسرائيلبنيإلىأُرسللكونه!ز؟عيسىدعوة

الاَيةأنثَبَتوقد،!ي!النبيّبحضرةكانواالذيناليهودفيالإشكالنعم

القصص:1ئَزَتَين!أَتجرَهُميُوْلَؤت!)أؤلَيهكَ:تعالىقولهوهي،الحديثلهذاالموافِقَة

من،الطبرانيّففي،وغيرهسلامبناللّهكعبد،منهماَمنواطائفةفينزلت54،

وروى،معيآمنوفيمن،فيّالاَياتهذهنزلت:قالالقُرَظِيّرفاعةحديث

أهلمنعشرةخرج:قالالقُرَظيّرفاعةبنعليّعن،صحيحبإسنادالطبرانيّ

)اَئَذِينَ:فنزلت،فأُوذُوا،بهفآمنوا!شَيِ!،النبيّإلىرفاعةُأبيمنهم،الكتاب

منفهؤلاء52،،:القصص1الآيات!!هويُؤمُونَبِ!هُمقَتلِهِءمِناَلكِئثءَائَيْنَهُمُ

اَمنواأنإلى،اليهوديةعلىاستَمَرُّوابل،بعيسىيؤمنواولم،إسرائيلبني

مرتين.أجرهميُؤْتَونأنهمثَبَتوقد،!ي!بمحمد

يكونأنيَبْعُدلاإذ؟عمومهعلىالحديثإجراءفيحتمل:الطيبيّقال

2.045/"السننحقائقعن"الكاشف)1(
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منسوخةً.كانتهـان،الأديانتلكلقبولسبباًءلمجي!بمحمدالإيمانطَرَيَان

انتهى.

تبلغهملمإنه:بالمدينةكانواالذينهؤلاءحقّفييقالأنويمكن:قال

يهوديتهمعلىفاستمرّواالبلاد،أكثرفيتنتشرلملأنها!ز؟عيسىدعوة

يرتفعفبهذا!لَخس!،بمحمدفآمنوا،الإسلامجاءأنإلى؟موسىبنبيهممؤمنين

.-تعالىاللّهشاءإن-الإشكال

:أفوائد،

فينَزَلتالمذكورةالاَيةأنوغيرهالتينابنشرحفيوَقَع)الأولى(:

كعب؟فيخطأٌ،اللّهعبدفيصوابٌوهو،سلامبناللّهوعبدالأحبار،كعب

ل!به،الخطاببنِعمرَعهدفيإلايُسْلِمولم،صحبةٌلهليستكعباًلأن

،سلامبناللّهعبدفينزلتأنها،قتادةعن،وغيرهالطبريتفسيرفيوالذي

وسلمان،فأسلميهوديّاً،كاناللّهعبدلأن؟مستقيموهذا،الفارسيّوسلمان

.مشهورانصحابيانوهما،فأسلمنصرانيّاً،كان

الذيهو،مرتينأجرهيُضَاعَفالذيالكتابيّ:القرطبيّقال)الثانية(:

اتّباععلىفيؤجرء!يِ!،بنبيناآمنأنإلىوفعلاًعقداًشرعهفيالحقعلىكان

تعتقدهكما،تعالىاللّهلغيرالإلهيّةاعتقدمنوأما،والثانيالأولالحق

فإذا،إليهينتميالذيالشرعذلكفيحقّعلىيكنلممنأو،اليومالنصارى

عليهيؤجرحقّلهيكنولم،والغلطالفسادمنعليهكانماالإسلامٍجَبّأسلم

)1(.انتهى.خاصّةالإسلامإلا

اللهويؤتِك،تَسْلَم"أَسْلِم:هِرَقْلإلىكَتَبلمخي!النبيّأنعليهويُشكِل

لاأنهفالحقّ،التبديلبعدالنصرانيةفيدخلممنكانوهِرَقْلُ"،مرتينأجرك

وكذلك،البابحديثلأن؟إليهينتميالذيالشرععلىاستقامتهكونهيشترط

الكتابينأهلتمسّكبعدإلايكنلم"مرتينأجركالله"يؤتك:لهرقللمجي!قوله

كانء!بالنبيّالإيمانطريانبأنسبقفيماالطيبيّفتوجيه،منهوغيّربُدّلبما

:!قولهنظيروهوبعزيز،اللهعلىذلكوما،المحرّفةالأديانتلكلقبولسبباً

1/936."المفهم")1(
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38،،11!نفال:الاَيةسَلَفَ!قَذئَالَهُريُغفَريَنتَهُو(إِن!فَرُوَالفَذِينَ)قُل

أعلم.تعالىواللّه

اليهوديتناوللاالحديثإن:وغيرهالبُونيّالملكعبدأبوقال)الثالثة(:

نأيحتملإنه:تبعهومن،الداوديّوقال،قررناهكمابمستقيموليس،البتة

ز!جنى:حزامبنحكيمحديثفيكماخير،منفعلوهفيماالأممجميعَيَتناول

خير".منأسلفتماعلى"أسلصت

يتناولفلا،الكتاببأهلمُقَيَّدالحديثلأن؟مُتَعَقَّبٌوهو:الحافظقال

بنبيه""آمن:قولهفيفالنكتةوأيضاً،الإيمانعلىالخيربقياسإلاغيرهم

ليسواوالكفار،بالنبيينالإيمانالأجرينسببأن:أيالأجر؟بعلّيةالإشعار

كذلك.

أهلأنالكفار،منوغيرهمالكتابأهلبينالفرق:يقالأنويمكن

فِىعَندَهُئممَكئُوًبا!ويَجِدُونَهُو:تعالىاللّهقالكما،ءلمجي!محمدأيَعرفونالكتاب

لهكان،منهمواتبعه،بهآمنفمن157،،:الأعراف1الاَيةوَاَلانِجيلِ!اَلتتَؤرَلةِ

وَرَدوقد،غيرهوزرمنأشدّوِزْرهكان،منهمكَذَبهمنوكذا،غيرهعلىفضلٌ

بيوتهن.فيينزلكانالوحيلكون!يو؟النبيّنساءحقّفيذلكمثلُ

؟.أربعةالعددفيكون،الحديثهذافييُذكرنلمفَلِمَقيل،:أفإن

المذكورةوالثلاثة،عليهنّمقصورة،بهنّخاصّةٌقضيتهنبأنأجيب،:أ

الحافظ:قال،رً-ئجدلّهُالبلقينّيقالهكذا،القيامةيومإلىمستمرةالحديثفي

الكرمانيادَّعَىوقدمستمرّ!،الكتابأهلمؤمنقضيةأنإلىمنهمصيروهذا

إنما،البعثةبعدنبيهمبأنذلكوعَلَّل،البعثةعهدفياَمنبمنذلكاختصاصَ

انتهى..بعثتهعمومباعتبارع!ي!محمدٌهو

بمنخصَّهفإنع!ي!،النبيّعهدفيكانلمنيتمّلاأيضاًذلكأنوقضيته

البلقينيّقالهفما،وبعده!يوّعهدهبينذلكفيفرقفلا،الدعوةتبلغهلم

قبلعليهكانواماباعتبارهوإنمامج!ي!نبيّناغيرإلىبنسبتهموالمرادأ!ر،

ذلك.

فيقيلحيثمختلفاً،السياقبكوندعواهالكرمانيبهقَوَّىماوأما

فيهزيدتوحيث،بالتعريفالعبدوفيبالتنكير،"رجل":الكتابأهلمؤمن
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أهللمؤمنالأجرينبأنذلكفأشعر،الاستقبالمعنىعلىالدالة"إذا"

لأنه؟مستقيمغيروهو،انتهىالعبد.بخلافالاستقبالفييقعلا،الكتاب

البخاريّعندهوبل،الرواةبينعليهمُتَّفَقاًوليس،اللفظظاهرمعفيهمَشَى

فيوعبّر)1(،الثلاثةفيبإذا!رعيسىترجمةفيعَبَّرَفقد،مختلفٌوغيره

التعميم،فيصريحةوهي)2(،الثلاثةالمواضعفيرجل""أَيُّما:بقوله"النكاح"

الجنسبلامالمعرَّفلأنهنا؟لهأثرفلاوالتنكير،بالتعريفالاختلافوأما

)3(.انتهى.النكرةمؤدىمؤدّاه

،نفيسٌتحقيقٌرًءإدلّهُالحافظحققهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

تأملهلمنظاهراًتعسّفاًلكونهتركته،المستمرّةعادتهعلىعليهتعقّبوللعينيّ

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاف

وَاتَّبَعَهُ،،بِهِ)فَامنَ:وقوله)مج!ي!(،محمداًالنَّبِئيَ(وَأَدْرَكَ،بِنَبِيِّهِ)امنَ

ويحتملللتأكيد،المراد؟المعنىفيمترادفاتثلاثتهاتكونأنيحتملوَصَدَّقَهُ(

بشريعته،العمللزوم:اتباعهومن،برسالتهالتصديق:بهالإيمانمنيكونأن

.الأحكاممنبهجاءماكلّفيتصديقه:تصديقهومن

قولحدّعلى،بهوللاهتمام،الكلاملطول؟كرّرهأَجْرَانِ()فَلَهُ:وقوله

أ:الطويلأمنالحماسيّ

لَكَرِيمُإِنَّهُهَذَامِثْلِعَلَىعَهْدِهِمَوَاثِيقُدَامَتْامْرَأوَإِنَّ

وإثما،والمرأةالرجلفيسبقكما،الأمةالعبدومثل(،مَمْلُوكٌ)وَعَبْذ

الرجلأدّب))إذا:ع!يِكّاللّهرسولقال)3446(:الأنبياء"أحاديث"كتابفيولفظه)1(

لهكان،فتزوجها،أعتقهاثم،تعليمهافأحسنوعلّمها،،تأديبهافأحسن،أمته

وأطاع،ربهاتقىإذاوالعبد،أجرانفله،بياَمنثم،بعيسىآمنوإذا،أجران

".أجرانفله،مواليه

عندهكانترجل))أيّماع!:اللّهرسولقال)8305(:"النكاح"كتابفيلفظه)2(

فله،وتزوجهاأعتقهاثم،تأديبهافأحسنوأدّبها،تعليمهافأحسنفعلّمها،وليدة

وأيّما،أجرانفله،بيوآمن،بنبيّهآمن،الكتابأهلمنرجلوأيما،أجران

."...أجرانفله،ربهوحق،مواليهحقأَدَّى،مملوك

231.-1023/"الفتح")3(



الايمانكتاب-الحجاحعبقمسلكلالمامامعصحيحشل-الثجاححالمحيطالبحل

026

مملوكاًبكونهتمييزهفأراد،تعالىاللّهعبادالناسجميعلأن؟بالمملوكوَصَفَه

مسثل:أيسَيِّدِ،()وَحَقَّوادموم،اورةمثل:أيتَعَالَى(اللّهِحَقَّ)أَذَىللناس

الدينوليّالحافظقالأَجْرَانِ()فَلَهُ"مواليه"وحقّ:البخاريّولفظ،خدمته

تعالى:اللهرحمه

لاأنهمع،مرّتينالواحدالعملعلىيؤجرأنههذامنيُفهمقلت،:انأ

اللّه،عبادة:مختلفينبعملينيأتيلأنه؟واحدةمرّةإلاعملكلّعلىيؤجر

يؤجربطاعتيناَتٍكلّوكذا،مرّةًالعملينمنكلّعلىفيؤجر،لسيّدهوالنصح

بذلك.للعبدخصوصيّةولاأجرها،واحدةكلّعلى

وجهين:يحتمل،:أقلت

اللّه،طاعةأحدهمالأنمختلفاً؟العملجنسكانلماأنه)أحدهما(:

علىالثوابلهيحصللأنه؟مرّتينأجرهبحصولخصّه،مخلوقطاعةوالاَخر

فإنه،خاصّةٌطاعةٌإلاحقّهفييأتيلامنبخلاف،غيرهحقّفييأتيلاعمل

واحد،جنمسمنوأعمالهأجر،عملكلّعلى:أي،واحدةًمرّةًأجرهيحصل

ذلك.فيلهلوالدهوالولدلزوجها،والمرأة،لأميرهالمطيعمشاركةتظهرلكن

سيّده،وطاعة،اللّهطاعةالواحدالعملفييكونأنيمكن)ثانيهما(:

سيّدهوأمر،اللّهأمربذلكلامتثاله؟مرّتينالأجرالواحدالعملعلىلهفيحصل

)1(.انتهى.أعلمواللّه،بطاعتهالمأمور

نأعنديالحديثهذامعنى:تعالىاللّهرحمهالبرّعبدابنالحافظوقال

فيسيّدهوطاعة،العباداتفيربّهطاعة:واجبانأمرانعليهاجتمعلَمّاالعبد

طاعته؟مثللربّهالمطيعالحرّأجرضعفلهكانجميعأبهمافقام،المعروف

بطاعته.اللهأمرهمنبطاعةعليهوَفَضَلَ،اللّهطاعةفيساواهقدلأنه

ممنأفضلُفأدّاهما،فرضانعليهاجتمعمَنإن:أقولهناومن:قال

بهما،فقام،وزكاةٌصلاةٌعليهوجبكمن،فأدّاهواحد،فرضإلاعليهليس

فقط.صلاةٌعليهوجبتممنأفضلفهو

عصيانهكانشيئاً،منهايؤدّفلم،فروضٌعليهاجتمعتمنأنومقتضاه

6/226."التثريب"طرح)1(
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ملخّصاً.انتهىبعضها.إلاعليهيجبلممنعصيانمنأكثر

بالصفةالموصوفللعبدالفضلمزيدأنيظهروالذي:رًءإلمحهُالحافظقال

جهةاختلافبسببالتضعيفكانفلووإلا،الرقّمشقّةمنعليهيدخللِمَا

بذلك.العبديختصّلم،العمل

وقيل::قال.لهيُضاعفيعملهعملكلّأنالمراد:التينابنوقال

أجرلهفكانإحساناً،ربّهعبادةوفينُصحاً،لسيّدهزادأنهالتضعيفسبب

عليهما.الزيادةوأجر،الواجبين

علىمأجورغيرأنهيُظَنّلئلّاذلكبَيَّنَوأنههذا،خلافوالظاهر:قال

ذلك.قبلنقلهماينافيلاالظاهرأنهادّعىوما:الحافظقال.انتهى.العبادة

.الساداتأجرضعفالمماليكأجريكونأنيلزمقيل،:أفإن

منمضاعفاًأجرهيكونأو،ذلكفيمحذورلابأنهالكرمانئ،:أجابأ

وأالعبد،أجرأضعافبهايستحقّأخرىجهاتٌللسيّديكونوقد،الجهةهذه

انتهى..لأحدهماالمؤدّيالعبدعلىللحقّينالمؤدّيالعبدترجيحالمراد

اللّه،طاعةفيهيتّحدالذيبالعملمختصّاًالأجرتضعيفيكونأنويحتمل

وأما،بالاعتبارينأجرينعليهويؤجر،واحدأعملأفيعملالسيّد،وطاعة

منغيرهعلىفيهالأجربتضعيفلهاختصاصفلا،الجهةالمختلفالعمل

"الفتح")1(.فيذكرهالأحرار،

+إلمحهُالبرّعبدابنكلامفيسبقماأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

النصّ.بظاهرالأشبهالمعنىهو

فقام،سيّدهوطاعة،ربّهطاعة:واجبانإليهتوجّهلَمّاالعبدأنوحاصله

الذيالعبدفيولاالحرّ،فييوجدلاوهذابهما،أجرهلهكانجميعاً،بهما

أعلم.تعالىواللّه،الواجبينبأحديُخلّ

وهيوَليدة"،عندهكانت":البخاريّروايةوفيأَمَة(لَهُكَانَتْ،)وَرَجُل

)فَغَذَاهَا(أمةكلّعلىأُطلقثم،الرجلملكفيالإماءمنوُلدماالأصلفي

عنطعامهايؤخّرفلا،تجوعأنقبليُطعمهابأنغِذَاءَهَا()فَأَحْسَنَأطعمها:أي

)2546(.الحديثرقم"العتق"كتاب484-5/483"فتح")1(



الايمانكتاب-ا!جاححب!مداللمعاكماكلصحيح!داثلح!الثجاحعالمحيطالبحل

وهو،طعامهأحسنمنيكونبأن،الطعامجنسالمرادأوحاجتها،وقت

،يدهتحتأخوهكان"فمن:الآخرالحديثبمعنىفهو،نفسهبهيخصّالذي

عليه.متّفق"،يلبسمماوليلبسه،يأكلممافليطعمه

فأحسن"فغَذَاهَا،:قوله"شرحه":فيءإَللّهُالنوويّقالأتنبيه(:

)1(.انتهىفبالمدّ.،الثانيوأما،الذالفبتخفيفالأولأماغذاءها"،

صحّتإذاإلامتعيّناًليسالذالبتخفيفكونه:عنهاللهعفاالجامعقال

قال،للمبالغةيشدّدأنفيمكن،ذلكإلىالنوويّيُشِرولم،بهالرواية

:فيقال،والشرابالطعاممنبهيُغتذىما:كتابمثلُوالغِذَاءُ:ءإدلّهُالفيّوميّ

باللبنوغَذَوته،وكفاه،فيهنَجَعَإذا:علابابمن،يغذوهالصبيَّالطعامغَذَا

)2(.انتهى.فتغذّى،مبالغةٌ،بالتثقيلوغذّيته،بهفاغتذىأيضاً،أغذوه

كما،الروايةصحةيُدّعىأنإلااللهمجائز،فيهالتثقيلأنعلىفدلّ

أعلم.تعالىواللّه،فيتعيّن،آنفاًإليهأشرت

والقعود،القيامفيالأحوالحُسن:والأدبُ،التأديبمنأَدَّبَهَا()ثُئَم

أدّبها:أيأَدَبَهَا()فَأَحْسَنَالحميدةبالأخلاقالتخلّق:وقيل،الأخلاقوحسن

واللطف.بالرفقبل،ضربولا،تعنيفغيرمن

منعلّمها:أيتعليمها"فأحسن"وعلّمها،:البخاريّروايةفيزاد

وحسن،بالرفقعلّمها:أيتعليمها""فأحسنعليها،يجبماالشريعةأحكام

الخلق.

؟.التعليمتحتداخلأالتأديبأليسقلت،:أفإن

يتعلّقوالتعليم،بالمروءاتيتعلّقالتأديبإذ؟يدخللاأقلتُ،:

والثاني،دنيويّالأولأو؟شرعيّوالثاني،عرفيّالأولأنأعني،بالشرعيّات

رَءإللّهُ)3(.العينيّقاله.دينيّ

؟أعادهأَجْرَانِ"()فَلَهُبالفاءإفتزوّجها!:وللبخاريّوَتَزَوَّجَهَا(أَعْتَقَهَا،)ثُمَّ

آنفاً.سبقلما

2/188.النوويّ""شرخ)1(

2.182/"القاري"عمدة)3(

2.444/المنير""المصباح)2(
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رَءإدلّهُ:الطيبيّقال

أحدها:أجورأربعةلهيكونأنينبغيأنهوهو،إشكالفيه:قلتاأفإن

"فله:قالفَلِمَبتزوّجها،والرابعبإعتاقها،والثالث،بتعليمهاوالثاني،بتأديبها

أجور؟.أربعةله:يقلولم؟"،أجران

لأن،والتزوّجبالإعتاقهناهالهالأجرينالمرادبأنزًءإللّهُالمظهرأجاب

فلم،الناسوجميعوالأولاد،،الأجنبيّفيللأجرموجبانوالتعليمالتأديب

بالإماء.مختصّاًيكن

والتأديب،فحسبُوتزوّجها،إعتاقهاالأجرينموجب:رَء%دلّهُالطيبيّقال

المعلَّمةالمؤدَّبةالمرأةتزوّجلأن؟والتزوّجللإعتاقلاستئهالهاموجبانوالتعليم

لكونها"ثمَّ"؟لفظوالشاهد،دينهعلىزوجهاتُعينأنإلىوأقرب،بركةًأكثر

نأوالأولى،والتعليمالتأديبمنرتبةًوأعلىأفضلوالتزوُّجالإعتاقأنتفيد

يُثبتلاالعتقبدونالوطءأنكماالأجر،يوجبلابالعنفالتأديبإن:يقال

يطؤها"،أمةعنده"كانت:البخاريّروايةفيلقوله؟ذلكقبللحصولهالأجر؟

جميلاً.وَطْئاًويطؤهاحسناً،تأديباًيؤدّبها:قيلكأنه

فيكما"ثُمّ"،دونلكنهاأيضاً،فللترتيب"فأحسن"فيالفاءوأما

بالرفقوالتعليمالتأديب:يعني؟فالأفضلوالأفضل،فالأمثلالأمثل:قولك

)1(.انتهى.بالعنفمنهوأفضل،أحسن

حديث:أعني-السابقبالحديثالحديثهذااقترانوجهأتنبيها:

ثواباقترانوجهمثل-الحديث."..يسمعلابيدهع!ي!محمدنفس"والذي

يَةتِمَناَلنبىِّ)يتِسَلى:تعالىقولهفي،المضاعفةفيوعقابهنّع!ن!،النبيّنساء

يَسِيَرا!اَللَّهِعَلَىذَلِلثَكاتَضِغفَتهنِاَتعَذَابُلَهَايُفخَعَفئُبَئنَؤبِفَصِمَؤِمِنكُن

وَأَغتَذنَالَهَالِؤْقًا!رَتَينِأَتجرَهَانّؤْتِهَاَصنَهلِطَوَتَعْمَلوَرَسُولِهِءلِلَّهِمِنكُنَّيَقْنُتْوَمَن!

31(.03-:الأحزاب1!!و!رِلما

!ي!بالنبيّالناسأولىالكتابأهلأنعلىالأولالحديثيُنزّلأنفينبغي

:!قالكما،والإنجيلالتوارةفيعندهممكتوبلأنه؟بهمعرفتهمبسبب

2.451/"السننحقائقعن"الكاشف)1(



الايمانكتاب-الحجاحعبقمدالل!ايامامعصحيحداثل-الثجاححالمحيطالبحل

اَلتؤرَدةِفِىعَندَهُئممَبهوُبًامجدُونَهالَذَىاَلأثاَلنىَّالرسُولَيَئبِعُوتَ)أتَذِينَ

ضعفالعذابمناستوجبوابهكفروافإذا157،،:11!عرافالاَيةوَاَلإنِجيلِ!هو

وعلى،الحديثُهذاالمعنىهذاعلىفدلّآمنوا،إذاوالعكس،الناسعذاب

أصحابمنكان"إلا:السابقالحديثفيقولهالعذابضعفاستحقاق

منفلان:قولكأسلوبمنفهو،الجهنّميينمنأنهقوّةفيلأنهالنار"؟

له،المشهوركاللقبالوصفوأن،العلمفيمعهممساهمةله:أيالعلماء؟

ر-إَدنهُ)1(.الطيبيّأفاده

(شَئيءٍبِغَيْرِالْحَدِيثَهَذَا)خُذْلهالسائللِلْخُرَاسَانِيِّ(الشَّعْبِيئُقَالَ)ثُمَّ

أخلصما،لهحاصلالأخرويّفالأجرهـالا،الدنيويةالأمورمنعوض:أي

عنرَحَل:يقال،للمفعولبالبناءيَرْحَلُ(الرَّجُلُكَانَ)فَقَدْالعلمنشرفينيّته

:فيقال،بالتضعيفويتعدّىمنها،انتقلإذارَحِيلاً:مَنَعَبابمنالبلد،

،المسؤولإلىفالإشارة،سألتهمماأقلّفي:أيهَذَا(دُونَ)فِيمَارَحّلته)2(.

منها،أهونهومالأجليُرْحَل:أيدونها"،فيما"يُرْكَب:للبخاريّروايةوفي

بالغلبةعَلَمهيإذ؟النبوية:أيالْمَدِينَةِ()اِلَىالمسألةعلىعائدوالضمير

"الخلاصة":فيقالكماعليها،

!))العَقَبَهْ""أَلْ"مَصْحُوبُأوْمُضَافٌبِالغَلَبَهْعَلَماًيَصِيرُوَقَدْ

فيالصحابةتفرَّقثم،الراشدينوالخلفاءع!ي!،النبيّزمنفيذلكوكان

منإلا،بعلمائهبلدكلأهلُفاكتفىوسكنوها،الأمصار،فتوحبعدالبلاد،

فيه.فرحَلَ،العلمفيالتوسعطلب

على،المالكيةمنوغيرهبطالابنواستدلال:رَ-إل!هُالحافظقال

ذلكالشعبيقالهـانما،قررناهلِمَا؟نظرٌفيه،بالمدينةالعلمتخصيصر

واللّه.انتهى.لحرصهوأجلب،لحفظهأَدْعَىذلكليكون؟للسامعتحريضأ

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

التكلان.

2.451/"السننحقائقعن"الكاشف:راجع)1(

.1222/المنير"المصباحو"،09هص"القاموس":راجع)2(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!بهالأشعريّموسىأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

وأعاده،(1)9354(وه761493/"لإيمان"افيهنا()المصنفأخرجه

ثم،إليهافأحسن،جاريةلهكانت"من:بلفظمختصراً"النكاح"فيالمصنف

و"العتق")79(،""العلمفيو)البخاريّ("،أجرانلهكان،وتزوّجها،أعتقها

)3446(،الأنبياء"و"أحاديث)1103(،و"الجهاد"2547(،و)2544

""النكاحفيو)الترمذيّ(،2(0)53""العتقفيداود(و)أبو،5()583"و"النكاح

""النكاحفي(ماجهو)ابن55(،)20""النكاحفيو)النساليّ((،11)16

فيو)الحميديّ(205(،و)105"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)5691(،

-414-504-204-893-593)4/""مسندهفيو)أحمد(،)768(""مسنده

""مسندهفي(عوانةو)أبو،(551-541)2/""سننهفيو)الدارميئ(،(514

386و)385"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو356(،و35وه435و353و)203

)593""الإيمانفي(مندهو)ابن)227(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن387(،و

593-493)2/الآثار""مشكلفيو)الطحاويّ(04(،وه993و893و693و

""الكبرىفيو)البيهقيّ(44(،)1/الصغير""المعجمفيو)الطبراني(693(،-

أعلم.تعالىواللّه26(،و)25"السنة"شرحفيو)البغويّ()7/128(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

عملهملكونمضاعفاً؟أجراًيؤتونالثلاثةهؤلاءأنبيان)منها(:-ا

مضاعفاً.

لهوأن!ر،بنبيّناالكتابأهلمناَمنمنفضيلةبيان)ومنها(:-2

فيلإيرادهالمطابقةوجههووهذا،ع!يمّبنبيّناوإيمانه،بنبيّهلإيمانه؟أجرين

.الإيمانكتاب

وحقوق،تعالىاللّهبحقوقالقائمالمملوكالعبدفضيلةبيان)ومنها(:-3

سيّده.

سيّده.وطاعة،ربهطاعةفيالمملوكالعبدترغيب)ومنها(:-4
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الدرجاترفعفيسبباًيكونقدالدنيافيالمقداروضعأن)ومنها(:-5

الاَخرة.في

فيه.والترغيبالعبيد،عتقفيالشارعحرص)ومنها(:-6

وفي،غذائهتحسينفيللمملوكالإحسانعلىالحثّ)ومنها(:-7

وتعليمه.،تأديبه

منهذاوليسوتزوّجها،،أمتهأعتقمنفضيلةبيان)ومئها(:-8

.إحسانبعدإليهاإحسانمحضهوبلشيء،فيالصدقةفيالرجوع

علىردّوفيهأعتقها،التيجاريتهالرجلنكاحجوازبيان)ومنها(:-9

ذلك،يكرهونخراسانأهلأنمنالخراسانيّقصّةفيذُكركما،ذلككَرِهمَن

البدنة.بركوبويشبّهونه

يقول!كانأنه،!نهمسعودابنعنثقاترجالهبإسنادالطبرانيّوأخرج

شيبةأبيابنوعند،مثلهر!لمحاعمرابنعنمنصور،بنسعيدوأخرج.ذلك

فلا،دلّهأمتهأعتق"إذا:فقال!عنه؟،سُئلأنه!بهأنسعنصحيحبإسناد

ذلك،كرهاأنهماالنخعيّوإبراهيم،المسيّببنسعيدطريقومنفيها"،يعود

فيذكرهبأساً،بذلكيريانلاكاناأنهماوالحسنعطاءطريقمنأيضاًوأخرج

"الفتح")1(.

ويُعتذر،ذلكفيكراهةلاأنهالصواب:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

موسىأبيحديثفيالذيالنصّيبلغهملمبأنهمذلككَرِهُواالذينهؤلاءعن

أعلم.تعالىواللّه،النزاعيقبللانصّفإنه،البابفيالمذكورءلمحبهالأشعريّ

سواءٌتزوّجها،ثم،أمتهأعتقمنفضلمزيدعلىيدل!أنه)ومنها(:-01

لسبب.أو،دلّهابتداءًأعتقها

عقدوقد،العلمطلبفيالرحلةمنالسلفعليهكانما)ومنها(:-11

بنجابرورحل"،العلمطلبفيالرحلة"باب"صحيحه"فيالبخاريّالإمام

خروجأخرجثمواحد،حديثفيرفِوأنيسبناللّهعبدإلى،ر!الفطاللّهعبد

.!الخضرطلبفي!يوّموسى

".النكاح"كتاب15915/"فتح")1(
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بضموهو-اللّهعبيدبنبُسْرعن،صحيحبسندالدارميّأخرجوقد

فيالأمصارمنالمصرإلىلأركبُكنتُإن:قال-المهملةوسكون،الموحدة

فلا،الصحابةعنالحديثنَسمَعكنا:قالالعاليةأبيوعنالواحد،الحديث

منهم.فنسمعه،إليهمنركبحتىنَرْضَى

طلبفيالرحلةعلىطلابهيحثّأنللعالمينبغيأنه)ومنها(:-12

دونفيمايرحلكانقد:للسائلقالوقد،التابعينكبارمنفالشعبيّ،العلم

المزجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ذلكعلىليحثّه؟المدينةإلىذلك

.والمآب

أجرهميؤتون"ثلاثة:قولهفيللعددمفهوملاأنه(:الرابعة)المسألة

ذلك:علىزيادةالأخرىالنصوصفيثبتفقدمرّتين"،

قال:قالتر!اعائشةعنالشيخانأخرجهما-)فمنها(:ا

القراَن،يقرأوالذي،البررةالكرامالسفرةمعبالقراَن))الماهر:ع!يماللّهرسول

مسلم.لفظ"،أجرانلهشاقّعليهوهو،فيهويتتعتع

ر!بنمسعودابنامرأةزينبعنأيضاًالشيخانأخرجهما)ومنها(:-2

".الصدقةوأجر،القرابةأجر؟أجران"لها:قريبهاعلىتتصدّقالتيفي

فيل!بهالعاصبنعمروحديثمنأيضاًأخرجاهما)ومنها(:-3

.أجرانله،أصابإذاالحاكم

رفعه:،ل!جبهأمامةأبيحديثمنالطبرانيّأخرجهما)ومنها(:-5

أزواج:وزاد،هناالمذكورينالثلاثةفذكر"،...مرّتينأجرهميؤتون"أربعة

مج!يِ!.النبيّ

!ر:اللّهرسولقال:قالل!لمحنهاللّهعبدبنجريرحديث)ومنها(:-6

لابهاعملمنأجرومثلأجرها،لهكانبهافعُمِل،حسنةسنّةسنّ"من

.")1(..شيئاً.أجورهممنينقص

"من:مرفوعاًرضجبههريرةأبيحديثمنمسلمأخرجهما)ومنها(:-7

)586(.والترمذيّ)40184(،"مسنده"فيأحمدأخرجه،صحيححديث)1(
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منذلكينقصلا،تبعهمنأجورمثلالأجرمنلهكان،هدىإلىدعا

."...شيئاًأجورهم

ل!عبهمسعودأبيحديثمنأيضاً،مسلمأخرجهما)ومنها(:-8

".فاعلهأجرمثلفلهخير،علىدلّ"منمرفوعاً:

وجدثم،تيمّمالذيفيل!عبهالخدريّسعيدأبيحديث)ومئها(:-9

،صحيحٌحديثمرّتين"،الأجر)الكلمجد:النبيّلهفقال،الصلاةفأعادالماء،

.وغيرهداود،أبوأخرجه

ذلك،منأكثرالتتبّعبمزيديحصلوقد:تعالىاللّهرحمهالحافظقال

ز!به.موسىأبيحديثفيالمذكورللعددمفهوملاأنهعلىدالّهذاوكلّ

)1(
المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّا،حسنٌتحقيقوهو.نتهى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إَل!هُالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

سُلَيْمَانَبْنُعَبْدَةُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(5193(

حَدَّثَنَا،مُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُوَحَدَّثَنَا)ح(،سُفْيَانُحَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(

نَحْوَهُ(.الاسْنَادِ،بِهَذَا،صَالِحٍبْنِصَالِحِعَنْكُلُّهُمْ،شُعْبَةُحَدَّثنَا،أَبِي

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بنإبراهيمشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

23()ته101(تصانيفصاحب،حافظٌثقةٌ،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمان

.11/"المقدمة"فيتقدمق(دسم)خ

اسمه:يقال،الكوفيئمحمدأبو،الكلابيئسُلَيْمَانَ(بْنُ)عَبْدَةُ-2

61/"الإيمان"فيتقدم)ع(187()ت81(صغارمن،ثبتٌثقة،الرحمنعبد

.933

نزيل،العَدنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-3

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(تس)م101(ثقةٌ،مكة

)8305(.رقم"النكاح"كتاب915-01/158"فتح")1(
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محمدأبو،مولاهمالهلاليّعمرانأبيبنعيينةبن)سُفْيَانُ(-4

891()ت81(الطبقةرأسمشهور،إمامحجةٌثبتٌثقةٌ،المكيّثم،الكوفيّ

383.صصاالمقدّمة""شرحفيتقدم)ع(سنة)19(عن

(151حافظٌثقةٌ،البصريّعمروأبو،العنبريّ(مُعَاذٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-5

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ237()ت

المثنّىأبو،العَنبريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ:هو)أَبُوه(-6

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19(كبارمن،متقنٌثقةٌ،القاضيالبصريّ

ثم،الواسطيّالبصيرالناقدالحجةالإمامالحجَّاجبن)شُعْبَةُ(-7

38.اصصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(16(.)ت71(البصريّ

بنصالحعنوشعبة،عيينةبنوسفيان،عبدة:الثلاثةأي)كلُّهم(:وقوله

إلخ....صالح

إلخ....الشعبيّعن،صالحبنصالحبإسناد:أيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

هُشيم.حديثنحو،الثلاثةهؤلاءأحاديث:أي)نَحْوَهُ(:وقوله

ابنالإمامفساقها،صالحعن،سلمانبنعبدةطريقأماأتنبيه(:

:فقال"سننه"،فيرً-إلئةماجه

بنعبدةحدثنا،الأشجّسعيدأبوسعيد،بناللّهعبدحدثنا)5691(

أبيعن،بردةأبيعنالشعبيّ،عن،حيئبنصالحبنصالحعن،سليمان

أدبها،فأحسنفأدّبها،جاريةٌلهكانت))منلمجيِ!:اللّهرسولقال:قال،موسى

أهلمنرجلوأيّما،أجرانفلهوتزوجها،أعتقهاثمتعليمها،فأحسنوعلَّمها

اللّهحقأَدَّىمملوكٍعبدوأيّما،أجرانفلهبمحمد،وآمن،بنبيّهآمن،الكتاب

بغيرأعطَيْتُكَهاقد:الشعبيّقال:صالحقال"،أجرانفله،مواليهوحق،عليه

المدينة.إلىدونهافيماليركبالراكبكانإنشيء،

)1/""الإيمانفيمندهابنالحافظفساقها،عيينةبنسفيانطريقوأما

:فقال505(،

بناللّهعبدثنا،مسرةأبيبنيحىأبوثنا،سليمانبنخيثمةأنبأ)793(

بنمحمدثنا،طالبأبيبنإبراهيمثنا،يعقوببنمحمدوأنبأ)ح(الزبير،

رجلجاء:قالحيّ،بنصالحبنصالحثنا،عيينةبنسفيانثنا:قاليحى،
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،بخراسانعندناناساًإنعمرو،أبايا:فقال،عندهوأنا،الشعبيّإلى

الشعبيّ:فقال،بدنتهكالراكبفهو،تزوجهاثم،أمتهالرجلأعتقإذا:يقولون

:قال!ي!اللّهرسولأن،أبيهعن،الأشعريّموسىأبيبنبردةأبوحدثنا

يبعثأنقبلمؤمناًكان،الكتابأهلمنالرجل:مرتينأجرهميؤتون"ثلاثة

فعلّمها،جاريةٌلهكانتورجلٌ،أجرانفله،ع!ي!بالنبيّاَمنثم،!ي!النبيّ

وعبدٌ،أجرانفله،وتزوجهاأعتقهاثم،تأديبهافأحسنوأدّبها،تعليمهافأحسن

الرجلكانفلقدشيء،بغيرخُذْها"،أجرانفله،سيدهحقوأدَّى،اللّهأطاع

انتهى..المدينةإلىمنهاأدنىفييَرْحَل

)1/69(،"مسنده"فيعوانةأبوالحافظفساقها،شعبةطريقوأما

:فقال

عن،شعبةثنا:قالداود،أبوثنا:قال،حبيببنيونسحدثنا)203(

قال:قال،أبيهعن،بردةأبوحدثني:قال،الشعبيّعن،صالحبنصالح

فأحسنفأدّبها،أمةٌلهكانترجل:مرتينأجرهميؤتون))ثلاثة:ع!ي!اللّهرسول

،الكتابأهلمنورجل،فتزوجها،أعتقهاثم،تعليمهافأحسنوعلّمها،أدبها

فقال"،مواليهوحق،اللّهحقأدَّىوعبدٌ،بهفآمن،النبيّأدركثم،بنبيهاَمن

تعالىواللّه.هذادونفيماالمدينةإلىيُرْحَلكانفقد،قُمْ:للرجلالشعبيّ

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلم

أنُيبُ!و.وَإِيهِتَوكتُعلهِبِاَللَّهِإِلَّالَؤفِيقِىَوَمَااَسْتَطَغثمَااَقِي!لَخَإِلَأأرُيدُإِنْ!يو

مَرْيَمَ!ابْنِعِيْسَىنُزُولِ)بَابُ-)77(

!شًي!(مُحَمَّدٍنَبِيِّنَابِشَرِيعَةِحَاكِماً

الكتابأولَالمذكوررً-%للّهُالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

وَحَدَّثَنَا)ح(،لَيْثحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)155(6193،

أَبَاسَمِعَأنهُ،الْمُسَيِّبِابْنِعَنِ،شِهَابٍابْنِعَنِ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْحِبْنُمُحَمَّدُ

فِيكُمُيَنْزِلَأَنْلَيُوشِكَنَّ،بِيَدِهِنَفْسِي))وَالَّذِي:كلي!اللّهِرَسُولُقَالَ:َيَقُولُهُرَيْرَةَ
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الْجِزْيَةَ،وًيضَعَالْخِنْزِيرَ،وَيَقْتُلَ،الصَّلِيبَفَيَكْسِرَمُقْسِطاً،حَكَماًءلجي!مَرْيَمَابْنُ

أَحَذ"(.يَقْبَلَهُلَاحَتَّى،الْمَالُوَيَفِيضَ

ستة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلالمذكور(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-ا

بابين.قبلأيضاًالمذكورسعدبن)اللَّيْثُ(-2

ثبتثقة،المصريّمولاهمالتُّجيبيّالمهاجربنرُمْحِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

16/168.""الإيمانفيتقدَمق()م242()ت101،

قريباً.المذ!رالزهريّمسلمبنمحمدشِهَاب()ابْنُ-4

قريباً.المذكورالمشهورسعيدهو:الْمُسًيًّبِ()ابْنُ-5

أعلم.تعالىواللّه،بابقبلالمذكورر!جههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

فرّق.شيخانفيهوله،رَء%للّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فتفرّد،رُمحبنمحمدشيخهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنهو،به

مصحريّون،والباقون،شهابابنمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

مصر.دخلأنهإلا،بلخقرىمنقريةوهي،بَغْلانمنكانهـان،وقتيبة

ابنعن،شهابابن:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

المسيِّبِ.

بعضعلى،ل!بههريرةأبيأسانيدأصحّالإسنادهذاأن)ومنها(:-5

"،الحديث"ألفيّةفيذلكفيالخلافإلىرَءإللّهُالسيوطيّأشاركما،الأقوال

:قالحيث

عَنْالزّهْرِيُّهُرَيْرَةَوَلأَبِي

بِمَاحَمَّادٌوَقِيلَأَعْرَجٍعَنْ

أعلم.تعالىواللّه

عَنْحَيْثُالزِّنَادِأَبُوأوْسَعِيدٍ

نَمَىلَهُمُحَمَّدٍعَنْأَيُّوبُ
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الحديث:شرح

قوللأنه؟المشدّدةالياءكسرالأولىأنتقدّمالْمُسَيبِ()بنِسعيد)عَن(

كانأنهسعيدعنويُروى،الكوفةأهلفتحهوإنما،بهأعلموهم،المدينةأهل

نَفْسِي))وَالَّذِي:ع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:)يَقُولُ!4هُرَيْرَةَ(7باسَمِعَ)أنهُالفتحيكره

إثباتفيالكلامسبقوقد،تأكيدهفيمبالغةالخبر؟فيالحلففيهبِيَدِهِ(

؟اللامبفتحالَيُوشِكَنَّ(تنسَفلا،بالقدرةأوّلهمنتأويلوبطلان،!بهدلّهاليد

بمعنى،أوشكمِن،ثالثهوكسر،أولهبضمّو"يوشكنّ"،القسملاملأنها

المصدريّة،هي"أن"يَنْزِلَ()أَنْسَريعاًذلكمنبُدّلا:أي،لَيَقْرُبَنّ:أي،قرُب

"الخلاصة":فيقالكما،الغالبهو"أوشك"خبرفيودخولها

نَزُرَا""أَنْانْتِفَا""أَوْشَكَوَبَعْدَ""حَرَىمِثْلَ""أَنْ"اخْلَوْلَقَ"وَأَلْزَمُوا

نزولهيُدرِكلاممن،لبعضهاخطاباًكانوإن،الأمةهذهفي:أي)فِيكُمُ(

على"ليوشكنّ"اسمأنهعلىأود"ينزل"،الفاعليّةعلىبالرفععلز(مَرْيَمَ)ابْنُ

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيتحقيقهسيأتي،ذلكفيالخلاف

حاليَنزل:أي"ينزل"؟فاعلمنالحالعلىمنصوبمُقْسِطاً()حَكَماً

ناسخة،وشريعة،مستقلةبرسالةنَبيّاينزللا،الشريعةبهذهعادلأحاكماًكونه

الأمة.هذهحُكّاممنحاكمهوبل

عَدَلَ،إذا:مُقْسِطفهوإقساطأ،يُقسطأقسط:يقال،العادلو"المقسط":

تعالى:وقوله9،،:الحجرات1اَلْمُقْسِطِينَ!يُحِمثاَدئَهَانً)وَآ!مطُوا:!ىْقولهومنه

عَدَلوا،حكموا"إذا:حديثومنه282،،:البقرة1الاَيةأللًهِ!عِندَأَقْسَ!ذَالِكُخ!ي

أقسطوا")1(.قَسَمواوإذا

أَمَيَ)فُل:تعالىقولهومنه،العدل:السينوسكون،القافبكسروالقِسْطُ

بِاَئعَذلِيَآمُرُاَللَّهَ)إِنَّ:تعالىكقولهفهو،بالعدل:أي92،،:الأعرات1بِأتقِ!!ولَبِت

وَاَئمَلَبهكَةُهُوَإلاإلَهَلَآأَئهأدلَّهُ)شَيدَ:تعالىوقال09،،:النحل1الاَيةوَاَلإخسَنِ!و

18(.:عمرانأآد!!واَ!يوُاَتعَييِزُهُوَإلاإلَهَلَآياَتقِ!ظِتَابمَااَئعِ!وَأُؤلُوأ

يقعوبالميزان،العدلالقسطلأن؟القسطالميزانوسُمّي:قتيبةابنوقال

حسن.بسند)4/693("مسنده"فيأحمدأخرجه،حسنحديث)1(
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الاَيةاَلْقِيمَةِ!ويَؤوِالْقِ!أثمَؤَريِنَ)وَنَضَحُ:تعالىقال،القسمةفيالعدل

.47،:الأنبياء1

،ضرببابمن،القافبفتحقَسْطاً،يَقسِطُوقَسَطَ:الفيّوميّوقال

القطّاع)1(،ابنقالهالأضداد،منفهو،وعدلجار،إذا:قاسطفهووقُسُوطاً:

الجن:1!!حَطَبالِجَهَنَّوَفَ!نوُاْاَئقشِطُونَ)وَأَمًا:تعالىقولهالأولالمعنىفمن

الاَية.18،:عمرانآلأ!باَئقِ!طِث)تَآليا:قوله،الثانيالمعنىومن15،،

الشريعة،بهذهحاكماًيَنزلأنه"حَكَماً"::قولهمعنى"الفتح":فيوقال

الأمة.هذهحُكّاممنحاكماًعيسىيكونبل،تُنسخلاباقيةٌالشريعةهذهفإن

انتهى.

من))أقرؤوه:ل!عبههريرةأبيعناَخر،وجهمن"مسنده"فيأحمدوفي

فيعيسى))ويمكثر!تها:عائشةحديثمنوعندهالسلامَ"،!يماللّهرسول

"ينزل:ل!!بهمغفلبناللّهعبدحديثمنوللطبرانيسنةً"،أربعينالأرض

")2(.ملتهعلى!بمحمدمُصَدِّقاًمريمابنعيسى

علىالرفعويحتمل"يَنْزِلَ"،علىعطفاً"يكسرَ"بنصبالصَّلِيبَ()فَيَكْسِرَ

كما،حكمهويُسقط،أمرهيُبطل:أي؟الصليبيكسرفهو:أي،الاستئناف

ماويبطل،حقيقةًيكسره:معناه:رَ-إد!هُالنوويّوقال)3(،حجتهكَسَرَ:يقال

انتهى..تعظيمهمنالنصارىيزعمه

وكسرها،الباطلاَلاتتغييرعلىدليلٌفيه:رَ-إلئهُعياض!القاضيقال

منه،شيءعلىإقرارهموترك،شرعهمإلىالنصارىنسبتهماتغييرعلىودليلٌ

)4(.انتهى.لشريعتناملتزماًيأتيوأنه

قالاَنفاً،مرّكما،الرفعويحتملأيضاً؟بالنصبالْخِنْزِيرَ()وَيَقْتُلَ

نبيّ،كلّلسانعلىحُرّمإنه:ويقال،خبيثحيوانٌ،فِنْعِيلٌ:هو:رَ-إئئهُالفيّوميّ

(.)ْانتهى.خنازيروالجمع

2/305.المنير""المصباح)1(

906.-806ابر"المعلم"إكمال)3(

1/168.المنير""المصباح)5(

6.567/""الفتح)2(

1/806."المعلم"إكمال)4(
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الكفر،ببلادوُجدتإذاقتلهاعلىدليلفيه:رًءإل!هُعياضقالقاضيوقال

)1(.انتهى.تسرح:وقيل،الذمّةأهلمنأسلممنبأيديأو

يبطل:أيالخنزير"؟ويقتل،الصليب"فيكسرَ:قوله"الفتح":فيوقال

منالنصارىتزعمهماويبطل،حقيقةًالصليبيكسربأن،النصرانيةفىين

لأن؟نجسوأنه،أكلهوتحريمالخنزير،اقتناءتحريممنهويستفاد،تعظيمه

إتلافه.يشرعلابهالمنتفعالشيء

ل!به:هريرةأبيعن،صالحأبيطريقمن""الأوسطفيللطبرانيووقع

بأسلاوإسنافىه"القرد"،:فيهزادوالقِرْدَ"،الخنزيرويقتل،الصليب"فيكسر

القردلأنالخنزير؟عيننجاسةعلىبهالاستدلاليصحفلاهذاوعلى،به

)2(.انتهىاتفاقاً.العينبنجسليس

علىيدلّالصليبوكسرهللخنزير،!زعيسىوقتل:رَءإد!هُالقرطبيّوقال

وإزالته،تغييرهمنتُمُكّنإذايُقرّلاذلكوأن،لهميُسوِّغهلمذلكمنشيئاًأن

كما،حكمهويكسر،أمرهيُبطل:أي"الصليب"وَيكسر:قولهمعنى:وقيل

)3(.انتهى.حجتهكسر:يقال

و"الجِزْية"أيضاً،مرّكما،الرفعويحتملأيضاً،بالنصبالمجزْيَةَ()وَيَضَعَ

سِدْرَةمثلُ،جِزًىجمع،الذمّةأهلمنيؤخذما:الزايوسكون،الجيمبكسر

.)4(ص

الحربَ"."ويَضَعَ:البخاريّروايةودي،وسِدر

الكفارمنيَقْبَلولايَقبلها،لاأنهمعناهفيالصواب:رَءإد!هُالنوويّقال

الإسلامإلايَقْبَللابلبها،عنهيَكُفَّلم،الجزيةمنهمبذلومَن،الإسلامإلا

اللّهرحمهمالعلماءمنوغيرهالخطابيّسليمانأبوالإمامقالههكذا،القتلأو

تعالى.

وقد:قالثمهذا،معنىالعلماءبعضعنرًءإل!هُعياضالقاضيوحَكَى

لافإنه،الكفرةجميععلىضربهاوهو،الجزيةوضعمنهناالمالفيضيكون

وإما،بالإسلامإمالهالناسجميعوانقياد،أوزارهاالحربفتضعُأحد،يقاتله

1/806."المعلم"إكمال)1(

1.037/"المفهم")3(

6.567/""الفتح)2(

.1001/المنير""المصباخ)4(
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وتعقّبه،عياضقالقاضيذكرهكذا.ويضربهاالجزيةعليهفيَضَعَيد،بإلقاء

إلامنهيَقْبَللاأنهوهو،قدمناهماوالصواب،بمقبولىوليس:فقالى،النوويّ

.الإسلام

بَذَلىإذاالكتابيّفإن،اليومالشرعحكمخلافهذا:يقالىقدهذافعلى

.الإسلامعلىإكراههولا،قتلهيجزولم،قبولهاوجبالجزية

قبلبمامقيّدهوبل،القيامةيومإلىبمستمرّليسالحكمهذاأنوجوابه

وليس،بنسخهالصحيحةالأحاديثهذهفيع!ي!النبيّأخبرناوقد!،عيسى

يحكم!زعيسىفإن،للنسخالمبينهوع!ي!نبيّنابل،الناسخهو!زعيسى

نبيّناشرعهو،الوقتذلكفيالجزيةقبولىمنالامتناعأنعلىفدَلىَّبشرعنا،

أعلم.تعالىواللّه،حسنتحقيقوهو،رًء%للّهُالنوويّكلامانتهى.!ي!محمد

منيقبلهافلايُسقطها،:قيلالجزيةَ""فيضع:قوله:-إئلّهُالقرطبيّوقال

فييكونفلاكَبِدها،أفلاذالأرضتقيءإذ؟الأموالىلكثرةوذلكأحد،

كلّعلىيضربها:وقيل،الإيمانإلاأحدمنيُقبَلفلا،للمسلمينمنفعةأخذها

ألقوابأنهـاما،بالإسلامفإما،لهالكلّأذعنقدإذالكفّار؟منصنف

يُسعىفلا،القلاص"ولتُتْرَكنّ:هذابعدلقوله؟أولىالأولىوالتأويل،بأيديهم

جمعو"القلاص"الاَخر،الحديثفيجاءكمازكاتها،تُطلبلا:أيعليها"؟

كقولهوهذا،الرجالىمنوالحَدَثالنساء،منكالفتاةالإبلمنوهي،قَلُوص

هـان،وتُركت،فيهازُهد:أي4،،التكوير:1!مهوعُطلَتاَتعِشَارُ)وَإذَا:تعالى

رَ-إئلّهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.الاَنإليهمالأموالىأحبّكانت

أهلمنأحديبقىفلاواحداً،يصيرالدينأنالمعنى"الفتح":فيوقالى

صرفيمكنمنيبقىلاحتىيَكثُرالمالىأنمعناه:وقيل،الجزيةيؤديالذمة

عنها.استغناءً؟الجزيةفتُترَك،لهالجزيةمال

الكفّارعلىتقريرهاالجزيةبوضعالمراديكونأنيحتملعياض!:وقالى

ذلك.بسببالمالىكثرةويكون،محاباةغيرمن

.الإسلامإلايَقبَللاعيسىأنالصواب:وقالى،النوويّوتعقّبه

037./1"المفهم"(1)
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ز!به:هريرةأبيعنآخر،وجهمنأحمدعندأنويؤيده:الحافظقال

".واحدةالدعوى"وتكون

هذهفيمشروعةأنهامعالجزية!عيسىوضعومعنى:النوويّقال

الخبر،هذاعليهدَلّلِمَا!ز؟عيسىبنزولمقيدةمشروعيتهاأن،الشريعة

هذا.بقولهللنسخالمبينهوع!ي!نبيّنابل،الجزيةلحكمبناسخعيسىوليس

إلىللحاجة!عيسىنزولقبلقَبِلناهاوإنما:-إَدلّهُبطالابنوقال

فيالمالفإن،المالإلىفيهيُحتاجلافإنه!،عيسىزمنبخلاف،المال

أحد.يقبلهلاحتىيَكثُرزمنه

أيديهمفيلِمَاوالنصارىاليهودمنقبولهامشروعيةإن:يقالأنويحتمل

زالت!عيسىنزلفإذا،بزعمهمقديمبشرعوتعفُقهم،الكتابشبهةمن

وانكشاف،حجتهمانقطاعفيالأوثانكعبدةفيصيرون،معاينتهبحصولالشبهة

ذكرههكذا،منهمالجزيةقبولعدمفيمعاملتهميعاملواأنفناسب،أمرهم

"الفتح")1(.فيقالهاحتمالاً،مشايخنابعض

وهوسبق،فيماذكرناكما،الرفعويحتمل،بالنصبالْمَالُ()وَيَفِيضَ

السيلفاض:يقاليكثر،:أي؟المعجمةوبالضاد،ثانيهوكسرالياء،بفتح

فيه،لغةبالألفوأفاض،الواديشَفَةِمنوسالكثُر،إذا:باعبابمنفيضاً،

كثُر،إذا:الخيروفاض،صاحبهوأفاضه،امتلأإذا:فيضاًالإناءوفاض

كثّره)2(.:اللّهوأفاضه

بسببالخيراتوتكثر،البركاتوتنزل،المالُيكثرأنه:هناوالمعنى

الحديثفيجاءكما،كبدهاأفلاذالأرضوتَقِيء،التظالموعدم،العدل

فإن،الساعةبقربوعلمهم،الاَماللِقِصَرأيضاًالزَغَبَاتوتَقِلالاَخر،

ئِلشَاعَةِ!لَعِتم)وَانَه:تعالىقالكما)3(،الساعةأعلاممنعَلَمٌ!زعيسى

أعلم.تعالىواللّه61،،:الزخرف1الاَية

"ولَيَدْعُوَنَّ:هذابعدالآتيةميناءبنعطاءروايةوفيأَحَد(((يَقْبَلَهُلَا)حَتى

9344(.-)3448رقمالأنبياء"أحاديث"كتاب6/567"الفتح")1(

191.-2091/النوويّ""شرح)3(2.485/المنير""المصباح:راجع)2(
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إليه؟الناسرغباتوقلّة،كثرتهالقبولعدموسببأحد"،يقبلهفلا،المالإلى

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهاَنفأ،قرّرناهكما،الساعةبقربلعلمهم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

993و893و793و771693/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

و"المظالم"،)2222(""البيوعفيو)البخاريّ(،(1)55(04وا04هو

)2233(،"الفِتَن"فيو)الترمذيّ()3448(،الأنبياء"و"أحاديث)2476(،

)02584(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)4578(،"الفِتَن"في(ماجهو)ابن

-024)2/"مسنده"فيو)أحمد(144(،)15/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

القاسمو)أبو1(،)795"مسنده"فيو)الحميديّ(537(،-394-494

804و)704""الإيمانفي(مندهو)ابن)7392(،"الجَعْديّات"فيالبغويّ(

6818(،و)6816"صحيحه"فيحبّان(و)ابن412(،و4اوا4او.904و

31وه431و313و312و31وا31و.03)9"مسنده"في(عوانةو)أبو

393و293و93وا93هو938و)388""مستخرجهفينُعيم(و)أبو،31(6و

4(،هوه401و)301الآثار""مشكلفيو)الطحاويّ(93(،وه493و

"شرحفيالبغويّ(محمدو)أبو381(،-38.)ص""الشريعةفيو)الآجرّيّ(

أعلم.تعالىواللّه4276(،و)4275السنّة"

)1(:البابأحاديثفوائدفي(:الثالثة)المسألة

الساعة.قربعند!مريمابنعيسىنزولبيان)منها(:-ا

الساعة.علاماتمننزولهأن)ومنها(:-2

الظلم.ويرفع،الأمةبينالعدلسينشرأنه)ومنها(:-3

لجميعفوائدهيهـانما،الاَنالمشروحالحديثعلىمقصورةليستالفوائدهذه)1(

وش!هلواحد،محلّفيمجموعةتكونحتى؟البابهذافيالمذكورةالروايات

أعلم.تعالىواللّه،منهاالاستفادة
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وقتل،الصليببكسروالنصرانيّةاليهودتةسيُبطلأنه)ومنها(:-4

الخنزير.

"ويضعمعنىفيالراجحهوماعلى،الجزيةسيبطلأنه)ومنها(:-5

يدلّالذيهووهذا،فقطالإسلامإلاالكفّارمنأحدمنيقبلفلا"،الجزية

سبقكما"،واحدةالدعوى"وتكونأحمد:عندل!!بههريرةأبيحديثعليه

بيانه.

!ر،نبيّناأمةمنفردأنهعلىسينزل!عيسىأنبيان)ومنها(:-6

بالقرآن،المباركةالشريعةبهذهحاكماًيأتيوإنماجديد،بشرعيأتيلافإنه

سيأتي.كما"،منكم"هـامامكم:قولهمعنىوهذا،والسنّة

الأمة.هذهمنرجلخلفمأموماًسيصلّي!عيسىأن)ومنها(:-7

،المنكراتتغييرعلىدليلاًفيهأن:وغيرهالنوويّقالهما)ومنها(:-8

مذهبمنللمختاردليلوفيه،القبيلهذامنالخنزيروقتلُ،الباطلوآلات

،قتلناهقتلهمنوتَمَكّنا،غيرهاأوالكفر،دارفيالخنزيروجدناإذاأناالجمهور

)1(.انتهى.ضَرَاوةفيهيكنلمإذايُترَك:فقالالعلماء،منشَذَّمَنلقولهـابطالٌ

يَضْمَن؟لاالباطلآلاتمننحوهأوصليباً،كسرمنأن)ومنها(:-9

مقرّروهو،سيفعله!ممترعيسىبأن!م!النبيّأخبرإذ؟بهمأموراًفَعَلَلأنه

.النصارىعليهتُقَرَّلمإذاوهذا،ع!يمّالنبيّلشريعة

للنصارىعظيماًتوبيخاًللخنزير!عيسىقتلفيأن)ومنها(:-01

فيويبالغونالخنزير،أكليستحلّونثم،طريقتهعلىأنهميدّعونالذين

محبّته.

الخبر.تأكيدفيمبالغةً،استحلافغيرمنالحلفجواز)ومنها(:-11

فيه،الناسوزهد،الزمانآخرفيوفيضانهالمالكثرة)ومنها(:-12

،البركاتتنزلإذ؟إليهالحاجةوعدم،لكثرتهوذلك،منهالنفيسفيُهملون

اقتناءفيالناسرغباتوتقلّكَبِدها،أفلاذالأرضوتُخرج،الخيراتوتتوالى

الساعة.بقربلعلمهم؟المال

2.591/النووفي""شرخ)1(
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إلىويتوجّهون،تعالىاللّهإلىسيتقرّبونالناسأن)ومنها(:-13

الدنيامنإليهمأحبّالواحدةالسجدةتكونحتى،عليهاويحرصون،عبادته

فيها.وما

؟ستزولوالتحاسدوالشحناء،والبغضاء،،العداوةأن)وم!ها(:-14

أعلمتعالىواللّه،الدنياشهواتعنوإعراضهم،الآخرةبأمرالناسلاشتغال

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

!لمج!:قولهإعرابفيالنحاةاختلافبيانفي(:الرابعة)المسألة

!ز((:مريمابنفيكميَنْزِلأن"ليُوشكنّ

قولين:علىالإعرابهذافياختلافأنه)اعلم(:

"عسى"،ومثلها،وتامّةً،ناقصةًتُستعمل"أوشك"أنالمسألةوحاصل

ف"زيد"؟يقومأنزيدأوشك"فكقولك":،ناقصةًكونهافأماو"اخلولق"،

نحو:،والفعل"أَنْ"إلىالمسندةفهي،التامّةوأما،خبرها"يقومو"أن،اسمها

هذاوإلى"أوشك"،فاعلالمصدرتأويلفي"يقومف"أن؟يقومأنأوشك

بقوله:"الخلاصة"في-إدلّهُمالكابنأشار

فُقِدْثَانٍعَنْيَفْعَلَ"بِ"أَنْغِنًىبَعْدَ"عَسَى""اخْلَوْلَقَ""أَوْشَكْ"قَدْيَرِدْ

وَليَهُ،فإن،بهرفعهيصحّظاهرٌاسمٌ"أن"بعدالذيالفعلَيَلِلمإذاهذا

الشلوبينعليّأبوالأستاذفذهبزيد؟يقومأنعسى:وكقولك،الحديثكهذا

بعدهاوماف"أن""أن"،بعدالذيبالفعلمرفوعاًالظاهريكونأنيجبأنهإلى

والسِّيرافيّ،المبرِّد،وذهب،لهاخبرولا،تامّةوهيد"أوشك"،فاعل

مايكونأنوهو،آخروجهوتجويز،الشلُوبينُذكرهماتجويزإلىوالفارسيّ

فيوالفحلو"أن"،لهااسماًب"أوشك"،مرفوعاً"أن"بعدالذيالفعلبعد

فاعله"أن"بعدالذيوالفعلُ،الاسمعلىوتقدَّمب"أوشك"،نصبموضع

رتبةً.مقدّمٌلأنهتأخّر؟وإن،عليهعودهوجاز"أوشك"،فاعلعًلىيعودضمير

علىفتقول،والتأنيث،والجمع،التثنيةفيالخلافهذافائدةوتظهر

الزيدون،يقومواأنوعسى،الزيدانيقوماأنعسى:الشلُوبينغيرمذهب

مرفوعاًليسالظاهرلأن؟الفعلفيبضميرٍفتأتي،الهنداتيقمنأنوعسى

ب"عسى".مرفوعٌهوبل،به
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نأوعسى،الزيدانيقومأنعسى:تقولأنيجبالشلوبينرأيوعلى

رفعلأنه؟بضميرٍالفعلفيتأتيفلا،الهنداتتقومأنوعسى،الزيدونيقوم

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،بعدهالذيالظاهر

منغيرهدونعيسىنزولفيالحكمةالعلماء:قال(:الخامسة)المسألة

كذبهم،تعالىاللّهفَبَيَّن،قتلوهأنهمزعمهمفياليهودعلىالرّدُّ،غ!سْالأنبياء

لمخلوقليسإذ؟الأرضفيلِيُدْفَن؟أجلهلدنُوّنزولهأو،يقتلهمالذيوأنه

!لمجممحمدصفةرأىلَمّااللّهدعاإنه:وقيل،غيرهافييموتأنالترابمن

،الزمانآخرفييَنْزِلحتىوأبقاه،دعاءهاللّهفاستجاب،منهميجعلهأن،وأمته

أَوْجَهُ.والأول،فيقتلهالدجالخروجفيوافق،الإسلاملأمرمُجَدِّداً

إقامةمدةفيز!يهماعمرابنحديثمن"صحيحه"فيمسلمورَوَى

"كتابفيحمادبننعيمورَوَى،سنينسبعأنهانزولهبعدبالأرض!عيسى

،الأرضفييتزوجذاكإذ!رعيسىأنر.جمماعباسابنحديثمن"الفتن

بهايقيمل!لمحبههريرةأبيعن،مبهمفيهوبإسناد،سنةعشرةتسعبهاويقيم

سنة.أربعين

اَدم،بنالرحمنعبدطريقمن،صحيحبإسنادداودوأبوأحمد،ورَوَى

ثوبانعليهعيسى"يَنْزِل:الحديثهذاوفيمرفوعاً،مثله!نههريرةأبيعن

إلىالناسويدعو،الجزيةويضعالخنزير،ويقتل،الصليبفَيَدُق،مُمَصران

فيالأَمَنَةُوتقع،الإسلامإلاكلها،المللزمانهفياللّهويُهْلِك،الإسلام

فيوقالبالحيات"،الصبيانوتَلْعَب،الإبلمعالأسودتَرْتَعَحتى،الأرض

".المسلمونعليهفيُصلّي،يُتَوَفَّى"ثم:آخره

أبيعن،الأسلميّعليبنحنظلةطريقمنومسلمأحمد،ورَوَى

بِفَجِّمريمابنُلَيُهِلَّنَّ،بيدهنفسي"والذي:قال!النبيّعن،!به!ريرة

لَيَثْنِيَنّهما".أو،معتمراًأوحاجّاالرَّوْحَاء

قال:قال،هريرةأبيعنأيضأحنظلةطريقمنلأحمدروايةوفي

الصليب،ويمحوالخنزير،فيقتل،مريمابنعيسى))ينزل:!ي!اللّهرسول

184.-1/183"الخلاصةعلىعقيلابن"شرح:راجع)1(
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وينزل،الخراجويَضع،يُقبَللاحتىالمالويعطي،الصَّلاةلهوتُجمع

!ووَإن:هريرةأبووتلا:قاليجمعهما"،أويعتمر،أو،منهافيحجُّالرَّوْحاء،

!!وشَهِيدًاعَلَئهمْيَكوُنُاَلْقِيضَةِوَيَؤمَمَوتِهِءقَتلَبِهَءليُؤمِنَنَّإِلَّااَتكِنَفأَهْلِئِنْ

فلا،عيسىموتقبلبهيؤمن:قالهريرةأباأنحنظلةفزعم915،،النساء:1

)1(.هريرةأبوقالهشيءأو!ي!،النبيّحديثكلهأدريْهذا

فيهوالأصل،رفعهقبل!سعيسىموتفىاختُلف(:السادسة)المسألة

على:فقيل55،،:عمرانآلأالآيةإِكً!ووَرَافِعُكَمُتَوَفِيفَ)إِقِ:تعالىقوله

يموت،لهالمقدَّرةالمدةومضت،الأرضإلىنزلفإذا،هذاوعلى،ظاهره

فيإلايموتلاهذافعلى،الأرضمن)مُتَوَفيفَ!هو:قولهمعنى:وقيلثانياً،

)2(.الزمانآخر

رجَّحهكما،عنديالأرجحهوالأخيرالقول:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيالمذكورةالأقوالحكايةبعد))تفسيره"فيرًءإئ!هُالطبريّجعفرأبوالإمام

منقولعندنابالصحّةالأقوالهذهوأولىجعفر:أبوقال:قالحيث،الاَية

عنالأخبارلتواتر؟إليّورافعك،الأرضمنقابضكإني:ذلكمعنى:قال

فييمكثثم،الدجالفيقتل،مريمابنعيسىينزل:قالأنه!ي!اللّهرسول

عليهفيُصلّي،يموتثممبلغها،فيالروايةاختلفتذكرها،مدّةالأرض

د!")3(اص+ص

تحميىوهو،رءَإل!هُجريرابنكلاممنالمقصودانتهى.ويدلمحنونه،المسلمون

أعلم.تعالى،واللّهنفيش

وثلاثين،ثلاثابن:فقيلرُفِعحينعمرهفيأيضاًواختُلِفأتنبيه،:

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")4(،فيذكره،وعشرينمائة:وقيل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

)7562(."مسنده"فيأحمدأخرجه،صحيحٌحديثٌ)1(

)9344(.رقمالأنبياء"أحاديث"كتاب6/956"الفتح")2(

".عمرانآلسورة"تفسير6/458جرير"ابن"تفسير)3(

)9344(.رقمالأنبياء"أحاديث"كتاب6/956"الفتح")4(
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،حَمَّادٍبْنُالْأَعْلَىعَبْدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(7193(

بْنُحَرْمَلَةُوَحَدَّثَنِيهِ)1()ح(،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَاقَالُوا:،حَرْبِبْنُوَزُهَيْرُ

الْحُلْوَانِيئُ،حَسَنٌوَحَدَّثَنَا)ح(،يُونُسُحَدَّثَنِي:قَالَ،وَهْبِابْنُأَخْبَرَنَاَ،يَحْيَى

كُلُّهُمْ،صَالِحعَنْ،أَبِيحَدَّثنَا،سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَبْنِيَعْقُوبَعَنْ،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ

عَدْلاً"،وَحَكَماَمُقْسِطاً،"اِمَاماً:عُيَيْنَةَابْنِرِوَايَةِوَييالاسْنَادِ،بِهَذَا،الزُّهْرِيِّعَنِ

حَدِيثِوَييمُقْسِطاً"،"إِمَاماًيَذْكُرْ:وَلَمْعَادِلاً"،"حَكَماً:يُونُسَرِوَايَةِوَيي

"وَحَتَّى)2(:الزِّيَادَةِمِنَحَدِيثِهِوَيي،اللَّيْثُقَالَكَمَامُقْسِطاً"،"حَكَماً:صَالِحٍ

إِنْاقْرَؤُوا:هُرَيْرَةَأَبُويَقُولُثُمَّفِيهَا"،وَمَاالدُّنْيَامِنَخَيْراًالْوَاحِدَةُالسَّجْدَةُكُونَ

915((.النساء:1الآيةمَوتِهِ-مهوقتلَبِهِ-ليُؤمِنَنَّإِلَأاَتكِنفأَقلِتِن)وَإنشِئْتُمْ

غير:قريباً،تقدّمواكلهمعشر،ثلاثةالاسناد:هذارجال

البصريّيحيىأبو،مولاهمالباهليّنصربن(حَمَّادٍبْنُالْأَعْلَى)عَبْدُ-ا

كبارمن،ثقةٌ-وبالمهملةالراء،وسكون،النونبفتح-بالنِّرْسيّالمعروف

27.221/""الإيمانفيتقدمس(دم)خ237(أو6)ت151،

السندفيالمذكورالزهريّشهابابنبإسناد:أيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

الماضي.

نأ:يعنيعَدْلاً"(وَحَكَماًمُقْسِطاً،"اِمَاماً:عُيَيْنَةَابْنِرِوَايَةِ)وَيي:وقوله

الليث:قولبدلعَدْلاً"وَحَكَماًمُقْسِطاً،"إِمَاماً:عيينةبنسفيانروايةلفظ

مُقسطاً"."حكماً

أنهم:أيفِيهَا(وَمَاالدُّنْيَامِنَخَيْراًالْوَاحِدَةُالسَّجْدَةُكُونَ)وَحَتَّى:وقوله

نأمعناه:وقيل،بالمالبالتصدقلا،بالعبادةإلااللّهإلىيتقربونلاحينئذ

وماالدنيامنإليهمأحبَّالواحدةالسجدةتكونحتىالدنيا،عنيرغبونالناس

".حرملة"وأخبرنا:نسخةوفي)1(

الواو.بحذف"تكون"حتى:نسخةوفي)2(
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بهذا،الزهريّعن،حفصةأبيبنمحمدطريقمنمردويهابنرَوَىوقدفيها،

")1(.العالمينربدلّهواحدةًالسجدةتكون"حتى:الحديثهذافيالإسناد،

الدنيامنخيراًالواحدةالسجدةتكون"حتى:قوله:رًءإللّهُالنوويّوقال

وسائر،الصلاةفيرغبتهمتكثرالناسأن-:أعلمواللّه-معناهفيها"وما

لعدم؟الدنيافيرغبتهموقلّة،القيامةبقربوعلمهم،آمالهملقصر؟الطاعات

هـءإلنهُ:عياضالقاضيوقال،الحديثمعنىمنالظاهرهووهذاإليها،الحاجة

حيمئذ،الماللفيضفيها؟ومابالدنيا،صدقتهمنلمصلّيهاخيرأجرهاأنمعناه

هيوالسجدة:قالالجهاد،فيللنفقةإليهالحاجةوقلة،الشُّحّوقلة،وهوانه

)2(.انتهى.أعلمواللّه،الصلاةعنعبارةتكونأوبعينها،السجدة

إِلَّااَلْكِنَفأَقلِمِّنْ!هوَإنشِئْتُمْإِنْاقْرَؤُوا:هُرَيْرَةَأَبُويَقُولُ)ثُم:وقوله

915،(.النساء:1الاَية!هومَوْتِهقَتلَبِهِءلَيئمِنَنَّ

مِق!ووَإِنَّشئتمإنواقرؤوا:هريرةأبويقول"ثم:قوله":"الفتحفيقال

ابنقالالمذكور،بالإسنادموصولهو،الاَية991،:عمراناَلأاَئحِنبِمهوأَقلِ

لقوله:مناسبتهاإلىللإشارة،الاَيةهذهل!نةهريرةأبوتلاإنما:رَءإدلّهُالجوزي

إلىبذلكيشيرفإنهفيها"،وماالدنيامنخيراًالواحدةالسجدةتكون"حتى

الركعةيؤثرونلذلكفهمالخير،علىوإقبالهم،إيمانهموشدة،الناسصلاح

الركعة.بهاويراد،تُطلقوالسجدةالدنيا،جميععلىالواحدة

منأفضلتكونحينئذالصلاةأن:الحديثمعنى:القرطبيّوقال

وأهلأحد،يقبلهلاحتى،بهالانتفاعوعدم،ذاكإذالماللكثرة؟الصدقة

)3(.انتهى.سجدةالركعةيسمّونالحجاز

أهلمنأحديبقىلا:أي"ما"،بمعنى)وَإِق!:الآيةفيوقوله

منمصيروهذا،بهآمنإلاعيسىنزلإذا،والنصارىاليهودوهم،الكتاب

قوله:فيوكذلكبِهَء!هو،لُؤمِنَنَّ)إِلَأ:قولهفيالضميرأنإلى!بههريرةأبي

عيسى،موتقبلبعيسىليؤمنإلاأي!،عيسىعلىيعود!مَوْتِا)قَتلَ

)9344(.رقمالأنبياءاأحاديث"كتاب6/568"الفتح")1(

1.371/"المفهم")3(2.191/النوويّ""شرح)2(
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عنه،جبيربنسعيدطريقمنجرير،ابنرواهفيمار!الهما،عباسابنجزموبهذا

عيسى،موتقبل:قال،الحسنعنرجاء،أبيطريقومن،صحيحبإسناد

أهلأكثرعنونقله،أجمعونبهاَمنوانزلإذاولكن،لَحَيّالاَنإنهواللّهِ

.وغيرهجريرابنورجحه،العلم

!هو!وبِه:قولهفيالضميروأنأُخَرَ،أقوالاًذلكفيالتفسيرأهلونَقَلَ

القولين،علىالكتابيّعلىيعود)مَوْتِمِهَ!وفي،!ييملمحمدأو،تعالىدلّهيعود

.!عيسىعلى:وقيل

يهوديّ،يموتلا:عباسابنعن،عكرمةطريقمنجريرابنوروى

وأ،بيتمنخَرّإنأرأيت:عكرمةلهفقال،بعيسىيؤمنحتىنصرانيّولا

بعيسى،بالإيمانشفتيهيُحَرِّكحتىيموتلا:قال،السبعأكلهأو،احترق

ضع!.وفيه،خُصَيفإسنادهوفي

!صءلُؤمِنَنَ)إِلَأ:!بهكعببنأُبَيئبقراءةالمذهبهذاجماعةورَجَّحَ

.الكتابأهل:أي915(النساء:1!هومَوتِهقتلَ

فيل!لمحبههريرةأبيمذهبأنعلىظاهرةدلالةفيه:رًءإئلّهُالنوويّوقال

أهلمنوما:ومعناها!رعيسىعلىيعود!ه!)مَوْتِافيالضميرأن،الآية

وابن،اللّهعبدأنهوعلم،بهآمنمنإلا!زعيسىزمنفييكونالكتاب

نأإلىالأكثرونأو،كثيرونوذهب،المفسرينمنجماعةمذهبوهذا،أمَتِه

الموتيحضرهأحدالكتابأهلمنوما:ومعناها،الكتابيّعلىيعودالضمير

أمَتِه،وابن،النهعبدوأنه!بعيسىروحهخروجقبلالموتعنداَمنإلا

وتلك،النزعوحالة،الموتحضرةفيلأنه؟الإيمانهذاينفعهلاولكن

ولاكفر،ولا،إسلامفيهايصحفلافيها،يقالأو،يُفْعَللماحُكْملاالحالة

تعالى:النهلقول؟الأقوالمنذلكغيرولا،عتقٌولا،بيعٌولا،وصيةٌ

قَالَاَلْمَؤتُأَصَدَهُمُحَضَرَإِذَاصَتَئ+اَلئمَئاتِيَغمَلُونَلِلَذِلىاَلئؤْبَةُ)وَلَتمسَتِ

يَخُصّالأولفإنأظهر،المذهبوهذا:قال18(،النساء:1الاَيةاَلقَ!هوتئتُإِفِى

ويؤيد،نزولهوقبل،عيسىزمنفيكتابيّلكلعمومهالقراَنوظاهر،الكتابيّ

(.موتهم)قبل:قرأمَنقراءةُهذا
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)مَؤتِه!فيوالهاءع!يم،محمدنبيّناعلىيعود!وبِهِء!وفيالهاءإن:وقيل

)1(.انتهى.أعلمواللّه،الكتابيّعلىتعود

الأقوالهذهوأولى:هذافيالأقوالذكربعدرَ-إللّهُجريرابنالإماموقال

نزولبعدالكتابأهلمنأحديبقىلاأنهوهو،الأولالقولبالصحة

.!عيسىموتقبلبهاَمنإلا!عيسى

نأشكّولا:نصّهماهذا،جريرابنكلامنقلبعدكثيرابنالحافظقال

تقريرفيالآيسياقمنالمقصودلأنه؟الصحيحهوجريرابنقالهالذيهذا

منلهمسَلَّممَنوتسليم،وصَلْبه!زعيسىقتلمناليهودادعتهمابطلان

شُبِّهوإنما،كذلكالأمريكنلمأنهتعالىاللّهفأخبر،ذلكالجَهَلةالنصارى

وإنه،حيّباقيوإنه،إليهرفعهإنهثم،ذلكيتبينونلاوهم،الشَّبَهفقتلوا،لهم

مَسِيحفيقتل،المتواترةالأحاديثعليهدلتكما،القيامةيومقبلسينزل

منيقبلهالا:يعني،الجزيةويَضَعالخنزير،ويقتل،الصليبويَكْسِر،الضلالة

الاَيةهذهفأخبرت،السيفأو،الإسلامإلايَقبللابل،الأديانأهلمنأحد،

بهالتصديقعنيتخلَّفولاحينئذ،الكتابأهلجميعُبهيؤمنأنه،الكريمة

النساء:1مَوتِهِء!قَتلَبِهِءلُؤمِنَنَإِلَّااَتكِنَفأَهْلِمِّنْ)رَإن:قالولهذا،منهمواحد

،النصارىمنوافقهمومناليهود،زعمالذي!لمسعيسىموتقبل:أي915،،

بأعمالهم:أي915،؟النساء:1شَهِيها!وعَلَئهِتميَكوُناَتقِيَضَةِ)وَيَؤمَ،وصُلِب،قُتِلأنه

.الأرضإلىنزولهوبعدالسماء،إلىرفعهقبلمنهمشاهدهاالتي

يؤمنحتىيموتلاكتابيّكُلَّأنالمعنىبأنالاَيةهذهفَسَّرمنفأما

كُلَّأنوذلك،الواقعهوفهذا-والسلامالصلاةعليهما-بمحمدأو،بعيسى

ذلكيكونلاولكن،بهفيؤمن،بهجاهلاًكانمالهينجلياحتضارهعندأحد

اَلتَّؤبَةُوَلَيْسَتِ!ه:تعالىقالكما،المَلَكشاهدقدكانإذا،لهنافعأإيماناً

اَلقَههوتئتُإِقِقَالَاَتمَؤتأَصَدَهُمُحَضَرَإِذَاحَتَّى+اَلسَّئاتِيَغمَلُونَلِلَذِلى

الآيتينوَضدَ!!وبِأدلَّهِءَامَنَّاقَالوأبَأْسَنَارَأَوْأ)فَلَمَّا:تعالىوقال18،،النساء:1الآية

85،.-84أغافر:

291.-2191/النوويّ"اشرخ)1(
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حيث،القولهذاردّفيجريرابنبهاحتجّماضَعْفعلىيدلوهذا

وأ!ي!،بمحمداَمنمنكلُّلكانهذا،الاَيةبهذهالمرادكانولو:قال

منأقرباؤهيرثهلاوحينئذدينهما،علىيكونبهماكَفَرممن!ز،بالمسيح

موته.قبلبهيؤمنأنهالصادقأَخبرقدلأنه؟دينهأهل

يصيرأنه،إيمانهينفعهلاحالةفيإيمانهمنيلزملاإذبجيد؟ليسفهذا

ضُرِبأو،شاهقمنتَرَدَّىولو:عباسابنقولترىألامسلماً،بذلك

هذهمثلفيبهفالإيمان؟بعيسىيؤمنأنهبدلافإنه،سبعافترسهأو،بسيف

أعلم.واللّه،قدمناهلِمَا؟كفرهعنصاحبهينقلولا،بنافعليسالحال

الواقع،هوكانوإنهذاأنلهاتَّضَحَالنظروأمعنجَيّداً،هذاتأملومن

من،ذكرناهمابهاالمرادبلهذا،الآيةبهذهالمراديكونأنمنهيلزملالكن

قبلالأرضإلىسينزلوأنهالسماء،فيحياتهوبقاء!ر،عيسىوجودتقرير

أقوالهمتباينتالذين،والنصارىاليهودمنوهؤلاءهؤلاءلِيُكَذّب؟القيامةيوم

هؤلاءففَرَّطَ،الحقّعنوخَلَت،وتناقضت،وتعاكست،وتصادمت،فيه

العظائم،من،وأمهبهرموهبمااليهودُتَنَقَّصَهُ،النصارىهؤلاءوأفرطاليهود،

عنأولئكمقابلةفيفرفعوه،فيهليسمافيهادَّعَوابحيث،النصارىوأطراه

كبيراًعُلُوّاًوهؤلاءهؤلاءيقولعمااللّهتعالى،الربوبيةمقامإلىالنبوةمقام

نفيسٌتحقيقٌوهو،+إدنهُكثيرابنكلامانتهى.هوإلاإلهلا،وتقدَّس،وتنزه

.بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،

أبوالحافظساقهاهنا+إلنهُالمصنّفأحالهاالتيعيينةابنطريقأتنبيه،:

:فقال)1/921(،"مستخرجه"فينُعيم

ثنا،موسىبنبشرثنا،الحسنبنأحمدبنمحمدحدثنا)093(

ثنا،الكشيّمسلمأبوناالكبير،عبدبنفاروقحدثنا)ح(،الحميدي

بنالحسنثنا،حمدانبنأحمدبنمحمدوحدثنا)ح(بشار،بنإبراهيم

نا،عيينةبنسفيانأنا:قالوا،النَّرْسيّحمادبنالأعلىعبدثنا،سفيان

!ر:اللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،المسيّببنسعيدعن،الزهريّ

ويقتل،الصليبيكسرمقسطاً،وإماماًحكماً،مريمابنُفيكمينزلأن"يوشك

الحميديّ.لفظأحدٌ"،يقبلهلاحتى،المالويفيض،الجزيةويضعالخنزير،
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:فقال"سننه"،فيأيضاًرً-%للّهُماجهابنالإماموأخرجها

عن،عيينةبنسفيانحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا)4568(

تقوم"لا:قال!مالنبيّعن،هريرةأبيعن،المسيِّببنسعيدعن،الزهريّ

فيكسرعدلاً،هـاماماًمقسطاً،حكماً،مريمابنعيسىينزلحتىالساعة

أحد".يقبلهلاحتىالمالويفيض،الجزيةويضعالخنزير،ويقتل،الصليب

:فقال"صحيحه"،في-%دلّهُالبخاريّالإمامأخرجهاصالحوطريق

عن،أبيحدثنا،إبراهيمبنيعقوبأخبرنا،إسحاقحدثنا)3448(

قال:قالل!جنههريرةأباسمع،المسيِّببنسعيدأن،شهابابنعن،صالح

حكماً،مريمابنفيكمينزلأنليوشكن،بيدهنفسي))والذي!يو:اللّهرسول

لاحتى،المالويفيض،الجزيةويضعالخنزيرَويقتل،الصليبفيكسرَعدلاً،

أبويقولثمفيها"وماالدنيامنخيراًالواحدةالسجدةتكونحتى،أحدٌيقبله

وَيَوْمَمَوتِهقَتلَبِهِءلُيزمِنَنَّإِلَّاألْكِنفأَقلِمِّن!ووَإنشئتمإنواقرؤوا:هريرة

915(.النساء:1!!وشَهِيهاعَلَئهِخيَكوُنُأتقِينَةِ

فينُعيموأبي،المصنّفعندإلاأجدهافلم،يُونُسَطريقوأما

فيمندهابنعندوكذا،المصنّفكإحالةبالإحالة)938(1/921"مستخرجه"

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهأيضاً،بالإحالة)411(1514/""الإيمان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

المذكورتعالىاللهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَبِيبْنِسَعِيدِعَنْ،لَيْثٌ،حَدَّثَنَاسَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)...(8193(

))وَاللّهِ:!ك!يمّاللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَأصنَهُ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْمِينَاءَ،بْنِعَطَاءِعَنْ،سَعِيدٍ

وَلَيَضَعَنَّالْخِنْزِيرَ،وَلَيَقْتُلَنَّ،الصَّلِيبَفَلَيَكْسِرَنَّعَادِلاً،حَكَماً،مَرْيَمَابْنُلَيَنْزِلَنَّ

وَالتَّبَاغُضُ،الشَّحْنَاءُ،وَلَتَذْهَبَنَّعَلَيْهَا،يُسْعَىفَلَا،الْقِلَاصُوَلَتُتْرَكَنَّ،الْجِزْيَةَ

أَحَدٌ"(.يَقْبَلُهُفَلَا،الْمَالِإِلَىوَلَيَدْعُوَنَّوَالتَّحَاسُدُ،

خمسة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،المدنيّالمقبريّ(سَعِيدٍأَبِيبْنُ)سَعِيدُ-ا
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،ساكنةٌتحتُمن،مثناةياءبعدها،الميمبكسر-مِينَاءَ(بْنُ)عَطَاءُ-2

يُمَذُ،"المطالع":صاحبوقالالمشهور،هوهذا،ممدودةألفثم،نونثم

يُكنى:قيل،الدَّوْسيّذُبَابأبيابنمولى،البصرفي:وقيل،المدنيّ-ويُقْصَرُ

31(.صدوقمعاذ،أبا

بنوالحارثدينار،بنوعمرو،المقبريّسعيدوعنه،هريرةأبيعنرَوَى

معاذوأبو،أميةبنوإسماعيل،موسىبنوأيوب،ذبابأبيبنالرحمنعبد

الخراسانيّ.

كانأنهوزعممِيناء،بنعطاءعن،موسىبنأيوبعن،جريجابنقال

أصحابمن،المعروفينمنمِيناءبنعطاء:عيينةابنوقال،الناسأصلحمن

قليلكان:وقال،مكةأهلمنالثانيةالطبقةفيسعدابنوذكره،هريرةأبي

"الثقات".فيحبانابنوذكره،الحديث

برقمهذا،فقطأحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

،"...انشقّتالسماءإذافي!ي!النبيّمع"سجدنا)578(:وحديث)155(،

"لاو)9267(:."،..والمنابذة،الملامسة:بيعتينعن"نهىو)1511(:

الخلقاللّهقضى"لَمّاو)2751(:."،..شئتإنلياغفراللهم:أحدكميقولنّ

."...نفسهعلىكتابهفيكتب

وعند."،..وبيعتين،صيامينعن"نهىواحد:حديثالبخاريّعندوله

)1(.انتهى.التلاوةسجودفيحديثماجهوابن،والترمذيّداود،أبي

.البابأولتقدّمواوالباقون

بكسرو"القلاص"،للمفعولالفعلببناءالْقِلَاصُ()وَلَتُتْرَكَن:وقوله

النساء،منالجاريةبمنزلةالإبلمنوهي،فضمّ،بفتحقَلُوصجمع:القاف

بضمّتين،قُلُصعلىأيضاًويُجمع،الرجالمنوالحَدَثِ،الشابّةوهي

)2(
و*ئص.

،الأمواللكثرةاقتنائها؟فييُرغَبولافيها،يُزهَدأن:تركهاومعنى

القلاص؟ذُكِرتوإنما،القيامةبقربوالعلم،الحاجةوعدم،الاَمالوقلة

2/513.المنير""المصباخ)2(.3011/"التهذيب"تهذيب)1(
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928

بمعنىشبيهوهو،العربعندالأموالأنفسهيالتيالإبلأشرفلكونها

4،.التكوير:1!!وعُطلَتاَتعِشَارُ)وَإذَا!:اللّهقول

:أيبها؟يُعْتَنَىلا:أي:أيضأللمفعولبالبناءعَلَيْهَا(يُسْعَى)فَلَا:وقوله

الظاهر.هوهذابها،يعتنونولافيها،أهلهايتساهل

معنى-:تعالىاللهرحمهما-"المطالع"وصاحب،عياضالقاضيوقال

قاليقبلها،مَنيوجدلاإذزكاتها؟تُطْلَبلا:أيعليها"؟يُسْعَى"لا

،وغيرهالحديثهذامنتُفْهَم،كثيرةوجوهمنباطلتأويلوهذا:رً-إللّهُالنوويّ

)1(.انتهى.أعلمتعالىوالله،قَدَّمناهماالصواببل

إبل!عيسىلَيَتركنّ:يعنيالقلاص""ولَتُتْرَكنّمعنى:المظهروقال

يقبلها؟منيجدلالأنه؟ويأخذهاعليها،يسعىأنأحداًيأمرولا،الصدقة

انتهى..العملبالسعيوالمراد،الناسلاستغناء

والضرب،التجاراتتركعنكنايةذلكيكونأنويجوز:الطيبيّوقال

)2(.انتهى.لاستغنائهم؟إليهيُحتاجماوتحصيل،الماللطلبالأرضفي

عنسبقكما،الصوابهوالأخيرالمعنى:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه؟رَ-إدلّهُالنوويّ

قال،منهتفاعلوالتشاحن،العداوةهيالشَّحْنَاءُ()وَلَتَذْهَبَن:وقوله

جميعلأنيومئذ؟والتحاسد،والتباغضالشحناءتذهبإنما:رً-إللّهُالتوربشتيّ

التباغض،أسبابوأعلى،الإسلاموهي،واحدةملّةعلىيكونونالخلق

انتهى..الأدياناختلافهووأكثرها

فيهارغبتهموقلّةالدنيا،فيزهدهممعأي:عنهاللهعفاالجامعقال

والتنافس،الدنيافيالتشاحّهوإنماالعداوةأكثرفإن،الساعةقرببسبب

أعلم.تعالىواللهفيها،

أيضأ.العداوةبمعنى)وَالتئاغُضُ(:وقوله

زواليتمنّىأنوهو،بعضأبعضهـمحسد:أي)وَالتحَاسُدُ(:وقوله

حالمثليتمنّىأنفهي،الغِبطةوأما،حراموهو،المسلمأخيهعناللّهنعمة

2.0348/""الكاشف)2(.2291/النوويّ""شرخ)1(
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)1(.انتهى.أيضاًالتنافسوهو:القرطبيّقال،عنهتزولأنغيرمن،أخيه

ابنعنالشيخانأخرجفقد،الدينيّةالأمورفيكانإذاحسنوهو

مالاً،اللّهآتاهرجل:اثنتينفيإلاحَسَدَ)الا:جم!ي!النبيّقال:قالز!بهمسعود

بها،يقضيفهو،الحكمةاللّهآتاهورجل،الحقّفيهَلَكَتهعلىفسلّط

ويعلّمها".

أعلم.تعالىواللّه،الغِبطةهوهنابالحسدفالمراد

والفاعل،النونوتشديدالواو،وفتح،العينبضمّالْمَالِ(اِلَى)وَلَيَدْعُوَنَّ

.ليأخذوه،المالإلىالناسيدعو!زعيسىأن:يعني!ز،مريمابنضمير

فيووقع،النوويّذكرهالذيهوذكربما"وليَدعُونّ"ضبطأتنبيه(:

فيكون،صحّفإن،للمفعولبالبناء"المالإلى"ولَيُدْعَوُنّ:النسخبعضهامش

تعالىواللّه،إلخ...الناسُوليُدعَى:أيمقدّر،إلىيعودضميراًفاعلهنائب

أعلم.

وعدم،الآمالوقِصَر،المالكثرةمنقدّمناهلماأَحَذ(يَقْبَلُهُ)فَلَا

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الساعةبقربللعلم،الرغبةوقلّة،الحاجة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

أَخْبَرَنِي،وَهْبِابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَدَّثَنِي-)...(1993(

أَبَاأَنَّ،الْاثصَاَرِيِّقَتَادَةَأَبِيمَوْلَى،نَافِغأَخْبَرَنِي:قَالَ،شِهَابابْنِعَنِ،يُونُسُ

وَرِامَامُكُمْ،فِيكُمْمَرْيَمَابْنُنَزَلَإِذَا،أصنتُمْ))كَيْفَ:!شًي!اللّهِرَسُوكَللقَالَ:قَالَ،هُرَيْغ

مِنْكُمْ؟"(.

غير:،حديثقبلتقدّمواكلهم،ستةالاسناد:هذارجال

بموحّدة،-عباسبننافع:هوالأنصَارِيِّ(قَتَادَةَأَبِيمَوْلَى،)نَافِعِ-ا

مولىمحمد،أبو،الأقرع-ومعجمة،بتحتانيّة-عَيّاشابن:ويقالَ-ومهملة

371.-1/037"المفهم"(1)
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:ويقال،الغفاريةعَقِيلةمولى:ويقال،إياهللزومه:ذلكلهقيل،قتادةأبي

131.ثقة،اثنانإنهما

.هريرةوأبي،قتادةأبيعنرَوَى

أَبيبنوأُسيد،فُليحبنكثيربنوعُمرالنضر،أبو،سالمعنهورَوى

والزهريّ.،كيسانبنوصالحالبراد،أسيد

"الثقات":فيحبانابنوقال،ثقة،قتادةأبيمولىنافع:النساليّقال

،قتادةأبيمولىنافع:لهيقالالذيوهو،الغفاريةطَلْقبنتعَقِيلةمولىنافع

.مولاهيكنولم،إليهنُسِب

بنمُغَفَّلطريقمنأحمدعندوقعماحبانابنقوليؤيد:الحافظقال

عنيُحَدِّث،مولاهيكنولم،قتادةأبيمولى:لهيقالرجلاًسمعت،إبراهيم

عن،إسحاقابنروايةوفي،الوحشيالحمارحديثفذكر،قتادةأبي

قتادةأباأن،حَدَّثهغِفَاربنيمولى،نافعاًالأقرعأن،سلمةأبيبناللّهعبد

قليلكان:الثانيةالطبقةفيسعدابنوقال،الحديثهذافذكر...حدثه

.معروف:حنبلبنأحمدقال"الثقات":فيشاهينابنوقال،الحديث

هذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله)1(،الجماعةلهأخرج

وأعاده،"فكلوه،حلال"هو:(1)691وحديث،مرتينبعدهوأعاده(1)55

."...سلبهفله،بينةعليهلهقتيلاً،قتل"منو)1751(:،بعده

الأيليّ.يزيدابنهو:ويونس

نأ:يعنيمِنْكُمْ؟(ياِمَامُكُمْ،فِيكُمْمَرْيَمَابْنُنَزَلَإِذَا،اَنْتُمْ)كَيْفَ:وقوله

وهو،الأمةهذهمن!رعيسىنزولوقتبالناسيصليالذيالإمام

:قال،المتقدمينبعضعن،الجَوْزقيّحدثنا:الهرويّذرأبووقال،المهديّ

وقال،بالإنجيللا،بالقرآنيَحكمأنه:يعني"؟منكم"وإمامكم:قولهمعنى

هذاسوى"الصحيح"فيهريرةأبيعنلهوليس:6/956"الفتح"فيقال)1(

إلال!لمحنههريرةأبيعنلهليس"مسلم"صحيحفيوكذا.انتهىالواحد.الحديث

الحديث.هذا
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يومإلىمتصلةالمحمديةالشريعةأن"منكم"هـامامكم:قولهمعنى:التينابن

العلم.أهلمنطائفةًقرنكلفيوأن،القيامة

إماماًيكوننزلإذا،عيسىكونيبيّنلاقبلهوالذيوهذا:الحافظقال

بالجماعةمعكميصيرأنهفمعناهإماماً،عيسىيكونأنتقديروعلىمأموماً،أو

الأمة.هذهمن

بُيّنلما؟الصوابهومأموماً!عيسىكون:عنهاللهعفاالجامعقمال

أبيابنتفسيرمنسيأتيماهذاينافيولا،سيأتيكما،الأخرىالرواياتفي

بينيحكم!رعيسىأنالمرادلأن؟ربّكمبكتابفأمّكم:معناهبأنلهذئب

أعلم.تعالىواللّه،بالقرآنالناس

عليهويَعْكُر،دينكمفيكونهحالعيسىيؤمكم:المعنى:الطيبيئوقال

لا،:فيقوللنا،صَلّتعالَ:أميرهم"فيقول:بلفظالآتيجابرحديثفيقوله

".الأمةلهذهتكرمةًأمراءُ؟بعضعلىبعضكمإن

،القرآنفيبماوالحكم،السياسةالإمامةأنعلىإمامتهحملفالأولى

!ر.نبيّناوسنّة

التيالصبحصلاةهيعيسىفيهايتقذملاالتيالصلاةتكونأنويحتمل

بهميصلي،تقدَّمقدإمامهم"فبينما:بلفظ،ماجهابنروايةتبيّنهكمافيها،نزل

يَنكُص،الإمامذلكفرجع،الصبحَمريمابنعيسىعليهمنزلإذ،الصبح

ثم،كتفيهبينيدهعيسىفيضع،بالناسيصلي،عيسىليتقدم؟القهقرىيمشي

."...إمامهمبهمفيصلي،أقيمتلكفإنها،فصلّ،تقدم:لهيقول

التيالصلاةتلكفي!عيسىامتناعأنعلىيدلّالروايةهذهفظاهر

يصلّيأنيمكنذلكبعدالتيالصلواتسائرفأما،خاصّةالإماملذلكأُقيمت

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهإماماً،!عيسىفيها

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

اِبْرَاهِيمَ،بْنُيَعْقُوبُحَدَّثَنَا،حَاتِمبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(10،04

قَتَادَةَأَبِيمَوْلَىنَافِعٌ،خْبَرَنِي:قَالَ،عَمِّهِعَنْ،شِهَابٍابْنِأَخِيابْنُحَدَّثَنَا
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نَزَلَإِذَا،أَنْتُمْ))كَيْفَ:ع!م!ماللهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُ،هُرَيْرَةَ!باسَمِعَأصَنهُ،الْأنصَارِيّ

وَأَمَّكُمْ؟"(.،فِيكُمْمَرْيَمَابْنُ

ستة:الاسناد:هذارجال

الأصل،مروزيّ،البغداديّالسمينميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.1401/""الإيمانفيتقدمد()م23(ه)ت101(فاضلٌ،صدوقٌ

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)يَعْقُوبُ-2

(802)ت19(صغارمن،فاضلٌثقةبغداد،نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّ

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(

بنمسلمبناللّهعبدبنمحمدهو:(شِهَابٍابْنِأَخِي)ابْنُ-3

61(أوهاملهصدوق،المدنيّالزهريّشهاببناللّهعبدبناللّهعبيد

63.352/""الإيمانفيتقدم)ع(152()ت

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

بشريعةقادكم:أيبالفاء؟"فأمكم":نسخةوفي)وأفَكم(:وقوله

واللّه،أولىوالأولإماماً،بكمصلى:المعنىيكونأنويحتمل!،محمد

الوكيل.ونعتمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

مُسْلِم،بْنُالْوَبيدُحَدَّثَنِي،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنَا)1(-)...(1104(

هُرَيْرَة"أَجِمطعَنْ،قَتَادَةَأَبِيمَوْلَىنَافِعٍعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ،ذِئْبِأَبِيابثنُحَطَّثًأ

مِنْكُمْ؟لما،فَأَفكُمْ،مَرْيَمَابْنُفِيكُمُنَزَلَإِذَا،أنتُمْإكَيْفَ:قًالَ!ي!اللهِرَسُولَأَن

أَبِيعَنْ،نَافِعِعَنْ،الزهْرِيِّعَنِحَدَّثَنَاالْأَوْزَاعِيئَإِنَّ:ذِئْبِأَبِيلِابْنِفَقُلْتُ

قُلْتُ:مِنْكُمْ؟""أمَّكُمْمَاتَدْرِي:ذِئْبٍأَبِيابْنُقَالَ،مِنكُمْلما"وَإِمَامُكُمْ:هُرَيْرَةَ

عيهم!م(.نَبِيكُمْوَسُنَّةِ،وَتَعَالَىتبَارَكَرَبَمُمْبِكِتَابِفَأفَكُمْ:قَالَ،تُخْبِرُفي

"وحدثني".:نسخةوفي)1(
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سثة:الاسناد:هذارجال

نزيل،النساليّخيثمةأبو،الحَرَشيّشدّادبنحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(سمد)خ234()ت101(ثبتٌثقةٌبغداد،

كثير،ثقةٌ،الدمشقيّالعبّاسأبو،مولاهمالقرشيّمُسْلِم(بْنُ)الْوَلِيدُ-2

01/148.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت81(والتسويةالتدليس

بنالمغيرةبنالرحمنعبدبنمحمدهو:ذِئْب(اَبِي)ابْنُ-3

فاضلٌفقيهٌثقةٌ،المدنيّالحارثأبو،العامريّالقًرشيّذئبأبيبنالحارث

6/39.""المقدمةفيتقدم)ع(158()ت71(

قبله.تقدّمواوالباقون

مسلم.بنالوليدهوالقائلذِئْب(أَبِيالِابْنِ)فَقُلْتُ:وقوله

أبوعمرو،أبيبنعمروبنالرحمنعبدهوحَدَّثنَا(الْأَوْزَاعِيَّ)اِنَّ:وقوله

"المقدمة"فيتقدّماهـ(،)57سنةالمتوفّىالمشهورالحجةالفقيهالإمامعمرو

.5/28

،أتدريأي؟الاستفهامأداةبتقديرمِنْكُمْ؟لما("أمَّكُمْمَما)تَدْرِي:وقوله

؟".منكم"أمّكم:قولهمعنىماتعلمهل:أي

يعني:!يوّ(نَبِيِّكُمْوَسُنَّةِ،وَتَعَالَىتَبَارَكَرَبِّكُمْبِكِتَابِ)فَأَمّكُمْ:وقوله

الصلاةأفضلعليه،الكريمنبيّهوسنّة،العظيماللّهبكتابوساسكم،قادكم

التسليم.وأزكى

فيمندهابنالحافظأخرجها،هناإليهاالمشارالأوزاعيّروايةاتنبيه(:

:فقال5(،115/)""الإيمان

بنالعباسثنا:قالا،يعقوببنومحمد،سليمانبنخيثمةأنبأ)413(

بنإبراهيمثنا،مروانبنالحسنوأنبأ)ح(،أبيأخبرني:قالمزيد،بنالوليد

ثنا،يعقوببنمحمدوأنبأ)ح(،الفريابيّيوسفبنمحمدثنا،سفيانأبي

:قال،الأوزاعيّعمروبنالرحمنعبدثنا:قالوابكر،بنبشرثنانصر،بنبحر

!يرّاللهرسولأن،هريرةأبيعن،قتادةأبيمولى،نافععن،الزهريّأخبرني

انتهى..؟"منكموإمامكم،مريمابنُفيكمنزلإذاأنتم"كيف:قال

ذئب.أبيوابن،الأوزاعيّعن،مسلمبنالوليدرواه:قالثم
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انتهى)1(

لوكيل.ا

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

اللّهِ،عَبْدِبْنُوَهَارُونُ،شُجَاعٍبْنُالْوَلِيدُ)حَدَّثَنَا-)156(2104(

،جُرَيْجٍابْنِعَنِ-مُحَمَّدٍابْنُوَهُوَ-حَجَّاجٌحَدَّثَنَاقَالُوا:الشَّاعِرِ،بْنُوَحَجَّاجُ

ع!ممالنَّبِيئَسَمِعْتُ:يَقُولُاللّهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَأَنهُالزُّبَيْرِ،أَبُوأَخْبَرَنِي:قَالَ

الْقِيَامَةِ"يَوْمِإِلَىظَاهِرِينَ،الْحَقِّعَلَىيُقَاتِلُونَ،أمّتِيمِنْطَائِفَةتَزَالُ"لَا:يَقُولُ

لَا،:فَيَقُولُلَنَا،صَلِّ،تَعَالَ:أَمِيرُهُمْفَيَقُولُلمجي!مَرْيَمَابْنُعِيسَى"فَيَنْزِلُ-:قَالَ-

الْأمّةَ"(.هَذِهِاللّهِيمْرِمَةَأُمَرَاءُ؟بَعْضٍعَلَىبَعْضَكُمْإِنَّ

سبعة:الاسناد:هذارجال

بنهَمّامأبو،الكِنْديّالسَّكُونيّقيسبنالوليدبنشُجَاعِ(بْنُ)الْوَلِيدُ-ا

151(.)2(صدوقٌبغداَد،نزيل،الكوفيّبدرأبي

وبَقِيَّة،،مسلمبنوالوليد،زائدةأبيوابن،عيينةابنعنرَوَى

وغيرهم.مُسْهِر،بنوعلي،وهبوابنمحمد،بنوحجَّاج

بدر،أبووأبوه،ماجهوابن،والترمذيّداود،وأبو،مسلمعنهورَوَى

أبوإبراهيمبنوعمران،الدنياأبيوابن،هارونبنوموسى،الحربيّوإبراهيم

وغيرهم.،زكريابنوالقاسم،خيثمةأبيبنبكروأبو،الحافظالآذان

اكتبوا:فقال،عنهيُسألأحمدسمعت:صدقةبنمحمدبنأحمدقال

ممنهوليس،بهبأسلا:فقال،عنهمعينابنسألتمُحْرِز:ابنوقال،عنه

آلافستةهَمّامأبيعند:يقولمعينابنسمعت:الغلابيّوقال،يَكْذِب

لهليس:يقولوكان،قطّسُوءاًفيهيقولسمعتهوما،الثقاتعنحديث

)413(.رقم1515/رَ-%للّهُمندهلابن"الإيمان"كتاب:راجع)1(

الأئمةقالهماتأمللمنيظهرلما؟صدودتىأنهوالظاهر،ثقةٌ"التقريب":فيقال)2(

أعلم.تعالىواللّه،الآتيةترجمتهفي
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؟م!)1(!!
جَزَرَة:صالحوقال،رديئاأخذاالحديثيأخذرأيته:العجليّوقال،بحت

أبووقال،أبيهمثلبَخْتلهليس:فقال،معينابنُعنهسئل،فيهتكلموا

أبيمنإليأحبوهو،بهيُحتَجّولا،حديثهيُكتب،صدوقشيخ:حاتم

فيهتكلم:الإسماعيليّوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،الرِّفَاعيّهشام

عن،شهابابنعن،يونسعن،وهبابنعنرَوَىلَمّاحنبلبنأحمد

وقال،الحديث.".العشر.السماءسقت"فيما:حديث،أبيهعن،سالم

لمالحديثُهذا:قاللأنه:قالفيه؟تَكَلَّملِمَ:للإسماعيليّفقلت:البَرْقانيّ

عنكريبأباسألت:النحويّعليّأبووقالالكبار،إلاوهبابنعنيروه

أقدمهو:قال،وغيرهالمباركابنعنيُحَدِّث:قلتله؟ما:فقال،هَمّامأبي

إلىجئتوما،الحديثيكتبوهو،نلعبونحنبنا،يَمُرُّكان،منيسماعاً

كتابأإليأخرجواما،إليّالسَّكُونييَختلفزالما:قالإلابالكوفةمُحدِّث

إلىجئتفإنني،حمزةبنيحيىوأما،همامأبوفرغ،همامأبوفرَغوفيهإلا

بنيحىمنوسمعمقيمأ،ههناكانقد:فقالوا،هَمّامأبيعنفسألت،دمشق

منخَرَجَفمانه،وهبابنحديثأما:قالوهب؟فابن:قلت،وخرج،حمزة

العجليّ،وقال،فضائلهمنيذكروجَعَل،قَدِمَثم،نسيناهحتىمصرإلىعندنا

به.بأسلا:قاسمبنومسلمة

وفيها،ومائتينوأربعينثلاثسنةالأولربيعفيمات:البخاريّقال

وثلاثين،تسعسنة:وقيل،وأربعيناثنتينسنةمات:وقيلواحد،غيرأَرّخه

أصح.والأول

هذافيوله،ماجهوابن،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفعنهرَوَى

رجلمن"ما)489(:وحديث)156(،هذا،فقط،أحاديث)2(تسعةالكتاب

"البَخْتُ"::""المصباحوفي"،"القامولسفيقالهالجَذُ،:فسكون،بفتح"البَخْتُ")1(

انتهى..ومعنًىوزناًالحظّ

أحاديث.ثلاثةمسلمعنهرَوَى"الزهرة":فيوقال":التهذيب"تهذيبفيوقال)2(

أحاديث،تسعةعنهروىأنهمنالحديثبرنامجمنذكرناهلما؟غلطوهو،انتهى

فتنبّه.
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والغيمالأنهارسقت"فيماو)819(:"،...جنازتهعلىفيقوم،يموتمسلم

فصاعدأ"،دينار،ربعفيإلاالسارقيدتقطع"لاو)1684(:"،...

فاذكر،كلبكأرسلت"إذاو)9291(:"،مسلملكلّشهادة"الطاعونو)1691(:

"ألاو)5023(:"،...الفضّةآنيةفييشرب"الذيو)6502(:"،...اللّهاسم

".منهمأنت:لي"قيلو)9245(:."،..الحوضعلىلكمفَرَطٌإني

البغداديّ،موسىأبوالبَزّاز،الحمّالمروانبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-2

64.361/""الإيمانفيتقدم4()م243()ت101(ثقةٌ

حخاجبنيوسفيعقوبأبيبنحجَّاجهو:الشَّاعِرِ(بْنُ)حَجَّاجُ-3

.604/"المقدمة"فيتقدمد()م925()ت111(حافظٌثقةٌ،البغداديّالثقفيّ

الأصل،الترمذيّمحمدأبوالأعور،المصّيصيّ(مُحَمَّدٍبْنُ)حَجَّافي-4

19(بغدافىقَدِمَلَمّا،اَخرهفياختلط،ثبتٌثقةٌ،المِصيصةثمبغداد،نزيل

6.49/"المقدمة"فيتقدم)ع(602()ت

مولاهم،الأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هو(جُرَيْجٍ)ابْنُ-5

.6912/""الإيمانفيتقدم)ع(15(.)ت61(وُيرسليدلّس،فاضلٌثقةٌ،المكيّ

مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدهو:الزُّبَيْرِ()أَبُو-6

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(يدلّسصدوقٌ،المكيّ

الصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّحَرَامبنعمروبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-7

""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)49(وهو،السبعينبعدماتر!نحكيبنالصحابيّابن

أعلم.تعالىواللّه،4/117

الاسناد:هذالطائف

بينهم.قَرَن،شيوخثلاثةفيهوله،رً-%دلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه:-)منها(ا

لمفالوليد،الثلاثةشيوخهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

بهتفرّدوحخاج،البخاريّعنهيروِلموهارون،والنساليّ،البخاريّعنهيروِ

اَنفاَّ.أسلفناهكما،فقطداودوأبوهو

)0154(روى،السبعةالمكثرينأحدلَ!بهجابراَّأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،
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الحديث:شرح

الزُّبَيْرِ(أَبُوأَخْبَرَنِي:)قَالَأنهجُرَيْج()بْنِالعزيزعبدبنالملكعبد)عَن(

)يَقُولُ:ر!الهطالسَّلَميَّاًلأنصاريّاللهِ(عَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَ)أصنَهُمسلمبنمحمد

وتنصب،الاسمترفعالتيالأفعالمنهيتَزَالُ()لَا:يَقُولُ!لَخم!والنَّبِيئَسَمِعْتُ

منالفرقة:الطائفة:رًءإَدلّهُالفيّوميّقالأمَّيي(مِنْ)طَائِفَةٌ:قولهواسمها،الخبر

وأقلّها،الجماعةالناسمنوالطائفةالشيء،منالقطعة:والطائفة،الناس

انتهى..والاثنينالواحدعلىأُطلقتوربّما،ثلاثة

فيتعالىاللّهقالالذينوهم،الجماعةالطائفة:رَءإلمحهُالقرطبيّوقال

181(.:11!عراف!!هويَغدِلُوتَوَبهِءبِأفَئِئهدُونَأ!ئةيرخَفقنَآهيووَمِئَنْ:حقهم

قطعة:أي؟كذامنطائفة:يقالالشيء،منالقطعةهي:الأصلفيوالطائفة

الألف،إلىالواحدمنهممجاهد:قال.الجماعةالناسمنوهي،منه

ثلاثة:الزهريّوقال.فصاعداً،رجلانأقلّهعطاء:وقال.النخعيّقالوكذلك

الجماعةوكأنها،حلقةتكونأنيُمكنالتيالفرقةهيوالطائفة.فصاعداً

ءإدلّهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.أربعةأو،ثلاثةأقلّهاالشيء،حولالحافّة

للتعميم؟المفعولحذف)يُقَاتِلُونَ(الإجابةأمةالمرادأمَّيي()مِنْ:وقوله

كونهمحال:أيمقدَّر؟بحالمتعلّقالْحَقِّ()عَلَىالإسلامأعداءجميع:أي

حال)ظَاهِرِينَ(!ي!رسولهلسانعلىاللّهمنالثابت:أي،الحقّعلىكائنين

المرادأو،خالفهممنأو،أعداءهمغالبينكونهمحال:أيأيضأ،الواومن

المصنّفأخرجهلِمَا؟أولىوالأول،مشهورونبل،مستترينغيرأنهمبالظهور

اللّه،أمرعلىيقاتلونأمتيمنعصابةتزال"لا:زجهعامربنعقبةحديثمن

".الساعةتأتيهمحتى،خالفهممنيضرهملا،لعدوهمقاهرين

إلى:أيب"يُقاتلون"؟أو"،تزالب"لامتعلّقالْقِيَامَ!(((يَوْمِ)اِلَى:وقوله

كلّروحتقبضالتيالريحوهي،العلامةبإتيانوذلك،القيامةيوميقربأن

المَهْريّ،شِمَاسةبنالرحمنعبدعنزَءإَللّهُالمصنّفأخرجهلِمَا؟ومؤمنةمؤمن

فقال،العاصبنعمروبناللّهعبدوعندهمُخَلَّد،بنمَسْلَمَةَعندكنت:قالأنه

3.761/"المفهم")1(
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لا،الجاهليّةأهلمنشَرٌّهم،الخلقشرارعلىإلاالساعةتقوملا:اللّهعبد

عامر،بنعقبةأقبلذلكعلىهمفبينما،عليهمردّهإلابشيء،اللّهيَدْعُون

وأما،أعلمهو:عقبةفقال،اللّهعبديقولمااسمععقبةيا:مسلمةلهفقال

علىيقاتلون،أمتيمنعصابةتزال"لا:يقوللمجي!اللّهرسولفسمعتأنا

وهم،الساعةتأتيهمحتى،خالفهممنيضرهملا،لعدوهمقاهرين،اللّهأمر

مَسها،المسككريحريحاًاللّهيبعث"ثم:أَجَلْ:اللّهعبدفقالذلك"،على

يبقىثم،قبضتهإلاالإيمانمنحبةمثقالقلبهفينفساًتتركفلاالحرير،مَسُّ

".الساعةتقومعليهم،الناسشرار

الوصلهمزةتحذفلاهنا))ابن"مج!ي!(مَرْيَمَابْنُعِيسَى)))فَيَنْزِلُع!ي!)قَالَ(

ماكونحذفهاشرطومن،لهأبإلىلا،لعيسىأمإلىمضافةلأنها؟منها

هوأَمِيرُهُمْ()فَيَقُولُاللّهعبدبنمحمد:قولكنحو،للأولأباًإليهتُضاف

يَتَعالىتعالى:يقال،يتعالىتعالىمنأمرفعل،اللامبفتح)تَعَالَ(المهديّ

تَعَالَ،:فيقول،السافليناديكانالعاليالرجلأنوأصله،ارتفعإذا:تعَالياً

المدعوّموضعكانسواءمطلقاً،هَلُمَّبمعنىاستُعملحتىكلامهمفيكَثُرَثم

فياستُعمِلثم،خاصّلمعنًىالأصلفيفهومساوياً،أو،أسفلأوأعلى

تعالَيْن،تعالَيَا،تعالَوْا،:فيقال،فتحهعلىباقياًالضمائربهوتتّصل،عامّمعنى

قرأوبه،المؤنّثةمعوكُسِرت،السالمالمذكّرجمعمعاللامضُمّتوربّما

64،:عمرانآلأتَعَالَؤ(!واَثكِئبِيهأَهْلَ!وتُل:تعالىقولهفيالبصريّالحسن

"تَعَالَ"منبدلفًما()صَلِّ:وقوله،إليناأقبل:أيالواو)1(؟لمجانسة؟الاَية

لَهُيُضَعَف!أَثَامايَلْقَذَلِكَيَفعَل)وَمَن:تعالىفيكما،فعلمنفعلبدل

بدلٌف)يُضَعَف!و96،،-68:الفرقان1!!ومُهَانًافِيهِءوَتحلأأتقِئمَةِيَؤمَاَلْعَذَابُ

الرجز،:أمنالشاعرقولومنه،الجزموهو،بإعرابهأُعرب،!ويَلْقَ!ومن

طَائِعَاًتَجِيءَأَوْكُرْهاًتُؤْخَذَتُبَايِعَاأَنْاللّهَعَلَيَّإِنَّ

-إللّهُمالكابنأشارهذاوإلى،نُصبولذا"تبايعا"،منبدلف"تؤخَذَ"

:قالحيث"الخلاصة"في

.2/724لمنير"المصبا!ا":جعرا(1)
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يُعَنْ"بِنَايَسْتَعِنْإِلَيْنَايَصِلْ!))مَنْالفِعْلِمِنَالفِعْلُوَيُبْدَلُ

بَعْضَكُمْ)إِنَّ:وقوله،بكملأصلّياَتيكملا:أي)لَا(!عيسى)فَيَقُولُ(

الأمةهذهبعضلأن:أي؟بهمصلاتهلعدمتعليليّةجملة4(أُمَرَابَعْضٍعَلَى

اللّهِ()تَكْرِمَةَ:وقولهبها،يصلّيبأنالأحقهووالأميربعضها،علىأُمراء

"الخلاصة":فيقالكما،أجلهمنمفعولأنهعلىمنصوب

وَدِنْ"شُكْراً!))جُدْتَعْلِيلاًأَبَانَإِنْالمَصْدَرُلَهُمَفْعُولاًيُنْصَبُ

.باللام"الأمةهذهاللّه"لتكرمة:عوانةأبيروايةوفي

مصدرهوإذد"تكرمة"؟بهمفعولأنهعلىمنصوبالْأسف!!()هَذ:وقوله

"الخلاصة":فيقالكما،فعلهعمليعمل

"أَلْ"مَعَأَوْمُجَرَّداًأَوْمُضَافاًالعَمَلْفِيأَلْحِقْالمَصْدَرَبِفِعْلِهِ

عَمَلْمَصْدَرٍوَلاسْمِمَحَلَّهُيَحُلْ"مَا"أَوْ"أَلْ"مَعَفِعْلٌكَانَإِنْ

إياكم،تعالىاللّهتكرمةلأجل؟بعضٍعلىأمراءبعضكمإن:والمعنى

لكم.إماماًيكونأنلغيركمينبغيفلا

ونزول،الدجالقصةفيزلمحبهجابرحديثمنأحمدروايةوفي

ليتقدم:فيقول،اللّهروحياتقدم:فيقال،بعيسىهم))هـاذا!:عيسى

الدجالفيالطويلأمامةأبيحديثفيماجهولابنبكم"،فليُصَلِّ،إمامكم

نزلإذ،الصبحبهميصلي،تقدَّمقدإمامهمفبينما،صالحٌرجل"هـامامهم:قال

؟القهقرىيمشي،يَنكُصالإمامذلكفرجع،الصبحَمريمابنعيسىعليهم

،تقدم:لهيقولثم،كتفيهبينيدهعيسىفيضع،بالناسيصليعيسىليتقدم

."...إمامهمبهمفيصلي،أقيمتلكفإنها،فصلِّ

بأنالأخبارتواترت:ءإللّهُالشافعيمناقبفيالأُبَّديّالحسنأبووقال

الذيللحديثرَدّاًذلكذكر،خلفهيصليعيسىوأن،الأمةهذهمنالمهدي

".عيسىإلامَهْدِفيَ"ولا:وفيهل!بهأنسعنماجهابنأخرجه

،إشكالالنفسفيلوقعإمامأعيسىتقدملو:رَ-إللّهُالجوزيابنوقال

الشبهةبغباريتدنسلئلامأموماً؟فصلىشرعاً؟مبتدئاًأونائباًتقدمأتراه:ولَقِيل

هذهمنرجلخلف!عيسىصلاةوفي"،بعدينَبِيئَ)الا:!يِ!قولهوجهُ

منللصحيحدلالةٌالساعةقياموقرب،الزماناَخرفيكونهمع،الأمة
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أعلمتعالىواللّه)1(.انتهى،بحجةدلّهقائمعنتخلولاالأرضأن:الأقوال

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

بهتفرّدهذارفالااللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

رًءإَللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد()156(،204(771/""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

في(مندهو)ابن)317(،"مسنده"في(عوانةو)أبو385(،-384)3/"مسنده"

فيحبّان(و)ابن)7802(،"مسنده"في(يعلىو)أبو)418(،""الإيمان

أعلم.تعالىواللّه)9681(،"صحيحه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لمج!.محمدنبيّنابشريعةوحكمه!،عيسىنزولبيان)منها(:-ا

الساعة.قيامإلىع!ي!نبيّهاشريعةعلىالأمةهذهقيامبيان)ومنها(:-2

هؤلاءأنذلكووجه!شَي!،اللّهرسولسنّةاتّباعفضلبيان)ومنها(:-3

إلاوإبادتهالعدوّ،مقاومةعلىوالثباتالنصر،ذلكلهمحصلماالطائفة

!ي!.سنتهاتّباعهمبسبب

عنأجارها!تاللّهإنحيث،الأمّةهذهفضلبيانفيهأن)ومنها(:-4

لسنةمتّبعة،إيمانأيَّبربّهامؤمنةجماعةتزالفلا،الضلالعلىالاتّفاق

يبدّلولا،المكانأهلمضايقةولا،الزمانحوادثيغيّرهالا!يوّ،نبيّها

علىصامدةصابرةًتبقىبل،الجديدينواختلاف،الملوينتعاقبأحوالها

صَفْوِلنيلعبادهخياراصطفىمنفسبحان،الخلقجميعبتآمرتباليلا،الحقّ

.وداده

أجمصتإذاالأمةلأن؟الإجماعصحّةعلىدلالةًفيهأن)ومنها(:-5

فكلّ،العظيمالفخربهذاالمختصةالطائفةهذهفيهمدخلتفقدشيء،على

)9344(.رقمالأنبياء"أحاديث"كتاب057-6/956"الفتح")1(
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أسمّهخَلَقنَآ)وَمِمَّن!:قولهالمعنىهذاويفيد،حقّفإجماعهممُحِقّ،الأمّة

رً-%دلّهُ)1(.القرطبيّقاله181(،:الأعراف1!ههويَغدِلوُتَرَبهِءبِأل!تهدُونَ

علىالحديثمنبهاستُدِلَّماأصحوهو:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

)2(.فضعيف"،ضلالةعلىأمتيتجتمع"لا:حديثوأما،حجةًالإجماعكون

.)3(

لتهى.

زالماالوصفهذافإنّ،لمجي!للنبيّظاهرةًمعجزةًفيهأن)ومنها(:-6

تعالى-اللّهبفضل-يزالولا،الآنإلىلمجي!النبيّزمنمن-تعالىاللهبحمد-

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)4(.الحديثفيالمذكوراللّهأمريأتيحتى

.والمآبالمرجع

الطائفة:بهذهالمرادفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

؟،الطائفةهذهمنفيالعلماءاختلفقد:زً-إلنهُالقرطبيّالعبّاسأبوقال

:روىمنبروايةواستدلّ،العربهم:المدينيّابنعليّفقالهم؟،وأين

أهلبالغربأراد:وقيل.العظيمةبالدلو"الغرب"وفسّر"،الغربأهل"وهم

،الأرضغرببهأراد:وقيل.حدّهشيءكلّوغربوالحدّ،،والشدّة،القوّة

أمّتيمنطائفةتزال"لا:فيهوقالل!بهوقّاصأبيبنسعدحديثظاهروهو

وقالحميد،بنعبدورواه"،الساعةتقومحتىالمغربفيالحقّعلىظاهرين

يأتيأو،الساعةتقومحتىالحقّعلىظاهرينالمغربأهليزال"لا:فيه

الجهاد"."كتاب3764/"المفهم")1(

عاصمأبيوابن)0593(،برقم"سننه"فيماجهابنرواه،ضعيفالحديثهذا)2(

133،المسند"من"المنتخبفيحميدبنوعبد)84(،رقم"السنّة"في

السلاميّ،رفاعةبنمعانعن653-1501/"السنةأهل"أصولفيواللالكائيّ

خلفأبوإذ،بمزةوا؟إسنادوهومرفوعاً،أنسعن،الأعمىخلفأبيعن

بهذاتفرّد"الأفراد":فيالدارقطنيّوقال.بالكذبمعينابنورماه،متروكالأعمى

/2"أصبهان"أخبارفينُعيمأبووأخرجه.الحديثليّنرفاعةبنومعان.الحديث

فيتعالىاللّهرحمهالألبانيّالشيخأجادقد،عللٌفيهأيضأضعيفوهو802

التوفيق.تعالىوبالئهتستفد،فراجعه)6928(،رقم6/436"الضعيفة"السلسلة

"13/67.مسلم"شرح)4("13/67.مسلم"شرح)3(
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المغربأهليزال"لا:كذلك"مُسنده"فيمَخْلَدبنبقيّورواهاللّهُ".أمر

".كذلك

وعلى،المتقدّمةالتأويلاتبطلانعلىتدلّالرواياتوهذه:القرطبيّقال

المدينةإلىبالنسبةالمغربأوللكن،الأرضفيالمغربأهلبهالمرادأن

المغربمنالأرضتنقطعحيثوآخره،الشامهوإنماع!ي!النبيّمدينة

وأ،كلّهالمغربأرادفهل،مغرب:عليهيُقالذلككلّبينهما،وما،الأقصى

أهل"همالآخر:الحديثفيز!بهمعاذقالجَرَملا،محتملٌذلككلُّأوّله؟

الطرطوشيّبكرأبووقال.المقدسببيتهم:وقال،الطبريّورواه"،الشام

:قالالمعنىهذافيحديثاًأوردأنبعدالمغربأقصىإلىبهابعثرسالةفي

أهلجملةَبذلكأرادأو!ي!اللّهرسولأرادكمهل-أعلمتعالىواللّه-

البِدَعمنوطهارتهم،والجماعةبالسنّةالتمسّكمنعليههملماالمغرب

واللّه؟.الصالحالسلفمنمضىمنلآثاروالاقتفاء،الدينفيوالإحداث

القرطبيّ)1(.ذكرهماانتهى.أعلمتعالى

أهليزال"لا:قولهفي"المشارق"صاحبقال"الفتح":فيوقال

المعجمة،الغينبفتح-وهي،مسلمطرقبعضفيالتيالروايةيعني"الغرب

بالغربالمراد:قالالمدينيابنعليعنشيبةبنيعقوبذكر-:الراءوسكون

أحدبهايستقيلاأصحابها،لأنهم-المهملتينبفتح-العَرَب:أيالدلو؟

بالغربالمرادأنفالظاهر"،الشامأهل"وهممعاذ:حديثفيلكن،غيرهم

بعضفيووقع.بواضحوليس،قالكذاالحجاز،غربيالشاملأنالبلد؟

تأويليَرُفىّوهذا-المعجمةوسكون،الميمبفتح-""المغربالحديثطرق

نأ،فهمهالذيبالمعنىنقلهرواتهبعضيكونأنيحتمللكن،بالعربالغرب

والاجتهادالقوةأهلبالغربالمراد:وقيل.أهلهبعضصفةلا،الإقليمالمراد

فيووقع.حِدّة:أي-سكونثم،بفتح-غَرْبلسانهفي:يقالالجهاد،في

إلى"بيت"وأضاف"،المقدسببيت"أنهمأحمد:عندأمامةأبيحديث

فيهريرةأبيحديثوفي،نحوهالنهديحديثمنوللطبراني"المقدس".

764.-3/763"المفهم")1(
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أبوابوعلى،حولهاوما،دمشقأبوابعلى"يقاتلون:للطبراني""الأوسط

".القيامةيومإلىظاهرين،خذلهممنيضرهملا،حولهوماالمقدسبيت

وهي،المقدسببيتيكونونقومالمرادبأنالأخباربينالجمعويمكن

وجدّ.وحِدَّةالعدو،جهادفيقوةلهموتكونبالدلو،وشمقون،شامية

.)1(
شهى.

العلم،أهلهم:البخاريّفقالالطائفةهذهوأما:!ءإدلْهُالنوويّوقال

قالهم؟.منأدريفلاالحديثأهليكونوالمإن:حنبلبنأحمدوقال

أهلمذهبيعتقدومن،والجماعةالسنةأهلأحمدأرادإنما:عياضالقاضي

)2(.الحديث

جماعةالطائفةهذهتكونأنيجوز:النوويقال"الفتح":فيوقال

،ومحدث،وفقيه،بالحربوبصير،شجاعبينما،المؤمنينأنواعمنمتعددة

يلزمولاوعابد،وزاهد،المنكر،عنوالنهيبالمعروفبالأمروقائمومفسر،

واحد،قطرفياجتماعهميجوزبلواحد،بلدفيمجتمعينيكونواأن

يكونواوأنالواحد،البلدفييجتمعواأنويجوز،الأرضأقطارفيوافتراقهم

فأوّلاًأَوّلاًبعضهممنكلهاالأرضإخلاءويجوز،بعضدونمنهبعضفي

انتهى.اللّهأمرجاءانقرضوافإذاواحد،ببلدواحدةفرقةإلايبقىلاأنإلى

فيه.زيادةمعملخصاً

المرادفيالصوابأنسبقبماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

حريمه،عنوالذبّ،الدينبنصرةيقومونالذينالجماعةهمالمذكورةبالطائفة

علماءمنذُكربمامتّصفاكانمنكلّفيشمل،البدعةوقمع،السنّةواتّباع

القائمين،والشجعان،والسلاطين،والأمراءوالفقهاء،،والمفسّرين،الحديث

أعلم.تعالىواللّهذكر،بما

حَمَلما-السابقكلامهفيالنووي:يعني-عليهنَبّهَماونظيرقال)3(:

والسنّة".بالكتابالاعتصامداكتاب15922/"الفتح")1(

الجهاد"."كتاب67-13/66"مسلم"شرح)2(

"الفتح".صاحبأي)3(
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منسنةمائةكلرأسعلىالأمةلهذهيبعثاللّه"إن:حديثالأئمةبعضُعليه

بل،فقطواحدٌسنةمائةكلرأسفييكونأنيلزملاأنهدينها"،لهايجدد

المحتاجالصفاتاجتماعفإن،مُتَّجِهٌوهو،الطائفةفيذكركمافيهالأمريكون

خصالجميعأنيلزمولاالخير،أنواعمننوعفيينحصرلاتجديدهاإلى

فإنهالعزيز،عبدبنعمرفيذلكيُدَّعَىأنإلاواحد،شخصفيكلهاالخير

الخير،صفاتبجميعباتصافه،الأولىالمائةرأسعلىبالأمرالقائمكان

منوأما،عليهالحديثيحملونكانواأنهمأحمدأطلقثمومنفيها،وتقدمه

القائميكنلمأنهإلا،الجميلةبالصفاتمتصفاًكانوإن،فالشافعيّبعدهجاء

ذلكمنبشيءمتصفاًكانمنكُلُّهذافعلى،بالعدلوالحكمالجهاد،بأمر

)1(.انتهى.لاأمتعددسواءالمراد،هوالمائةرأسعند

أعلمتعالىواللّهجِدّاً،نفيسٌبحثٌوهو:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

هذافي!شَيِ!قولهبينالجمعفيالعلمأهلأقوالفي(:الخامسة)المسألة

شرارعلىإلاالساعةتقوم"لا:مسلموحديث"،الساعةتقوم"حتى:الحديث

".الخلق

بهالمرادليس،أشبههوماالحديثهذا:تعالىاللّهرحمهبطالابنقال

ثبتلأنهشيء؟منهيبقىلاحتى،الأرضأقطارجميعفيكلهينقطعالدينأن

ثمبدأ،كماغريباًويعود،يضعفأنهإلا،الساعةقيامإلىيبقىالإسلامأن

:قال،الحديث."..الحقعلىيقاتلونأمتيمنطائفةتزال"لا:حديثذكر

علىتبقىالتيالطائفةوأن،الأخرىالأخبارتخصيصالحديثهذافيفتبيّن

الأخبار.تأتلففبهذا:قال،الساعةتقومأنإلىالمقدسببيتتكون،الحق

بقاءإلىتصريحبهاحتجفيماليسقائلاً:،تعالىاللّهرحمهالحافظوتعقّبه

المراديكونأنفيحتمل،اللّهأمريأتيحتىفيهوإنما،الساعةقيامإلىأولئك

نأتقتضيالأخباروظواهر،المؤمنينمنبقيمَنقبضمنذُكرما،اللّهبأمر

إذاثم!رر،عيسىمعكانمنآخرهمأنالمقدسببيتبكونهمالموصوفين

023.-15/922"الفتح")1(
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.الناسشرارإلايبقَلممؤمنكلروحفقبضت،الطيبةالريحاللّهبعث

إلاالساعةتقوم"لا:رفعهل!حبهمسعودابنحديثمنمسلمأخرجوقد

وخروجمغربها،منالشمسطلوعبعديقعإنماوذلك"،الناسشرارعلى

إذا،السلكمثلالعظامالاَياتأنثبتوقد،العظامالاَياتوسائر،الدابة

"الآيات:العاليةأبيمرسلوفيأحمد،عندوهو،بسرعةالخَرَزتناثرانقطع

مسلمأوردوقدأشهر"،ثمانية"في:ز!بههريرةأبيوعنأشهر".ستةفيكلها

يشيرماعنهاتعالىاللّهرضيعائشةحديثمنزلمحنههريرةأبيحديثعقب

تُعبَدحتىوالنهارالليليذهب"لا:ولفظه،ذلكفيهيقعالذيالزمانبيانإلى

حبةمثقالقلبهفيمنكلفتوفَّى،طيبةريحأاللّه"يبعث:وفيه"،والعزىاللات

وعنده".آبائهمدينإلىفيرجعون،فيهخيرلامنفيبقى،إيمانمنخردلمن

الحديث،."..أمتيفيالدجال"يخرج:رفعهعمروبناللّهعبدحديثفي

سبعالناسيمكثثمفيهلكه،فيطلبه،مريمابنعيسىاللّه"فيبعث:وفيه

الأرضوجهعلىيبقىفلا،الشامقبلمنباردةريحاًاللّهيرسلثم،سنين

شرار"فيبقى:وفيه"،قبضتهإلا،"إيمانأوخير"،منحبةمثقالقلبهفيأحد،

منكراً،ينكرونولامعروفاً،يعرفونلا،السباعوأحلامالطير،خِفَّةفيالناس

الصور".فيينفخثم،الأوثانبعبادةفيأمرهم،الشيطانلهمفيتمثل

الاَياتوقوع"طائفةتزال"لا:حديثفياللّهبأمرالمرادأنبذلكفظهر

ويؤيدهيسيرأ،شيئاًإلاعنهايتخلفولا،الساعةقياميعقبهاالتيالعظام

علىيقاتلون،أمتيمنطائفةتزال"لا:رفعهرلمحفما،حصينبنعمرانحديث

أبوأخرجه"،الدجالاَخرهميقاتلحتى،ناوأهممنعلىظاهرين،الحق

،الدجاليقاتلونالذينفإن،تأولتهماصحةمنهويؤخذ:قال،والحاكمداود،

إلابعدهميبقىفلا،الطيبةالريحعليهميُرسَلثم،عيسىمعقتلهبعديكونون

)1(.تقدمكماالشرار،

اللّهبأمرالمرادإن:خلاصتهمااَخرموضعفيأيضاً"الفتح"فيوقال

ببيتيكونونبالذينوالمراد،ساعتهمالساعةوبقيام،الريحتلكهبوب

".الفتن"كتاب585-14/583"الفتح")1(
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فيقتل،إليهمعيسىفينزل،خرجإذاالدجاليحصرهمالذينهمالمقدس

الريحتهبعيسىموتبعدثم،عيسىزمنفيالدينويَظهر،الدجال

)1(.انتهى-.تعالىاللّهعندوالعلم-الجمعفيالمعتمدهوفهذا،المذكورة

المرادفيالأرجحأنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الساعةعلامةاللّهُ"،أمريأتي"حتى:وبقوله"،الساعةتقوم))حتى:ع!ي!بقوله

شراريبقىبل،مؤمنةنفسبعدهيوجدفلا،المذكورةالريحهبوبهيالتي

وحديث:،البابحديثبينالجمعيحصلوبهذا،الساعةتقومفعليهم،الناس

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،الناسشرارعلىإلاالساعةتقوم"لا

.والمآبالمرجع

أُيخبُمهو.وَإِيهِتَوكًّتُعَلتهِبِاَلتَةِإِلَّالَؤفِيتىوَمَااَسْتَطغتُأمَااَلإضلَخَإِلَأأُرِيدُإِنْ!يو

الايمَانُ(فِيهِيُقْبَلُلَاالَّذِيالزَّمَانِبَيَانِ)بَابُ-)78(

المذكورتعالىاللهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُوَعَلِيئُ،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،ألّوبَبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)157(3104،

ابْنُوَهُوَالْعَلَاءِ،عَنِ-جَعْفَرٍابْنَ:يَعْنُونَ-إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَاقَالُوا:،حُجْرٍ

السَّاعَةُ،تَقُومُ"لَا:قالَع!يوّااللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،اَبِيهِعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِ

كُلُّهُمْالنَّاسُاصمنَمَغْرِبِهَا،مِنْطَلَعَتْفَإِذَامَغْرِبِهَا،مِنْالشَّمْسُتَطْلُعَحَتَّى

إيئَنِهَافِىَكسًبَتْأَؤقَئلُمِنءَامَنَتْتَكُنْلَزإينَهَانَفس!ايَنفَعُ)لَا:فَيَوْمَئِذٍ،اَجْمَعُونَ

.،"(158:الأنعام1الآيةمهوضَةبم

سبعة:الاسناد:هذارجال

دم)عخ)234(101(ثقةٌ،البغداديّالمَقَابريّالوبَ(بْنُ)يَحْيَى-ا

.2115/""الإيمانفيتقدمعس(

والسنّة".بالكتابالاعتصام"كتاب15/228"الفتح")1(
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19(صغارمن،حافظٌثقةٌ،المروزيّالسَّعديّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِيئُ-2

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244()ت

إسحاقأبو،الزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبن(جَعْفَرٍبْنُ)إِسْمَاعِيلُ-3

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81(ثبتثقةٌ،القارئالمدنيّ

ربّماصدوقٌ،المدنيّشِبْلٍأبو،الحُرَلمحيّالزَحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)الْعَلَاءُ-4

8/135."الإيمان"فيتقدم4(م)ز013(بضعسنة)ت51(وَهِمَ

المدنيّ،مولاهمالحُرَقيّالجُهنيّيعقوببنالرحمنعبد:هو)أَبُوهُ(-5

8/135.""الإيمانفيتقدم4()م31،ثقةٌ

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالبابفيتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رًءإلنهُالمصنّفخماستاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرن

اَنفاً.مرّكما،الثلاثةشيوخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

ابن"وهو:وقولهجعفر"،ابن"يعنون:قولهفيهأن)ومنها(:-3

ينسبوالممشايخهأنوخلاصته،مرّةغيرعنهالبحثتقدّموقد"،الرحمنعبد

كلمةفزاد،لطلابهذلكيوضّحأنفأراد،أبويهماإلىوالعلاء،إسماعيل

فتبصّر.،عندهمنزادهماوبين،نقلهمابينفصلاً"وهو"وكلمة"يعنون"،

العلاء،:تابعيّعنوتابعيّ،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

أبيه.عن

)5374(روى،السبعةالمكثرينرأس!بههريرةأباأن)ومئها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،

الحديث:شرح

حَتَّى،السَّاعَةُتَقُومُ"لَا:قَالَع!ع!اللهِرَسُولَ)أَنَّ!ئههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

قَعَدَبابمنطُلُوعاً،يَطْلُعُطَلَعَ:يقالبفتحها،طَلَعمضارعاللامبضتمتَطْلُعَ(

طَلَعَفقدعُلوّ،منلكبداماوكلُّوكسرها،،اللامبفتحومَطْلَعاًقُعُوداً،يَقْعُدُ

رَقِيته،:فيهوطَلَعْتُ،عَلَوته:أي؟بنفسهيتعدَّىطُلُوعاًالجبلَوطَلَعتُ،عليك
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وَمَطْلَعاًطُلُوعاًوالشمس،الكوكبطَلَعَالمجد:وقالالفيّوميّ)1(،قاله

وكسر،الميمبفتح-مَغْرِبِهَا(مِنْ)الشَّمْسُ)2(.انتهى.كاظلَعَظَهَرَ،:ومَطْلِعاً

أبيحديثفيطلوعهاكيفيّةتفسيروقعوقدغروبها،محلّ:أي-:الراء

الحديث..".؟.الشمسهذهتذهبأين"أتدرون:قولهفيالاَتيز!بهذرّ

رًءإللهُالبخاريّالإمامساقهالذيالحديثمنمختصرالحديثهذاأتنبيه(:

:فقال،بطوله"الفتن"كتابأواخرفي

عنالزناد،أبوحدثنا،شعيبأخبرنا،اليمانأبوحدثنا)7121(

حتى،الساعةتقوم"لا:قال!يواللّهرسولأن،هريرةأبيعن،الرحمنعبد

يُبْعَثوحتى،واحدةدعوتهما،عظيمةٌمَقْتَلَةٌبينهمايكون،عظيمتانفئتانتقتتل

يُقبَضوحتى،اللّهرسولأنهيَزْعُمُكلُّهم،ثلاثينمنقريب،كذابون،دجالون

وهو-الهَرْجوَيكْثُر،الفِتَنوتظهر،الزمانويتقارب،الزلازلوتَكثُر،العلم

صدقته،يَقْبَلمنالمالربُّيُهِمَّحتىفيَفِيضَ،المالفيكميكثروحتى-القتل

يتطاولوحتى،بهليأَرَبَلا:عليهيعرضهالذيفيقول،عليهيَعْرِضهوحتى

مكانه،ليتنييا:فيقول،الرجلبقبرالرجلُيَمُزوحتى،البنيانفيالناس

اَمنوا:يعني،الناسوراَها،طلعتفإذا،مغربهامنالشمستَطلُعوحتى

فِىصكعَسَبَتْأَوْقَئلُمِنءَامَنَتتَكُنلَؤإيشُهَانَفْسئاينَفَعُ)لَا:حينفذلكأجمعول!،

بينهما،ثوبهماالرجلاننَشَرَوقد،الساعةُولَتَقُومن158ّ،،:الأنعام1!ضَةيمإينَنِهَا

لِقْحَته،بلبنالرجلانصرفوقد،الساعةُولتقومنَّ،يَطوِيانهولا،يتبايعانهفلا

ولتقومنّ،فيهيَسْقِيفلا،حوضهيَلِيطوهو،الساعةولتقومن،يَطْعمهفلا

يَطْعمها".فلا،فيهإلىأكْلتهرَفَعوقد،الساعةُ

علىوإماقربها،علىإما،للساعةأماراتٌالاَيات:رًءإدلّهُالطيبيّوقال

والخسف،،ومأجوجويأجوج،عيسىونزول،الدجالالأولفمن،حصولها

التيوالنار،الدابةوخروج،مغربهامنالشمسوطلوع،الدخانالثانيومن

المغربمنطلوعهافيجَعَللأنه؟بذلكيُؤذِنالبابوحديث،الناستحشر

966.ص"المحيط"القاموس)2(2/375.المنير""المصباح)1(
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فثبت،القيامعدمانتفىكذلكطَلَعَتإذاأنهافيقتضي،الساعةقياملعدم؟غايةً

"الفتح")1(.فيقاله،القيام

زرعة،أبيروايةوفيأَجْمَعُونَ(كُفُهُمْالنَّاسُاصمنَمَغْرِبِهَا،مِنْطَلَعَتْ)فَإِذَا

اَمَنَالناسرآها"فإذا"التفسير":فيالبخاريّعندزلمحبههريرةأبيعن

))فذاك:للبخاريروايةوفي()فَيَوْمَئِذٍالناسمنالأرضعلى:أيعليها"،مَن

الاَيةضَةيم!وإينَنِهَافِىَكسًبَتأَؤقَئلُمِنءَامَنَتْتَكُنلَز!ينَنُهَانَفْ!ايمعُ))لَاحين"

كافراًينفعلا:الاَيةمعنى:رًءإدلّهُالطبريّجريرابنالإمامقال158((:الأنعام1

عَمِليكنلممؤمناًينفعولا،الطلوعبعدإيمانٌالطلوعقبلآمنيكنلم

والعمل،الإيمانحكملأن؟الطلوعبعدصالحٌعَمَلٌالطلوعقبلصالحاً

كماشيئاً،يفيدلاوذلك،الغَرْغَرَةعندعَمِلأو،اَمنمَنحكمُحينئذالصالح

ثبتوكما85(،أغافر:الاَيةبَأشَن!!رَأَؤألَثَاإِيمَنُهُخيَنفَعُهُمْيَكُ)فَلَوْ:تعالىقال

")2(.الغرغرةيبلغلمماالعبدتوبةُ"تُقبَل:الصحيحالحديثفي

إيمانهينفعهلاالكافرأنالاَيةمعنى:حاصلهماوغيرهعطيةابنوقال

يعمللمومن،توبتهتنفعهلاالعاصيوكذلك،المغربمنالشمسطلوعبعد

.المغربمنطلوعهابعدالعملينفعهلامؤمناًكانولو،قبلُمنصالحاً

علىيُختمبل،ذلكبعدتوبةٌتنفعلاالمعنى:رَءإَللّهُعياضالقاضيوقال

عليها.هوالتىبالحالةأحدكلِّعمل

العلويّ،العالمبتغيرالساعةقيامابتداءأولُهذاأنذلكفيوالحكمة

بالغيب،الإيمانوارتفع،بالمعاينةالضروريّالإيمانحصلذلكشوهدفإذا

منالشممسلطلوعفالمشاهدة،ينفعلاوهو،الغرغرةعندكالإيمانفهو

مثله.المغرب

شاهدمنفتوبةهذا،فعلى:هذاذكرأنبعد"التذكرة"فيالقرطبيّوقال

)6065(.رقم"الرقاق"كتاب11365/"الفتح")1(

)4243(،ماجهوابن)3465(،والترمذيّ)5885(،أحمدأخرجه،حسنٌحديث)2(

وقاليُغَرْغِر"،لمماالعبد،توبةيقبلاللّه"إن:بلفظمرفوعأر!البنعمرابنعن

غريب.حسنٌحديث:الترمذيّ
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نأإلىذلكبعدالدنياأيامامتدتفلو،مردودةٌلهكالمشاهدكانأو،ذلك

حينئذ،أسلمفمناَحاداً،عنهالخبرويصير،تواترهينقطعأوالأمر،هذاينسى

بعدالضوءيُكْسَيانوالقمرالشمسأنرُويبأنهذلكوأَيَّد،منهقُبِلتابأو

ذلك.قبلكاناكما،المشرقمنويغربان،ويطلعان،ذلك

حُصينبنعمرانعن"تفسيره"فيالسمرقنديّالليثأبووذكر:قال

صيحة،حينئذيكونلأنه،الطلوعوقتوالتوبةالإيمانيُقبللاإنما:قال

توبته،تقبللمالوقتذلكفيتابأو،أسلمفمن،الناسمنكثيربهافيهلك

توبته.قبلتذلكبعدتابومن

عنالقولهذا"الفتح")1(فينقلهكذا:عنهاللهعفاالجامحقمال

التوبةقبولعلىالدليلفأيننظر،محلّأنهوعندي،عليهوسكت،القرطبيّ

ذلكبعدوغروبهماطلوعهمامنذكرهومامغربها؟،منالشمسطلوعبعد

بنعمرانعنالليثأبوذكرهوما،المزعومالقبولعلىدلالةفيهليسكعادتهما

أعلم.تعالىواللهفتبصر،،ثبوتهإلىيحتاجر!جمهماحصين

فيبالبعضالمرادأنعلىدليلالحديثهذافي:رً-%ل!هُعطيةابنوقال

منالشمسطلوع158ُ(:الأنعام1رَبِّكَمهوايَت5َِبَعفُىيَأْقِى)يَؤمَ:تعالىقوله

المرادأنمسعود،ابنعنالطبريّوأسندالجمهور،ذهبذلكوإلى،المغرب

نظر"وفيه:قال،الدجالأو،الدابةخروجأو،هذه:ثلاثإحدىبالبعض

إلايَقْبَللاوعيسى،الدجالخروجيَعْقُبُ،مريمابنعيسىنزوللأن

انتهى..التوبةولاالإيمانيُقْبَللاالدجالبخروجيكونأنفانتفى،الإيمان

أبيعن،حازمأبيطريقمنالتاليالحديثفيالمصنّفعنديأتيلكن

مناَمنتتكنلمإيمانها،نفساًينفعلمخَرَجنإذا"ثلاثٌ:مرفوعاً،هريرة

".الأرضودابة،والدجال،مغربهامنالشمسطلوعُ:قبل

منهاالأولإلىالنسبةتَبْقىبحيثمتتابعاً،يكونذلكحصولفلعل:قيل

لبثثم،عيسىيقتلهأنإلىالدجاللَبثمُدّةلان،بعيدٌوهذا،مجازية

منالشمسطلوععلىسابقذلككل،ومأجوجيأجوجوخروج،عيسى

)6065(.رقمالرقاف""كتاب11361/"الفتح":راجع)1(
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الأحوالبتغيرالمؤذنةالعظامالاَياتأولُالدجالخروجأنفالأرجح،المغرب

طلوعوأن،مريمابنعيسىبموتذلكوينتهي،الأرضمعظمفيالعامة

العالمأحوالبتغيرالمؤذنةالعظامالآياتأولهوالمغربمنالشمس

فيالبحثتماموسيأتي،رً-إدلّهُالحافظقاله،الساعةبقيامذلكوينتهي،العلويّ

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيذلك

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!لمحبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)157(،4014و781/304"الإيمان"فيهناالمصنّفأخرجه

و"الفتن"،65(5)6"و"الرقاق،(4636و)4635"التفسير"فيو)البخارقي(

"لكبرى"افي(ئيّو)النسا،(2431)"لملاحم"افيود(دابوو)أ،71(12)

)2/"مسنده"فيو)أحمد()4568(،"الفتن"في(ماجهو)ابن)11177(،

"تفسيره"فيالطبريّ(جريرو)ابن053(،-231-313-355-893

عوانة(و)أبو)6838(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن91425(،و)40142

45وأ)693"مستخرجه"في(نعيمو)أبو931(،و)318"مسنده"في

تعالىواللّه4244(،و)4243السنّة""شرحفيو)البغويّ(453(،و204و

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

مطابقةوجههووهذا،الإيمانفيهيُقبَلُلاالذيالزمنبيان)منها(:-أ

".الإيمان"كتابفيذكره

وقوعه.منبدّلاشيءوأنه،الساعةقيامإثبات)ومنها(:-2

الساعة.لوقوعوأماراتعلاماتإثبات)ومنها(:-3

قاللعادتها،مخالفةمغربها،منالشمسطلوعإثبات)ومنها(:-4

منوالمتكلّمينوالحديثالفقهأهلعندظاهرهعلىوهو:رَ-إللّهُعياضٌالقاضي



)304(رقمحديث-الايمَانُفِيهِيُقْبَلُلَااتَذِيالزمَانِبَيَانِبَابُ-)78(

313

الساعةأشراطأحدوهو،والباطنيّةالمبتدعةمنتأولهلمنخلافاً،السنّةأهل

.)1(انتهى.المنتظرة

ينفعلاذلكفبعد،التوبةبابغلقعلامةطلوعهاذلكأن)ومئها(:-5

.يتوبأنالعاصيولا،يؤمنأنالكافر

منعملماعملوإن،ذلكقبلمقبولةالعبدتوبةأنبيان)ومنها(:-6

.الذنوبكبائر

طويلاً،أمداًالعصاةأمهلحيث،!بةَاللّهرحمةسعةبيان)ومنها(:-7

فيويقع،ذنوبهيستعظمأنللعبدينبغيفلا،قبلهإليهيرجعأنمنهمأرادفمن

عَكأَشرَفُوْاالَّذِينَيعبَادِىَقُلميو!شيء،عليهيعظُملاتعالىاللّهفإن،اليأس

اَلرَّحِيمُاَلغَفُورُهُوَإِتوجمَيعأألذُّنوُبَيَغفِرُأدلَهَإِنأدئَةِرَّحْمَةِمِنغنَطُؤالَاأَنفُسِالتم

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه53،،الزمر:1!!هو

الساعة:علاماتأولفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

قال،فيهالوارفىةالاَثارلاختلاف؟ذلكفياختلفواأنهم(:)اعلم

منالشمسطلوعأولها:فقيل،الاَياتأولفياختُلف:رَ-إللّهُعياضٌالقاضي

:قال!رالنبيّعنرضالما،عمروبناللّهعبدروايةمن،الدابّةوخروجمغربها،

الناسعلىالدابةوخروجمغربها،منالشمسطلوعخروجاًالاَياتأول"إن

وفيقريباً"،إثرهاعلىفالأخرىصاحبتها،قبلكانتماوأيهما،ضُحًى

"،اليمنمنتخرُج،الناستحشُرنارٌالساعةأشراط"أولُ:!حبهأنسحديث

)2(.انتهىالنار".ذلك"اَخر:ز!بهأَسِيدبنحذيفةحديثوفي

أشتاتها،بينوجمعالاَثار،تلك"الفتح"فيرً-إللّهُالحافظلخّصوقد

خلاصته:ودونك،زً-إللّةوأفادفأجاد

أولُالدجالخروجأنالأخبارمجموعمنيترجحالذي:رَ-%دلّهُقال

ذلكوينتهي،الأرضمعظمفيالعامةالأحوالبتغيرالمؤذنةالعظامالآيات

العظامالآياتأولهوالمغربمنالشمسطلوعوأن،مريمابنعيسىبموت

خروجولعل،الساعةبقيامذلكوينتهي،العلويّالعالمأحوالبتغيرالمؤذنة

-1/616.617السابقالمصدر)2(1.615/"المعلماإكمال)1(
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مسلمأخرجوقد،المغربمنالشمسفيهتطلعالذياليومذلكفييقعالدابة

"أولُ:رفعه،رفيئالعاصبنعمروبناللّهعبدعن،زرعةأبيطريقمنأيضاً

فأيُّهُما،ضُحًىالنالسعلىالدابةوخروجمغربها،منالشمسطلوعالاَيات

")1(.قريبمنهافالأخرى،الأخرىقبلخرجت

الاَياتأولُ:يقولكانوأنه،الحكمبنلمروانقصةالحديثوفي

عمرو.بناللّهعبدعليهفأنكر،الدجالخروج

ذكرته.ممايُعْرَفمَحْمِلٌمروانولكلام:الحافظقال

يَسبقالشمسطلوعأنيظهرالذي:رَء%للّهُاللّهعبدأبوالحاكموقال

منه.يقربالذيأو،اليومذلكفيالدابةتخرجثم،الدابةخروج

يُغْلَقالمغربمنالشمسطلوععندأنذلكفيوالحكمة:الحافظقال

إغلاقمنللمقصودتكميلاًالكافر؟منالمؤمنتُمَيِّزالدابةفتخرج،التوبةبابُ

التوبة.باب

فيثبتكماالناستَحْشُرالتيالنارالساعةبقيامالمؤذنةالآياتوأول

أشراطأوّلُ"وأما:ففيه،سلامبناللّهعبدمسائلفيل!نهأنسحديث

")2(.المغربإلىالمشرقمنالناستحشرفنار،الساعة

)4192(.برقم"الساعةوأشراط،الفتن"كتابفيسيأتي)1(

منير،بناللّهعبدحدثنا)0448(:فقال"صحيحه"،فيالبخاريّأخرجهماهو:)2(

بقدومسلامبناللّهعبدسمع:قال،أنسعنحميد،حدثنابكر،بناللّهعبدسمع

عنسائلكإني:فقالع!ي!،النبيفأتى،يَختَرِفأرضفيوهو!يِ!،اللّهرسول

الجنة؟أهلطعامأولوما؟الساعةأشراطأوّلفما،نبيّإلايعلمهنّلا،ثلاث

جبريل؟:قالآنفاً"،جبريلبهنّ"أخبرني:قالأمه؟إلىأوأبيهإلىالولديَنزعوما

كاَتَمَن")قُل:الاَيةهذهفقرأ،الملائكةمناليهودعدوّذاك:قال"نعم"،:قال

الساعة،أشراطأولأما79،،:البقرة1اَلنَهِ!بِإِذْنِقَفبِكَعَكَنَزَلَاُلَاِنَإُلجِئرِيلَعَدُوًّا

الجنة،أهليأكلهطعامأولوأما،المغربإلىالمشرقمنالناستحشرفنار

المرأةماءسبقهـاذاالولد،نزعالمرأةماءالرجلماءسَبَقَهـاذا،حوتكبدفزيادة

نإ،اللّهرسوليا؟اللّهرسولأنكوأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد:قال"،نزعت

=فجاءت،يبهتونيتسألهمأنقبلبإسلامييعلمواإنهـانهم،بُهْتٌقوماليهود
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طلوعبعدالناسيبقى:قال،رفعهعمروبناللّهعبدعنالميانسيّوذكر

سنة.ومائةعشرينمغربهامنالشمس

"تفسيره"فيحميدبنعبدأخرجهوقد،يثبتلاهذارفع:الحافظقال

فأخرج،يعارضهماعنهوردوقدموقوفاً،عمروبناللّهعبدعنجيّدبسند

"الاَيات:رفعهعمرو،بناللّهعبدعنآخر،وجهمنحمادبنونعيمأحمد،

وأخرجبعظً"،بعضهاتَبعَالسلكانقطعإذا،سلكفيمنظوماتخَرَزَات

منالشمسطلع"إذا:رفعهعمرو،بناللّهعبدعنآخروجهمنالطبراني

"...شئتلمنأسجدأنمُرْنيإلهي:يناديساجداً،إبليسخَرَّمغربها

بأسانيد،وقتادة،والحسن،هريرةأبيعن،نحوهنعيموأخرج،الحديث

مختلفة.

يدي"بين:رفعه،الغفاريّأَسِيدبنِحُذيفةَحديثمنعساكر،ابنوعند

أبيوعن"،توالتواحدةمنهاسقطإذا،الخيطفيكالنّظم،اَياتعشرالساعة

فيالخَرَزاتكتتابعيتتابعنأشهر،ستةواَخرهاالاَياتأول"بين:العالية

".النظام

كماكانتولو،المدّةبأنعمروبناللّهعبدحديثعنالجوابويمكن

ومائةعشرينمروركمقدارسريعأمروراًتَمُرّلكنها،سنةومائةعشرين:قال

،هريرةأبيعن"مسلم"صحيحفيثبتكما،ذلكدونأو،ذلكقبلمنشهر

"واليوم:وفيه،الحديث.".كالشهر.السنةتكونحتىالساعةتقوم"لا:رفعه

السَّعَفَة".كاحتراق

البيهقيّالاحتمالهذاإلىسبقهوقد،لهأصلفلا،عمرانحديثوأما

ذَكَرَ)فصل(":ومأجوجيأجوجخروج"بابفيفقالوالنشور"،"البعثفي

منالشمسطلوعلأن؟عيسىنزولثم،الدجالالاَياتأولأنالحَلِيميّ

خيرنا،وابن،خيرنا:قالوا؟"فيكماللّهعبدرجل))أيُّع!يلأ:النبيفقالطاليهود،

اللّهأعاذه:فقالوا؟"سلامبناللّهعبدأسلمإن"أرأيتم:قال،سيدناوابن،وسيدنا

اللّه،رسولطمحمدأوأن،اللّهإلاإلهلاأنأشهد:فقال،اللّهعبدفخرج،ذلكمن

اللّه.رسولطياأخافكنتُالذيفهذا:قالط،وانتقصوهشرِّنا،وابنشزُنا،:فقالوا
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ولكنه،زمانهفيإيمانهمالكفارينفعلمعيسىنزولقبلكانلو،المغرب

منهم.أسلممنبإسلامواحدأالدينصارلَمَاينفعهململوإذ؟ينفعهم

الصحيحالحديثيعارضلملو،صحيحكلاموهو:البيهقيّقال

بناللّهعبدحديثوفي"،المغربمنالشمسطلوعالآياتأول"إنالمذكور:

أبيعن،حازمأبيحديثوفي"،الدابةخروجأو،الشمس"طلوع:عمرو

.الإيماننفععدمفيوبالدجالبهما،الجزمهريرة

نأاحتَمَلسابقٌالشمسطلوعأناللّهعلمفيكانإن:البيهقيّقال

انقرضوا،فإذا،ذلكشاهدواالذينالقرنأنفسعنالنفعنفيالمراديكون

فيوكذا،بالغيبالإيمانَتكليفهعادالكفر،إلىبعضهموعاد،الزمانوتطاول

بعدوينفعه،الدجالمشاهدةعندبعيسىآمنمنإيمانُينفعلا،الدجالقصة

نأاحتَمَلَ،عيسىنزولبعدالشمسطلوعاللهعلمفيكانوإن،انقراضه

،الدجالغيرأخرىاَياتعمروبناللهعبدحديثفيبالآياتالمراديكون

عيسى.يتقدمأنهعلىنَصّالخبرفيليسإذ؟عيسىونزول

ففي،تخالفهالصحيجةوالأخبارالمعتمد،هوالثانيوهذا:الحافظقال

تاب"مَن:رفعه،هريرةأبيعن،سيرينبنمحمدروايةمن"مسلم"صحيح

بعدتابمنأنفمفهومه"،عليهاللهتابمغربها،منالشمستطلعأنقبل

تزال"لا:رفعه،معاويةحديثمنوالنسائيّداود،ولأبي،تقبللم،ذلك

عنوللطبرانيجيّد،وسندهمغربها"،منالشمستطلعحتىالتوبةتقبل

مالكطريقمن،والطبرانيّ،والطبريّأحمد،وأخرج،نحوهسلامبناللّهعبد

معاوية،وعن-الميموبكسر،معجمةخاءبعدها،التحتانيةبضم-يُخَامِرابن

مقبولةً،التوبةتزال"لا:رفعوهعمرو،بناللّهوعبد،عوفبنالرحمنوعبد

فيه،بماقلبٍكلِّعلىاللّهطَبَعَطلعتفإذامغربها،منالشمستطلعحتى

"تفسيره"فيحميدبنوعبد،والدارميّأحمد،وأخرجالعملَ"،الناسوكُفِيَ

تطلعحتى،التوبةتنقطع"لا:رفعه،معاويةعنهند،أبيطريقمنكلهم

ابنعنالشَّعْثاء،أبيطريقمنجئدبسندالطبريّوأخرجمغربها،،منالشمس

وفي.مغربهامنالشمستطلعلممامفروضةالتوبة:موقوفاًز!بهمسعود

باباًبالمغرب"إن:يقول!ي!اللّهرسولسمعت:عَسّالبنصفوانحديث
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"،نحوهمنالشمستطلعحتىيُغْلَقلاسنةً،سبعينمسيرة،للتوبةمفتوحاً

ماجه،وابن،أيضاًالنساليّوأخرجه،صحيححسن:وقال،الترمذيّأخرجه

ابنعندنحوهعباسابنحديثوفي،حبانوابن،خزيمةابنوصححه

مافيلتئم،المصراعانرُدّ،مغربهامنالشمسطلعت"فإذا:وفيه،مردويه

منإلا،حسنةٌتنفعولا،توبةٌذلكبعدتُقبَللم،البابذلكأُغلقفإذابينهما،

فقال:وفيهذلك"،قبلكانمالهميُجرَىفانه،ذلكقبلالخيريعملكان

الشمستُكسَى:قالذلك؟بعدوالناس،بالشمس"فكيف:كعببنأُبي

مُهْرأرجلٌنُتِجفلوالدنيا،علىالناسوتقبل،تطلعكانتكماوتطلعالضوءَ،

".الساعةتقومحتىيركبهلى

"كتابفيحماد،بننعيمعندالعاصبنعمروبناللّهعبدحديثوفي

بالخاء-الخَيْوَانيّجابربنوهبعن"تفسيره"،فيالرزاقوعبد"،الفتن

يحدثنا،أنشأثم:قال،قصّةًفذكرعمرو،بناللّهعبدعندكنا:قال-المعجمة

فيؤذن،الطلوعفيواستأذنت،وسجدتسَلَّمَتغَرَبتإذاالشمس"إن:قال

ثم،تعالىاللّهشاءماوتُحْبَسلها،يؤذنفلا،ليلةذاتكانإذاحتىلها،

ينفعلاالقيامةيومإلىيومئذفمن:قال،غربتحيثمناطلُعي:لهايقال

عن"تفسيره"فيحميدبنعبدوأخرجهقبلُ"،مناَمنتتكنلمإيمانهانفساً

هموأنهم،المتهجدينقصةفيهاوزاد،أخرىطريقومن،كذلكالرزاقعبد

أبيبناللّهعبدحديثمنأيضاًوأخرج،الشمسطلوعبطءيستنكرونالذين

فيقرأيقوم،المتهجدونإلايعرفهالا،لياليثلاثقدرُليلة"تأتي:قال،أوفى

بعضهمالناسيموجفعندها،يقومثم،ينامثمفيقرأ،يقومثم،ينامثم،حزبه

منطلعتقدبالشمسهمفاذاوجلسوا،الفجر،صَلَّوُاإذاحتى،بعضفي

وعند"،رجعتالسماءتوسطتإذاحتى،واحدةًضجّةالناسفَيَضِجُّ،مغربها

الرجل"فينادي:نحوهمسعودابنحديثمنوالنشور""البعثفيالبيهقي

أعييت"،حتىوصليتشَبِعتُحتىنِمْتُلقد؟الليلةشأنمافلانيا:جاره

يلبثون"لا:قالعمرو،بناللّهعبدعناَخر،وجهمنحماد،بننعيموعند

:منادٍفيناديهممغربها،منالشصستطلعحتىقليلاًإلا،ومأجوجيأجوجبعد

بابعنكمأُغلققدكفرواالذينأيهاويا،منكمقُبِلقداَمنواالذينأيهايا
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شُريح،بنيزيدطريقومنالصُّحُف"،وطُويت،الأقلاموجَفَّت،التوبة

فيها،بماالقلوبعلىيطبع،المغربمنالشمسطَلَعت"إذا:مُرّةبنوكثير

حميد،بنعبدوأخرجعملاً"،يكتبوالاأنالملائكةوتؤمر،الحفظةوترتفع

أولخرجت"إذا:عائشةعن،الشعبيّعامرطريقمن،صحيحبسندوالطبريّ

وشهدت،الحفظةوخَلَصت،الصحفوطُويت،الأقلامطُرِحتالاَيات

طريقومن،الرفعفحكمهموقوفاً،كانوإنوهو"،الأعمالعلىالأجساد

يُختمالتي"الاَية:قالامسعودابنطريقومن،نحوهعباسابنعن،العَوْفيّ

مغربها".منالشمسطلوعالأعمالبها

المغربمنطلعتإذاالشمسأنعلىمتفقةبعضاًبعضهايشُدُّاَثارفهذه

بل،الطلوعبيوميختصلاذلكوأن،ذلكبعديُفتحولم،التوبةبابأُغلق

الإنذارأوَّلُمغربها،منالشمسطلوعأنمنهاويؤخذ،القيامةيومإلىيمتد

الساعة.بقيام

منوغيرهاالشمسأنوافقهمومن،الهيئةأصحابعلىرَدّذلكوفي

عليه،هيماتغييرإليهايتطرقولامقتضياتها،يَختلفلا،بسيطةالفَلَكيّات

تسليمها،تقديروعلى،ممنوعةومقدماتهم،منقوضةوقواعدهم:الكرمانيّقال

المشرقيصيربحيثالنهار،مُعَدَّلهيالتيالبروجمنطقةانطباقمنامتناعفلا

وبالعكس.مغرباً

تَكُن!ولَؤ:قوله:فقال،للمعتزلةإلاَيةبهذه"الكشاف"صاحبواستَدَلّ

)أَؤ:وقوله42،،:الأعراف1)نَفسًاههو:لقولهصفة158،:الأنعام1قَئلُ!ه!مِنءَامَنَت

11،،:الأنفال1)أَمَنَةَ!هوعلىعطف158،:الأنعام1ضَةيم!هوإِيمتِهَافِىَكسًبَت

أوانذهب،للإيمانمُلجِئةاَياتوهي،جاءتإذاالساعةأشراطأنوالمعنى

ظهورقبلإيمانهامقدمةغيرمنحينئذالإيمانينفعفلمعندها،التكليف

النفسبينترىكمايُفَرِّقفلم،صالحعملتقديمإيمانهامقدمةأو،الاَيات

قوله:أنلِيُعْلَمخيرأتكتسبولم،وقتهفياَمنتالتيالنفسوبين،الكافرة

تنفكأنينبغيلا،قرينتينبينجمع4(أيون!:اَلفَغلِحَت!وَعَلُوْاءَامَنُوأ!يواَلَذِينَ

.والهلاكفالشقوةوإلاوش!عد،صاحبهايفوزحتى،الأخرىعنإحداهما

أتىإذاأنهالاَيةفيالمعنىبأنالناسأجابقد:السمينالشهابقال
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نفساًينفعولا،ذاكإذأوقعتهالذيإيمانهاكافرةًنفساًينفعلا،الآياتبعض

وصفين:بأحدالإيماننفعنفيعَلَّقفقدخيراً،فيهتكسبولمإيمانها،سبق

ينفعأنهومفهومهالخير،كسبنفيمعسبقهوإما،فقطالإيمانسبقنفيإما

فيُسْتَدَذ،قويّالصفةومفهومالخير،ومعهالسابقوكذا،وحدهالسابقالإيمان

عليهم.دليلاًالمعتزلةدليلقلبُفيهويكون،السنةأهللمذهببالاَية

يُلَقَّبُالبلاغةمنالكلامهذا:فقال))الانتصاف"،فيالمُنَترابنوأجاب

قبلُمؤمنةتكنلمنفساً،ينفعلاربكآياتبعضيأتييوم:وأصله،اللَّفّ

فَلَفَّبعدُ؟الخيرمنتكتسبهماقبلُخيراًتكسبلمنفساًولابعدُ،إيمانُها

تخالفلاأنهايظهرالتقريروبهذاإيجازاً،واحداً؟كلاماًفجعلهما،الكلامين

الإيماننفعولوالخير،اكتسابالآياتظهوربعدينفعفلا،الحقّأهلمذهب

له.تدُلّأنمنأولىمذهبهعلىبالردفهيالخلود،منالمتقدم

لمولو،نافعالآيةمجيءقبلالإيمان"أماليه":فيالحاجبابنوقال

العملكسبهاولاإيمانها،نفساًينفعلا:الاَيةومعنى،غيرهصالحٌعمليكن

قبلها،الإيمانمعالعمليكنلمأو،الآيةقبلالإيمانيكنلم،الصالح

للعلم.فاختُصِرَ

المنير،ابنقالماالمعتمد:قالثم،ذلكفيالأئمةكلامالطيبيّونَقَلَ

تعالى:بقولهالمعاندينخاطبلَقاتعالىاللّهأن:وبَسْطُهُ،الحاجبوابن

علّل155،:الأنعام1!!هوتُزحَمُونَلَعَلَّكُموَاَتقُوأفَاَتبِعُؤُمُبَارَكأَنزَئئهُكِئبىميووَهَذَا

عَنكُئاوَإِنملنَامِنطَآبِفَتَينعَكَاَتكِنَفأُنزِلَإِنَمَآتَقُولُوآ!وأَن:بقولهالإنزال

وعَقّبه،للحجةهـالزاماًللعذر،إزالة156ً،؟:الأنعام1!!هولَففِلِينَدِرَاسَحهِخ

157،؟:الأنعام1الآية!وَرَخمَةىوَهُدًزَلِ!ئممنبَينَهيو-جَلى!وفَقَذ:بقوله

كَذبَمِتَنأَظْلَرُ)فَمَن:قالثم،الاتباعطلبمنسبقلماوتقريراً،لهمتبكيتاً

المنيرالكتابهذاأَنزلأنه:أي157(،:الأنعام1الآيةعَنهامهووَصحَدَفَأدئَهِجايَتِ

للخلق؟اللّهمنورحمةً،المستقيمالطريقإلىوهادياً،رَيْبلكلكاشفاً

شكرَفجَعَلُوا،الصالحوالعمل،الإيمانمنيقدمونهفيمالمعًادهمزاداًليجعلوه

يَنُظرُونَمهـوميهَل:قالثم،بهاالانتفاعمنومُنِعُوا،بهاكَذَّبواأنالنعمة

الدنياعذابيأتيهمأنإلاالمكذَبونهؤلاءينتظرماأي،الاَية158،:الأنعام1
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الأمممنمَضَىلمنجَرَىكما،شأفتهميَستأصلالذيبالعقابالملائكةبنزول

تلكتفوتفحينئذقوارعها،بعضبوجودالآخرةعذابيأتيهمأو،قبلهم

وكذا،الإيمانمنقبلُمنينفعهمكانمما،شيءٌينفعهمفلا،السابقةالفُرْصة

نفساًينفعلاربكآياتبعضيأتييوم:قيلفكأنه،الإيمانمعالصالحالعمل

قبلُمنآمنتتكنلمإذاحينئذ،إيمانهافيالصالحالعملكسبهاولاإيمانها،

إحدىحُذفتلكن،لَفّالاَيةففي،قبلُمنخيراإيمانهافيكسبتأو

النشر.بإعانةالقرينتين

إِلتهِفَسَيَخمثُرُ!وَ!بِرْعِبَادَتِهِءعَقيَ!تَمبهِف!ووَمَن:تعالىقولهونظيى

الكلامهذاإن:بقولهالمُنَيّرابنعناهالذيفهذا:قال172،،النساء:1جمَيعًا!و

نفساً،ينفعلاربكآياتبعضيأتييوم:والمعنى،اللَفّ:لهيقالالبلاغةفي

مؤمنةً،كانتنفساًينفعولا،ذلكبعدمنإيمانُهاذلكقبلمنمؤمنةتكنلم

بعدالصالحالعملمنتعملهماذلكقبلصالحاًعملاًإيمانهافيتعمللملكن

الآيةظهوربعدينفعفلا،السنةأهلمذهبيَظْهَرالتقريروبهذا:قال،ذلك

كانوإن،والحفظةالصّحُفورفع،التوبةبابلإغلاق:أيالخير؟اكتسابُ

الجملة.فيصاحبهينفعالإيمانمنالآيةظهورقبلسَبَقَما

أخرىآيةعلىالتقريرهذابعداللّهبفضلظَفِرتُوقد:الطيبيّقالثم

تفريط،ولاإفراطغيرمنولفظاًمعنىًالتقريرهذاوتُناسب،الآيةهذهتُشبه

/يؤمِنُونَلِّقَوْ/وَرَخَةهُهىعِقبر!فَضَفئهُبِكِئننمحئنَفم)وَلَقَذ:تعالىقولهوهي

رُسُلُجَلىتقَذقيُمِنلنَسُوُهاَلَّذِلىيَقُولُتاْوِيلُهُيَآقِىيَؤمَتَآوِي!إلايَخُظرُونَ!هَل

قَذنَغمَلكنُأَاَلَّذِىغَيزَفنَغَمَلَنُرَذُأَوْلًاَفَيَشفَعُوأشُفَعَدمِنئنًافَهَلبِأفَئِرِنّجَا

قبلالمجردالإيمانأنمنهيظهرفإنه-53،،52:الأعراف1الاَيةأَنفُسَهُمْ!خَسِرُؤا

بعدوأما،أنفعالصالحبالعملالمقارنالإيمانوأن،نافعالساعةقوارعكشف

زً-إدنهُالطيبيّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّهأصلاًشيءينفعفلاحصولها

َ،ً:)1(-!.
المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نميسٌتحميىوهو،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

)6065(.رقم"الرقاق"كتاب4.36-101036/"الفتح":راجع)1(



)404(رقمحديث-الِايمَانُفِيهِيُقْبَلُلَاالَّذِيالزمَانِبَيَانِبَابُ-)78(

321

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،كُرَيْبٍوَأَبُونُمَيْبر،وَابْنُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(4541،

كِلَاهُمَا،جَرِيز،حَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَنِي)ح(،فُضَيْلٍابْنُحَدَّثَنَاقَالُوا:

ع!ي!(.النَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعن،زُرْعَةَأَييعَنْ،الْقَعْقَاعِبْنِعُمَارَةَعَنْ

تسعة:الاسناد:هذارجال

الرحمنعبدأبو،الهمدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ-)ابْنُا

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101،فاضلحافظثقة،الكوفيّ

ثقة،الكوفيّالهَمْدانيّكُرَيببنالعلاءبنمحمدكُرَيْبِ()وَأَبُو-2

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247(َ)ت101،حافظ

الريّ،نزيلالكوفيّاللّهعبدأبو،الضّبّيّقُرْطبنالحميدعبدبن)جَرِير(-3

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81(الكتابصحيحثقة،وقاضيها

أبو،مولاهمالضبّيّغَزْوانبنفُضيلبنمحمدهو:(فُضَيْلٍ)ابْنُ-4

فيتقدم)ع(91(ه)ت19،بالتشيّعرُمي،صدون،الكوفيّالرحمنعبد

63.358/"لإيمان"ا

فيتقدم)ع(61(ثقة،الكوفيّالضبّيّشُبْرمةبنالْقَعْقَاعِ(بْنُ)عُمَارَةُ-5

.1/581""الإيمان

اسمه:قيل،الكوفيّالبَجَليّاللّهعبدبنجريربنعمروبنزُرْعَةَ()أَبُو-6

.1601/""الإيمانفيتقدم)ع(31(ثقة،ذلكغيروقيلعمرو،:وقيل،هَرِم

قريباً.تقدّمواوالباقون

وجرير.،فُضيلابنكلا:أي)كِلَاهُمَا(:وقوله

))التفسير"فيرَ:إل!هُالبخاريّالإمامأخرجهاهذهزرعةأبيروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،من

،عمارةحدثناالواحد،عبدحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا)4635(

تقوم)الا:!س!الثهرسولقال:قالز!بههريرةأبوحدثنا،زرعةأبوحدثنا

فذاكعليها،مَناَمنالناسراَهافإذامغربها،منالشصستطلعحتىالساعة
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واللّه158،"،:الأنعام1الاَيةقَئلُمهـومِنءَامَنَتتَكُنلَزإيئَنُهَانَفْمدايَنفَعُ!لَا:حين

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،عَلِيٍّبْنُحُسَيْنُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا)حِ(-...()...،أ

لمجي!(.النَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،ذكْوَانَبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،زَائِدَةَ

ستة:الاسناد:هذارجال

191عابدٌثقةٌ،المقرئالكوفيّالجُعْفيّالوليدبن(عَلِيٍّبْنُ)حُسَيْنُ-ا

11.154/""الإيمانفيتقدم)عِ(402()ت

171سنّيّثبتٌثقةٌ،الكوفيّالضَلْتأبو،الثقفيّقُدامةبن)زائِدَةُ(-2

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأوا(.آ)ت

الزنادبأبيالمعروفالرحمنعبدأبو،القرشيّذَكْوَانَ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-3

5.35/"المقدمة"فيتقدم)ع(.13()ت151فقيهٌثقةٌ،المدنيّ

مولى،المدنيّداودأبوهُرْمُز،بنالرحمنعبد:هوالْأَعْرَجُ(الزَحْمَنِ-)عَبْد4ُ

.23291/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت131فقيهٌثبتٌثقةٌ،الحارثبنربيعة

قريباً.تقدّماوالباقيان

فيأيضاًرً-%ل!هُالبخاريّالإمامأخرجهاهذهالأعرجروايةأتنبيها:

:فقال"صحيحه"،

عنالزناد،أبوحدثنا،شعيبأخبرنا،اليمانأبوحدثنا65()56

حتىالساعةتقوم"لا:قال!ي!اللّهرسولأنل!بههريرةأبيعن،الرحمنعبد

حين:فذلك،أجمعونآمنوا،الناسفرآها،طلعتفإذا،مغربهامنالشمستطلع

الساعةُ،ولتَقُومن158َّ،،:الأنعام1الآيةقَبْلُ!مِنءَامَنَتتَكُنلَزإينَنُهَانَفْمدايَنفَعُ!يولَا

الساعة،ولتقومنّ،يَطويانهولا،يتبايعانهفلا،بينهماثوبهماالرجلاننَشَرَوقد

حوضه،يَلِيطوهو،الساعةولتقومنّ،يطعمهفلا،لِقْحَتهبلبنالرجلانصَرَفوقد

يَطْعَمُهَا"،فلا،فيهإلىأكلتهأحدكمرَفَعوقد،الساعةُولتقومنّ،فيهيَسقِيفلا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَارَافِعِ)1(،بْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا)ح(-)...(أ...،

العَلَاءِ)2(،حَدِيثِبِمِثْلِ!ممّ،النَّبَيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،مُنبِّهٍبْنِهَمَّامِعَنْمَعْمَز،

ع!ي!(.النَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

(24ه)ت1111عابدٌثقة،اللّهعبدأبو،النيسابوريّرَافِعِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/18.))المقدمة"فيتقدمِس(مدت)خ

ثقةبكر،أبو،مولاهمالحميريّالصنعانيّهَمَّامبنالرَّزاقِ()عَبْدُ-2

فيتقدم)ع(2(اا)ت191يتشيّعوكانفتغيّر،عمي،مصنّف،حافظ

4.18/""المقدمة

اليمن،نزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَر(-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت171كبارمن،فاضلثبتثقة

وهب،أخو،الصنعانيّعتبةأبو،الأبناويّكاملبن(مُنبِّهٍبْنُ)هَمَّامُ-4

26/213.""الإيمانفيتقدم)ع()132(41(ثقة

همّامعنمعمر،روايةأن:يعنيإلخ(العلاء...حديث)بمثل:وقوله

إلخ....أبيهعنالعلاءروايةمثل

الإمامأخرجهاهنا،المصنّفأحالهاالتيهمّامعنمعمرروايةأتنبيه(:

:فقالأيضاً،))صحيحه"في+إئدهُالبخاريّ

همّام،عنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبدأخبرنا،إسحاقحدثني)4636(

ظححضى،الساعةتقوم)الا:ع!يماللّهرسولقال:قال،ل!لمحبههريرةأبيعن

!هلَاحينوذلك،أجمعوناَمنواالناسورآها،طلعتفإذا،مغربهامنالشمس

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الآيةقرأثم158(":الأنعام1إينُنهَا!ونَفْس!اينَفَعُ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

إلخ."...معمرأخبرنا،الرزاقعبدأخبرنا،رافعبنمحمد"وأخبرنا:نسخةوفي)1(

العلاء".حديث"مثل:نسخةوفي)2(
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المذكورتعالىاللهرحمهالحخاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَا:،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَا-)158(4(510

الْآزرَقُ،يُوسُفَبْنُإِسْحَاقُحَذَثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُوَحَذَثَنِيهِ)ح(،وَكِيغحَدَّثَنَا

لَهُ،وَاللَّفْظُالْعَلَاءِ،بْنُمُحَفَدُ،كُرَيْبٍأَبُووَحَذَثنَا)ح(،كَزْوَانَبْنِفُضَيْلِعَنْجَمِيعاً

عيه!:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَيِعَنْ،حَازِمٍأَيِعَنْ،أَبِيهِعَنْ،فُضَيْلٍابْنُحَذَثنَا

إينَنِهَافِىءكسًبَتأَؤقَئلُمِنءَانًتتَكُنرإينَنُهَانَفس!ايَنفَعُ)لَا،خَرَجْنَإِدا،"ثَلَاث

الْأَرْضِ"(.وَدَابَّةُ،وَالدَخالُمَغْرِبِهَا،مِنْالشمْسِطُلُوعُ:158،:الأنعام1ضَة%!و

:عشرةالاصناد:هذارجال

تقدم)ع(91()ته19(ثقةٌ،الواسطيّالْآزرَقُ(يُوسُفَبْنُ)إِسْحَاقُ-ا

.23191/"لإيمان"افي

ثقة،،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيع(-2

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو691()ت19(كبارمنعابذ،حافظ

جريرابن-الزايوسكون،المعجمةالغينبفتح-كَزْوَانَ(بْنِ)فُضَيْلِ-3

71(.كبارمن،الكوفيّالفضلأبو،مولاهمالضبيّ

مولىونافععمر،بناللّهعبدبنوسالم،الأشجعيّحازمأبيعنرَوَى

جرير،بنعمروبنزرعةوأبي،وعكرمة،السبيعيئإسحاقوأبيعمر،ابن

وغيرهم.

ووكيع،،والقطان،المباركوابن،والثوريّمحمد،ابنهعنهوروى

السِّينانيّ،موسىبنوالفضلنمير،بناللّهوعبد،غياثبنوحفصوجرير،

.وآخرونعُبيد،بنويعلى،أسامةوأبو،الأزرقيوسفبنهـاسحاق

عمار،بناللّهعبدبنمحمدووثقه،ثقة:معينوابنأحمد،قال

ابنحدثنا،أبيحدثنا:خيثمةأبيبنبكرأبووقال،سفيانبنويعقوب

يزيد،بنوالقعقاع،شُبْرُمةوابنأنانَجلِسكنا:قال،أبيهعن،فضيل

الفجر،لصلاةالنداءنسمعحتىنقملمفربّما،الفقهنتذاكرالعُكْليّوالحارث
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فيحبانابنوذكرهالمنصور)1(،أيامفيقُتِلأنهالشاعرالخالديّوذكر

"الثقات".

حديثاً.)16(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

المائةرأسعلىمات31،ثقة،الكوفيّالأشجعيّسلمانحَازِمِ()أَبُو-4

9.142/"الإيماَن"فيتقدم)ع(

قريباً.تقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

+إَلنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

اَنفاً.مرّكما،كوفيّونمعظمهمفإن،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

سنين.خمسهريرةأبالازمممنحازمأبافيهأن)ومنها(:-3

فيهاالبحثمرّوقد،التحويلإلىإشارة)ح(كتابةفيهأن)ومنها(:-4

مرّة.غير

المذكورالحديثلفظأن:يعنيله""واللفظ:قولهفيهأن)ومنها(:-5

بالمعنى.فروياهوزهير،بكر،أبوشيخاهوأماالعلاء،بنمحمدلفظهنا

،دهرهفيالحديثروىمنأحفظز!بههريرةأبافيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

العددذكّرثَلَاث(9ع!:اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهد!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

وأأشياء،ثلاثةتقديرعلىبالتاء"ثلاثة":وللترمذيّ،آياتثلاثُتقديرعلى

:أينَفْسئا(ينَفَعُ))لَاالناسوشاهدهنّالدنيافيظهرن:أيخَرَجْنَ()إِذَاأمور

إيئَنِهَافِىَ)كسًبَتتكنلممؤمنةنفسأأَوْ(قَبْلُمِنءَامَنَتتَكُنْلَز)إينَنُهَاكافرةً

غيرصالحاًعملاًتعمللممؤمنةكون!احالفي:أي158،(:الأنعام1ضَ!بم!و

نإكلّبدلأو"ثلاث"،منتفصيلبدلمَغْرِبِهَا(مِنْالشَّمْسرِ)طُلُوعُالإيمان

منالشمس!طلوعأحدها:أي؟محذوفلمبتدأخبرأو،بعدهمامعاعتُبر

ومائة.أي؟أربعينسنةبعدماتإالتقريب":فيوقال)1(
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"مسندفيووقع،وغيره،المصنّفعندالروايةهكذا)وَالذَجَّالُ(غروبهاموضع

.نونوآخره،المعجمةبالخاء"والدخان"أحمد":

:ثعلبٌقال،الكذّاب:هو،الجيموتشديد،الدالبفتحو"الدجّال"

دُريد:ابنوقال،بذهبطُلِيإذا:مُدَجَّلسيفٌ:يقال،المُمَوِّههو:الدّجّال

الأرضيُغطيّلأنههذا؟منالدّجّالواشتقاق،دَجَّلْتَهُفقد:غَطَّيتَهُشيءكلُّ

الفيّوميّ)1(.قاله،دجّالونوجمعهالكثير،بالجمع

الدَّجْل،منوالتشديد،أولهبفتح4فَعّا"الدَّجّال":"الفتح":فيوقال

دَجَلَ:ويقال،بباطلهالحقَّيُغَطّيلأنهدجّالاً؟الكذّابوسُمِّي،التغطيةوهو

:الدجّال:ثعلبوقال،طلاهإذا:بالذهبوالإناءَ،غَطّاهإذا:بالقَطِرانالبعيرَ

يُغَطِّيلأنهدجّالاً؟سُمّيدُريد:ابنوقال،طُلِيإذا:مُدَجَّلٌسي!،المُمَوِّه

إذا:ومُشَدَّداًمُخَفَّفاًدَجَلَ:يقال،الأرضنواحيلضربه:وقيل،بالكذبالحقَّ

.الأولإلىفرجع،الأرضيُغَطّيلأنه؟ذلكقيلبل:وقيل،ذلكفَعَلَ

.أقوالعشرةعلىدجّالاًتسميتهفياختُلِفَ"التذكرة":فيالقرطبيّوقال

.-تعالىاللّهشاءإن-والرابعة،الثالثةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي

تَدِبُّماالدابّةفيالأصلأنمعالأرضإلىأُضيفتالْأَرْضِ"()وَدَابَّةُ

الدوابكبقيّةالتوالدبطريقليمسخَلْقهاأنإلىللإشارة؟الأرضعلى

فيهاالبحثوسيأتي،المكتملةهيئتهاعلىالأرضمنبالخروجبل،المعروفة

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-الخامسةالمسألةفي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

ءإللّهُ.المصنّفبهتفرّدهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)الترمذيّ((،)4158(78150/""الإيمانفيهنا()المصنفأخرجه

فيو)أحمد()15/178(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)7203(،التفسير"1

091.-1/918المنير!المصباح1)1(
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عوانة(و)أبو،6(172و0176)""مسندهفي(يعلىو)أبو،)7529(""مسنده

في(مندهو)ابن)693(،"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو)318(،"مسنده"في

فيو)البيهقيّ(،(301)8/""تفسيرهفيو)الطبريّ(،(01)23"لإيمان"ا

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتوفوائده213(،)ص"الاعتقاد"

الدجّال:فيقيلماذكرفي(:الثالثة)المسألة

صيّاد،ابنُهووهل،أصله:الدجالأمرفيإليهيُحتاجمماأن)اعلم(:

ومتىلا؟أو!ي!اللّهرسولعهدفيموجوداًكانفهلالثانيوعلى؟،غيرهأو

ومايَدَّعيه؟الذيوما؟صفتهوما؟يخرجأينومن؟خروجهسببومايَخرُج؟

ومنيَهلِك؟ومتى؟أتباعهتَكْثُرحتى،الخوارقمنخروجهعنديَظْهَرالذي

؟.يقتله

يَحْلِفكانأنهل!تهجابرحديثمنالصحيحفيثبتفقد؟الأولفأما

الدجّال.هوصيّادابنأن

الذيالداريّتميمقصةفيقيسبنتفاطمةحديثفمقتضى؟الثانيوأما

بعضفيمحبوسوأنه،النبويالعهدفيموجوداًكانأنهمسلمأخرجه

الجزائر.

المسلمينفتحعنديخرجأنهمسلمعندالنّوّاسحديثففي؟الثالثوأما

القسطنطينية.

أنهرقِ!حفصةعنعمرابنحديثفيمسلمفأخرج،خروجهسببوأما

يَغْضَبها.غَضبَةمنيخرج

يَخرُجأنهروايةفيجاءثمجزماً،المشرققِبَلفمنيَخرُج؟أينمنوأما

أخرىوفيبكر،أبيحديثمن،والحاكمأحمد،ذلكأخرج،خراسانمن

مسلم.أخرجها،أصبهانمنيخرجأنه

أحمرجسيمٌرجلبأنهوصفه!ي!أنهالصحيحفيثبتفقد،صفتهوأما

ابنبهشبهاًالناسأقرب،طافيةعِنَبةعينهكأن،العينأعور،الرأسجعد

كافر.مكتوبعينيهبينوإن،خُزاعةمنرجل،قَطَن

يَدّعيثم،والصلاحالإيمانفيَدَّعيأوّلاً،يخرجفإنه،يَذعيهالذيوأما

،شهاببنسليمانطريقمن،الطبرانيّأخرجكما،الإلهيةيدعىثم،النبوة
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:قالأنه!ي!النبيّعنفحدّثنيصحابيّاً،وكان،اللّهعبدُعليّنَزَل:قال

فيُتَّبَعُ،،الدينإلىفيدعو،المشرققِبَلمنيجيء،خَفَاءٌبهليس"الدجال

وَيحُثّ،فيُتَّبَعُبهويعمل،الدينفيُظهِر،الكوفةيَقْدَمحتىيزالفلاويَظهَر،

فيمكث،ويفارقه،لُبّذيكلُّذلكمنفيَفْزَع،نبيأنهيَدَّعيثم،ذلكعلى

،كافرٌعينيهبينويُكتب،أذنهوتقطع،عينهفتُغْشَى،اللّهأنا:فيقول،ذلكبعد

منحبةمثقالُقلبهفي،الخلقمنأحدكلفيفارقه،مسلمكلعلىيخفىفلا

ضعيف.وسنده"،إيمانمنخردل

بذكرالتصريحعدمفيالحكمةعنالسؤالاشتَهَرَأنه(:الرابعة)المسألة

الأنبياءوتحذير،بهالفتنةوعظمالشرّ،منعنهذُكرمامع،القراَنفيالدجال

.الصلاةفيحتىمنهبالاستعاذةوالأمرِ،منه

،:بأجوبةأوأجيب

إيمتُهَامهونَفْس!ايَنفَعُلَارَئكايَنق5َبَمْضُيمْقِ)ئؤمَ:قولهفيذُكِرأنه)أحدها(:

إذا"ثلاثٌ:رفعهل!لمحبههريرةأبيعن،مسلمأخرجفقد158،،:الأنعام1الاَية

خيراً:إيمانهافيكسبتأو،قبلُمناَمنتتكنلمإيمانهانفساًينفعلاخَرَجن

أيضاً،الترمذيّوأخرجه"،الأرضودابة،والدجال،مغربهامنالشمسطلوع

وصححه.

قولهفيمريمابنعيسىنزولإلىالقراَنفيالإشارةوقعتقد)الثاني(:

وفي915،،النساء:1الاَيةمَوتِهِءمهـوقتلَبِهِءلُؤمِنَنَإِلَأاَتكِنَفأَقلِتِق)وَإن:تعالى

يقتلالذيأنهوصَح61ّ،،:الزخرف1الاَيةئِلشَاعَةِ!لَعِتم)وَإِنًه:تعالىقوله

بالمسيح،يُلَقَّبولكونهالآخر،عنالضدينأحدبذكرفاكتُفِي،الدجال

.الهدىمسيح!وعيسى،الضلالةمَسِيحالدجاللكن!،كعيسى

احتقاراً.ذكرهتُرِكأنه)الثالث(:

الفتنةمنبأشدّبهمالفتنةوليست،ومأجوجيأجوجبذكروتُعُقّب

.بالدجال

فوجَدَ،المفسدينمنالقرآنفيذُكرمنكلَّاعتَبَربأنهالبلقينيوأجاب

فلمبعدُ،يجئلممنوأما،أمرهوانقضى،مضىممنهمإنماذُكرمنكلَّ

انتهى..أحدٌمنهميُذكَر
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ومأجو!.بيأجو!ينتقضبأنهوتُعُقّب

قولهفيالقراَنفيمذكورالدجالأنالبغويّ""تفسيرفيوقعوقد

57،،أغافر:الاَيةألنَّاسِ!ظَقِمِنأَتحبَرُوَألأَزضِاَلسَّنَؤَتِ)لَخَلْقُ:تعالى

ثبتإنوهذا،البعضعلىالكلّإطلاقمن،الدجالهنابالناسالمرادوأن

اللّهعندوالعلمببيانه!يِلّأالنبيّتَكَفَّلماجملةمنفيكون،الأجوبةأحسن

تعالى.

نأفالأولى،مُقنعةليستكلهاالأجوبةهذه:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىفالثهالخبير،العليمإلىالقرآنفيذكرهعدمفيعلمهبمِلَ

حديثمنالصحيحفيثبتفقد،الخوارقمنيدهعلىيظهرماوأما

وأخرجنار"،وماؤهبارد،ماءفنارهوناراً،ماءًمعه"إن:مرفوعاًزلمحبهحذيفة

"يتوجه:قالالأحبار،كعبطريقمن"الفتن"كتابفيحمادبننعيم

يُرَىثم،عليهيُقْدَرفلا،يُلتَمَسثم،الشرقيّدمشقبابعندفينزل،الدجال

يظهرثم؟توجهأينيدرىفلايُطلبثم،الكسوةنهرعندالتيالمياهعند

الناسفتتفرق،النبوةيدعيثمالسحر،يُظْهِرثم،الخلافةفيُعطَى،بالمشرق

ثم،فيرجعيرجعأنيأمرهثم،فيسيلإليهيسيلأنفيأمرهالنهرفيأتي،عنه

ويأمرفينتطحا،ينتطحاأنزيتاوجبلطورجبلويأمر،فييبسييبسأنيأمره

ثلاثيومفيالبحرويخوض،الأرضفتمطرالبحر،منسحاباًتثيرأنالريح

فيالطويلةفيمد،الأخرىمنأطوليديهوإحدى،حقويهيبلغفلا،خوضات

يريد")1(.ماالحيتانمنفيخرج،قعرهفتبلغالبحر،

خلقبين"ما:يقول!يمّاللّهرسولسمعتعامر:بنهشامحديثوفي

منالحاكموعند،الحاكمأخرجه"،الدجالمنأعظمفتنةالساعةقيامإلىاَدم

يعني:-يخرج"أنه:رفعهأَسِيدبنحذيفةعن،الطفيلأبيعن،قتادةطريق

كلفيرد،بَيْنذاتوسوء،الدينمنوخِفّة،الدنيامننقصفي-الدجال

الحديث.."..الأرضلهوتُطوَى،منهل

كلها،الأرضعلىظهورهبعديَهلكفإنه؟يقتلهومن؟يهلكمتىوأما

بصحته.أعلمفاللّه،سندهفيالنظرإلىيحتاج)1(
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أخرجه؟فيقتله!عيسىفينزل،المقدسبيتيقصدثم،والمدينةمكةإلا

أيضاً.مسلم

الحليةمنالتابعينثقاتأحدعطيةبنحسانترجمةفينعيمأبووأخرج

ألفعشراثناإلاالدجالفتنةمنينجو"لا:قالإليهصحيححسنبسند

يكونأنفيحتمل،الرأيقبلمنيقاللاوهذا"،امرأةآلافوسبعة،رجل

كلّههذاذكر،الكتابأهلبعضعنأخذهيكونأنويحتمل،أرسلهمرفوعاً

تعالى-اللّهشاءإن-"الفتن"كتابفيالبحثتماموسيأتي"الفتح")1(،في

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:الأرضدابّةفيوردمابعضذكرفي(:الخامسة)المسألة

؟:تخرجأينومن،وصفتها،تعيينهافيأحاديثوردتأنه(:)اعلم

فُرَاتطريقمن)1092("الفتن"كتابفيللمصنّفسيأتيما)فمنها(:

!يىالنبيّاطَّلَع:قال،الغِفَاريّأَسِيدبنحُذيفةعن،الطُّفَيلأبيعنالقَزّاز،

"إنها:قال،الساعةنَذْكُرُ:قالواتذاكرون؟"،"ما:فقالنتذاكر،ونحن،علينا

والدابة،،والدجال،"الدخانفذكراَيات"،عشرقبلهاترونحتىتقوملن

،ومأجوجويأجوج!،مريمابنعيسىونزولمغربها،منالشمسوطلوع

،العرببجزيرةوخسف،بالمغربوخسف،بالمشرقخسف:خسوفوثلاثة

محشرهم")2(.إلىالناستَطْرُد،اليمنمنتَخرُجنارذلكواَخر

بنطلحةعن)1165("مسنده"فيالطيالسيّداودأبوأخرجهما)ومنها(:

بناللّهعبيدبناللّهعبدأخبرني:فقالطلحةفأما،حازمبنوجريرعمرو،

سَرِيحة،أبيالغِفَاريّأَسِيدبنحُذيفةعن،حَدَّثهالطُّفَيلأباأن،الليثيّعُمير

مسعود،بناللّهعبدآلمنرجلعنعُبيد،بناللّهعبدعن:فقالجريروأما

"لها:فقال،الدابةع!يماللّهرسولذكر:قال،وأحسنأَتَمُّهماطلحةوحديث

القريةذِكرُهايدخلولا،الباديةأقصىمنفتخرجالدهر،منخَرَجَاتثلاث

7131(.-)7122رقم"الفتن"كتاب99-13/79"الفتح":راجع)1(

والترمذيّ)4311(،"سننه"فيداودوأبو7،-4/6"مسنده"فيأحمدوأخرجه)2(

)4104(.ماجهوابن)2183(،
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فيعلو،ذلكدونأخرىخَرْجةًتخرجثمطويلاً،زماناًتَكْمُنثم-مكةيعني-

ع!ي!:اللّهرسولقال-".مكةيعني-القريةذكرهاويدخل،الباديةأهلفيذكرها

المسجدِوأكرمِهاخيرِها،حرمةًاللّهعلىالمساجدأعظمفيالناسبينما"ثم

رأسهاعنتنفُضُ،والمقامالركنبينتَرْغُووهيإلايَرُعْهملم،الحرام

المؤمنين،منعصابةوتثبتومَعاً،شَتّىمعها)1(الناسفارْفَضَّ،التراب

كأنهاتجعلهاحتىوجوههمفجَلَّت،بهمفبدأت،اللّهيُعجِزوالنأنهموعَرَفُوا

،هاربمنهاينجوولا،طالبيدركهالا،الأرضفيووَلَّت،الدُّرّيّالكوكب

الآنفلانيا:فتقول،خلفهمنفتأتيه،بالصلاةمنهاليتعوذالرجلإنحتى

،الأموالفيالناسويشترك،تنطلقثم،وجههفيفَتَسِمُهُعليها،فيُقبِل؟تصلي

يا:يقولالمؤمنإنحتىالكافر،منالمؤمنيُعْرَفالأمصار،فيويصطحبون

حديثوهوحقّي"،اقضنيمؤمنيا:يقولالكافرإنّوحتى،حقياقضنيكافر

)2(.و
ضعيما.

بنحذيفةعنطريقينمن15(-14)02/"تفسيره"فيجريرابنورواه

أعلم.واللّهموقوفاً،أَسِيد

ابنعيسىزمانفيذلكوأنمرفوعاً،اليمانبنحُذيفةروايةمنورواه

-إد!هُ.كثيرابنالحافظقاله،يصحلاإسنادهولكن،بالبيتيطوفوهو،مريم

طريقمن)4192("الفتن"كتابفيأيضاًالمصنّفأخرجهما)ومنها(:

"عنها"،:كثيرابنوعند"منها"،:القرطبيّتفسيروفي"المسند"،لفظهكذا)1(

فليُحرّر."عنها"،أو"منها"،إماالصوابأنوالظاهر

بنطلحةأحدهمافيلأن؟ضعيفوكلاهما،بإسنادينالطيالسيّأخرجهالحديث)2(

والوقف،الرفعفيأيضاًاختلافوفيه،مجهولالاخروفي،متروكوهوعمرو،

رواههكذا:01152/"والنهاية"البدايةفيكثيرابنالحافظوقال،أصحّووقفه

4484/الحاكموأخرجه.انتهى.غرابةوفيه،السياقبهذاالوجههذامنمرفوعاً

طريقمن4484/أيضاًالحاكموأخرجه،طلحةبضعفالذهبيّوتعقّبه،وصححه

عن،الطفيلأبيعنسعد،بنقيسعن،حسّانبنهشامعن،الأعلىعبد

الذهبيّ.ووافقه،الشيخينشرطعلىوصححهموقوفاً،ل!حبهأَسِيدبنحُذيفة

أعلم.تعالىواللّهموقوفاً،صحيحالحديثأنوالحاصل
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لمحديثاًلمجي!اللّهرسولمنحفظت:قالعمرو،بناللّهعبدعن،زرعةأبي

الشمسطلوعخروجاًالآياتأوّل"إن:يقولع!ي!اللّهرسولسمعتبعد؟أنسَه

صاحبتهاقبلكانتوأَيَّتُهما،ضُحًىالناسعلىالدابةوخروجمغربها،من

قريباً".أثرهاعلىفالأخرى

الرحمن،عبدبنالعلاءطريقمن)4792(أيضاًفيهأخرجهما)ومنها(:

ستّاً:بالأعمال"بادروا:قالء!يِدّاللّهرسولأن!بههريرةأبيعن،أبيهعن

أحدكم،وخاصّةَ،والدائة،والدجال،والدخان،مغربهامنالشمسطلوع

".العامةوأمر

عن،الحسنعن،قتادةحديثمن)4792(أيضاًأخرجهما)ومنها(:

ستّاً:بالأعمال"بادروا:قال!يدّالنبيّعن،!نههريرةأبيعن،رَبَاحبنزياد

العامة،وأمر،مغربهامنالشمسوطلوع،الأرضودابة،والدخان،الدجال

".أحدكموخويصة

)5604("سننه"من"الفتن"كتابفيماجهابنأخرجهما)ومنها(:

بنأنسعنسَعْد،بنسنانعن،حبيبأبيبنيزيدطريقمنحسنبإسناد

منالشمسطلوعستّاً:بالأعمال"بادروا:قال!يداللّهرسولعن،!حنهمالك

")1(.العامةوأمر،أحدكمخاصةأو،والدجال،والدابة،والدخان،مغربها

طريقمن)2687("مسنده"فيالطيالسيّداودأبوأخرجهما)ومنها(:

دابة))تخرج:!يناللّهرسولقال:قالز!بههريرةأبيعنخالد،بنأوس

بالعصا،الكافرأنففتَخْطِم!رسليمانوخاتم،موسىعصاومعها،الأرض

المؤمنيُعْرَفالخِوَانعلىالناسيجتمعحتى،بالخاتمالمؤمنوجهوتُجَلّي

الكافر".من

ضعيف.وهو،جُدْعانبنزيدبنعليسندهوفي

بالخاتم،الكافرأنف"فتَخْطِم:وقال)7877(،"مسنده"فيأحمدورواه

"التقريب":فيعنهوقال،فيهمختلف،سنانبنسعد:ويقالسعد،بنسنان)1(

فهو،مسلمروايةمنتقدّممالهيشهدالحديثلكن،الحديثحسنفهو،صدوقٌ

صحيح.
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فيقول،ليجتمعونالواحدالخِوَانأهلإنحتىبالعصا،المؤمنوجهوتجلو

كافر".يا:هذاوبقول،مؤمنيا:هذا

سابقه.فيماوفيه

طريقمن)6704(،"سننه"فيأيضاًماجهابنأخرجهما)ومنها(:

بيذهب:قال،!حبهأبيهعن،بُريدةبناللّهعبدعنعبيد،بنخالد

حولها،يابسةأرضفإذا،مكةمنقريب،بالباديةموضعإلى!سَي!اللّهرسول

،شِبْرٍفيفِتْرٌفإذا"،الموضعهذامنالدابةً))تَخرُج!شَي!:اللّهرسولفقال،رَمْلٌ

هذهبعصايهوفإذا،لهعَصاًفأرانا،بسنينذلكبعدفحججت:بريدةابنقال

.وهكذاهكذا

)1(.الحديثمتروكعبيدبنخالدسندهفيلأن؟ضعيفحديثوهو

عنمعمر،أخبرنا:قال"تفسيره"،فيالرزاقعبدأخرجهما)ومنها(:

منتَخرُج،قوائمأربعلها،زَغَبذاتدابةهي:قالعباسابنأن:قتادة

)2(.تهامةأوديةبعض

عنرجاء،بناللّهعبدعن،أبيهعن،حاتمأبيابنأخرجهما)منها(:

منصَاْعمنالدابة"تخرُج:اللّهِعبدقال:قال،عطيةعن،مرزوقبنفُضيل

ثلثها".يخرجلم،أيامثلاثةالفرسكجَرْيِالصفا،

ضعيف.وهو،العوفيّعطيةوفيه

بناللّهعبدسئل:قال،صالحبنأبانعن،إسحاقبنمحمدوقال

معهم،كنتلوواللّهبجياد،صخرةتحتمنتَخْرُج:فقال،الدابةعنعمرو

فتصنع:قيلتحتها،منالدابةتخرجالتيالصخرةبعصايلقرعتشئتلوأو

والمثنّاة،المهملةالعينبفتح-العَتَكيّعُبيدبنخالدص)98(:"التقريب"فيقال)1(

منوهو،الخامسةمنجلالتهمع،الحديثمتروكمَرْوَنزيل،البصريّعصامأبو-

انتهى..ماجهابنأفراد

قالرفالا،عباسابنمنسماعهيثبُتولم،مدلّسٌوهو،عنعنوقد،قتادةفيه)2(

فيذكره.أنسغيرصحابيّمنقتادةيسمعلم":الحديث"علومفيالحاكم

3.043/"التهذيب"تهذيب
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ثم،تُنْفِذُهصَرْخَةفتصرخ،المشرقتستقبل:قالطعمرو؟بناللّهعبدياماذا

صرخةفتصرُخ،المغربتستقبلثمتُنْفِذه،صرخةًفتصرُخ،الشامتستقبل

فتصبح،مكةمنتروحثم،تُنفِذهصرخةفتصرخ،اليمنتستقبلثم،تُنفِذه

)1(.حاتمأبيابنرواه.أعلملاثم:قالطماذا؟ثم:قيل،بعُسْفان

أبيابنرواه،جمعليلةالدابةتخرج:قالطأنهعُمَربناللّهعبدوعن

ضعيف.وهو،البيلمانيابنإسنادهوفي،حاتم

منتخرج:قالطأنه!عزيركلاممنحَكَىأنهمنبهبنوهبوعن

ويعود،التمامقبلالحبالىوتَضَعيسمعها،كلّالناسيملِّمدابة2سَدُومتحت

ومملِّم،العلموُيرفَع،الحكمةوتُخْرَقالأخلاء،ويتعادىأُجاجاً،العذبالماء

فيماويتعنّون،يبلغونلاماالناسيرجوالزمانذلكوفيتليها،التيالأرضُ

عنه)3(.حاتمأبيابنرواه.يأكلونلافيماويعملون،ينالونلا

حدثني،الليثكاتبصالحأبوحدثنا،أبيحدثنا:حاتمأبيابنوقالط

فيهاالدابةإن:يقولل!تههريرةأباسمعأنهمريمأبيعن،صالحبنمعاوية

للراكب.فَرْسخقرنيهابينما،لونكلّمن

الضخمة.الحَرْبةمثلهي:عباسابنوقالط

وحافر،،وزَغَبٌ،ريشٌلهادابةإنها:قالطل!جنهطالبأبيبنعليوعن

وماثلاثاً،الجوادالفرس(حُضرَ)ْلتخرجوإنها،لِحْيَةٌولهاذنمب)4(،لهاوما

حاتم.أبيابنرواه.ثلثهاخَرَ!

رأسرأسها:فقالط،الدابةوصفأنهالزبير،أبيعن،جريجابنوقالط

عنقوعنقها،أَيّلقرنوقرنها،فيلأذنوأذنهاخنزير،عينوعينهاالثور،

وذنبهاهِرّ،خاصرةوخاصرتهانَمِر،لونولونهاأسد،صدروصدرها،نَعَامة

معهاتخرجذراعاً،عشراثنامفصلينكلبينبعير،قوائموقوائمها،كَبْمشذنب

مدلّس.وهو،إسحاقابنعنعنةوفيه9/2592،"تفسيره"فيحاتمأبيابنرواه)1(

الإسرائيليّات.منهذا)3(.!فىلوطقوممدينة:السينبفتح)2(

فليحرّر.،ذنبولها:0/1153كثيرلابن"والنهاية"البدايةوفي)4(

العدو.فيالفرساشتداد:والإحضار"الحُضر")5(
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موسىبعصاوجههفينَكَّتتإلامؤمنيبقىفلا،سليمانوخاتم،موسىعصا

نَكَّتتإلاكافريبقىولا،وجههلهايبيضحتىالنكتةتلكفتفشوبيضاء،نُكْتَةً

وجهه،بهايَسْوَدّحتىالنكتةتلكفتفشو،سليمانبخاتمسوداءنكتةًوجههفي

وحتىكافر؟ياذابكم؟مؤمنياذابكم:الأسواقفييتبايعونالناسإنحتى

تقولثم،كافرهممنمؤمنهمفيعرفون،مائدتهمعلىيجلسونالبيتأهلإن

النار،أهلمنأنتفلانويا،الجنةأهلمنأنتأبْشرفلانيا:الدابةلهم

اَلْأَزضِمِّنَائةاَلُئمأَخرَتجاعَلَئهِتماَتقَؤلُوَغًوَإِذَا!و!:تعالىاللّهقولفذلك

82(.النمل:1!!هويُوصقنُونَلَاثايختاكاَلؤُأاَلتاسَأَنَّتُكلِّمُهُؤ

الناستكلِّمدابّةهيالدابّةهذهأنالحقّ:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فيالاَثارهذهمنسبقماوأما،بذلكتعالىاللّهأخبركما،فصيحبكلام

أسانيدها،لضعف؟ذلكمنشيءيصحّفلا،ومكانهخروجها،وكيفيةصفتها،

عليها.الاعتمادينبغيفلا،إسرائيليّاتأكثرهاوكون

الدابّةتعيينفيالأقوالأصحّأنمن"تفسيره"فيالقرطبيّقالهماوأما

المتقدّمأَسِيدبنحذيفةحديثمنسبقبماواستشهد،صالحناقةفصيلأنها

ففيه،للإبلهوإنماوالرّغاء:قال"،والمقامالركنبينترغو"وهي:قولهوفيه

:وجوهمننظرٌ

يكونلأنه؟صحيحغير"للإبلهوإنما"والرغاء:قولهأن(:)الأول

بالضمّ:رُغَاءًوالنَّعَامُ،والضَّبُعُالبعيرُ،رَغَا":"القاموسفيقالأيضاً،لغيرها

)1(.انتهىالبُكاء.أشدّبَكَى:والصبيّ،فضَجّت،صَوّتت

!ش.صالحناقةولدبكونهتصريحفيهليسالحديثأن)والثافي(:

به.الاحتجاجيصحّفلا،ضعيفالحديثأن)والثالث(:

موضعأيّوفيصورتها،فياختُلفوقد:رً-إللّهُالقرطبيّالعبّاسأبوقال

مرفوع.صحيحٌخبرٌذلكمنشيءفيوليس،كثيرةأقوالعلىتخرُج

)2(..!
لميس.كلاموهو.نتهى

..116ص"المحيط"القاموس)1(

".الفتن"كتاب7024/"المفهم":راجع)2(
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عليه،دليللامماخروجهاومكانوصفتها،،الدابّةتعيينأنوالحاصل

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه

منالمتأخّرينبعضقال:رً-إل!هُالقرطبيئالعبّاسأبوقالأتنبيه،:

البِدَعأهليناظرمتكلِّماً،إنساناًالدابّةهذهتكونأنالأقرب:المفسّرين

عنحَيئَمنوَيحيَى،بيّنةعنهَلَكمنفيَهلِكلينقطعوا،ويُجادلهموالكفر،

بيّنة.

تعالى:لقوله؟الأقربالقائلهذاعندهذاكانوإنما:القرطبيّقال

خارقةخاصّةآيةٌالدابّةهذهفييكونفلاهذاوعلى82،،:النمل1)تُكِمُهُؤ!

وجوفىلأن؟الحديثفيالمذكورةالآياتالعشرجملةمنتكونولا،للعادة

تُذكَرأنينبغيفلا،خاصّةاَيةفلاكثير،الب!عأهلعلىوالمحتجّينالمناظرين

وجودها.خصوصيّةوترتفعالعشر،مع

يَحتجّالذيالعالمالفاضلالمناظرالإنسانهذاتسميةعنالعدولُفيهثم

بدابّة،يُسمَّىأنإلىبالإمامأو،بالعالمأو،الإنسانباسمالأرضأهلعلى

دأبذلكوليسالعلماء،تعظيموعنالفصحاء،عادةعنخروجوهذا

الأربع-ذواتمندابّةكونهامن:أي-التفسيرأهلقالهمافالأولىالعقلاء،

)1(.انتهى.بذلكأعلمفاللّه،يملّمهموبماذاوخلقتها،صفتهاكيفيّةوأما:قال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أنيسٌوبحثٌ،نفيسٌتحقيقٌوهو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررً-إلنهُالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

جَمِيعاً،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ،ألوبَبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)915(6104(

بْنِإِبْرَاهِيمَعَنْ،يُونُسُحَدَّثَنَا،عُلَيةَابْنُحَدَّثَنَا:أئوبَابْنُقَالَ،عُلَيَّةَابْنِعَنِ

يَوْماً:قَالَمج!م!النَّبِيئَأَن،ذَرٍّأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ-أَعْلَمُفِيمَا-سَمِعَهُ،التَّيْمِييَزِيدَ

هَذِهِ"إِن:قَالَ،أَعْلَمُوَرَسُولُهُاللهُقَالُوا:الشَّمْسُ؟!هَذِهِتَذْهَبُأَيْنَاتدْرُونَلا

السابق.المصدر(1)
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كَذَلِكَ)1(،تَزَالُفَلَا،سَاجِدَةًفَتَخِرُّ،الْعَرْشِتَحْتَمُسْتَقَرِّهَاإِلَىتَنْتَهِيَحَتَّىتَجْرِي

مِنْطَالِعَةًفَتُصْبِحُ،فَتَرْجِعُ،جِئْتِحَيْثُمِنْارْجِعِي،ارْتَفِعِيلَهَا:يُقَالَحَتَّى

تَزَالُوَلَا،سَاجِدَةًفَتَخِرُّ،الْعَرْشِتَحْتَمُسْتَقَرِّهَاإِلَىتَنْتَهِيَحَتَّىتَجْرِيثُمَّمَطْلِعِهَا،

طَالِعَةًفَتُصْبحُ،فَتَرْجِعُ،جِئْتِحَيْثُمِنْارْجِعِي،ارْتَفِعِيلَهَا:يُقَالَحَتَّى،كَذَلِكَ

ذَاكَمُسْتَقَرِّهَاإِلَىتَنْتَهِيَحَتَّىشَيْئاً،مِنْهَاالنَّاسُيَسْتَنْكِرُلَا،تَجْرِيثُمَّمَطْلِعِهَا،مِنْ

طَالِعَةًفَتُصْبحُ،مَغْرِبِكِمِنْطَالِعَةًأَصْبِحِيارْتَفِعِي)2(،لَهَا:فَيُقَالُ،الْعَرْشِتَحْتَ

يفَعُ)!:حِينَذَاكَذَاكُمْ؟مَتَى))أتدْرُونَ)3(:!لَخي!اللّهِرَسُولُفَقَالَمَغْرِبِهَا"،مِنْ

158،"(.:الأنعام1ضَةبم!إيئَنِهَافِىصكسًبَتأَؤقَئلُمِنءَامَنَتتَكُنلَؤإينَنُهَانَفسما

سبعة:الاسناد:هذارجالى

حديثين.قبلالمذكورالمقابريّألوبَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

ثقةمحمد،أبو،المروزيّالحنظليّراهويهبنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-2

5/28."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ238()ت101،حجةإمامثبت

أبو،مولاهمالأسديّمقسمبنإبراهيمبنإسماعيلهوعُلَيَّةَ()ابْنُ-3

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت81(حافظثقة،البصريّبِشْر

فاضلٌثبتثقة،البصريّعُبيدأبو،العَبْديّديناربنعُبيدبن)يُونُسُ(-4

6/73."المقدمة"فيتقدم)ع(913()ت51(ورعٌ

/ا""المستخرجفينعيمأبوبهصرّحالذيهوعُبيدابنَيونسكون:أتنبيه(

"صحيحه"فيحبّانوابن،عليّةابنعن،هشامبنمؤمّلطريقمن)793(،221

وهو،إبراهيمبنإسماعيلعن،إبراهيمبنإسحاقطريقمن)6153(،4/112

إبراهيمعنعُبيد،بنيونس"عن:إسحاققالهكذا:قالحبّانابنلكن،عليّةابن

انتهى..التيميّإبراهيمعنخبّاب)4(،بنيونسعنالخبرهذاوالمشهور"،التيميّ

أصبحي"."ارجعي:نسخةوفي)2(".كذلكيزال"فلا:نسخةوفي)1(

"تدرون".:نسخةوفي)3(

صدوقٌ،الكوفيّمولاهمالأسديّ-وموحّدتين،بمعجمتين-خبّاببنيونسهو)4(

.93.ص3"التقريب"فيقاله،السادسةالطبقةمن،بالرفضورُمييُخطىء،



الايمانكتاب-الحجاحعبقمسلكلاكمامعصحيحداثل-الثجاححالمحيطالبحل

338

تفرّدإسحاقأنيوهمرًءإلنهُحبّانابنكلامظاهر:عنهاللّهعفاالمجمامعقمال

عندعليهتابعههشامبنمؤمّلأنمنذكرنالمانظر؟وفيهعُبيد"،"ابن:بقوله

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل،بهينفردفلم،نعيمأبي

العابد،الكوفيّأسماءأبو،الربابتيمالتَّيْمِيئُ(يَزِيدَبْنُ)إِبْرَاهِيمُ-5

51(.ويُدلّس،يرسلُ،ثقةٌ

وأرسل،ميمونبنوعمروسُويد،بنوالحارث،وأبيه،أنسعنرَوَى

عائشة.عن

ومسلم،الحارثبنوزُبيد،عتيبةبنوالحكمبشر،بنبيانعنهورَوَى

وجماعة.عبيد،بنويونس،البَطِين

بنالحجَّاجقتله،مرجئ،ثقة:زرعةأبووقال،ثقة:معينابنقال

إذاإبراهيمكان:الأعمشوقال،الحديثصالح:حاتمِأبووقال،يوسف

وهببنزيدعنحدّث:الكرابيسيوقال.ظهرهفتَنْقُرالعصافير،تَجيءسجد

عائشة،منولا،حفصةمنيسمعلم:الدارقطنيوقال،مُدَلَّسَةٌأكثرهاقليلاً،

"الثقات":فيحبانابنوقالذر،أبايَلْقَلمأحمد:وقالزمانهما،أدركولا

من"الطهارة"كتابفيداودأبووقال،الدائمالجوععلىصابراًعابداًكان

يسمعلم:المدينيابنوقال،الترمذيقالوكذا،عائشةمنيسمعلم"سننه":

أنسعن،التيميإبراهيمروايةفيالقطانوقال،عباسابنمنولا،عليمن

داود:أبوقال،الحافظالضياءنقله،يسمعهلمشيء،لا:للصائمالقبلةفي

مات:الواقديوقال)29(،سنةمات:غيرهوقال،سنةأربعينيبلغولممات

)49(.سنة

حديثاً.)18(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

21(.ثقة،الكوفىالتيميطارقبنشريكبنيزيد)أبوه(-6

وحذيفة،مسعود،وأبيمسعود،وابنذر،وأبي،وعليعمر،عنرَوَى

معمر.وأبي

بنوالحكم،التيميوجَوّاب،النخعيوإبرإهيم،إبراهيمابنهعنهورَوَى

.الكوفيونالتيمياللّهعبدبنوهمام،عتيبة

فيحبانابنوذكره،ثقة:معينبنيحيىعنمنصور،بنإسحاققال
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وقال،أحاديثوله،قومهعَرِيفَوكان،ثقةًكانسعد:ابنوقال"الثقات"،

الجماعة،لهأخرج.الجاهليةأدركإنه:يقال":"الذيلفيالمدينيموسىأبو

حديثاً.)15(الكتابهذافيوله

علىجُنادةبنجُندباسمهالشهير،الصحابيّالغفاريّذَرّ()اَبُو-7

مات،جمّةومناقبهبدراً،يشهدفلم،هجرتهوتأخّرت،إسلامهتقدّم،الأصحّ

أعلم.تعالىواللّه92،224/""الإيمانفيتقدم)ع()32(سنة

الاسناد:هذالطائف

قرن،شيخانفيهوله،رًءإللّةالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهما.

اَنفاً.مرّكما،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

يونس،:بعضعنبعضهميروي،التابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-3

الطبقةمنكليهمالأن؟الأقرانروايةمنالأولينورواية،أبيهعن،إبراهيمعن

أعلم.تعالىواللّه،الخامسة

الحديث:شرح

فيهكذااَبِيهِ(عَنْ-اَعْلَمُفِيمَا-سَمِعَهُ،التَّيْمِيِّيَزِيدَبْنِإِبْرَاهِيمَ)عَنْ

"سمعه:قاليونسعن،عليّةابنروايةمنرًءإلنةالمصنّفعندالروايةهذه

فيولا،التاليةالطحانخالدروايةفيذلكوليس"،أبيهعن-أعلمفيما-

إلخ"..."سمعه:القائلأنوالظاهر،أيضاًالآتيةإبراهيمعن،الأعمشرواية

لمعليّةابنبهحدّثحينماولعله،يونسمنكونهويحتمل،عليّةابنهو

أعلم.تعالىواللّه،خالداًالطحّانبهحدّثحينوجزم،يجزم

هل:أي"أتدْرُونَ(يَوْماً:قَالَ!لَخي!النَّبِيئَ)أَنَّزلمحنهالغفاريّ(ذَرٍّأَبِي)عَنْ

)اللّهُالحاضرونالصحابة:أيقَالُوا(الشَّمْسُ؟"هَذتَذْهَبُ)أَيْنَتعلمون

مُسْتَقَرِّهَا(إِلَىتَنْتَهِيَحَتَّى)تَجْرِيالشمس:أي(هَذ)اِنَّ!يوّقَالَ(،أَعْلَمُوَرَسُولُهُ

ظرفالْعَرْشِ()تَحْتَ:وقوله،استقرارهامحلّ:أي،المفعولاسمبصيغة

شُبّه،العرشتحتمكانهاإلىسريعاًمرّاًتمرّأنها:يعنيب"مستقرّ"،متعلّق

انتهاءكلفيإنحيثمنمسيرهقَطَعإذاالمسافربمستقرّفلكهامنمستقَرُّها
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وقعد،،ضرببابيمنوضمها،،المعجمةالخاءبكسر)فتَخِرُّ(معيّنمحلّإلى

إلىعُلْوٍمنأوكالخُرور،،السقوط-:بالفتحأي-الخَز:رً-إل!هُالمجدقال

)سَاجِدَةً()1(.انتهى-بضمّهاأي-وَيخُرّ-،الخاءبكسرأي-يَخِزُ،سُفْل

المفسّرينأقاويلاختلفتقد:هـ-إَد!هُعياضالقاضيوقال،الحالعلىمنصوب

ثم،تُجاوزهلا،الغروبفيمنازلهاأقصى:مُستقرّها:القُتَبيّفقالهذا،في

:أيلها"،مُسْتَقَرّ"لا:الحرفهذاقرأأنه!شالهماعبّاسابنعنورُوي،ترجع

وعلى:المعانيأصحاببعضقالواحد،موضعفيتثبتُلاأبداً،جاريةٌإنها

غاياتها،أبعدإلىترتفعحتىلهامستقرّلا،بحُسبانجريُهاالقراءتينجمع

)2(.انتهى.الأخرىالقراءةعلىمستقرّهاوهو،العرشتحتوجريها

بظاهرجماعةفقال،فيهالمفسّروناختلفمماهذا:زً:إلتهُالنووفيوقال

تحتاستقرّتيومكلَّغربتإذاالقولهذاوعلى:الواحديّقال،الحديث

وقتٍإلىتجري:معناه:ومقاتل،قتادةوقال،مغربهامنتطلُعأنإلىالعرش

عندسيرهاانتهاءمستقرّهاهذاوعلى:الواحديّقال،تتعدّاهلا،وأجلٍلها،

اَخرإلىمنازلهافيتسير:الكلبيّوقال،الزجّاجاختياروهذاالدنيا،انقضاء

هذاقُتيبةابنواختار،منازلهاأولإلىترجعثم،تتجاوزهلاالذيمستقرّها

هـ-إد!هُ)3(.النوويّكلامانتهى.القول

38،:أيسَ!أ!هو)لِمُ!تَقَر:قولهمعنىفي:ر-إدئهُكثيرابنالحافظوقال

يليمما،العرشتحتوهو،المكانيّمُستَقَرّهاالمرادأنأحدهما:قولان

وجميعهي،العرشتحتفهيكانتأينماوهي،الجانبذلكمنالأرض

وإنما،الهيئةأربابمنكثيريزعمهكما،بِكُرَةوليسسَقْفُها،لأنه؟المخلوقات

رؤوسيليمما،العالمفوقوهو،الملائكةتحمله،قوائمذات،قُئةٌهو

تكونماأقربتكونالظهيرةوقتالفلكقُبّةفيكانتإذافالشمس،الناس

وقتوهو،المقامهذامقابلةإلىالرابعفَلَكهافياستدارتفإذا،العرشإلى

346.ص"المحيط"القاموس)1(

.791-2591/النوويّ""شرخ)3(

618.-1/617"المعلم"إكمال)2(
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فيوتستأذنتسجد،فحينئذ،العرشإلىتكونماأبعدصارت،الليلنصف

الأحاديث.ذلكفيجاءتكما،الطلوع

السماءفيارتفاعهاغايةوهوسيرها،انتهاءهوبِمُستقرِّهاالمراد:وقيل

الحضيض.وهوالشتاء،فيانخفاضهاغايةثمأَوْجُها،وهو،الصيففي

القيامة،يوموهوسيرها،منتهىهوبمستقرهاالمرادأن:الثانيوالقول

هووهذا،غايتهإلىالعالمهذاوَينتهِيويمَوَّر،،حركتهاوتسكن،سيرهايَبطُل

الزمانيّ.مستقرها

وقيل:،تعدوهلالأَجَلٍلوقتها:أي38(:أيسَ!أ!و)لِمُ!تَقَرِ:قتادةقال

فيتنتقلثم،عليهاتزيدلامُدَّةإلىالصيفيةمطالعهافيتنتقلتزاللاأنهاالمراد

رقِالا.عمروبناللّهعبدعنهذايُرْوَى،عليهاتزيدلامدةإلىالشتاءمطالع

لها"؟مُسْتَقَرَّلاتجري"والشمس:!البئعباسوابنمسعود،ابنوقرأ

تَقِفُ،ولاتَفْتُر،لاونهاراً،ليلاًسائرةهيبل،سكونولالها،قَرَارَلا:أي

:أي133:إبراهيماقيلِبَثن!هووَاَلْقَمَرَاَلشَثسَلَكمٌ!ووَلشًرَ:وتعالىتباركقالكما

باختصار)1(.رًءإَد!هُكثيرابنكلامانتهى.القيامةيومإلىيقفانولا،يفترانلا

ولا،محاذاتهاحينهو:فقيل"العرش"تحت:قولهوأما:""الفتحفيوقال

بهاالمرادفإن86(،:الكهفأ!وحمَئَةٍعَبفِىتَغرُبُ!وَجَدَهَا:تعالىقولههذايخالف

.الغروببعدهوإنماالعرشتحتوسجودُها،الغروبحالإليهاالبصرمُدْرَكنهاية

تنتهيماغايةبمستقرّهاالمرادأنزَعَمَمنعلىرَدّالحديثوفي:قال

عندأمرهامنتهىإلى:وقيل،السنةفييومأطولوذلك،الارتفاعفيإليه

الدنيا.انتهاء

أنهاالعرشتحتباستقرارهاالمراديكونأنيحتمل:الخطابيّوقال

ماعِلْمَأنّ:المعنىيكونأنويحتملنحن،بهنحيطلااستقراراًتحتهتستقر

العالمأمورابتداءُفيهكُتِبكتابفيالعرشتحتمُستقرِّهامنعنه)2(سألت

362.-11361/كثير"ابن"تفسير)1(

اللّهقولعن!شَيكالنبيّسألت:زحنهذرّأبيقولشرحفيالخطابيّقالهالكلامهذا)2(

.البابآخرسيأتيكما.!،..ثَهَألِمُ!تَقَرتجرِى)وَاَلشَّمسُ:تعالى
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فيوليس،فعلهاويبطل،ذلكعندوتستقرّ،الشمسدورانُفيُقطع،ونهايتها

سيرها.فيدورانهاعنيُعِيقماالعرشتحتليلةكلَّسجودها

يومكلفيوقوعهبالاستقرارالمرادأنالحديثوظاهر:الحافظقال

واللّه،بالجَرْيعنهالمعبَّرُالدائمالمسيرالاستقرارومقابلسجودها،عندوليلة

)1(.انتهى.أعلم

معنىأنمنالحديثظاهرعليهدلّبماالقولتعالىاللّهعفاالجامعقال

يكونأنيُنكَرلاإذ؟الحقّهوالعرشتحتاستقرارهاموضع:أيمستقرّها،

عنأخبرناهـانما،نشاهدهولا،نُدركهلاحيثمنالعرشتحتاستقرارٌلها

به.يُحيطلاعلمنالأنمميّفه؟ولانكذّبه،فلاغيب،

ذإ؟ظاهرهعلىفيهوسجودها،العرشتحتمُستقرّهاكونأنوالحاصل

تكونحتىالنصّوصلظواهرالمخالفةالأقوالإلىتلتفتفلا،ذلكمنمانعلا

أعلم.تعالىواللّه،الخصوصذويمن

فيتغرُبالشمسأنعلىالحديثبهذارَءإللّهُالطحاويّاستدلّأتنبيه،:

الحمأةمنمهوو)حمَئَةٍ،حارّة:يعني"حامية"قرأمنقراءةوذكرالسماء،

تعالى:بقولهواستشهدالسماء،فيالطينيوجدأنيبعدلا:وقال،والطين

133.:الذاريات1الاَيتين!!وطِيهزئِنحِجَازُهعَلتهِتملِنُرْسِلَميو

نأالاَثارجاءتفقدهذا،فيحجةولا:فقال،عياضالقاضيوتعقّبه

فَيًإِذَا)حَغ:تعالىقولهفيالقراَنفيظاهروهو،الأرضفيالحَمِئةالعين

إرسالوأما86(،:الكهف1لاَيةاحمَئَةٍ!عَاْيضفِىلَغرُبُوَجَدَهَااَلشَّتسِمَغْرِبَ

)2(.انتهىيشاء.حيثويخلقهاشاء،حيثمنتعالىاللّهفيُرسلها،الحجارة

تحتسجودهامن،الحالةهذهعلى:أي)كَذَلِكَ()3(الشمستَزَالُ()فَلَا

الأمريزاللا:أي،التحتانيّةبالياء"كذلكيزال"فلا:نسخةوفي،العرش

حَيْثُمِنْ)ارْجِعِيالسجودعن:أيارْتَفِعِي(لَهَا:يُقَالَ)حَتَّىذُكرماعلى

بفتح)فَتَرْجِعُ(يومكلّمطلعهاوهو،منهجئتالذيالمكانمن:أيجِئْتِ(

3048(.-)2048رقمالتفسير""كتاب8/304"الفتح")1(

".كذلكيزال"فلا:نسخةوفي)3(961.-1/618""الإكمال:راجع)2(
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ورُجُوعاً،رَجْعاً،الأمروعن،سفرهمنرجع:يقال،ثالثهوكسر،أوله

فيبنفسهويتعدّى،الذهابنقيضهو:السّكّيتابنقالومَرْجِعاً،،ورُجْحَى

:أي؟وغيرهالكلامَورَجَعتُ،وإليهالشيء،عنرَجَعته:فيقال،الفُصْحَىاللغة

الآية،83(:التوبة1!واَدلَّهُرَّجَعَثَ!ولاِن:تعالىقال،القرآنجاءوبها،رددتُهُ

الفيّوميّ)1(.قاله،بالألفتُعدّيهوهُذَيلٌ

منصوب)طَالِعَةً(:وقوله،الإصباحمن،ثالثهوكسر،أولهبضمّ)فَتُصْبحُ(

الخبر،وتنصب،الاسمترفع،كانأخواتمنلأنها"تُصبح"؟خبرأنهعلى

بقوله:"الخلاصة"فيرً-إئلّهُمالكابنذكرهاوقد،الشمسضميرواسمها

عُمَرْ"سَيّداً!))كَانَتَنْصِبُهُوَالخَبَرْاسْماًالمُبْتَدَا"كَانَ"تَرْفَعُ

"بَرِحَا""زَالَ""لَيْسَ"وَ"صَارَ""أَمْسَى"!))كَانَ""ظَلَّ""بَاتَ""أَضْحَى""أَصْبَحَا"

مُتْبَعَهْلِنَفْيأَوْنَفْيلِشِبْهِالأَرْبَعَهْوَهَذِيوَ"انْفَكَّ""فَتِئَ"

دِرْهَمَا"مُصِيبًاًصمْتَمَا!))أَعْطِبِ"مَا"مَسْبُوقاً"دَامَ""كَانَ"وَمِثْلُ

يطلُعُ،طَلَعَمن،الطلوعمكاناسموفتحها،،اللامبكسرمَطْلِعِهَا()مِنْ

سريعةًتذهب:أيتَجْرِي()ثُمَّالمشرقوهو،طلوعهامحلّ:أيقعد،بابمن

حَتَّى،كَذَلِكَتَزَالُوَلَا،سَاجِدَةًفَتَخِرُّ،الْعَرْشِتَحْتَمُسْتَقَرِّهَاإِلَىتَنْتَهِيَ)حَتَّى

مَطْلِعِهَا،مِنْطَالِعَةًفَتُصْبحُ،فَتَرْجِعُ،جِئْتِحَيْثُمِنْارْجِعِي،ارْتَفِعِيلَهَا؟يُقَالَ

شيئاً،الشمسحالمنيجهلونلا:أيشَيْئاً(مِنْهَاافَّماسُيَسْتَنْكِرُلَا،تَجْرِيثُتَم

بضمّهما،ونُكُوراًونُكْراً،،محرَّكةًنَكَراً،كفَرِحَالأمرَ،فلانٌنَكِرَ:يقال

المجد)2(.قاله،جهلهإذا:وتناكره،واستنكره،وأنكرهونكيراً،

وفيارْتَفِعِي(لَهَاةفَيُقَالُ،الْعَرْشِتَحْتَذَاكَمُسْتَقَرِّهَااِلَىتَنْتَهِيَ)حَتَّى

:أي:ثالثهوكسر،أوّلهبفتحمَغْرِبِكِ(مِنْطَالِعَةً)أَ!بِحِي"ارجعي":نسخة

بهمزة))آددْرُونَ(!سَي!ةاللّهِرَسُولُفَقَالَمَغْرِبِهَا"،مِنْطَالِعَةً)فَتُصْبِحُغروبكمحلّ

في:أيْذَاكُمْ؟()مَتَى؟تعلمون:أي،بحذفها"تدرون":نسخةوفي،الاستفهام

أَؤقَئلُمِنءَامَنَتْتَكُنْلَؤإيمَتُهَانَفس!ايَنفَعُ)لَا:حِينَ)ذَاكَالأمرهذايقعوقتأيّ

فيمستوفًىالاَيةهذهشرحتقدّمقد158("(:الأنعام1ضَةيم!وإِينَخِهَافِى-كسًبَت

943.ص"المحيط"القاموس)2(1.022/المنير""المصباح)1(
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،البابأولالماضير!نههريرةأبيحديث

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!عبهذرّأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،904و804و704و604)78/!"الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

)7433(،و"التوحيد"،(3048و048)2"التفسير"فيو)البخاريّ(،(1)95

23وأ032)""مسندهفي(عوانةو)أبو،(581)5/""مسندهفيو)أحمد(

،(04.و993و893و)793""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،323(و322و

السنّة""شرحفيو)البغويّ(6153(،و)6152"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

فيو)الطحاويّ(،393()ص"والصفاتلأسماء"افيو)البيهقيئ(،)3942(

.142وه)40142"تفسيره"فيو)الطبريّ()281(،الآثار""مشكل

أعلم.تعالىواللّه1422(،وأ

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وجههووهذا،الإيمانفيهيُقبللاالذيالوقتبيان)منها(:-أ

.الإيمانأبوابفيإيرادهفيالمطابقة

المغيّبات،بعضعلىب!اللّهأطلعه!يمّالنبيّأنبيان)ومئها(:-2

يتقوّىالعرفانسعةبقدرلأن؟بمعرفتهوتستضيء،بهتؤمنحتىأمتهبهفحدّث

.الإنسانإيقان

سخّرحيث،حكمتهوعظيم،تعالىاللّهصنعبديعبيان)ومنها(:-3

فيه.ودورهاسيرهايستمرّحيث،الدوامعلىكلّهالعالملإضاءةالشمس

سقفه.هوإذ؟كلّهالعالمفوقوأنه،العرشإثبات)ومنها(:-4

كما،المخلوقاتكسائر؟تعالىدلّهالشمسسجودإثبات)ومنها(:-5

وَاَلأَصالِ!باَلْغُدُوِّوَظِنلُهُموَكَرْهاطَؤعاوَاَلْازضِاَلسَّنَؤُتِفِىمَن)هـف:!ضَاللّهقال

فِىوَمَناَلسَّمَؤَتِفِىمَن!دُاَدفَهَأَتَّتَرَ)الَؤ:وقال15،،الرعد:1!!

حَقَّكثِيراَلئاسَ!مِّنَوَ!ثِيروَاَلذَوَآبُّوَاَلشَّجَرُوَاَتِجبَالُوَاَلنّجُومُوًائقَمَرُوًافمَّمسُاَلْازضِ



)704(رقمحديث-الايمَانُفِيهِيُقْبَلُلَاائَذِيالزَّمَانِبَبَانِبَابُ-)78(

345

الحج:1!!هويشًاَءُ!مَايَفعَلُاَللَّهَإِنَّمُّكرِشٍمِنلَإُفَمَااَلئَهُيُهِنِوَمَناَئعَذَالُهعَلَئهِ

لَاوَهُتموَالمَببِكَةُدَآئؤمِناَلأَزضِفَوَمَااَلسَّمَؤَتِفَىمَا)لهَئَص:وقال18،،

94،.:النحل1!!ههيَسْتَكبُرن

لموإن،ينفعهمماأمتهتعليمعلى!يمالنبيّحرصشدة)ومنها(:-6

."..؟.الشمسهذهتذهبأين"أتدرون:لهمقالحيث،إليهالسؤاليوجّهوا

الأمر،ينعكسحيث،الزماناَخرفيالأحوالتغيّربيان)ومنها(:-7

الدنيا.هذهبزوالإيذاناًمغربها؟منالشمسفتطلع

تنفعمحدّدوقتلهاالصالحةوالأعمالالإيمانأنبيان)ومنها(:-8

واللّهمغربها،منالشمسطلوعوهو،تنفعلاالوقتذلكانقضىفإذا،فيه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

خَالِذأَخْبَرَنَا،الْوَاسِطِيئُبَيَانٍبْنُالْحَمِيدِعَبْدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(7104،

ذَزّ،أَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،التَّيْمِيِّإِبْرَاهِيمَعَنْ،يُونُسَعَنْ-اللّهِعَبْدِابْنَ:يَعْنِي-

مَعْنَىبِمِثْلِالشَّمْسُ؟..."،هَذِهِتَذْهَبُأَيْنَ"أتدْرُونَيَوْماً:قَالَمج!يوالنَّبِئيَأَن

عُلَيَّةَ()1(.ابْنِحَدِيثِ

ستة:الاسناد:هذارجال

بنبيانبنالحميدعبدهو:الْوَاسِطِيئُ(بَيَانٍبْنُالْحَمِيدِ)عَبْدُ-أ

عيسىأبيبنالحسنأبو،أبانبنبيان:وقيل،أسلمبنخالدبنزكريّا

101،.صدوقٌ،السُّكَّريّالواسطيّالعطار)2(

،الأزرقوإسحاق،الواسطيّالطحانوخالد،وهُشيم،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.يزيد،بنومحمد،هارونبنويزيد

إلخ.."..حديث"بمثل:نسخةوفي)1(

فإ":واسط"تاريخفيأسلمقال:قلت:الحافظوقال،المزّيالحافظقالهكذا)2(

2/473."التهذيب"تهذيب.انتهىالعطّار.:فيهالمزيّقولفيُحزَر؟عُطارديّ
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بنوالحسن،سهلبنوأسلم،ماجهوابنداود،وأبو،مسلمعنهورَوَى

،سفيانبنوالحسنبِشْر،بناللّهعبدبنوعلي،زرعةوأبو،العمريّعلي

وغيرهم.،الباغَنْديّسليمانبنمحمدبنومحمدجرير،بنومحمد

ثقة،وهومُبَشَر،ابنُعنهثنا:مسلمةوقال"الثقات"،فيحبانابنذكره

ومائتين.وأربعينأربعسنةتُوُفّي:بَحْشَلوقال

سبعةالكتابهذافيوله،ماجهوابنداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

أدبرالمؤذّنأذّن"إذا)938(:وحديث)915(،هذا،فقطأحاديث

و)1591(:."،..صلاةكلّدبرفياللّهسبّح"منو)795(:."،..الشيطان

منذ!وّاللّهرسولحجبني"ماو)2475(:."،.؟.فيكمالشهيدتعُدّون"ما

."،.؟.الخلصةذيمنمريحيأنت"هلو)2476(:."،..أسلمت

."...الأرضوربّ،السمواترب"اللهمو)2713(:

الهَيْثَم،أبوالطّحّانيزيدبنالرحمنعبدبناللهِ(عَبْدِبْنُ)خَالِدُ-2

81(.ثبتثقةٌ،الواسطيّمولاهمالمُزَنيّمحمدأبو:ويقال

الطويل،وحميدبشر،بنوبيانخالد،أبيبنإسماعيلعنرَوَى

بنيحيىبنوعمروالحذّاء،وخالد،عونوابن،طُوَالةوأبي،التيميّوسليمان

وأبيهند،أبيبنوداود،صالحأبيبنوسهيل،طَرِيفبنومُطَرِّف،عُمَارة

وجماعة.عبيد،بنويونس،التيميّحيانوأبي،الشيبانيّإسحاق

ويحيى،ووكيع،مهديّبنالرحمنوعبد،الحُبَاببنزيدعنهورَوَى

بنمحمدوابنهمنصور،بنوسعيدومُسَدَّد،،عونبنوعمرو،وعَفّان،القطان

.وآخرون،وقتيبة،الواسطيّشاهينبنهـاسحاق،الدُّولابيّومحمدخالد،

دينه،فيصالحاًثقةًالطحانخالدكان:أبيهعنأحمدبناللّهعبدقال

وقال،ثقة:والنسائيّ،زرعةوأبوسعد،ابنوقال،هُشيممنإليناأحبوهو

داود:أبووقال،حافظثقةٌ:الترمذيّوقال،الحديثصحيح،ثقةٌ:حاتمأبو

؟سفيانرأيتَقد:قيل،الطحانخالدمنأفضلرأيتما:الأزرقإسحاققال

عنعَمّاربنمحمدوسئل،عامةرجلَخالدوكان،نفسِهِرجلَسفيانكان:قال

وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكرهخالد،:فقال؟أثبتأيهماوخالد:جرير

"المراسيل".فيعنهحاتمأبيابنحكاه،الأعمشمنيَسْمَعلم:زرعةأبو
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بناللّهعبدبنوعلي،سفيانبنويعقوب،بيانبنالحميدعبدقال

بنومحمد،خليفةوقال)011(،سنةوُلِد:عليّزاد)917(،سنةماتمُبَشّر:

)182(.سنةماتسعد:

حديثاً.)42(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

فيسعيدبنيحيىترجمةفيالبرعبدلابن"التمهيد"فيوقعأتنبيه(:

خالدرواه:بالليلبالقراَنالجهرعنالنهيفيالبياضيّحديثعلىالكلام

:وقال،نحوهعليّعن،الحارثعن،إسحاقأبيعن،مُطَرِّفعنالطحّان

انتهى..بهيُحْتَجّمماليسكلهوإسناده،ضعيفوهوخالد،بهتفرد

وهي:قلتالمذكور:كلامهذكربعدقالحيث،ءإَللّهُالحافظوتعقّبه

بهيحتجلاممنفيهمفليس،الحارثإلا،ثقاثالكلفإن،ضعيفةمجازفة

أعلم.تعالىواللّه،حسنتعقّبوهو،انتهى.غيره

وقدعُبيد،ابنهوو"يونس"،،الماضيالحديثفيتقدّمواوالباقون

فيه.الكلامسبق

ابنحديث"بمثل:نسخةوفيعُلَيَّةَ(ابْنِحَدِيثِمَعْنَى)بمِثْلِ:وقوله

ابنإسماعيلحديثبمعنىيونسعنالطحّانخالدروايةأَن:يعنيعليّة"،

التالي.التنبيهفييتبيّنكما،بلفظهلاعنه،عليّة،

ابنروايةعلىهناالمصنّفأحالهاالتيالطحّانخالدروايةأتنبيه(:

)1/157(:قالحيث"مسنده"،فيعوانةأبوالحافظأخرجهاقد،عليّة

خالد،ثنا:قال،عونبنعمروثنا:قال،الصائغإسماعيلبنمحمدحدثنا

"أتدرون:قال!ي!النبيّأنذرّ،أبيعن،أبيهعن،التيميئإبراهيمعن،يونسعن

لهالمستقرتَجْرِي"إنها:قال،أعلمورسولهاللّه:قالوا؟"،الشمسهذهتذهبأين

فارجعي،ارتفعي:لهايقالحتى،كذلكتزالفلا،ساجدةًفتخر،العرشتحت

فيقالشيئاً،منهاالناسيُنْكِرلافتجري،مطلعهافيطالعةًفتصبح،جئتِحيثمن

ع!ي!:اللّهرسولفقالمغربها"،منطالعةًفتصبح-:قال-مغربكمناطلُعي:لها

نَفس!ايمعُ)لَايوم"ذاك:قال،أعلمورسولهاللّه:قالوا،ذلك؟"يومأيُّ"أتدرون

،بالصوابأعلمتعالىواللّه158،"،:الأنعام1الاَيةقَئلُ!هومِنءَامَنَتتَكُنْلَزإينَهَا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحخاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

لَأَبِيوَالفَفْظُ،كُرَيْبِوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-...()581،4

عَنْ،أَبِيهِعَنْ،التَّيْمِيَئإِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشُحَدَّثَنَا،مُعَاوِيةَأَبُوحَذَثناقَالَا:،كُرَيْبٍ

قَالَ:،الشَمْسُكَابَتِفَلَمَّا،جَالِسنء!يماللّهِوَرَسُولُالْمَسْجِدَ،دَخَلْتُ:قَالَذَز،أَبِي

قَالَ:،أَعْلَمُوَرَسُولُهُاللهُ:قُلْتُ:قَالَ،؟أ)1(هَذِهِتَذْهَبُأَيْنَتَدْرِيهَلْذَر،7بايَا9

حَيْثُمِنْارْجِعِي:لَهَاقِيلَقَدْوَكَائهَالَهَا،فَيُؤْذَنُالشُجُودِ،فِيفتَسْتَاذِنُ،تَذْهَبُ"فَ!نَّهَا

لَهَا"(.مُسْتَقَرّ"وَذَلِكَ:اللّهِعَبْدِقِرَاءَةِفِيقَرَأَثُمَّ:قَالَمَغْرِبِهَا"،مِنْفتَطْلُعُ،جِئْتِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

حافظ،ثقةٌ،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدهو:مُعَاوِيَةَ()أَبُو-ا

19(كبارمن،غيرهحديثفييَهِمُوقد،الأعمشلحديثالناسأحفظ

.4171/""الإيمانفيتقدم)ع(91(ه)ت

الكوفيّمحمدأبو،الأسدقيمِهْرانبنسليمانهو:)الْأَعْمَشُ(-2

792.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(147()ت51(الثبتالحجةالحافظ

قريباً.تقدّمواوالباقون

الذهنيّ.للعهدف"أل"،النبويّ:أيالْمَسْجِدَ()دَخَلْتُ:وقوله

،الحالعلىنصبمحلّفيجملةجَالِسن(ء!مّاللهِ)وَرَسُولُ:وقوله

فيه"،"جالسٌ:تقديرهإذ"جالس"؟مُتَعَلَّقِفيالذيالضميرأوالواو،والرابط

:قالحيث"الخلاصة"فيءإفهُمالكابنأشارهذاوإلى

بِهِمَاأَوْبِمُضْمَبرأَوْبِوَاوقُدِّمَامَاسِوَىالحَالِوَجُمْلَةُ

؟".الشمس"هذه:نسخةوفيهَذِهِ؟"(تَذْهَبُ)أَيْنَ:وقوله

فِيفَتَسْتَاذِنُ،تَذْهَبُ"فَإِنَهَا:قَالَ،أَعْلَمُوَرَسُولُهُاللّهُ:قُلْتُ:قَالَ

هوكماللتحقيقهنا"كأنّ"؟إلخ.".لَهَا.قِيلَقَدْوَكَأَنَّهَالَهَا،فَيُوذَنُالسُّجُودِ،

الوافر،:أمنالشاعرقولفيكما،والزجاجالكوفيينمذهب

إلخ.."..الشمسهذهتذهب"أين:نسخةوفي)1(



)904(رقمحديث-الايمَانُفِيهِيُقْبَلُلَاائَذِيالزمَانِبَيَانِبَابُ-)78(

934

هِشَامُبِهَالَيْسَالأَرْضَكَأَنَّمُقْشَعِرَّامَكَّةَبَطْنُفَأَصْبَحَ

حقيقة،الأرضفيليسلأنهتشبيهَأ؟يكونلاإذ؟الأرضلأن:أي

"مغنيه")1(.في+إدنهُهشامابنقاله

!لخيِ!أنه:يعني،لورلمحبهمسعودبناللهِ(عَبْدِقِرَاءَةِفِيقَرَأَثئَم:)قَالَ:وقوله

مباحثتقدّموقد!،بعدهلورلمحنهمسعودبناللّهعبديقرأكانبماالآيةهذهقرأ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حديثقبلمستوفىالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

المذكورتعالىالنهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

قَالَ،إِبْرَاهِيمَبْنُ!مِاسْحَاقُ،الْأَشَجُّسَعِيدٍأَبُو)حَذَثَنَا-)...(1904(

إِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشُحَدَّثَنَا،وَكِيعٌحَدَّثَنَا:الْأَشَجُّوَقَالَأَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُ

تَعَالَى:اللهِقَوْليعَنْع!اللّهِرَسُولَسَآلتُ:قَالَ،ذَرٍّأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،التَّيْمِيئَ

الْعَرْشِ"(.تَحْتَ"مُسْتَقَزُهَا:قَال38َ،،:أتسلَّهَأ!ولِمُ!تَقَيبخرِى)وَاَلشَّمسُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

،ثقةٌ،الكوفيّالكِنديّحُصينبنسعيدبناللّهعبد:هوالْأَشَبئُ(سَعِيدٍ-)أَبُوا

الأئمةاتّفقممنوهو،4171/""المقدمةفيتقدم)ع(257()ت(101صغارمن

.مرّةغيرذكرهمسبقوقد،واسطةبلاعنهمبالروايةالأصولأصحاب،الستة

ابن:هوو"وكيع"،راهويهابن:هوو"إسحاق"،قريبأتقدّمواوالباقون

.الجرّاخ

"الفتح"فيقالإلخ(...تَعَالَىاللّهِقَوْليعَنْع!م!اللّهِرَسُولَ)سَآلتُ:وقوله

نأالأولىالروايةفيفإن،بالمعنىوهومُخْتَصَرأ،الأعمشعنوكيعرواهكذا

ورسولهاللّه:فقال؟"،الشمستغربأين"أتدري:استفهمهالذيهو!لخ!النبيّ

)2(.انتهى.إلخ...أعلم

الحميد.عبدالدينمحيمحمدتحقيق1/291"اللبيب"مغني:راجع)1(

3048(.-)2048رقمالتفسير""كتاب8/304"الفتح")2(
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سليمانأبوقال38،(:أيَسلهَأ!هولمح!تَقَرٍّتجرِى))وًالشَّمْسُ:وقوله

قال،قولينفيهقالواالمعانيوأصحابالتفسير،أهلإن:رَءإَدلّهُالخطّابيّ

وقال،العالمبقاءمدّةانقطاع:يعنيلها؟قُدّرلأجلٍأيمعناه:بعضهم

فييوملأطولوارتفاعهاصعودهافيإليهتنتهيماغايةمُستقرّها:بعضهم

السنة.فييوملأقصرالشتاءمشارقأقصىإلىتنتهيحتىتأخذثم،الصيف

استقرارلهايكونأنننكرفلا"العرشتحت))مستقرّها:!شَي!قولهوأما

فلا،غيبعنأخبروإنما،نشاهدهولا،نُدركهلاحيثمنالعرشتحت

نأ:المعنىيكونأنويحتمل،بهيُحيطلاعلمنالأن؟نكيّفهولا،بهنكذّب

أمورمبادئفيهكُتبكتابفيالعرشتحتمستقرّهامنعنهسألتماعلمَ

الشصس،دورانفينقطعمدّتها،بهتنتهيالذيوالوقت،ونهاياتها،العالم

.المحفوظاللوحوهوفعلها،فيبطل،ذلكعندوتستقرّ

لامماالحديثسياقعنالاحتمالهذابُعد:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه؟الفطنعلىيخفى

،العرشتحتالشمسسجودعنإخبارهذاوفي:أيضاًالخطابيّوقال

سجودهافيوليسمسيرها،فيالعرشمحاذاتهاعندذلكيكونأنيُنكرفلا

له.سُخّرتلماوالتصرّفسيرها،فيالدأبعنيَعُوقهاماالعرشتحت

وحمَئَةٍ!هعَغتٍفِىلَغرُبُوَجَدَهَااَلشَّتسِمَغرِبَفَيًإِذَا!وحَع:تعالىقولهوأما

تحتومصيرها،الغروبحالةإياهاالبصرمُدرَكنهايةفهو86،،:الكهفأالآية

مهوحمَئَةٍعَغتٍفِى)لَقرُبُ:قولهمعنىوليس،الغروببعدهوإنماللسجودالعرش

التيالغايةعنخبرهوهـانمافتغمُرها،العينتلكفيتسقطأنها86،:الكهف1

تتدلّىالشمسفوجدمسلكاً،وراءهايجدلمحتىمسيرهفيالقرنينذوبلغها

فيكانلمنالشمسغروبيتراءىوكذلك،العينهذهفوقغروبهاعند

أعلم.واللّهالبحر،فيتغيبكأنها،الساحليرىلاوهوالبحر،

تعالى:وتولهه،،:الرحمن1!!هومِج!بَانوَاَئقَمَرُ)الشَّئسُنجِ!:وقوله

وعلى،معلومبحسابيجريان:أي69،؟:الأنعام1!وحُسْبَابموَاَتقَمَرَ!يووَاَلشَّضسَ

عَادَحَتَّىمَنَازِلَقَذَزنَهُ!ووَاَلْقَمَرَبِ!:اللّهقاليُجاوزانها،لاومقاديرمنازل

!الهَ:وقوله،حسابجمعحسبان:وقيل913،:أيس!!اَتقَدِيوِفُىْجُونِكاً



)415(رقمحديث-ع!اللهرَسُوليإِلَىالْوَحْيِبَدْءِبَابُ-)97(
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قرأهافمن،العينرأيفي:أي86(؟:الكهف1وحمَئَةٍ!هعَتنفِىتَغرُبُ!يووَجَدَهَا

مهموزاًألفمهـبلا!حمَئَةٍ:قرأومن،الحارّةأرادهمزبلا4(:الغاشية1!يوصَامِيَةُ!

وأحمأتها:،الحمأةَمنهانَزَعْتَإذاالبئرَ:حَمَاتُ:يقال،حمأةذاتعيناًأراد

السنّة")1(."شرحفيالبغويّذكره،انتهى.الحمأةفيهاألقيتَإذا

نفساً،للشمسإن:قالحيث14()23/"تفسيره"فيالألوسيّوأغرب

خوض!منهوهذا.العرشتحتوتسجدمنها،فتنسلخ،الأفلاكفيقيلكما

فيوردكما،العرشتحتتسجدأنهانُصدّقأنوالواجب،بهلهعِلْمَلافيما

فيمايخوضأنلأحديجوزولاسجودها،كيفيّةمعرفةعلينايجبولا،النصّ

بِهِءلَكَلثسَمَالَقفُ)وَلَا:قالحيثذلك،عنتعالىاللّهنهىفقد،يعلمهلا

واللّه36،،11!سراء:!مهوسَتئُولاعَفُ؟نَأُوْلَبهكَكلوَألْفُؤَادَوَألبَصَرَألشَتعَإِنَّعِقؤ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!هو.وَإِيهِتَوكَلَّتُعَلتهِبِأللَّهِإِلَّاتَؤفِيقِىَوَمَااَسْتَطضتمَاأقِيضلَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

ع!يدّ(اللّهرَسُولِإِلَىالْوَحْيِبَدْءِ)بَابُ-)97(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنِاللّهِعَبْدِبْنِعَمْرِوبْنُأَحْمَدُالطَّاهِرِ،اَبُو)حَدَّثَنِي-)016(1041،

شِهَابِ،ابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَنِي)2(:قَالَ،وَهْبِابْنُأَخْبَرَنَا،سَرْحِبْنِعَمْرِو

كًانَ:قَالَتْاصنَهَاأَخْبَرَتْهُ!يِ!النَّبِيِّزَوْجَ،عًائِشَةَأَنَّالزُّبَيْرِ،بْنُعُرْوَةُحَدَّثَيي:قَالَ

يَرَىلَافَكَانَ،النَّوْمِفِيالصَّادِقَةَالرُّؤْيَاالْوَحْيمِنَع!ي!اللّهِرَسُولُبِهِبُدِئَمَاأَوَّلُ

،حِرَاءٍبِغَارِيَخْلُوفَكَانَالْخَلَاءُ،إِلَيْهِحُبًّبَثُمَّ،الصُّبْحِفَلَقِمِثْلَجَاءَتْاِلَّارُؤْيَا،

وًيتَزَوَّدُ،أَهْلِهِإِلَىيَرْجِعَأَنْقَبْلَالْعَدَدِ،اُوْلَاتِاللَّيَالِيَ-التَّعَبُّدُوَهُوَ-فِيهِيَتَحَنَّثُ

غَارِفِيوَهُوَ،الْحَقُّفَجِئَهُحَتَّىلِمِثْلِهَا،فَيَتَزَوَّدُ،خَدِيجَةَإِلَىيَرْجِعُثُمَّ،لِذَلِكَ

"أخبرنا".نسخةوفي)2(69.-1559/السنّة""شرح:راجع)1(
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لزفَأَخَذَنِي،قَالَ)1(:لما،بِقَارِئ7ٍنا"مَا:قَالَاقْرَأْ،:فَقَالَ،الْمَلَكُفَجَاءَهُ،حِرَاءٍ

أتامَا:"قُلْتُ:قَالَاقْرَأْإ،:فَقَالَ،أَرْسَلَنِيثُئَمالْجَهْدَ،مِئيبَلَغَحَتَى،فَغَطَّنِي

فَقَالَ:،أَرْسَلَنيثُمَّالْجَهْدَ،مِنتيبَلَغَحَتَى،الثَّانِيَةَفَغَطَّني،"فَأَخَذَفي:قَالَبِقَارِئٍ"،

ثُئَمالْجَهْدَ،مِنِّيبَلَغَحَتَّى،الثَّالِثَةَفَغَطَّنِي،فَأَخَذَنِي،بِقَارِئ7ٍنامَا:فَقُلْتُاقْرَأْ،

اَلأكرَمُوَرَئُكاَترَآ!عَلَقٍمِنْاَقِيلن!ئَنَظًقَ!ظًقَاَلَذِىرَئِكبِاَسصِ)اَقْرَأْ:فَمالَ،أَرْسَلَني

بِهَافَرَجَعَ،ه،-ا:د!لق11!!هيعلَملممَااَقِيلنَنعَلى!بِاَ!قَ!عَلىاَلَذِى!

"زَمّلُونِي،:فَقَالَ،خَدِيجَةَعَلَىدَخَلَحَتَى،بَوَادِرُهُتَرْجُفُمجيه!الثهِرَسُولُ

مَا،خَدِيجَةُ"أَيْ:لِخَدِيجَةَقَالَثُمَّ،الزَوْععَنْهُذَهَبَحَتَّى،فَزَمَّلُوهُزَفَلُونجي"،

كَلَأ،:خَدِيجَةُلَهُقَالَتْنَفْسِيلما،عَلَىخَشِيتُلَقَد9ْ:قَالَالْخَبَرَ،وَأَخْبَرَهَالِي؟لما،

الْحَدِيثَ،وَتَصْدُقُ،الزَحِمَلَتَصِلُإِنَّكَوَالله7ِبداً،اللهُيُخْزِيكَلَافَوَاللهِأَبْشِرْ،

الْحَق.نَوَائِبِعَلَىوَتُعِينُ،الضيْفَوَتَقْرِي،الْمَعْدُومَوَتَكْسِبُ،الْكَلَّوَتَحْمِلُ

ابْنُوَهُوَ،الْعُزَّىعَبْدِبْنِاسَدِبْنِنَوْفَلِبْنَوَرَقَةَبِهِأئتْحَتَّى،خَدِيجَةُبِهِفَانْطَلَقَتْ

الْكِتَابَيَكْتُبُوَكَانَ،الْجَاهِلِيَّةِفِيتَنَصَّرَامْرَأًوَكَانَأَبِيهَا،أَخِي،خَدِيجَةَعَئَم

قَدْكَبِيراً،شَيْخاًوَكَانَ،يَكْتُبَأَنْاللّهُشَاءَمَابِالْعَرَبِيَّةِالانْجِيلِمِنَوَيَكْتُبُ،الْعَرَبِئيَ

يَا:نَوْفَلٍبْنُوَرَقَةُقَالَ،أَخِيكَابْنِمِنِاسْمَعْ،عَئَمأَيْ:خَدِيجَةُلَهُفَقَالَتْ،عَمِيَ

هَذَا:وَرَقَةُلَهُفَقَالَ،رَاصهمَاخَبَرَع!ي!اْاللّهِرَسُولُفَأَخْبَرَهُتَرَى؟،مَاذَاأَخِيابْنَ

حِينَحَيّاًكُونُلَيْتَنييَاجَذَعاً،فِيهَالَيْتَيييَا،!لَخيممُوسَىعَلَىأدينزِلَائَذِيالنَّامُوسُ

يَأْتِلَمْ،نَعَمْ:وَرَقَةُقَالَ؟"،هُمْمُخْرِجِيئَ))أَوَ:مجيه!اللّهِرَسُولُقَالَ،قَوْمُكَيُخْرِجُكَ

مُؤَزَّراً(.نَصْراًأَنْصُرْكَيَوْمُكَيُدْرِكْنيوَإِنْ،عُودِيَإِلَّابِهِ)2(جِئْتَبِمَاقَطرَجُل

ستة:الاسناد:هذارجال

سَرْحِ(بْنِعَمْرِوبْنِاللّهِعَبْدِبْنِعَمْرِوبْنُأَحْمَدُالالاهِرِ،)أَبُو-أ

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت101،ثقة،المصريّ

به".جئتما"بمثل:نسخةوفي)2("فقال".:نسخةوفي)1(
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أبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوهببناللّهعبدهو:وَهْب()ابْنُ-2

"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(عابذحافظٌثقةٌ،الفقًيهالمصريّمحمد

.3/01

مولاهم،الأمويّيزيدأبو،الأيليّالنّجَادأبيبنيزيدبن)يُونُسُ(-3

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت71(كبارمن،ثبتٌثقة

بناللّهعبيدبنمسلمبنمحمدبكر،أبوهو:(شِهَابٍ-)ابْن4ُ

جدّه؟جدّإلىنُسِب،الفقيهزُهْرَةبنالحارثبناللّهعبدبنشهاببناللّهعبد

آمنةرهطمنوهو،كلاببنزُهْرَةالأعلىجدّهإلىنُسِب،الزهريّ،لشهرته

تقدّم)ع(12(ه)ت41(رؤوسمن،وإمامتهإتقانهعلىاتفقوا،!شَي!النبيّأم

348.صبراالمقدّمة""شرحفي

اللهعبدأبو،الأسديّخُوَيلدبنالعوّامبنالزُّبَيْرِ(بْنُ)عُرْوَةُ-5

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(الصحيحعلى49()ت31،فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّ

704.ص2بر

)ع(57()تر!هاالمؤمنينأم،الصديقبكرأبيبنت)عائشة(-6

أعلم.تعالىواللّه3،اصهبراالمقدّمة""شرحفيئتقدّمت

الاسشاد:هذالطائف

رً:إل!هُ.المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

هو،بهتفرّدفقد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنسائيّداود،وأبو

مسلسلٌالثانيونصفه،بالمصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3

لمدنيين.با

تابعيّ.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

غيرذكرهمتقدّموقد،السبعةالفقهاءأحدعروةفيهأن)ومنها(:-5

مرة.

فيبيانهسبقكما،السبعةالمكثرينمنر!نهاعائشةأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،آنفأترجمتها
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الحديث:شرح

بْنُعُرْوَةُحَدَّثَنِي:)قَالَأنهالزهريّمسلمبنمحمدشِهَاب(ابْنِ)عَنِ

قطعهويجوز،البدليّةعلىبالنصب!ير(النَّبِيِّ)زَوْجَر!تهاعَائِشَةَ(أَنَّالزُّبَيْرِ،

بِهِبُدِئَمَاأَوَّلُكَانَ:قَالَتْأَنهَا)أَخْبَرَتْهُ"أعني"بتقديرونصبه"هي"،تقديرعلى

إلخ"...."الرؤياخبرهمبتدأأنهعلى"أولُ"برفععيهييم(اللّهِرَسُولُ

فإن،رفوالصحابةمراسيلمنالحديثهذا:رً-إَلئهُالنوويّقالأتنبيه،:

يكونيدركهالمقصّةحكىمنأنوالقاعدة،القضيّةهذهتُدركلمر!نهاعائشة

":الحديث"ألفيّةفيرً-إللّهُالسيوطيّقالكمامنقطعاً،

حَوَىقَطْعاًوَغَيْرُهُمُتَّصلٌرَوَىقِصَّةًأَدْرَكَمَنْوَكُلُّ

بعضمنأوع!ي!،النبيّمنسمعتها!نهاعائشةتكونأنفيحتمل

جمهورعندحجةالصحابيّمرسلأنالمقدّمة""شرحفيسبقوقد،الصحابة

أشارهذاوإلى،الإسفرايينيّإسحاقأبوالأستاذبهانفردماإلاالعلماء،

:قالجث"الحديث"ألفيّةفيرَ-إَللّهُالسيوطيّ

اتَّضَحْثُمَّكُفْرِهِفِيكَسَامِعٍالأَصَحْفِيوَصْلٌالصَّاحِبِوَمُرْسَلُ

ذِيتَحْتَلَامُمَيّزاًلَارَاصوَالَّذِيوَفَاةٍبَعْدَإِسْلَامُهُ

:أقول:نصّهماالمذكورالنوويّكلامذكرهبعدرً-إللّهُالطيبيّوقال

فيكونفغطّني"،،"فأخذني:قال:لقولها؟!يمالنبيّمنسمعتأنهاوالظاهر

ع!ي!،بهتلفّظماحكاية"الوحيمن!مماللّهرسولبهبدئما"أولُ:قولها

والياءبالتاء12،:عمرانآلأالاَيةسَتُغلَبُوتَ!كَؤُوأفِذيفَ)قُل:تعالىكقوله

الحديثيكونفلا،معناهأو،إليهأوحيمالفظيؤدّي!يمالنبيّأنتأويلعلى

)1(.انتهى.المراسيلمنحينئذ

منهذاأنمنالنوويّكلامنقلبعد"الفتح"فيقالاَخر(:أتنبيه

وتعقّبه:نصّهما،إلخ...القصةهذهتدركلمعائشةلأن؟الصحابةمراسيل

فكيف!ي!،النبيّمنسمعتهاأنهايجوزكانإذا:فقال،مرادهيَفْهَملممَن

؟.المراسيلمنبأنهايَجزِم

12/3714."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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يُدركلمالتيالأمورمنيَرويهماالصحابيمرسلأنأوالجواب(:

بل،مرسلةإنها:يقاللافإنهازمانها،يدركالتيالأموربخلافزمانها،

هذايختصولا،بذلكيُصَرِّحلمولو،حضرهاأوسمعها،أنهعلىيُحْمَل

مرسلةً،سُمّيتيحضرهالمقصةذَكَرإذاالتابعيمرسلبل،الصحابيّبمرسل

تلكلهوقعتالذيالصحابيمنسَمِعهايكونأنالأمرنفسفيجازولو

لكن،حضرهاأوسمعهاأنهعلىفيُحْمَليُدركهاالتيالأموروأما،القصة

التدليس.منسالِماًيكونأنبشرط

الحديث:هذاأثناءفيقولهاع!ي!النبيّمنذلكسمعتأنهاويؤيد:قال

:قال،بقارئٍأنامامج!يِ!:اللّهرسولفقال،اقرأ:فقال،الملك"فجاءه

النبيّ!أنفيظاهرفَغَطّني"،فأخذني:"قال:فقوله،اَخرهإلى."..فأخذني

)1(.انتهى.عليهالحديثبقيةفتُحمَل،بذلكأخبرها

أقساممن:أي؟تبعيضيةفيه"من"تكونأنيحتملالْوَحْي()مِنَ:وقوله

")3(."الفتحفيقالهالقَزّاز)2(،ورجحه،بيانيةًتكوَنأنويحتمل،الوحي

"،الوحي"من:قولهالقزّاز:اللّهعبدأبووقال:عياضالقاضيوقال

الوحي،منوليست،الوحيجنسمن:قالكأنه،الجنسلإبانةهنا"من"

الصحّةفيالأنبياءورؤيا"،النوم"في:قالولذلك،للتبعيض"من"فتكون

انتهى..كالوحي

النبوّة،أجزاءمنجزءأنهاالاَخرالحديثفيجاءقد:القاضيقال

،معانٍعلىوينطلق،وضُرُوبأنواعوالوحي،خصالهاجملةمنأنهاوقدّمنا

المنامورؤيا،الإعلاموأصلههذا،علىللتبعيض"من"تكونأنيبعدفلا

.)4(انتهى.وبِشارة،وإنذار،إعلام

وقد،مثلهوليس،وحيئالأنبياءرؤياأنالحقّ:عنهاللهعفاالجامعقال

)5494(.رقمالتفسير""كتاب8/587"الفتح")1(

صاحب،اللغويينكبارأحد،القيروانيّالتميميّاللّهعبدأبوجعفربنمحمدهو)2(

الوعاة"."بغيةص(.)412سنةتوفّي،اللغةفي"الجامع"

621.-1625/"المعلم"إكمال)4(1.31/"الفتح")3(



الايمانكتاب-اكج!عبقمداللكلا!ماكلصحيعداثد-الثجاحعالمحيطالبحد

356

جزءاًوأربعينستةمنجزءالصالحة))الرؤيا:!ي!قوله"الصحيحين"فيثبت

ابنعنصحّوقدالأنبياء؟رؤيافيبالكفماالرؤيا،مطلقفيهذاالنبوّة"،من

وحي)1(.الأنبياءرؤيا:قالأنههواعبّاس

أيضاًللجنسكونهاأنعلى،الحقّهوللتبعيض"من"كونأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللّه،بإنصاففتأمله،البعضيّةمعنىينافيلا

الوحيإيجادمنالمبتدءاتأولفي!بهبدئماأولأنوالمقصود

الحجر،تسليممثلأشياء،لهفتقدمت،نبوتهعلىيَدُلّمامطلقوأماالرؤيا،

منسمعهوما!به،سمرةبنجابرحديثمن"مسلم"صحيحفيثبتكما

سمعهماثم،موسىأبيعن،قويّبإسنادالترمذيعندوهو،الراهببَحِيرا

"صحيحفيوهوإزارك"،عليك"اشدُد:لهقيلحيث،الكعبةبناءعند

!به.جابرحديثمنالبخاريّ"

ووقع،شيطانتلبيسولا،ضِغْثٌفيهاليسالتي:أيالضَادِقَةَ()الزُؤْيَا

وكلاهما"،الصالحة"الرؤيا:بلفظشهابابنعنعُقيلطريقمنالبخاريّعند

أمورإلىبالنسبةوأماالأنبياء،حقّفيالآخرةأمورإلىبالنسبةواحدبمعنًى

تكونوقد،صادقةكلهاالنبيّفرؤيا،أخصّالأصلفيفالصالحةالدثيا،

يومالرؤيافيوقعكماللدنيا،بالنسبةصالحةوغيرالأكثر،وهي،صالحةً

بأنهاالصادقةفَسَّرناإن،وخصوصعمومفبينهماالأنبياءغيررؤياوأماأحد،

أخَصُّفالصالحة،الأضغاثغيربأنهافسرناهاإنوأماتعبيرإلىتَحتاجلاالتي

الرؤيا":القادري"التعبيرفيالدّينَوريّيعقوببننصرالإماموقالمطلقاً،

،يكذبلامابهيُخبرأو،المنامفييُعَبَّرماأو،بعينهيقعماالصادقة

)2(.انتهىيَسُرّ.ماوالصالحة

وتدريج،تعالىاللّهمنحكمةهذافي:+إلنهُعياضٌالقاضيوقال

النبوّةصريحويأتيه،الملكيَفْجَأهلئلا؟اسمهجلّبهاللّهأرادلِمَاع!يملنبيّه

الكرامة،وتباشير،النبوّةخصالبأوائلفبُدئ،البشريّةقُوَىيتحمّلهافلا،بغتةً

)062(.رقمتعالىاللهرحمهالألبانيّللشيخالترمذيّا"صحيح:انظر)1(

)8296(.رقمالتعبير""كتاب12371/"الفتح")2(
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وسماعِالضوء،رؤيةمنالآخرالحديثفيجاءوماالرؤيا،صدقمن

به،يُرادماعظيماستشعرحتىبالنبوّةعليهوالشجرالحجروسلامِ،الصوت

)1(.انتهى.وبِشاراته،مقدَّماتهعندهبأمرإلاالملكيأتِهفلم،ينتظرهلماواستعدَّ

إلخ...الآخرالحديثفيجاءما:بقولهأراد:عنهاللهعفاالجامعقال

رضالاعباسابنعن)2353("الفضائل"كتابفيرَءإدلّهُالمصنّفأخرجهما

الضوءَوَبرَى،الصوتيَسمَعسنةعشرةخمسبمكة!ي!اللّهرسولأقام:قال

عشراً".بالمدينةوأقام،إليهيوحىسنينوثمانشيئاً،يَرَىولا،سنينسبع

قال:قالرضالاسمرةبنجابرعن)2277(فيهأيضاًأخرجهوما

إني،أُبْعَثَأنقبلعليّيُسَلِّمكان،بمكةحجراًلأعرف))إني!:اللّهرسول

".الآنلأعرفه

مع"كنا:ل!بهعليّعن062()2/"المستدرك"فيالحاكمأخرجهوما

جبلولاشجر،استقبلهفمانواحيها،بعضفيفخرج،بمكة!ي!اللّهرسول

ولمالإسناد،صحيح:الحاكمقالاللّه"،رسولياعليكالسلام:قالإلا

أعلم.تعالىواللّه،الذهبيّووافقه،يُخرجاه

اليقظة؟فيالعينرؤياليُخْرِجأو،الإيضاحلزيادةالئوْمِ()فِي:وقوله

فسكون،بضمّفُعْلىبوزنرُؤْيَا(يَرَى)لَا!ك!)فَكَانَ(مجازاًإطلاقهالجواز

ما"الرؤيا"::هـءإلئهُالمجدقال،التأنيثلألف؟الصرفمنممنوعٌمقصوراً

"الرؤيا":هـءإدلّهُالعينيّوقال)2(.انتهى.كَهُدًى،رُؤًىجمعه،منامكفيرأيته

بالتنوينرُؤًىوجمعها،تنوينبلارؤيارأى:يقال،كحُبْلَى،فُعْلىوزنعلى

على"مِثْلَ"بنصبالصُّبْحِ(فَلَقِمِثْلَجَاءَتْ)اِلَّا)3(.انتهى.دُعًىوزنعلى

جاءت:أي؟لمحذوفصفةأنهعلىأو،الصبحضِيَاءَمُشْبِهَة:أي؟الحال

لظهوره؟بالتشبيهوخُصَّ،ضياؤهالصبحبفلقوالمراد،الصبحفلقمثلمجيئاً

فيه.شكلاالذيالواضح

بفتح-الصبحوفَرَقُ،الصبحفَلَقُ:اللغةأهلقال:رًءإدلّهُالنوويّوقال

-1/961"المعلم"إكمال)1(

1.19/"القاري"عمدة)3(

.1157ص"المحيط"القاموس)2(062.
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البَيِّن.الواضحالشيءفيهذايقالوإنما،ضياؤههو-:والراءواللامالفاء

)1(.انتهى

فيووَجَده،اليقظةفيجاءهماشُبّه:رً-إدنهُالبيضاويّالقاضيوقال

الصبح،:والفَلَق،ووضوحهإنارتهفيبالصبحالمنامفيرآهلماطِبْقأالخارج

والبيانللتخصيصإليهأُضيفغيرهوفي،المعنىهذافيمستعمَلاًكانلَمّالكنه

ونفسه.الشيء،عين:كقولهم،الخاصّإلىالعامّإضافةَ

فيتعالىدلّهوصفاًجاءولذلك،عظيمٌشأنللفلق:رً-إدلّهُالطيبيّقال

يُنبئلأنه؟الفلقبربّبالاستعاذةوأَمَر69َ،،:الأنعام1اَلاضثح!!وفَالِقُ:!بةَقوله

الشمس،سلطانبظهورالصبحتباشيروطلوع،الشهادةعالمظلمةانشقادتىعن

عالمأنواروفودعنتنبئمبشّراتالصالحةالرؤياأنكما،الاَفاقَهـاشراقها

أجزاءمنيسيرجزءهيالتيالرؤيابهشُبّه،الهداياتمطالعوآثار،الغيب

إنماالنبيّلأن؟النبؤةثبوتعلىالعقوللمشتركيتنبيهاتهامنوتنبيهٌ،النبوّة

كلامانتهى.بإدراكهالعقولتستقلّلاالذيالغيبعالمعنيُنبئلأنهنبيّأسُمّي

رَ-إدلّهُ)2(.الطيبيّ

شمسلأن؟غيرهدونالصبحبفَلَقشَبّههاإنما:اعلّهُجمرةأبيابنوقال

أشرقتحتىيَتَّسِعالنورذلكزالفما،أنوارهامباديالرؤياكانتالنبوة

كانومنبكر،كأبيبَكْريّأ؟التصديقفيكاننوريّاًباطنهكانفَمَن،الشمس

هاتينبينالناسوبقية،جهلكأبيخُفّاشاً؟التكذيبفيكانمظلماً،باطنه

)3(.انتهىالنور.منأُعطيمابقدرمنهمكل،المنزلتين

علىالباعثتَحَقُّقلعدم؟للمجهولالفعلببناءالْخَلَاءُ(إِلَيْهِحُبِّبَ)ثُئَم

البشر،باعثمنيكنلمأنهعلىللتنبيهأو،الثهعندمنكلكانوإن،ذلك

.الإلهاموحيمنذلكيكونأو

.2/791"لنوويّاشر!"(1)

3715.-12/3714"السننحقائقعن"الكاشف)2(

التعبير"."كتاب12371/"الفتح":راجع)3(
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لماالقلبفراغفيهاالخلوةأنفيهوالسرُّ،الخلوةبالمدّ:و"الخلاء"

العارفين.اللّهوعباد،الصالحينشأنوهي،لهيتوجه

إليهيُحَبَّبأنقبلكانتالصادقةالرؤياأنفيظاهرٌب"ثُمّ"التعبيرإنثم

علىسابقاًالخلوةتحبيبفيكونالإخبار،لترتيبتكونأنويحتملالخلاء،

أظهر)1(.والأول،الصادقةالرؤيا

وهي،القلبفراغَمعهالأن؟الخلوةإليهحُبّبإنما:رَ-إدلّهُالخطابيّقال

همّه،ويُجمع،قلبهويخشعالبشر،مألوفاتعنينقطعوبهاالتفكّر،علىمعينة

تعالىاللّهمنتعويضاًخلوتهفييؤنسهماعليهاللّهيفتحالخلوةفيفالمخلص

النفس،ظلمةتذهبحتىالغيببنورقلبهواستنار،لأجلهتركهعماإياه

للّهالعملوإخلاصالنفس!،أحوالوتفقّد،الدينلسلامةالخلوةواختيار

)2(.انتهى.تعالى

الجبل،فىوالنَقْبُ،الكهف:الغار(حِرَاءٍبِغَارِ)يَخْلُوع!يِ!)فَكَانَ(

غُوير)3(.الغاروتصغيرالغار،بمعنىوالمغارةوالمغار،غِيرانوجمعه

وهو،الروايةفيكذا":"الفتحفيقال،أولهوكسربالمدّ،و"حراء":

غيرفيهوحُكيَأيضاً،حُكِيوقدوالقصر،بالفتحالأصيليّروايةوفي،صحيح

)4(.بمكةمعروفجبلوهو،روايةًلاجوازاً،ذلك

الراءوتخفيف،المهملةالحاءفبكسر"حِرَاء"وأما:رً-%دلّهُالنوويّوقال

:لغتانفيهالقاضيوقال،الصحيحهوهذاومذكّر،،مصروفوهووبالمد،

وأراد،يَصرِفهلمأَنَّثهومن،صَرَفهذَكَّرهفمنأكثر،والتذكير،والتأنيثالتذكير

بفتححَرَى:فيهبعضهموقال:القاضيقال،الجبلفيهاالتيالجهةأو،البقعة

وأبو،ثعلبصاحبالزاهد،عمرأبوقالبشيء،ليسوهذاوالقصر،الحاء

فيحِرَاءفييُخطِؤونوالعوامُّ،الحديثأصحابُ:وغيرهما،الخطابيّسليمان

)5494(.التفسير""كتاب8/587"الفتح")1(

2/891."النووي"شرح)3(12/3716.""الكاشف:راجع)2(

1.31/""الفتح)4(
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مفتوحة،وهيالراء،ويكسرون،مكسورةوهيالحاء،يفتحون:مواضعثلاثة

.ممدودةوهي،الألفويقصرون

مكةمنالذاهبيسارعن،أميالثلاثةنحوُمكةوبينبينهجبل:وحِراءٌ

)1(.انتهى.منىإلى

نأفيهبالتخليحراءتخصيصهفيالحكمة:+إدنهُجمرةأبيابنقال

:عباداتثلاثةفيهيخلولمنفيجتمع،الكعبةرؤيةيمكنهكانفيهالمقيم

البيت.إلىوالنظروالتعبد،،الخلوة

سننعلىالشرعأمورمنعندهمبقيمماوكأنه:الحافظوقال

لمهـانما:قالعاشوراء،تصومكانتكماتفعلهقريشوكانت،الاعتكاف

جدّهلأن؟غيرهعلىفيهالفضلمزيدمعحراءغارفي!ي!النبيّينازعوا

وكِبَرِ،لجلالتهيعظمونهوكانوا،قريشمنفيهيخلوكانمنأولالمطلبعبد

لهوسَلّم،جدّهبمكانيخلو!ي!فكان،يَتَأَلَّهكانمَنذلكعلىفتبعه،سِنّه

)2(.انتهى.عليهملكرامته؟أعمامهذلك

إبراهيم،فىينوهي،الحَنِيفيةيتبع:أي؟يَتَحَنَّفبمعنىهيفِيهِ()يَتَحَنَّثُ

"السيرة"فيهشامابنروايةفيوقعوقد،كلامهممنكثيرفيثاءتبدلوالفاء

يَتَأَثَّم،:قيلكما،الإثموهو،الحِنْثإلقاء:التحنثأوبالفاء،"يَتَحَنَّفُ"

"الفتح")3(.فيقاله،ونحوهما،وَيتَحَرَّج

المثلّثة،والثاءوالنونالمهملةبالحاءالتّحَنُّثوأما:-إدئهُالنوويّوقال

يتحَنَّث:فمعنى،الإثمالحِنْثوأصل،صحيحتفسيروهوبالتعبد،فَسَّرهفقد

يتحرَّج،يتحنثومثل،الحنثمننفسهيَمنَعبعبادتهفكأنه،الحنثَيتجنَّب

)4(.انتهى.والإثمالحرجيتجنب:أي؟ويتأثَّم

كما،رً-إدئهُالزهريّتفسيرمنوهوالخبر،فيمُدْرَجالتَّعَئدُ()وَهُوَ:وقوله

2/891.النوويّ"و"شرح622،-1621/"المعلم"إكمال)1(

1.31/"الفتح")3(372.-12371/""الفتح)2(

2/891.النوويّ""شرخ)4(
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منالبخاريّروايةفينعم،دليلهيَذْكُرولم:رَءإدلّهُالحافظقال،الطيبيّبهجزم

انتهى..الإدراجعلىيدلّما"التفسير"فيعنهيونسطريق

هذا"الفتح":فيقالالتعبد"،:والتحنث:"قال"التفسير":فيولفظه

وهو؟قالت:فيهلجاءعائشةكلامبقيةمنكانلوإذ؟الإدراجفيظاهر

)1(.انتهى.دونهمنأو،عروةكلاممنيكونأنيحتمل

يتحنث:ومعناهب"التعبد"،لاب"يتحنث"،متعلقظرف)اللَّيَالِيَ(:وقوله

فيهيشترطلاالتحنثفإن،المعنىلفَسَدَب"التعبد"متعلقاًجُعِلولو،اللياليَ

كلامبيناعتراضالتفسيروهذاوالكثير،القليلعلىيُطْلَقبل،الليالي

النوويّ.قالهالعدد"،أولاتاللياليفيه"فيتحنّث:كلامهاإذر!نها؟عائشة

سبيلعلىأيامهنّمعاللياليبهاوأراد،اللياليأطلق:رًءإدلّهُالطيبيّوقال

لإرادةالْعَدَدِ()أوْلَاتِ:بقولهاللياليووصف،للخلوةأنسبلأنها؟التغليب

02،)2(.:أيوسفمَغدُوَدؤ!)دَزَهِمَ:تعالىقولهكما،التقليل

وهوالعدد،إلىيحتاجالكثيرإذ؟الكثرةيحتمل:الكرمانيّوقال

.للمقامالمناسب

لأنفلا؟الأولوأما،فمسلَّمالمناسبَكونهأما:فقال،الحافظوتعقّبه

أبوالشيغجزموقديُعَدّ،أنالقليلوفي،يُوزَنأنالكثيرفيجرتعادتهم

أطلقفإذا،قسمينعلىالعددلأن؟الكثرةبهالمرادبأنجمرةأبيبنمحمد

قسميمجموع:أي؟كثيرةليالي:قالتفكأنها،والكثرةالقلةمجموعبهأريد

)3(.انتهى.العدد

كذا،لاختلافهالعددأبهموإنما،بمعناهوهوالعدد"،"ذوات:وللبخاريّ

الخلوةفأصل!الا،أهلهإلىمجيئهيتخللهاالتيالمُدَدإلىبالنسبةوهو،قيل

،إسحاقابنرواه،رمضانكانالشهروذلكشهر،وهيمُدَّتها،عُرِفتقد

"الفتح")4(.فيقاله

.8588/""الفتح(1)

12/3716."السننحقائقعن"الكاشف)2(

1.32/""الفتح)4(التعبير"."كتاب12/372"الفتح")3(
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منلهمفردلاجمعاسمو"أولات"،الظرفيةعلى"الليالي"وانتصاب

لأنهالتاء؟كسرنصبهوعلامة،منصوبوهو"ذات"،وهو،معناهمنبل،لفظه

"الخلاصة":فيقالكما،السالمالمؤنّثبجمعملحقٌ

مَعَاالجَرِّوَفِيالنَّصْبِفِييُكْسَرُجُمِعَاقَدْوَأَلِفٍبتَاوَمَا

قُبِلْأَيْضاًذَافِيهِ!))أَذْرِعَاتٍ"جُعِلْقَدْاسْماًوَالَّذِي"أُوَلَاتُ"كَذَا

"يرجِعَ"،بوزنوهويَنْزع"،أن"قبل:للبخاريّروايةوفييَرْجعَ(أَنْ)قَبْلَ

نأويحتمل،عنهنّاللّهرضيمنهاوأولادهخديجةبهالمرادأَهْلِهِ()إِلَىومعناه

يستصحب:أي"يتحنّث"؟علىعطفٌ)وًيتَزَوَّدُ(:وقوله،أعمّأو،أقاربهيريد

والجمع،سفرهفيالمسافريستصحبهالذيالطعامهووالزاد:،معهالزاد

إِلَىيَرْجِعُ)ثُمَّالمذكورالغارفيالتحنّثلأجل:أيالِذَلِكَ(أزواد)1(0

قُصَيّ،بنالعُزَّىعبدبنأسدبنخُويلدبنت:هيوخديجةر!نها،خَدِيجَةَ(

ولى،النسبفيإليه!رنسائهأقربمنوهيقُصَيئ،في!النبيئمعتَجتَمِع

منوعشرينخمسسنةوتزوجها،حبيبةأمإلاغيرها،قُصَيّذريةمنيتزوج

حديثمنالبيهقيّذكرهخُويلد،أبوهاإياهازَوَّجهالجمهور،قولفيمولده

أخوها:وقيلأسد،بنعمروعمُّها:وقيلياسر،بنعمارعنبإسنادهالزهري

بنالنَّبّاشبنهالةأبيعندقبلهوكانت،إسحاقابنذكرهخُويلد،بنعمرو

فقيل:،هالةأبياسمفيواختُلِفالدار،عبدبنيحَلِيف،التميميّزُرَارة

بهجَزَمهند،:وقيل،مندهابنحكاه،زُرَارة:وقيلالزبير،قاله،مالك

عنهرَوَىهند،وابنُهُعبيد،أبوبهجَزَم،النّبّاشاسمه:وقيل،العسكريّ

وَلَذهذاولهندلأمها،فاطمةأخولأنه؟خاليحدثني:فقال،عليبنالحسن

معاشتَرَكممنفهو،العسكريّقولفعلى،وغيرهالدُّولابيّذكرههند،اسمه

عندقبلهخديجةوكانت،الجاهليةفيهالةأبوومات،الاسمفيوجدهأبيه

فيسافرقد،خديجةيتزوجأنقبل!يوالنبيّوكان،المخزوميّعائدبنعَتِيق

قال،تزوجهفيرَغَّبهاماغلامُهامَيْسَرةمنهفرأى،الشامإلىمُقارِضاًمالها

بعدالصحيحعلىوماقت،الطاهرةَالجاهليةفيتُدْعَىخديجةوكانت:الزبير

026.-1/925المنير""المصباح:راجع)1(
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فأقامت،بسبع:وقيل،بثمان:وقيل،رمضانشهرفي،سنينبعشرالمبعث

سنةوعشرينأربعاًالبر:عبدابنوقال،الصحيحعلىوعشرينخمساً!معه

أشهر.وأربعة

أبيعندكانجم!يمالنبيّأنزخهأنسعنمكة""كتابفيالفاكهيّورَوَى

يقال،لهجاريةًبعدهوبَعَثَ،لهفأَذِنَ،خديجةإلىيتوجهأنفاستأذنه،طالب

ماعَجَباً،فرأيت:نبعةقالت،خديجةلهتقولماانظري:لهافقال،نبعة:لها

إلىفضمّتها،بيدهفأخذت،البابإلىفخَرَجت،خديجةُبهسَمِعَتأنإلاهو

أرجوولكنيلشيء،هذاأفعلماواللّه،وأميبأبي:قالتثمونحرها،صدرها

وادع،ومنزلتيحقيفاعرفهو،تكنفإن،ستُبْعَثالذيالنبيأنتتكونأن

اصطنعتقدهوأناكنتلئن"واللّه:لهافقال:قالت،لييبعثكالذيالإله

لأجلههذاتصنعينالذيالإلهفإن،غيرييكنوإنأبداً،أُضِيعهلاماعندي

"الفتح")1(.فيذكرهأبداً".يُضِيعكلا

رمحأ،خديجة:أي"فتُزوِّده"،"التعبير":فيللبخاريّروايةوفي)ديَتَزَوَّدُ(

بعدتفسيراًإما،بالأهلعَبَّرأنبعدبالذكرخديجةخَصَّ"الفتح":فيقال

انتهى..غيرهادونعندهامنبكونهالتزوداختصاصإلىإشارةًوإما،إبهام

.العبادةأو،الخلوةأو،الفَعْلةأو،المرةأو،للّياليالضميرالِمِثْلِهَا(

ويتزوّد،،يرجعثمأياماً،ويخلويتزَوّد،أنهالمراديكونأنيحتملثم

نأويحتملالشهر،ينقضيأنإلىأياماًويخلوويتزود،يرجعثمأياماً،ويخلو

جَرَتالذيالشهرذلكوجاء،الحولحالإذالمثلهايتزودأنالمراديكون

الزادإعدادمنهويؤخذ.رً-%للّهُالحافظاستظهرهوهذا،فيهيخلوأنعادته

البلدمناختلائهمكانلبعد؟تحصيلهعليهيتعذربحيثكانإذاللمختلي،

حصولبعدلمجي!النبيّمنلوقوعهوذلك،التوكلفييَقْدَحلاذلكوأنّمثلاً،

قاله،ذلكعنتراخىقداليقظةفىالوحىكانهـان،الصالحةبالرؤيالهالنبوة

"الفتح")2(.في

)3821(.الحديثرقم"المناقب"كتاب7/167"الفتح")1(

8/588.و12/372،)2(
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انتهى:أي؟الغايةانتهاءمنبابهاعلىهنا"حتى"الْحَقُّ(فَجِئَهُ)حَتَّى

الفاء،بفتح-"فَجِئه":وقوله،ذلكفترك،الملكبمجيءحراءلغارتوجهه

الجيم،بكسرفَجِئه:يقالأيضاً،الجيمفتحويجوز-همزةثم،الجيموكسر

:أي؟وغيرهالجوهريّحكاهما،مشهورتانلغتانوالهمزةالجيمبفتحوفَجَأه

النووفي)1(.قاله،للوحيمتوقعاًيكنلم!مف!نه،بغتةًالوحيجاءه

جاءهكانالوحيفإننظر،النفيهذاإطلاقفي:وقال،البلقينيّوتعقّبه

وقعأنهعُميربنعُبيدعنإسحاقابنذكرهماإلىذلكوأسندمراراً،النومفي

وغير،بالقراءةوالأمر،الغطّمن،اليقظةفيلهوقعمانظيرالمنامفيله

انتهى..ذلك

حتىاليقظةفيوقوعهيستلزمذلككونفي:فقال،الحافظوتعقّب

)2(.انتهى.الأمرينبأحدالجزمتركفالأولى،نظرٌيتوقعه

ابنذكرهماصحّإنواضخالبلقينيّقالهما:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه؟إسحاق

رسولأو،الوحيوهو،الحقأمرأي:الطيبيئقال)الْحَقُّ(:وقوله

المراد:أوالظاهر،البَيِّنالأمرأي:البلقينيّوقال!،جبريلوهو،الحقّ

انتهى..بهبُعِثالذيالأمر:أي؟بالحقّالملك

الحقّ"،جاءه"حتى:الزهريّعن،عُقيلطريقمنالبخاريّروايةوفي

فيبذلكإليهأُوحيأنهعميربنعبيدمرسلمنثَبَتَوإن"الفتح":فيقال

تقدمماعَقِبَاليقظةفيالملكمجيءيكونأنأمكن،اليقظةقبلأَوّلاًالمنام

تعالى.اللّهمنوحيلأنهحقّاً؟وسُمّي،المنامفي

نإ:قالت،عائشةعن،عروةعنالأسود،أبيروايةفيوقعوقد

بأجياد،جبريلَرأىماأوّلَوكان،المنامفييَرَىشأنهأوّلَكانلمجمالنبيّ

فإذا،بصرهفرَفَعشيئاً،يَرَفلموشمالاً،يميناًفنظرمحمدُ،يا:جبريلُصَرَخَ

فيفدخل،فَهَرَب؟جبريلُجبريلُمحمدُيا:فقالالسماء،أُفُقعلىهو

منجبريللهاستَعْلَنثم،فهرب،فناداه،عنهمخَرَجثمشيئاً،يَرَفلم،الناس

2/1.372""الفتح)2(2/991.النوويّ""شرخ)1(
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لهجبريلحينئذورَأَىا،،:العلق1رَئِك!وبِاَسْصِ)اقرَأإقرائهقصةفذكرحراء،قِبَل

أبيعن،لَهِيعةابنروايةمنوهذاالبصر،يختطفان،ياقوتمنجناحان

ضعيف.لهيعةوابنُالأسود،

أَرَهُ"لم:مرفوعاً،عائشةعنآخروجهمن"مسلم"صحيحفيثبتوقد

".مرتينإلاعليهاخُلِقالتيصورتهعلى-جبريليعني-

نأإياهسؤالهعندكانتالأولىأنمسعودابنحديثفيأحمدوبَئن

.المعراجعندوالثانية،عليهاخُلقالتيصورتهيُرِيه

صورتهفيجبريلَمحمدٌيَرَ"لم:عائشةعن،مسروقطريقمنوللترمذي

ابنروايةيُقَوِّيوهذاأجياد"،فيومرةً،المنتهىسدرةعندمرّةً:مرتينإلا

إليهمايضمهالموإنما،المذكورتينالمرتينغيرالمرّةهذهوتكون،لهيعة

اللّه.عندوالعلم،صورتهتمامعلىفيهارآهيكونلاأنلاحتمال

بنمحمدفرواها،التيميّسليمانجمعهاالتيالسيرةفيووقع

النبيّ!أتىجبريلأن،أبيهعن،سليمانبنمعتمرولدهعن،الأعلىعبد

أمامهمنفأتاهمتردِّداً،فبَقِيَ،انصرفثمرَئِك!،بِاَسْصِ)اَقْرَآوأقرأهحراء،في

انتهىء.عظيماًأمرأفرأى،صورتهفي

منالحالعلىنصحبمحلّفيجملة(حِرَاءٍغَارِفِي)وَهُوَ:وقوله

حراء.جبلكهففيكائنأغ!يمالنبيّكونحال:أي؟المفعول

مجيءلأن؟التعقيبيةوليست،التفسيريةتُسَفَىالفاءهذهالْمَلَكُ()فَجَاءَهُ

هذامنيلزمولا،نفسههوبل،بهتُعَقِّبحتى،الوحيمجيءبعدليسالملك

منبهالمفسَّرعينالتفسيربل،بنفسهالشيءتفسيربابمنيكونأنالتقرير

".الإيمان"كتابفي"الفتح"فيقاله،التفصيلجهةمنوغيرُهُ،الإجمالجهة

يحتمل:البلقينيّشيخناوقال-:هذاذكربعد-التعبير""كتابفيوقال

فيوَقَعأمرعنالحالانكشافالحقّبمجيءوالمعنى،للتعقيبتكونأن

قَضَىحتى:أي؟سببيةتكونأنويحتمل:قال،عقبهلذلكفجاءه،القلب

الذيمنأقربوهذا:الحافظقال.الملكجاءهذلكفبسبب،الوحيبمجيء

قبله.

الملك"فجاءه:بلفظالتعبير""كتابفيالبخاريّروايةفيوقعأتنبيه،:
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نأيظنمَنتوهمرفعمنهيؤخذ"الفتح":فيقال"فيه"،لفظةفزادفيه"،

علىوالملكالغار،داخل!يمّوالنبيّ،كلَّمهبلالغارَ،إليهيدخللمالملك

.الباب

وقعكما!ش،جبريلهوالمذكورالملك:رً-إدلّهُالبلقينيّشيخناقال

بحراء،جاءهالذيأنهل!تهجابرحديثفييجيءوكما،ورقةكلامفيشاهده

مابهالمراديكونأنإلاللعهد،لا،الماهيةلتعريف"الملك"فيواللام:قال

وقَصَدتر!نقا،لعائشةاللفظأو،صباهفيكلمهلَمّاذلكقبللمجتَالنبيّعَهِدَه

انتهى..بهتخاطبهمَنتَعَهَّدهمابه

الذيهـانما،ملكأنهبعدُعُرِفعماعبارةهي:رًءإَدلّهُالإسماعيليّوقال

أخبريومعنهلمج!ي!فأخبرملكاً،الجائيذلكوكانجَاء،فجاءه:الأصلفي

انتهى..بهمعرفةلهيتقدملمأنهذلكعلىالحاملوكأن،جنسهبحقيقة

داودأبوفأخرج!تر،جبريلبأنهالتصريحجاءوقد:-إَلنهُالحافظقال

عن،رجلعن،الجَوْنيّعِمْرانأبيطريقمن"مسنده"فيالطيالسيّ

دْلكفوافقر!ا،وخديجةهو،اعتكف!يواللّهرسول))أدْر!ا:عائشة

الجنّ،منأنهفظننت:قال،عليكمالسلام:فسَمِعيوماً،فخرج،رمضان

له،الشمسعلىجبريلاَخريومأرأىثمخير،السلامفإنأبشروا،:فقال

أنهوفيه،الحديث."..منهفَهِبتُ:قال،بالمغربوجناح،بالمشرقجناح

به.أَنِسَحتى،فكلَّمه،جاءه

مرسلفيوقعلكنالغار،فيوهو،كانلهوقعماجميعأنوظاهره

الدالبضموهوواللؤلؤ"،الياقوتفيهدُرْنوكعلى"فأجلسني:عميربنعُبيد

خَمْل.له،البُسُطمننوع:ساكنةراءبينهما،والنون

مُعْجِبٍ".،كريممَجْلِسٍعلى"فأجلسني:الزهريّمرسلوفي

أربعينكانحراءفيجبريلجاءهحين!يمالنبيّسِنّأنالبلقينيّوأفاد

عشرة:وقيلويوماً،أربعين:قيل،أخرىأقولاًحكىثمالمشهور،على،سنة

:قال،وخمساً:وقيل،وثلاثاً:وقيل،وسنتين:وقيل،شهرين:وقيل،أيام

،رمضانشهر:فقيلالشهر،فيواختُلِف:قالنهاراً،الاثنينيومذلكوكان

عشريه.رابع:وقيل،سابعه:وقيل،عشرهسابعفي
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فيهجاءالذيالشهرأنهمنتَقَدَّملما؟الراجحهوورمضان:الحافظقال

أشهر،وستةسنةأربعينحينئذسنُّهُفيكونهذاوعلى،الملكفجاءهحراء،في

البلقينيّ)1(.حكاهاالتيالأقوالفيذلكوليس

إليه،يُستنددليلٌعليهاليسالأقوالهذه:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

،الإنسانيعنيلابمااشتغالمثلهافيوالخوضإليها،الالتفاتعدمفالأولى

.المستعانفاللّه

وأن،رمضانشهرفيحراءغارفييجاوركانأنهعُلِمإذاأتنبيه(:

،رمضانشهرفينُبِّئأنهذلكاقتضىالمذكورالغارفيوهوجاءالوحيابتداء

فيإنه:قولهمع؟الأربعينرأسعلىبُعِثأنهإسحاقابنقولعلىويَعْكُر

فيه.وُلدالذيالشهر

نُبِّئ،وحينئذ،رمضانشهرفيأوّلاًكانالغارفيالمجيءيكونأنويمكن

الأولربيعشهرفيالثانيالمجيءكانثما،،:العلق1رَئِك!بِاَشصِاَقْرَأْ!وعليهوأنزل

قولفيُحمَل2(،،1المدثر:1!!هوفَانذِز!لُؤألمُدَّثرُ)يخايُّهَاعليهنزلتوأ،بالإنذار

)2(.أعلمتعالىواللّه،بالرسالةالمجيءعندأي،الأربعينرأسعلىإسحاقابن

التنبيهلمجردالأمرهذايكونأنيحتمل)اقْرَأْ(الملك:أي)فَقَالَ(

بهفيُسْتَدَلُّ،الطلبمنبابهعلىيكونأنويحتمل،إليهسيُلْقَىلماوالتيقظ

تكونأنويحتملذلك،بعدعليهقُدِروإن،الحالفييطاقلاماتكليفعلى

فعلى"بقارئأنا"ماالجوابكانوإن!واَقرَآ!و،:قل:أي،محذوفةالأمرصيغة

من"قل"لفظأنيُتَوَهَّملئلاحذفها؟فيالسرّوكأن،اللفظظاهرمنفُهِمما

علىالأمروأن،الخطابوقتعنالبيانتأخيرجوازمنهويؤخذ،القراَن

)3(.القرينةمنفُهِمالفوربأنيجابأنيمكنلكنالفور،

ولا،الكلمةهذهقبلشيءجبريلمنيتقدملمأنهظاهره:البلقينيّوقال

الملائكةسَلَّموقدمعتاد،لأنه؟ذكرهوحُذِف،سَلَّمَيكونأنفيَحْتَمِل،السلام

المقصودلأن؟يُسَلِّملميكونأنويَحْتَمِل،عليهدخلواحين!رإبراهيمعلى

.21/373"لفتحا":جعرا(1)

.8985/بقلساالمصدرا3()

.8885/"لفتحا":جعرا(2)
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لابالبشر،تتعلقالسلامابتداءمشروعيةتكونوقد،وتهويلهالأمرتفخيمحينئذ

.الأحيانبعضفيمنهمذلكوقعوإن،الملائكةمن

صورةفيكانواإبراهيمعلىفيهاسلمواالتيوالحالة:الحافظقال

مغايرةالاَخرةأمورلأن؟الجنةأهلعلىسلامهميَرِدولاهنا،تردفلاالبشر،

غالباً.الدنيالأمور

عندسلَّمأنهيُنقَلولمأوّلاً،سَلَّمجبريلأنالطيالسيّروايةفيجاءوقد

)1(.أعلمواللّه،بالقراءةالأمر

ر.!اعائشةأنوظاهره:رً-إَدئهُالبلقينيّقالبِقَارِئٍ"(أتا)!مَا!و)قَالَ(

انتهى..الصحابةمرسلاتمنيكونفلا!م!ر،النبيّمنذلكسَمِعت

هوهذا،نافيةف"ما"،القراءةأُحِسنلا:أي(بِقَارِئٍإنا)مَا:وقوله

جَعَلهامَنمنهمالعلماء،بينخلافاًفيهارَ:إدنهُعياضالقاضيوحَكَى،الصواب

قالالخبر،فيالباءبإدخالوضعّفوه،استفهاميةجعلهامنومنهم،نافيةً

أقرأ؟"،"ما:رَوَىمَنرواية،استفهامية:قالمَنقولويصحح:القاضي

-إدنهُ)2(.النوويّذكره،نافيةأيضاًالروايةهذهفي"ما"تكونأنويصح

دخوليَصْلَحْلم،استفهاميةكانتلوإذ؟نافية"ما""الفتح":فيوقال

النفي؟لتأكيدزائدةوالباءشاذّ،فهو،جوازهالأخفشعنحُكِيَوإنالباء،

رَئبِنَ!بِاَشصِ!واقْرَا:لهقيلثلاثاً،ذلكقالفلما،القراءةأُحسِنما:أي

وإعانته،ربكبحوللكن،بمعرفتكولا،بقوّتِكتقرؤهلا:أيا،،:العلق1

الصغر،فيالشيطانوغَمْزَ،الدمعَلَقعنكنَزَعَوكما،خلقككمايُعَلِّمكفهو

السهيلي.ذكره.أميةكانتأَنْبعدَ،بالقلمتكتبصارتحتىأمتكوعَلَّمَ

يفيد!بقارئأنا"ما:قولهوهو،التركيبهذاإن:غيرهوقال

بقارئلستُوالتقديرُ:والتأكيد،التقويةيفيدإنمابأنهالطيبيّورَدّه،الاختصاص

البتة.

ثلاثاً؟.ذلككَرَّرلمقيل،:أف!ن

،الامتناععلى"بقارئأنا"ما:أوّلأقولهيُحْمَلبأن،شامةأبوأجابأ

373./12""الفتح(1)
.2/991"لنوويّاشر!"(2)
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روايةفيأنويؤيده،الاستفهامعلىوثالثاً،المحضبالنفيالإخبارعلىوثانياً

بنعُبيدروايةوفيأقرأ؟"،"كيف:قالأنه،عروةعن"مغازيه"فيالأسودأبي

البيهقيّ":"دلائلفيالزهريّمُرسلوفيأقرأ؟"،"ماذا:إسحاقابنعندعُمير

)1(.أعلمواللّه،استفهاميةأنهايؤيدذلكوكلُّأقرأ؟"،"كيف

إيلاءأنالمعانيعلمفيتقرّرقدقلت(:أفإن:-%لئهُالطيبيّوقال

حكميكونأنيستدعيوهووالحصر،الاختصاصيفيدالنفيحرفالضمير

منهذافأين،الصوابإلىخطؤهفيردّ،وخطأبصوابمشوباًالمخاطب

؟.جبريل

نأاعتقدأنه!منهتصوّر"اقرأ":جبريلمنسمعلَمّا!ي!إنه(:أقلت

هوإنمامنهاوالتمكّن،القراءةحصولأنفيالناسسائركحكمليس!م!دحكمه

حكمي:أي"،بقارئأنا"ما:بقولهردّهفلهذا،الكتبومدارسة،التعلّمبطريق

فلذلك،بعدمهوعدمه،بالتعلّمهوإنماالقراءةحصولأنمنالناسسائركحكم

ويُفرغ،البشريّةمنهويستفرغ،الناسسائرحكممنليُخرجهمرراً؟فغطّه،أخذه

رَفِّيَبِاَشصِ)اَقرَآْ:بقولهويخاطب"اقرأ"،معنىيعلمفحيئذ،الملكيّةصفاتفيه

أيضاًالمقروءففيه،،:العلق1ئغم!ولَىْ)مَا:قولهإلىا،:العلق1!!هوحلَقَاَلَّذِى

إنهابل،فقطالتعليمبطريقيتيسّرإنماالقراَنأنمن!سَي!تصوّرهماردّإلىإشارة

فقوله:،واسطةبلااللّهبتعليمتحصلفقد،العلمبواسطةالتعليممنتحصلكما

لَىْمَااَلإدنمنَنَ!وعَلًرَ:وقوله،التعليصيّالعلمإلىإشارة4،:العلق1بِاَلقَلَو!)عَ!

وَخىٌإِلَآهُوَ)إن:تعالىقولهومِصْداقه،اللدنيّالعلمإلىه،:العدق1!!ويعمَ

3إَل!هُ)2(.الطيبيّكلامانتهى5.0-4:النجم1!!واَتقُوَىشَدِيدُ!عَلًّييوُحَى

والغطُّ:،المهملةوالطاء،المعجمةبالغينفَغَطيي(،)))فَأَخَذَنِيعصي!)قَالَ(

غَطّه،:يقال،وضَمَّني،عَصَرَني:فمعناهالماء،فيغَطّهومنه،النَّفَسحَبْسُ

واحد.بمعنىكلهوغَمَزه،وخَنَقه،وعَصَرَه،وضَغَطه،وغَتَّه

غطّني،بمعنىوهو،فوقُمنمثناةبتاء"فَغَتَّنِي":الطبريروايةوفي

33.-132/""الفتح()1

71.37-21/6137"لسننحقائقاعن"الكاشف)2(
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فيقالهبحَلْقي"،"فأخذ:حسنبسند"مسنده"فيالطيالسيّداودولأبي

"الفتح")1(.

فيالغَطّومنه،والكَبْسالشديدالعصر"الغطّ"::رَءإَدلّهُالطيبيّوقال

نفسهتلقاءمنيقولهلليختبر؟غطّهإنما:قيل،فيهالغوصوهوالماء:

)2(.انتهىشيئاً؟.

الشدّةلإظهارأوآخر،لشيءالالتفاتعنشَغْلُهالغطهذافيوالحكمة

صَبَرأنهظَهَرفلما،إليهسيُلْقَىالذيالقولثقلعلىتنبيهأالأمرفيوالجدّ

لعللكنحاصلاً،اللّهعلمإلىبالنسبةكانوإنوهذا،إليهأَلْقَىذلكعلى

نفسهقِبَلمنيقولهلليَخْتَبِر:وقيلع!ي!،إليهبالنسبةللظاهرإبرازهالمراد

نأيعلمهأنأراد:وقيل،عليهيَقْدِرلاأنهعلىدَلّبشيءيأتِلمفلماشيئاً؟

التخييلأنفيهالحكمة:وقيلعليها،أُكرِهولو،قدرتهمنليستالقراءة

أنهعُلِمَلجسمهذلكوَقَعفَلَمّا،الجسمصفاتمنليست،والوسوسةوالوهم

أحدعنيُنقَللمإذ!؟النبيّخصائصمنهذاأنبعضهموذكر،اللّهأمرمن

ذلك)3(.مثلالوحيابتداءعندلهجَرَىأنهالأنبياء،من

والمشقة،الغايةوهو،لغتانوضمهاالجيمبفتحالْجَهْدَ(مِنِّيبَلَغَ)حَتَّى

منيالغطُّأو،جبريلُبَلَغ:النصبعلىفمعناهورفعها،،الدالنصبويجوز

وممن،وغايتهمبلَغهمنيالجهدُبلغ:الرفعوعلى،وُسْعِيغاية:أيالجهدَ،

)4(.وغيره"التحرير"صاحبورفعهاالدالنصبفيالوجهينذكر

بنصبيرويهالذيأرىلا:فقال،النصبوجهرَءإَدلّهُالتوربشتيّواعترض

المعنىعادنُصبإذافإنه،الاحتمالطريقمنجوّزهأو،فيهوَهِمَقدإلاالدال

مزيد،فيهيَبْقَلمبحيثجهدهوجهد،غطّهفيقوّتهاستفرغحتىغطهأنهإلى

لا،الملكيّةالقوّةاستيفاءتستدعيلاالبشريّةالبنيةلأنسديد؟غيرقولوهذا

وتداخله،ذلكمناشمأزّأنهعلىالقضيّةدلّتوقدالأمر،مبدأفيسيّما

انتهى..الرعب

33./1"الفتح"(1)

8.958/""الفتح)3(

12.3717/""الكاشف)2(

.2991/"النووي"شر!)4(



)041(رقمحديث-ع!ي!اللهرَسُولِإِلَىالْوَحْيِبَدْءِبَابُ-)97(

371

يكنلمالغطّحالةفيجبريلأنشكّلا:فقال،رً-إدلّهُالطيبيّوتعقّبه

علىمستوياًراَهوعندما،المنتهىسدرةعندبهاتجلّىالتيالحقيقيّةصورتهعلى

وإذا،وغطّهلهتجلّىالتيالصورةبحسبجهدهاستفراغفيكونُ،الكرسيّ

)1(.انتهىالاستبعاد.اضمحلّالروايةصحّت

ورواية،القصةلاتحاد؟متعينهناالترجيح:تقدّمماذكربعدالحافظقال

للأخرىكانهـان،فتَرجَّحت،الأكثرعنثبتتالتيوهي،فيهاإشكاللاالرفع

الغطُّمنيبلغ:والتقدير،الغَطُّهو"بَلَغَ"فاعلبأنالبلقينيّرجحوقد،توجيه

أولى.وهوواحد،معنىإلىوالنصبالرفعفيَرْجِع،غايته:أي؟جهدَه

لمامقدمةٌالجهدمنالوحيتلقيعندلهحصلالذيوكأنّ:البلقينيّقال

"كان:عباسابنحديثفيكما،القرآننزولعندالكربمنلهيحصلصار

أمية،بنويعلىوعمر،،عائشةحديثفيوكذاشدّةً"،التنزيلمنيعالج

مقامفهو،موتغيرمنالدنياحالعنفيهايؤخذحالةوهيرفو،وغيرهم

للميِّتفيهينكشفالعامّالبرزخكانولَمّا،الوحيتلقيعندلهيحصلبَرْزَخيّ

وحيهفيهإليهيُلْقِيالحياةفيببرزخع!ي!نبيّهتعالىاللّهخَصَّالأحوالمنكثيرٌ

بالنومالغيبةعندالصلحاءمنلكثيريقعوقدالأسرار،منكثيرعلىالمشتمل

ويشهد،النبويّالمقاممنمُسْتَمَدّوذلكالأسرار،منكثيرعلىاطّلاعٌغيرهأو

".النبوةمنجزءاًوأربعينستةمنجزءٌالمؤمن"رؤيا:حديثله

ابنروايةفيماعلىالثلاثةالغَطّاتتأويل:رً-إللّهُالسهيليّقالأتنبيه(:

يأتيثمبها،يُبتلىشدائد،ثلاثلهسيقعأنهالنومفيكانتأنهاإسحاق

حَصَرتهملَمّابالشِّعبِأُولىشدّةًتبعهومنلَقِيفإنه،كانوكذلك،الفرج

لماوثالثة،الحبشةإلىفَرّواحتىبالقتلوتوعّدوهم،خرجوالَمّاوثانية،قريش

كَفَرُواْأئَذِينَبكَيَتكُرُ)وَإِذ:تعالعقالكما،بهالمكبرمنبههمّوابماهَمّوا

!مهـاَلمَ!فىَضَئرُوَاَدلَّهُاَدلَّهُوَيَضكُرُوَيَتكُرُونَيُخرِجُوكَأَؤيَقتُلُوكَاؤلِسثتتُوكَ

الثلاثة.الشدائدفيالعاقبةلهفكانت03،،:الأنفال1

بطريقتكونبل،للنوميتعينولا،حسنةٌالمناسبةوهذه:البلقينيّوقال

12/3717."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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بهجاءهالذيالأمرأنالمناسبةتكونأنويمكن:قال،اليقظةفيالإشارة

،والأحكامالتوحيد،جهةِمنأو،والنية،والعمل،القولحيثمن،ثقيلٌ

حصولإلىالثلاثبالإرسالاتوأشار،والآتيالماضيبالغيبوالإخبار

أمته.ومحلىعليهوالآخرة،والبرزخ،الدنيافيوالتخفيف،والتسهيلالتيسير،

)1(!.
أعلم.تعالىواللّهمميد،بحثوهو،نتهى

الغطّفيوالحكمةالعلماء:قال،الغطّبعدأطلقني:أيأَرْسَلَنِي()ثُئَم

ثلاثاًوكَرَّره،لهيقوللماقلبهب!حضارأمرهفيوالمبالغة،الالتفاتمنشَغْلُه

وأمره،المتعلّمتنبيهفييحتاطأنللمعلّمينبغيأنهففيه،التنبيهفيمبالغةً

)2(.أعلمواللّه،قلبهبإحضار

!ي!قَالَ(،"بِقَارِئٍأنامَا:قُلْتُ)9!ي!قَالَ(،)اقْرَأْ،!جبريل)فَقَالَ(

)اقْرَأْ،جبريلفَقَالَ(،أَرْسَلَييثُئَمالْجَهْدَ،مِئيبَلَغَحَتى،الثانِيَةَفَغَطيي،)"فَأَخَذَنِي

أَرْسَلَنِي،ثُئَمالْجَهْدَ،مِنِّيبَلَغَحَتَّى،الثالِثَةَفَغَطّنِي،فَأَخَذَنِي،بِقَارِئٍأنامَا:فَقُلْتُ

بِاَستصِ)اَقْرَأمعنى:رً-إَل!هُالقرطبيّاللّهعبدأبوقالا،(:العلق1رَئِك!وبِاَستصِ)اَقرَآ:فَقَالَ

التسميةتَذْكُرأنوهو،ربكباسممفتتحاً،القرآنمنإليكأُنزلمااقرأ:أيرَئِك!و

الباء:وقيل،الحالمحلىالنصبرَئِك!و)بِاَستصِمنالباءفمحل،سورةكلّابتداءفي

وعلى،اللّهباسمكذافَعَل:يقال،ربكاسمعلىاقرأ:أي"على"؟بمعنى

اللّه،باسموافتتحه،القرآناقرأ:أي،محذوففالمقروءهذاوعلى،اللّهاسم

ربك،اسم:أي،ربكباسماقرأ:يقولفهو،المقروءهوربك""اسم:قوموقال

،:البسيطأمنقالوكما02،،:المؤمنون1بِاَلدهْنِ!و)تَنبتُ:تعالىكقوله،زائدةوالباء

بِالسُّوَرِيَقْرَأنَلَاالمَحَاجِرِسُودُأَخْمِرَةٍرَبَّاتُلَاالحَرَائِرُهُنَّ

اسمه،اذكرأيرَئك!هو:بِاَسْصِ)اَقْرَأمعنى:وقيلالسُّوَرَ،يقرأنلاأراد

انتهى..اللّهباسمالقراءةيبتدئأنأَمَرَه

الخلقُ،منهحصلالذي:المعنىلأن؟المفعولَيذكرلم!لَقَ!و())اَتَذِى

لأنه؟مخلوقكلَّفيتناول،شيءكلَّخلق:تقديرهأو،سواهخالقلا،بهواستأثر

)8296(.رقمالتعبير""كتاب375-12374/""الفتح:راجع)1(

السابق.المصدر)2(
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النسفيّ)1(.قاله،بعضمنأولىبتقديرهالمخلوقاتبعضفليس،مطلقٌ

مابينمنبالذكرللإنسانتخصيص2ٌ((:العلق1اَقِيلنمنَنَ!))ظًقَ:وقوله

،الإنسانخلقالذييراد:أنويجوز،إليهالتنزيلولأن،لشرفه؟الخلقيتناوله

))مِنفطرتهعجيبعلىودلالةً،لخلقهتفخيماًمفسَّراً؟ثممبهماً،ذُكرأنهإلا

الإنسانلأن؟عَلَقةمن:يقللموإنما،عَلَقةجمع:بفتحتين2،(:العلق1عَلَقٍ!و

النسفيّ)2(.قاله،الجمعمعنىفي

دَم،من:أيعَلَبئ!ه!!مِنآدمابن:يعنياَقِيشمَنَ!)ظًقَ:القرطبيّوقال

)مًن:وقال،المسفوحفهوجَرَىوإذاالجامد،الدموالعَلَقة،عَلَقةجمعُ:وهو

عَلَقمنخُلِقواوكفُهم،الجمعبالإنسانأرادلأنه؟الجمعبلفظفذَكَرهعَلَقٍ!و

بمالرطوبتهاتَعْلَقلأنها؟بذلكسُمِّيت،رَطْبدممنقِطْعةوالعلقة،النطفةبعد

الوافر،:أمنالشاعرقًال،عَلَقةًتكنلمجَفَّتفإذا،عليهتَمُرّ

الوَتِينِعَلَقَعَلَيْهِمَايَمُجُّيَدَيْهِعَلَىيَخِرُّتَرَكْنَاهُ

عليه،نعمتهقدريُبَيِّنأنأراد:وقيل،لهتشريفاًبالذكر؟الإنسانوخَصَّ

مميزاً.وعاقلاًسويّاً،بشراًصارحتى،مَهِينةعَلَقةمنخلقهبأن

أستأنَفَ،ثم،الكلاموتَمَّ،تأكيد3ٌ،(:العلق1))اَقرَأْ!و:تعالىوقوله

كلّعلىكرمهزيادةفيالكماللهالذي:أي3،(:العلق1اَلْأكْرَمُ!))وًرتُبَن:فقال

كفرهم،معبالعقوبةيعاجلهمفلا،عنهمويَحْلُم،النِّعَمعبادهعلىيُنعم،كريم

تكريمهمثلُ،تكريمللإيمانهدايتهبعدللإنسانيكنلمولمّا.لنعمهوجحودهم

لَىْمَااَلإلنمنَنَعَ!!بِاَلقَلَىعَ!))اَئَذِى:قالحيثذلكعلىنبّهالعلميّةبالفوائد

لاماوعلّمه،بالقلموالكتابةالخطّالإنسانعلّم:أي،(4:5،العلق1!!ئيمَ

شِ!كرمهكمالعلىدليلٌففيه،ومعاده،معاشهفيإليهيحتاجمما،بهلهعِلْمَ

علىونبّه،العلمنورإلىالجهلظلمةمنونقلهميعلموا،لمماعبادهعلّمبأنه

ماإذهو؟إلابهايُحيطلاالتيالعظيمةالمنافعمنفيهلِمَا؟الكتابةعلمفضل

اللّهكُتبولا،الأولينأخبارضُبطتولا،الحِكَمقُيِّدتولا،العلومدُوِّنت

السابق.المصدر2()4/368.النسفيّ""تفسير)1(
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يكنلمولووالدنيا،الدينأموراستقامتلماهيولولا،بالكتابةإلاالمنزّلة

لكفى.والخطّ،القلمأمرإلادليلٌ!انهَاللّهحكمةدقيقعلى

بعضوقال!الظفر،تقليمومنه،يُقْطَع:أي،يُقْلَملأنهقَلَماًوسُمِّي

(:الكاملأمنالقلميَصِفُ،المُحْدَثينالشعراء

يَتَصَنعُخَرِيدَةٍلِوَصْلِشَيْخٌرَاسَهُيَخْضِبُوَالحِبْرُفَكَأَنَّهُ

تُرْفَعُ)1(الصَّحَائِفُاللّهِإِلَىوَبِهِجَلَالَةٍبِعَيْنِأُلَاحِظُهُلَالِمَ

!راَدمهناالإنسان:قيله،(:العلق1!!هولقلملَىْمَاأقِيلنسَنَ))عَلى:وقوله

ءَادَمَم!وَعَلَمَ:تعالىقولهفيالقراَنبهجاءحسبماشيء،كلأسماءعلّمه

لغة،بكلاسمهآدمسِ!وعَلَّمإلاشيءٌلَجقَفلم31،،:البقرة1كُهَا!واَلأشبما

نبوّته،وثبتت،قدرهوتَبَيَّن،فضلهظهروبذلك،عَلَّمهكما،للملائكةآدمُوذَكَره

منرأتلَمَّاالأمرَالملائكةُوامْتَثَلت،وحجتُهُ،الملائكةعلىاللّهحجةوقامت

توارثتثمالأمر،عظيممنوسمعت،القدرةجلال!منورأت،الحال!شرف

.قومعنقوماًوتناقلوه،سلفبعدخَلَفاًذريتهذلك

لَتممَا!ووَعَلَّمَثَ:تعالىقولهبدليل!ج!محمدالرسول!هناالإنسان:وقيل

منهذافإن،المستقبلُب)عِئن!فالمرادهذاوعلى113،،النساء:1تَغلَغُ!هوتَكُن

نَزَل!.ماأوائل

لَاأُمَّهئكُمبُطُونِئِنأَخْرَجَكُم)وَاَدثَهُ:تعالىلقوله؟عامٌّهو:وقيل

78()2(.:النحل1الاَيةشَخا!لغلَمُو%

لأن؟الأرجحهوالأخيرالقول!هذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

تعالىواللّه،فتأمّل،فيهظاهر!!هويقمومَااَقِيلنسَقَ)عَلى!:قولهعموم

أعلم.

لاوهومطلقاً،القراءةبإيجادأمرميواقْرَآ!هو:قوله:رَءإدلّةالطيبيّوقال!

باسممفتتحاًاقرأ:أي،حال!رَثِبنَمهوبِأشوِ!و:وقوله،مقروءدونبمقروءيختصّ

البسملةأنعلىيدل!وهذااقرأ،ثم،الرحيمالرحمناللّهبسم:قل،ربك

.0/2221"القرطبيّ"تفسير:راجع2().0/2122"القرطبيّ"تفسير(1)
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هذهابتداءفيبقراءتهامأموراًفيكون،قراءةكلّابتداءفيبقراءتهامأمور

)1(.انتهى.أيضاًالسورة

والإطلاق،بالقراءةالحكمبعليّةمشعرمناسبوصفظًقَ!هو)اَئَذِى:وقوله

اَقِيلنشَنَ!هو!الوظًقَ:لقولهتوطئةًوجُعل،ويمنعيُعطيمنوالعلىأوّلاً!الوظُقَ!وفي

!الوعَ!:بقولهعليهالامتنانثم،المخلوقاتأنواعأشرفالإنسانبأنإيذاناً

)2(.انتهى.فائدةوأكثرها،النعمأجلّالعلمأنعلىيدلّ!!وئغلملىمَااَفِيلنسَنَ

نأعلىالسهيليّبهاستَدَلَّرَبِّكَمهو)بِأسَوِ:قوله"الفتح":فيوقال

منآيةًتكونأنذلكمنيلزملالكن،سورةكلأولَبقراءتهايؤمرالبسملة

الفعلقَدَّمرَئِك!وبِآشرِ!الواَقرَا:قوله:فقال،الطيبيّوقرّره،قالكذا،سورةكل

بإيجادأمرٌميوأقْرَآ!هه:وقوله،أهمّبالقراءةالأمرلكونالباء،متعلقهوالذي

ربك،باسممفتتحاًاقرأ:أي"حالرَئب!هو!وبِأستوِ:وقولهمطلقاً،القراءة

بهامأمورالبسملةأنمنهفيؤخذ:قال،اقرأثم،اللّهباسم:قل:تقاديرهوأصح

انتهى..قراءةكلابتداءفي

كلمناَيةأنهاعلىتدلفلابها،مأموراًتكونأنذلكمنيلزملالكن

وليس،آيةكلقبلآيةتكونأنللزمكانلولأنها،قالكماوهو،سورة

كذلك.

المالكية،منالقَصّارابنالحسنأبيعن،عياضالقاضيذكرهماوأما

كلمنآيةالبسملةإن:قولهفيالشافعيّعلىردّالقصةهذهفي:قالأنه

البسملة.أولهافيوليس،أنزلتسورةأولهذهلأن:قال،سورة

نزولها.تأخروإنبها،الأمرفيهابأنتُعُقّبفقد

كانتوقدشرطاً،يكنلم،النزولفيالسورآيترتيب:النوويّوقال

فتوضع،الأخرىتَنزِلثمقبلها،نزلتالتيقبلمكانفيفتوضع،تَنْزِلالآية

الترتيب.هذاعلىع!يمعهدهآخرفيالأمراستقرّأنإلىقبلها

!سجبريلأنرصِرجمهماعباسابنحديثمنالطبريّأخرجهماصحّولو

12/3718."السننحقائقعن"الكاشف)1(

السابق.المرجع)2(
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الاحتجاجفيأولىلكان)أفرأ!هو:قولهقبلوالبسملةبالاستعاذة!لَخيوالنبيّأمر

أِمرماأول"أنّ:ميسرةأبيحديثوكذا،وانقطاعضعفإسنادهفيلكن،به

ربِّلِلَّهِأئحَتدُ!ا!ص!ضِألرَخمَفأدفهَ)ديتمسرِ:قل:لهقالجبريلبه

والمحفوظ،ثقاترجالهكانوإن،مرسلهو2،،،1:الفاتحة1!!الفَلَمِينَ

)1(.انتهى.ذلكبعدكانالفاتحةنزولوأنرَنِك!،بِأشصِ)آقرتمنَزَلماأولأن

قولههيالتيللاَيات)2(،مصاحباًكونهحال!لخيورجع:أيبِهَا()فَرَجَعَ

الخمسالاَياتاَخرإلىا،:العلق1!!ضَلَقَاَلذِىرَئِكبِأسْصِ)آقرَآ:تعالى

منرَجْفاً،ءُالشيرَجَفَ:يقال،الجيمبضمبَوَادِرُهُ(تَرْجُفُ!اللهِ)رَسُولُ

ورَجَفَت،واضطرب،تحرّكإذا:بالتحريكورَجَفَاناًورَجِيفاً،نصر،باب

الحُمَّى:ورَجَفته،كِبَرٍأو،مَرَضٍمنارتَعَشَت:يدهورَجَفَت،كذلكالأرض

إرجافاً:وبهالشيء،فيالقوموأرجف،قياسغيرعلىراجفٌفهو،أرعدته

منها،الناسيضطربحتىالكاذبةالأقوالواختلاق،السيّئةالأخبارمنأكثروا

06،)3(.:الأحزاب1الاَيةأقَدِفَيِ!هوفِى)وًاتمُرتجِفُونَ:تعالىقولهوعليه

والغريب:اللغةأهلقال،بادرةجمع-:الموحّدةالباءبفتح-و"البوادر"

)4(.الإنسانفزععندتضطرب،والعُنُقالمنكببينالتياللحمةهي

(.)ْقلبه:أي"؟فؤاده"يَرْجُفُ:الاَتيةعُقيلروايةفيووقع

".العلقسورة"تفسير8095/"الفتح")1(

تكلّف.هوإذ؟قالكماوهو،لهوجهلابأنهالعينيّوتعقّبه،بالقصّةأو:""الفتحفيوزاد)2(

1.022/المنير""المصباح:راجع)3(

المنكببينالتياللحمةبهافالمرادبوادرهوأما12/375:"الفتح"فيقال)4(

نأالجوهريجَرَىذلكوعلى،الفزععندتضطرببأنهاالعادةجرت،والعنق

،بادرةجمعالبوادر:فقال،بَرِّفيابنوتعقّبه،الجمعبلفظسُمِّيتالمذكورةاللحمة

فيكون،جيدٌوهوواحد،بعضويختصلاأنه:يعني،والعنقالمنكببينماوهي

قولوأما،مَظْهَرهلأنهاالبوادر؟وإلى،محلهلكونه؟القلبإلىالزَجَفانإسناد

وإلا،قررناهماعلىواحدمُفادهماأنأرادفإنواحد،والفؤادالبوادر:الداوديّ

انتهى..مردودفهو

القلبفيالاختلافبيانقلوباً"أرقّاليمن"أهل:حديثشرحفيتقدّمقد)5(

تستفد.فراجعه،والأفئدة
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الفؤادأنالفؤادإلىالقلبعنالعدولفيالحكمة:رًءإدلّهُالبلقينيّقال

حصلالرَّجَفانللوعاءحصلفإذا،اللغةأهلبعضقالهماعلى،القلبوعاء

انتهى..القلبذكرفيليسماالأمرتعظيممنذكرهفيفيكون،فيهلما

مالشدّة؟ويُلَفّ،يُغطَّى:أي؟ويُزَمَّليُدَثَّرَ،أنطلبهسببهووهذا

)1(.الضغطوشدّةالأمر،هولمنلحقه

نأوالقاعدة"رَجَعَ"،فاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيوالجملة

فيقالكمابالواو،لابالضمير،تُربطمثبتةكانتإذاالمضارعيّةالجملة

":"الخلاصة

خَلَتْالوَاوِوَمِنَضَمِيراًحَوَتْثَبَتْبِمُضَارعبَدْءٍوَذَاتُ

مُسْنَدَاًاجْعَلَنَّالمُضَارعَلَهُمُبْتَدَاانْوِبَعْدَهَاوَاوٍوَذَاتُ

لَىْ)مَاإلىم!اقْرَأ!هوأعني-الخمسالآياتهذهأوليةفيالحكمةأتنبيهأ:

وهي،الاستهلالبراعةففيها،القرآنمقاصدعلىاشتملتقدكونها-ئغلَم!!

وجيزةبعبارةمقاصدهيَجمعالكتابعنوانلأن؟القراَنعنوانتُسَمَّىأنجديرة

يأخذبأنعَرَّفوهفإنهم،العنوانالمُسَمَّىالبديعيّالفنبخلافوهذا،أولهفي

مقاصدعلىاشتملتكونهاوبيانُ،سابقمثالبذكرفيؤكده،فنّفيالمتكلم

اشتملتوقدوالأخبار،،والأحكامالتوحيد،علومفيتنحصرأنها،القراَن

الإشارةهذهوفياللّه"،"ببسمفيهاوالبداءة،بالقراءةالأمرعلىالاَياتهذه

صفةمن،وصفاته،ذاتههـاثبات،الربّبتوحيديتعلقماوفيها،الأحكامإلى

بالأخبار،يتعلقماوفيها،الدينأصولإلىإشارةهذاوفي،فعلوصفة،ذات

أعلم.تعالىواللّه!!و)2(،ئغلملىمَااَلإلنسَقَ)عَ!:قولهمن

فيهكذازَمِّلُونِيلا(،"زَمِّلُويي:)فَقَالَر!تهاخَدِيجَةَ(عَلَىدَخَلَ)حَتَّى

منوهو،بهاولُفّوني،بالثيابغظوني:ومعناه،مرّتينمكرّراًالروايات

ويقالالتدثر،ومثله،والاشتمال،الالتفاف:والتزمُّل،التلفيفوهو،التزميل

بفتح،-الزَوْعُ(عَنْهُذَهَبَحَتَّى،)فَزَفَلُوهُبالكسردِثَارالجسد:يليالذيللثوب

377./1)المفهم"(1)

)5494(.التفسير""كتاب095-8985/"لفتحا":جعرا(2)
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أفزعني،:قالبابمنرَوْعاً،ءُالشيراعني:يقال،الفَزَعُ:أي-فسكون

الخاطر،فهوبالضمّالرُّوعوأما،أعجبني:جمالهوراعني،مثلهورَوَّعني

رً-%للّهُ:المجدوقالرَ-%للّهُ)1(،الفيّوميّقاله،كذارُوعيفيوقَعَ:يقال،والقلب

والعقلُ.،والذهنُ،سَوَادهأو،منهالفَزَعموضعأو،القلبُ:بالضمّالرُّوع

حر!ف"أَيْ"،خديجةُيا:أيخَدِيجَةُ()))أَيْز!هتهالِخَدِيجَةَ(قَالَ)ثُمَّ.2نتهى

كالنائم،،حكمهفيماأوللبعيد،الجمهورعندتستعمل"يا"مثلنداء،

مذهبومثله،نلجمعو"يا"،كالهمزة،للقريبأنهاالمبرِّدومذهب،والساهي

للبعيد؟بماالقريبنداءجوّزواوكلّهم،للمتوسّط"أي"جعلأنهإلا،بَرْهَانابن

أَيْ:والمجرور،الجارّخبرهمبتدأاستفهاميّة"ما"لِي؟"()مَا)3(.منزلتهلتنزيله

وتعجيباً،لهحصللمااستغراباًقالهالأمر؟،هذابسببليحصلشيءأيّ

خبر:أيالْخَبَرَ()وَأَخْبَرَهَما:وقوله"قال"،مقوللي؟""ماوجملةز!هتها،لخديجة

معطوفةًتكونأنيحتملوالجملة،وغيرهالغطّمنالملَكمنلهوحصل،رآهما

"قال".فاعلمنحالاًتكونأنويحتمل"قال"،جملةعلى

معهذا،دَلّ"الفتح":فيقالنَفْسِي"(عَلَىخَشِيتُ))الَقَدْ!ي!)قَالَ(

:قالثَمَّومن،الملكمجيءمنلهحَصَلانفعالٍعلىبَوادره""تَرْجُفُ:قوله

.""زَمّلوني

قولاً:عشراثنيعلىبهاالمرادفيالعلماءاختلفالمذكورةوالخشية

بهمُصَرَّحأجاء،الكِهانةجنسمنراَهمايكونوأن،الجنونأولها(:أ

حملهلكن،يُبْطَلأنلهوحُقَّ،العربيّابنبكرأبووأبطله،طُرُقعِدّةفي

الذيأنلهالضروريّالعلمحصولقبللهحَصَلذلكأنعلىالإسماعيليّ

تعالى.اللّهعندمنوأنه،ملكجاءه

استَقَرَّ،وهذايَستَقِرّ،لالأنهأيضاً؟باطلوهو،الهاجسأثانيها،:

المراجعة.بينهماوحصلت

الرّعْب.شدةمنالموتأثالثها(:

65.اص"المحيط"القاموس)2(1.246/المنير""المصباح)1(

.2/113"الخلاصةعلىالخضريّ"حاشية:راجع)3(
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.جمرةأبيابنبهجَزَموقد،المرضأرابعها(:

.المرضدوامأخامسها(:

.النبوةأعباءحملعنالعجزأسادسها(:

الرُّعْب.منالملكإلىالنظرعنالعجزأسابعها(:

قومه.أذىعلىالصبرعدمأثامنها(:

.يقتلوهأنأتاسعها(:

الوطن.مفارقةأعاشرها(:

.إياهتكذيبهمعشرها(:أحادي

الأقوالطهذهوأولى:-إلنهُالحافظقالط،إياهتعييرهمعشرها(:أثماني

فهوعداهاوما،بعدهواللذان،الثالثالارتيابمنوأسلمها،بالصواب

أعلم.تعالىواللّهنفيسٌبحثٌوهو)1(،انتهى.مُعْتَرض

نفيكلمةهناهي:-إللهُالنوويّقالط)كَلَّا(ر!نفأخَدِيجَةُ(لَطُ)قَطلَتْ

التيلا""أوبمعنى"حَقّاً"،بمعنى"كلا"تأتيوقد،معانيهاأحدوهذاوإبعاد،

جمعوقد،أقسامعلىالعزيزالقرآنفيجاءتوقد،الكلامبهايُسْتَفتَح،للتنبيه

"الوقفكتابهمنبابفيومواضعها،أقسامهاالأنباريّابنبكرأبوالإمام

انتهى..والابتداء"

التشبيه،كافمنثعلبعندمركّبةهي:-إللّهُالأنصاريّهشامابنوقالط

معنىبقاءتوهّمولدفع،المعنىلتقوية؟لامهاشُدّدتهـانما:قالط،النافيةو"لا"

،والزجّاجوالمبرّد،،والخليلسيبويهوعند،بسيطةهيغيرهوعند،الكلمتين

حتىذلكإلاعندهملهامعنىلاوالزجر،الرَّدْعُمعناهحرفٌ:البصريينوأكثر

متى:منهمجماعةقالوحتىبعدها،بماوالابتداءعليها،أبداًالوقفيُجيزون

والوعيد،التهديدمعنىفيهالأن؟مكيّةٌبأنهافاحكم،سورةفي!)صسمعت

حرفتكونوقد:قالوابها،كانالعتوّأكثرلأن؟بمكةذلكنزلطماوأكثر

!!ووَاَلْقَهَرِ!وص:تعالىقولهعليهوحَمَلواو"نَعَمْ"،"أَيْ"،بمنزلةجواب

باختصار.كلامهانتهى.والقمرأيمعناه:فقالوا32،،المدّئّر:1

33./1"الفتح"(1)
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فيذُكِرمامبيّناً"المغني"نظمفيرًءإللّهُالمناسيّالباسطعبدشيخناقال

"كلا":

انْتَبَهْوَبِالعَكْس!ثَعْلَبٍقَوْلِفِيمُرَكَّبَهْو"لَا"الكَافِمِنَ"كَلَأ"

هُدَىمَنْوَكَثِيرِالخَلِيلِعِنْدَأَبَدَاًرَدْعٍحَرْفُوَهْيَسِوَاهُ

بِإِثرِهَاأَتَىبِمَاوَالابْتِدَاأَخِيرِهَافِيالوَقْفَأَجَازُوالِذَا

هِيَهْأَتَتْبِهِمَاوَدَفْعِمَعْنًىالتَّقْوِيَهْلأَجْلِلَامُهَاوَشُدَّ

العِزَّةِرَثكَلَامُبِهَاأَتَىالثَّلَاثَةِمَعَالثَّلَاثِينَوَفِي

فَطِنْيَاالعَزِيزِرَئنَاكَلَاممِنْالنصْفَيْنِآخِرِفِيوَكُلُّهَا

نُطْقَاجَالِبَعْضِهِمْوَ!))أَلَا""حَقَّاً"بِمَعْنَى:الكِسَائِيقَالَ

أَتَى)1(عَنْهُمْكَمَاوَ"إِيْ""نَعَمْ"مَعْنَىأَثْبَتَافِيهَاوَالفَزَاءُوَالنَّضْرُ

بهاالنطقخديجةابتدأتالتيالكلمةهذهأناللطائفمنأتنبيه،:

هيله،وقعتالتيالقصةمنع!والنبيّلهاذكرماعَقِب-كلاكلمة:يعني-

فَجَرَت،التلاوةنسقفي)اقْرَأْ!سورةمن،الخمسالآياتعقبوقعتالتي

جهل،أبيقصةفينزلتوإنمابعدُ،نزلتتكنلملأنهااتفاقاً؟لسانهاعلى

بالإنسانتتعلقأنهاإلىبعضهمذهبوقد،المفسرينعندالمشهورهووهذا

أُعيدوقد،الأولىعينفهي،معرفةأعيدتإذاالمعرفةلأن؟قبلُالمذكور

خلقه،هواللّهأنالإنسانيَعلَملاكلاالتقدير:فكان،كذلكهناالإنسان

"الفتح")2(.فيقاله6،،:العلق1لَيَطغَن!اَقِيدنسَنَ)إِنَوعَلَّمه

بهمزةيكونأنويحتملرباعيّاً،الإبشارمنأمرٌ،القطعبهمزة)أَبْشِرْ(

قالثلاثيّاً،وفتحهاالشينبكسربَشِرَمنوفتحها،الشينكسرمع،الوصل

وضَرَبَ:،كعَلِمَ،بهوبَشَرتُ:قالبخير،أَبْشِرومنه،فَرِحَأَبْشَرَ::رَءإَلئهُالمجد

وزناًيَفْرَحُفَرِحَمثلُيَبْشَرُ،بكذابَشِرَ:رًء%ثلهُالفيّوميّوقال)3(.انتهى.سُرِرْتُ

:فيقال،بالحركةويتعذىالبُشُور،والمصدرأيضاً،الاستبشاروهو،ومعنًى

-1/353المذكورالنظمعلى"المجيبالقريب"فتح:المسمَّىشرحي:راجع)1(
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بُشْرٌمنهوالاسموالاها،وما،تِهَامةلغةفيقتلبابمنبَشْراً،أبْشُرُهُبشرته

)1(.انتهى.باللغتينالسبعةوقرأ،العربعامّةلغةبالتثقيلوالتعديةالباء،بضم

)أبشر(:أوجهثلاثةفيهيجوزهناأبشرأن+إَل!هُالمجدقالهبماثبتفقد

تعالىواللّهوفتحها،الشينكسرمعالهمزةبوصلو)ابْشِرْ(رباعيّأ،الهمزةبقطع

أعلم.

رمحأعائشةحديثفييقعلم"أبشر":هنا!نهاخديجةقولأتنبيه،:

عمّ،ابنياأبشر:"فقالتعمير:بنعبيدمرسلفيووقع،بهالمبشرتعيين

"دلائلوفي"،الأمةهذهنبيتكونأنلأرجوإني،بيدهنفسيفوالذي،واثْبُت

رأىماخديجةعلىقَصّ!يمأنهمرسلأمَيْسَرةأبيطريقمن،للبيهقيّالنبوّة"

بماأخبرهاثمخيرأ،إلابكيَصْنَعَلناللّهفإنأبشر،:لهفقالت،المنامفي

استَعْلَنَثمخير،واللّههذاإنأبشر:لهفقالت،وإعادتهالبطنشَقِّمنلهوقع

،المنامفيرأيتكنتُالذي"أرأيتكِ:لهافقال،القِصَّةفذكر...جبريلله

فقالت:،بهجاءبماوأخبرهاإليّ"،أرسلهربيبأنلياستَعْلَن،جبريلفإنه

حَقّ،فإنه،اللّهمنجاءكالذيفاقْبَلخيراً،إلابكاللّهيفعللافواللّهأبشر

حقّأ.اللّهرسولفإنكوأبشر

واللّه!،اللّهبرسولآمنالآدميينأوّلُرلمحئهاأنهافيوردماأصرحوهذا

)2(.أعلمتعالى

والزاي،المعجمةوبالخاءالياء،بضمأَبَداً(اللّهُيُخْزِيكَلَا)فَوَاللهِ

والخِزْيُ:،وعقيليونسروايةفيهوكذا،الساكنةالياءثم،المكسورة

وبالحاء،أولهبفتح"يَحْزُنُك":روايتهفيمعمروقال،والهوان،الفضيحة

أوله،فيالياءضمّويجوز،حَزَنهمن،والنون،المضمومةوالزاي،المهملة

)3(.صحيحوكلاهما،أحزنهمن،الزايوكسر

يُثَبِّتُكبل،ويُهينك،يَفْضحك"يُخزيك"معنى:+إئنهُعياضالقاضيقال

1/94.المنير""المصباخ)1(

)8296(.رقمالتعبير""كتاب12/375"الفتح")2(
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الذيبتخبيطهشيطانعليكيُسلّطولا،قُلتَهُفيماكَذِثإليكيُنسبلاحتى

حَذِرْتَهُ.

ذلك.منتخافهمايوقع:أي"يَحْزُنُكَ"ومعنى

المقدّماتمنرأىمالأوّلهذاكانإن!ي!للنبيّمنهاتأنيشوهذا

منخَشِيلِمَابعدهيكونأو،الملكولقاء،الرسالةتحقّقهوقبلوالتباشير،

)1(.القاضيكلامانتهى.ذلكحملعنجسمهضعف

القولهذاأنيُبعدهبعيد،الأولالاحتمال:عنهاللهعفاالجامحقال

إلىبهاورجوعه،!سجبريلمنالخمسالاَياتتلقّيهبعد!ي!منهصدر

وأ،موتٍمنخافهماأجلمنإنما!يدلهتأنيسهاأنفالأولىر!نها،خديجة

أعلم.تعالىواللّه،الملكملاقاةشدّةبسببذلكنحوأو،مرض

خديجة"أنمرسلاً:،حكيمأبيبنإسماعيلعن،إسحاقابنعندووقع

"نعم"،:قالجاء؟إذابصاحبكتُخبرنيأنأتستطيع،عمابنأي:قالت

فخذيعلىفاجلس،قُمْ:قالت"،جبريلهذاخديجة"يا:فقال،جبريلفجاءه

كذلك،اليمنىإلىفتحوَّلْ:قالت"نعم"،:قال؟تراههل:قالتثم،اليسرى

،وتحسرتخمارهاألقتثم،كذلكحجريفيفاجلس،فتحوّل:قالتثم

فإفواللّه،اثْبُت:قالت"لا"،:قال؟تراههل:وقالت،حجرهافيوهو

أنها"الدلائل":فيالبيهقيعندمرسلةروايةوفي"،بشيطانهووما،لملك

اللّه،أمينهو:فقال،جبريلخبرلهفذكرتنصرانيّاً،وكان،عَدّاسإلىذهبت

)2(.ورقةإلىذهبتثم،النبيينوبينبينه

،الأقاربإلىالإحسانهو:الرحمصِلَةمعنىالزَحِمَ(لَتَصِلُاِنَّكَ)وَاللّهِ

بالخدمة،وتارة،بالمالتكونفتارةً،والموصولالواصلحالحسبعلى

رًءإدلّهُ.النوويّقاله،ذلكوغير،والسلامبالزيارةوتارة

أبداًذلكنفيمنعليهأقسمتماعلىاستدَلّتثم"الفتح":فيوقال

إلىإماالإحسانلأن؟الأخلاقمكارمبأصولوصفته،استقرائيّبأمر

يستقلمَنعلىوإما،بالمالأو،بالبدنوإما،الأجانبإلىأو،الأقارب

"8/195.)2("الفتح1.635/"المعلم"إكمال)1(
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انتهى..بهوصفتهفيمامجموعكلهوذلك،يستقلّلامَنأو،بأمره

قالنصر،بابمنصَدَقَمن،الدالبضمّالْحَدِيثَ()وَتَصْدُقُ

بالفتحأو،كالمصدوقة،الْكَذِبضدّ:والفتحبالكسرالصَّدْقُ:رً-إللّهُالمجد

والقتالَ.،الحَديثَفُلانٌوصَدَقَ،الحديثفيصَدَقَ،اسموبالكسرمصدر،

.)1(
شهى.

،عروةبنهشامروايةوفي،المفعوليّةعلىمنصوب"الحديث":فقوله

")2(.الأمانة"وتؤدّي:زيادةالقصّةهذهفيأبيهعن

ومنه،الثِّقَلوأصله،بأمرهيَسْتَقِلّلامَنهو،الكافبفتحالْكَلَّ()وَتَحْمِلُ

الكَلّحَمْلِفيويدخل76،،:النحل1الاَيةمَولَنهُ*!وعَكَ!ل!ووَهُوَ:تعالىقوله

وهو،الكَلالمنوهو،ذلكوغير،والعيال،واليتيم،الضعيفعلىالإنفاق

الإعياء.

القاضيقالالمشهور،الصحيحهوهذاالتاء،بفتحالْمَعْدُومَ()وَتَكْسِبُ

وعندالتاء،بفتح"تَكْسِب"شيوخناأكثرعنهذافيوروايتنا:رً-إئلّهُعياض

فيالحسينأبيالحافظعلىالحرفقرأناوبالوجهينبضمها،"تُكْسِبُ"بعضهم

وجماعات،الخطابيّسليمانوأبو،ثعلبالعباسأبووقال،الكتابهذاغير

وأنشدوا:،لغتانمالاًوأكسبتهمالاً،الرجلَكسبتُ:يقال:اللغةأهلمن

حَمْداًوَأَكْسَبْتُهُمَالاًفَأَكْسَبَنِى

الألف.بحذفكسبتهباتفاقهموأفصحهما

المالَغيرَكتَكسب-:بالضمرواهمنعند-المعدومَ""تُكسِبومعنى

تُعطيمعناه:وقيل،المفعولينأحدفحُذِفتبرُّعاً،إياهتعطيه:أي؟المعدوم

قال،الأخلاقومكارمالفوائد،نفائسمنغيركعنديجدونهلاماالناسَ

وبعدها.النبوّةقبلع!ي!نبيّناخُلُقفيوأشهر،المدحفيأبلغوهذا:القاضي

تُكسبمعناها:وقيل،الضمكمعنىمعناها:فقيل،الفتحروايةوأما

تتمادَحُالعربوكانت،تحصيلهعنغيرُكيَعْجِزمامنهوتُصِيب،المعدومَالمال

وسُمّواالتجّار"،ب"قُريشعُرفواوقد،قريشسيَّمالا،المعدومالمالبكسب

81..ص"المحيط"القاموس)1(
.1/43"لفتحا":جعرا(2)
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محظوظاً!شيمالنبيّوكان،الأقوالأحدعلىالتجارةوهو،التقرّشمنبذلك

مشهور)1(.بذلكوخبره،تجارتهفي

صاحبئابت)2(،عنالقاضيحكاهالقولوهذا:رَ-إئئةالنوويّقال

إلا،الموطنهذافيالقوللهذامعنىوأيّ،غَلَطٌأو،ضعيفٌوهو"الدلائل"،

الذيالعظيمالماليمْسِبمعناهفيكون،زيادةإليهيُضَمّبأنتصحيحهيُمكنأنه

ذَكَرَتْكما،المكارموأبوابالخير،وجوهفيبهتَجودثم،غيركعنهيَعْجِز

الحقّ،نوائبعلىوالإعانة،الضيفوقِرَى،الرَّحِموصِلَة،الكَلّحَمْلِمِن

.الحرفهذافيالصوابهوفهذا

المحتاجالرجلعنعبارة"المعدوم"فجعل"التحرير":صاحبوأما

لمحيث،الميتكالمعدوملكونهمعدوماً؟وسمَّاه،الكسبعنالعاجزالمُعْدِم

المُعْدِمصوابهأنالخطابيّوذكر:قال،غيرهكتصرفالمعيشةفييتصرف

:قال،صوابالرُّواةرواهمابل،الخطابيّقالكماوليس:قالالواو،بحذف

والكسب،تُنْعِشهعاجزطلبفيتسعى:أيالمعدومَ"؟"تَكْسِبمعنى:وقيل

الاتجاهبعضلهكانوإن"التحرير"،صاحبقالهالذيوهذا،الاستفادةهو

-إد!ة)3(.النوويّكلامانتهى.قدمتهماالمختارفالصحيح،لفظهحررتكما

أَقْرِ،،الضيفَقَرَيت:يقال:اللغةأهلقالالتاء،بفتحالضَّيْفَ()وَتَقْرِي

ويقالممدوداً،القافبفتحوقَراءًمقصوراً،القافبكسر،قِرًىرَمَىبابمن

مثلُ،قَارٍ:لفاعلهويقالمقصوراً،القافبكسر،قِرًى:بهيُضِيفهالذيللطعام

.قَاضٍفهوقَضَى،

واستقراني،،أضافهوقَرَاءً:،قِرًىالضّيْفَقَرَى:سِيدهابنوقال

963.-1/636"المعلم"إكمال)1(

المتفنّنالعالمالأندلسأهلمنالسَّرَقُسْطيّالرحمنعبدبنحزمبنثابتهو)2(

هو"الدلائل"وكتابههـ(،)313سنةتُوفي،والغريبوالنحووالفقهبالحديثالبصير

الوعاة""بغية:انظر.الحديثغريبمن،قُتيبةوابنعبيد،أبوأغفلهماشرحفي

/1.048
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ويقال،درِيّةٌوالأنثى،للضيفلَقَرِيّوإنه،القِرَىمنّيطَلَبَ:وأدراني،واقتراني

)1(.انتهى2.ومِقْرَامِقْرا!د،والأُنثَى2،ومِمرَا،للضيفلَمِقْرًىإنه:أيضاً

وهي،نائبةجمعالْحَق(نَوَائِبِ)عَلَى،الإعانةمن،أولهبضم)وَتُعِينُ(

:أي،للموصوفالصفةإضافةمنفيهوالإضافةشرّاً،أوخيراًوالنازلةالحادثة

النوائب،وهي،نَزَلَ:نَوْبَةًالأمرُناب:يقال،الشخصعلىينزلالحقّ

والنُّوَبُ.

تكونوقدالخير،فيتكونقدالنائبةلأن"؟الحق"نوائب:قالتوإنما

،:الطويلأمنلبيدقالالشر،في

لَازِبُالشَرُّوَلَامَمْدُودٌالخَيْرُفَلَاكِلَاهُمَاوَشَزخَيْرٍمِنْنَوَائِبُ

مالأفرادجامعةكلمةٌالحقّ"نوائبعلى"وتعين:قولها"الفتح":فيقال

انتهى..يتقدملمولماتقدّم

ز!لأا،)خَدِيجَةُ(للمصاحبةفالباء،ع!يمّالنبيّمعمَضَت:أيبِهِ()فَانْطَلَقَتْ

يكونأنفيحتمل،معهيتوجهأنبكرأباأمرتأنهاعُمير:بنعُبيدمرسلوفي

)2(.أخرىمرّةأو،توجيههاعند

الْعُزَّى،عَبْدِبْنِأَم!دِبْنِنَوْفَلِ)بْنَالراءبفتح)وَرَقَةَ(!ي!بِهِ(اتتْ)حَتَّى

لفظبدون"،خديجةعمّ"ابنبلفظ"::البخاريّعندووقعخَدِيجَةَ(عَمِّابْنُوَهُوَ

منبدلوهو،بالألفويكتب"ابن"،بنصبهو"الفتح":فيقال"وهو"،

ولي!س،العُزّىلعبدصفةيصيرفإنه،جرُّهُيجوزولا،بيانٌأو،صفةٌأو"ورقة"،

)3(.انتهى.علمينبينيقعلملأنه؟ألفبغيركَتْبُهُولا،كذلك

بنأسدبنخُوَيلد:هووأبوها"عمّ"،منبدلبالجرّأَبِيهَا()أَخِي:وقوله

العُزّى.عبد

بنوزيدهوخرجقدوكاننصرانيّاً،صار:أيتَنَضَرَ(امْرَأً)وَكَانَ

الدين،عنيسألونوغيرها،الشامإلىالأوثانعبادةكَرِهالَمّانُفَيلبنعمرو

دينعلىالرهبانمنبَقِيمَنلَقِيَوكانفتنصّر،النصرانيةدينفأعجبهورقةفأما

1/69."القاري"عمدة:راجع)1(

1.34/""الفتح)3(

"8/195.)2("الفتح
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ذلكغيرإلى،بهوالبشارةع!ج!النبيّبشأنأخبرولهذا،يُبَدِّلولم!،عيسى

التبديل.أهلأفسدهمما

"كتابفيقصّته-إل!هُالبخاريّأخرجفقدعمرو،بنزيدوأما

")1(.المناقب

بنأسدبننوفلبنورقة477(:-474)6/""الإصابةفيقالأتنبيه،:

ذكرهلمجي!النبيّزوج،خديجةعمّابنالأسديّالقرشيّقُصَيبنالعزىعبد

وأوردوا،الصحابةفيوغيرهم،السكنوابن،قانعوابن،والبغويّ،الطبريّ

بناللّهعبدعن،الأعمشعنالضعفاء،أحدِمُسافر،بنرَوْحطريقمنكلهم

قلت::قال،نوفلبنورقةعن،عباسابنعنجبير،بنسعيدعن،اللّهعبد

ابنعنبهتحدثإلاأعلمهولا،اللّهعبدبنسالمحدثني:موسىقال)3828()1(

فلقي،ويَتّبعه،الدينعنيسأل،الشأمإلىخرجنُفيلبنعمروبنزيدأنعمر،

فأخبرني،،دينكمأدينأنلعليإني:فقال،دينهمعنفسألهاليهود،منعالِماً

إلاأَفِرّمازيد:قال،اللّهغضبمنبنصيبكتأخذحتىدينناعلىتكونلا:فقال

تدلنيفهل؟،أستطيعهوأَنَّىأبداً،شيئاًاللّهغضبمنأَحْمِلولا،اللّهغضبمن

دين:قال؟الحنيفومازيد:قالحنيفأ،يكونأنإلاأعلمهما:قال؟،غيرهعلى

عالِماًفلقيزيد،فخرج،اللّهإلايعبدولانصرانياً،ولايهوديأيكنلم،إبراهيم

منبنصيبكتأخذحتىدينناعلىتكونلن:فقال،مثلهفذكر،النصارىمن

غضبهمنولا،اللّهلعنةمنأحملولا،اللّهلعنةمنإلاأَفِرّما:قال،اللّهلعنة

يكونأنإلاأعلمهما:قال؟غيرهعلىتدلنيفهل؟أستطيعوأَئىأبداً،شيئاً

ولانصرانياً،ولايهودياًيكنلم،إبراهيمدين:قال؟الحنيفوما:قالحنيفاً،

:فقال،يديهرفعبَرَزَفلما،خرج؟إبراهيمفيقولهمزبدرأىفلما،اللّهإلايعبد

إبراهيم.دينعلىأنيأَشْهَدإنياللهم

عقبة.ابنهووموسى

رأيت:قالترفوبكرأبيبنتأسماءعن،أبيهعنهشامإليَّكتب:الليثوقال

واللّه،قريشمعاشريا:يقول،الكعبةإلىظهرهمسنداًقائماًنُفيلبنعمروبنزيد

نأأرادإذاللرجليقول،المَوْؤودةيُحيِيوكان،غيريإبراهيمدينعلىمنكمما

نإ:لأبيهاقالترعرعتفإذافيأخذها،مؤونتها،أكفيكهاأناتقتلها،لا:ابنتهيقتل

مؤونتها.كفيتكشئتدان،إليكدفعتهاشئت
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لؤلؤ،جناحاهالسماءمن"يأتيني:قال؟يأتيكالذييأتيككيفمحمد،يا

ولا،ورقةمنعباسابنيسمعلمعساكر:ابنقالأخضر"،قدميهوباطن

وبين،الحديثهذاصاحببينالطبريّغايروقد،أسلمإنه:قالأحداًأعرف

"الصحيحين"؟فيالتيورقةلقصةمغايرةالقصةلكن،الأسديّنوفلبنورقة

أنهظاهرهفهذاتُوفّي"،أنورقةيَنشَب"ولم:آخرهوفي،البابحديثيعني

فيكون،الإسلامإلىالناس!يوّاللّهرسوليدعوأنقبلماتولكنه،بنبوتهأقرّ

بَحِيرا.مثل

بنيونسروايةمنالمغازيزياداتفيلكننظر،لهالصحبةإثباتوفي

أبيابنوهو-عمروبنيونسعنبُكير،بنيونسقال،إسحاقابنعنبكير

بنعمروواسمه،مَيْسَرةأبيعن،جدّهعن،أبيهعن-السبيعيّإسحاق

إذا"إني:لخديجةقالع!يوّاللّهرسولأن:التابعينكبارمنوهو،شُرَحبيل

اللّه،معاذ:فقالت،نفسيعلىخشيتواللّهفقدنداءً،سمعتوحديخلوت

ورقة:لهفقال،الحديث."..الأمانةلتؤديإنكفواللّه،بكليفعلاللّهكانما

مثلعلىوأنك،مريمابنبهبَشَّرالذيأنكأشهدفأناأبشر،ثم"أبشر،

هذا،يومكبعدبالجهادتؤمرسوفوأنك،مرسلنبيوأنك،موسىناموس

رأيت)القد!و:اللّهرسولقال،تُوُفّيفلمامعك"،لأجاهدنّذلكيدركنيوإن

".وصدقني،بياَمنلأنهالحرير؟ثيابعليه،الجنةفيالقُسّ

منقطع.هذا:وقال،الوجههذامن"الدلائل"فيالبيهقيأخرجهوقد

عن،عثمانحدثنابكار،بنالزبيرأخرجهمايَعْضِده:الحافظقال

:قالالزبير،بنعروةعنالزناد،أبيبنالرحمنعبدعن،عثمانبنالضحاك

ظهرهيُلْصِقون،مكةبرمضاءيعذِّبونهوكانوا،جُمَحبَنِيمنلجاريةبلالكان

تلكعلىوهو،ورقةبهفيمر،أَحَدٌأَحَدٌ:فيقول،يُشْرِكلكيبالرمضاء؟

وهذاحناناً.لأتخذنه،قتلتموهلئنواللّه،بلالياأحدأحد:فيقول،الحال

حتى،الإسلامإلىع!يوالنبيّدعاأنإلىعاشورقةأنعلىيدل،جَيِّدٌمرسلٌ

.بلالأسلم

ورقةيَنْشَب"ولم:قولهايُحْمَلأنعائشةحديثوبينهذابينوالجمع

بالجهاد.ع!يوالنبيّويؤمر،الإسلاميشتهرأنقبل:أيتُوُفّي"أن
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طريقمن"المغازي"فيعائذبنمحمدأخرجهماذلكعلىيَعْكُرلكن

قصةفيعباسابنعن،عكرمةعن،أبيهعن،الخراسانيّعطاءبنعثمان

آخرها:وفي،عائشةحديثبنحوورقةمعخديجةقصةوفيها،الوحيابتداء

رسوله،طاعةفينفسيمناللّهَلأُبلينّحيئوأنا،دعاءهأظهرثمهو،كانلئن

مايُعارضلاهذالكن،قالكذا.نصرانيتهعلىورقةفمات،مؤازرتهوحسن

ضعيف.عثمانلأن؟سبق

،الآفاقفيالدينوطلب،الأوثانعبادةكَرِهقدورقةكانالزبير:قال

إلاأراهما:لهافيقول،!ي!النبيّأمرعنتسألهخديجةوكانت،الكتبوقرأ

وعيسى.موسىبهبَشَّرالذي،الأمةهذهنبيّ

:قال،طريقهمنالحاكموساقه،إسحاقلابنالكبير"المغازي"وفي

وكان،الثقفيّحارثةبنالعلاءبنسفيانأبيبناللهعبدبنالملكعبدحدثني

أمرمنلهذَكَرتخديجةكانتفيمانوفلبنورقةقال:قال،راعيه

!ي!:اللّهرسول

وَالقَدَرِالذَهْرِوَصَرْفِلِلرِّجَالِيَا

وفيها:،الأبيات

خَبَرِمِنْالغَيْبِبخَفِيلَنَاوَمَالأُخْبِرَهَاتَاتِينِيخَدِيجَةُهَذِي

البَشَرِإِلَىمَبْعُوثأَنًّكَجِبْرِيلُفَيُخْبِرُهُيَاتِيهِأَحْمَدَبِأَنَّ

وَانْتَظِرِيالخَيْرَفَرَجِّيالإِلَهُلَهُيُنْجِونتَرْجِينَالَّذِيعَلَّفَقُلْتُ

أبيه،عنمجالد،بنإسماعيلطريقمن"الكامل"فيعديّابنوأخرج

عليه،الجنةبُطنانفيورقة))رأيت:!ي!النبيّعنجابر،عن،الشعبيئعن

."السندس

أبيه.عن،إسماعيلبهتفرد:عديّابنقال

لكنمجالد،عن،الأمويّسعيدبنيحيىطريقمنالسكنابنوأخرجه

زيد،دينديني:يقولكانلأنه،الجنةأنهارمننهرعلىورقة"رأيت:لفظه

زيد".إله!الهي

الوجه.هذامن"تاريخه"في،شيبةأبيبنعثمانبنمحمدوأخرجه

عن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،معاويةأبيطريقمنالبزَّاروأخرج
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المغازيزياداتفيوهو"،ورقةسبّعننَهَى!يمالنبيّ"إن:قالت،عائشة

لورقةأخٌسابّ:قال،أبيهعن،عروةبنهشامعنأخرجهبكير،بنليونس

أنيعلمتَ"هل:فقالع!يم،النبيّفبلغ،فسبّه،ورقةالرجلفتناولرجلاً،

سبّه.عنفنَهَى؟"،جنتينأوجنةلورقةرأيت

مرسلاً.هشامعن،أسامةأبيطريقمنالبزَّاروأخرجه

عن،عروةعنالأسود،أبيعن،لهيعةابنطريقمنأحمدوأخرج

رأيته،"قد:فقال،نوفلبنورقةعن!ي!النبيّسألتخديجةأن:عائشة

"،ثيابعليهيكنلمالنار،أهلمنكانلوفأحسبهبيضاً،ثياباًعليهفرأيت

"الإصابة")1(.فيماانتهى

،مقالمعظمهافيكانهـانالآثار،هذه:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أنهفالحقّ!ب!مّ،بالنبيّآمنممننوفلبنورقةكونعلىيدلّمجموعهالكن

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الرجالمنبهآمنمنأول

كانوالِمَابذلكسُمُّواع!ي!،النبيّرسالةقبلالوقتهوالْجَاهِلِئةِ()فِي

المحكيّدخولقبلمابهاويراد،الجاهليّةتُطلقوقد،الجهالةفاحشمنعليه

)2(.كثيرةأمثلةوله،الإسلامفيعنه

أَنْاللّهُشَاءَمَابِالْعَرَبِيَّةِالانْجِيلِمِنَوًيكْتُبُ،الْعَرَبِئيَالْكِتَابَيَكْتُبُ)وَكَانَ

"،بالعربيةويكتب،العربيّ"الكتاب:بلفظ"مسلم"صحيحفيهوهكذايَكْتُبَ(

الإنجيلمنفيكتب،العبرانيّالكتاب"يكتب:البخاريّ"صحيحأولفيووقع

،النصارىدينمعرفةمنتَمَكَنأنهوحاصلهما،صحيحوكلاهما"،بالعبرانية

نإبالعبرانيةمنهشاءموضعأيّفيكتب،الإنجيلفييتصرفصارإنهبحيث

النوويّ)3(.قالهشاء،إنوبالعربيةشاء،

منفيكتب،العبرانيّالكتابيكتب"فكان:قولهعند"الفتح"فيوقال

الإنجيلمن"ويكتب:ومعمر،يونسروايةوفي:نصّهما"بالعبرانيةالإنجيل

ورقةلأن؟صحيحوالجميعالعربيّ"،الكتابيكتب"فكان:ولمسلم"،بالعربية

477.-6474/"الصحابةتمييزفي"الإصابة)1(

.302-2202/النووفيأ"شرح)3(12/376."الفتح")2(
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كما،العبرانيالكتابيكتبفكان،العبرانيةوالكتابة،العبرانيّاللسانتَعَلَّم

الشُّرّاحلبعضووقع،واللسانينالكتابينمنلتمكّنه؟العربيّالكتابيكتبكان

عليه.يُعَرَّجفلا،خَبْطٌهنا

لموالإنجيلالتوراةحفظلأن؟حفظهدون،الإنجيلبكتابةوَصَفَتْهُوإنما

فيجاءفلهذا،الأمةهذهبهخُصَّتالذيالقراَنحفظكتيسّرمتيسراًيكن

صدورها"."أَناجِيلها:صفتها

نداء،حرف)أَيْ(!تهاخَدِيجَةُ(لَهُفَقَالَتْ،عَمِيَقَدْكَبِيراً،شَيْخاً)وَكَانَ

"أي:الاَتيةالروايةوفي،الروايةهذهفيهكذا)عَمِّ(قريباًعنهالبحثمرّكما

وفي"عَمّ"،الأولفي،الأصولفيهوهكذا:رً"إَدلْهُالنوويّقالعم"،ابن

ذكرهكماحقيقةًعمّهاابنفلأنهالثانيأما،صحيحوكلاهماعم"،"ابن:الثاني

بنخُويلدبنتخديجةوهيأسد،بننوفلبنورقةفإنه،الحديثفيأوّلاً

اَدابفيالعربعادةوهذه،للاحتراممجازاً؟عَمّاًفسمّتهالأولوأماأسد،

ولا،لمرتبتهورفعاً،لهاحتراماًعمّ"؟ب"ياالكبيرالصغيريخاطب،خطابهم

النوويّ)1(.كلامانتهىعمّ"،ابن"يا:بقولهاالغرضهذايَحصُل

وإنلأنه؟وَهَمٌعمّ""أي:قولهوأن،هذاالنوويّكلامالحافظوتعقّب

فلا،مُتّحِدٌومخرجهاتتعدد،لمالقصةلكنالتوقير،إرادةلجوازصحيحاً؟كان

جَوَّزناوإنما،الحقيقةعلىالحملفتعيّن،مرتينذلكقالتأنهاعلىيُحْمَل

ورقة،وصففيالراويكلاممنلأنه؟والعربيّالعبرانيّفيمضىفيماذلك

أشبهه.ماجميعفييطّردُالحكموهذاالتعداد،فأمكن،المخارجواختلفت

.)2(
شهى.

كونوأن،باللفظينتلفّظتأنهاباحتمالهذاالحافظكلامالعينيّتعقّب

باللفظين)3(.التكلّمينافيلامتّحدةًالقصّة

واللّه،الصوابهوالعينيّقالهماأنعندي:عنهاللهعفاالجامحقالى

أعلم.تعالى

.2/302النوويّ")شرخ)1(

.1101/"القاري"عمدة)3(

1/34.""الفتح)2(
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المطلب،عبدبنَاللّهعبدَع!ي!والدهلأنذلكأَخِيكَ(ابْنِمِنِ)اسْمَعْ

منفكانسواء،فيهيجتمعانالذيكلاببنقُصيإلىالنسبعددفيوورقةَ

لسِنِّه.التوقيرسبيلعلىقالتهأو،إخوتهدرجةفيالحيثيةهذه

حذفٌفيه"الفتح":فيقالتَرَى؟(مَاذَاأَخِيابْنَيَا:نَوْفَلِبْنُوَرَقَةُ)قَالَ

حسنبسندنعيملأبي"النبوة"دلائلفيبهصُرِّحوقد،َالكلامسياقعليهيدُلُّ

فأخبرتهعمها،ابنَورقةبه"فأتت:قال،القصةهذهفيشَدّادبناللّهعبدإلى

رأى".بالذي

ابنعنجبير،بنسعيدطريقمن"الصحابة"فيمندهابنروايةوفي

الذيهذاعنأخبرنيمحمد،يا:قلت:قال،نوفلبنورقةعن،عباس

أخضر".قدميهوباطنلؤلؤ،جناحاهالسماءمن"يأتيني:قال،يأتيك

بحذفرآى"،ما"خبر:نسخةوفيرَآه(طَخَبَرَع!ي!اللّهِرَسُولُ)فَأَخْبَرَهُ

"الخلاصة":فيقالكما،استعمالهمفيكثيروهو،فضلةًلكونهالعائد؟

مُنْجَلِيكَثِيرٌعِنْدَهُمْوَالحَذْفُ......................

يَهَبْ"نَرْجُو)مَنْ!)وَصْفٍأوْبِفِعْلٍانْتَصبْإِنِمُتَّصلٍعَائِدٍفِي

!قى،جبريلوبينبينهجرتالتيالقصّةورقةع!ي!النبيّأخبر:والمعنى

بيانه.سبقكما

بهجزمكماالسرّ،صاحب:بالنونالنَّامُوس!(هَذَا:وَرَقَةُلَهُ)فَقَالَ

سرصاحب"الناموس":أنظفرابنوزعمالأنبياء"،"أحاديثفيالبخاريّ

هووالأول":"الفتحفيقالالشر،سرصاحب":و"الجاسوسالخير،

فصحاءأحدُالعجاجبنرؤبةبينهماسَوّىوقدالجمهور،عليهالذيالصحيح

انتهى.!.جبريلهنابالناموسوالمراد،العرب

الناموس"مصنّفه":فيعبيدأبوقال:رً-ئجلمحهُعياضالقاضيوقال

لام،فاعولالكلامفييأتِلم:الأعرابيّابنقالالمُطَرِّز:وقال!،جبريل

،والبابوس،والفاعوس،والجاروس،والجاسوس،الناموسإلاسينفعله

.والجاموس،نوسلفاوا،والغاطوس،لقابوسوا،لقاموسوا،والداموس

الشرّ،سرّصاحب:والجاسوسالخير،سرّصاحب:فالناموس

الرضيع.الصبيّ:والبابوس،الحيّة:والفاعوس،الأكلالكثير:والجاروس
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،:البسيطأمنالناقةولديذكرالأحمرابنشعرفيوجاء:غيرهوقال

وَالذّكَرُ)1(أَنْتِمَاأَمْحَنِينُكِوَمَاجَزَعأبَابُوسِهَاإِلَىقَلُوصِيحَنَّتْ

ومنه:قالمهموز،غيروالحرف،غيرهشعرفييُعرفلم:الهرويّقال

يا:فقال،الصبيّرأسمَسَحَإسرائيلبنيعابد"أن:كعبحديث

)2(
.."..بابوس

الوجهِ،الجميل:والقابوسالبحر،وَسَطُ:والقاموسالقبر،:والداموس

منضربٌ:والجاموس،النّمّام:والفانوس،بهايُتشاءمدابّةٌ:والغاطوس

البقر.

،العرببهتكلّمتوقد،أعجمىّجاموس"الجمهرةدا:فيدُريدابنقال

الرجز،:أمنبالشدّةنفسهيصفرؤبةقال

وَالجَامُوسَاالفِيلَوَالأَقْهَبَيْنِ)3(الهَمُوسَاالأَسَدَيَدُقلَيْثٌ

والحاسوس:غيرهوقال،تجسّسمنفاعولٌعربيّةكلمةوالجاسوس

":مسلم"صحيحوفي،الجاسوسبمعنىوهو،تحسّسمن،معجمةغيربالحاء

البحر")4(.قاعوسبلغنالكلماتهؤلاءإن9

فيالإنسانعلىيقعالذيهو:الكأبوس"الجمهرة":فيدُريدابنوقال

سرّه.صاحب:الرجلوناموسالصائد،موضع:والناموس،نومه

الخدّاعة.:الناموس:الأعرابيّابنعنالحربيّوحكى:القاضيقال

(.-إدلّة)ْالقاضيكلامانتهى

:"نللساا"وفي(1)

وَالذِّكَرُأَنْتِمَاأَمْحَنِينُكَفَمَاطَرَباًبَابُوسِهَاإِلَىقَلُوصِيحَنَتْ

.بنحوهالشيخانأخرجه)2(

هو:وقيل،غُبرةفيهاحمرة:وقيلسواد،إلىغُبْرةلونهفيالذي:الأقهب)3(

الأكدر.الأبيض

قاموس:والثاني،والعينبالنونناعوسأشهرهما:بوجهينضبطناه:النوويّقال)4(

بالقافقاعوس:فيهاعندهممسلمنسخأكثرأنعياضوذكر،والميمبالقاف

انتهى..والعينبالتاءتاعوسوروي،والعين

643.-1963/لماالمعلم"إكمال)5(
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بقولي:الألفاظهذهنظمت:عنهاللّهعفاالجامعقال

خُذَاسِيناًفِعْلِهِلَامُيَكُونُإِذَافَاعُولٌالكَلَامِفِييَاتِلَمْ

بِالحَاسُوسِأَلْحِقْهُجَاسُوسَهُمْكَالنَّامُوسِسُمِعَالَّذِيإِلَّا

غَاطُوسُقَابُوسُهُمْقَامُوسُهُمْدَامُوسُبَابُوسُهُمْفَاعُوسُهُمْ

الكَابُوسُكَذَلِكَقَاعُوسُهُمْجَامُوسُجَارُوسُهُمْفَانُوسُهُمْ

ذُهُولِبِلَافَخُذْمَوْزُونةٌبِالفَاعُولِالأَلْفَاظُفَهَذِهِ

هو-المهملةوالسين،بالنون-"الناموس":رَ"إدلّهُالنوويّوقال

صاحب:اللغةفيالناموس:الحديثوغريب،اللغةأهلقال!،جبريل

النونبفتح-السِّرّنَمَستُ:ويقالالشر،سرّصاحب:والجاسوسالخير،سر

ونامسته:،الرجلونَمَسْتُ،كتمته:أينَمْساً؟-الميمبكسر-أَنْمِسه-والميم

المرادأنهعلىواتفقوا،الناموسيُسَفَى!جبريلأنعلىواتفقوا،ساررته

بالوحيخصّهتعالىاللّهلأنناموساً؟!جبريلوسُمّي:الهرويّوقالهنا،

.)1(انتهى.والغيب

وفياللّه"،"نَزَّل:للبخاريّروايةوفي،للمفعولبالبناءأمينزِلَ()ائَذِي

ذكرهالذيالملكإلى"هذا:بقولهأشارع!يم(مُوسَى)عَلَىاللّه""أنزَلَ:لفظ

.ذكرهلقرب؟القريبمَنْزِلةونَزَّله،خبرهفي!لَخي!النبيّ

فيهوكذالمجي!((موسىعلىأنزل"الذي:قوله:رً"إللّهُالنوويّقال

على"نزل:الصحيحغيرفيورَوَيناهالمشهور،وهو،وغيرهما"الصحيحين"

انتهى..صحيحوكلاهما!س!((،عيسى

كونهمع،عيسىعلى:يقلولم"،موسى"على:قوله:""الفتحفيوقال

عيسى،بخلاف،الأحكامأكثرعلىمشتمل!رموسىكتابلأن؟نصرانيّاً

بخلاف،معهومنفرعونعلىبالنقمةبُعِثَموسىلأنأومج!يوّ،النبيّوكذلك

بنجهلأبووهو،الأمةهذهبفرعون!ي!النبيّيدعلىالنقمةوقعتكذلك،عيسى

متفقموسىعلىجبريلنزوللأن؟للرسالةتحقيقاًقالهأوببدر،معهومن،هشام

نبوّته.ينكروناليهودمنكثيراًفإن،عيسىبخلاف،الكتابأهلبينعليه

.2/302النوويّ""شرخ)1(
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فيالنصارىاعتقادعلىكانورقةأنمن،السهيليّلهتَمَحَّلماوأما

حقّفيعليهيُعَرَّجلامحالٌفهو،الأقانيمأحدأنهودعواهم،عيسىنبوةعدم

بَدَّل.عمنيأخذولم،التبديلفييدخللمممن،وأشباههورقة

الزهريّمعاذبناللّهعبدطريقمنبَكّاربنالزبيرعندوَرَدَقدأنهعلى

بناللّهوعبد،تقدمماوالأصح،عيسىناموس:قالورقةأنالقصةهذهفي

ضعيف.معاذ

عن،عروةبنهشامإلىحسنبإسنادنعيملأبي"النبوة"دلائلفينعم

الخبر،فأخبرته،ورقةعمهاابنأتتأوّلاًخديجةأن،القصةهذهفيأبيه

إسرائيلبنويُعَلِّمهلاالذي،عيسىناموسليأتيهإنهصَدَقْتِنيكنتِلئن:فقال

ناموسوتارةً،عيسىناموس:تارةًيقولورقةفكانهذافعلى،أبناءهم

هومابحسب،عيسىناموس:لهاقالبالقصةلهخديجةإخبارفعند،موسى

للمناسبة؟موسىناموس:لهقاللهع!ي!النبيّإخباروعند،النصرانيةمنفيه

جدّاً.نفيسٌبحثٌوهو،انتهى.أعلمسِ!واللّه،صحيحوكلقدمناها،التي

يا:تقديره،محذوفهناالمنادى:العكبريّالبقاءأبوقاللَيْتَنِي()يَما

النساء:1الآيةمَعَهُغ!وكُنتُيخلئتَنِى!ه:تعالىقولهنحوحيّاً،كنتليتنيمحمد

للنداء،يصلحلاماوليهاإذا"يا"أنوالأصل،ليتنيقوميا:تقديره73،،

والجملة"،ليتني"يا:نحوفيوالحرفاسجدوا(،يا)ألا:نحوفيكالفعل

،:البسيطأمنقولهنحوفي،الاسميّة

جَارِمِنْسَمْعَانَعَلَىوَالصَّالِحِينَكُلِّهِمِوَالأَقْوَامِاللّهلَعْنَةَيَا

لئلا؟التنبيهلمجرّدهي:وقيل،محذوفوالمنادىللنداء،هي:فقيل

كلها.الجملةبحذفالإجحافيلزم

"ليت"تليهاالتي"يا"أنالناسأكثرظنّ"الشواهد":فيمالكابنوقال

قد"ليتني"قائللأن؟ضعيفعنديوهو،محذوفوالمنادىنداء،حرف

أمريم:هَذَاههـوقَبْلَمِتُّ!الويخلَيتَنِى:مريمكقول،منادىمعهيكونفلا،وحدهيكون

حذفهفيهادُّعيالذيالموضعكانإذاحذفهيجوزإنماالشيءوكأن23،،

لكثرة؟حذفهيجوزفإنهدعاء،أوأمر،قبلالمنادىكحذف،ثبوتهفيهمستعملاً

12،،:أمريماَلْ!تت!وخُذِ)يَيَجىَ:تعالىقولهالأمرقبلثبوتهفمن،ثمّثبوته
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الأمر:قبلحذفهومن134(،:11!عرافرَفَّيَ!لنًااَخ!يَمُولمَىالدعاء:وقبل

قولالدعاءوقبلاسجدوا،هؤلاءيا:أي،الكساليّقراءةفياسجدوا"يا"ألا

،:الطويلأمنالشاعر

القَطْرُبِجَرْعَائِكِمُنْهَلّاًزَالَوَلَاالبِلَىعَلَىمَيَّدَارَيَااسْلَمِييَاأَلَا

بخلاف،ثبوتهاعتيادقبلهاالمنادىحذففحسّن،اسلميدارُيا:أي

فتعيّن،باطلٌحذفهفادّعاءثابتاً،قبلهاالعربتستعملهلمالمنادىفإن"ليت"،

ا:الطويلامنقولهنحوفي"ألا"مثلُ،التنبيهلمجرّدهذه"يا"كون

وَجَلِيلُ)1(إِذْخِرٌوَحَوْلِيبِوَادٍلَيْلَةًأَبِيتَنَّهَلْشِعْرِيلَيْتَأَلَا

وقوله:،الدعوةأيامفيأو،ومدتهاالنبوةأيامإلىيعودالضمير)فِيهَا(

،للدوابالجذَعفيوالأصل،نصرتكفيأبالغحتىقويّاًشابّاً:يعني)جَذَعاً(

.استعارةهناوهو

وغيرهما"الصحيحين"فيالمشهورةالروايةهيهذه"جَذَعاً":وقوله

بالرفع،"جَذَعٌ":ماهانابنروايةفيووقع:عياضالقاضيقال،بالنصب

النصبوأما،ظاهرةالروايةوهذه،البخاريّفيالأصيليروايةفيهووكذلك

أنهعلىنُصِب:وغيرهماوالمازريّ،الخطابيّفقال،وجههفيالعلماءفاختَلَفَ

مذهبعلىيجيءوهذاجَذَعَاً،فيهاأكونُليتني:تقديره،المحذوفة"كان"خبر

،الحالعلىمنصوبٌأنهعنديالظاهر:القاضيوقال،الكوفيينالنحويين

.""فيها:قوله""ليتوخبر

أهلُاختارهالذيالصحيحهو،القاضياختارهالذيوهذا:النوويّقال

انتهى..عليهيعتمدممن،وغيرهمشيوخنامنوالمعرفةالتحقيق

الأصيليّ،روايةفيكذاجذعٌ"فيهاليتني"يا:قوله"الفتح":فيوقال

قالى،المقدرة"كان"خبرأنهعلىبالنصبجذعاً"فيهاليتني"يا:الباقينوعند

الاَيةئَغ!وصترا)أنتَهُوأ:تعالىقولهفيالكوفيينمذهبوهو،الخطابيّ

وقيل:جَذَعاً،فيهجُعِلتُليتنيياالتقدير::بَرّيّابنوقال1171،النساء:1

يَتَعَلَّقماالحالفيوالعامل"ليت"،خبر"فيها"جُعِلَتإذا،الحالعلىالنصب

.1561/"عمدته":انظر.جدواهلعدمتركتههذامالكابنكلامعلىاعتراضوللعينيّ)1(
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أيامعلىيعود"فيها"وضمير،السهيليّقالهالاستقرار،معنىمنالخبر،به

.الدعوة

كأنه،البهائممنالصغيرهو-:المعجمةوالذالالجيمبفتح-و"الجَأَع((

وبهذا،لنصرهأمكنليكونشابّاً،الإسلامإلىالدعاءظهورعنديكونأنتَمَنَّى

أعمى.كبيراًكانبكونهوصفهسِرُّيتبين

"إذ:البخاريّروايةوفيقَوْمُكَ(يُخْرِجُكَحِينَحَيّاًكُونُلَيْتَنِي)يَا

المستقبلفي"إذ"استعمالفيه:رًءإدلّهُمالكابنقالب"إذ"،"،قومكيُخرجك

!ووَأَنذِرقُص:تعالىكقولهوهو)1(،النحاةأكثرعنهوغَفَلَصحيحوهو!"إذا"،

93،.:أمريمالآيةالأَترُ!وقُفِىَإِذالحْمَترَةِيَوْمَ

شيخناوتعقّبهواحد،غيروأقرّه،مالكابنذكرههكذا:الحافظقال

وأوّلوا،ورودهمنعوابل،يُغْفِلُوهلمالنحاةبأن-البلقينيّ:يعني-الإسلامشيخ

المضيّ؟علىالدالةالصيغةاستَعْمَلَ:هذامثلفيوقالوا،ذلكظاهرهما

فيالبخاريّروايةفيأنهناذلكويُقَوّي،منزلتهفأنزلوه،وقوعهلتحقق

ارتكابفيهمالكابنادّعاهماالتحقيقوعند"،قومكيخرجك"حين"التعبير":

منعليهينبنيلِمَا؟أولىومجازهممجاز،ارتكابفيهغيرهذكرهومامجاز،

للصورةاستحضاراًأو،لوقوعهتحقيقاً؟المضيئصورةفيالمستقبلإيقاعأن

الوروفىبمنعأرادوكأنه،الكلامأفصحفيوجودهمع،تلكدونهذهفيالآتية

)2(.الاستقبالتأويلعلىلا،الحالحقيقةعلىمحمولاًوروداً

ورقةلأنخير؟فعلفيكانإذاالمستحيلتمنيجوازعلىدليلوفيه

مقصوداًليسالتمنيأنليويظهر،عادةًمستحيلوهوشابّاً،يعودأنتمنى

وظيفتهم،منعليهالتنبيهليس:فقال"،النحاةأكثرعنه"غفل:قولهالطيبيّتعفب)1(

بوقوعه،قطعاًالماضيموضعللاَتيوضعاًإما،المعانيّأهلوظيفةمنبل

السامعمشاهدةفيالآتيةللصورةاستحضارأأو،المستقبلعنتعالىاللّهكإخبار

وتعجّبا،للإخراجاستبعاداًهم؟"؟مخرجيّ))أوَ:ع!ي!قالولذلكوتعجيباً،تعجّباً

12/1.372""الكاشف:راجع.منه

.1/701أالقاري"عمدة:فيفانظرههذا،الحافظكلامعلىتعقبوللعينيّ)2(
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بقوةوالتنويه،بهأخبرهماصحةعلىالتنبيهُهذامنالمرادبل،بابهعلى

رً-إللّهُ)1(.الحافظكلامانتهى.بهيجيءفيماتصديقه

الياءوتشديدالواو،بفتح-هُمْ؟إ(مُخْرِجِيئَ))أَوَ:ع!ي!ماللهِرَسُولُ)قَالَ

المشهوروالصحيح،وجهعلىالياءتخفيفويجوز،الروايةهكذا-المفتوحة

مُخْرج،جمعوهو22،،:إبراهيمأ)بِمُمْرِحم!!:تعالىقولهمثلوهوتشديدها،

لئلا؟للتخفيفوفتحت،المتكلمضميروالثانية،الجمعياءالأولىفالياء

النوويّ.قاله،كسرتينبعدوالياءان،الكسرةيجتمع

لأن؟العكسيجوزولا،مقدمخبرو"مُخْرِجِيَّ"،مؤخرٌمبتدأف"هم"

تخصيصأ،ولاتعريفاً،تفيدلا،لفظيّةوإضافته،فاعلاسملأنه؟نكرةمخرجيئ

"الخلاصة":فيقالكما

يُعْزَلُلَاتَنْكِيرِهِفَعَنْوَصْفاً"يَفْعَلُ"المُضَافُيُشَابِهِوَإِنْ

وما،مبتدأجعلهلجازمفردأنهعلىالياءمخفّف"مخرجي"رُويولو

ماإلىمسندالاستفهامعلىمعتمدمخرجيلأنالخبر؟مسدّسَدَّفاعلٌبعده

مجرىيجريالمنفصلوالضمير،منفصلٌأنهإلاضميرأ،كانوإنلأنه؟بعده

،:الطويلأمنالشاعرقولومنهالظاهر،الاسم

عُرْقُوبِ)2(نَهْجَجَمِيعاًاقْتَفَيْتُمْأَمِبِهِؤَيقْتُوَعْداًأَنْتُمُأَمُنْجِزٌ

يقتضيسببفيهيكنلملأنه؟يخرجوهأن!ك!ي!النبيّاستبعدوإنما

وصفها،خديجةمنتقدمالتيالأخلاقمكارممنعليهاشتَمَلَلما؟الإخراج

يُخْرَجُ.لابكرأباأنعلىالأوصافتلكبمثلالذَغِنَةِابنُاستَدَلَّوقد

غ!ي!فإنه،النفسعلىالوطنمفارقةشدّةُمنهيؤخذ:رً-ئجللّهُالسهيليّقال

فلمّا،لذلكانزعاجمنهيَظْهَرفلم،ويكذّبونه،يؤذونهإنهم:ورقةقولسمع

مُخْرِجِيئَ"أَوَ:فقال،وإِلْفِهالوطنلحب؟لذلكنفسهتحركتالإخراجلهذكر

36.-135/""الفتح)1(

ابنهوهذاعرقوبأن"القاموس"فيوذكر12،3722/""الكاشف:راجع)2(

قصّة،لهوذكر،زمانهأهلأكذب،العمالقةمنأسدبنمعبدابنأوصخر،

.601صعرقبمادةفي:فلتراجع
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اختصاصمع،الاستفهامألفبعدالواوإدخالذلكويؤيد:قالهُمْ؟"،

التفجع،أوالإنكارسبيلعلىالاستفهامبأنفأَشْعَر،عنهبالسؤالالإخراج

عهدمنالاَباءوبلدة،بيتهوجوار،اللّهحرمإليهالمشارالوطنأنذلكويؤكد

ملخصاً.انتهى!.إسماعيل

مافواتخشيةجهةمنكانانزعاجهيكونأنويحتمل:الحافظقال

الجاهلية،وأدناس،الشركوَضَرِمنبههـانقاذهم،باللّهقومهإيمانمنأَمَّله

انزَعَجَيكونأنويحتمل،إليهمإرسالهمنالمرادلهوليَتِمَّ،الاَخرةعذابومن

)1(.انتهىمعاً.الأمرينمن

وفيهم؟"مخرجيّ"أو:قولهفيالأصل:رً-إل!هُمالكابنقالأتنبيه(:

أدواتمنغيرهاعلىتُقدّمكماالهمزةعلىالعطفحرفتقديمأمثاله

:عمرانآلأالاَيةاَدلَّهِ!وءَايَتُعَلثكُغتتُبنَوَأَنتُمْتَكفُرُونَ)وَكَيْفَ:نحو،الاستفهام

)فَأَيْنَونحو:16(،الرعد:1الاَيةوَاَلنّوُرُ!الظئُتُلمحمتئَوِىهَلْ!أَئم:ونحو101،،

جيءكماالعاطفبعدبالهمزةيجاءأنفالأصل26،،التكوير:1!ههوتدهَبُونَ

ميوأَوَ!فَمَامهووفي75(،:البقرة1)أَفَنَطمَعُونَ!فيفيقال،أخواتهافيبعده

جملةمنجزءالاستفهامأداةلأنوأكلّما،،فأتطمعون001(::البقرة1

عليهيتقدّملاوالعاطف،الجُمَلمنقبلهاماعلىمعطوفةوهي،الاستفهام

أنهاعلىتنبيهاًالعاطفعلىبتقديمهاالهمزةخُصّتولكن،عُطفمماجزء

هذاخولفوقد،الكلامصدرلهالاستفهاملأن،الاستفهامأدواتأصل

أولى؟بذاكالهمزةلمحكانت،عليهالتنبيهوأرادوا،الهمزةغيرفيالأصل

"الكشّاف"فيكلامهمعظمفيالزمخشريّغفلوقد،الاستفهامفيلأصالتها

معطوفاًمحذوفجملةالعطفوحرفالهمزةبينأنفادّعى،المعنىهذاعن

الثبوتفيهيثبتلمموقعفيوحذ!ت،تكلّفهذاوفي،بعدهمابالعاطفعليها

انتهى.".ليتني"يافيسبقماعلى

فيمايجوزلاأنهوالجواب:فقالهذا،مالكابنكلامالطيبيّوتعقّب

مخرجيّ))أو!و:قولهلأن؟الهمزةعلىالعطفحرفتقديميُقدّرأنفيهنحن

12.376/""الفتح()1
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الاستبعاد،سبيلعلى"قومكيُخرجك"إذ:قولهعلىوردجوابهم؟"

خبريّة،وتلك،إنشائيّةجملةهذهولأن؟العطفيستقيمفكيف،والتعجُّب

بحرففجيء،وتعجّباستبعادمزيدفأريدَهم؟،أمخرجيّ:الأصلأنوالحقّ

هم؟.ومخرجيّ،همأمعاديّ:تقديرعلىالعطف

الحذفهذامثللأنفمستبعد؟المواضعهذهمثلفيالحذفإنكاروأما

المرفىوفىالحذفأنعلى،بمثلهالتنزيلشُحنوقدسيّمالا،البلاغةحليةمن

ولا،العاطفوجودهناوالدليل،عليهقائمةأمارةولا،عليهدليللاماهو

؟المعطوفيوافقماالهمزةبعديقدّرأنفيجبالمذكور،علىالعطفيجوز

)1(.انتهى.لعضدهوشدّاًللاستبعاد،تقريراً

روايةوفيعُودِيَ(اِلَّابِهِجِئْتَبِمَاقَطُّرَجُليَأْتِلَمْ،نَعَمْ:وَرَقَةُ)قَالَ

عنبالانتقاللهمجيئهذلكفيالعلةأنورقةُفذكر"،أوذي"إلا:للبخاريّ

لذلكيلزمهوأنه،ذلكإلىيجيبونهلاأنهمالكتبمنعَلِمَولأنه،مألوفهم

يُقِيمالمجيبأنعلىدليلوفيه،ثَمّمنالعداوةفتنشأ،ومعاندتهممنابذتهم

.اقتضاهإذابهيُجيبماعلىالدليل

وأ،الدعوةإظهاروقتأو،إخراجكوقت:أييَوْمُكَ(يُدْرِكْنِي)وَإِنْ

الجهاد.وقت

"حَيّاً"،:للبخاريّروايةفيزاد،مجزومبعدهاوالفعل،شرطيةف"إن"

.الإخراجيوم:يعني"،اليومذلكأدركت"إن:إسحاقولابن

فيه،قومهوعاداه،الدعوةفيهأظهرالذيالزمانيريد:الطيبيّقال

انتهى..وإخراجه،إيذاءهوقصدوا

بالغاً،قويّاً:أي-؟قبلهاوبهمزة،الزايبفتح-مُؤَزَّراً(نَصْراً)اَنْصُرْكَ

القزّازوأنكر،القوّةوهوالأَزْر،منوأصله،التقويةبمعنىالتأزير،منمأخوذ

منيكونأنيحتمل:شامةأبووقالالأزر،منمُؤَزَّر،اللغةفييكونأن

،:البسيطأمنالأخكلقالكما،نصرتهفيتشميرهإلىبذلكأشارالإزار،

بِأَطْهَارِبَاتَتْوَلَوْالنّسَاءِعَنِمَآزِرَهُمْشَدُّواحَارَبُواإِذَاقَوْمٌ

12/3722."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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)1(:بعضهمقال"مؤزّراً"الروايةجاءتكذا:رًءإدلّهُعياضالقاضيوقال

ويحتمل:قال،اَزرتُ:فيهويقال،عاونتُ:أي؟وازرتُمنلأنه؟"مُوَازَراً"أصله

.الكلامفيد"مؤزّر"أصللاإذ؟التأويلعلىالواوأمامسقطتالألفأن

وأنه،الروايةبهجاءتماعلىصحيحٌأنهليظهروقد:القاضيقال

ومنه،القوّةوهوالأَزْر،منمأخوذقويّاً،نصراًوالمراد،بالمعنىوأليق،أولى

31،،:أطه!!هوأَزرِىبِهِتآشدُدْ!و:تعالىاللّهقال،وطالاشتدّإذا:النبتُتأزّر

لكانالقائلهذاإليهذهبماعلىكانولو،ظهري:وقيل،قوّتي:قيل

مُعلّقاًمعناهوجدتهذاليظهرأنوبعد،الزايبكسر"مُوَازِراً"الكلامصواب

)2(.انتهى.صحيحكلاموهو،للخطابيّووجدته،المشايخبعضعن

:أتنبيهات،

.الوَحْيُ"وَفَتَرَ،تُوُفِّيَأَنْورقةُيَنْشَبْلم"ثُثَم:البخاريّروايةفيزاد:،الأولأ

لم:أي-المعجمةالشينبفتح-يَنْشَب""لم:قوله"الفتح":فيقال

،ماتحتىالأمورمنبشيءيتعلقلم:أي؟التعلَّق:النُّشُوبوأصل،يَلْبَث

وهو،ببلاليَمُرُّكانورقةأنّإسحاقلابن"السيرة"فيمابخلافوهذا

فيالناسبعضدخلأنهـالى،الدعوةزمنإلىتأخرأنهيقتضيوذلك،يُعَذَّب

الجمعلحظناوإن،أصحّالصحيحفيفما،بالترجيحتمسكنافإن،الإسلام

لمالراويفلعلّ،للترتيبليستالوحيُ""وفَتَرَ:قولهفيالواو:يقالأنأمكن

أمرهانتهاءَالقصةهذهفجعلالأمور،منأمرفيذلكبعدذكراًلورقةيَحْفَظ

منمُدَّةًتأخرهعنعبارةالوحيوفتورُ،الواقعهوماإلىلا،علمهإلىبالنسبة

التّشَوُّفلهوليحصل،الرَّوْعمنوَجَدَهُءسيمكانماليذهبذلكوكان،الزمان

ذلك.علىيدُلّماالزهريّعنمعمر،طريقمنالبخاريّروىفقدالعَوْد،إلى

لم"ثم:قولهأعني-الزيادةبهذهرَءإَللّهُالقيمابنالعلامةردّالثاني،:أ

كانورقةأن:إسحاقلابن"النبوية"السيرةفيوقعما-"توفيأنورقةينشب

ياواللّهأحذ:فيقولأحذ،أحدٌ:يقولوهو،يعذبونهوالمشركون،ببلاليَمُرّ

647.-1/646"المعلم"إكمال)2(القيروانيّ.القزازهو(1)
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حيّايومكأدركني"هـان:قالورقةلأن؟وَهَمٌهذا:فقال،إلخ...بلال

منأوّللكان،الدعوةابتداءعندحيّاًكانفلومؤزراً"،نصراًلأنصرنك

.وحمزةعمركقيامع!ي!النبيّبنصروقام،استجاب

حيّاًيومكيدركني"فإن:بقولهأرادإنماورقةبأن،الحافظوتعقّبه

مخرجيّ"أوَ:قولهعندذلكقاللأنه؟فيهيُخرجونكالذياليومأنصرك"

المسلمينإخراجوبينذلكوبين،الدعوةأولفيكانبلالوتعذيبهم؟"،

)1(.أعلمتعالىواللّه،متطاولةٌمدةٌللمدينةثم،للحبشةمكةمن

الوحي،فترةمُدّةأنالشعبيعن"حنبلبنأحمد"تاريخفيوقع،:الثالثأ

ستةكانتالرؤيامُدّةأنالبيهقيُّوحَكَى،إسحاقابنجزموبه،سنينثلاثكانت

بعد،الأولربيعوهو،مولدهشهرمنوقعبالرؤياالنبوةفابتداءهذاوعلىأشهر،

بفترةالمرادوليس،رمضانفيوقعاليقظةوحيوابتداء،سنةأربعينإكماله

و)يهاتهاا،،:العلق1)اَقرَأ!:نزولبينماوهي،سنينبثلاثالمقدرةالوحي

فقط.القرآننزولتأخربل،إليهجبريلمجيءعدمُا،المدثر:1!!اَلمُدَّثر

أحمد"،الإمام"تاريخمنالشعبىعنالمنقولراجحتثم:الحافظقال

ابنوهو،النبوةعليه"أُنزلت:الشعبيّعنهند،أبيبنداودطريقمنولفظه

ءَ،والشيالكلمةَيُعَلّمهفكان،سنينثلاثإسرافيلبنبوّتهفقُرِن،سنةأربعين

جبريل،بنبوتهقُرِنسنينثلاثمَضَتفلما،لسانهعلىالقرآنعليهيَنْزِلولم

سنة".عشرينلسانهعلىالقرآنُعليهفنَزَل

"بُعِث:بلفظداودعنمختصراً،آخروجهمنخيثمةأبيابنوأخرجه

فيحسنهذافعلى"،جبريلبهوُكِلثم،سنينثلاثإسرافيلبهووُكِل،لأربعين

فقد،البعثةبعدبمكةإقامتهقدرفيالقولينبينالجمع-ثبتَإنالمرسلبهذا-

أعلم.واللّه،الفترةمدّةبقدرذلكيتعلّقولاعشر،:وقيل،عشرةثلاث:قيل

إسرافيل،بدلميكائيلعندهوقعلكن،القصّةهذهالتينابنحَكَىوقد

إلاالملائكةمنبهيُقْرَنلم:وقال،المرسلةالروايةهذهالواقديّوأنكر

انتهى..جبريل

.8295/"لفتحا":جعرا(1)
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النافيصَحِبَإنإلا،النافيعلىمُقَدَّمالمثبتفإن،فيهمايخفىولا

أعلم.واللّه،فيُقَدَّمنفيهدليلُ

فإنه،بمكة!مكثهفيالمختلفبهافجَمَع،الروايةهذهالسُّهَيليّوأخذ

روايةوفي،ونصفسنتانالفترةمدةأنّالمسندةالرواياتبعضفيجاء:قال

الرؤيامدةحذفسنينعشرمَكَثَ:قالفمنأشهر،ستةالرؤيامدةأنأخرى

منالسهيليّاعتمدهالذيوهذاأضافهما،عشرةثلاث:قالومن،والفترة

مدةأنعباسابنعنجاءماعارضهوقد،يثبتلاالشعبيّبمرسلالاحتجاج

")1(."الفتحفيقالهأياماً،كانتالمذكورةالفترة

عنمعمرروايةمن)8296(التعبير""كتابفيالبخاريّزادالرابع(:ا

"فترةً:نصّهما"الوحيوفتر،تُوفِّيأنورقةيَنْشَبلم"ثم:قولهبعدالزهريّ

شواهقرؤوسمنيَتَرَّدىكيمراراًمنهغَدَاحُزْناًبلغنافيماع!ي!النبيّحَزِنحتى

يا:فقال،جبريللهتَبَذَىنفسهمنهيُلقيلكيجبلبذِرْوَةأوفىفكلما،الجبال

فإذا،فيرجع،نفسهوتَقَرّجَاشُهُ)2(،لذلكفيسكنحقّاً،اللّهرسولإنكمحمد

لهتبدى،جبلبذروةأوفىفإذا،ذلكلمثلغداالوحيفترةعليهطالت

ذلك".مثللهفقال،جبريل

:قال:نصّهماالحديثهذااَخرفي"مسنده"فيعوانةأبوزاداتنبيه(:

منيُفرضأنقبلتُوفّيتخديجةكانتوقد:قالالزبير،بنعروةفأخبرني

فيه،سَخَبَلاقَصَبِمنبيتاًلخديجة))أُريتُ:!ي!اللّهرسولفقال،الصلاة

وإليه،أعلمَبالصوابتعالىواللّه،انتهىاللؤلوء.قصبوهونصب"،ولا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!هنهاعائشةحديث

تخريجه:فيالثاشي!(:)المسألة

37.-136/""الفتح()1

تأكيداً."نفسه"وتقرّ:قولهفيكون،النفس"الجأش":)2(
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،(016)1214و14وأ197014/"لإيمان"افيهنا)المصنّف(أخرجه

و"التفسير")2933(،الأنبياء"و"أحاديث)3(،"الوحي"بدءفيو)البخاريّ(

في(الرزاقو)عبد،)8296(و"التعبير"،(5794و5694و594وه4)539

فيو)أحمد(،(1)467""مسندهفيالطيالسيّ(داودو)أبو،(719)9""مصنّفه

فيعوانةوأبو)33(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن233(،-232)6/"مسنده"

وفي4(،70و654و04)5""مستخرجهفينُعيم(و)أبو،)327("مسنده"

-135)2/النبوّة""دلائلفيو)البيهقيّ(277(،-275)1/النبوّة""دلائل

"تفسيره"فيجرير(و)ابن44(،5-943)ص""الشريعةفيو)الاَجريّ(136(،

أعلم.تعالىواللّه)3735(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(162(،-161)03/

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيلذكرهومناسبته،ع!ي!اللّهرسولإلىالوحيبدءبيان)منها(:-أ

،باللسانوالقول،بالجنانالتصديقهوالإيمانإنحيثمنالإيمانأبواب

وذلك،الرحمنعندمن!يوّالرسولجاءمابكلّوالأركانبالجوارحوالعمل

بالإيقان.فتأمله،الوحيطريقعنإلايكونلا

أقسامجملةمنع!ي!النبيّرؤيابأنعهنهاعائشةمنالتصريح)ومنها(:-2

.وفاقمحلوهو،الوحي

اتّخذهفقد،التوكّلينافيلاوأنهالزاد،اتّخاذمشروعيّة)ومنها(:-3

!يوّ.المتوكلينسيّد

!حِمرالنبيّفتلكمامشقّة،فيهبماثلاثاًالتعليمعلىالحضّ-)ومنها(:4

.الصلاةفياليمينجهةإلىإدارتهفيز!ريخاعبّاسابنأذن

الصبيّيُضربلاأنهرً-إد!هُالقاضيشُريحمنهاستنبطهما)ومنها(:-5

ثلاثاً.!تَالنبيّ!جبريلغطّكماثلاثاً،إلاالقراَنعلى

ونقلهميعلموا،لمماعبادهعلّمبأنه!انهَكرمهكمالبيان)ومنها(:-6

العلم.نورإلىالجهلظلمةمن

لاالتيالعظيمةالمنافعمنفيهلما؟الكتابةعلمفضلبيان-)ومنها(:7

الأولين،أخباروضُبطت،الحِكَموقُيِّدت،العلومدُؤنتبهاإذ؟تُحصى

والدنيا.الدينأمورواستقامت،المنزّلةاللّهكُتبوحُفظت
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وبها،:العلق1رَفِّيَ!بِاَشرِ)اَقْرَأالقرآنمننزلماأولأنبيان)ومنها(:-8

منالجماهيرعليهالذيالصوابهوهذا:رً-إلّهُالنوويّقالالجمهور،يقول

انتهى..بشيءوليسا،المدثر:1!!اَلْمُذَثِّرُ!يَخَاتهاأوله:وقيل،والخلفالسلف

!!((،اَلْمُدَّثِّرُ)يَخأيُّهَاتعالىاللّه"فأنزل:الآتيز!نهجابرقولوأما

الفاتحة،نزلماأولإن:وقيل،الوحيفترةبعدنزلماأولأنهعلىفمحمول

إليه.يُلتفتلاشاذّ،قولوهو

الآياتهذهالقرآنمننزلشيءأول:زً-إقُكثيرابنالحافظوقال

اللّهأنعمنعمةوأولالعباد،بهااللّهرحمرحمةأولوهي،المباركاتالكريمات

تعالىكرمهمنوأن،علقةمنالإنسانخلقابتداءعلىالتنبيهوفيها،عليهمبها

أبوبهامتازالذيالقدروهو،بالعلموكرّمهفشرّفه،يعلملمماالإنسانعلّمأن

،اللسانفيوتارة،الأذهانفييكونتارةوالعلم،الملائكةعلىآدمالبريّة

يستلزمهماوالرسميّ،ورسميّ،ولفظيّ،ذهنيّ،بالبنانالكتابةفييكونوتارة

مَااَقِيشئَنَعَ!!بِاَلقَ!عَ!اَلَذى!اَلأكرَمُوَرَنُبَن!واَترَآ:قالفلهذا،عكسغيرمن

أيضاً:وفيه")1(،بالكتابةالعلم"قيّدوا:الأثروفيه،،-3:العلقأ!!ه!يعمَلى

رً-إلّهُ)3(.كثيرابنكلامانتهى")2(0يعلملمماعِلماللّهرزقهعَلمبماعَمِلَ"من

الرحمناللّه"بسمإن:يقولمنبعضبهاستدلّأنه)ومنها(:-9

وأجاب،هناتُذكرلملكونهاالسور؟أوائلفيالقرآنمنليست"الرحيم

باقينزلكماآخر،وقتفينزلتبلأوّلاً،تنزللمالبسملةبأنلهاالمثبتون

السور.

علىالفقهمندليلرَنِك!وبِاَمترِ)اَقرَآْ:قولهفي:زً-إلّهُالسهيليّوقال

ومرفوعاً،موقوفاًوروي)593(،"وفضلهالعلم"جامعفيالبرّعبدابنأخرجه)1(

2/816"الجامع"صحيح:راجع،طرقهبمجموعالألبانيالشيخوصححه

)2602(.رقم"الصحيحةو"السلسلة)4434(،

بوضعهالألبانيالشيخوحكم،بنحوه15(-14)01/"الحلية"فينعيمأبوأخرجه)2(

)422(."الضعيفة"في

14/893.كثير"ابن"تفسير)3(
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مناسمبأيلهيتبيّنلم،مبهمأمرأنهغير،اللّهببسمالقراءةاستفتاحوجوب

وَمُزسَفَ!!ئحيرلهَاأدئَهِ)!سرِ:تعالىقولهفيبعدُالبيانجاءحتىيستفتحأسمائه

بعدثم.3ْ،،:النمل1اَلرَّحِيوِ!اَلرَّحْمَنِاَدلَّهِبسِتصِ)وَإِنَه:قولهفيثم41،،أهود:

وقد،سورةكلّمع"الرحيمالرحمناللّهب))بسم!جبريلينزلكانذلك

نزلتوحين،ذلكعلىرق!الصحابةبإجماعالمصحفسوادفيثبتت

،الجبالمحمدسحر:قريشفقالت،الجبالسبّحت"الرحيمالرحمناللّه"بسم

النقّاش.ذكره

وكذلك،دليلإلىتحتاجالوجوبدعوى:فقال،-إَل!هُالعينيّوتعقّبه

فيوثبوتها،سورةكلّمع"الرحيمالرحمناللّهب))بسم!جبريلنزولدعوى

"تفسيره"فيالنقّاشذكرهوماقراءتها،وجوبعلىيدلّلاالمصحفسواد

)1(.انتهى.فيهتكلّموافقد

قراءتها،وجوبعلىدليللاأنهالحقّ:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

رلمحبههريرةأبيحديثالوجوبعدمعلىيدلّومما،الاستحبابعلىهيبل

قال"فماذا:وفيه."..عبديوبينبينيالصلاة"قسمت:المصنّفأخرجهالذي

وأصحابأحمد،أخرجهوما،الحديث."..العالمينربدلّهالحمدالعبد:

"سورة:قاللمجرالنبيّعنل!نههريرةأبيحديثمنالترمذيّوصححه،السنن

اَلمُقكُ!بِيَدِهِاَئَذِى!وتَبَرَكَ:لهيُغفَرحتىلصاحبهاتشفع،آيةثلاثون،القرآنمن

بالبسملة.يبدأهالمإذا،"؟:الملك1

واجب،لا،مستحبّ"الرحيمالرحمنالثه"بسمقراءةأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللهفتبصّر،

عنهيزولحتىشيءعنيسألأنينبغيلافَزعمنأن)ومنها(:-01

إقرار،ولا،بيعيلزمهلاالمذعورإن:رَ-إَد!هُمالكالإمامقالثَمّومن،فَزَعه

.غيرهولا

منللسلامةسببالخيروخصال،الأخلاقمكارمأن)ومنها(:-11

.1114/"القاري"عمدة)1(
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لهورُجي،عاقبتهحسُنت،خيرهكثرفمن،المكارهوأنواعالسوء،مصارع

والدنيا.الدينسلامة

مايعارضهولا،لمصلحة"وجههفيالإنسانمدحجواز)ومنها(:-12

المداحين،رأيتم"إذا:مرفوعاً،ل!جبهالمقدادحديثمنالمصنّفأخرجه

يؤدّيأو،بباطلالمدحكانإذافيماهذالأن"،الترابوجوههمفيفاحثوا

النفس.ورؤية،كالعجب،باطلإلى

وذكر،وتبشيره،مخافةلهحصلتمنتأنيسينبغيأنه)ومنها(:-13

له.السلامةأسباب

رلمحنها،خديجةكمال!علىحجةوأبلغدليلأعظمفيهأن)ومنها(:-14

!مللنبيّوصفهافيجمعتفقدفقهها،وعَظيمنفسها،وقوّة،رأيهاوجَزَالة

وإما،الأقاربإلىإماالإحسانلأن؟وأمهاتها،المكارمأصول!أنواعجميع

علىوإما،بأمرهيستقلّمنعلىوإما،بالمال!وإما،بالبدنوإما،الأجانبإلى

.غيره

وأ،أعمىككونه،فيهالتيبالعاهةالشخصذكرجواز)ومنها(:-15

بشرطلكن،المحرّمةالغيبةمنيكونلاوأنه،ذلكنحوأو،أشلّأو،أعرج

أشارهذاوإلى،بهالاشتهاره،بهاالتعريفلمجرّدبل،تنقيصهيقصدلاأن

قال!:حيث"،الحديث"ألفيّةفي

يَعِبِلَمْإِنْبَأْسَلَاحِرْفَةٍأَوْبِاللَّقَبِأَوْبِالوَصفِوَذِكْرُهُ

بنصحه،يَثِقُمنيُطلِعأنيُستحبّأمرٌبهنزل!منأن)ومنها(:-16

رأيه.وصحّة

إذابهيُجيبماعلىالدليليقيمالمجيبأنعلىيدل!أنه)ومنها(:-17

أبداً"اللّهيُخزيك"ما:قولهاعلىأقامترلمحنهاخديجةفإن،المقاماقتضى

إلخ"....الرحملتصل"إنك:قولهاوهودليلاً،

يعرفمنيديهبينيُقَدِّمالحاجةصاحبأنإلىالإرشاد)ومنها(:-18

رمحأخديجةقول!منمستفادوذلك،المسؤول!إلىمنهأقربيكونممن،بقدره

!ي!،النبيّكلاملسماعيتأهبأنبذلكأرادت،أخيكابنمناسمع:لورقة

التعليم.فيأبلغوذلك
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فيالتأكيديريدمَنأن"الثالثة"فغطني:قولهمنيؤخذأنه)ومنها(:-91

فقد،ذلكيفعل!كانكما،ثلاثاًيكررهأنلهينبغيفيهالبيانوإيضاح،أمر

بكلمةتكلمإذاكان))أنه!ي!النبيّعنر!هأنسعن"صحيحه"فيالبخاريّأخرج

ثلاثاً".عليهمسلَّم،عليهمفسَلَّم،قومعلىأتىهـاذا،عنهتُفْهَمحتى،ثلاثاًأعادها

انحصارإلىالإشارةالإقراءتكريرفيالحكمةولعل"الفتح":فيقال

وأن،والنية،والعمل،القول:ثلاثفيبسببهالوحيينشأالذيالإيمان

الغطّتكريروفي،والقَصَص،والأحكامالتوحيد،:ثلاثعلىيشتملالوحي

وخروجه،الشِّعبفيالحصروهي،لهوقدتالتيالثلاثالشدائدإلىالإشارة

حصولإلىإشارةالثلاثالإرسالاتوفيأُحُد،يوملهوقعوما،الهجرةفي

)1(،انتهى.والآخرة،والبرزخ،الدنيافي،المذكورةالثلاثعقبلهالتيسير

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

بدءقصةرَءإللّهُالعراقيّالدينزينالفضلأبوالحافظنظمقدأتنبيه،:

:فقال"،السيرة"ألفيّةفيالوحي

جِبْرِيلُجَاءَهُالأَرْبَعِينَالرَّسُولُبَلَغَمَاإِذَاحَتَّى

العَلِيعِنْدِمِنْبِالوَحْيفَجَاءَهُمُخْتَلِيبِحِرَاءٍبِغَارٍوَهْوَ

ثَبَتْإِنْثَمَانٌمَوْلِدٍشَهْرِمِنْخَلَتْقَدْوَكَانَالاثْنَيْنِيَوْمِفِي

الطَّيّبِرَمَضَانَفِيبَلْوَقِيلَرَجَبِعِشْرِيسَابِعِفِيوَقِيلَ

بِقَارِيأَنَامَانُطْقاًيُجِيبُالمِرَارِفِيوَهْوَاقْرَأْقَالَ

وَانْصَبَغْلِذَاكَفَاشْتَدَّالجُهْدَبَلَغْحَتَّىثَلَاثَةًفَغَطَّهُ

نَطَقْبِهَالَهُكَمَاقَرَأَهُالعَلَقْأَوَّلَجِبْرِيلُأَقْرَأَهُ

المُدَّثّرُأَيُّهَايَابَلْوَقَيلَالأَشْهَرُفَهْوَالأَوَّلَذَاوَكَوْنُ

لَلصَّوَابِالأَقْرَبُوَالأَوَّلُالكِتَابِفَاتِحَةُبَلْوَقِيلَ

حِينَهْرَاصقَدْمَالَهَايَشْكُوالأَمِينَهْخَدِيجَةَإِلَىجَاءَ

مُصَدّقَهْاَمَنَتْقَدْمَاأَوَّلَمُوَفَّقَهْإِنَّهَافَثَبَّتَتْهُ

فَصَدَّقَهْرَأَىمَاعَلَيْهِقَصَّوَرَقَهْتَؤُمُّبِهِأَتَتْثُمَّ

)5494(.رقمالتفسير""كتاب8/958"الفتح")1(
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مُوَافِيَا)1(صَادِقاًبَرّاًوَكَانَثَانِيَأبَعْدُآمَنَالَّذِيفَهْوَ

الجَنَّهْفِيتَخْضُخاً)2(لَهُرَأَىإِنَّهْقَالَالمَصْدُوقُوَالصَّادِقُ

مِرْيَةِبِغَيْرِعَشْرَةَثَلَاثَالبِعْثَةِبَعْدَمَكَّةَفِيأَقَامَ

بِمَرَّهْوَهَّمُوهُمَاقَوْلَانِعَشْرَهْفَخَمْسَأَوْعَشْراًوَقِيلَ

يَجْعَلُوَلَكِنْالقُدْسَبِمَكَّةَيَمسْتَقْبِلُصَلَاتِهِفِيفَكَانَ

فَرْضَاأَوْتَطَوُّعاًأَتَىفِيمَاأَيْضاًيَدَيْهِبَيْنِمِنْالبَيْتَ

سُدْسِوَنجصْفَأَوْوَثُلْثاًعَاماًلِلْقُدْسِكَذَاهِجْرَةٍوَبَعْدَ

الجِهَةُوَيعْمَاللّهِلِكَعْبَةِالقِبْلَةُذَاكَبَعْدِمِنْوَحُوِّلَتْ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

في!رالنبيّتعبّدعبادةبأيّالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

حراء؟:

دينعلىالبعثةقبليكنلم!ي!نبتناأنبهالقطعيجبالذيأن)اعلم(:

أئمةبهذاقطعفقدهذا،خلافاعتقاديجوزولا،الشركوأهل،قريش

بحض!عنحُكيوماسوء،فقول،زعمهمن:رًءإل!ةأحمدالإمامقال،الإسلام

القولهذاأنبهيُقطعالذيالتحرير":"شرحفيقال،أنكروهفقدهذابخلاف

كانولا،الإسلامسوىدينعلىالبعثةقبليكنلم:عَقِيلابنوقالخطأ،

وعَلِمه،تعالىاللّهكتبهماعلىصالحاًنبيّاًمؤمناًوُلدبل،قطّقومهدينعلى

)3(.انتهى.بدايتهلاوخاتمتهحالهمن

مذاهب؟علىلا؟أمبشرعمتعبدأالبعثةقبل!يمكانهلاختَلفواولكن

الشرائع،أوللأنها؟!ممصآدمبشريعةالبعثةقبلمتعبداًكانجم!يِ!إنه:فقيل

لُؤصًا!وبِهِءوَصَّىمَااَلذِينِمِّنَلَكُم!هشَاَخَ:تعالىلقوله!؟نوحبشريعة:وقيل

اَلنًاسَأَؤلَى)إِتً:تعالىلقوله؟!فصإبراهيمبشريعة:وقيل13(،:الشورى1

إِئرَهِيوَ!ومِفَةَاَتّبَع)أَنِ:وقوله68،،:عمرانآلأاَلئبىُ!هووَهَذَااَتًبَعُؤُلَلًذِينَبِابزهيمَ

.الشارحسْرحهوعليه"مُوَاتِيَأ"،:الشرحنسخةوفي)1(

تحركاً.أي)2(

904.-4/804النير"الكوكب"شرح)3(
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فيالقشيريابنقال،الصحيحهووهذا:الواحديقال123،،:النحل1

وحكاه،نقولوبه:منصورأبوالأستاذقال،الشافعيّإلىوعُزِيَ"المرشد":

الجبائي.عليأبوأشاروإليه،حنيفةأبيأصحابأكثرعن"المصادر"صاحب

لأنه!ؤر؟عيسىبشريعة:وقيل!ر،موسىبشريعةمتعبدأكان:وقيل

إسحاقأبوالأستاذجزموبه،الشرائعمنقبلهلماالناسخولأنهالأنبياء،أقرب

ولا،الشرائعمنشرععلىكان:وقيل،الواحديعنهحكاهكماالإسفراييني

فيالقشيريابنقال،شرعهعلىأوالأنبياء،مننبيأمةمنكان:يقال

كلبشريعةمتعبداًكان:وقيل،إسحاقأبوالأستاذيميلكانهـاليه"المرشد":

"الملخص"،صاحبحكاهواندرس،منهانُسِخماإلاالأنبياءمنقبلهمن

ابنحكاه،اللّهتعبدهمَنبشرعنَدرِيلاولكن،بشرعمتعبداًكان:وقيل

حكايتها.يُستبشعالتيالأقوالمنذلكغيروقيل،القشيري

القشيريّ،وابن،الحرمينلإمامتبعأ"الروضة"فيالنوويواختار

ولا،عقلدلالةفيهليسإذ؟الوقفَوغيرهم،والاَمدي،والغزاليهـاِلْكِيا،

الاختلافحكايةبعد"المرشد"فيالقشيريابنقال،إجماعولانصّفيهثبت

يُجَوّزوالعقل،قاطعةدلالةفيهاوليس،متعارضةأقوالهذهوكل:ذلكفي

انتهى.فيه؟.السمعأين،لكن،ذلك

مَجْرَىتجريبل،فائدةلهاتظهرلاالمسألةهذه:الحرمينإماموقال

وغيرهما.،والماوردي،المازريووافقه،المنقولةالتواريخ

هذهباعتبارفائدةبذلكيتعلقلافانه،صحيحوهذا:الشوكانيّقال

علىوفضلهابها،تعبدالتيالملةتلكشرفالجملةفيبهيعرفولكنه،الأمة

:قالمنقولالأقوالهذهوأقرب:قال،ملتهعلىالمتقدمةالمللمنغيرها

بماعاملاًعنها،البحثكثيرع!يمكانفقد!،إبراهيمبشريعةمتعبدأكانإنه

منالقرآنيةالاَياتتفيدهوكماالسير،كتبمنذلكيُعرَفكمامنها،إليهبلغ

فلولها،خصوصيةبمزيديُشعرذلكفإن،الملةتلكباتباعالبعثةبعد!ي!أمره

)1(.انتهى.عليهاإلايكنلمالبعثةقبلشريعةعلىكانأنهقدّرنا

.552-2532/"الفحول"إرشاد(1)
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لعدم؟الأرجحهوبالتوقّفالقولعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقمال

الخوضأنعلى،متساقطةمتعارضةفإنهاالأدلّةمنذكروهوما،مقنعةحجة

أنهمإلا،بهالوقتشغلينبغيلا،الكلامفضولمنونحوهاالمسألةهذهفي

وقد،حجتهيظهرماترجيحفيالمشاركةإلاوسعنافما،رأيتكماخاضوا

قلت:حيثُ")1(،المرضية"التحفةفيهذاإلىأشرت

فَاقْطَعَابَعْثٍقَبْلَقُرَيْشٍدِينَمُتَّبِعَاًنَبِيُّنَايَكُنْوَلَمْ

سَكَتمَنْفَصَوِّبْالعِبَادَةِنَوْعُثَبَتْمَاوَلَكِنْاللّهَيَعْبُدُبَلْ

ونعمحسبناوهو،المآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

لوكيل.ا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(4111،

بُدِئَمَاأَوَّلُ:قَالَتْأنَهَا،عًائِشَةَعَنْ،عُرْوَةُوَأَخْبَرَنِي:الزُّهْرِيُّقَالَ:قَالَمَعْمَز،

أَنهُكَيْرَ،يُونُسَحَدِيثِبِمِثْلِالْحَدِيثَوَسَاقَ...الْوَحْيمِنَع!يماللّهِرَسُولُبِهِ

مِنِاسْمَعْ،عَمِّابْنَأَيِ:خَدِيجَةُقَالَتْ:وَقَالَأَبًداً،اللّهُيُحْزِنُكَلَافَوَاللّهِ:قَالَ

أَخِيكَ(.ابْنِ

ستة:الاسناد:هذارجال

عابدٌثقةٌالزاهد،النيسابوريّاللّهعبدأبو،القشيريّ(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ24ِ()ته111،

حافظٌثقةٌ،مولاهمالحِميريّبكرأبو،الصنعانيّهمّامبنالرَّزاقِ()عَبْدُ-2

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(21(ا)ت19،يتشيّعوكان،عميأنبعدتغيّر

اليمن،نزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَر(-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71،كبارمن،فاضلٌثبتٌثقةٌ

وهيالسنيّة"،السنةأهلمذهبعلىالأصوليّةالمسائلنظمفيالمرضيّة"التحفة)1(

بيتاً.)7203(
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الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

بالواو،"عروة"وأخبرني:الأصولفيهوهكذاعُرْوَةُ()وَأَخْبَرَنِي:وقوله

لطيفة،فائدةالواوهذهوفي،الزهريّهو"وأخبرني":والقائل،صحيحوهو

قال،أحاديثالزهريّمنسمعمعمراًأنوهي،مواضعفيتقدّمتوقد

فإذا،آخرهاإلى...بكذاعروةوأخبرني،بكذاعروةأخبرني:فيهاالزهريّ

بالواوفأتى،عروةوأخبرني:الزهريّقال:قالالأولغيرروايةمعمرأراد

الألفاظعلىوالمحافظة،والتحقيقالاحتياطمنوهذا،سمعكماراوياًليكون

رَ-إدلّهُ)1(.النوويّأفادهفيها،والتحرّي

نصه:ما"عروةفأخبرني:الزهريّقال:"قال:قولهعند"الفتح"فيوقال

"وأخبرني":فيهلكن،مثلهالرزاقعبدعن،رافعبنمحمدعنمسلمعندوقع

عليه،عاطفةالواووكذلك،محذوفلشيءمعقّبةالفاءوهذهبالفاء،لابالواو،

الزهريّ،عنآخروجهمنالحديثأخرجحيث"الدلائل"فيالبيهقيّبيّنهوقد

ونزول،مختصرةًالوحيبدءقصّةفذكرمرسلاً،بشيربنالنعمانبنمحمدعن

2،،:العلق1!!عَلَقٍمِنألإدنسَنَ!وظًقَ:قولهإلىا،:العلق1رَئِك!مبِأشصِ!يواَقرَآ

فسمعت:الزهريّقال،بذلك!اللّهرسولفرجع:النعمانبنمحمدوقال

)2(.انتهى.مطوّلاًالحديثفذكر...عائشةقالت:يقولالزبيرابنعروة

ساقمعمراًأن:يعنيلمعمر،الضميرإلخ(...الْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

المتقدّم.يونسلفظبمثلالحديث

فيقالكماالاستثناء،على"غير"بنصبإلخ(...قَمالَأنَ!)غَيْرَ:وقوله

":"الخلاصة

وَجَبَابِ"إِلَّا"لِمُسْتَثْنًىبمَامُعْرَبَابِ"غَيْبر"مَجْرُوراًوَاسْتَثْنِ

يونس:قولبدلقالمعمراًأن:أَيأَبَداً(اللّهُيُحْزِنُكَلَا)فَوَاللّهِ:وقوله

بالحاءأبداً"اللّهيحزنك"لا:تحتانيةوياء،معجمةبخاءأبداً"اللّهيُخزِيك"لا

وكسر،أولهبضمّأوثلاثياً،،ثالثهوضمّ،أولهبفتحوهو،والنون،المهملة

.2402/النوويّ""شرخ)1(

)8296(.رقمالتعبير""كتاب12371/"الفتح")2(



الايمانكتاب-الحجاحعبقمداللكلاكماكلصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

الْحُزْنُوالاسم،تَعِبَبابمنحَزَناً،حَزِنَ:ءإلمحهُالفتوقيقالرباعيّاً،ثالثه

الأمرُحَزَنَني:يقال،بالحركةقُريشلغةفيويتعدّى،حَزِينفهو،بالضمّ

ومثّلَ،بالألفتميملغةوفي،والأزهريّ،ثَعْلَ!ثقاله،قَتَلَبابمن،يَحْزُنُني

استعمالزيدأبوومنعبابهما،علىاللغتينفيوالمفعولالفاعلباسمالأزهريّ

منالمضارعيُستعملوإنما،حَزَنَهُ:يقاللا:فقال،الثلاثيّمنالماضي

)1(.انتهى.يَحْزُنُهُ:فيقال،الثلاثيّ

خَزِيَ:"موسلقا"اوفي،لهَوَانُ)2(واالذّذُ:فسكون،بكسر"و"إلخِزْيُ

)3(.انتهى.بذلكفذذ،وشُهْرةبليّةفيوَقَعَ:وخَزًىبالكسر،خِزْياًكرَضِيَ

.الهَمّ)4(:بالتحريك"و"الحَزَنُ،فسكون،بضمّ:"و"الحُزنُ

أيضاًمعمراًأن:يعنيإلخ(...عَئمابْنَاَي:خَدِيجَةُقَالَتْ:)وَقَالَ:وقوله

قيل:أنهتقدّموقدعمّ"،"أي:يونسقولبدلعمّ"ابن"أي:روايتهفيقال

كما،صحيحوجهلهبل،وَهَمَلاأنهالصوابولكن،وَهَئم"عمّ":قولهإن

أعلم.تعالىوالله،تحقيقهأسلفت

الإمامأخرجهاءإلمحهُالمصنّفأحالهاالتيهذهمعمرروايةأتنبيه،:

:فقال"مسنده"،فيءإلمحهُأحمد

حديثاً،فذكر،الزهريّعنمعمر،حدثنا،الرزاقعبدحدثنا)24768(

بهبدئماأوّل:قالتأنها،عائشةعن،عروةفأخبرني:الزهريقال:قالثم

إلارؤيايرىلاوكان،النومفيالصادقةالرؤياالوحيمن!سَيِ!اللّهرسول

فيهفيتحنثحراءً،يأتيفكانالخلاء،إليهحُبّبثم،الصبحفلقمثلجاءت

خديجة،إلىيرجعثم،لذلكويتزوّدالعدد،ذواتالليالي-التعبدوهو-

:فقال،فيهالملكفجاءهحراء،غارفيوهوالحقّ،فَجِئهحتىلمثلها،فتزوّده

بلغحتى،فغطّني،"فأخذني:قال"،بقارئأنا))ما:ع!ي!اللّهرسولفقالاقرأ،

فغطني،فأخذني،بقارئأناما:فقلت،اقرأ:فقال،أرسلنيثمالجهد،مني

،بقارئأناما:فقلت،اقرأ:فقال،أرسلنيثمالجهد،منيبلغحتى،الثانية

1.134/المنير""المصباخ)1(

.511اصلاالقاموس")3(

.1/681"لمصباخا"(2)

.571اص"القاموس"(4)
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بِاَشصِ)اَقرَآ:فقال،أرسلنيثمالجهد،منيبلغحتى،الثالثةفغطني،فأخذني

فرجع:قاله،"،:العلق1يقمَ!لَىْ)مَابلغحتىا،:العلق1!!هوحلَقَاَلَذِىرَئِبنَ

زملوني"،،"زمّلوني:فقال،خديجةعلىدخلحتى،بوادرهتَرْجُف،بها

الخبر،فأخبرهالي؟"ما،خديجة"يا:فقال،الرَّوْعُعنهذهبحتى،فزملوه

أبداً،اللّهيخزيكلافواللّهأبشر،كلا:لهفقالتعليّ"،خشيت"وقد:قال

وتعين،الضيفوتقري،الكلوتحمل،الحديثوتصدق،الرحملتصلإنك

بنٍنوفلبنورقةبهأتتحتى،خديجةبهانطلقتثم،الحقّنوائبعلى

امرأوكانأبيها،أخي،خديجةعمابنوهو،قُصَيئبنالعزىعبدبنأسد

ماالإنجيلمنبالعربيةفكتب،العربيّالكتابيكتبوكان،الجاهليةفيتنصّر

عمّ،ابنأي:خديجةفقالت،عَمِيقدكبيراً،شيخاًوكان،يَكْتُبأناللّهشاء

ما!اللّهرسولفأخبرهترى؟ماأخيابن:ورقةفقال،أخيكابنمناسمع

فيهاليتنييا!ر،موسىعلىأنزلالذيالناموسهذا:ورقةفقال،رأى

مُخْرِجيَّ))أوَ!ر:اللّهرسولفقال،قومكيخرجكحينحيّاًأكونجذعاً،

يدركنيوإن،عُوديإلابهجئتبماقطّرجليأتِلم،نعم:ورقةفقالهم؟"

فترةً،الوحيوفتر،تُوفيأن،ورقةيَنشَبلمثممؤزراً،نصراًأنصركيومُك

رؤوسمنيَتَرَدَّىكيمراراًمنهغَدَاحزناًبلغنافيما!ي!اللّهرسولحزنحتى

لهتَبَدَّى،منهنفسهيُلقيلكيجبلبذِرْوَةأوفىفكلما،الجبالشواهق

جَاشَهُ،ذلكفيسكنحقّاً،اللّهرسولإنكمحمد،يا:لهفقال!،جبريل

غَدَاالوحيوفتر،عليهطالتفإذا:فيرجع،والسلامالصلاةعليهنفسهوتَقَرّ

ذلك.مثللهفقال!،جبريللهتبَدَّىجبلبذروةأوفىفإذا،ذلكلمثل

معمر،روايةأحمدالإمامساقهكذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

"مصنّففيكذلكأيضاًوهوإلخ"،...ورقةيَنْشَبلم"ثم،الزيادةهذهوفيها

فيالبخاريّساقهوهكذا)9719(،رقم323-5321/"الرزاقعبد

:فقال"صحيحه"،

ابنعنعُقيل،عن،الليثحدثنابكير،بنيحيىحدثنا)8296(

قالمعمر،حدثنا،الرزاقعبدحدثنامحمد،بناللّهعبدوَحدثني)ح(،شهاب

بهبدئما"أول:قالتأنها!نهاعائشةعن،عروةفأخبرني:الزهري
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ابنالإمامساقهوهكذا،الزيادةهذهوفيهأحمدبلفظ."...!ي!اللّهرسول

أيضاً.الزيادةهذهوفيه)33(،"صحيحه"فيحبّان

هذهدونمختصرةهذهمعمرروايةلهوقعتالمصنّفأنوالظاهر

"لا:قولهفإنإلخ"،...قالأنه"غير:بقولهاستثناؤههذايؤكّدومما،الزيادة

،والزايالمعجمةبالخاءاللّه"يُخزيك"لا:بلفظجميعهمعندوقعاللّه"يخزيك

المهملةبالحاءالكشميهنيروايةفيوقعأنهإلىأشار"الفتح"فيأنإلا

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،المصنّفقالكما)1(،والنون

الوكيل.ونعمحسبناوهو،الماَب

المذكورتعالىاللهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

حَدَّثَنِي:قَالَ،اللَّيْثِبْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِعَبْدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(4121،

بْنَعُرْوَةَسَمِعْتُ:شِهَابٍابْنُقَالَ،خَالِدٍبْنُعُقَيْلُحَدَّثَنِي:قَالَ،جَدِّيعَنْ،أَبِي

وَاقْتَصَّ،فُؤَادُهُيَرْجُفُخَدِيجَةَإِلَىفَرَجَعَ:!ك!يمالنَّبِيِّزَوْجُعَائِشَةُقَالَتْ:يَقُولُالزُّبَيْرِ

مَا"اَوَّلُ:قَوْلِهِمِنْحَدِيثِهِمَاأَوَّلَيَذْكُرْوَلَمْ،وَمَعْمَرٍيُونُسَحَدِيثِبِمِثْلِ،الْحَدِيثَ

"فَوَاللهِ:قَوْيهِعَلَىيُونُسَوَتَابَعَالصَّادِقَةُ"،الرُّؤْيَاالْوَحْيِمِنَمج!ي!اللّهِرَسُولُبِهِبُدِئَ

اَخِيكَ(.ابْنِمِنِاسْمَعْ،عَمِّابْنَاَيِ:خَدِيجَةَقَوْلَوَذَكَرَأَبَداً"،اللّهُيُخْزِيكَلَا

سبعة:الاسناد:هذارجال

اللّهعبدأبو،مولاهمالفَهْميّاللَّيْثِ(بْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-ا

26.211/"الإيمان"فيتقدمس(د)م248()ت111(ثقة،المصريّ

الملكعبدأبو،مولاهمالفَهْميّسعدبنالليثبنشعيب)اَبُوهُ(-2

"الإيمان"فيتقدمس(د)م991()ت101(كبارمن،فقيهٌنبيلٌثقة،المصريّ

المصريّ،الحارثأبو،الفَهْميّالرحمنعبدبنسعدبنالليث)جَدُّهُ(-3

.412ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17(ه)ت71(مشهورٌإمامٌفقيهٌثبتثقةٌ

التعبير"."كتاب12/375"الفتح":راجع)1(
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أبو،الأيليّ-بالفتح-عَقَيلابن-العينبضمّ-(خَمالِدٍبْنُ)عُقَيْلُ-4

61(مصرثم،الشامثم،المدينةسكن،ثبتثقة،مولاهمالأمويّخالد

8/133.""الإيمانفيتقدم)ع(144()ت

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

روىعقيلاًأن:يعني،لعُقيلالضميرإلخ(...الْحَدِيثَ)وَاقْتَصقَ:وقوله

الزهريّ.عن،وَمَعْمَرٍيُونُسَروايةبمثلوساقه،الزهريّعن،الحديثهذا

مج!ي!اللّهِرَسُولُبِهِبُدِئَمَا"أَؤَلُ:قَوْلِهِمِنْحَدِيثِهِمَاأَوَّلَيَذْكُرْ)وَلَمْ:وقوله

إلىفحذفه،أولهمنالحديثاختصرأنه:يعنيالصَّادِقَةُ"(الرُّويماالْوَحْيِمِنَ

إلخ"....خديجةإلى"فرجع:قوله

نأ:يعنيأَبَداً"(اللّهُيُخْزِيكَلَا"فَوَاللّهِ:قَوْيىِعَلَىيُونُسَ)وَتَابَعَ:وقوله

معمر:قولبدلوالياء،بالخاء،اللّه"يُخزيك"لا:قولهفييونسوافقعُقيلاً

.والزايبالحاءاللّه"يَحزنك"لا

يعني:أَخِيكَ(ابْنِمِنِاسْمَعْ،عَمِّابْنَأَيِ:خَدِيجَةَقَوْلَ)وَذَكَرَ:وقوله

"أي:يونسلقولمخالفاًإلخ"،...عمّابن"أي:قولهفيمعمراًوافقأنه

مثلعمّ"أي:"قالتأحمد:روايةمنالتيلكن،قالهكذاإلخ"،...عمّ

أعلم.تعالىواللّههكذا،لهوقعالمصنّفأنوالظاهر،يونسرواية

فيأحمدالإمامساقها،هناالمصنّفأحالهاالتيعُقيلروايةأتنبيه(:

:فقال"مسنده"،

بنعُقَيلحدثني:قالسعد،بنليثأخبرنا،حجاجحدثنا)24681(

قالت:يقولالزبير،بنعروةسمعت:مسلمبنمحمدوقال:قالخالد،

:فقال،فدخل،فؤادهيَرْجُفُخديجةإلىفرجع!:النبيّزوجعائشة

علىأشفقتلقد،خديجة"يا:قالعنهسُرِّيفلمّا،فزُمِّلَزملوني"،،"زَمِّلُوني

لافواللّهأبشر،:خديجةقالتبلاءً"،نفسيعلىأشفقتلقدبلاءً،نفسي

وتَقْرِي،الكَلَّوتَحْمِل،الرحموتَصِلُ،الحديثلتصدقإنكأبداً،اللّهيُخزيك

بننوفلبنورقةإلىخديجةبهفانطلقت،الحقّنوائبعلىوتُعين،الضيف

لهفقالت،بالعربيةالإنجيليقرأ،أعمىشيخاًتنصّر،قدرجلاًوكانأسد،

ماذا،أخيابنيا:ورقةلهفقال،أخيكابنمناسمع،عَمِّأي:خديجة
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الناموسهذا:ورقةلهفقال،ذلكمنرأىبالذي!يداللهرسولفأخبرهترى؟

يخرجكحينحيّاأكونليتنيياجذعأ،فيهاليتنييا،موسىعلىنُزلالذي

بمثلرجليأتِلم،نعم:قالهم؟"مخرجيَّ))أوَ:!يماللّهرسولقال،قومك

انتهى،مؤزراً.نصراًأَنْصُرْكيومكيُدْركنيوإن،عُوديإلاقطّبهجئتما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،المآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكورتعالىاللهرحمهالحخاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَذَثَنِي:قَالَ،وَهْبٍابْنُاَخْبَرَنَاالطَّاهِرِ،اَبُو)وَحَذَثَنِي-)161(4131،

بْنَجَابِرَأَنَّ،الزَحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَاَبُوأَخْبَرَنِي:شِهَابٍابْنُقَالَ:قَالَ،يُونُسُ

قَالَ:قَالَ،يُحَذَثُكَانَ!ي!اللهِرَسُوليأَصْحَابِمِنْوَكَانَ،الأنصَارِفَياللهِعَبْدِ

أَمْشِي،أَنَا"فَبَيْنَا:حَدِيثِهِفِيقَالَ-الْوَحْيِفَتْرَةِعَنْيُحَذَثُوَهُوَ-!ك!اللهِرَسُولُ

جَالِساًبِحِرَاءٍجَاءَنِيائَذِيالْمَلَكُفَمِاذَا،رَأْسِيفَرَفَعْتُال!مَاءِ،مِنَصَوْتاًسَمِعْتُ

فَرَقاً،مِنْهُ))فَجُئِثْتُ:!ك!م!اللّهِرَسُولُقَالَوَالْأَرْضِإ،السَّمَاءِبَيْنَكُرْسِيٍّعَلَى

)يَخَأَنُهَا:وَتَعَالَىتَبَارَكَاللهُفَأنزَلَ،فَدَثَّرُونجي،زَفَلُونِي،زَمِّلُونِي:فَقُلْتُ،فَرَجَعْتُ

المدّثّر:1!!فاهْجُرْوَاَلرخزَ!فَطَقِزوَثابَكَ!فكِبزوَرَبَّكَ!فَأَنذِزقُئ!أتمُذَثر

الْوَحْيئ(.تتَابَعَثُمَّ:قَالَ،الْأَوْثَانُوَهِيَه،"،-ا

ستة:الاسناد:هذارجال

اسمه:قيل،المدنيّالزهريّعوفبنالزَحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-ا

"شرحفيتقدم)ع(49()ت131فقيهٌمكثرٌثقةٌ،إسماعيل:وقيل،اللّهعبد

423.ص2جى"المقدمة

حَرَامبنعمروبناللّهعبدبنجابرهوالْأنصَارِفَي(اللهِعَبْدِبْنُ)جَابِرُ-2

ابنوهو،السبعينبعدتُوفّي،رضيمالصحابيّابنالصحابيّ-بفتحتين-السَّلَميّ

.4/117"الإيمان"فيتقدم)ع()49(

.البابحديثأولفيتقدّمواوالباقون

التابعينمنالسبعةالفقهاءأحدسلمةأباأنالإسنادهذالطائفومن

رقِالااللّهعبدبنجابروفيه،تابعيّعنتابعيّروايةوفيه،الأقوالبعضعلى
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منالسبعةالمكثرينأحدوهو،غزوةًعشرةتسعغزا،صحابيّابنصحابيّ

أولسندفيتقدّمتاللطائفوبقيّةحديثاً،)0154(روىرف!،الصحابة

أعلم.تعالىواللّه،الباب

الحديث:شرح

بْنُسَلَمَةَأَبُو)أَخْبَرَنِيالزهريّمسلمبنمحمد(شِهَابٍابْنُ)قَالَ

بْنَجَابِرَ)أَنَّالأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحد،عوفبنالرَّحْمَن(عَبْدِ

زً-إدئهُ:النوويّقال!لًخي!(اللهِرَسُوليأَصْحَابِمِنْ)وَكَانَد.يمبنالْأنَصَارِيَّ(اللهِعَبْدِ

جابر،"عن:قالأنهوهو،عليهالتنبيهينبغي،الحديثفييَتَكَزرممانوعهذا

منهيهاالأنصاريّاللّهعبدبنجابرأنومعلوم!ي!((،النبيّأصحابمنوكان

الصحابةأكثرهمالذينالستةأحدُهوبل،شهرةأشَدُّ،الصحابةمشهوري

أنهيَتَوَهَّممَنبهخاطبالرُّواةبعضأنوجوابه.!ي!اللّهرسولعنروايةً

به.الروايةواستمرّت،للوهمإزالةفبيّنهصحابيّاً،كونهعليهيَخْفَى

خفاءيُتَوَّهمفكيف،جِلّةٌأئمةالإسنادهذافيالرُّواةفهؤلاءقيل،:أفإن

؟.حقهمفيز!ئهجابرصحبة

تمكّنهقبل،صغرهحالةفيكانلبعضهمهذابيانأنأفالجواب،:

سمعه.كماكمالهعندرواهثم،ومعرفته

رف!،الصحابةمنكثيرينفيمثلهيتكررجابرفيذكرتهالذيوهذا:قال

انتهى..ذكرتهماكلِّهِوجوابه

جدّاً،نفيسٌبحث،زً-إدئهُالنوويّذكرهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

فيجمعتهمالذينوهم،السبعةمنالصوابإلخ"،...الستة"من:قولهوأما

قولي:

الغُرَرْالأَكَارِمِالصَّحَابَةِمِنَالخَبَرْرِوَايَةِفِيالمُكْثِرُونَ

الأَبَرْالهَادِيفَزَوْجَةُفَأَنَسُعَمَرْابْنُيَلِيهِهُرَيْرَةَأَبُو

الآخِرُفَهْوَالخُدْرِيُّوَبَعْدَهُجَابِرُيَلِيهِعَبَّاسٍابْنُثُمَّ

)قَالَ::وقوله،ل!عبةجابرضميروالفاعل،للفاعلبالبناءيُحَدِّثُأ)كَانَ

مراسيلمنوهو"الفتح":فيقال-"يُحدّث"لمعنىبيان!ك!(اللّهِرَسُولُقَالَ
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زمانيدركهلم،ل!جبهجابراًلأن؟الماضير!نقاعائشةكحديثالصحابة

حضرها.آخرصحابيّمنأو،!ييهالنبيّمنسمعهايكونأنفيحتمل،القصّة

صرّحلكن"الفتح"،فيالاحتمالذكرهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقمال

،الاحتمالفزال،ع!ي!اللّهرسولمنسمعهبأنهالتاليةالروايةفير!بهجابر

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،!م،منهلهسماعهثبتحيث

الحالعلىنصبمحلّفيجملة)يُحَدِّثُ(!يمّالنبيّ:أي)وَهُوَ(:وقوله

الوحيعنّيفَتَرَ"ثم":الخلق"بدءفيللبخاريّروايةوفياللّه"،"رسولمن

قال،النزولفيوتواليه،تتابعهوعدماحتباسهعنأيالْوَحْيِ(فَتْرَةِ)عَنْفَتْرَةً"

جاءنيالذي"الملك:وقوله"،الوحيفترة"عن:قولهودلّ"الفتح":في

حَدِيثِهِ:)فِي!ي!)قَالَ()اَقْرَآْههو)1(.عنالمدّثّر""سورةنزولتأخّرعلىبحراء"

وخلاصته:،المقدّمةشرحفيمستوفًى"فبينا"فيالكلامتقدّمأَمْشِي(أنا"فَبَيْنَا

"بينما"،:أيضاًويقالألفاً،فصارت،فتحتهاأُشبعت،الظرفيّة"بين"أصلهاأن

ومبتدأ،وفاعلفعلمنجملةإلىويضافان،المفاجأةبمعنىزمانظرفاوهما

ب"إذ"،جوابهماكثيراًاقترانوجاء،المعنىبهيتمّجوابإلىويحتاجانوخبر،

دخلإذا:أوعمرو،عليهدخلإذجالسٌزيدبينا:تقوللازماً،وليسو"إذا"،

قوله:"إذا"عليهدخلومما،عليهدخلأو:،عليه

نَتَنَصَّفُسُوقَةٌفِيهِمْنَحْنُإِذَاأَمْرُنَاوَالأَمْرُالنَّاسَنَسُوسُفَبَيْنَا

السَّمَاءِ،مِنَصَوْتاً)سَمِعْتُ:قالحيثالحديثهذابهمايقترنلمومما

رفعجوازمنهويؤخذ"،بصري"فرفعت:البخاريّروايةوفيرَأْسِي(فَرَفَعْتُ

"كتابفيالبخاريّلهترجموقد،قبلهامنحادثوجودعندالسماءإلىالبصر

عنه.النهيلثبوت؟الصلاةفيالسماءإلىالبصررفعذلكمنوُيستثنى"،الأدب

جَاءَنِي)الَّذِيالملكرؤيةففاجأني:أي،الفجائيّةهي"إذا"الْمَلَكُ()فَإِذَا

،الحالعلىهكذابالنصب)جَالِساً(:وقوله،تقدّمكما!جبريلهو(بِحِرَاءٍ

صاحبفإذا:أي،مبتدأتقديرعلىوهو،بالرفع"جالس":البخاريّروايةوفي

بضم-(كُصْسِيٍّ)عَلَىجالسوهوبحراء،جاءنيالذيالملكهوالصوت

37./1""الفتح(1)
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كثيرأبيبنيحيىروايةوفيكَراسيّ)1(،جمعهالسرير،-:وكسرها،الكاف

علىجالسهو"فإذا:لفظوفيالهواء"،فيالعرشعلىهو"فإذا:الآتية

".والأرضالسماءبينعرش

العرشمعنىيُفسّرهذاكرسيّ""على:قوله:-إللّهُعياضالقاضيقال

اللّهقال،الرحمنبعرشوليسوالسرير،كالكرسيّوأنه،الأخرىالروايةفي

السرير،:العرش:اللغةأهلقال23(،:النمل1عَظِيو!وعَرشُ)وَاَلَا:تعالى

)2(.انتهى.الملكسرير:وقيل

بينهماكائن:أيد"كرسيّ"،بصفةمتعلّقالظرفوَالْأَرْضِ"(السَّمَاءِ)بَيْنَ

يونس،روايةمنمسلمرواه:3إللّهُالنوويّقال))فَجُئِثْتُ(:ع!ي!اللّهِرَسُولُ)قَالَ

بجيم-"فَجُئِئْتُ":يون!سروايةفيوقال،شهابابنعنكلهمثمومعمر،،وعُقيل

روايةفيوقال-الضميرتاءثم،ساكنةمثلّثةثاءثم،مكسورةهمزةثم،مضمومة

ضبطفيالصوابهوهكذا،مثلّثتانثاءانالجيمبعد"فَجُئِثْتُ":ومعمر،عُقيل

مَنمنهم:أوجهثلاثةعلىضُبِطأنهرَ-إدلّهُعياضالقاضيوذكر،الثلاثةرواية

الثلاثة،المواضعفيبالثاءضبطهمَنومنهم،الثلاثةالمواضعفيبالهمزةضبطه

وهما،الأوّلينالموضعينفيبالهمزأنهعلىللكتابالرواةوأكثر:القاضيقال

قال،معمرروايةوهي،الثالثالموضعفيوبالثاء،وعُقيل،يونسرواية

قال،رَ-إدلّهُمسلماًفإن،ظاهرٌخطاكلهاالقاضينقلهاالتيالأقوالوهذه:النوويّ

ثمفَرَقاً"،منه"فَجُثِثْتُ:قالأنهغير،يونسحديثبمثلذكرئم:عُقيلروايةفي

منه"،"فجُثِثْت:قالأنهإلا،يونسحديثنحوإنها:معمرروايةفيمسلمقال

هذهفيمتفقتانوعُقيلمعمرروايةبأنّمسلممنتصريحفهذا،عُقَيلقالكما

الثلاثة:قالمَنقولُبذلكفبطل،فيهايونسلروايةمخالفتانوأنهما،اللفظة

ورواية،متفقةوعُقيليونسروايةإن:قالمَنقولأيضاًوبطلالهمزةأوبالثاء،

فيه.شكّولابهخفاءلاظاهروهذا،عُقيللروايةمخالفةمعمر

مُصَحَّفَةً،باطلةأُخَررواياتٍأيضاً"المطالع"صاحبذكروقد:قال

بطلانها.لظهور؟حكايتهاتركتُ

1.652/"المعلم"إكمال)2(.135ص"موسلقالأ"ا(1)
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الهمزرواية:أعنيواحد،بمعنىفالروايتان،اللفظةهذهمعنىوأما:قال

ورُعِبْتُ.،فَزِعْتُ:ومعناهاالثاء،ورواية

الرجلُ:جُئِثَ:اللغةأهلقال"فَرُعِبْتُ"،:البخاريّروايةفيجاءوقد

،مجؤوثٌفهو،وجُثَّ،جُئِثَ:والكسائيّالخليلقال،مَجْؤوثٌفهو،فَزعَإذا

.)1(انتهى.فَزعٌ،مذعورٌ:أي،ومَجْثُوثٌ

شديدةٌ".رَجْفةٌ"فأخذتني:كثيرأبيبنيحمىروايةوفي

أنهعلىمنصوب)فَرَقاً(الكرسيّعلىالجالسالملكمن:أي)مِف(

فَرِقَمصدربفتحتينوهوجلُوسأ،كقدت،لفظهغيرمند"جُثِثتُ"مطلقمفعول

ففي،أهلهإلى:أي)فَرَجَعْتُ()2(.وفزعخافإذا:تَعِبَبابمنالراء،بكسر

زَمِّلُونِي(زَمِّلُونِي:)فَقُلْتُ"...دثّروني:فقلت،خديجة"فأتيت:يحيىرواية

للبخاريّ:روايةوفي،دثّرونيبمعنىفهو،التلفيف:أي،التزميلمنأمر

!!ه!اَتمُذَثر)ئأَنُهَا:وَتَعَالَىتَبَارَكَاللهُفَأنزَلَ،)فَدَثرُونجيدثّروني":"فقلت

و"المشتمل"و"المتلفف"،و"المزمل"،"المدثر"،:العلماءقالا،(المدثر:1

قولأالماورديّوحَكَى،بثيابهالمدثر:معناهأنعلىالجمهورثمواحد،بمعنى

وأعبائها.بالنبوةالمدثر:معناهأنعكرمةعن

نإالعذابوحَذِّرهممكةأهلخَوِّف:أي12(المدثر:1!!فاَنذِرْ))قُئ

هو:وقيل،الرسالةمقدمةلأنه؟بنبوتهإعلامهمهناالإنذار:وقيليُسْلِموا،لم

وامر،فَصَلِّ،قُمْالفراء:وقال،ْبهاالمقصودلأنهالتوحيد؟إلىدعاؤهم

أمركومُصْلِح،ومالكك،سَيِّدك:أي3،(المدثر:1!!وفكًبزْ))وَرَئكبالصلاة

بم:قالواإنهم:وقيلولد،أوصاحبةلهيكونأنمنأكبربأنهوصِفْهُ،فعَظِّمه

ابنقالأكبر،بأنهوَصِفْه:أي!!وفكًبز)وَرَئك:فنزلت؟الصلاةتفتتح

التكبيربهمرادفمانه،الصلاةتكبيربعمومهيقتضيكانوإنالقولوهذا:العربي

تعبدولا،غيرهوليّاًتَتّخِذولا،دونهوالأصنامالأندادلخلع،والتنزيهوالتقديس

منه.إلانعمةولا،لهإلافعلألغيرهتَرَولا،سواه

.2/702النوويّ""شرخ)1(

.82صه"موسو"القا،2471/"المصباخ!)2(
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اللّه:))قولواع!م!د:النبيّفقال،هُبَلُاعْلُأُحُد:يومقالسفيانأباأنرُوِيوقد

أذانأ،،كلهاالعباداتتكبيرفيالشرعبعرفاللفظهذاصاروقد"،وأجلأعلى

فيالإطلاقعلىالوارد!يِ!النبيّلفظعليهوحُمِل،أكبراللّه:بقولهوذكراً،وصلاةً

بعرفهيقتضيوالشرع")1(،التسليموتحليلها،التكبير"تحريمها:قولهمنهامواردَ،

منلهتخليصأ؟دلّهبالذبائحالإهلالأوقاتمواردهومن،بعمومهيقتضيما

وهذا،بالسفكلأمرهمنهشُرعلِمَاوإفرادأ،النسكفيباسمههـاعلانأ،الشرك

!ر)2(.النبيّعنالمنقول،الصلاةفيبهالمتعبَّدهوأكبرُ""اللّهاللفظ

جوابمعنىعلىدخلت!!فكًبزْ)وَرَئك:تعالىقولهفيالفاء:أتنبيه،

،الزجاجقاله،ربكفكبّروقُمْ،فأنذر،قُمْ:أي)فَأَنذِرْ!وفيدخلتكما،الجزاء

انتهى..زائدةفالفاء،اضربزيدأ:أي،فاضربزيدأ:كقولكهو:جنيابنوقال

ثمانيةفيه:ءإَللّهُالقرطبيّاللّهعبدأبوقال4،(المدثر:1!!فَطفِز))وَثيَابَكَ

:أقوال

العمل.بالثيابالمرادأناحدهما،:أ

القلب.:،الثانيأ

النفس.:،الثالثأ

الجسم.:،الرابعأ

هل.لأا:،الخامسأ

لخُلُق.ا:،السادسأ

لدين.ا:،بعالساأ

الظاهر.علىالملبوساتالثيابالثامن،:أ

قاله،فأصلحوعَمَلك:الاَيةتأويل:قالالأولالقولإلىذهبفمن

وعملك:يقول:قالرَزِينأبيعنمنصور،ورَوَىزيد،وابنمجاهد،

،الثيابخبيثفلانأإن:قالواالعملخبيثالرجلكانهـاذا:قال،فأصلح

ومنه،ال!دّيّعنونحوه،الثيابطاهرفلاناًإن:قالواالعملحَسَنكانهـاذا

الرجز،:أمنالشاعرقول

62./91القرطبيّ"تفسير:راجع)2(داود.أبورواه،صحيححديثٌ)1(
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دُسْمِ)1(ثِيَابٍفِيحَجّاًأَوْذَمَجَهْمِبْنَعَامِرَإِنَّهُمَّلَا

ابنقالهفطهّر،وقلبك:الاَيةتأويلإن:قالالثانيالقولإلىذهبومن

(:الطويلأمن:القيسامرئقولودليلهجبير،بنوسعيد،عباس

فَأَجْمِلِيهَجْرِيأَزْمَعْتِقَدْكُنْتِوَإِنْالتَّدَلّلِهَذَابَعْضَمَهْلاًأَفَاطِمُ

تَنْسُلِثِيَابِكِمِنْثِيَابِيفَسُلِّيخَلِيقَةٌمِنِّيسَاءَتْكِقَدْتَكُوَإِنْ

:وجهانالاَيةتأويلفيولهم:الماورديّقال،قلبكمنقلبي:أي

وقتادة،عباسابنقاله،والمعاصيالإثممنفطهِّروقلبك:معناه:أحدهما

وهذا،الثيابدَنِسَفتكونتَغْدِر،لا:أيالغَدْر،منفطَهِّروقلبك:والثاني

(:الطويلأمنالثقفيّسَلَمَةبنغيلانبقولواستشهد،عباسابنعنمروي

أَتَقَنَّعُغَدْرَةٍمِنْوَلَالَبِسْتُفَاجِرٍثَوْبَلَااللّهبِحَمْدِفَإِنِّي

من:أيفطَهّر،ونفسك:الآيةتأويل:قالالثالثالقولإلىذهبومن

عنترةقولومنه،عباسابنقاله،بالثيابالنفسعنتَكْنِيوالعرب،الذنوب

(:الكاملأمن

بِمُحَرَّمِالقَنَاعَلَىالكَرِيمُلَيْسَثِيَابَهُالطَّوِيلِبِالرُّمْحِفَشَكَكْتُ

القيس:امرؤوقال

تَنْسُلِثِيَابِكِمِنْثِيَابِيفَسُلّي

،:الطويلأمنوقال

غُرَّانُالمَسَافِرِبِيضُوَأَوْجُهُهُمْنَقِيَّةٌطَهَارَىعَوْفٍبَنِيثِيَابُ

.عوفبنيأنفس:أي

عن:أيفطهّر،وجسمك:الاَيةتأويل:قالالرابعالقولإلىذهبومن

قولبالثيابالجسمعنالكنايةفيالعربعنجاءومما،الظاهرةالمعاصي

(:الطويلأمنإبلاًوذكرت،ليلى

المُنَفَّرَاالنَّعَامَإِلَّاشَبَهاًلَهَاتَرَىفَلَاخِفَافٍبِأَثْيَا!رَمَوْهَا

بأنفسهم.فرَمَوهارَكِبُوها،أي

إنه:أي،بالذنوبمتلطّخة:دُسْم""ثيابومعنى،أوجبه:الحجّ""أوذمومعنى)1(

.بالذنوبمتدنّسوهو،حجّ
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منفطهّرهموأهلك:الآيةتأويل:قالالخامسالقولإلىذهبومن

اللّهقالوإزاراً،ولباساً،ثوباً،الأهلتسميوالعرب،والتأديببالوعظالخطايا

187،.:البقرة1لهُنَّ!هولبَاسٌوَأَنتُمْلكُتملِمَاسى)هُنَ:تعالى

ونساءك:معناه:أحدهما:وجهانالآيةتأويلفيولهم:الماورديّقال

الدبر،دونالقبلفيبهنالاستمتاع:والثاني،العفائفالمؤمناتباختيارفطهِّر

الحيض.فيلاالطهرفي

قاله،فَحَسّنوخُلُقك:الآيةتأويل:قالالسادسالقولإلىذهبومن

علىثيابهاشتمالأحوالهعلىمشتملالإنسانخُلُقلأن؟والقرظيّ،الحسن

الشاعر:وقال،نفسه

حُرُّالأَثْوَابِطَاهِرُوَيَحْيَىخُلْقٍبِسُوءِيُلَامُلَاوَيَحْيَى

.الأخلاقحَسَنُ:أي

وفيفطَهّر،ودينك:الآيةتأويل:قالالسابعالقولإلىذهبومن

،الثدييبلغمامنها،ثيابوعليهم،الناس"ورأيت:قال!يوّعنه"الصحيحين"

يا:قالوايجرُّه"،إزاروعليهالخطاببنعمرورأيت،ذلكدونماومنها

"الدين")1(.:قالذلك؟أوَّلتفمااللّه3،رسول

!!هوفَطَض)وَثيَابَكَ:تعالىقولهفير!جبهأنسبنمالكعنورُوي

المتقدّم:البيتومنه،غَدْرةعلىتلبسهالا:أي4،المدثر:1

البيت....طَهَارَىعَوْفٍبَنِيثِيَابُ

تنزيهموجوههمبغُرّةويعني،الدناءاتمنسلامتهمثيابهمبطهارةيعني

العربيّ.ابنقالهكليهما،أو،الخِلقةفيجَمَالهمأو،المحرماتعن

غَدْر،ولاجَوْر،ولا،كَذِبعلىثيابكتلبسلا:عيينةبنسفيانوقال

الشاعر:قولومنه،عكرمةقاله،إثمولا

قال:ل!!بهالخدريّسعيدأبيحديثمن"القميص"،بلفظالشيخانأخرجه)1(

مامنها،قُمُصٌوعليهم،عليّيُعْرَضونالناسرأيتنائمأنا))بيناع!ي!:اللّهرسول

قميصوعليه،الخطاببنعمرعليّوعُرِض،ذلكدونماومنها،الثّدِيّيبلغ

"الدين".:قالاللّه؟رسولياذلكأوّلتفما:قالوايَجُرُّه"،
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دُسْمِثِيَابٍفِيجَحّاًأَوْذَمَ......................

بالمعاصي.دَنَّسهاقد:أي

فلهم،الملبوساتالثياببهاالمرادإن:قالالثامنالقولإلىذهبومن

أوجه:أربعةتأويلهفي

فَأَنْقِ.وثيابك:معناهأحدهما،:أ

النجاسة،منأبعدالثيابتقصيرفإنوقَصِّر،فشَمِّر،وثيابكالثاني،:أ

،الزجاجقالهينجسها،مايصيبهاأنيؤمنلمالأرضعلىانجزتفإذا

.وطاوس

وابن،سيرينبنمحمدقالهبالماء،النجاسةمنفطهروثيابكالثالث،:أ

والفقهاء.زيد،

،الحراممنمُطَهَّرةلتكون؟حلالكسبمنإلاثيابكتلبسلاالرابع،:أ

طاهر.غيرمكسبمنتلبسالتيثيابكتكنلا:عباسابنوعن

الاَيةتُحْمَلأنبممتنعليس:تقدّممابعضذكربعدماالعربيابنقال

المعلومةالثيابعلىحملناهاوإذاوالمجاز،بالحقيقةفيهاالمراد،عمومعلى

معنيين:تتناولفهي،الطاهرة

تَدَنَّست.أُرسلتإذالأنها؟الأذيالتقصيرأحدهما،:أ

ظاهر)1(.وهو،النجاسةمنغسلهاأوالثاني،:

بنمحمدوقال:الأقوالهذهبعضذكربعد-%للّهُكثيرابنالحافظوقال

زيد:ابنوقالبالماء،اغسلها:أي4(؟المدثر:!ههـ1فَطفِز!ووَثيَابَكَ:سيرين

وهذا:قال،ثيابهيُطَهِّروأنيتطهر،أناللّهفأمره،يتطهرونلاالمشركونكان

فإن،القلبطهارةمعذلكجميعالاَيةتَشْمَلوقدجرير،ابناختارهالقول

(:الطويلأمنالقيسامرؤقالكما،عليهالثيابتُطْلِقالعرب

فَأَجْمِلِيهَجْرِيأَزْمَعْتِقَدْكُنْتِوَإِنْالتَّدَلُّلهَذَابَعْضَمَهْلاًأَفَاطِمُ

تَنْسَلِثِيَابِكِمِنْثِيَابِيفَسُلِّيخَلِيقَةَمِنِّيسَاءَتْكِقَدْتَكُوَإِنْ

هذهعلىالاَيةحملالأحسنأنتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

المذقر".سورة"تفسير66-9161/القرطبيّ""تفسير:راجع)1(
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لأنهاكثير؟وابن،العربيّابنكلامفيالإشارةسبقتكماكلّها،المعاني

أعلم.تعالىواللّه،أولىالجميععلىفحملهاتحتملها،

حفصوقرأالراء،بكسرالأكثرونقرأه،"(المدئر:1!!هوفاقجُرْ))وَاَلرُّخزَ

المفسرين،منجماعاتقالهوكذا،بالأوثانهناالكتابفيوفسّرهبضمها،

سببلأنهرِجْزأ؟الأوثانوعبادةالشركوسُمِّي،العذاب:اللغةفيوالرِّجز

وقيل:،الذنب:وقيل،الشرك:الاَيةفيبالرجزالمراد:وقيل،العذاب

النوويّ.كلهاالأقوالهذهذكر،الظلم

":"الفتحفيقال،العذاب:الرجز:يقال"صحيحه":فيالبخاريّوقال

انتهى..عُبيدةأبيقولهو

أبيبنعليقال!!فاهْجُز)وَاَلرخزَ:تعالىقوله:زَءإدنهُكثيرابنوقال

قالوكذافاهجر،،الأصناموهووالرجز،ر!لمحنهما:عباسابنعن،طلحة

إبراهيموقال،الأوثانإنها:زيدوابن،والزهريّ،وقتادة،وعكرمةمجاهد،

المعصية.اترك:أي:!!وفاقض!ووَاَلرُّتجزَ:والضحاك

اتقاَلنيىُّ!ويأيها:تعالىكقوله،ذلكمنبشيءتَلَئسهيَلْزمفلاتقديركلوعلى

)أظفقِ:هارونلأخيهموسىوقالا،،:الأحزاب1وًالمُتَفِفِينَ!واتبهَفِريِنَتُطِعِوَلَااَللَّهَ

زًءإدلّة.كثيرابنكلامانتهى142.0:الأعراف1اَلمُفْسِدِينَ!وسَايلَتَئبغِوَلَاوَأَضلِحْقَؤىفِى

مجاهد،قال!مهـوفاهْجُز)وَاَلرُّجْزَ:تعالىقوله:زَء%لنةالقرطبيّوقال

اَلأَؤثَنِ!هومِنَألرِجّسرَر)فَأتجتَنِبُراْ:تعالىقولهدليله،الأوثانيعني:وعكرمة

فاهجر،والمآثمَ:أيضَاًعباسابنوعنزيد،وابن،عباسابنقاله03،،:الحج1

وقال،الإثم:الرجز:قالالنخعيّإبراهيمعنمغيرةرَوَىوكذا،فاترك:أي

،العذاب:الرجز:وقيل،البيتعندكاناصنمان،ونائلةإِسَاف:الرجز:قتادة

إلىالمؤديالعملأوفاهجر،الرجزوعمل:والمعنى،مضافحذفتقديرعلى

لَنُؤمِقًّاَلرخزَعَناكشًفتَ)لَيِى:تعالىاللّهقال،العذابُ:الرجزوأصل،العذاب

!وألسَّمَدمِّفَرِخزاعَلتهِمْ)قاَرْسَفنَا:تعالىوقال134،،:11!عرافلَكَ!ه!

.العذابإلىتؤديلأنها؟رجزاًالأوثانفسُفيت162،،:الأعراف1

ومجاهد،،وعكرمة،الحسنوقرأالراء،بكسر)اَلرخزُ!العامةوقراءة

مثل،لغتانوهماالراء،بضم)وَاَلرُّجْزَ!:عاصمعنوحفص،مُحَيصنوابن
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وبالكسر:،الصنم:بالضمالرجزرَوَينا:والربيعالعاليةأبووقالوالذُّكْر،الذِّكْر

)1(.العذاب:وبالكسر،الوَثَن:بالضم:أيضاًالكساليّوقال،والمعصيةالنجاسة

فيبهصرّحكما،سلمةأبيقولمنالتفسيرهذاالْأَوْثَانُ()وَهِيَ:وقوله

".الأوثان:والرجز:سلمةأبو"وقال:ولفظه،التاليةعُقيلرواية

الرجز،اهجُر:أي،معنًىتفسيربالرجزالأوثانتفسير"الفتح":فيقال

اسملأنه؟بالجمعالمفردفسّر:الكرمانيّوقال،الأوثانوهي،العذابأي

فيالزهريّعنمعمر،عنكثير،بنمحمدطريقمنمردويهابنوعند،جنمس

أبوقال،عاصمعنحفصقراءةوهيالراء،بضمو"الرجز":الحديثهذا

الصنم،اسمبالضمّ:والحسنمجاهد،عنوُيروى،بمعنىهما:عبيدة

)2(.انتهى.العذاباسموبالكسر

الوحيُحَمِيَ"ثمّ:عُقيلولفظ،نزولهاستمرّ:أيالْوَحْيئ(تتَابَعَثمَّ:)قَالَ

المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،وتتابعبَعْدُ

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقهذار!يهمااللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

416و14وه414و197134/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

،)3238("لخلقاو"بدء،(4)"لوحيا"بدءفي(لبخاريّو)ا،(161)(174و

،(4126)"دبلأاو"،(4594و6294و294وه4294و94)23لتفسير"و"ا

3(،وه)34"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)3325(،"التفسير"فيو)الترمذيّ(

33(،وه334و333و332و33وا33وه)932"مسنده"في(عوانةو)أبو

"دلائلوفي412(،و41وا41وه954و4)80"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

"دلائلفيو)البيهقيّ(،(209/)9""تفسيرهفي(و)الطبريّ،278(/1)"النبوّة

أعلم.تعالىواللّه156(،-155-)2/138النبوّة"

67.-91/66السابقالمصدر(1)

المدّثّر".سورة"التفسير"،"كتاب8/547"الفتح")2(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

:!قولىنزول!بعد!يِ!اللّهرسولهعنالوحيانقطاعبيان)ومنها(:-ا

)آقرَأمهو.

زوالها؟بعدالمِحنمنلهحصلبماالإنسانتحدّثجواز)ومئها(:-2

تعالى.دلّهشكراً

!!هواَتمُذَثر)يائها:تعالىقولهنزل!ماأوّل!أنبيان)ومنها(:-3

لأن؟لصواباهووهذا،،ا:لعدقامهـ1رَفيَبِاَسترِاَقرَأ)نزول!بعد،ا:المدثر1

ذلك.لمحيصريحنصّر!نهاعائشةحديث

قبلها،منحافىثوجودعندالسماءإلىالبصررفعجواز)ومئها(:-4

ينَظُرُونَ)أَفَلَاوكأ:قولهعليهويدل!"،الأدب"كتابفيالبخاريّلهترجموقد

فقد-18،،17:الغاشية1!!رُفِعَتكَيفاَ!اوَإِلَى!خُلِقَت!يفَاَلإبِلِإِلَى

فيها.والتفكّرالسماء،إلىالنظرعلىكَ!ابةَاللّهحثّ

وعن،التيميّإبراهيمعنالطبريّأخرجهكما،ذلككرهمنعلىردّوفيه

غيرتنطّعوهذاتخشّعاً،السماءإلىينظرلاسنةأربعينمكثأنهالسلميّعطاء

فيكماالسماءإلىرأسهيرفعكانفقد،خلافه!شَيوالنبيّهديفإن،مرضيّ

ألشَنَؤَتِضَققِفِى)إِنَّلآيةالليلفيع!يمّقراءتهعندرفعهفيوكما،الحديثهذا

لمبأنهوغيرهعطاءعنويُعتذر،ذلكوغير،الايات164(:البقرة1ؤآلأَرْضِمهـو

أعلم.تعالىواللّه،السنّةهذهإليهتصل

النهيلثبوت؟الصلاةفيالسماءإلىالبصررفعذلكمنيُستثنىنعم

))مالمجيِ!:النبيّقال!:قال!ل!جنهمالكبنأنسعن،البخاريّأخرجفقد،عنه

حتىذلكفيقولهفاشتَدّ"،صلاتهمفيالسماءإلىأبصارهميَرفعونأقوامبال!

".أبصارهملَتُخطَفَنّأو،ذلكعن"لَيَنْتَهُنّ:قال!

"لَيَنْتَهِيَنّ:قال!يوّاللّهرسول!أنر!جنههريرةأبيعن،المصنّفوأخرج

لَتُخْطَفَنَّأوالسماء،إلىالصلاةفيالدعاءعندأبصارهمرفعهمعنأقوام

."أبصارهم

لاأن"أُ!رنا:قال!ل!جبهمسعودابنعن،ضعيفبإسنادالسنيّابنورَوَى

انقَضَّت".إذاالكواكبأبصارنانُتْبع
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فيكرسيّعلىيجلس!أنيقدرحيث!رجبريلكرامة)ومنها(:-5

ونحوها.الأعمدةمنشيءتحتهيكونأندونالهواء

العلمتحقيقُالحديثهذافي:+إلنهُعياضالقاضيقالما)ومنها(:-6

أيّفيالتركيبعلىلهمتعالىاللّهوإقدار،مختلفةصورعلىالملائكةبتصوّر

خِلْقتهمأصلفيصُوَراًلهموأنوغيرها،آدمبنيصُورمنشاؤواشكل

)1(.انتهى.وشُكّلعليهخُلقماعلىمنهمكلّبهم،مخصوصة

،بالثوبيلفّفأنوهو،فزعأصابهمنمعالجةكيفيّةبيان)ومنها(:-7

أبيعنكثير،أبيبنيحيىروايةفيع!يمقالحيثبارد،ماءعليهويُصبّ

بارداً".ماءًعليّفصبّوا،"فَدَثَّرُوني:الآتيةسلمة

نائماً،يكونكأن،بهمتلبّسٌهوبماالشخصمناداةجواز)ومنها(:-8

:وقالا(،المدثر:1!!هواَئمُذَثر)يائها:تعالىقالكما،نائميا:لهفيقال

به،تلثسبما!شَيمحبيبهبِ!الكريمنادىفقدا(،:المزمل1!!اَتمُرتِلُ)يأيها

ليستشعر؟فلانويامحمد،يا:يقلولم،الخطابفيملاطفةبصفتهعنهوعَبّر

المسجد:فينامإذ؟!بهلعليع!ي!مّالنبيّقولومثله،ربهمنوالملاطفةاللِّين

ترابه،وأصابه،رداؤهفسقطكايتها،لفاطمةمغاضِباًخرجوكان"،ترابأبا"قُمْ

يا"قُمْ:الخندقليلةز!بهلحذيفة!شَيمقولهومثله"الصحيحين"،فيوقصّته

".مسلم"صحيحفيوقصتهنَومان"،

المعرضينوإنذار،تعالىاللّهإلىبالدعوةالقياموجوب)ومنها(:-9

المطيعين.وتبشير

العلماءبعضعليهحَمَلكما،الصلاةفيالتكبيروجوب)ومنها(:-01

3،.المدثر:1!!وفكًبزْ)وَرَئبَن:تعالىقوله

الإماماستدلّوقد،للصلاةالثيابتطهيروجوب)ومنها(:-11

4،،المدثر:1!!وفَطَفِز)وَيابَكَ:تعالىبقولهذلكعلىوغيرهرً-إد!ةالشافعيّ

القرطبيّ:قالطاهر،ثوبفيإلَّاتصلّلازيد:وابن،سيرينابنوقال

1.652/"المعلم"إكمال)1(
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ذلكعلىويدل،البدنطهارةوكذلك،بفرضالمدينةوأهلمالكعندوليست

انتهى..غسلغيرمنبالاستجمارالصلاةجوازعلىالإجماع

وأما،الحقّهوبالوجوبالقول:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الاستجمارجعلالشارعلأن؟صحيحفغيرالاستجمار،بمسألةالاستدلال

تكنولافتبصّر،،الناسعلىتخفيفاً؟الخارجأثربقيوإن،صحيحةطهارة

التقليد.أسير

أنقىلأنه؟الكعبينتحتإرسالهوعدمالثوبتقصير)ومنها(:-12

وقدالأنصار،منلشابّقالأنه!بهالخطاببنعمرعنصحّكما،وأتقى

وأتقى،لثوبكأنقىفإنه،ثوبكارفعأخيابنيا:الأرضإزارهيمسّرَاَه

لربّك)1(.

فيماعليهجناحلا،ساقيهأنصافإلىالمؤمن))إِزْرة:ع!يمالنبيّقالوقد

النار")2(.ففيذلكمنأسفلكانوما،الكعبينوبينبينه

تحتهماوتوعد،الكعبالإزارلباسفيالغايةع!ي!النبيّجعلفقد

رفعهايتكلفونثم،ثيابهمويطليون،أذيالهميُرسلونرجالبالفمابالنار،

يَعصُون،أنهمالأمرفيماوأشدّ،العُجبوقائدةالكبر،حالةوهذه،بأيديهم

،سواهبهألحقولا،غيرهمعهاللّهيجعللمبمنأنفسهمويلحقون،ويُنَجِّسون

"مَن"الصحيح":ولفظخيلاء"،ثوبهجَرّمَنإلىاللّهينظر)الا:!شَي!النبيّقال

اللهرسوليا:زحنهبكرأبوقال"،القيامةيومإليهاللّهينظرلمخيلاء،إزارهجَرَ

!يم:اللّهرسولقال،منهذلكأتعاهدأنإلا،يسترخيإزاريشقيأحدإن

فأراد،الصذيقواستثنى،بالنهي!ي!اللّهرسولفَعَمَّخيلاء"،يصنعهممن"لست

لهم.ذلكوليسبالرفعاء،أنفسهمإلحاقالأدنياء

037(.)0رقم"المناقب"في"صحيحه"فيالبخاريّرواه)1(

إلىالمؤمن"إِزْرة)91148(:بلفظ"مسنده"فيأحمدأخرجه،صحيححديث)2(

أسفلكانما،الكعبينوبينبينهفيما-جُناحلاأو-،حرجولا،الساقنصف

فيوأصله"،إليهاللّهينظرلمبطراًإزارهجرَّومنالنار،فيفهوالكعبينمن

"الصحيح".
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اللّهدونمنالمعبوداتوسائر،الأوثانهجروجوب)ومنها(:-13

ك!بةَ.دلّهالتوحيدإخلاصووجوب،تعالى

وحيهعليهأفاضحيثع!ي!نبيّهعلىتج!الةَاللّهفضلبيان)ومنها(:-14

وَاَلحكمَةَاَلكِئَفعَلتثَاَدلًهُ)وَأَنزَلَ!:قالالدنيا،فارقحتىانقطاعدون

واللّه113(،النساء:1عَظِيما!وعَلئكَاَدئَهِفَمخلُوَكاَتَتغَلَئمُتَكللَتممَاوَعَئًرص

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَيي:قَالَ،اللَّيْثِبْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِعَبْدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(4141(

!باسَمِعْتُ:قَالَ،شِهَابٍابْنِعَنِ،خَالِدٍبْنُعُقَيْلُحَدَّثَيي:قَالَ،جَدِّيعَنْ،أَبِي

ع!يماللّهِرَسُولَسَمِعَأنَهُ،اللّهِعَبْدِبْنُجَابِرُأَخْبَرَفي:يَقُولُ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنَسَلَمَةَ

يُونُسَ،حَدِيثِمِثْلَذَكَرَثُمَّأَمْشِي"،أَنَافَبَيْنَا،فَتْرَةًعَنِّيالْوَحْيئفَتَرَ"ثُمَّ:يَقُولُ

أَبُووَقَالَ:قَالَالْأَرْضِ"،إِلَىهَوَيْتُحَتَّىفَرَقاً،مِنْهُ"فَجُئِثْتُ:قَالَأصنَهُغَيْرَ

وَتتَابَعَ"(.بَعْدُ،الْوَحْيئحَمِيَ"ثُمَّ:قَالَ،الْأَوْثَانُ)وَاَلرُّتجزَ!هو:سَلَمَةَ

الصحابيّ،سوى،حديثقبلتقدّمواوكلهم،سبعةالاسناد:هذارجال

الماضي.الحديثفيذكرافقد،سلمةوأبي

أنا"."فبينما:نسخةوفيأنا()فَبَيْنَا:وقوله

...بمثلذَكَر"ثم:نسخةوفييُونُسَ(حَدِيثِمِثْلَذَكَرَ)ع:وقوله

لعُقيل.والضميرإلخ"،

همزةثم،الجيمبضمفَرَقاً(مِنْهُ"فَجُئِثْتُ:قَالَأنهُ)غَيْرَ:وقوله

:أي؟بثاءين"جُثِثْتُ"بمعنىهو،للمفعولمبنيّاً،مثلّثةثاءثم،مكسورة

وخِفْتُ.فَزِعتُ

بمعنى-الواووفتحالهاء،بفتح-الْأَرْضِ"(إِلَىهَويتُ)حَتَّى:وقوله

الرواية:فيهكذاالأرضإلىهَوَيْتُ:قوله:رًءإَللّهُالنوويّوقال،سقطت

:أي؟لغتانإليهاوأهوى،الأرضإلىهَوَى:يقال،صحيحوهو"هَوَيْتُ"،
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.أهوىإلا:يقاللاأنهوزَعَم"هَوَى"،أنكرمَنوجَهِلَ،غَلِطَوقد،سَقَطَ

انتهى)1(.

)2(.انتهى.وانْهَوَى،كأَهْوَى،سَقَطَءُ:الشيهَوَى:رً-إد!هُالمجدوقال

الهاء،بضمّهُوِيّاًضَرَبَبابمن،يَهْوِيهَوَى:رً-إد!هُالفيّوميّوقال

أبوقاله،أسفلإلىأعلىمنسَقَطَبالمدّ:هَوَاءً:القُوطيّةابنوزاد،وفتحها

الشاعر:قال،وغيرهزيد

الرِّشَاءُأَسْلَمَهَاالدَّلْوِهُوِيَّ

أيضاًيَهْوِيوهَوَى،الفتحعلىالأزهريّواقتصر،والضمّ،بالفتحيُروَى

الشاعر:قال،ارتفعإذاغيرُ:لابالضمّهُوِيّاً

الأَجْدَلِهُوِيَّمَخَارِمَهَايَهْوِي

الآخر:وقال

الهُوِيعَجْلَىإِصْعَادِهَافِيوَالدَّلْوُ

لمماغيرهأوصيدعلىانْقَضَّت:وهُوِيّاًهَوِيّاً،تَهْوِيالعُقَابُوَهَوَت

هكذاالصيدذهابوالإراغة،بالألفلهأهْوَت:قيلأراغتهفإذا،تُرِغْهُ

هَوِيّاًشَرَفٍمنمَهْوَاةٍفيوسَقَطَ،مات:يَهْوِيوهَوَى،تتبعهوهي،وهكذا

.)3(انتهى.بالمدّوهَوَاءًوهُوِيّاً

ضرببابمنالواو،بفتحهَوَىضبطأنمنسبقالذيهذاأتنبيه(:

أَهواه،ءَالشيهَوِيتُ:يقالالواو،بكسرفهوهـالا،أحبّبمعنىيكنلمإذا

فييوجدفماهنا،يناسبلاوهو،بهوعَلِقتَ،أحببتهإذا:تَعِبَبابمن

طيءلغةعلىيُحملأنإلا،غلطفهوالواو،بكسرمضبوطاًمسلمنسخبعض

فتنته،،والمضارعالماضيفيالعينبفتحيفنَىوفَنَى،يبقَىبَقَى:يقولونالذين

أعلم.تعالىواللّه

الميم-وكسر،المهملةالحاءبفتح-الوحيئ(بَعْدُحَمِيَ)"ثُمَّ:وقوله

كثيراً.جاء:أي؟الفاعليّةعلىمرفوعو"الوحيُ"

.702صالنوويّ""شرح)1(

2/643."المصباخ")3(

.112صا"لقاموس"ا2()
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:أيمعناها،ونيّة،الإضافةعنلقطعها؟الضمّعلىبالبناء)بَعْدُ(:وقوله

ب"حَمِيَ".متعلّقظرفوهو،الاَيةهذهنزولبعد

إلىينتهِلمإذبالفتور؟تأخّرهعنلتعبيرهمطابقةفيه"الفتح":فيقال

البرد.وهوبالضدّ،فيوصف،كليّانقطاع

ب"حَمِي":يرادأنويحتملد"حَمِي"،معنويّتأكيد)وتتابع"(:وقوله

"وتواتر"،:الوقتوأبي،الكشميهنيروايةفيووقعتكاثر،وب"تتابع":،قَوِي

تخلّل)1(.غيرمنبعضاًبعضهيتلوالشيءمجيء:والتواتر

الكلمتان"وتتابع،الوحيُحَمِيَ"ثم:قوله:رً-إدلّهُعياضالقاضيوقال

وقوي،نزولهكثر:حَمِيَومعنىبالاَخر،أحدهمافأكَّدواحد،بمعنًىهما

ومنه،حرارتُهاقَوِيَتْ:أي؟والشمسُالنارُحَمِيَتِ:قولهممنوازداد،،أمره

)2(.انتهى.الحربفياستُعيرثمواشتدّ،حرّهقَوِيَ:أي؟الوَطِيسُحَمِيَ

ساقها،يونسروايةعلىالمصنّفأحالهاالتيهذهعُقيلروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،فيرَ-إَدلّهُالبخاريّالإمام

عن،عُقَيلحدثني:قال،الليثأخبرنا،يوسفبناللّهعبدحدثثا)3238(

سمعأنهزلمحيهطاللّهعبدبنجابرأخبرني:قالسلمةأباسمعت:قال،شهابابن

السماء،منصوتاًسمعتأمشيأنافبينا،فَتْرَةالوحيعنيفَتَرَ"ثم:يقولع!ي!النبيّ

بينكرسيّعلىقاعدٌبحراءجاءنيالذيالملكفإذاالسماء،قِبَلَبصريفرَفَعْتُ

فقلت:،أهليفجئْتُ،الأرضإلىهَوَيْتُحتىمنهفجُثِثت)3(،والأرضالسماء

،1،2المدثر:1!!وفَائذرْ!قُئاَلْمُذَثر)يأئها:تعالىاللّهفأنزل،زملونيزَمِّلوني

واللّه.الأوثانُوالرجزُ:سلمةأبوقال،"،هالمدثر:1!!فأهْجُز!ووَاَلرخزَ:قولهإلى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

1.652/"المعلم"إكمال)2(1/38."الفتح")1(

فيووقع،مسلملروايةالموافقوهو،بثاءين"فَجُثِثْتُ"ذرّ:أبيروايةفيوقع)3(

ذرّأباأنالمحقّقينلدىومعلوم،مثلّثةثاءثم،بهمزة"فَجُئِثتُ":غيرهرواية

"فتحشرحهفيالحافظعليهااعتمدولذا،البخاريّصحيحروىمنأتقنالهرويّ

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه،عليهالاعتمادفينبغي"،الباري
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المذكورتعالىاللهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَذَثَنَا،رَافِعِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-...()4151(

تَبَارَكَاللهُ"فَأدزَلَ:وَقَالَ،يُونُسَحَدِيثِنَحْوَالاسْنَادِ،بِهَذَا،الزُّهْرِيِّعَنِمَعْمَز،

المدثر:1!!ولاقجُز)وَاَلرُّتجزَ:قَوْلِهِإِلَىا،المدثر:1!!أتمُذَثِرُ)ئايُّهَا:وَتَعَالَى

(.عُقَيْلٌقَالَكَمَامِنْهُ""فَجُئِثْتُ:وَقَالَ،الْأَوْثَانُوَهِيَ،الصَّلَاةُتُفْرَضَأَنْقَبْلَه("،

قريباً.تقدّمواكلّهم،أربعة:الاسنادهذارجال

أبيعن:وهو،الماضيالزهريّبإسناد:أيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ر!مِال!ط.اللّهعبدبنجابرعن،سلمة

خالفمعمرأأن:يعنيلمعمر،الضميرإلخ(...اللهُ"فَأنزَلَ:)وَقَالَ:وقال

قوله:إلى:فقالمعمر،وأماكلّها،الاَياتساقيونمسأنوذلك،يونمس

".الصلاةتُفرضأن"قبل:وزاد،!!وفاقجُزوَاَلرُّتجزَ!ي

نأقبلكانتالواقعةهذهأن:يعنيالصَّلَاةُ(تُفْرَضَأَنْ)قَبْلَ:وقوله

بعدوذلكالإسراء،ليلةكانفرضهالأن؟الخمسالصلواتتعالىاللّهيَفرض

سنين.بخمسالبعثة

نأإلى"الصلاةتُفرضأن"قبل:بقولهأشاروكأنه"الفتح":فيوقال

انتهى..الصلاةتُفرضأنقبلبهمأموراًكانالثيابتطهير

فيبهصُرّحكما،+إدلّهُسلمةأبيقولمنهذاالْأَوْثَانُ()وَهِيَ:وقوله

قبله.التيالرواية

فيسبقكما،للمفعولمبنيّاًمثلثتين،بثاءينيعنيمِنْهُ()فَجُثِثْتُ:وقوله

قبله.التيخالدبنعُقيلرواية

ساقهايونسروايةعلىالمصنّفأحالهاالتيهذهمعمرروايةأتنبيه(:

:فقال"صحيحه"،في+إدلّهُالبخاريّالإمام

ابنعنعُقيل،عن،الليثحدثنابكير،بنيحيىحدثنا)2594(

معمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنامحمد،بناللّهعبدوحدثني)ح(،شهاب

هيهااللّهعبدبنجابرعن،الرحمنعبدبنسلمةأبوفأخبرني:الزهريقال



الايمانكتاب-الحجاححبقمداللكلاكماكلصحيح!داثل-الثجاححالمحيطالبحل

434

"فبينا:حديثهفيفقال،الوحيفترةعنيُحَدِّثوهو!ي!،النبيّسمعت:قال

جاءنيالذيالملكفإذا،رأسيفرفعتالسماء،منصوتاًسمعتإذ،أمشيأنا

فرَجَعْت،رعباً،منهفجُثِثت)1(،والأرضالسماءبينكرسيعلىجالشبحراء

المدثر:1!!وألْمُدَّثِّرُ!الوياحهُا:تعالىاللّهفأنزل،فَدَثَّروني،زملونيزمّلوني:فقلت

،الأوثانوهي،الصلاةتُفْرَضأنقبله،"،المدثر:1!!هوفآقجُز)وَاَلرُّجْزَإلىا،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثنَا)2(،مُسْلِمِبْنُالْوَلِيدُحَدَّثنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثنَا-)...(4161(

قَبْلُ؟الْقُرْآنَِأنزِلَأَيُّ:سَلَمَةَأَبَاسَآلتُ:يَقُولُيَحْيَىسَمِعْتُ:قَالَ،الْأَوْزَاعِيئُ

بْنَجَابِرَسَآئتُ:فَقَالَ)آقْرَآ!،أَوِ:فَقُلْتُا،،المدثر:!مهـ1آلمُدَّنر)يَخَائها:قَالَ

أَوِ:فَقُلْتُا،،المذثّر:1!!وثِرُاَلْمُدً)يَخَائها:قَالَقَبْلُ؟أنزِلَالْقُرْآنِأَيُّ:اللّهِعَبْدِ

بِحِرَاءٍ"جَاوَرْتُ:قَالَ،مج!ي!اِّاللّهِرَسُولُحَدَّثَنَامَاأُحَدِّثُكُمْ:جَابِرٌقَالَ)أقْرآْ!،

فَنَظَرْتُ،فَنُودِيتُ،الْوَادِيبَطْنَفَاسْتَبْطَنْتُ،نَزَلْتُ،جِوَارِيقَضَيْتُفَلَمَّاشَهْراً،

فَنَظَرْتُ،،نُودِيتُثُمَّاَحَداً،اَرَفَلَمْ،شِمَالِيوَعَنْ،يَمِينِيوَعَنْ،وَخَلْفِي،اَمَامِي

يَعْني:-الْهَوَاءِفِيالْعَرْشِعَلَىهُوَفَاِذَا،رَاْسِيفَرَفَعْتُ،نُودِيتُثُمَّأَحَداً،أَرَفَلَمْ

فَدَثَّرُونِي،،دَثِّرُويي:فَقُلْتُ،خَدِيجَةَفَ!لَيْتُ،شَدِيدَةٌرَجْفَةٌفَأَخَذَتْنِي-!زجِبْرِيلَ

فكًبر!وَرَبَّكَ!فَانذِزقُئ!أتمُذَئِرُ)يخائها:!ضًاللّهُفَأنزَلَمَاءً،عَلَيئَفَصَبُّوا

4،"(.-االمذثّر:1!!وفَطفِزوَيًابَكَ

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوشدّاد،بن(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت101(ثبتٌ

ووقع،مسلملروايةالموافقوهو،بثاءين"فَجُثثتُ"ذرّ:أبيروايةفيوقعهكذا)1(

فَلْيُتَنَبَّه.ثاء؟ثم،بهمزة"فجُئِثت":غيرهروايةفي

"حدّثني".:نسخةوفي)2(
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ثقة،،الدمشقيّالعبّاسأبو،مولاهمالقرشيّ(مُسْلِمٍبْنُ)الْوَلِيدُ-2

15/148.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت81،التسويةتدليسيدلّس

عَمروأبوعمرو،أبيبنعمروبنالرحمنعبد:هو)الْأَوْزَاعِيُّ(-3

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(157()ت171إمامثبتثقةٌ،الفقيه

،ثبتٌثقة،اليماميّنصرأبو،مولاهمالطائيّكثيرأبيبن)يَحْيَى(-4

424.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت151وُيرسل،يدلّس

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالسندفيتقدّماوالباقيان

الحديث:شرح

بنسَلَمَةَ(أَبَاسَآلتُ:)يَقُولُكثيرأبيبنيَحْىَ()سَمِعْتُالأوزاعيّ)قَالَ(

علىالمبنيّةالظروفمنهيقَبْلُ؟(أمينزِلَالْقُرْآنِ)أَيُّعوفبنالرحمنعبد

في:أي"بَعْدُ"،فيقريباًسبقكمامعناها،ونيّة،الإضافةعنلقطعها؟الضمّ

أول:سلمةأبو)قَمالَ(.أول؟أُنزلالقرآنأي:البخاريّروايةوفيالأمر،أول

بنيحيىقالأ((المدثر:1!!ألْصُدَّثِّرُ))يايها:تعالىقولهالقرآنمننزلما

"بل"بمعنىف"أو"م!اَقرَآمهو،سورةالأولبل:أي)اَقرَآ!و(أَوِ:)فَقُلْتُ:كثيرأبي

لإضرابيّة.ا

أُنبئت:"فقلت:يحيىعنشدّاد،بنحربطريقمنالبخاريّروايةوفي

:حربعن،الطيالسيّداودأبيروايةوفيأ("،:العلق1رَفِّيَ!بِأشرِم!اَقرَآأنه

رَفيَمهو".بِأشرِ!اَقرَآنَزَلماأولأنهبلغنيإنه:"قلت

يريدولعله،بذلكأنبأهمَنكثيرأبيبنيحيىيُبَيّنولم"الفتح":فيقال

فمان،عائشةيريدولعله،بذلكأنبأهمَنسلمةأبويبيّنلمكماالزبير،بنعروة

مُطَوَّلاً.عنهالزهريّطريقمنتقدمكماعائشةعن،عروةعنمشهورالحديث

انتهى.

قَبْلُ؟أنزِلَالْقُرْآنِ)أَيُّر!بنمااللّهِ(عَبْدِبْنَجَابِرَ)سَآلتُسلمةأبو)فَقَالَ(

أوليةبالأوليةالمرادأنعلىمحمولهذاأ((المذثّر:1!!هوأتصُذَثر)يَخَائها:قَالَ

بحراءجاءنيالذيالملك"فإذا:قولهبدليل،الوحيفترةبعدبمامخصوصة

نألابالإنذار،بالأمرمخصوصةأو"،والأرضالسماءبينكرسيّعلىجالسٌ
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أرادأنهعلى!الوآقْرَأْ!ونزلماأول:قالمنقولفيُحمل،مطلقةأوليةأنهاالمراد

.بالإرسالالتصريحبقيدأرادالمدثرإنها:قالومن،مطلقةأولية

،أالمدثر:1!!هوألمُدَّثر!يأَتهانزلماأولجابراستَخْرَج:الكرمانيّقال

ر!نها.عائشةحديثفيوقعماوالصحيح،روايتهمنهووليسباجتهاد،

السبب،بقيد!هه!اَلْمُذَثر)يأئهانزولفيالأوليةتكونأنيحتمل:وقيل

الناشئالتدثرمنوقعماوهو،مُتَقَدِّمٍبسببالقراَنمننزلماأولهي:أي

هذابُعْدُيخفىولا،متقدمسبببغيرابتداًءًفنزلت)اَقْرَأْ!وأما،الرُّعْبعن

"الفتح")1(.فيذكره،الاحتمال

اَئمُذَثر!ويَخَاثها:تعالىقولهأُنزلماأولبأنالقول:رً-إقُالنوويّوقال

بِاَسترِ!وآقرَآالإطلاقعلىأنزلماأولأنوالصواب،باطلبل،ضعيف!!و

!!اَتمُذَثر)يَخَائهاوأمارعِئها،عائشةحديثفيبهصُرِّحكماأ،:العلق1رَئك!

سلمة،أبيعن،الزهريّروايةفيبهصُرِّحكما،الوحيفترةبعدنزولهافكان

عنيحدِّث"وهو:قوله:منها،مواضعفيفيهصريحةوالدلالة.ز!بهجابرعن

ومنها:!!((،اَتمُذَثر!ويائها:تعالىاللّه"فأنزل:قالأنإلى..".الوحيفترة

)يَخَأَئها:تعالىاللّه"فأنزل:قالثمبحراء"،جاءنيالذيالملك))فإذا:!شي!قوله

نأفالصواب،فترتهبعد:يعني"،الوحيتتابع"ثم:قوله:ومنها!مهو"،اَلمُدَّثر

وأما،!!وأتمُذَثر!ويائهاالوحيفترةبعدنَزَلماأولوأن)اَقرأ!،نَزَلماأوّلَ

نأمنأظهرفبطلانه،الفاتحةنزلماأولإنّ:المفسرينمنقالمنقول

أعلم.تعالىواللّهنفيس!،تحقيقوهو-إدلّهُ)2(،النوويّكلامانتهىيُذْكَر.

"المزمل":قالالخراسانيّعطاءعننُقِلاَخرُقولنزلتسورةأولوفي

لقاؤهيثبتلملأنه؟مُعْضَلَةٌوروايته،ضعيفوعطاءٌ"المدثر"،قبلنزلت

فيهالأن؟المزملتأخُّرعلىتدلّالصحيحةالأحاديثوظاهر،معينلصحابي

المدثر،بخلاف،الوحينزولابتداءعنتراخىمماذلكوغيرالليلقيامذكر

2،.المدثر:1!!فَانذِرْ!قُئفيهافإن

.802-2/702النوويّ""شرخ)2(8/546.""الفتح)1(
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سورةوأولا(،:القلموَاَلقَ!ههـ1!ونثنزلتسورةأولمجاهد:وعن

ضعيف.أيضاًوهذاا(،:المطففين1!!لقمُطَفِفِينَ!وَتلالهجرةبعدنزلت

!لَخي!،اللهِرَسُولُحَدَّثَنَامَا)أُحَدِّثُكُمْز!بهجَابِز(قَالَ)اَقْرأههو،أَوِ:)فَقُلْتُ

شهرأنهعلىيدلّماعُميربنعُبيدمرسلوفيشَهْراً(بِحِرَاءٍ"جَاوَرْتُ:قَالَ

جِوَاراً،جاور:يقالجاور،مصدرالجيمبكسرجِوَارِي(قَضَيْتُ)فَلَمَّارمضان

":"الخلاصةفيقال،ومجاورةً

عَادَلَهْالسَّمَاعُمَرَّمَاوَغَيْرُوَالمُفَاعَلَهْالفِعَالُلِفَاعَلَ

باطنهفيصِرتُ:أيالْوَادِي(بَطْنَ)فَاسْتَبْطَنْتُحراءجبلمن:أي)نَزَلْتُ(

فَلَمْ،شِمَالِيوَعَنْيَمِيييوَعَنْ،وَخَلْفِيأَمَامِي)فَنَظَرْتُالملكناداني:أي)فَنُودِيتُ(

إلى:أيرَاسِي(فَرَفَعْتُ،نُودِيتُثُمَّ،أَحَداًأَرَفَلَمْ،فَنَظَرْتُ،نُودِيتُثُمَّ،أَحَداًأَرَ

جَالِسٌهُوَ"فَإِذَا:التاليةالمباركبنعليئروايةوفيالْعَرْشِ(عَلَىهُوَ)فَإِذَاالسماء

هوبالعرشوالمراد،الفُجائيّةهيو"إذا"وَالأَرْضِ"،السَّمَاءِبَيْنَعَرْشٍعَلَى

وقيل:،السريرهوالعرش:اللغةأهلقال،الماضيةالروايةفيسبقالذيالكرسيّ

بالمدّ،الْهَوَاءِ()فِي23(:النمل1عَظِير!عَرنىم!وَلَهَا:تعالىاللّهقال،الملكسرير

اللّهقال،الخالي:والهواء،والأرضالسماءبينالذيالجَوّهو:بالألفويُكتب

العنايةهذه-(!جِبْرِيلَيَعْنِي)-:وقوله،43(:ابراهيمهَوَآورمهـأ)وَأَكدَتُهُت!:تعالى

أعلمتعالىواللّه،دونهمنأوزجهجابرمنتكونأنويحتمل،الرواةبعضمن

:يقال،الرّجفمنالمرّة:الجيموسكون،الراءبفتحشَدِيدَة(رَجْفَةٌ)فَأَخَذَتْنِي

.واضطرب،تحرّكإذا:ورَجَفَاناً،ورَجِيفاً،نصربابمن،رَجْفاًءُالشيرَجَفَ

الرواياتفيهوهكذا"شديدةرَجْفة"فأخذتني:قوله:رً-إلئهُالنوويّوقال

بالواو،"وَجْفَة":السمرقنديّورواه:القاضيقالبالراء،"رَجْفة":المشهورة

يَوْمَيِذِ)قُلُولب:تعالىاللّهقال،الاضطرابومعناهما،متقاربان،صحيحانوهما

النازعات:1!!هواَلرأَجِفَةُتَزجُفُ)يَؤمَ:تعالىوقال8(،:النازعاتأ!!ووَاجِفَة

)1(.انتهى14(0:المزملأالآيةوَاَتِجبَالُ!واَلْازضُتَرتجُفُ!وتؤمَ:وقال6(،

لَفّفوني:أي،زمّلونيبمعنىهودَثِّرُؤبي(:)فَقُلْتُ!تهاخَدِيجَةَ()فَأتَيْتُ

.2/802النوويّ""شرخ)1(
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روايةوفي،الماضيبصيغةالمصنّفروايةهكذامَاءً(عَلَيئَفَصَبُّوا،)فَدَثَّرُويخي

بالصبّ،أمرهمأنههنامامعنىفيكونبارداً"،ماءًعليّ"وصُبُّوا:البخاريّ

فَزَعه)1(.ليسكنالماء؟الفَزععلىيُصَبّأنينبغيأنهوفيه،عليهفصبّوا

مِتهُاَنقُضأَوِثق!فَهُؤ!قَلِيلًاإِلَّاليْلَتُر!اَتمُرئِلُ!ويايها!ضةاللّهُ)فَأنزَلَ

الاَياتشرحتقدّم4،"(-ا:المزّمّل!ههـ1ترتلااتقُرْهَانَ-وَرَتِلِعلهزدأَؤ!قَلِلأ

تنسَ.فلاقريباً،مفصّلاً

روايةمنوالمشكل:فقال،هذهيحيىرواية""الفتحفياستشكلأتنبيه،:

نزلت،جواريقَضَيتُفلماشهراً،بحراء"جاورت:قولهكثيرأبيبنيحيى

علىهوفإذا،رأسيفرفعت:قالأنإلى...فنوديت،الواديفاستبطنت

دَثَروني".:فقلت،خديجةفأتيت-جبريل:يعني-الهواءفيالعرش

أبيبنيحيىعلىسقطيكونأنإما:أمرينأحدالإشكالويزيل:قال

وسائرا،،:العلق1رَئِك!بِاَشرِب)اَقرَأبحراءجبريلمجيءالقصةمنوشيخهكثير

فيأنتقدمفقدآخر،شهراًبحراءع!يِوجاوريكونأنهـامار!تها،عائشةذكرتهما

،رمضانوهوشهراً،سنةكلفييجاوركانأنهالبيهقيّعندعُميربنعُبيدمرسل

)2(.انتهى.جوارهانقضاءبعدجبريلإليهفعاد،الوحيفترةمُدّةفيذلكوكان

فلاقريباً،تقدّمتوفوائده،الحديثتخريج:عنهاللّهعفاالجامحقمال

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،إعادتهاإلىحاجة

التكلان.وعليهالمستعان

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَاعُمَرَ،بْنُعُثْمَانُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(4171(

هُوَ"فَإِذَاوَقَالَ)3(:الاسْنَادِ،بِهَذَا،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،الْمُبَارَكِبْنُعَلِيئُ

وَالْأَرْضِ"(.السَّمَاءِبَيْنَعَرْشٍعَلَىجَالِسن

.2/852"لنوويّاشر!"(1)

)2494(.رقمالتفسير""كتاب8/546"الفتح")2(

هو".فإذا:"قال:نسخةوفي)3(
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أربعة:الاسناد:هذارجال

البصريّ،موسىأبو،بالزَّمِنالمعروفالْعَنَزيّالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

عنهميرويالذينالتسعةالمشايخأحدوهو)ع(252()ت1011ثبتٌثقة

مرّة.غيرتقدّموقد،واسطةبلاالستّةالكتبأصحاب

أبو:وقيلمحمد،أبو،العبديّلَقِيطبنفارسبنعُمَرَ(بْنُ)عُثْمَانُ-2

191.ثقة،بخارىمنأصله:قيل،البصريّاللّهعبدأبو:وقيل،عديّ

بنويونس،ال!نديّمَعْشروأبي،الحسنبنوكَهْمس،عونابنعنرَوَى

وابن،سليمانبنوفُليحالعلاء،بنومعاذ،يونسبنوإسرائيل،الأيليّيزيد

وغيرهم.الفراء،قيسبنوداود،المباركبنوعلي،وشعبة،ذئبأبي

محمدبناللّهوعبد،موسىوأبووبُندار،،وإسحاقأحمد،عنهورَوَى

،المؤدبمحمدبنيونسبنوإبراهيم،الدارميسعيدبنوأحمد،المُسْنَديّ

وغيرهم.الشاعر،بنوحجاج

فيثبتثقة:العجليّوقال،ثقةسعد:وابن،معينوابنأحمد،قال

ابنوذكره،يرضاهلاسعيدبنيحىوكان،صدوق:حاتمأبووقال،الحديث

قال"تاريخه":فيالبخاريّوقال،صالح:قانعابنوقال"الثقات"،فيحبان

عن،أسامةعن،بحديثينعمربنعثمانبكتابسعيدبنيحيىاحتَجّ:عليّ

".موقفكلها"عرفةُ:جابرعنعطاء،

،الأولربيعفي)902(سنةماتواحد:وغير،عليبنعمروقال

.)8(سنة:وقيل،)7(سنة:وقيل

حديثاً.)12(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

-الممدودةالنونوتخفيفالهاء،بضم-الهُنَالِيُّالْمُبَارَكِ(بْنُ)عَلِيئُ-3

171.كبارمنشيء،عنهالكوفيينحديثفي،ثقة،البصريّ

بنويحيى،عروةبنوهشام،وأيوب،صهيببنالعزيزعبدعنرَوَى

،العبديمسلمبنوالحسن،واسعبنومحمد،المعلموحسينكثير،أبي

وغيرهم.

قتيبة،بنومسلم،عليةوابن،المباركوابن،والقطان،وكيععنهوروى

وغيرهم.الخزاز،وهارون،الهنائيعبادبنومحمد،العنبريكثيربنويحيى
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أبيبنيحيىعنكتبٌعندهكانت،ثقة:أبيهعنأحمدبنصالحقال

بعضقال:معينابنعنالدُّوريوقال.عرضوبعضهاسمعها،بعضهاكثير،

ثقة،وهوعَرْضاً،كثيرأبيبنيحيىعلىالمباركبنعليعَرَض:البصريين

وقال.بعدهماوهو،والأوزاعيالدستوائيهشاممثليحيىفيأحدوليس

الأوزاعيورواية،أثبتهماوالأوزاعي،ثقتانوالأوزاعيعلي:شيبةبنيعقوب

وَهَاء.فيهاكثيرأبيبنيحيىعنعليوروايةشيء،فيهاخاصةالزهريعن

سمعهواحدكتابعندهكان-:القطان:يعني-يحيىقال:المدينيابنوقال

لم:قالعنه؟سعيدبنيحيىفرواية:لهقيل،عندهتركهوالاَخر،يحيىمن

بنعليوسمعت:شيبةبنيعقوبقال.يحىمنسمعهماإلايحىمنهيسمع

أبيعنالاَجريوقال.أبانمنإليَّأحبالمباركبنعلي:يقولاللّهعبد

قلت،إرسالوكتاب،سماعكتاب:كتابانعندهكان:أيضاًوقال،ثقةداود:

عن،عنهوكيععندالذي:قال؟الإرسالكتابيُعْرَفكيف:العنبريلعباس

النسائي:وقال.السماعكتابيكتبونالناسوكان،الإرسالكتابمن،عكرمة

وقالمتقناً.ضابطاًكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره.بأسبهليس

رَوَىماوأما،سمعفماعنهنحنرويناهماأماسعيد:بنيحيىعنعَمّارابن

أحاديث،ولعليّ:عديّابنوقال.يسمعهلمالذيالكتابفمن،عنهالكوفيون

المديني،ابنووثقه.بهبأسلاعنديوهو،فيهمتقدم،يحيىفيثَبْتٌوهو

والعجلي.نمير،وابن

أحاديث.)01(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

روايةعلىالمصنّفأحالهاالتيهذهالمباركبنعليّروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،فيءإدئهُالبخاريّالإمامساقهاالأوزاعيّ

عن،المباركبنعليعن،وكيعحدثنا)1(،يحيىحدثنا)2294(

مننزلماأولعن،الرحمنعبدبنسلمةأباسألتكثير،أبيبنيحيى

رَنِكبِأشصِ)أقْرَأ:يقولون:قلتا،،المدثر:1!!أتمُذَثر)يَخَائها:قال،القرآن

عنرف!االلّهعبدبنجابرسألت:سلمةأبوفقال11،:العدق1!!هوخَلَقَاَئَذِى

بخَتّ.المعروف،البلخيّموسىبنيحىجعفرأبوهو)1(
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حدَّثناماإلاأحدثكلاجابر:فقال!،قلتالذيمثللهوقلت،ذلك

فنوديت،،هَبَطتُجِوَاريقضيتفلمابحراء،"جاورت:قال!!،اللّهرسول!

ونظرتشيئاً،أرَفلمشماليعنونظرتشيئاً،أرَفلميمينيعنفنظرت

فرأيت،رأسيفرفعتشيئاً،أرَفلم،خلفيونظرتشيئاً،أرَفلم،أمامي

فدَثروني،:قال!،بارداًماءًعليّوصُبُّوا،دَثّروني:فقلت،خديجةفأتيت،شيئاً

فكًبز!وَرَثكفَأَنذِز!قُىْأتمُذَثر)يَخَائها:فنزلت:قال!بارداً،ماءًعليّوصَبُّوا

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه3،"،-أالمدثر:1!!هو

أنُيبُ!هو.وَإِيهِتَوتهتُعَلَئوبِاَلئَةِإِلَأتَوفِيتىوَمَااَشتَطَضثمَااَلإضلَخَإِلَأأُرِيدُ!يوإِن

السَّمَاوَاتِ،اِلَىع!ي!اللّهِبِرَسُولِالاسْرَاءِ)بَابُ-)08(

الصَّلَوَاتِ(وَفَرْضِ

الكتابأولَالمذكوررخَصَل!هُالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،سَلَمَةَبْنُحَفَادُحَذَثَنَا،فَزُوخَبْنُشَيْبَانُ)حَدَّثَنَا-)162(4181(

وَهُوَ،بِالْبُرَاقِ"أُتِيتُ:قَالَ!ك!ي!االلّهِرَسُولَأَنَّ،مَالِكٍبْنِأش!عَنْ،الْبُنَانِيئُثَابِت

طَرْفِهِ،مُنْتَهَىعِنْدَحَافِرَهُيَضَعُ،الْبَغْلِوَدُونَالْحِمَارِ،فَوْقَ،طَوِيلأَبْيَضُدَابَّةٌ

بِهِيَرْبِطُالَّتِيبِالْحَلْقَةِفَرَبَطْتُهُ:قَالَالْمَقْدِسِ،بَيْتَأئيْتُحَتَىفَرَكِبْتُهُ:قَالَ

فَجَاءَنِي،خَرَجْتُثُئَم،رَكْعَتَيْنِفِيهِفَصَلَّيْتُالْمَسْجِدَ،دَخَلْتُثُمَّ:قَالَالأنبِيَاءُ،

!دأِ:جِبْرِيلُفَقَالَ،اللَّبَنَفَاخْتَرْتُ،لَبَنٍمِنْوَإِنَاءٍخَمْرٍمِنْبِإِنَاءٍ!زجِبْرِيلُ

قَالَ:أدتَ؟مَنْ:فَقِيلَ،جِبْرِيلُفَاسْتَفْتَحَالشَمَاءِ،إِلَىبِنَاعَرَجَثُمَّ،الْفِطْرَةَاخْتَرْتَ

بُعِثَقَدْ:قَالَاِلَيْهِ؟بُعِثَوَقَدْ:قِيلَ،م!يمُحَمَّدٌ:قَالَمَعَكَ؟وَمَنْ:قِيلَ،جِبْرِيلُ

السَّمَاءِإِلَىبِنَاعَرَجَثُئَم،بِخَيْرٍلِيوَدَعَابِي،فَرَحَّبَبِآدَمَ،أنافَإِذَالنا،فَفُتِحَإِلَيْهِ،

مَعَكَ؟وَمَنْ:قِيلَ،جِبْرِيلُ:قَالَأَنْتَ؟مَنْ:فَقِيلَ!ز،جِبْرِيلُفَاسْتَفْتَحَ،الثَّانِيَةِ

يكلنافَإِذَالَنَا،فَفُتِحَ،إِلَيْهِبُعِثَقَدْ:قَالَإِلَيْهِ؟بُعِثَوَقَدْ:قِيلَ،ع!ي!مُحَمَّد:قَالَ

فَرَحَّبَاعَلَيْهِمَا،اللّهِ!لَوَاتُزَكَرِيَّاءَ،بْنِوًبحْيَىمَرْيَمَابْنِعِيسَى:الْخَالَةِبِابْنَيِ
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مَنْ:فَقِيلَ،جِبْرِيلُفَاسْتَفْتَحَ،الثالِثَةِالسَّمَاءِإِلَى(بِي)عَرَجَثُمَّ،بِخَيْرٍلِيوَدَعَوَا

إِلَيْهِ؟بُعِثَوَقَدْ:قِيلَ،!ي!مُحَمَّدٌ:قَالَمَعَكَ؟وَمَنْ:قِيلَ،جِبْرِيلُ:قَالَأَنْتَ؟

شَطْرَأُعْطِيَقَدْهُوَإِذَا،!ك!مبِيُوسُفَأنَافَإِذَالَنَا،فَفُتِحَ،إِلَيْهِبُعِثَقَدْ:قَالَ

فَاسْتَفْتَحَ،الرَّابِعَةِال!مَاءِإِلَىبِنَاعَرَجَثُمَّ،بِخَيْرٍلِيوَدَعَافَرَحَّبَ)2(،الْحُسْنِ

وا،!يمُحَمَّدٌ:قَالَمَعَكَ؟وَمَنْ:قِيلَ،جِبْرِيلُ:قَالَهَذَا؟)3(مَنْ:قِيلَ!،جِبْرِيلُ

فَرَحَّبَ،بِإِدْرِشىَانافَإِذَالَنَا،فَفُتِحَ،إِلَيْهِبُعِثَقَدْ:قَالَإِلَيْهِ؟بُعِثَوَقَدْ:قَالَ

بِنَاعَرَجَثُم57َّ،،:أمريم!!هوعَلِيامَ!نًا)وَرَفغتَهُ!:اللّهُقَالَ،بِخَيْرٍلِيوَدَعَا

قِيلَ:،جِبْرِيلُ:قَالَهَذَا؟)4(مَنْ:قِيلَ،جِبْرِيلُفَاسْتَفْتَحَ،الْخَامِسَةِالسَّمَاءِاِلَى

فَفُتِحَ،إِلَيْهِبُعِثَقَدْ:قَالَاِلَيْهِ؟بُعِثَوَقَدْ:قِيلَ،!لَخي!مُحَفَدٌ:قَالَمَعَكَ؟وَمَنْ

السَّمَاءِإِلَىبِنَاعَرَجَثُمَّ،بِخَيْرٍلِيوَدَعَا(فَرَحَّبَ)ْ!شَيد،بِهَارُونَأَنَافَإِذَالَنَا،

مَعَكَ؟وَمَنْ:قِيلَ،جِبْرِيلُ:قَالَهَذَا؟مَنْ:قِيلَ!،جِبْرِيلُفَاسْتَفْتَحَ،السَّادِسَةِ

اَنَافَإِذَالَنَا،فَفُتِحَ،إِلَيْهِبُعِثَقَدْ:قَالَإِلَيْهِ؟بُعِثَوَقَدْ:قِيلَ،وا!يمُحَمَّدٌ:قَالَ

فَاسْتَفْتَحَ،السَّابِعَةِالسَّمَاءِإِلَىعَرَجَثُمَّ،بِخَيْرٍلِيوَدَعَافَرَحَّبَ،!يمّبِمُوسَى

ع!يم،مُحَمَّدٌ:قَالَمَعَكَ؟وَمَنْ:قِيلَ،جِبْرِيلُ:قَالَهَذَا؟مَنْ:فَقِيلَ،جِبْرِيلُ

!ي!بإِبْرَاهِيمَأَنَافَإِذَالَنَا،فَفُتِحَ،إِلَيْهِبُعِثَقَدْ:قَالَاِلَيْهِ؟بُعِثَوَقَدْقِيلَ)6(:

لَا،مَلَكٍآَلفَسَبْعُونَيَوْمِكُلَّيَدْخُلُهُهُوَوَإذَاالْمَعْمُورِ،الْبَيْتِإِلَىظَهْرَهُمُسْنِداً

!إِذَا،الْفِيَلَةِكَآذَانِوَرَقهَاوَإِذَا،الْمُنْتَهَىالسِّدْرَةِإِلَىبِيذَهَبَثُمَّ،اِلَيْهِيَعُودُونَ

مِنْاَحَدٌفَمَا،تَغَيَّرَتْغَشِيَمَااللهِأَمْرِمِنْغَشِيَهَافَلَمَّا:قَالَ،كَالْقِلَالِثَمَرُهَا

عَلَيئَفَفَرَضَاَوْحَى)7(،مَاإِلَتيَاللّهُفَأَوْحَىحُسْنِهَا،مِنْيَنْعَتَهَاأَنْيَسْتَطِيعُاللّهِخَلْقِ

رَبُّكَفَرَضَمَا:فَقَالَ،ع!يمامُوسَىإِلَىفَنَزَلْتُ،وَلَيْلَةٍيَوْمٍكُلِّفِي،صَلَاةًخَمْسِينَ

بنا".عر!"ثم:نسخةوفي)1(

أنت؟".من:"قيل:نسخةوفي)3(

بي"."فرحّب:نسخةوفي)5(

".أوحىماإليّ"فأوحى:نسخةوفي)7(

)2(

)4(

)6(

بي"."فرحّب:نسخةوفي

هذا؟".من:"فقيل:نسخةوفي

"قال".:نسخةوفي
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التَّخْفِيفَ،فَاسْألهُ)1(،رَبِّكَإِلَىارْجِعْ:قَالَ،صَلَاةًخَمْسِينَ:قُلْتُأمّتِكَ؟عَلَى

فَرَجَعْتُ:قَالَ،وَخَبَرْتُهُمْإِسْرَائِيلَبَنِيبَلَوْتُقَدْفَإِنِّي،ذَلِكَيُطِيقُونَلَاأمّتَكَفَإِنَّ

اِلَىفَرَجَعْتُخَمْساً،عَنِّيفَحَطَّ،أمّتِيعَلَىخَفِّفْرَبِّيَا:فَقُلْتُ،رَبِّيإِلَى

اِلَىفَارْجِعْ،ذَلِكَيُطِيقُونَلَاأمّتَكَإِنَّ:قَالَخَمْساً،عَنِّيحَطَّ:فَقُلْتُ،مُوسَى

وَبَيْنَ،وَتَعَالَىتَبَارَكَرَبِّيبَيْنَأَرْجِعُأَزَلْفَلَمْ:قَالَ،التَّخْفِيفَفَاسْألهُ،رَبِّكَ

لِكُلِّ،وَلَيْلَةٍيَوْمِكُلَّ،!لَوَاتٍخَمْسُإِنَّهُنَّمُحَمَّدُ،يَا:قَالَحَتَّى!شمُوسَى

لَهُكُتِبَتْيَعْمًلْهَافَلَمْبِحَسَنَةٍهَمَّوَمَنْ،صَلَاةًخَمْسُونَ)2(فَذَلِكَعَشْز،صَلَاةٍ

فَإِنْشَيْئاً،ممتَبْلَمْيَعْمَلْهَافَلَمْبِسَيِّئَةٍهَمَّوَمَنْعَشْراً،لَهُكُتِبَتْعَمِلَهَافَإِنْ،حَسَنَةً

فَأَخْبَرْتُهُ،،ع!ي!امُوسَىإِلَىانْتَهَيْتُحَتَّىفَنَزَلْتُ:قَالَ،وَاحِدَةًسَيِّئَةًكُتِبَتْعَمِلَهَا

رَجَعْتُقَدْ:فَقُلْتُ،ع!ي!االلّهِرَسُولُفَقَالَ،التَّخْفِيفَفَاسْآلهُ،رَبِّكَإِلَىارْجِعْ:فَقَالَ

مِنْهُ"(.اسْتَحْيَيْتُحَتَّى،رَبِّيإِلَى

أربعة::الاسنادهذارجال

ورُمي،يَهِمُ،صدوق،الأُبُليّمحمدأبو،الحَبَطيّفَرُّوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

وله236()ت19(صغارمنأخيراً،إليهالناساضطرّ:حاتمأبوقالبالقدر،

12/157.""الإيمانفيتقدمس(د)مسنةوتسعونبضع

عجميّ،اسم-:المضمومةالراءوتشديدالفاء،بفتح-فَرّوخأتنبيه(:

والعجمة.للعلميّة؟ينصرفلاولذا

أثبت،عابدٌثقةٌالبصريّ،سلمةأبودينار،بنسَلَمَةَ(بْنُ)حَمَّادُ-2

تقدم4(م)خت167()ت81(كبارمن،باَخرهحفظهوتغيّر،ثابتٍفيالناس

6.08/""المقدمةفي

41(عابدٌثقةٌ،البصريّمحمدأبو،أسلمبنثابتهوالْبُنَانِئيُ()ثَابِتٌ-3

6.08/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)86(وله(،وعشرينومائةبضعسنة)ت

".خمسون"فتلك:نسخةوفي)2("فسله".:نسخةوفي)1(
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قبيلةإلىمنسوب-:مخفّفينونونين،الموحّدةبضمّ-"البُنانيّ"أتنبيه،:

)1(-.
معرو!ه.

وأ)29سنةمات،د!لمحبهالشهيرالصحابيّالنضربن(مَالِكٍبْنُ)أنَسُ-4

أعلم.تعالىواللّه2/3،"المقدمة"فيتقدم)ع(مائةجاوزوقد39(

الاسناد:هذالطائف

منلهوقعماأعلىوهو،+إلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعياتمن)14(وهوالأسانيد

هو،بهتفرّدفقد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

روى:قيلبل،البخاريّلهعلّققد،سلمةبنوحماد،والنسائيّداود،وأبو

".الرقاق"كتابفيواحدأحديثأعنه

وتشديد،بضمتين-أُبُلّيّوشيبان،بالبصريّينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.البصرةقرىمنقرية-اللام

ألزموثابتٌ،ثابتعنروىمنأثبتسلمةبنحمادأن)ومنها(:-4

سنة.أربعينلازمهإنه:قيلفقد،لهز!بهأنسأصحاب

روىفقد،رفوالسبعةالمكثرينمن،ل!لمحبهأنساًأن)ومئها(:-5

عشرخدمهفقد!ي!،اللّهرسولبخدمةالكرامةنالممنوهوحديثأ،)2286(

،بالبصرةالصحابةمنماتمنآخروهو،ذلكفنال،بالبركةلهودعا،سنين

أعلم.تعالىواللّه،ز!بهسنةمائةمنأكثرعُمِّروقد

الحديث:شرح

للمفعولبالبناء"أُتِيتُ(:قَالَ!شًيروالثهِرَسُولَ)أَنز!به(مَالِكٍبْنِأنَسِ)عَنْ

التيالدابةاسم"البُرَاق"::اللغةأهلقال-الموحدةالباءبضم-)بِالْبُرَاقِ(

الإسراء.ليلة!ميِمّاللّهرسولركبها

كاندابةهي"التحرير":وصاحب"،العين"مختصرفيالزبيديّقال

يركبونها.-عليهموسلامهاللّهصلوات-الأنبياء

2.021/النوويّ""شرخ)1(
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إلىيحتاجفيهاالأنبياءجميعاشتراكمن،قالاهالذيوهذا:النوويّقال

صحيح.نقل

اللّهشاءإن-النقلمنذلكيُثبتماسيأتي:عنهاللّهعفاالجامعقال

قريبأ.-تعالى

يعني:-تعالىاللّهشاءإن-البَرْقمنالبراقاشتقاقدُرَيد:ابنقال

لكونه:وقيل،وبريقه،وتلألئه،صفائهلشدة؟بذلكسُمِّي:وقيل،لسرعته

أبيض.

:يقال،لونينذالكونه؟بذلكسمِّيأنهيحتمل:عياضالقاضيوقال

فيووُصف:قال،سُودٌطاقاتٌالأبيضِصوفهاخلالفيكانإذابَرْقاء،شاة

البيض،فيمعدودةوهيالبَرْقاء،الشاةنوعمنيكونوقد،أبيضبأنهالحديث

)1(.أعلمتعالىواللّه

مشتقّ-:الراءوتخفيف،الموحدةبضم-و"البُرَاق""الفتح":فيوقال

بسرعةوصفهلأنه؟البَرقمنأو،أبيضأنهلونهفيجاءفقد،البَريقمن

سُود،طاقاتالأبيضصوفهاخلالكانإذابَرْقاء:شا:قولهممنأوالسير،

معدودةالغنممنالبرقاءلأن؟أبيضالبراقبأنالحديثفيوصفهينافيهولا

)2(.انتهىمشتقّأ.يكونلاأنويحتمل،البياضفي

طيّعلىالقدرةمعراكباً،ع!يمّبهالإسراءفيالحكمة:قيلأتنبيه،:

لأن؟العادةخرقمقامفيبالعادةلهتأنيسأوقعذلكأنإلىإشارةلهالأرض

)3(.يركبهبماإليهيَبْعَثبهيختصمناستَدْعَىإذاالملكبأنجرتالعادة

نظراًأومركوباً،كونهباعتباروصفهذكّرأَبْيَضُ()دَابَّةالبراق:أي)وَهُوَ(

.البراقللفظ

سِلْمفيكانالركوبأنإلىالإشارةالصفةبهذهكونهفيوالحكمة

بدابةالشديدالإسراعبوقوعالمعجزةلإظهارأو،وخوفحربفيلا،وأَمْن

.العادةفيبذلكتوصفلا

7/246."الفتح،)2(211.-2021/النوويّ""شرح)1(
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الصفتينبعدبصفةمتعلّقالظرفالْبَغْلِ(وَدُونَالْحِمَارِ،فَوْقَ،)طَوِيلٌ

كماللقدميُستعاروقد،الدابّةحوافرواحدحَمافِرَهُ()يَضَعُمنهبحالأود"دابّة"،

،:الطويلأمنالشاعرقولفي

وَحَافِرِبسَاقٍيَمْرِيهِالبَكْرِعَلَىرَأَيْتُهُحَتَّىالوِلْدَانُبَرِحَفَمَا

"الصحاخ")1(.فيقاله

:-فسكون،بفتح-ف"الطَّرْفُ"،نظرهانهايةعند:أيطَرْفِهِ(مُنْتَهَى)عِنْدَ

وطَرْفُ،تحرّك:ضَرَبَبابمنطَرْفاً،البَصَرُطَرَفَ:يقال،طَرَفَمصدرُ

وفيالفيّوميّ)2(،قاله،مصدرٌلأنه؟وغيرهالواحدعلىويُطلقنَظَرُها،:العين

يخطو:خطامصدربالفتحوالخَطْوطَرْفِها"،منتهىعند"خَطْوُها:النسائيّرواية

مشى.إذا

جبلعلىأتى"إذاوالبزَّار:يعلىأبيعندز!نهمسعودابنحديثوفي

الواقديّعنسعد،لابنروايةوفي"،يداهارتفعتهَبَطوإذا،رجلاهارتفعت

بسندالثعلبيّوعند،لغيرهأرَهاولم:الحافظقال"،جناحان"له:بأسانيده

وعَرْف،الإنسانكخدّخَدّ"لها:البراقصفةفيعباسابنعن،ضعيف

حمراء".ياقوتةصدرهوكانكالبقر،وذَنَبوأظلاف،كالإبلوقوائم،كالفرس

عبداًأكرمإذااللّهأنطيراناًالبراقسيرتسميةتركمنويؤخذ:قيل

يَخرُجلاأناليسيرالزمنفيالطويلةالمسافةقطعحتى،لهالطريقبتسهيل

أحكامه.عليهوتجريالسفر،اسمعنبذلك

به؟الاختصاصإلىإشارةبذلكالبراقخُصَّ:رً-إدلّهُجمرةأبيابنقال

والقدرة:قال،الدوابمنجنسهغيربخلاف،ملكهأحداًأنيُنقَللملأنه

لهزيادةًكانالبراقركوبولكن،براقغيرمنبنفسهيصعدلأنصالحةكانت

منأعزّوالراكب،ماشٍصورةفيلكانبنفسهصَعِدَلولأنه؟تشريفهفي

الماشي.

لغتانفيهالْمَقْدِسِ(بَيْتَأتيْتُ)حَتَّىالبراق:أي)فَرَكِبْتُهُ(ءلمجي!)قَالَ(

:الشهرةغايةَمشهورتان

2.371/المنير""المصباح)2(20.55/الجوهريّ"صحاح")1(
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المخففة.الدال!وكسر،القافوإسكان،الميمبفتحاحداهما،:أ

الواحديّ:قال!،المشددةوالدال!،القافوفتح،الميمبضمأوالثانية(:

لا:الفارسيّعليّأبوفقال!،خَفّفهمَنوأماالمُطَهَّر،فمعناه،شَدَّدهمَنأما

)ايَى:تعالىكقولهكانمصدراً،كانفانمكاناً،أومصدراًيكونأنإمايخلو

كانوإنالمصادر،منونحوه016:الأنعام1تَعْمَلُونَ!وكنتمبِمَاينئيُهمثُمَّعَضجِعُكُخ

،الطهارةمكانبيتأو،الطهارةفيهجُعِلالذيالمكانبيتفمعناهمكاناً،

المقدَّس:البيت:الزجاجوقال!،منهاهـابعادهالأصناممنإخلاؤهوتطهيره

فيهويقال!،الذنوبمنفيهيُتطهَّرالذيالمكان:أي؟المقدسوبيتالمطَهَّر،

.(إيلياء)1:يضاًأ

ضرببابيمنرَبْطاً،رَبَطته:يقال!،الموحّدةبفتح)فَرَبَطْتُهُ(!ي!)قَالَ(

رُبُط،والجمع،وغيرهاالقربةبهتُربطما:بالكسروالرِّباط،شددتهإذاونَصَرَ:

الفصيحةاللغةعلى،اللامبإسكان)بِالْحَلْقَةِ(الفيّوميّ)2(.قاله،وكُتُبكتابمثلُ

حَكَى:الجوهريّقال!،أيضاًاللامفتحوغيرهالجوهريّوحًكَى،المشهورة

وأما،وحَلَقَات،حَلَقٌوجمعها،بالفتححَلَقَةالعلاءبنعمروأبيعن،يونس

النوويّ)3(.قالهوكسرها،الحاءبفتح،وحِلَقحَلَقفجمعها،الإسكانلغةعلى

الحديدكحلقةاستدار،شيءكلُّ"الحَلْقَةُ"::رً-%للّةمنظورابنوقال!

الغالب،علىبالكسرحِلاقوالجمع،الناسفيهووكذلك،والذهبوالفضّة

سيبويهعندبفتحتينوالحَلَق،وهِضَبكهَضَبةالنادر،على،ففتحبكسر،وحِلَق

ابنأفادهفَعَل،علىيُكسَّرمًماليستفَعْلَةًلأن؟بجمعوليس،للجمعاسم

منظور)4(.

وحَلَقَةُ،وغيرهحديدمنبالسكونالبابوَحَلَقةُ:رً-%للّةالفيّوميّوقال!

حَلَقوالجمع،كلُّهُالسلاح:والحَلْقَةُ،مستديرينيجتمعونالذين:القوم

قَصْعَةٍمثلُبالكسر،حِلَقوالجمع:الأصمعيّوقال!،قياسغيرعلىبفتحتين

بالفتحالحَلَقَةأنالعلاءبنعمروأبيعنيونسوحَكَى،وبِدَرٍوبَدْرَةٍ،وَقِصَعٍ

.2/112"لنوويّا"شر!(1)

.2/112"لنوويّا"شر!)3(
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وقَصَب.قَصَبَؤمثلُ،قياسالهاءبحذففالجمعهذاوعلى،السكونفيلغةٌ

.)1(

شهى.

المذكر،بضميربه""يَربطالأصولفيهوكذاالأنبِيَاءُ(بِهِيَرْبِطُ)الَّتِي

يجوزوالجمع"الأنبياء"،إلىمسندلأنه؟الأمرانفيهيجوزفإنه"يَربط"،فأما

"الخلاصة":فيقالكما،وتأنيثهتذكيره

اللَّبِنْإِحْدَىمَعْكَالتَّاءِمُذَكَّرٍمِنْالسَّالِمِسِوَىجَمْعٍمَعْوَالتَّاءُ

الشيء.وهو"،"الحلقةمعنىعلىفأعاده"به"وأما

واللّه،المقدسبيتمسجدبابحلقةالمراد"التحرير":صاحبقال

أعلم.تعالى

:أيرَكْعَتَيْنِ(فِيهِ)فَصَلَّيْتُالأقصى:أيالْمَسْجِدَ(دَخَلْتُ)ثُئَم!ي!)قَالَ(

(لَبَنٍمِنْوَإِنَاءٍخَمْرٍمِنْبِ!نَاءٍ!جِبْرِيلُفَجَاءَنِي،خَرَجْتُ)ثُمَّللمسجدتحيّة

شئتُ،أيّهماآخذأنفخيّرني:أيالفَبَنَ()فَاخْتَرْتُيشاءماليشرب:أي

أبيروايةتبيّنهااختصار،الروايةهذهففينجِ!،اللّهمنبتوفيقفاخترت

خمر،الآخروفي،لبنأحدهمافيبإناءين"فأُتيت:بلفظالآتيةزجبههريرة

اخْتَرْتَ:!شَيمجِبْرِيلُ)فَقَالَفشربته"،اللبنفأخذت،شئتأيهماخذ:ليفقيل

واللّه-ومعناه،والاستقامةبالإسلامهناالفطرةفَسَّرُوا:رًءإئلّهُالنوويّقالالْفِطْرَةَ(

سهلاًلكونه؟علامةاللبنوجُعِل،والاستقامةالإسلامعلامةاخترت-:أعلم

الخبائث،أمّفإنهاالخمر،وأما،العاقبةسليم،للشاربينسائغاًطاهرأطيباً

انتهى..أعلمتعالىواللّه،والمآلالحالفيالشرمنلأنواعوجالبة

البعيرنابفَطَرَومنه،الخلقةابتداء:الفطرةأصل:رًءإللّهُالقرطبيّوقال

البئر:فيرقالاعبّاسابنإلىالمتحاكمالأعرابيّقولومنه،خروجهابتدأإذا

فَطَرَاَلَّتِىاَدلَّهِ)فِظرَتَ:تعالىقولهفيوقيلحفرها،ابتدأت:أيفَطَرتها،أنا

لمعرفته،التهيّؤمنعليها،جَبَلَهمالتياللّهجِبِلّة:أي03،،:الروم1عَلَتها!واَلنَّاسَ

بربوبيّته،الاعترافمن!آدمظهرفيعليهمأُخذماهي:وقيل،بهوالإقرار

علىحُمِلوقدابتداءً،العقلفطرةلقتضيهالذيلأنه؟الإسلامالفطرة:وقيل

.1/147المنير""المصباح)1(
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وقد،عليهمتّفق،الحديث."..الفطوةعلىيولدمولود))كلّ:!يمقولههذا

بنعياضحديثمنالمصنّفأخرجفقدآخر،حديثفيهذاعلىنصّ

أتتهموإنهم،كلّهمحُنفاءعباديخلقت"إني:قالمرفوعاً،ز!بهحمار

أنه:الحديثهذامعنىوكأن،الحديث."..دينهمعنفاجتالتهم،الشياطين

اللبن،وهو،مفسدةعنهينشألاوما،والطبعبالجِبِلّةيُتَناوَلماإلىماللَمّا

العقلإذهابوهي،جنسهمنأومفسدةٌمنهيُتوقَّعمماكذلكليسعمّاوعَدَلَ

:الأخرىالروايةفيقالكما،لهودعافعلهالملكصَوَّب،للمصالحالموصل

بك".اللّهأصاب"أَصَبْتَ

شيءأوّلاللبنكانلَمّاوالتشبيهالتفاؤلبابمنيكونأنويحتمل

كلامانتهى.فطرةبذلكفسُمّي،أمعاءهويشقّ،الصبيّجوفيدخل

رَ-إد!هُ)1(.القرطبيّ

ومنه،الخِلْقة:العربكلامفيالفطرةأصل:رً-إللّهُعياضالقاضيوقال

الابتداء،:الفطرة:وقيل،خالقهما:أي14،؟:الأنعام1وَاَلأَرْضِ!اَلشَنَؤَتِ)فَاطِر

للدينوجهكأقم:أي03،؟:الروم1عَلَهأ!هاَلنَاسَفَطَرَاَلَتِىاَللَّهِ)فِظرَتَ:وقوله

تعالىاللّهلمعرفةالتهيّؤمنعليهاجَبَلهمالتيالْجِبِلّةقبل،عليهالناساللّهفطرالذي

بربوبيّته.الاعترافمن!آدمظهرفيعليهماللّهأخذما:وقيل،بهوالإقرار

ولسُفي،المستقيمبعضهمعندالحنيفلأن؟الاستقامةمعناه:وقيل

الميلعنالمستقيمةوالحنيفيّةسَلِيماً،اللديغسُمّيكما،القلبعلىالأحنف

دِيناتُسْتَقِيص!زَوإكَلَرقهَدَلقِإِنَّقِ!ال!قُل:تعالىقالكما،الشركأهللأديان

قالوكما161،،:الأنعام1!!اَتمُمثركِينَمِنَكاَنَوَمَاحَنِيفأإبزهيمَتِفَةَقِيَمُا

03،.:الروم1الآيةحَنِيفَا!لِلذِينِوَجْهَكَ)فاَقِص:تعالى

هذه،عليهمتّفقٌ"الفطرةعلىيولدمولود))كلُّ!ي:قولهفيوقيل

.الإسلام:وقيل،أمهبطنفيعليهكُتبما:وقيلكلّها،الأقوال

هذهبعض"الفطرة"اخترتَ:قولهفيبالفطرةالمرادأنويحتمل

كفهاللبنكانلَمّاأيضاًويكون،الحنيفيّةأو،الاستقامةأو،الإسلام:المعاني

388./1"المفهم"(1)
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أُحلّماإلىفيهاحُرّمعمافعَدَلحراماً،كلّهوالخمرالشريعةهذهفيحلالأ

كانلَمّاالحسنالتفاؤلبابمنهو:وقيللها،هدايتهعلىذلكودلّفيها،

لشقّهفِطرةًسُمّي،عليهفمهويَفتحالرضيعجوفيدخلشيءأوّلاللبن

ءإَدنهُ)1(.القاضيكلامانتهى.أوجَهتقدّموماالأمعاء،

ذإنظر"فيهحراماً"كلّهالخمركان"لَمّا:قوله:عنهاللّهعفاالجامحقال

اللّهفألهمه،ستحرّمِأنهاالمراديكونأنإلااللهم،محرّمةحينئذتكنلمالخمر

لِمَامنهانفَرَأو،للهدىلهاللّهتوفيقمنفيكونعنها،فأعرض،ذلكتعالى

منكثيرعنهانَفَركماوالفساد،الشرّأسبابعنالبُعْدمنعليهتعالىاللّهجَبَلَه

سيقعماطبعهفوافقشربها،يَعْتَدْلملكونهمنهانَفَرأو،لذلكالجاهليّةعقلاء

مألوفاًلكونه؟اللبنواختار،ورعايةًلهتعالىاللّهمنحفظاًبعدُ،تحريمهامن

ذلك،جميعفيالخمربخلاف،العاقبةسليم،للشاربينسائغاًطيّباًسهلاً،له

أعلم.تعالىواللّه

:أي)بِنَا(وارتقىصَعِدَ،:أيقعد،بابمنوالراء،العينبفتحعَرَجَ()ثُمَّ

المقاملأن،نفسهعنللجماعةهوبماعبّرأو!تر،جبريلوهو،معهومنبه

جاءكما،الدّنيا:أيالسَّمَاءِ()اِلَىتعالىاللّهبنعمةوتحدّثواعتزاز،فخرمقام

فتحطلب:أي)فَاسْتَفْتَحَ(،الأولىوهي،القربى:ومعناه،الأخرىالروايةفي

كما،خزانهالهقال:أي)فَقِيلَ()جِبْرِيلُ(؟اختصاراًمحذوففالمفعول،الباب

:أي،محذوفلمبتدأخبرجِبْرِيلُ(:قَالَأَنْتَ؟)مَنْالأخرىالروايةفيبهصُرّح

،ونحوهالباببدَقّاستأذنفيمنالأدببيانفيه:ءإَد!هُالنوويّقال،جبريلأنا

:يقولولازيداً،اسمهكانإذامثلأ،زيد:يقولأنفينبغيأنت؟من:لهفقيل

)2(.انتهى.فيهفائدةلاولأنه،عنهبالنهيالحديثجاءفقد،أنا

هو:أيأيضاً؟لمحذوفخبركلي!(مُحَمَّد:قَالَمَعَكَ؟وَمَنْ:)قِيلَ

ببناءإِلَيْهِ؟(بُعِثَوَقَدْ:)قِيلَ،معيمحمد:أي؟خبرهحُذفمبتدأأومحمد،

بعثه؟"إليهبُعِث"وقد:بقولهالبوّابمراد:رًءإَللّهُالنوويّقال،للمفعولالفعل

والرسالة،البعثةأصلعنالاستفهاممرادهوليس،السمواتوصعودللإسراء

663.-2661/"المعلم"إكمال)1(
.2/212"لنوويّاشر!"(2)
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في-أعلمواللّه-الصحيحهوفهذا،المدّةهذهإلىعليهيخفىلاذلكفإن

وإن،غيرَهُالعلماءمنوجماعةالبخاريّ""شرحفيالخطابيئيذكرولم،معناه

أصلعناستَفْهَمَأنهفيخلافإلىأشارأوخلافاً،ذكرقدالقاضيكان

حقيقيةً،أبواباًللسماءأنهذاوفي:القاضيقال،ذكرتُهُعماأو،البعث

انتهى..أعلمواللّه،الاستئذانإثباتوفيه،بهامُوَكَّلينوحفظةً

عنالملائكةمناستفهامهو"إليهبُعث"وقد:قوله:رَءإدلّهُالقرطبيّوقال

علمٌعندهميكنلمأنهمعلىيدلّوهذا،الخلقإلىوإرساله!سَي!النبيّبعث

معناه:وقيل،عنهايَفترونلا،بالعبادةمستغرقينلكونهم؟إرسالهوقتمن

)1(.انتهىالسماء.إلىبالعروجإليهتعالىاللّهإرسالعناستفهامهم

أعلم.تعالىواللّهالأظهر،هوالثانيالقول:عنهاللّهعفاالجامعقمال

بالبناءلَنَا()فَفُتِحَبالصعود،:أيإِلَيْهِ(بُعِثَ)قَدْ!رجبريل)قَالَ(

هي"إذا"أَنَا()فَإِذَالأجلنا،السماءبابالسماءخازنفتح:أي،للمفعول

مرحباً:السلامردّبعدليقال:أيبِي()فَرَحَّبَالبشر؟أبي)بِاَدَمَ(،الفُجائيّة

:يقال،الأخرىالرواياتفيسيأتيكما،الصالحوالنبيّ،الصالحبالابن

)وَدَعَا،الواسعالمكان:أي؟بالضمّ،الرُّحْبإلىدعاهإذا:ترحيباًبهرَحّب

جاء"،المجيءُ"ولنعم:قولهالمراديكونأنيحتمل:القاريقال(بِخَيْرٍلِي

)2(.انتهى.مُبيَّنغيرَغيرهيكونوأن

واللّه،فتفطّنبُعدهيخفىلامماالأولالاحتمال:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالى

مَنْ:)فَقِيلَ،الباب!ز(جِبْرِيلُفَاسْتَفْتَحَ،الثَّانِيَةِالسَّمَاءِإِلَىبِنَاعَرَجَ)ثُمَّ

اِلَيْهِ؟بُعِثَوَقَدْ:قِيلَ،ع!ي!مُحَمَّد؟قَالَمَعَكَ؟وَمَنْ:قِيلَ،جِبْرِيلُ:قَالَأنتَ؟

بْنِوَيَحْىَ،مَرْيَمَابْنِعِيسَى:الْخَالَةِبِابْنَيِأنَافَإِذَالنا،فَفُتِحَ،إِلَيْهِبُعِثَقَدْ:قَالَ

ابناهما:يقال:السّكِّيتابنقال:الأزهريّقالعَلَيْهِمَا(اللهِصَلَوَاتُزَكَرِيَّاءَ،

انتهى..عمةابنا:يقالولا،خالةابناهما:ويقال،خالابنا:يقالولا،عَئم

السَّمَاءِ)إِلَى"بنا":نسخةوفيبِي(عَرَجَثُمَّ،بِخَيْرٍلِيوَدَعَوَا)فَرَحَّبَا،

.01/671"ةلمرقاا"(2)1.938/"المفهم"(1)
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وَمَنْ:قِيلَ،جِبْرِيلُ:قَالَأصنتَ؟مَنْ:)فَقِيلَ؟جِبْرِيلُالبابَفَامشفْتَحَ(،الثالِثَةِ

فَ!ذَالنَا،فَفُتِحَ،اِلَيْهِبُعِثَقَدْ:قَالَاِلَيْهِ؟بُعِثَوَقَدْ:قِيلَ،ع!يممُحَفَدٌ:قَالَمَعَكَ؟

بدلمعنىفيالأولمنبدلهُوَ()إِذَا!،يعقوببنِبِيبىسُفَ(أنا

:أيالْحُسْنِ()شَطْرَ،للمفعولبالبناءأُعْطِيَ()قَدْ)1(،القاريقاله،الاشتمال

لؤ!ئههريرةوأبي،البيهقيعندز!بهسعيدأبيحديثوفي،الناسحسننصف

الناسفَضَلَقد،اللّهُخَلَقَماأحسنِبرجلأنا"فإذا:والطبرانيّعائذابنعند

كان؟يوسفأنظاهرهوهذا"،الكواكبسائرعلىالبدرليلةكالقمربالحسن

"ما:!حنهأنسحديثمن،الترمذيّرَوَىلكن،الناسجميعمنأحسن

وجهاً،أحسنهمنبيكموكان،الصوتحَسَنَ،الوجهحَسَنَإلانبيّاًاللّهبَعَثَ

غيرالمرادأنّعلىالمعراجحديثفيُحْمَلهذافعلىصوتألما،وأحسنهم

عمومفييدخللاالمتكلمإن:الأصوليينمنقالمنقولويؤيده،!لج!النبيّ

خطابه.

يوسفأنالمراد:أنعلىرًءإلتهُالمُنيرابنحملهفقد،البابحديثوأما

)2(.أعلمتعالىواللّهءلجي!،نبيّناأوتيهالذيالحسنشطرأُعطي

اِلَىبِنَاعَرَجَثُئَم،بِخَيْرٍلِي)وَدَعَابي"،"ورحّب:نسخةوفي)فَرَخَبَ(

من:"فقيل:نسخةوفيهَذَا؟(مَنْ:تِيلَ!،جِبْرِيلُفَاسْتَفْتَحَ،الرَّابِعَةِالسَّمَاءِ

اِلَيْهِ؟بُعِثَوَقَدْ:قَالَ،!همُحَمَّدٌ:قَالَمَعَكَ؟وَمَنْ:قِيلَ،جِبْرِيلُ:)قَالَهذا؟"

،بِخَيْرٍلِيوَدَعَافَرَخَبَبِ!دْرِش!،أتافَ!ذَالَنَا،فَفُتِحَ،إِلَيْهِبُعِثَقَدْ:قَالَ

ذكر،الرابعةالسماءفي:أي57،(:أمريم!!عَلِئامَ!نا)وَرَفَغتَهُ:!الثهُقَالَ

نصّه:ما)3/127(الاَيةهذهشرحعندتفسيرهفياخ!اله4ُركثيرابنالحافظ

بنيونسحدثني:فقالعجيبأ،غريبأأثرأههناجريرابنرَوَىوقد

الأعمش،سليمانعن،حازمبنجريرأخبرني،وهبابنأنبأنا،الأعلىعبد

وأناكعبأعباسابنسأل:قال،يسافبنهلالعن،عطيةبنشَمِرعن

فقال!!؟عَلِئامَ!نًا)وَرَفَفئهُلإدرش!:!اللّهقولما:لهفقالحاضر،

جميععملمثلَيومكلَّلكأَرْفَعأنيإليهأوحىالئهفإنإدرش!،أما:كعب

.01/671"ةلمرقاا)(1)
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اللّهإن:لهفقال،الملائكةمنلهخليلفأتاهعملأ،يزدادأنفاعحَبّ،آدمبني

عملأ،أزدادحتىفليؤخرني،الموتملكليفكَلِّموكذا،كذاإليئأوحى

الرابعة،السماءفيكانفلماالسماء،إلىبهصَعِدحتى،جناحيهبينفحمله

إدرش!،فيهكلَّمهالذيفيالموتملكفكلَّممُنْحَدِراً،الموتملكتلقاهم

العجب:الموتملكقال،ظهريعلىذاهو:فقالإدرشى؟وأين:فقال

كيف:أقولفجعلت،الرابعةالسماءفيإدرش!روحاقبض:ليوقيل،بُعِثتُ

فذلك،هناكروحهفقبض؟الأرضفيوهو،الرابعةالسماءفيروحهأقبض

57،.:أمريم!!عَلِثًامَ!نا)وَرَفَغنَهُ:اللّهقول

بعضهوفي،الإسرائيلياتالأحباركعبأخبارمنهذاكثير:ابنقال

أعلم.والله،نكارة

غير،الصحيحرجال،ثقاتالأثرهذاإسناد:عنهاللّهعفاالجامعقال

منأنهإلاوغيرهما،سعد،وابن،النساليّوثّقهثقةوهو،عطيّةبنشَمِر

عدمفالظاهر،نكارةبعضهوفيكثير:ابنقالوقدسيَّمالا،الإسرائيليّات

أعلم.تعالىواللّه،صحّته

...كعبسسألأنه،عباسابنعنآخر،وجهمنحاتمأبيابنرواهوقد

ملك:يعني-تسألهأنلكهل:الملكلذلكقالأنهغير،تقدَّممانحوفذكر

لَمّاأنهوفيه،باقيهوذكر..؟.العملمنأزدادلكيأجليمنبقيكم-الموت

إنك:قالثمفنظر،أنظر،حتىأدريلا:قال،أجلهمنبقيعماسأله

جناحه،تحتالملكفنظر،عينطرفةإلاعمرهمنبقيمارجلعنتسألني

به.يشعرلاوهو!قُبِضَقدهوفإذا

لافكانخَيّاطأ،كانإدرش!أن:عباسابنعنآخروجهمنرواهثم

الأرضفيوليس،يمسيحينيمسيفكان،اللّهسبحان:قالإلاإبرةيَغْرِز

قبله.كالذيبقيتهوذكر،منهعملأأفضلأحدٌ

:قال!!عَلِئًامَ!نا)وَرَفَغئهُ:قولهفيمجاهدعن،نَجِيحأبيابنوقال

عيسى.رفعكمايمتلمرُفِعإدريس

:قال!!عَلِئامَ!ئا)وَرَفَغئهُمجاهد:عنمنصور،عن،سفيانوقال

رُفِع:قال!!عَفِيامَ!نا)وَرَفَغئهُ:عباسابنعنالعَوْفيوقال،الرابعةالسماء
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الحسنوقال،مزاحمبنالضحاكقالوهكذابها،فمات،السادسةالسماءإلى

ذكرهماانتهى.الجنة:قال157:امريم!!وعَلِتًامَ!نا)وَرَيخَغئهُ:قولهفيوغيره

رً-إللّهُ.كثيرابن

بأن!!هوعَلِئًامَ!نًا)وَرَفغتَهُ:قولهبعضهمواستَشْكَل"الفتح":فيوقال

السماءإلىيُرْفَعلمأنهالمرادبأنأجابثم!منهمكاناًأرفعالأنبياءمنغيره

.غيرهحيهومَن

وكون،الصحيحعلىحيوهورُفعقدأيضاً!عيسىلأننظر؟وفيه

الذيكعبأثرأوردثم،قويّةمرفوعةطريقمنيثبتلمحيوهورُفعإدرش!

أعلمواللّه،الاسرائيلياتمنوهذا:قالثم،الطبريّروايةمنسبق

)1(
بصحته.

مرفوعدليلإلىتستندلاكلّهاالآثارهذه:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،مقنعةحجةفليست،صحيح

وفيهَذَا؟(مَنْ:قِيلَ،جِبْرِيلُفَاسْتَفْتَحَ،الْخَامِسَةِالشَمَاءِإِلَىبِنَاعَرَجَ)ثُمَّ

ع!يمّا،مُحَمَّد:قَالَمَعَكَ؟وَمَنْ:قِيلَ،جِبْرِيلُ:)قَالَهذا؟"من:"فقيل:نسخة

فَرَحَّبَ(ءيخمو،بِهَارُونَأنافَإِذَالَنَا،فَفُتِحَ،إِلَيْهِبُعِثَقَدْ:قَالَإِلَيْهِ؟بُعِثَوَقَدْ:قِيلَ

السَّادِسَةِ،السَّمَاءِإِلَىبِنَاعَرَجَثمَّبِخَيْرِ،لِي)وَدَعَابي""فرحّب:نسخةوفي

قَالَ:مَعَكَ؟وَمَنْ:قِيلَ،جِبْرِيلُ:قَالَهَذَا؟مَنْ:قِيلَ!،جِبْرِيلُفَاسْتَفْتَحَ

أَنَافَإِذَالَنَا،فَفُتِحَ،إِلَيْهِبُعِثَقَدْ:قَالَإِلَيْهِ؟بُعِثَوَقَدْ:قِيلَ،ع!ي!مُحَمَّد

فَاسْتَفْتَحَ،السَّابِعَةِالسَّمَاءِاِلَىعَرَجَثُمَّبِخَيْرِ،لِيوَدَعَا،فَرَحَّبَءلجموّ،بِمُوسَى

قِيل(،!ي!مُحَمَّدٌ:قَالَمَعَكَ؟وَمَنْ:قِيلَ،جِبْرِيلُ:قَالَهَذَا؟مَنْ:فَقِيلَ،جِبْرِيلُ

أَنَافَإِذَالَنَا،فَفُتِحَ،إِلَيْهِبُعِثَقَدْ:قَالَإِلَيْهِ؟بُعِثَ)وَقَدْ"قال"،:نسخةوفي

تعمُرهالذي:أيالْمَعْمُورِ(الْبَيْتِإِلَىظَهْرَهُ)مُسْنِداً،كونهحالع!ي!(بِإِبْرَاهِيمَ

إلىالاستنادجوازعلىبهيُستَدَلّ:-إدئهُعياضٌالقاضيقال،بالعبادةالملائكة

(مَلَكٍآلفَسَبْعُونَيَوْمكُلَّيَدْخُلُهُهُوَ)وَإِذَا.انتهى.إليهاالظهروتحويل،القبلة

مرّةإليهالعودةيستطيًعونفلا،لكثرتهم:أياِلَيْهِ(يَعُودُونَ)لَا،فيهللعبادة:أي

)3343(.الحديثرقمالأنبياء"أحاديث"كتاب433-6432/"الفتح":راجع)1(
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السِّدْرَةِإِلَىبِيذَهَبَ)ثُمَّ،المخلوقاتسائرعلىالملائكةكثرةوفيه،أخرى

بعدالرواياتوفي،واللامبالألف"السدرة"الأصول!فيوقعهكذاالْمُ!هَى(

بناللّهعبدحديثفيالمصنّف)1(عندوسيأتي،بالإضافة"المنتهى"سدرة:هذا

فيُقبَضالأرضمنبهيُعرَجمايَنتهيإليهالأنه؟بذلكسُمِّيتأنهال!بهمسعود

منها.فيُقبضفوقهامنبهيُهبَطماينتهيوإليهامنها،

ينتهيالملائكةعلملأن؟المنتهىسدرةسُمِّيت:رَ-إد!هُالنوويّوقال!

!وّ.اللّهرسول!إلاأحدٌيجاوزهاولم،إليها

،المتقدمر!حبهمسعودابنحديثيعارضلاوهذا:رً-إل!هُالحافظقال!

وأوردهبالاعتماد،أولىفهو"الصحيح"،فيثابتمسعودابنحديثلكن

...بذلكسُمّيتأنهامسعودابنعنوحُكِي:فقال!،التمريضبصيغةالنووي

لهالأولىفكان،مرفوعصحيحوهو،عندهبضعفهفأشعر،أوردههكذاإلخ

.بالجزمإيراده

السابعة؟فيأنهال!جنهأنسحديثظاهر"المفهم":فيالقرطبيّوقال!

ابنحديثوفي"،السدرةإلىبيذَهَب"ثم:السابعةالسماءذكربعدلقوله

قول!هوأنسوحديث،فيهشكّلاتعارضوهذا،السادسةفيأنهامسعود

مرسل،نبيكلعلمإليهاينتهيالتيبأنهاوصفهايقتضيهالذيوهوالأكثر،

اللّهإلايعلمهلاغيبخلفهاوما:قال،كعبقال!ماعلى،مقرَّبملكوكل

أحمد.بنإسماعيلجزموبهذا،أعلمهمنأو

بأنهأنسحديثولترجح:قال!الشهداء،أراوحمنتهىإليها:غيرهوقال!

علىيُعَرِّجولم،قال!كذا:الحافظقال!،موقوفمسعودابنوحديث،مرفوع

دلتما"السادسةفي"إنها:قولُهُيعارضولا:قال!،بالتعارضجزمبلالجمع

علىيُحمَللأنه؟السابعةالسماءدخلأنبعدإليهاوصلأنهالأخباربقيةعليه

فيوليس،السابعةفيوفروعهاوأغصانها،السادسةالسماءفيأصلهاأن

ساقها.أصلإلامنهاالسادسة

،لامبعدها،التحتانيّةالياءوفتحالفاء،بكسرالْفِيَلَةِ(كَطذانِوَرَقُهَا)وَإِذَا

)173(.برقمسيأتي)1(



الايمانكتاب-ا!جاحعبقمدالل!اكماكلصحيلىداثدحىالثجاحعالمحيطالبحل

قال،فيلجمعأيضاًوهوالفُيُول"آذان"مثلُ:للبخاريّروايةوفي،فِيلٍجمع

ممدود،ظلّ:أوصافثلاثةفيهالأن؟غيرهادونالسدرةاختيرت:دحيةابن

والفعلالقوليَجمعالذيالإيمانبمنزلةفكانت،زكيّةورائحة،لذيذٌوطعائم

.القولبمنزلةوالرائحة،النيّةبمنزلةوالطعم،العملبمنزلةفالظلّ،والنيّة

.)1(.َ
الموحّدةوكسر،النونبفتحنبِقها""فإذا:روايةوفيثمَرُهَا()وَإِدا.شهى

يأ،الروايةأصلفيثبتالذيهووالأول:دحيةابنقالأيضاً،وسكونها

جمع،القافبكسر)كَالْقِلَالِ(السدر)2(،ثَمَرُوهومعروفو"النَّبِقُ":،التحريك

الكبرفيثمرهاأنيريدأكثر،أوقِرْبتينتَسَعُ،عظيمةجَغ:وهي،بالضمّقُلّة

بقرببلدبفتحتينو"هَجَر"هَجَر"،قلال"مثلُ:الآتيةالروايةوفي،القلالمثل

باعتبارصرفهاويجوز،البقعةباعتباروالتأنيثللعلميّةتنصرفلا،المدينة

وكانت،القلالمثلالكثرةفيثمرهاأنيريد:رَءإلئةالخطابيّقال،المكان

تحديدوقعالتيوهي:قالبها،التمثيلوقعفلذلك،المخاطبينعندمعروفةً

!ص)قَالَ()3(،الحديث."..قلتينالماءبلغ))إذا:!يبمقولهفيبهاالكثيرالماء

كَشِيَ(مَااللّهِأَمْرِ)مِنْغطّاها،:أي؟تَعِبَبابمن،الشينبكسرغَشِيَهَا()فَلَمَّا

قولهفيكماللأمر،وتعظيماًتفخيماًبهاوعبّر"غشيها"،فاعلموصولة"ما"

منغشيهايعني:القرطبيّوقال78،،:أطهغَشِحهُتمه!مَااَلْغَمِّنَ)فَغَشَهُم:تعالى

الأولحالهاعنانتقلت:أي)تَغَيَّرَتْ(،وسلطانهشأنهوعظيمتعالىاللهجلال

يَسْتَطِيعُاللّهِخَلْقِمِنْ)أَحَذليس:أي،نافية)فَمَا(،منهاأحسنأخرىحالإلى

وصفه،إذا:نَفَعَبابمننَعْتاً،صاحبهالرجلُنَعَتَ:يقال،العينبفتحيَنْعَتَهَا(أَنْ

إذا:العينبضمّالرجلُونَعُتَ،اتّصفَ:وانتَعَتَ،بهوصفَها:بالخيرنفسَهُونَعَتَ

شدّةلأجل:أيحُسْنِهَا()مِنْ:وقولهالفيّوميّ)4(،قاله،خِلْقةًلهالنعتكان

نسخة:وفيأَوْحَى(مَاإِلَئيَاللّهُ)فَأَوْحَىنعتهااستطاعةلعدمتعليلٌفهو،حسنها

والتعظيم.للتفخيمأيضاًوأبهمه،أوحاهالذي:أي"،أوحىماإليّإفأوحى

)3888(.رقم"المناقبإكتاب7254/"الفتح":راجع)1(

السابق.المصدر)3(.السابقالمصدر)2(

.2216/"المصباخ"()4
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أنتبها"فقم:الأخرىالروايةففي،أمتهوعر:أيعَلَيئَ()فَفَرَضَ

مَا:فَقَالَ!ك!م!،مُوسَىاِلَىفَنَزَلْتُ،وَلَيْلَةٍيَوْمِكُلِّفِي،صَلَاةً)خَمْسِينَ"وأمتك

فَاسْآئهُ(،رَبِّكَإِلَىارْجِعْ:قَالَ،صَلَاةًخَمْسِينَ:قُلْتُأمّتِكَ؟عَلَىرَئكَفَرَضَ

بَلَوْتُ(قَدْفَ!ئي،ذَلِكَيُطِيقُونَلَاأمّتَكَفَإنَّ،)التخْفِيفَ"فَسَله"،:نسخةوفي

وابتلاه،بالألفوأبلاهبَلْوأ،يبلوهشرّ،أَوبخيراللّهبلاه:يقال،اختبرت:أي

!يم)قَالَ(د"بلوت"تفسيرعطفوَخَبَرْتُهُمْ(،إِسْرَائِيلَ)بَنيامتحنهبمعنىابتلاء:

ثانياً،فيهفناجيتهأوّلاً،منهناجيتهالذيالموضعإلىرَبِّي(إِلَى)فَرَجَعْتُ

فَقُلْتُ:،مُوسَىإِلَىفَرَجَعْتُخَمْساً،عَنَيفَحَطَّ،أمّتىعَلَىخَفِّفْرَبِّيَا:)فَقُلْتُ

رَبِّكَ،إِلَىفَارْجِعْ،ذَلِكَيُطِيقُونَلَاأمّتَكَ)إِنَّ!موسىقَالَ(خَمْساً،عَنِّيحَط

مُوسَى؟وَبَيْنَ،وَتَعَالَىتبَارَكَرَبِّيبَيْنَأَرْجعُأَزَلْ)فَلَمْ!ي!قَالَ(،التخْفِيفَفَاسْآلهُ

الليلةتلكفي!ي!محمداًنبيهكفم!الةَاللّهأنفيهمُحَمَّدُ()يَا!انهَقَالَ()حَتَّى

صَلَاةٍلِكُلِّ،وَلَيْلَةٍيَوْمِكُلَّ،صَلَوَاتٍ)خَمْسُالصلوات:أي)اِنَّهُنَّ(واسطةبلا

"خمسون"فتلك:نسخةَوفيخَمْسُونَ()فَذَلِكَأمثالهابعشرالحسنةإذ(عَشْرٌ

بالبناءكُتِبَتْ(يَعْمَلْهَا،)فَلَمْحسنةيعملأنقصد:أي(بِحَسَنَةٍهَمَّوَمَنْ)!لَاا،

عشر:أيعَشْراً(لَهُكُتِبَتْعَمِلَهَا،)فَإنْالحالعلىمنصوبحَسَنَةً(الَهُللمفعول

سَيئَةًكُتِبَتْعَمِلَهَا،فَإِنْشَيْئاً،ممتَبْلَمْيَعْمَلْهَا،فَلَمْ،بِسَيِّئَةٍهَمَّ)وَمَنْحسنات

ع!ي!،مُوسَىإِلَىانْتَهَيْتُ)حَتَّىالمناجاةمحلّمن:أيفَنَزَلْتُ(:قَالَ،وَاحِدَةً

الخمسمن:أيالتَّخْفِيفَ(فَاسْألهُ،رَبِّكَإِلَى)ارْجِعْموسىفَقَالَ(،فَأَخْبَرْتُهُ

واللّهمِنْهُ"(اسْتَحْيَيْتُحَتَّى،رَبِّياِلَىرَجَعْتُقَدْ:فَقُلْتُ،!ك!اللهِرَسُولُ)فَقَالَ

التكلان.وعليهالمستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاءحبهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

(42وا42و.914و108184/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

)6494(،و"التفسير")0357(،!ي!((النبيّ"صفةفيو)البخاريّ()162(،

"خلقوفي75(،)17و"التوحيد"6581(،)"و"الرقاق561(،0)"و"الأشربة
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286(،-153-)3/148"مسنده"فيو)أحمد(96(،و)26العباد"أفعال

)344(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)0121(،"مسنده"فيحُميد(بنو)عبد

أعلم.تعالىواللّه)413(،"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وفرض،السماواتإلى!ماللّهبرسولالإسراءبيان)منه!ا(:-ا

فيها.الخمسالصلوات

إليه،بالعروجكي!وحبيبهنبيّهبهتعالىاللّهأكرممابيان)ومنها(:-2

واسطة.بلاإياهوتكليمه

هوماعلىمناماً،لايقظةوجسداً،روحاًبهعُرجلمجيمأنه)ومنها(:-3

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيفيهالخلافبيانوسيأتي،الحقّ

تعالىاللّههداهحيث!مّنبيّهعلىتعالىاللّهفضلبيان)ومنها(:-4

اللبن.فاختار،للفطرة

الطبيعةعنتُخرج،الخبائثأموهي،خبيثةالخمرأنبيان)ومنها(:-5

.والضلالالشرّفيوتلقي

بهذهالمعروفةالدوابمنأنه،صفتهوبيانالبُراقإثبات)ومنها(:-6

السامية.الصفة

،الأسبابوتعاطيالأمورفيبالاحتياطالأخذَربطهفيأن)ومنها(:-7

تعالى.اللّهعلىالاعتمادكانإذا،التوكلفييَقْدَحلاذلكوأن

والكلام،والترحيببالبشر،الفضلأهللقاءاستحبابفيه)ومنها(:-8

الداعي.منأفضلكانواوإن،لهموالدعاء،الحسن

الإعجابعليهأُمِنإذا،وجههفيالإنسانمدحجواز)ومنها(:-9

الفتن.منوغيره

بها.موكّلينوحفَظَةحقيقيّةللسماءأبوابإثبات)ومنها(:-01

.الناسبيوتلدخولالاستئذانمشروعيّة)ومنها(:-11

أنت؟من:لهقيلإذايقولأن،الاستئذانآدابمنأن)ومنها(:-12

وردولأنه،فيهفائدةلاإذ؟أنا:يقولولا،باسمهأحمدأومحمد،:يقولأن

لمجمّالنبيّأتيت:قالرض!كااللّهعبدبنجابرعنالشيخانأخرجفقد،فيهالإنكار
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"أنا:فقالأنا،:فقلتذا؟""من:فقال،البابفدققت،أبيعلىكاندَيْنفي

كرهها.كأنهإ"،أنا

إلابالدخوللأحديسمحلاأنالبوّابأدبمنأنبيان)ومنها(:-13

له.صديقاًذلككانولو،للطارقالبيتصاحبإذنمنيتأكّدأنبعد

اللّهأعلمهمماإلاالغيبمنيعلمونلاالملائكةأن)ومنها(:-14

!رَوّ.النبيّبعثةعنجبريلاستفهموافإنهم،بهتعالى

رفعهمحيثالأنبياء،هؤلاءبهتعالىاللّهأكرممابيان)ومنها(:-15

العلى.السماواتإلى

كما،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءمراتبتفاوتبيان)ومنها(:-16

بَعْفَحهُضوَرَ!خًاَلفَهُكًمَمَّنتِنْهُمبَعْضُعَكَبَغضَهُتمفَضفنَاألرسُلُميوتِئكَ!:اللّهقال

253(.:البقرة1الاَيةالْقُدُدمِ!!بِرُوحَوَأَئذنَهُالبَيِّتَتِمَرلَيرَائنَعِيسَىوَءَاتَينَادَرَجَت

بركعتين.المسجدتحيّةمشروعيّة)ومنها(:-17

عليه.مجمعوهوالإسراء،ليلةالصلاةفرضأن)ومنها(:-18

منأفضلالمارّكانوإنالقاعد،علىيُسلِّمالمارّأن)ومنها(:-91

القاعد.

مأخوذوهو،وغيرهبالظَهرالقبلةإلىالاستنادجوازفيه)ومنها(:-02

جهة.كلمنقبلةأنهفيكالكعبةوهوالمعمور،البيتإلىإبراهيماستنادمن

الفعل.وقوعقبلالحكمنسخجواز)منها(:-21

الشفاعةوتكثيرتعالىاللّهسؤالمنالإكثاراستحباب)ومنها(:-22

التخفيف.سؤالفي!سموسىمَشُورةإجابتهفي!يرِوّمنهوقعلِمَا؟عنده

إليها،يَحتاجلمنالنصيحةوبذلالاستحياءفضيلةَفيهأن)ومنها(:-23

ذلك.فيالناصحيستشرلموإن

أ!رحيثالأمةهذهإلى!موسىأسدىمابيان)ومنها(:-24

خمساً.حتىصلاةًخمسينعنعليهمالتخفيفبطلب!ي!النبيّ

عنهاخفّفحيثالأمةهذهعلىتعالىاللّهفضلبيان)ومنها(:-25

مَنيُؤتِيهِْاَلئَهِفَضلُ!وذَلِدثَهيكماأجرهاوأبقىالعدد،حيثمنصلاةًخمسين

54(.:المائدة1عَلِيزههووَسِغوَاَلتَهُيَشَاَةُ
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التخفيففيسعىحيث،أمتهعلىءلَخي!النبيئرأفةشدّة)ومنها(:-26

رَسُوهنجَأءَ-!لَقَذ!:قولهمصداقبهفظهر،صلاةخمسينعنعنها

زَحِيرؤُوتبِاَلْمُؤنِينَعَلئحُمحَرِدمفعَنِنزمَاعَلئهِعَئِيزُأَنفُسِحُمْفِن

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه128،،:التوبة1!!

الإسراء:قصّةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

جميعكانإنما:فقيل،ءلَخيباللّهبرسولالإسراءفياختَلَفواأنهم)اعلم(:

المتأخرينوعامةالسلفومعظمالناسأكثرعليهالذيوالحقّ،المنامفيذلك

الكثيرةوالآثاركليو،بجسدهأُسريأنه،والمتكلمين،والمحدثينالفقهاء،من

فيالسيروأهل،المحدّثينمنغيرهوكذا،البابهذافيالمصنّفأوردهااقي

وتأمّلهاعنها،وبحثطالعها،لمنذلكعلىالدلالةفيواضحةالسنّةكتب

عليهحملهافياستحالةولا،بدليلإلاظاهرهاعنيُعدَلولا،تأمّلحقّ

تأوبل.إلىفيُحتا!

عليهأنكرهاأوهامالكتابفيالحديثهذافيشريكروايةفيجاءوقد

ونفص((ءوزادوأخَّر،"فقدَّم:بقولهذلكعلىمسلمنَبّهوقدالعلماء،

فإن،شكّبلاغلطٌوهو"،إليهيُوحَىأنقبل"وذلك:قولهذلكفمن

وقالشهراً،عشر!شًسبخمسةمبعثهبعدكانإنه:فيهقيلماأقلُّالإسراء

وقال،بسنةالهجرةقبلالآخرربيعشهرمنوعشرينسبعليلةكان:الحربيّ

أُسْرِي:إسحاقابنوقال،سنينبخمسع!موّمبعثهبعدذلككان:الزهريّ

والقبائل.بمكةالإسلامفشاوقدظص،،

نأيَختلفوالمإذ؟إسحاقوابنالزهريقولالأقوالهذهوأشبه

قبلتُوفيتأنهاخلافولا،عليهالصلاةفرضبعد!سمعهصلَّترفتىخديجة

بخمس.:وقيل،سنينبثلاث:قيل،بمدةالهجرة

الإسراء،ليلةكانالصلاةفرضأنعلىمجمعونالعلماءأنومنها

إليه.يُوحَىأنقبلهذايكونفكيف

أنا"بينا:الأخرىالروايةوفي"،نائم"وهو:شريكروايةفيقولهوأما

حجةولا،نومرؤيايجعلهامَنبهيحتجفقد"،واليقظانالنائمبين،البيتعند

يدلماالحديثفيوليس،إليهالملكوصولأولحالةذلكيكونقدإذ؟فيه
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+إلنهُ.عياضالقاضيحقّقهكذاكلها،القصةفينائماًكونهعلى

روايةفيقالهالذيوهذا:هذاعياضكلامنقلبعدرً-إَللّهُالنوويّقال

رواية+إدنهُالبخاريّذكروقد،غيرهقالهقدأنكروهاالعلمأهلوأن،شريك

بالحديثوأتى"صحيحه"،منالتوحيد""كتابفي،أنسعن،هذهشريك

مُطَوَّلاً.

ذكربعد"الصحيحينبين"الجمعكتابهفي-إلئهُالحقّعبدالحافظقال

عننَمِر،أبيبنشريكروايةمن،اللفظبهذاالحديثهذا:الروايةهذه

رَوَىوقد،معروفةغيربألفاظفيهوأَتَى،مجهولةزيادةفيهزادوقد،أنس

كابن،المشهورينوالأئمة،المتقنينالحفاظمنجماعةالإسراءحديث

أتىبمامنهمأحدٌيأتِفلم،أنسعن:يعني،وقتادة،البنانيّوثابت،شهاب

التيوالأحاديث:قال،الحديثأهلعندبالحافظليمسوشريك،شريكبه

-إللّهُ)1(.الحقعبدالحافظكلامانتهى.عليهاالمعوَّلهيهذاقبلتقدمت

قبلكان:فقيل،المعراجوقتفياختُلِفوقد"الفتح":فيوقال

الأكثروذهب،المنامفيحينئذوقعأنهعلىحُمِلإنإلاشاذّوهو،المبعث

سعدابنقاله،بسنةالهجرةقبل:فقيلاختلفوا،ثم،المبعثبعدكانأنهإلى

فإنمردود،وهو،فيهالإجماعفنَقَل،حزمابنوبالغ،النوويّجزموبه،وغيره

أنهالجوزيّابنحكاهمامنها،أقوالعشرةعلىيزيدكثيراً،اختلافاًذلكفي

بنالربيعأبوالثانيهذاوحكىأشهر،بستة:وقيلأشهر،بثمانيةقبلهاكان

اثنتيسنةرجبفيكان:قاللأنه؟قبلهالذيمقتضىحزمابنوحَكَى،سالم

:قالحيث،الحربيّإبراهيمبهجزمشهراً،عشربأحد:وقيل،النبوةمنعشرة

"السيرة"شرحفيالمنيرابنورَجَّحه،بسنةالهجرةقبلالآخرربيعفيكان

وقيل:البر،عبدابنحكاه،وشهرينبسنةالهجرةقبل:وقيلالبر،عبدلابن

قالهأشهر،وخمسةبسنة:وقيل،فارسابنحكاهأشهر،وثلاثةبسنةقبلها

وأ،شوالفيكانهذافعلى،والبيهقيّ،الطبريّطريقهمنوأخرجه،السديّ

الواقديّ،جزموبه،الأولربيعومنمنهالكسرينإلغاءعلى،رمضانفي

.021-2902/النوويّ""شرخ)1(



الإيمانكتاب-الحجاحعبقمسل!المامعصحيحشدح!الثجاححالمحيطالبحل

بثمانيةقبلهاكانأنهالبرعبدابنوحكاه،قتيبةابنذكرهماينطبقظاهرهوعلى

الهجرةقبلرمضانفيكانأنهسَبْرةأبيابنعنسعدابنوعندشهراً،عشر

بهوجزمالبر،عبدابنحكاه،رجبفيكان:وقيلشهراً،عشربثمانية

الأثير،ابنحكاه،سنينبثلاثالهجرةقبل:وقيل"الروضة"،فيالنوويّ

بخمسالهجرةقبلكانأنه:الزهريّعنوالنوويّالقرطبيّوتبعهعياض!وحَكَى

معهصَلّتخديجةأنخلافلابأنهواحتَجَّ،تبعهومنعياضورَجّحه،سنين

نحوها،أو؟بثلاثإماالهجرةقبلتوفيتأنهاخلافولا،الصلاةفرضبعد

الإسراء.ليلةكانالصلاةفرضأنخلافولا،بخمسوإما

فإنأوّلاً:أما؟نظرٌالخلافمننفاهماجميعفي:الحافظقال!

ابنوعن،بأربع:وقيل،سنينبسبعالهجرةقبلماتتأنها:حَكَىالعسكريّ

.الهجرةعامماتتأنها:الأعرابيّ

البعثة،أول!منكان:فقيل،فيهاختُلِفالصلاةفرضفإنثانياً:وأما

الصلواتالإسراءليلةفرضالذيوإنما،بالعشيّوركعتينبالغداةركعتينوكان

الخمس.

ماتتر!يمنهاخديجةبأنجَزَمتأنهار!يمتهاعائشةعنثبتفقدثالثاً:وأما

.الصلاةتُفْرَضأنقبل

قبلفُرضماالصلاةفُرضتأنبعد:قال!مَنمرادأنفالمعتمد

تُفْرَضأنقبلماتت:بقولهاعائشةومراد،ذلكثَبَتإن،الخمسالصلوات

قبلماتتأنهامنهويلزم،بذلكالقولينبينفيُجْمَع-الخمس:أي-الصلاة

.الإسراء

عنالعسكريّفحَكَىآخر،اختلافخديجةموتسنةففي:رابعاًوأما

بستالهجرةقبلذلكأنوظاهره،البعثةمنمضينلسبعماتتأنها:الزهريّ

كانتوالهجرةالبعثةبينالمدةإن:قال!مَنقول!علىالعسكريّفَرّعَه،سنين

"الفتح")1(.فيذكرهماانتهىعشراً.

قبلكانبأنهالقول!هوالقلبإليهيميلالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

)3888(.الحديثرقم"المناقب"كتاب243-7242/"الفتح":راجع)1(
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الأكثرونبهقالكما،بسنةالهجرة

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والماَب

نصّه:ماالنسخبعضهامشفييوجدأتنبيه(:

بْنُشَيْبَانُحَدَّثَنَا،المَاسَرْجِسِيُّالعَبَّاسِأَبُوحَدَّثَنَاأَحْمَدَ:أَبُوالشَّيْخُقَالَ

انتهى..الحَدِيثِبِهَذَاسَلَمَةَبْنُحَمَّادُحَدَّثنَا،فَرُّوخَ

النيسابوريّالزاهدمحمدبنعيسىبنمحمد:فهوأحمد""أبوأما

مسلم،الإمامعن،سفيانبنمحمدبنإبراهيمعنالكتابراوي،الجُلُوديّ

أوائل"مسلم"صحيحرواةتراجمفيترجمتهتقدّمتوقدهـ(،)368سنةتُوفّي

المقدّمة)1(.شرح

،العباسأبو،الثقةالعالمالمحدِّثالإمام:فهوالمَاسَرجِسِيّوأما

مَاسَرْجِسبنعيسىبنالحسنسِبْطُ،عيسىبنالحسينبنمحمدبنأحمد

النيسابوريّ.

ثَعْلب،بنوالربيع،فَرّوخبنوشيبان،راهويهبنوإسحاق،جدّهسَمِع

وطبقتهم.،زُرَارةبنوعمرو،بقيةبنووهب

وأبو،المزكِّيإسحاقوأبو،النيسابوريّعليّأبوالحافظعنهوحدّث

واَخرون.،الحاكمأحمدوأبو،الصُّعْلوكيّسهل

أهلوجوهمنوكان،المائةعشرفيوهوهـ(،)313سنةصفرفيمات

رَءإَللّهُ)2(.وعلمائهم،بلده

وكسرالراء،واسكان،المهملةالسينبفتح-"المَاسَرْجِسِيّ")فائدة(:

مَاسَرْجِس.جدّهإلىنسبة-:الجيم

قدلأنههنا؟بهذارًءإئلّهُالجُلُوديّأتىإنما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

،سفيانبنمحمدبنإبراهيمعنأوّلاً،رواهفإنه،برجلالحديثهذالهعلا

.شيبانعن،المَاسَرْجِسِيِّعنرواهثم،فَرُّوخبنشيبانعن،مسلمعن

1/63.المقدّمة""شرح:راجع)1(

.14/504النبلاء"أعلام"سير:راجع)2(



الايمانكتاب-ا!جاحه!ب!مدطلكلاياماكلصحيعداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

..أحمد.أبوالشيخ"قال:قولهوهي،الفائدةوهذه:رً-إلئهُالنوويّقال

،الكتابنفسفيأكثرهاوفي،الحاشيةفيالأصولبعضفيتقعاَخره"إلى

ليستلكونهاالمخحّار؟الظاهرفهو،الحاشيةفيجعلهافمَن،وجهلهوكلاهما

نأفشأنها،فائدهيوإنما،نفسهفيتُدخَلفلا،كتابهمنولامسلمكلاممن

عنمنقولأالكتابفلكون،الكتابفيأدخلهاومَن،الحاشيةفيتُكْتَب

الشيخكلاممنالزيادةوهذه،الجُلُوديّشيخهعن،الفارسيّالغافرعبد

عنالمأخوذجملةمنلكونها؟الكتابنفسفيالغافرعبدفنقلها،الجلوديّ

تعالىواللّه،مسلمأصلمنأنهاإيهامولا،لَبْشفيهليسأنهمع،الجلوديّ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرَ-إَدنهُ)1(،النوويّكلامانتهى.أعلم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

المذكورتعالىاللهرحمهالحخاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،أَسَدٍبْنُبَهْزُحَدثَنَاالْعَبْدِفُي،هَاشِمِبْنُاللهِعَبْدُ)حَذَثَنِي-)...(1941،

قَالَ:قَالَ،مَالِكٍبْنِأنسِعًنْ،ثَابِثحَدَّثَنَا،الْمُغِيرَةِبْنُسُلَيْمَانُحَدثَنَا

غُسِلَثُمَّ،صدْرِيعَنْفَشُرِحَ،زَمْزَمَإِلَىبِيفَدانْطَلَقُوا،،أُتِيتُ!:اللهِرَسُولُ

أمينزِلْتُ"(.ثُمَّ،زَمْزَمَبِمَاءِ

خمسة:الاصناد:هذارجال

نيسابور،سكن،الطُّوسيّالرحمنعبدأبوالْعَبْدِيُّ(هَاشِمٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

فيتقدم)م(025(بضعسنة)ت101،صغارمن،حديثصاحب،ثقة

.3112/""الإيمان

بعد)ت19،ثبتثقة،البصريّالأسودأبو،العَمّيّ(أَسَدٍبْنُ)بَهْزُ-2

.3112/""الإيمانفيتقدم)ع(قبلهاوقيل002(

71،ثقة،البصريّسعيدأبو،مولاهمالقَيسيّالْمُغِيرَةِ(بْنُ)سُلَيْمَانُ-3

.3111/""الإيمانفيتقدم)ع(16()ته

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

.2215/النوويّ""شرخ)1(
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الحديث:شرح

بالبناء))أُتِيتُ(:ع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهزلمحبه(مَالِكٍبْنِأنسِ)عَنْ

:أيزَمْزَمَ()اِلَىبيذهبوا:أيبِي()فَانْطَلَقُوا،الملائكةأتاني:أي،للمفعول

؟تنصرفلاوهي،بمكةالحرامالمسجدفيالمعروفةالبئروهو،زمزمبئرإلى

بينكانإذا:وزُوَزِمُ،وزُوَازِمُ،وزَمْزَام،زَمْزَم2ٌما:ويقال،والتأنيثللعلميّة

مَكْتُومةُ،:منها،كثيرةأسماءًل!االلغويينبعضذكروقد،والعَذْبالملح

وشِفَاءُ،جبريلوهَزْمَةُ،جبريلورَكْضةوالرِّواءُ،،وسُقيا،وشُبَاعَةُ،ومَضْنُونةُ

المطّلب)1(.عبدوحَفِيرةُ،طُعْموطَعامُ،سُقْم

اللغةوكتبالحديثكتبمنلهاجمعأنه"العروس"تاجصاحبوذكر

اسماً)2(.ستّينعلىتنيفأسماء

التالية،الروايةفيكما،شُقّ:أي،للمفعولبالبناءصَدْرِي(عَنْ)فَشُرِحَ

أيضاً،للمفعولبالبناءأمبملزِلْتُلما(ثُمَّ،زَمْزَمَ)بِمَاءِأيضاًللمفعولبالبناءغُسِلَ()ثُئَم

فيهووكذا،ضبطناههكذاالتاءوضمّ،اللامبإسكانهو:رًء%دنهُالنوويّقال

انتهى..والنُّسَخالأصولجميع

وكسر،الهمزةبضمّجميعهمعنرويناهكذا:رَءإدلّهُعياضالقاضيوقال

الوَقَّشِيّالوليدأبيالقاضيعنشيوخنابعضلناوحَكَىالتاء،وضمّ،الزاي

بزعمهتقويمهاعلىوالجسارة،المشكلةالألفاظهذهبأمثالاعتنائهأكثروكان-

تُرِكتُ"،"ثُمّ:وصوابهاوتصحي!،الرواةمنوَهَئماللفظةأن-وإصلاحها

هذا:ليفقال،اللغويّالحافظسِرَاجبنالحسينأبيشيخناعلىهذافعَرضتُ

المعنىفيفاتّفقا)3(،معروفٌالعربكلامفيتُرِكتُبمعنىو"أُنزلتُ"،تكلّف

اللفظ.صحّةفيواختلفا

هوالذيالمستعملبابهاعلى"أُنزلتُ"أنذلكبعدأناليظهرثم:قال

منرفعوه:أيبي"؟"انطلقوا:الحديثأولفيقالكيفتراهألا"رُفِعتُ"،ضدّ

مضجعه.فيوأنزلمكانهإلىرُدّثم،هذابهفُعِلحيثإلىوحملوهمضجعه

8/328."العروس"تاج:راجع)2(12.275/"العرب"لسان:راجع)1(

انتهى..تركته:الحقّعنونَزَلت2:106ُ/"المصباح"فيقال)3(



الايمانكتاب-اللخاجىبقمسل!اكماكلصحيحشلحىالثجاححالمحيطالبحل

ودقائق،المعانيغرائبمنوغيريأناقبلهوماهذاأَعُدّأزل!ولم:قال!

اللفظطرفاهـاذ،فيهالجلاءعنالمطالعةأوقفنيأنإلىالمشكلكشفأسرار

تقدّم،بماالحديثبقيّةمعلِّقاًالراويعليهاوقف،المتقدّمالطويلالحديثمن

فيبالبَرْقانيّالمعروفالخُوَارَزميّبكرأبوالإمامفذكر،عليهومُحيلاً

بهافحُشيوإيماناً،حكمةًمملوءةٌطستٌأُنزلت"ثمّ:فيهفقال!"الصحيح"

القاضيكلامانتهى.الحديثتماموذكر."،..بيعُرِجثم،صدري

)1(صبرا
رءَإللّهُ.ض

اللامبفتح"أُنْزِلَتْ"يُضْبَطَأنالبَرْقانيّروايةومقتضى:النوويّقال!

وحَكَى،للحميديّ"الصحيحين"بينالجمعفيضبطناهوكذلكالتاء،وإسكان

أخرجها:وقال!،عليهاوزادالبَرْقانيّروايةعنالمذكورةالزيادةهذهالحميديّ

تمامهاوأن،ناقصةمسلمروايةأنإلىالحميديّوأشار،مسلمبإسنادالبَرْقانيّ

ءإدلّهُ.النوويّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،البَرْقانيّزادهما

مسلموأخرج"الجمع":في+إلثهُالحميديّنصّ:عنهاللّهعفاالجامحقال

قال!:قال!أنسعن،ثابتعن،المغيرةبنسليمانحديثمنمنهطرفاًأيضاً

غُسلثم،صدريعنفشُرح،زمزمإلىبيفانطلقوا،))أُتيتُ:!ي!اللّهرسول!

كتابه.نُسَخمنرأيناهفيماهذاعلىمسلميزدلمأُنزلت"،ثم،زمزمبماء

أنزلت"ثم:قال!الإسناد،بهذاالبَرْقَانيّبكرأبيكتابفيوتمامه

2 الملكُبيعَرَجثم،صدريبهافحشا،وحكمةًإيماناًممتلئهًذهبمنً-

ومن:قال!،جبريل:قال!ذا؟من:فقال!،الملكفاستفتحالدنيا،السماءإلى

فقال!:،اَدمفإذا،ففتح،نعم:قال!بُعِث؟وقد:قال!،محمد:قال!هعك؟

الثانية،السماءإلىبيعَرَجثم،رسول!منبكومرحباًولدمنبكمرحباً

قال!:محمد،:قال!معك؟ومن:قال!،جبريل:قال!ذا؟من:فقال!،واستفتح

496.-296"المعلم"إكمال)1(

""الإكمالفيعياضالقاضيعندوالذي2/533،للحميديّ"الجمع"نسخةهكذا)2(

عُرجثم،صدريبهافحُشيوإيماناً،حكمةًمملوءةطستٌأنزلت"ثم2/396:

فليُحرّر.،الصوابهوالإكمالفيماأنوالظاهر،الحديثتماموذكر."،..بي
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منبكمرحَبأ:فقالا،ويحيىعيسىفإذا،ففتح:قال،نعم:قالبُعِثَ؟وقد

ثم،الثالثةالسماءإلىالملكبيعَرَجَثم:قال،رسولمنبكومرحباًأخِ

وقد:قالمحمد،:قالمعك؟من:قال،جبريل:قالذا؟من:قال،اسَتفتح

بكومرحباًأخٍمنبكمرحباً:قال،يوسففإذا،ففتح،نعم:قال؟إليهبُعِثَ

ذا؟من:فقال،استفتحثم،الرابعةالسماءإلىبيعَرَجَثم:قال،رسولمن

فإذا،نعم:قالبُعِثَ؟وقد:قالمحمد،:قالمعك؟ومن:قال،جبريل:قال

ثم:قال،رسولمنبكومرحباًأخِمنبكمرحباً:فقال،الرابعةفيإفىريس

ومن:قال،جبريل:قالذا؟من:فقالَ،استفتحثم،الخامسةالسماءإلىعَرَج

،هارونفإذا،ففتح:قال،نعم:قالبُعِث؟وقد:قالمحمد،:قالمعك؟

السماءإلىالملكبيعَرَجثم،رسولمنبكومرحباًأخٍمنبكمرحبأ:فقال

:قالمعك؟ومن:قال،جبريل:قالذا؟من:فقال،استفتحثم،السادسة

منبكمرحباً:فقال،موسىفإذا،ففتح،نعم:قالبُعث؟وقد:قالمحمد،

من:فقال،استفتحثم،السابعةالسماءإلىعَرَجَثم،رسولمنبكومرحباًأخٍ

نعم،:قالبُعث؟وقد:قالمحمد،:قالمعك؟ومن:قال،جبريل:قالذا؟

فانتهيتُ،رسولمنبكومرحباًولدمنبكمرحباً:فقال،إبراهيمفإذا،ففتح

يدخل،للملائكةوَجمضَاللّهبناهبناءهذا:قالهذا؟ما:للملكفقلتُبناء،إلى

:قال،فيهيعودونولا،ويسبّحونه،اللّهيقدّسون،ملكألفسبعونيومكلَّفيه

:قال،وثمرهاورقهاأعرف،سدرةأنهاأعرفوأنا،السدرةإلىانتهيتُثم

:قالنعتها،أحذيستطيعماحتىتحرّكتغَشِيها،مااللّهأمرمنغشيهافلمّا

قلت:أُمرتَ؟بكم:قال،موسىعلىفأتيتُ،صلاةًخمسونعليّوفُرِض

فاسأله،ربّكإلىفارجعهذا،تُطيقلاأمتكفإن:قال،صلاةًبخمسينأُمرتُ

ربيبينزلتفما:قالعشراً،عنّيفوضع،ربيإلىفرجعتُ،التخفيف

إلىارجع:فقال،موسىعلىفأَتيتُ،صلواتخمسجعلهاحتىوموسى

كمَّلتُقدإني:فنوديتُ،لربيأُسلِّمبللا،:قال،التخفيففاسأله،ربك

)1(.انتهى".صلواتعشرصلاةبكلّ،عباديعنوخفَّفتُفريضتي

534.-2/533"الصحيحينبين"الجمع)1(
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توجيهفيالأَولىأنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

يزولوبه،الطويلالمتنمنمختصرةأنهاعلىحملهاهذهالمصنّفرواية

المصنّفيوردهاالتيالرواياتكسائرفهي،وتعسّفتكلّفدونالإشكال

قلنا،فيمايضرّلاوهذا،مختصرةأنهاإلىيُشِرلمأنهالأمرغاية،مختصرة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،

رًءإَللّهُ،المصنّفأفرادمنهذا!حبهمالكبنأنسحديث)مسألة(:

و)أبو،4(1)4دا"مستخرجهفي(نعيم)أبووأخرجه،الطريقبهذاهناأخرجه

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الحميديّروايةمناَنفاًسبقكماالبَرْقانيّ(بكر

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

المذكورتعالىاللهرحمهالحخاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَذَثَنَا،سَلَمَةَبْنُحَمَّادُحَذَثَنَا،فَزُوخَبْنُشَيْبَانُ)حَذَثَنَا-)...(4251،

يَلْعَبُوَهُوَ،ع!ي!جِبْرِيلُأتاهُ!شَم!ماللهِرَسُولَأَنَّ،مَالِكٍبْنِأنُسِعَنْ،الْبُنَانِيئُثَابِت

مِنْهُفَاسْتَخْرَجَ،الْقَلْبَفَاسْتَخْرَجَ،قَلْبِهِعَنْفَشَق،فَصَرَعَهُ،فَأَخَذَهُ،الْغِلْمَانِمَعَ

زمْزَمَ،بِمَاءِ،ذَهَبٍمِنْطَسْتٍفِيكَسَلَهُثُئَم،مِنْكَالث!ئَيْطَانِحَطهَذَا:فَقَالَ،عَلَقَةً

ظِئْرَهُ-:يَعْنِي-أُفَهِإِلَىيَسْعَوْنَ،الْغِلْمَانُوَجَاءَ،مَكَانِهِفِيأَعَادَهُثُئَم،لَأَمَهُثُئَم

كُنْتُوَقَدْ:أنُسنقَالَ،الفَوْنِمُنْتَقَعُوَهُوَ،فَاسْتَقْبَلُوهُ،قُتِلَقَدْمُحَمَّداًإِنفَقَالُوا:

صَدْرر(.فِيالْمِخْيَطِذَلِكَأثرَأَرَى

أربعة:الاسنادهذارجال

وهو،الكتابرباعياتمن)15(وهو،حديثقبلكلهمتقذمواوقد

.مرةغيرسبقكما،لهالأسانيدأعلى

الحديث:شرح

وقوله:ص!(جِبْرِيلُأتاهُ!ي!ماللهِرَسُولَ)أَنَّل!به(مَالِكٍبْنِأنُسِ)عَنْ

علىنصبمحلّفيوالجملة،تَعِبَبابمن،وثالثهأولهبفتحيَلْعَبُ()وَهُوَ

جمع:اللاموسكون،المعجمةالغينبكسرالْغِلْمَانِ()مَعَالمفعولمنالحال
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،فسكونبكسرغِلْمة:القلّةوجمعالصغير،الابنوهو،بالضمّلغُلامكثرة

شيخللصغير:يقالكما،عليهكانماباسممجازاًالرجلعلىالغلامويُطلق

علىألقاه:أيفَصَرَعَهُ(،)فَأَخَذَهُالفيّوميّ)1(،قاله،إليهيؤولماباسممجازاً

أفاده،الأرضعلىطرحهإذا:يمنعهكمَنَعه،يَصْرَعهصرَعَه:يقال،الأرض

مِنْهُ(فَاسْتَخْرَجَ،الْقَلْبَ)فَاسْتَخْرَجَ،قلبهمحلّ:أيقَلْبِهِ(عَنْ)فَشَقالمجد)2(،

))العَلَقُ":رًءإل!هُالمجدقال،دمقِطعة:أيبفتحتين)عَلَقَةً(القلبمن:أي

منهوالقِطْعةُالجامد،أو،الغليظأو،الحُمْرةالشديدأو،عامّةًالدم:محرّكةً

)حَظُّللخبرنظرأوذكّره،العلقةإلىإشارة)هَذَا(الملك)فَقَالَ()3(.انتهى.بهاء

قال،منهإليكالوسوسةإيصاليستطيعالذينصيبه:أيمِنْكَ(الثمئَيْطَانِ

والمحرّكةللوساوسالقابلةهي،عنهالمنتزعةالعَلَقةُوهذه:رًءإدئهُالقرطبيّ

)4(.انتهى.منهسلمحتىشيطانهعلىأعينوبذلك،عنهذلكفا!زيل،للشهوات

استخرجهاالتيالعَلَقَةُهذهتكونأنويحتمل:رًءإدئهُعياضالقاضيوقال

الشهواتإلىوالنزوعالدنيا،حبّبهاالمختصّالقلبأجزاءأحدهيقلبهمن

كلّ،والغفلةالسهوعوارضمنيختمبهاماأو،الشيطانيأتيمنهاالتي

فطُرِحت،الشيطانمنهايأتيالتيالأبوابوهي،الحكيمالعزيزبتدبيرذلك

النساء.شهوةيحعىعنطُرحكماسبيلاً،إليهالشيطانيجدفلا،عنه

،الشيطانلوسواسالقابلةهيالقلبفيكانتإذاالعَلَقَةتلكتكونأو

!ي!عنهفأُزيحت،يُوافقهلماالقُوَىمنفيهااللّهرَكببماللنفسوالمحرّكة

فيأثرٌلهايبقىلاحتىمنهاوغُسلالقلبونُقّي،الخبيثةدواعيهمنليسلم

(.رًءإد!هُ)ْالقاضيكلامانتهى.جُملةًالقلب

بفتح-"الظَست":رَءإَدلّهُالنوويّقالذَهَبِ(مِنْطَسْتٍفِيكَسَلَهُ)ثُمَّ

القاضيوحَكَى،مؤنثةوهي،معروفإَناء-:المهملتينالسينوإسكانالطاء،

السين،بتشديد-طَسّ:فيهاويقال،الفتحوالمشهور،لغةًالطاءكسرعياض

2.452/المنير""المصباح)1(

981.ص"المحيط"القاموس)3(

968.-2/688"المعلم"إكمال)5(

663.ص"المحيط"القاموس)2(

1.382/"المفهم")4(
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)1(.انتهى.وطَسّاتوطُسُوسٌطِسَاسوجمعهاأيضاً،وطَسَّة-التاءوحذف

منفأُبدلت،طَسٌّأصلها:قُتيبةابنقال"الطَّسْتُ":رَ-إللّهُالفيّوميّوقال

مثلُ،طِسَاسٌ:الجمعفييقاللأنه؟المثليناجتماعلثِقَلتاء؟المضعّفينأحد

باعتبارطُسُوسعلىأيضاًوجُمِعت،طُسَيسة:التصغيروفي،وسِهَامسَهْمٍ

كلامالفرّاء:قال:الأنباريّابنقال،اللفظباعتبارطُسُوتوعلى،الأصل

،طَسْتٌ:تقولوطيّئٌ،مؤنّثةٌوهيهاء،بغيرطَسّ:يقالوقد،طَسّةٌالعرب

هو:فيقال،والتأنيثُالتذكيربعضهمعنونُقل،لَصْتٌ:لَصّفيقالواكما

كلامأكثرالتأنيث:الزجّاجوقال،والطَّسْتُالطّسّةُوهي،والطّسْتُالطسّةُ

،مُعرّبةٌأعجميّةهي:السِّجِسْتانيّوقاللفظها،علىطَسّاتوجمعها،العرب

يجتمعانلاوالطاءالتاءلأن؟العربكلامفيدَخِيلةهي:الأزهريّقالولهذا

)2(.انتهى.عربيّةكلمةفي

وفيه،ضَرَبهوزنعلى،همزةوبعدها،اللامبفتحلَأَمَهُ(ثُمَّ،زَمْزَمَ)بِمَاءِ

إلىبعضهوضمّ،وألزقهجمعه:ومعناه،آذنهوزنعلىبالمد،لاءمهأُخرىلغة

)3(.التأمحتىبعض

فإنلنا،الذهبإناءاستعمالجوازَيوهمماهذافيوليس:النوويّقال

ولأنهحكمنا،حكمهميكونأنبلازموليس،واستعمالهمالملائكةفعلهذا

)4(.انتهى.والفضةالذهبأوانيَ!ي!النبيّتحريمقبلالأمرأوّلكان

والظاهر،الأولمكانهإلىالقلبَالملكُأعاد:أيمَكَانِهِ(فِياَعَادَهُ)ثُمَّ

أعلم،تعالىواللّه،مكانهفيوضعهبعداللأملأن؟الذكريّللترتيب"ثمّ"أن

يُهَرْولون:أي)يَسْعَوْنَ(!ي!معهيلعبونكانواالذين:أيالْغِلْمَانُ()وَجَاءَ

،الرواةبعضمنالعنايةهذه-(ظِئْرَهُ:يَعْنِي-أُمِّهِ)اِلَىمشيهمفيوُيسرعون

و"الظِّئْرُ"،مرضعتهإلىأمه""إلى:بقولهأراد:أيهو؟،منلييتبيّنولم

لزوجأيضاًويقال،المرضعةهي:ساكنةهمزةبعدها،المعجمةالظاءبكسر

رَ-إللّهُ.النوويّقاله،ظِئْرٌ:المرضعة

.2/612"لنوويّاشر!"(1)

2/686."المعلم"إكمال)3(

2.372/المنير""المصبا!)2(

.2216/النوويّ""شر!)4(
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لهالمرضعةُغيرهاولدعلىالعاطفة:بالكسر))الظِّئْرُ":رَءإَل!هُالمجدوقال

،وظُؤُورةٌ،وظُؤُورٌ،وأَظْآرٌ،أَظْؤُرٌجمعه،والأنثىللذكر،وغيرهمالناسفي

.(1)نتهىا.6وظُؤْرَ،وظُؤَارٌ

تَعْطِفالناقة:تخفيفهاويجوز،ساكنةبهمزة))الظّئْرُ":رَءإَد!هُالفيّوميّوقال

وللرجل،ظِئْرٌ:غيرهاولدتَحْضنُالأجنبيّةللمرأةقيلومنهغيرها،ولدعلى

المرأةجُمعتوربّما،وأَحمالحِمْلٍمثلُ،أَظْاَرٌوالجمعأيضاً،ظِئْرٌ:الحاضن

ظِئْراً.اتّخذتُ:بفتحتينأَظأَرُوظَأَرْتُوضمّها،الظاءبكسرظِئَارٍعلى

.)2(

لتهى.

وهي،!مالنبيئمرضعة،السعديّةحليمةهيهناب"ظِئْره"المرادأتنبيه(:

المعجمة،بكسر-شِجْنةبنالحارثبناللّهعبدواسمه،ذؤيبأبيبنت

بنناضرةابن-زايبعدهاالراء،بكسر-رِزَامابن-نونبعدها،الجيموسكون

.هوازنبنبكربنسعد

بُرهاناً،لهورأت،!لمجمّالنبيئأرضعت:رًءإل!هُالبرّعبدبنعمرأبوقال

جاءت:قاليسار،بنعطاءعنأسلمبنزيدوروى،لشهرتهذكرهتركنا

إليهافقام،!ييهاللّهرسولإلىالرضاعةمنع!ج!النبيّأم،اللّهعبدابنةحليمة

عنهاوحديثهجعفر،بناللّهعبدعنهاوروى،عليهفجلست،رداءهلهاوبسط

فيهوصرّح"صحيحه"،فيحبّانوابنيعلىأبوأخرجهإرضاعهابقصّة

")3(."الإصابةفيقاله،وحليمةجعفربناللّهعبدبينبالتحديث

ويشقّ،يصرعهالملكرأوالأنهم:أيقُتِلَ()قَدْ!ييهمُحَمَّداً(اِنَّ)فَقَالُوا:

)وَهُوَأقاربها!نمحهاومنأمه!ييهالنبيّاستقبلت:أي)فَماسْتَقْبَلُوهُ(قلبهعن

لونهامْتُقِعَ:اللغةأهلقال،اللونمُتَغَيّر:أي-المفتوحةبالقاف-اللَّوْنِ(مُنْتَقَعُ

،لغاتثلاثفيه،مُبْتَقَعٌفهو-بالباء-وابْتُقِعَ،مُنْتَقَعٌفهووانْتُقِعَ،مُمْتَقَعٌفهو

الجوهريّونَقَل،أفصحهنّوالميم:وغيرهالجوهرقيقال،فيهنّمفتوحةوالقاف

وقال،فَزَعٍأوحُزْنٍمِنتَغَيرٌ:ومعناه:قال،الكساليّعنالثلاثاللغات

.93.ص"المحيط"القاموس)1(

8.87/"الإصابة")3(

2/388.المنير""المصباح)2(
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وامْتُقِعَ،،لونُهُانْتُقِعَ:يقال:الحديثهذاتفسيرفي"الغريبين"فيالهرويّ

واحد،بمعنىوالتُهِمَوابْتُسِرَ،،وانْتُسِفَ،والتُمِئَ،واسْتُنْقِعَ،والتُمِعَ،وَاهْتُقِعَ

الفرّاء.عنكلها

بالشين-وانْتُشِفَ-أيضاًالمعجمةبالغين-التُمِغَ:الأزهريّوقال

.-أيضاًالمعجمة

،الترابوهوالنَّقْعمن-أعلمواللّه-انْتُقِعَوأصل:عياضالقاضيقال

عليه.ذُرّوكانماالترابأشبهحتىالحياءنورعنهوزالوجههتغيّر:أي

.)1(

لتهى.

بكسرهوصَدْرِهِ(فِيالْمِخْيَطِذَلِكَأثَرَأَرَىكُنْتُ)وَقَدْل!حبه(أنَسٌ)قَالَ

الإِبْرة.وهيالياء،وفتحالخاء،وإسكان،الميم

فيالمذكورالشقّخلافهوالشقّوهذا:رًءإَلئهُالقرطبيّقالأتنبيه(:

والمكانينالزمانيناختلافبدليل!يمما،صعصةبنومالكذرّأبيحديث

؟المكانانوأما،كِبَرهفيوالثانيصِغَرهفيفالأول؟الزمانانأما،والحالين

وأما،البيتعندوالثانيمرضعتهعندمكةجهاتببعضكانفالأول

عصمته،إلىإشارةوهو،وغُسِليضرّهكانماقلبهمننُزعفالأول؟الحالان

مامشاهدتهإلىالتهيّؤإلىإشار!وهووإيماناً،حكمةًومُلئ،غُسِلوالثاني

فيواحدةًمرّةًكانذلكإن:قالمنقولإلىيُلْتَفتولا،يُشْهِدَهأناللّهشاء

أَلْيَقبهالغلطفإن،الخبرينأحدروواالذينالرواةبعضيُغلّطوأخذ،صغره

فيإحالةولا،حُفّاظمشاهيرأئمةالحديثينرُواةفإن،أقربمنهوالوهم

قالوبهذا،قلناهمافصحّ،تناقضولابينهمامعارضةولا،ذكروهمماشيء

مختصر"شرحفيصفرةأبيبنالمهلَّبالقاضيمنهمالعلماء،منجماعة

واللّه،نفيسقبحثوهو+إَد!هُ)2(،القرطبيّكلامانتهى".البخاريصحيح

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

التكلان.

383.-1/382"المفهم"(2)2/687."المعلم"إكمال)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رًءإدئهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"مسنده"فيو)أحمد(42(،1080/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

و)أبو)8013(،"مسنده"فيحميد(بنو)عبد288(،-121-914)3/

نعيم(و)أبو)342(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)3374(،"مسثده"في(يعلى

فيحبّان(و)ابن)168(،النبوّة""دلائلوفي)415(،"مستخرجه"في

)1/146(،النبوّة""دلائلفيو)البيهقيّ(6336(،و)6334"صحيحه"

أعلم.تعالىواللّه)8037(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الشيطانحظّمنهأخرجحيثع!مروبنبيّهبِ!اللّهعنايةبيان)منها(:-ا

الشقّ،منالحديثعليهدلّما:+إدئهُالقرطبيّقال،عليهيتسلّطلاحتى

ولاعقلاً،متنهفيإحالةلاإذ؟وحقيقتهظاهرهعلىمحمولٌفهووالإخراج

أمرذلكفإن،للموتموجبالقلبوإخراجالصدرشقّإنّحيثمنيُستبعد

كرامةً.وإما،معجزةًإما،للعادةخارقةًع!ي!النبيّأحوالجلّوكانت،عاديّ

)1(.انتهى

حجة،أدلّالقصّةهذهوفي:+إَلنهُعياضقالقاضيقالما)ومنها(:-2

والحياةالموتأنمنالحقّأهلمذهبعلىدليلوأصحّ،برهانوأوضح

ولا،سببيُوجبهاليسمحضاً،وخلقهتعالىاللّهفعلمنالأشياءوسائر

حيثمنإلا،البتّةمعهإلاتوجدلاشرطلوجودهايُشترطولا،طبيعةتقتضيها

بمجرّدوكانتشاء،كيفقدرتهوأنفذخرقهاشاءإذاحتىالعادةاللّهأجرى

،الجوفشقّفإن،المعتزلةمنمذهبهاضارعومنللفلاسفةخلافاًقدرته

منهشيءوإخراج،وغسله،ومعاناته،وشقّه،القلبوإخراج،الحشوةوإخراج

اجتمعتوقد،محالةلاالموتمعهيوجدوسبب،العادةفيمُقتِلذلككلّ

ولاموتهتعالىاللّهيُردلمإذصاحبها؟يمتولم،القصّةهذهفيكلّهاهذه

382./1"المفهم"(1)
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روحه،وقوّة،نفسهلحياةأسباباًغيرهحقّفيالمهالكهذهكانتبل،قضاه

رًءإدلّهُ)1(.القاضيكلامانتهى.أمرهوكمال!

الرجلنظرجوازعلىدليلهذاوفي:رًءإللّهُالنوويّقالهما)ومنها(:-3

فوقماإلىينظرأنيجوزوكذا،جوازهفيخلافولا،الرجلصدرإلى

آدميّكلإلىبشهوةالنظريحرمفإنه،بشهوةينظرأنإلا،ركبتهوتحتسرته

أمردإليهالمنظوريكونأنوإلا،إليههماوكذا،ومملوكتهلزوجتهالزوجإلا

وأبشهوةكانسواء،بدنهوسائروجههإلىإليهالنظريحرمفإنه،الصورةحسن

ونحوها.،والتعليم،والتطبيبوالشراء،البيعلحاجةيكونأنإلا،بغيرها

)2(.انتهى

منالأمرفيالنوويّقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أولافىفيكانفإنه،يخفىلانظرٌفيهمطلقأوجههإلىالنظرتحريم

نأذلكومن،إليهمالنظرتحريميُنقلفلم،الوجهصبيحهومنرض!الصحابة

المرأةتلكلنظرالوداعحجةفيرةالنهماعباسبنالفضلوجهصرفع!يمالنبيّ

خشيبأنهأجابذلكعنسئلفلما،الوجهصبيحوكانإليها،ونظرهإليه

ولمإليها،وينظرالمرأةإليهتنظرأنمنعفإنما،بهاوافتتانهبهالمرأةافتتان

.كثيرةذلكوأمثال!،إليهينظرأنالرجال!منأحداًيمنع

فيه،شكلافالمنع،بشهوةكانإذاوأما،بشهوةالنظريكنلمإذاوهذا

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،

الحديث:لهذاإخراجهبعدرَءإللّهُحبّانابنالإمامقالهما)ومنها(:-4

ولَمّا،العَلَقةمنهوأُخرجالصبيانمعيَلعبصبيّوهوع!ي!النبيّصدرُشُقّ

فغسله،قلبهوأخرجثانياًصدرهبشقّجبريلأمر،بهالإسراءوعلاجلّاللّهأراد

تعالىواللّه)3(،انتهى.متضادّينغيروهما،موضعينفيمرّتينمكانهأعادهثم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

.2/217النووفي""شرح)2(688.-2/687"المعلم"إكمال)1(

14/243.الترتيببنسخة"حبانابن"صحيح)3(
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَ:،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَا،الْأَيْلِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنَا-)...(4211(

قَالَ:،نَمِرٍأَبِيبْنِاللهِعَبْدِبْنُشَرِيكُحَدَّثَني:قَالَ،بِلَالٍابْنُوَهُوَ،سُلَيْمَانُأَخْبَرَفي

الْكَعْبَةِ،مَسْجِدِمِنْ!ي!اللّهِبِرَسُوليأُسْرِيَلَيْلَةَعَنْيُحَدِّثُنَا،مَالِكٍبْنَأنسَسَمِعْتُ

وَسَاقَ...الْحَرَامِالْمَسْجِدِفِينَائِمٌوَهُوَ،إِلَيْهِيُوحَىأَنْقَبْلَ،نَفَرٍثَلَاَثةُجَاءَهُأنَهُ

وَنَقَصَ(.وَزَادَوَأَخَّرَ،شَيْئاًفِيهِوَقَدَّمَ،الْبُنَانِيِّثَابِتٍحَدِيثِنَحْوَ،بِقِصَّتِهِالْحَدِيثَ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

مصر،نزيلجعفر،أبو،مولاهمالسعديّالْأَيْلِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

92/225.""الإيمانفيتقدمق(سد)م253()ت101،فاضلٌثقةٌ

أبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوهببناللّهعبدهو:وَهْبِ()ابْنُ-2

"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19،حافظٌعابدٌثبتٌثقَةٌ،المصريّمحمد

/301.

،أيوبأبوأومحمدأبو،مولاهمالتيميّ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-3

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(177()ت81(ثقةٌ،المدنيّ

اللّهعبدأبو،اللييّ:وقيل،القُرَشيّنَمِرِ(أَبِيبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)شَرِيكُ-4

51،.يُخطئصدوقٌ،المدنيّ

وأبي،عمرةأبيبنالرحمنوعبد،المسيّببنوسعيد،أنسعنرَوَى

وغيرهم.يسار،بنوعطاء،وعكرمة،وكريب،الرحمنعبدبنسلمة

بنومحمد،ومالك،والثوريّ،منهأكبروهوالمقبريّسعيدعنهورَوَى

العزيزوعبد،بلالبنوسليمانجعفر،بنوإسماعيلكثير،أبيبنجعفر

وغيرهم.،الدراورديّ

كثير،ثقةًكانسعد:ابنوقال،بأسبهليس:والنسائيّمعينابنقال

الاَجريّوقال،برواياتهبأسفلاثقةعنهرَوَىإذا:عديّابنوقال،الحديث

فيحبانابنوذكره،بالقويّليس:أيضاًالنسائيّوقال،ثقةداود:أبيعن

وليس،بأسبهليسالجارود:ابنوقال،أخطأربما:وقال"الثقات"،
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القدر.يَرَىكان:الساجيّقال،عنهيحدِّثلاسعيدبنيحىوكان،بالقويّ

سنةبعدالحسنبناللّهعبدبنمحمدخروجقبلتُوُفّي:الواقديّقال

)144(.سنةماتالبر:عبدابنوقال،ومائةأربعين

"الشمائل"،فيوالترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

سبقوالصحابيّ،أحاديث)01(الكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنسائيّ

قريبأ.

والإسراء:،للمفعولالفعلببناءيك!(اللهِبِرَسُوليأُسْرِيَلَيْلَةَ)عَنْ:وقوله

واحد،بمعنًىإسراءًوأسريتُ،وسُزىمَسْرًىسَرَيتُ:يقال،الليلسير

:حسّانوقال،القرآنفيجاءوقدالحجاز،أهللغةوبالألف

تَسْرِيتَكُنْوَلَمْإِلَيْكَأَسْرَتْالخِدْرِرَبَّةَالنَّضِيرَحَيئ

والقول،آخرهمنسار:وسرى،الليلأولمنسار:أسرى:وقيل

والسُّرَى،بالضمّال!رْيةُ:والاسم،واحدةًسَرْيَةًسَرَينا:ويقال،اْعرفالأول

به)1(.وأخذالخطامأخذمثل،بهوأسرىأسراه:ويقال

ويحتمل،تسميتهميُعرفولم،ملائكةهم(نَفَرٍثَلَاَثةُجَاءَهُ)أنهُ:وقوله

"فأتاه:الطبراثيعندأن!سعن،سِيَاهبنميمونروايةفيوقعمامنهميكونأن

أُمِرنا:فقالا،الكعبةحولتنامقريشوكانت؟أيهم:فقالا،وميكائيلجبريل

")2(.لظهرهفقلبوهفألقوه،ثلاثةوهمجاءا،ثمذهباثم،بسيدهم

الحقّ،وعبد،حزموابنُ،الخطابيّأنكرهإِلَيْهِ(يُوحَىأَنْ)قَبْلَ:وقوله

-هذهيعني-شريكروايةفيوقع:النوويّوعبارة،والنوويّ،عياضوالقاضي

لم)3(،غلطٌوهو"،إليهيوحىأن"قبل:قوله:أحدهاالعلماء،أنكرها،أوهام

يكونفكيفالإسراء،ليلةكانالصلاةفرضاْنالعلماءوأجمع،عليهيوافق

بذلك.تفردشريكأبأنالمذكورونوصرح،انتهى.الوحيقبل

بمعجمة،-خُنيسبنكثيروافقهفقد،نظرٌالتفرددعوىوفي:الحافظقال

.13/884"لفتح"ا:جعرا2()384./1لما"المفهم(1)

وإنما،الوحيقبلالملائكةمجيءليلةليستالإسراءليلةبأنقريباًالجوابسيأتي)3(

فتنبّه.،نفسهشريكروايةمنذلكعلىيدذماسيأتيكما،أخرىليلةهي



)421(رقمحديث-إلخ،...الشَمَاوَاتِإِلَىع!اللهِبِرَسُوليالاسْرَاءِبَابُ-)08(

477

فيالأمويّسعيدبنيحيىبنسعيدأخرجهكما،أنسعن-مصغَّراً،ونون

)1(.انتهى.طريقهمن"المغازي"كتاب

الحديثمتنساقشريكاًأن:يعنيبِقِضَتِهِ(الْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

بطولها.الإسراءقصةوفيهمطوّلاً،

منلشريكوقعماإلىإشارةوَنَقَصَ(وَزَادَوَأَخَّرَ،شَيْئاًفِيهِ)وَقَدَّمَ:وقوله

أشاركماعليهاونبّهوا،المخالفاتهذهعلىالعلماءتكلّموقد،المخالفات

الغلط:منفيهاماوبيّنواهنا،المصنّفإليه

شريكاً-:يعني-فيهزاد":الصحيحينبين"الجمعفيالحقعبدقال

منجماعةالإسراءروىوقد،معروفةغيربألفاظفيهوأتى،مجهولةًزيادة

بالحافظ.ليسوشريك،شريكبهأتىبمامنهمأحدٌيأتِفلم،الحفاظ

بنالفضلأبوالحافظحكاهفيما،حزمبنمحمدأبوذلكإلىوسبق

عن،الحميديّعنفيهفنَقَلالأمصار"،لأيامى"الانتصارسمّاهجزءفيطاهر

مخرجاًيحتمللاشيئاًكتابيهمافيومس!لمللبخاريّنجدلم:قال،حزمابن

فذكرمعرفتهماوصحةإتقانهمامع،الوهمتخريجهفيغلبهثم،حديثينإلا

شريك.منوالآفة،معجمةألفاظفيه:وقال،الحديثهذا

،الصلاةعليهفرضحينئذوأنه"،إليهيوحىأن"قبل:قولهذلكمن

وبعد،بسنةالهجرةقبلكانإنماالعلمأهلمنأحدبينخلافلاوهذا:قال

سنة.عشرةاثنتيبنحوإليهأوحيأن

"،أدنىأوقوسينقابمنهكانحتى،فتدلىدناالجبار"إن:قولهثم

انتهى..جبريلفتدلىدنىالذيإن:تقول!نهاوعائشة

ابنودعوى،شريكبتفردالحديثتعليلطاهر:بنالفضلأبووقال

والتعديل،الجرحأئمةقَبِلهشريكاًفإن،إليهيُسْبَقلمشيءمنهالآفةأنحزبم

ورَوَى،بهواحتجوا،تصانيفهمفيحديثهوأدخلوا،عنهورووا،ووثقُوه

بنيحيىعنالدُّورفيوعباس،الدارميّوعثمان،الدَّوْرَقيئأحمدبناللّهعبد

مالكعنهحَدَّث،المدينةأهلمنمشهور:عديّابنوقال،بهبأسلا:معين

السابق.المصدر(1)
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عنهيَرْوِيأنإلا،بهبأسلاثقةعنهرَوَىإذاوحديثه،الثقاتمنوغيره

،بلالبنسليمانوهو،ثقةٌعنهرواههذاوحديثهطاهر:ابنقال،ضعيف

حديثه،طرحيقتضيلا"إليهيوحىأن"قبلتفردهتسليمتقديروعلى:قال

إذاسيَّماولا،الحديثجميعيُسقطلا،الحديثمنموضعفيالثقةفوهم

تاريخ،فيوَهِممَنحديثتُرِكولومحذور،ارتكابيستلزملاالوَهَمكان

أوحيأن"بعد:يقولأنأرادولعله،المسلمينأئمةمنجماعةحديثلتُرك

انتهى.".إليهيوحىأن"قبل:فقال"،إليه

الخطابيّ،سليمانأبوشريكفيالكلامإلىأيضاًحزمابنَسبقوقد

سعيدبنيحيىوكان،بالقويّليسالجارود:بنمحمدوأبو،النساليّفيهوقال

فهو،ثقةٌداود:وأبوسعد،بنمحمدقال،نعم،عنهيحدثلاالقطان

:يقولمنرأيعلىمنكراًوكذاشاذّاً،بهينفردماعُدّتفرّدفإذا،فيهمختلف

واحد.شيءوالشاذّالمنكر

إما،عنهاوالجواب،غيرهفيهاخالفالتيالمواضعوُرودالتزاموالأَوْلى

الجماعة.وفاقعلىبتأويلههـاما،تفرّدهبدفع

أشياء،عشرةالمشهورينمنغيرَهشريكروايةُفيهخالفتماومجموع

ذلك:علىتزيدبل

أفصحوقد،السماواتفيوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءأمكنةالأول(:أ

ذَكَر.مابعضفيالزهريّوافقهوقد،منازلهميَضْبِطلمبأنه

وأجاب،ذلكعنالجوابسبقوقد،البعثةقبلالمعراجكون(:الثانيأ

وليستمخصوصأمرفيهناالقبليةبأن"يوحىأن"قبل:قولهعنبعضهم

والمعراجالإسراءشأنفيإليهيوحىأنقبلالمعنىيكونأنواحتَمَلَ،مطلقةً

الزهريّ:حديثفيقولهويؤيده،بهيُنذَرأنقبلبغتةًوقعذلكأن:أيمثلاً،

".بيتيسقفُ"فُرِجَ

الوحيكون:أعني-الجوابهذاأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقِال

تعالىواللّه،فتأمّله،الأقربهو-الرسالةوحيلاالإسراءشأنفيالمنفيّ

أعلم.

غنية.فيهبماأيضاعنهالجوابوسيأتيمناماً،كونهالثالث(:أ
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بماالسابعةالسماءفوقوأنهاالمنتهىسدرةمحلفيمخالفتهالرابع(:أ

أيضاً.سيأتيكماالسادسةأوالسابعةفيأنهاوالمشهور،اللّهإلايعلمهلا

عنصرهماوأن،والفراتالنيلوهما،النهرينفيمخالفته(:الخامسأ

تحتمنوأنهماالسابعةالسماءفيأنهماروايتهوالمشهور،الدنياالسماءفي

المنتهى.سدرة

سيأتيكما،غيرهروايةوافقتهوقدالإسراء،عندالصدرشقّالسادس(:أ

صعصعة.بنمالكعن،أنسعن،قتادةروايةشرحفي

أنهالحديثفيوالمشهورالدنيا،السماءفيالكوثرنهرذكرالسابع(:أ

أيضاً.سيأتيكما،الجنةفي

أنهالحديثفىوالمشهوروكأ،اللّهإلىوالتدلّيالدنوّنسبةالظمن(:أ

!ر.جبريل

التخفيفربهسؤالإلىالرجوعمن!ي!امتناعهبأنتصريحهالتاسع(:أ

التاسعة.بعدكانأنهأنسعنثابتروايةومقتضى،الخامسةعندكان

ماتقدموقد"،مكانهوهوفقالالجبار،إلىبه"فعلا:قولهالعاشر(:أ!ا!

موسىأنالأحاديثفيوالمشهور،الخمسبعدرجوعهعشر(:الحاديأ

فامتنع،الخمسإلىالتخفيفانتهىأنبعدبالرجوعأمرهوالسلامالصلاةعليه

سيأتي.كما

الطَّست.فيالتَّوْرذكرزيادةعشر(:الثانيأ

لم،الحديثهذافيمواضععشرةمنأكثرفهذه:رَءإدلّهُالحافظقال

منإشكالواحدكلفيبيّنتوقد،تقدّمممنأحدكلامفيمجموعةأرَها

التوفيق.وباللّه،أمكنإنعنهوالجواباستشكله

اللّهإلىيُضافلاوالمكان:قال:الخطابيّعننقلاًقولهفيهلهتقدّمبماأراد)1(

انتهى..هبوطهقبلفيهقامالذيالأولمقامهفيع!ي!النبيّمكانهوإنما،تعالى

اللّهإلىالمكانبإضافةتصريحالسياقفيوليس،متعيّنالأخيروهذا:الحافظقال

)7517(.رقمالتوحيد""كتاب13294/"فتح".انتهى.تعالى
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لكن،أوهامعشرةشريكروايةفيبأن""الهديفيالقيّمابنجزموقد

تزيدطريقتهفعلى،واحدةجعلتهاوأنامنها،أربعةالأنبياءلمحالّمخالفتهعدَّ

وبحثنفيسٌتحقيقوهو،رً-إدلّهُالحافظكلامانتهى.التوفيقوباللّه،ثلاثةالعِدّة

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،أنيسٌ

قدثابتروايةعلىرً-إللّهُالمصنّفأحالهاالتيشريكروايةأتنبيه،:

:فقال،مطوّلةً"صحيحه"منالتوحيد""كتابفيزً:إلنهُالبخاريّالإمامساقها

بنشريكعن،سليمانحدثني،اللّهعبدبنالعزيزعبدحدثنا)7517(

ع!ي!اللّهبرسولأُسريليلة:يقول،مالكبنأنسسمعت:قالأنه،اللّهعبد

المسجدفينائموهو،إليهيوحىأنقبلنَفَرٍثلاثةجاءهأنه،الكعبةمسجدمن

آخرهم:فقال،خيرهمهو:أوسطهمفقالهو؟أيُّهم:أولهمفقال،الحرام

جَمرَىفيماأخرىليلةأتوهحتىيَرَهمفلم،الليلةتلكفكانت،خيرهمخذوا

قلوبهم،تنامولا،أعينهمتنامالأنبياءوكذلك،قلبهينامولاعينهوتنام،قلبه

فشَقّ،جبريلمنهمفتولاه،زمزمبئرعندفوضعوه،احتملوهحتىيكلموهفلم

زمزمماءمنفغسله،وجوفهصدرهمنفرغحتىلَبَّتهإلىنَحْرهبينماجبريل

محشوّاً،ذهبمنتَوْرفيه،ذهبمنبطستأَتَىثم،جوفهأنقىحتى،بيده

ثم،أطبقهثم-حلقهعروق:يعني-ولَغَاديدهصدرهبهفحشا،وحكمةًإيماناً

مَنالسماء:أهلفناداهأبوابها،منباباًفضربالدنيا،السماءإلىبهعَرَج

بُعِث؟،وقد:قالمحمد،معي:قالمعك؟ومن:قالوا،جبريل:فقالهذا؟

أهليَعْلَملاالسماء،أهلبهفيستبشروأهلاً،بهفمرحباً:قالوا،نعم:قال

،آدمالدنياالسماءفيفوَجَدَ،يُعلمهمحتىالأرضفيبهاللّهيريدبماالسماء

:وقال،آدمعليهورَدّعليهفسَلَّمعليهفسَلِّم،آدمأبوكهذا:جبريللهفقال

يَطّردان،بنهرينالدنياالسماءفيهوفإذا،أنتالابننعم،بابنيوأهلأمرحباً

ثمعنصرهما،والفراتالنيلهذا:قال؟جبريلياالنهرانهذانما:فقال

فضربوزَبَرْجَد،لؤلؤمنقصرعليهآخربنهرهوفإذاالسماء،فيبهمَضَى

خبأالذيالكوثرهذا:قال؟جبريلياهذاما:قالأذفر،مسكٌهوفإذا،يده

لهقالتمامثللهالملائكةفقالت،الثانيةالسماءإلىبهعَرَجثم،ربكلك

قالوا:،ع!ي!محمد:قالمعك؟ومن:قالوا،جبريل:قالهذا؟مَن:الأولى
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السماءإلىبهعَرَجثموأهلاً،بهمرحباً:قالوا،نعم:قال؟إليهبُعثوقد

فقالوا،الرابعةإلىبهعَرَجثم،والثانيةالأولىقالتمامثللهوقالوا،الثالثة

بهعرجثم،ذلكمثللهفقالوا،الخامسةالسماءإلىبهعَرَجثم،ذلكمثلله

السابعة،السماءإلىبهعَرَجثم،ذلكمثللهفقالوا،السادسةالسماءإلى

فيإدرش!منهمفأوعيت،سمَّاهمقدأنبياءفيهاسماءكلُّ،ذلكمثللهفقالوا

فيوإبراهيم،اسمهأحفظلمالخامسةفيواَخر،الرابعةفيوهارون،الثانية

أظُنّلم،ربّ:موسىفقال،اللّهكلامبتفضيلالسابعةفيوموسى،السادسة

سدرةجاءحتى،اللّهإلايعلمهلابماذلكفوقبهعلاثم،أحدٌعليّيُرْفَعأن

أدنى،أوقوسينقابمنهكانحتى،فتدلىالعزةربللجبارودنا،المنتهى

هبطثم،وليلةيومكلَّأمتكعلىصلاةًخمسينإليهأوحىفيمااللّهفأوحى

ربك؟إليكعَهِدَماذامحمد،يا:فقال،موسىفاحتبسه،موسىبلغحتى

ذلك،تستطيعلاأمتكإن:قال،وليلةيومكلَّصلاةًخمسينإليّعَهِد:قال

كأنه،جبريلإلى!النبيّفالتفت،وعنهمربكعنكفليخفف،فارجع

الجبار،إلىبهفعلا،شئتإننعمأنجبريلإليهفأشار،ذلكفييستشيره

عشرعنهفوضعهذا،تستطيعلاأمتيفإنعنّا،خَفّفربِّيا:مكانهوهوفقال

حتى،ربهإلىموسىيُرَدّدهيزلفلم،فاحتبسه،موسىإلىرجعثم،صلوات

محمد،يا:فقال،الخمسعندموسىاحتبسهثم،صلواتخمسإلىصارت

فأمتك،فتركوهفضَعُفُوا،هذامنأدنىعلىقوميإسرائيلبنيراودتلقدواللّه

ربك،عنكفليخفف،فارجعوأسماعاً،وأبصاراًوأبداناًوقلوباًأجساداًأضعف

فرفعه،جبريلذلكيكرهولا،عليهليشيرجبريلإلى!ي!النبيّيلتفتذلككل

وأسماعهموقلوبهمأجسادهمضعفاءأمتيإنربيا:فقال،الخامسةعند

لبيك:قالمحمد،يا:الجبارفقالعنّا،فخفف،وأبدانهموأبصارهم

:قال،الكتابأمفيعليكفرضتُهُكمالديّالقوليُبَدَّللاإنه:قال،وسعديك

عليك،خمسوهي،الكتابأمفيخمسونفهيأمثالها،بعشرحسنةفكل

حسنةبكلأعطاناعنّا،خَفَف:فقال؟فعلتكيف:فقال،موسىإلىفرجع

ذلك،منأدنىعلىإسرائيلبنيراودتواللّهقد:موسىقال،أمثالهاعشر

موسى،يا!ر:اللّهرسولقالأيضاً،عنكفليخفف،ربكإلىارجع،فتركوه
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:قال،اللّهباسمفاهبط:قال،إليهاختلفتمما،ربيمناستحييتواللّهقد

".الحراممسجدفيوهوواستيقظ

جماعةبيننائماًكانبأنهإشعارفيههو؟"أيُّهم:أولهم"فقال:قوله

عمه،المطلبعبدبنحمزةحينئذمعهنائماًكانأنهجاءوقد،اثنانأقلّهم

عمه.ابنطالبأبيبنوجعفر

يُعَيِّنولم"،أخرىليلةأتوه"حتىذلكبعد:أييرَهم""فلم:وقوله

أُوحيأنبعدكانالثانيالمجيءأنعلىفيحمل،المجيئينبينالتيالمدة

فيفرقفلا،مدةٌالمجيئينبينكانوإذا،والمعراجالإسراءوقعوحينئذ،إليه

وبهذا،سنينعدةأو،كثيرةلياليأو،واحدةليلةالمدةتلكتكونأنبينذلك

اليقظةفيكانالإسراءأنالوفاقبهويحصل،شريكروايةعنالإشكاليرتفع

شريكاًبأنوغيرهماحزموابنالخطابيّتشنيعوش!قط،الهجرةوقبلالبعثةبعد

التوفيق.وباللّه،البعثةقبلكانالمعراجأندعواهفيالإجماعخالف

نأ"قبل:قولهأنالجوابهذاحاصل:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

إليهأوحيأنبعدثم،أخرىليلةهيوإنماللإسراء،ظرفاًليس"إليهيوحى

أعلم.تعالىواللّه،بإنصاففتأمله،قويّتأويلوهذاالإسراء،فوقعجاؤوه

أتاهاللتينالليلتينبينكانأنهالشرّاحبعضذكرهماوأما:الحافظقال

ثلاثة:وقيلعشر،:وقيل،تسع:وقيل،ثمان:وقيل،سبعالملائكةفيهما

،ليالأنهاالمذكورالشارحفهمهكمالا،السنينإرادةعلىفيُحْمَلعشر،

نفسه.الحديثهذافيالقيِّمابنجزموبذلك

نفسِهِ:الحديثهذافيقولهالبعثةبعدالمعراجأنبهيُسْتَدَلُّماوأقوى

نأفيظاهرفإنه،نعم:قالأبُعث؟:لهقالإذالسماءلبوابقالجبريلإن

التأويل.منذكرتهمافيتعين،البعثةبعدكانالمعراج

جازظاهرهعلىحُمِلفإن"،الحرامالمسجدعندوهو"فاستيقظ:وقوله

،الحرامالمسجدعندوهوفاستيقظالسماء،منهَبَطأنبعدناميكونأن

إليهأُوحيإذاكانفإنه،فيهكانمماأفاق:أي"استيقظ":قولهيؤَوَّلأنوجاز

.بالاستيقاظعنهفكَنَى،الأولىحالتهإلىرَجَعانتهىفإذا،فيهيَستغرق
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واللّه،الأقربهوالأخيرالاحتمالهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالى

متعددةالقصةكانتإنالدنيا"السماءإلىبهعَرَجثم،أطبقه"ثم:وقوله

أركبه"ثم:تقديرهحذفالسياقهذاففي،متحدةكانتوإن،إشكالفلا

بنمالكحديثفيكما"،بالمعراجأَتَىثم،المقدسبيتإلىالبراق

عليه،فحُملت،بدابةأُتيتثمأعيد،ثمحُشِي،ثم،قلبيبه"فغُسِل:صعصعة

:تقديرهحذفأيضأسياقهوفيالدنيا"،السماءأتىحتى،جبريلبيفانطلق

أنسعن،ثابتروايةفيكما"،بالمعراجأَتىثم،المقدسبيتبيأتى"حتى

دخلتثم،فربطته،المقدسبيتبيأتىحتىفركبته،بالبراق"أُتيت:رفعه

".ركعتينفيهفصليتالمسجد،

وظاهر،يجريان:أييَطّرِدان"؟بنهرينالدنياالسماءفيهو"فإذا:وقوله

"فإذا:المنتهىسدرةذكربعدفيهفإن،صعصعةبنمالكحديثيخالفهذا

المنتهى،سدرةتحتمننَبْعهماأصلبأنوُيجمَعأنهار"،أربعةأصلهافي

.الأرضإلىينزلانومنها،الدنياالسماءفيومَقَرّهما

منيُستَشكَلممَّاهذاربك"،لكخبأالذيالكوثرهذا:"قال:وقوله

أخرجوقد،السابعةالسماءفيوالجنة،الجنةفيالكوثرفإن،شريكرواية

بنهرأنافإذا،الجنة"دخلت:رفعهأنسعن،الطويلحميدحديثمنأحمد

فقالأذفر،مسكفإذا،مائهمجرىفيبيديفضربتاللؤلؤ،خيامحافتاه

البخاريّعندالحديثهذاوأصل"،تعالىاللّهأعطاكالذيالكوثرهذا:جبريل

داود،أبووأخرجه،الجنةذكرفيهليسلكن،أنسعن،قتادةطريقمنبنحوه

ك!يماللّهبنبيّعُرِج"لَمّا:ولفظه،قتادةعن،التيميّسليمانطريقمنوالطبري

الحديث..".نهر.الجنةفيلهعَرَض

فيبهمَضَىثم:تقديره،محذوفشيءالموضعبهذايكونأنويمكن

بنهر.هوفإذا،السابعةإلىالدنياالسماء

فيإدريسمنهمفوَعَيت،سماهمقدأنبياء،فيهاسماء"كلُّ:وقوله

فيوإبراهيم،اسمهأحفظولمالخامسةفيوآخر،الرابعةفيوهارون،الثانية

".السابعةفيوموسى،السادسة
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قالذرّ،أبيعن،أنسعن،الزهريّحديثوفي،شريكروايةفيكذا

وعيسى،،وموسى،وإدريس،آدمالسماواتفيوَجَدأنهفذكر:أنس

الدنيا،السماءفياَدموَجَدأنهغير،منازلهمكيفيُثْبِتولم،وإبراهيم

انتهى..السادسةالسماءفيوإبراهيم

عن،قتادةلروايةمخالفانوهما،إبراهيمفيشريكلروايةموافقوهذا

وسياقه،قتادةالأكثرونوافقوقد:الحافظقال،صعصعةبنمالكعن،أنس

ووافقهفيها،هوالتيوالسماءنبيّكلِّاسمضَبَطفإنه،روايتهرُجحانعلىيدُلّ

فلا،تعددتالقصةإن:قلناإنلكنالمعتمد،فهو،وجماعةأنسعنثابت

.إشكالولاترجيح

سيأتي،لِمَا؟صحيحغيرالقصّةبتعذدالقول:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الصحيحهوفالترجيح

وهذا:الحافظقالدلّه"،كلامهبفضلالسابعةفي"وموسى:وقوله

قدمناوقد،السابعةالسماءفيموسىكونضَبَطشريكاًأنعلىيدُذ)1(التعليق

هوالسابعةفيالذيأنالرواياتفيالمشهورلكن،يوافقهذرأبيحديثأن

إلىظهرهمُسْنِداًكانبأنه،صعصعةبنمالكحديثفيذلكوأكد،إبراهيم

كانموسىبأنجُمِعفقدالاتحادومع،إشكاللاالتعددفمعالمعمور،البيت

بنمالكحديثظاهرعلى،السابعةفيوإبراهيم،السادسةفيالعروجحالةفي

نأالقصةفييُذكَرلملأنه؟السابعةفيموسىكانالهبوطوعند،صعصعة

كلمهكماالصلاةمنأمتهعلىاللّهفَرَضبمايتعلقمماشيءفيكلمهإبراهيم

نأفناسب،الهبوطحالةإليهانتهىشيءأوّلُهيالسابعةوالسماء،موسى

،الرواياتجميعفيثبتكماذلكفيخاطبهالذيهولأنهبها؟موسىيكون

لهتفضيلاًالسابعةإلىمعهفأصعد،السادسةفيموسىلقييكونأنويحتمل

يتعلقفيماكلامهفيذلكفائدةوظهرت،تعالىاللّهكلامأجلمنغيرهعلى

اللّهعندوالعلم،ذلكمنشيءإلىالنوويأشاروقد،الصلاةفيأمتهبأمر

انتهى..تعالى

اللّه".كلامدابفضل:قولهيعني)1(
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أبيبنيزيدروايةفيقولهيردّهالتأويلهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

ثمشيء،عنيسألنيفلم،إبراهيمإلى"فرجعت:النساليّعندأنسعن،مالك

أوّلأمرّبأنهظاهرةفمانها."،..عليكاللهفرضكم:فقال،موسىعلىأتيت

السادسة،فيموسىعلىمرّثم،السابعةالسماءفيلأنه؟إبراهيمعلى

فيوموسى،السابعةفيإبراهيمأن:المشهورةالرواياتترجيحفالأولى

أعلم.تعالىوالله،بإمعانفتبصّر،السادسة

سدرةجاءحتىاللّهإلايعلمهلابماذلكفوقبهعلا"ثم:وقوله

الجمهورفإن،غيرهفيهخالفمماوهو،شريكروايةفيوقعكذا"،المنتهى

السادسة.فيبعضهموعند،السابعةفيالمنتهىسدرةأنعلى

المنتهىسدرةذكروكانوتأخيراً،تقديماًالسياقفيولعل:الحافظقال

".اللهإلايعلمهلابماذلكفوقبهعلا"ثم:قبل

فيإبراهيمذكربعدالطبريّعندأنسعنسياهبنميمونروايةفيووقع

المنتهى"سدرةإلىخرجثم:قالالكوثر،أمرفذكربنهر،هو"فإذا:السابعة

للجمهور.موافقوهذا

لسدرةالبالغالعلوّمنالروايةهذهتضمنتهبماالمراديكونأنويحتمل

انتهى..أصلهاصفةتقدموماأعلاها،صفةالمنتهى

وأقوسينقابمنهكانحتىفتدلى،العزةربُّالجبار"ودنا:وقوله

وأقوسينقابفكان،!تربك"فدنا:المذكورةميمونروايةفي"،أدنى

."أدنى

حديث-البخاريصحيح:يعني-الكتابهذافيليس:الخطابيّقال

بينالمسافةتحديديقتضيف!نه،الفصلهذامنمَذَاقاًأشثعولاظاهراًأشنع

فيماإلىهذا.منهماواحدكلمكانوتمييزالآخر،وبينالمذكورينأحد

فمن:قال،أسفلإلىفوقمنتعلَّقالذيبالشيءلهوالتمثيلالتشبيهمنالتدلي

بأوليعتبرهولم،غيرهعنمقطوعاًالقدرهذاإلاالحديثهذامنيبلغهلم

أصلهمنالحديثردّإماقُصاراهوكان،ومعناهوجههعليهاشتبهوآخرهاالقصة

أولاعتبرمنوأماعنهما،مرغوبخطتانوهما،التشبيهفيالوقوعوإما

رؤيا؟كاندبأنهفيهمامصرَّحفإنه،الإشكالعنهيزولفإنه،بآخرهالحديث
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يُضرَبمَثَلٌالرؤياوبعض"استيقظ"،:اَخرهوفي"،نائم"وهو:أولهفيلقوله

يَحتاجلاالرؤياوبعض،مثلهفيإليهيُصرَفأنيجبالذيالوجهعلىليتأول

كالمشاهدة.يأتيبل،ذلكإلى

فيبقولهكلامهتعقّبمَنإلىالتفاتولا،قالكماوهو:الحافظقال

كلاملأنهتعبير؟إلىيَحتاجفلاوحي"،الأنبياءرؤيا"إن:الصحيحالحديث

يقبلالأنبياءمرأىبعضأنثبتفقد،المحلهذافيالنظريُمْعِنلممَن

ياأوّلتهفما:القميصرؤبةفي!ي!له!الصحابةقولذلكومنالتعبير،

ذلك.غيرإلى"العلم":قالاللبنرؤيةوفي"الدين"،:قالاللّه؟رسول

ثم،قبلُتقريرهتقدمبمامتعَقَّبالمنامفيكانبأنهالخطابيجزْملكن

هيإنما:بطولهاالقصةبأنأصلهمنالحديثرفعإلىمشيراًالخطابيّقال

عنه،نَقَلهاولاع!يو،النبيّإلىيعزُهالم،نفسهتلقاءمنأنسيَحكيهاحكاية

منإما،الراويجهةمنأنهاالنقلفيالأمرفحاصل،قولهإلىأضافهاولا

سائرعليهايتابعهلاالتيالألفاظبمناكيرالتفردكثيرفإنه،شريكمنوإماأنس

انتهى..الرواة

القصةهذهيُسندلمأنسَاًأنَّمننفاهوما:فقال،وأحسنالحافظوتعقّبه

نأفإما،صحابيّمرسليكونأنفيهاأمرهفأدنى،لهتأثيرلا!ي!النبيّإلى

عليهاشتَمَلتماومثل،عنهتلقاهاصحابيّعنأو!ي!النبيّعنتلقّاهايكون

يُحمَللمتأثيرذكرهلِمَاكانولو،الرفعحكملهافيكون،بالرأييقاللا

المحدثينعملخلافوهوأصلاً،الرفععلىذلكمثلرَوَى،أحدٍحديثُ

مردود.بذلكفالتعليل،قاطبة

التدلينسبةمنالروايةهذهفيوَقَعالذيإن:الخطابيّقالثم

منهمتقدممَنالتفسير،وأهلوالعلماء،،السلفلعامةمخالف!للجبار

:أقوالثلاثةفيهقيلوالذي:قالتأخر،ومَن

وقيل:،منهتقرّب:أي،فتدلى،!ي!هحمدمنجبريلدَنَاأنهأحدها،:أ

الدنو.بسببالتدليلأن؟فدناتدلى:أيوالتأخير،التقديمعلىهو

كمامتدلياًرآهحتى،والارتفاعالانتصاببعدجبريللهتدلىالثاني،:أ
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غيرمنالهواءفييتدلىأنعلىأقدرهحيث،اللّهآياتمنوذلكمرتفعاً،رآه

بشيء.تمسكولاشيء،علىاعتماد

ماعلىشكراًتعالىلربهساجداًء!يمّمحمدفتدلىجبريلدناالثالث،:أ

تُذكرفلم،شريكطريقغيرمنأنسعنالحديثُهذارُويوقد:قال،أعطاه

شريك.جهةمنصادرةأنهاالظنيُقَوِّيمماوذلك،الشنيعةالألفاظهذهفيه

انتهى.

بنمحمدعن،البيهقيطريقهومن"مغازيه"،فيالأمويأخرجوقد

!!هوأخُرَىنَزلَةراهُ!ووَلَقَذ:تعالىقولهفيعباسابنعن،سلمةأبيعنعمرو،

شريك.لروايةقويٌّشاهدوهو،حسنٌسَنَدوهذا،ربهمنهدنا:قال13(:النجم1

لمأيضاًشريكبهاتفرّدأخرىلفظةالحديثهذاوفي:الخطابيّقالثم

فقال،تعالىالجبارإلى-جبريل:يعني-به"فعلا:قولهوهي،غيرهيَذكُرها

مكانهوإنما،تعالىاللّهإلىيضافلاوالمكان:قالرب".يا:مكانهوهو

انتهى..هبوطهقبلفيهقامالذيالأوّلمقامهفيء!ي!النبيّ

بإضافةتصريحٌالسياقفيوليس،متعيّنالأخيروهذا:الحافظقال

تعالى.اللهإلىالمكان

فيأنسعنشريكلروايةوالخلفالسلفمخالفةمنبهجزمماوأما

أنهعباسابنعنالقرطبيّنَقَلوقد،وافقهمنذكرتُفقد،نظرٌففيه،التدلي

إلىالنزولالتدلّيوأصل،وحكمهأمرهدناوالمعنى:قال،!بةَاللّهدنا:قال

جَلَسحتىء!ملمحمدالرفرفتدلَّى:وقيل:قال،منهيقربحتىالشيء

انتهى..ربهمنمحمددناثم،عليه

اللّهإلىوالقربالدنوإضافة"الشفاء":فيعياضالقاضيوقال:قال

إلىبالنسبةهوهـانما،زمانقربولامكاندنوّليس،اللّهمنأو،تعالى

لنبيّهتأنيس!اللّهإلىوبالنسبة،رتبتهوشريفمنزلتهلعظيمإبانة!النبيّ

فيوكذاالسماء"،إلىربنا"يَنزل:حديثفيقالوهمافيهويتأول،لهوإكرام

عنمجازالدنوّ:غيرهوقالذراعاً"،منهتقربتشبراً،منيتقرب"مَن:حديث

زيادةطلبوالتدلّي،تعالىربهعندمنزلتهعظيملإظهار؟المعنويالقرب

وإيضاحالمحلّلطفعنعبارة!النبيّإلىبالنسبةقوسينوقاب،القرب
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)1(.انتهى.درجتهورفعسؤالهإجابةاللّهإلىوبالنسبة،المعرفة

أُنْكِرمماالحديثهذافيالدنوّزيادة:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

علىبهاتفرّدزيادةشريكحديثفي:رًء%للّهُالبيهقيّالإمامقال،شريكعلى

العزةربُّالجباردنا"ثم:قوله:يعني،ربهرأى!أنهزعممنمذهب

وأبيمسعود،وابن،عائشةوقول:قال"أدنىأوقوسينقابفكان،فتدلّى

أصحّ.!رجبريلرؤيتهعلىالآياتهذهحملهمفيهريرة

نصّه:ماالبيهقيّكلامنقلبعد!تفسيره"فيهـءإلئهُكثيرابنالإمامقال

يا:قالل!بهذرّأبافإن،الحقهوالمسألةهذهفيالبيهقيّقالهالذيوهذا

نوراً"،"رأيتُ:روايةوفي؟"،أراهأنَى"نورٌ:قالربك؟رأيتهل،اللّهرسول

هـء%ل!هُ.مسلمأخرجه

كما!جبريلهوإنما8،:النجم1!!فَنَدَكًدَبم)غ:تعالىوقوله

وكذلكرفالا،مسعودوابنالمؤمنينأمعائشةعن"الصحيحين"فيذلكثبت

منمخالفلهميُعرفولا،ل!نههريرةأبيعن"مسلم"صحيحفيهو

رًء%د!هُ)2(.كثيرابنكلامانتهى.بهذاالآيةهذهتفسيرفيالصحابة

إلىحاجةفلا،صحيححديثفيتثبُتلاالدنوّزيادةأنوالحاصل

كسائرظاهرهاعلىحملهافيتوقّفنالماثبتتفلوثبوتها،فرعلأنهتوجيهها؟

فيثبتمماذلكوغيروالمجيء،،والقرب،والنزولالاستواء،من،الصفات

ولا،بالإنصاففتبصّر،تعالىاللّهبجلاليليقماعلىالصحيحةالنصوص

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،الاعتسافسبيلتسلك

الأخيرةأنهاعلىالخامسةعلىالتنصيصهذا"الخامسة"عند:وقوله

المراجعةوأنخمساً،مرةكلفيعنهوضعأنهأنسعنثابتروايةيخالف

وقعمماالتخفيفلطلبالخمستقريربعد!ي!النبيّورجوع،مراتتسعكانت

فيلموسىقالع!ي!أنهتقدمماوالمحفوظ،القصةهذهفيشريكتفرداتمن

ربي".من"استحييت:الأخيرة

)7517(.الحديثرقمالتوحيد""كتاب494-13094/"الفتح":راجع)1(

377.-8/376كثير"ابن"تفسير)2(
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نأيحتمل:القرطبيّقال"،الحرامالمسجدفيوهو"فاستيقظ:وقوله

ليلته،طوليكنلمإسراءهلأنالإسراء؟بعدنامهانومةمناستيقاظأيكون

ممافيهكنتُمماأفقت:المعنىيكونأنويحتملبعضها،فيكانوإنما

هـئهءَايَفمِن،ئَ)لَقَذ:تعالىلقوله؟الأعلىالملأمشاهدةمنباطنهخامر

بالمسجدوهوإلا!لمج!بشريتهحالإلىيرجعفلم18،،:النجم1!!اَلكُبْرَى+

وذلك،القصةأولفيفمراده"،نائمأنا"بينا:أولهفيقولهوأما،الحرام

:الأخرىالروايةفيقولهوفي،فأيقظهالملكفأتاه،نومهابتدأقدكانأنه

فياستَحْكَميكنلمأنهإلىإشارة"الملكأتانيواليقظانالنائمبينأنا"بينا

انتهى..نومه

علىحُمِلتفمتىوإلا،القصةتوحيدعلىينبنيكلهوهذا:الحافظقال

لذلك.يحتاجفلااليقظةفيوأخرىالمنامفيمرةالمعراجكانبأنالتعدد،

انتهى.

يأتيماعلىبسديد،ليسبالتعدّدالقول:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،،الترجيحأو،أمكنإنالتأويلفالأولى،بيانه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،التُّجِيبِيئُيَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)163(4221،

ذَرٍّأَبُوكَانَ:قَالَ،مَالِكٍبْنِأنسِعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَنِي:قَالَ

!يمّ،جِبْرِيلُفَنَزَلَ،بِمَكَّةَوَأنا،بَيْتِيسَقْفُ"فُرِجَ:قَالَ،!يماللّهِرَسُولَأَنَّيُحَدِّثُ

حِكْمَةًمُمْتَلِئٍذَهَبمِنْبِطَسْتٍجَاءَثُمَّ،زَمْزَمَمَاءِمِنْكَسَلَهُثُمَّ،!دْرِيفَفَرَجَ

فَلَمَّاالسَّمَاءِ،إِلًىبِيفَعَرَجَبِيَدِيأَخَذَثُمَّ،أَطْبَقَهُثُمَّ!دْرِيفِيفَأفرَغَهَاوَإِيمَاناً،

هَذَا؟مَنْ:قَالَ،افْتَحْالدُّنْيَا:السَّمَاءِلِخَازِنِ؟جِبْرِيلُقَالَالدُّنْيَا،السَّمَاءَجِئْنَا

فَأُرْسِلَ:قَالَ،!ي!مُحَمَّدٌمَعِيَنَعَمْ:قَالَ؟أَحَدٌمَعَكَهَلْ:قَالَ،جِبْرِيلُهَذَا:قَالَ

يَمِينِهِعَنْرَجُلٌفَإِذَاالدُّنْيَا،السَّمَاءَعَلَوْنَافَلَمَّا:قَالَ،فَفَتَحَ،نَعَمْ:قَالَاِلَيْهِ؟

شِمَالِهِقِبَلَنَظَرَوَإِذَاضَحِكَيَمِينِهِقِبَلَنَظَرَفَ!ذَا:قَالَ،أَسْوِدَةيَسَارِ؟وَعَنْأَسْوِدَة
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جِبْرِيلُ،يَا:قُلْتُ:قَالَ،الصَّالِحِوَالِابْنِالصَّالِحِبِالنَّبِيِّمَرْحَباً:فَقَالَ:قَالَ،بَكَى

بَنِيهِ،نَسَمُشِمَالِهِوَعَنْيَمِينِهِعَنْالْأَسْوِدَةُوَهَذِهِ،مج!ي!اّاَدَمُهَذَا:قَالَهَذَا؟مَنْ

يَمِينِهِقِبَلَنَظَرَفَإِذَاالنَّارِ،أَهْلُشِمَالِهِعَنْالَّتيوَالْأَسْوِدَةُ،الْجَنَّةِاَهْلُالْيَمِينِفَأَهْلُ

السَّمَاءَأتىحَتَّى،جِبْرِيلُبِيعَرَجَثُمَّ:قَالَ،بَكَىشِمَالِهِقِبَلَنَظَرَوَإِذَاضَحِكَ

السَّمَاءِخَازِنُقَالَمَامِثْلَخَازِنُهَالَهُفَقَالَ:قَالَ،افْتَحْلِخَازِنجهَا:فَقَالَ،الثَّانِيَةَ

وَإِدْرِيسَ،،اَدَمَالسَّمَاوَاتِفِيوَجَدَأَنَّهُفَذَكَرَ:مَالِكٍبْنُأَنَسُفَقَالَ،فَفَتَحَالدُّنْيَا،

كَيْفَيُثْبِتْوَلَمْ،أَجْمَعِينَعَلَيْهِمْاللهِصَلَوَاتُ،وَرِابْرَاهِيمَ،وَمُوسَى،وَعِيسَى

السَّمَاءِفِيوَإِبْرَاهِيمَالدُّنْيَا،السَّمَاءِفِي؟اَدَمَوَجَدَقَدْالهُذَكَرَالهُكَيْرَ،مَنَازِلُهُمْ

عَلَيْهِ-اللّهِصَلَوَاتُ-بِإِدْرِش!!يواللهِوَرَسُولُجِبْرِيلُمَرَّفَلَمَّا:قَالَ،السَّادِسَةِ

هَذَا؟مَنْ:فَقُلْتُمَرَّ،ثُمَّ:قَالَ،الصَّالِحِوَالْأخَ،الصَّالِحِبِالنَّبِيِّمَرْحَباً:قَالَ

الصَّالِحِبِالنَّبِيِّمَرْحَباً:فَقَالَ!،بِمُوسَىمَرَرْتُثُمَّ:قَالَ،اِدْرِيسُهَذَا:فَقَالَ

بِعِيسَى،مَرَرْتُثُمَّ:قَالَ،مُوسَىهَذَا:قَالَهَذَا؟مَنْ:قُلْتُ:قَالَ،الصَّالِحِوَالْأخَ

عِيسَىهَذَا:قَالَهَذَا؟مَنْ:قُلْتُ،الصَّالِحِوَالْأخَ،الصَّالِحِبِالنَّبِيِّمَرْحَباً:فَقَالَ

وَالِابْنِالصَّالِحِبِالنَّبِيِّمَرْحَباً:فَقَالَ!تر،بِإِبْرَاهِيمَمَرَرْتُثُمَّ:قَالَ،مَزيَمَائنُ

إِبْرَاهِيمُ".هَذَا:قَالَهَذَا؟مَنْ:قُلْتُ:قَالَ،الصَّالِحِ

الْأنصَارِيَّحَبَّةَوَأَبَاعَبَّاصِابْنَأَنَّ،حَزْمٍابْنُوَأَخْبَرَنِي:شِهَابٍابْنُقَالَ

فِيهِاَسْمَعُلِمُسْتَوًىظَهَرْتُحَتَّى،بِيعَرَجَ))ثُمَّ:!لخي!اللهِرَسُولُقَالَ:يَقُولَانِكَانَا

اللّهُ))فَفَرَضَ:ع!يمّاللّهِرَسُولُقَالَ:مَالِكٍبْنُوَ!نسُحَزْمِابْنُقَالَالْآقلَامِ"،صَرِيفَ

فَقَالَ،بِمُوسَىأَمُرَّحَتَّى،بِذَلِكَ"فَرَجَعْتُ:قَالَصَلَاةً"،َخَمْسِينَأمَّتِيعَلَى

خَمْسِينَعَلَيْهِمْفَرَضَ:قُلْتُ:قَالَأمَّتِكَ؟عَلَىرَبُّكَفَرَضَمَاذَا!ز:مُوسَى

قَالَ:،ذَلِكَتُطِيقُلَاأمَّتَكَفَإِنَّ،رَبَّكَفَرَاجِعْ!،مُوسَىلِيقَالَ،صَلَاةً

قَالَ:،فَأَخْبَرْتُهُ!ز،مُوسَىإِلَىفَرَجَعْتُ:قَالَشَطْرَهَا،فَوَضَعَ،رَبِّيفَرَاجَعْتُ

خَمْسٌهِيَ:فَقَالَ،رَبِّيفَرَاجَعْتُ:قَالَ،ذَلِكَتُطِيقُلَاأمَّتَكَفَإِنَّ،رَبَّكَرَاجِعْ

رَاجِعْ:فَقَالَ،مُوسَىإِلَىفَرَجَعْتُ:قَالَ،لَدَيَّالْقَوْلُيُبَدَّلُلَا،خَمْسُونَوَهِيَ

نَأْتِيَحَتَّى،جِبْرِيلُبِيانْطَلَقَثُمَّ:قَالَ،رَبِّيمِنْاسْتَحْيَيْتُقَدِ:فَقُلْتُ،رَبَّكَ
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فِيهَافَإِذَا،الْجَنَّةَأُدْخِلْتُثُمَّ:قَالَهِيَ؟مَاأَدْرِيلَاآلوَانفَغَشِيَهَا،الْمُنْتَهَىسِدْرَةَ

الْمِسْكُ"(.تُرَابُهَاوَإذَااللُّؤْلُؤِ،جَنَابِذُ

ستة:الاسناد:هذارجال

صاحب،المصريّ-وفتحهاالتاءبضمّ-التُّجِيبِيئُ(يَحْيَىبْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م243()ت1111صدوق،الشافعيّ

الماضي.السندفيالمذكوراللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-2

.بابقبلالمذكورالأيليّيزيدبن)يُونُسىُ(-3

الماضي.البابفيالمذكورلإماماالزهريّمسلمبنمحمد:هو(شِهَابٍ)ابْنُ-4

الماضي.السندفيالمذكورالشهيرالصحابيّ(مَمالِكٍبْنُ)أَنَسىُ-5

اسمه،فيذلكغيروقيل،الأصحّعلىجُنادةبنجندبذرّ()ابو-6

سنةماتبدراً،يشهدفلمهجرتهوتأخّرتإسلامهتقدّمالشهير،الصحابيّ

أعلم.تعالىواللّه92،224/""الإيمانفيتقدم)ع()32(

الاسناد:هذالطائف

-إللّهُ.المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

هو،بهتفرّدفقد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنساليّ

أيليّاًكانوإنويونس،بالمصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3

بالمدنيين.مسلسلالثانيونصفهمصر،سكنأنهإلا

ر!نحكين.صحابيّعنصحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

السبعة،المكثرينأحدالمشهور،الخادمهول!بهأنساًأن)ومنها(:-5

حديثاً.)2286(روى

جمّة،مناقبذو،رضضالصحابةمشاهيرمن!جبهذرّأباأن)ومنها(:-6

ولاالخضراءأظلّت"ما:قالأنه!سًيمّالنبيّعنصحّوقد،الصحابةأزهدمنكان

أعلم.تعالىواللّهوالترمذيّ)1(،أحمدرواهذرّ"،أبيمنأصدقالغبراءأقلّت

)3737(."جامعه"فيوالترمذي634ّ(،)1"مسنده"فيأحمدأخرجه،صحيححديث(1)
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لكن،هوالصحابةمنجماعةلمجيمالنبيئعنرواهالحديثهذاأتنبيه،:

فرواه،عنهأصحابهاختلافمعل!!بهأنسعلىتدور"الصحيحين"فيطرقه

بنمالكعن،عنهقتادةورواه،الروايةهذهفيكماذرأبيعن،عنهالزهري

عنه،البنانيوثابتنمر،أبيبنشريكورواه،الآتيةالروايةفيكما،صعصعة

ماعنهمنهمكلسياقوفيروايتهما،سبقتكما،واسطةبلالمجمالنبيّعن

اللّهشاءإنيأتيفيمابقيماوسنبيّن،بعضهبيّنّاوقدالاَخر)1(،عندليس

تعالى.

الحديث:شرح

جنادةبنجندب(ذَرٍّأَبُوكَانَ:)قَالَأنهل!لمحبه(مَالِكٍبْنِأنسِ)عَنْ

أَنَّ)يُحَدِّث92،224ُ/""الإيمانفيترجمتهتقدّمت،ز!بهالمشهورالصحابيّ

فُتِح،:أي-وبالجيمالفاء،بضم-بَيْتِي(سَقْفُفُرِجَ:فَالَع!،اللهِرَسُولَ

علىيُعَرِّجولم،واحدةانصبابةالسماءمنإليهانصَبّالملكأنفيهوالحكمة

ميعاد.غيرعلىوقعالطلبأنعلىوتنبيهاً،المناجاةفيمبالغةًسواهشيء

فكأن،صدرهشقّمنوقعلِمَاالتمهيدذلكفيالسرّيكونأنويحتمل

وتثبيتاًبهلطفاًبهسيصنعماكيفيةَالحالفيوالتئامهالسقفبانفراجأراهالملك

أعلم.تعالىواللّه،له

بيتي:قالفكيف،هانئلأمالبيتكان:قلتفإن:رً-إدلّهُالعينيّوقال

نفسه؟إلىلإضافته

يقولكما،العربكلامفيكثيروهذا،ملابسةبأدنىإليهإضافته:قلت

طرَفَك.خذللآخر:الخشبةحامليأحد

بينهما؟.الجمعفكيف،الحطيمفيكانأنهأيضاًروي:قلتفإن

واحدةً،مرّةكونهعلىوأمافظاهز،مرّتينالعروجكونعلىأما:قلت

السماء.إلىبهعُرِجومنههانئأمبيتدخلصدرهغسلبعدلمجيمّفلعلّه

،البابمنيدخلواولمالسقفوسطمنالملائكةدخولفيوالحكمة

)934(."الصلاة"كتاب1/548""الفتح:راجع)1(
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)1(.انتهى.بهجاؤوافيماالقلبفيصدقاًأوقعذلككون

!ي!مّ،جِبْرِيلُ)فَنَزَلَالحالعلىنصبمحلّفياسميّةجملةبِمَكَّةَ()وَأنا

القاضيورجَّح،شقَّه:أيأيضاً؟وبالجيمالفاء،بفتحهوصَدْرِي(فَفَرَجَ

السهيليوتعقّبه،حليمةمرضعتهعندصغير،وهوكانالصدرشقّأنّعياض

لاستعدادهكان،الأولالشقفيوالحكمة،الصوابوهو،مرتينوقعذلكبأن

كانالثانيوالشق،منكالشيطانحظهذا:عندهالهقيلالتيالعلقةلنزع

فيوالحارثالطيالسيّرَوَىوقد،الليلةتلكفيلهالحاصلللتلقيلاستعداده

جبريلمجيءعندأخرىمرةوقعالشقأن!نها،عائشةحديثمن"مسنديهما"

الشَّقّورُوي،ظاهرةومناسبته-أعلمتعالىواللّه-حراء،غارفيبالوحيله

أبوأخرجها،المطلبعبدمعلهقصةفينحوهاأوعشرابن)2(وهوأيضاً

"الفتح")3(.فيقاله،تثبتولاخامسةأخرىمرةوروى"الدلائل"،فينعيم

ومعناهضبطهتقدّم(ذَهَبٍمِنْبِطَسْتٍجَاءَثُمَّ،زَمْزَمَمَاءِمِنْغَسَلَهُ)ثُمَّ

أوانيأعلىلأنهذهبمنوكانعرفاً،الغسلآلةلأنهبذلكخُصوإنماقريباً،

حالفيالنارتأكلهلاأنه:منها،خواصّوله،الأثمانرأسوهو،الجنة

فيويقالوأصفاهشيءكلّأنقىوهو،تغيّرهولاالأرضتأكلهولا،التعليق

،:البسيطأمنالشاعروقالوالسرور،الفرحبيتوهو،الذهبمنأنقى:المثل

سَرَّاءُمَسَّتْهُحَجَرمَسَّهَالَؤسَاحَتَهَاالأَحْزَانُتَنْزِلُلَاصَفْرَاءُ

فيَرلسُبُ،الأشياءأثقلهوالذيالزئبقفيفيُجعلالأشياء،أثقلوهو

الملك.يتمّوبهعزيز،وهو،الوحيلثقلموافقوهو

لأن؟بالذهبوغيرهالمصحفتحليةجوازعلىبهاستدَلّمنأبعدوقد

ذلكووراء،بهكُلّفنابمامكلفينكونهمثبوتإلىفيحتاج،الملكلهالمستعمِل

كما،بالمدينةوقعإنماالذهبتحريملأن؟الإباحةأصلعلىكانذلكأنّ

.-تعالىاللّهشاءإن-"اللباس"كتابمنمحلّهفيواضحاًسيأتي
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لأنها؟الطستلفظعلىلاالإناء،معنىعلىبالتذكيروقعكذا()مُمْتَلِئٍ

مؤنثه.

كانوإنأنهوفيه"الفتح"،فيقالهكذا:عنهاللهعفاالجامعقمال

سبقوقد،ذكرهماإلىحاجةفلا،تذكيرهايجوزأنهإلاأكثر،فيهاالتأنيث

أعلم.تعالىواللّه،إليهفارجع،حديثقبلالذيالحديثشرحفيتحقيقه

والمعنى"الفتح":فيقالالتمييز،علىبالنصبوَرِايمَاناً()حِكْمَةً:وقوله

حكمةًفسُمِّيَ،والحكمةالإيمانكمالبهيحصل2شيفيهاجُعِلالطستأن

الموتيُمَثَّلكما،المعانيتمثيلجوازعلىبناءًلهمُثِّلاأومجازاً،هـايماناً

كبشاً.

فما،المعنىظاهرعلىالحديثحملالصواب:عنهاللهعفاالجامعقال

الطست،فيجُعلاوالإيمانالحكمةأنفالحقّالمجاز؟،دعوىعلىالحامل

واللّهفتبصّر،،الحديثعليهدلّماظاهرعلىلمجيو،النبيّصدرفيوأُفرغا

السبيل.سواءإلىالهاديتعالى

حكيمأ،صار:أي؟الفعلعينبضمّحَكُممناسمو"الحكمة":

:فمعناه،الفعلعينبفتححَكَمَوأماللأمور،المتقنهو:الحكمةوصاحب

والحكيم:،العلمبمعنىأيضاًالحكمةوالحُكْم،بالضمّالحُكْمومصدره،قضى

)1(.العالم

بأفضلالأشياءأفضلمعرفةعنعبارة:الحكمة:ر-إدئهُمنظورابنوقال

والْحَكَمَة:قال،حكيم:ويُتقنهاالصناعاتدقائقيُحسِنُلمنويقال،العلوم

عنتمنعه،وحَنَكِهِالفرسأنفعلىتكوناللجامفيحديدة-:بفتحتين-

)2(.انتهى.راكبهمخالفة

لأنهابذلكلسُمّيت،للدابّةقَصَبَةوزانالحَكمَة:رءإل!هُالفيّوميّوقال

تمنعلأنها؟الحِكْمَةاشتقاقومنه،ونحوَهُالجِمَاحتمنعهاحتىلراكبهاتذلّلها

)3(.انتهى.الأرذالأخلاقمنصاحبها

3/63."القاري"عمدة)1(
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إلىدعتكأو،زجرتكأو،وعظتككلمةكلّ:رَ-إللّهُدريدابنوقال

)1(.حكمة:فهيقبيحعننَهَتكأو،مكرمة

منهالناصَفَا،مضطربةكثيرةأقوالالحكمةتفسيرفي:رَءإدلّهُالنوويّوقال

وتهذيب،البصيرةنفاذمعباللّهالمعرفةعلىالمشتملالعلم:الحكمةأن

ذلك.حازمنوالحكيمُ،ضدّهعنوالكفّ،بهللعملالحقّوتحقيق،النفس

ملخصاً.انتهى

النبوةوعلى،كلِّهذلكعلىمشتملوهو،القراَنعلىالحكمةتُطلَقوقد

ذلك)2(.ونحو،فقطالمعرفةوعلى،فقطالعلمعلىتُطلَقوقد،كذلك

على"ممتلئ"فجاء،للطستالضمير:رًءإدلّهُالنوويّقال)فَأفرَغَهَا(

أنهقولاً"التحرير"صاحبوحَكَىلفظها،علىو"أفرغها"الإناء،وهو،معناها

لأن؟قدّمناهمافالأظهر،وجهٌلهكانوإن،القولوهذا،الحكمةعلىيعود

يكونقولهوعلى،والحكمةالإيمانبإفراغتصريحاًيكونالطستعلىعوده

أطبق:أيأَطْبَقَهُ(ثُمَّ،صَدْرِي)فِي)3(.انتهى.عنهمسكوتاًالإيمانإفراغ

قالبِيَدِي(أَخَذَ)شُمَّمطبقاً،وجعلتهغطيتهإذاالشيء:أطبقت:يقال،صدره

الإسراءلكون؟مرّةغيروقعالمعراجأنعلىبعضهمبهاستَدَلّ"الفتح":في

،الراوياختصارمنهو:يقالأنويمكنهنا،يُذْكَرلمالمقدسبيتإلى

الأمرينبينالإسراءأمروقوعينافيلاللتراخيالمقتضيةب"ثُمّ"والإتيان

الرواةبعضأنوحاصله،إليهيشيربل،والعروجالإطباقوهما،المذكورين

انتهى.الاَخر.يذكرهلمماذَكَر

لأن؟الأقربهوالراوياختصارمنكونه:عنهاللّهعفاالجامحقال

أعلم.تعالىواللّه،بعدهيخفىلامماالتعدّدعلىحمله

البخاريّعندووقع،الملكضميروالفاعل،للفاعلبالبناءبِي()فَعَرَجَ

و"العُرُوج":التجريد،أوالالتفاتعلىبه""فعرج:الكشميهنيروايةمن

فيعَرَج:سِيدهْابنوقالصَعِدَ،إذانصربابمنيَعرُجعَرَج:يقالالصعود،
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وعلا،ارتفع:عَرِيجٌفهوءُالشيوعَرَجَ،رَقِيَ:عُرُوجُاًيَعْرُجُوعليهالشيء

انتهى..العروجمنمِفْعال،سُلّمشبه:والمعراج

الدُّنْيَا،السَّمَاءَجِئْنَا)فَلَمَّاالدنيا"،السماء"إلى:وللبخاريّالسَّمَاءِ()إِلَى

الأرضمنالقريبة:أيالدنوّ؟منفُعْلَىالدُّنْيَا(السَّمَاءِلِخَازِنِ!جِبْرِيلُقَمالَ

نأالتحققحكمتهالمُنَيِّر:ابنقالمغلقاً،كانالبابأنعلىيدُلّهذا)افْتَحْ(

الخازن:أي)قَالَ(مفتوحاًوجدهلومابخلاف،أجلهمنإلاتُفْتَحلمالسماء

)قَالَ:العكس!ويجوز،الإشارةاسمخبرها،مبتدأاستفهاميّةمَنهَذَا؟()مَنْ

نأالاستئذانأدبمنأنوفيه!،جبريلهوالمستأذن:أيجِبْرِيلُ(هَذَا

قَالَ(؟أَحَدٌمَعَكَ)هَلْالخازن)قَالَ(بغيرهيلتبسلئلا؟نفسهالمستأذنيُسَمِّيَ

همزةبتقدير؟(إِلَيْهِ)فَأُرْسِلَالخازنقَالَ(!،مُحَمَّدمَعِيَ)نَعَمْجبريل

؟.إليهأفأرسلأي،الاستفهام

وهيللاستفهامأولاهما،بهمزتين"إليهأُرْسَل"أَ:البخاريّروايةوفي

مضمومة.وهيالتعديةهمزةوالثانية،مفتوحة

لاشتغالهإرسالهأصلعليهخَفِييكونأنيحتملهذاالخازنواستفهام

وهوالسماء،إلىللعروجإليهالإرسالعناستفهميكونأنويحتمل،بعبادته

قد"أوَ:شريكروايةفيقولهالأولالاحتمالويؤيد"إليه"،:لقولهالأظهر؟

فيأفادهعليها،الكلامسبقكماتُعُقِّبتالتيالمواضعمنلكنهابُعِث"،

"الفتح".

عدميبعدهبعيد،الأولالاحتمالأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

دليلفإنهمحمد؟من:يقللمحيثمحمد،معي:جبريلقالهلِمَااستفهامه

هوهل:الاستفهاموإنماالسماء،أهللدىمعلومة!يمنبوتهأَنَّعلىواضح

أعلم.تعالىواللّهلا؟،أمالسماءإلىبالعروجالآنمأمور

!ي!)قَالَ(الخازنضميروالفاعل،للفاعلبالبناءفَفَتَحَ(،)نَعَمْجبريل)قَالَ(

كانأنهماعلىيدلّفيهالجمعضمير:العينيئقالالذُنْيَا(السَّمَاءَعَلَوْنَا)فَلَمَّا

يصلاأنإلىالملائكةتشيّعهماسماءتعدّياكلّمافكأنهما،آخرونملائكةمعهما

انتهى..أخرىسماءإلى

ضمير"نا"لأننظر؟فيهالعينيئقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال
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يُطلق!وجبريل!ي!فالنبيّأكثر،أوواحداًكانسواء،غيرهومعهللمتكلّم

كلّملائكةتشييعوأيضاًمعهما،غيرهماوجودإلىحاجةفلا"نا"،عليهما

أعلم.تعالىواللهفتبصّو،،دليلإلىيحتاجلهماسماء

،جوابإلىتحتاجولا،الاسميّةبالجملةوتختصّ،الفجائيّةهي)فَإِذَا(

الزجّاج)1(.عندوزمانالمبرّد،عندمكانوظرف،الأخفشعندحرفوهي

الشخص،:والسواد،زمانجمعكالأزمنةسَوَاد،جمع(أَسْوِدَيَمِينِهِعَنْ)رَجُل

هي:ويقالكثير،عددوكلّ،عوامّهم:الناسوسواد،الجماعات:وقيل

وأمتاعمنشيءكلّشخصهوعبيد:أبوقالشيء،كلّمنالأشخاص

،أَسْوِدَةٌيَسَارِهِ)وَعَنْ)2(.انتهى.الجمعجمعوأساودة،أسودةوالجمع،غيره

الجهة،بمعنى:الموحّدةوفتح،القافبكسريَمِينِهِ(قِبَلَنَظَرَ)فَإِذَا!ي!قَالَ(

الجنّةأهلمنإنهمحيثاليمينبأهلاستبشاراً)ضَحِكَ(ب"نظر"متعلّقوظرف

النار،أهلمنإنهمحيثالشمالأهلعلىحزناًبَكَى(شِمَالِهِقِبَلَنَظَرَ)وَإِذَا

رُحْباًأصبتَ:أي)مَرْحَباً(الرجلذلك:أيفَقَالَ(:)قَالَذريّتهمنوهم

هو"الصالح":الصَّالِحِ(وَالِابْنِالصَّالِح)بِالنَّبِئيَتستوحشولافاستأنسوسهلاً،

"؟الصالح"بالنبيّ:لهقالواوكلَّهمالعباد،وحقوقتعالىاللّهبحقوقالقائم

والعَفَافوالأمانةالصدقمنالممدوحةالمحمودةالخلالسائرلشموله

لِمَا"؟الأمين"بالنبيّولاالصادقبالنبيّمرحباً:منهمأحديقلولم،والفضل

مَنْ،جِبْرِيلُيَا:)قُلْتُ!ي!)قَالَ(الخيرأنواعلسائرشاملالصلاحأنمنذكرنا

بنمالكورواية))مَرْحَباً"،!ر:آدملهقالأنبعدعنهسألأنهظاهرههَذَا؟(

أداةهذهفيليسإذعليها؟هذهفتُحْمَل،المعتمدةوهي،ذلكبعكسصَعْصَعة

)3(
ترتيب.

نَسَمُشِمَالِهِوَعَنْيَمِينِهِعَنْالْأَسْوِدَةُوَهَذ،ء!م!آدَمُ)هَذَا!ووجبريل)قَالَ(

التينابنوحَكَى،الروحوهي،نَسَمةجمع:المهملةوالسينالنونبفتحبَنِيهِ(

وهو،ميمبعدها،الحروفاَخرالياءوفتح،المعجمةالشينبكسررواهأنه
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وهوالسماء،فيوالنارالجنةأهلمنآدمبنيأرواحأنوظاهره،تصحيف

مشكل.

وأن،سِجّينفيالكفارأرواحأنجاءقد:رَ-إَلئهُعياضالقاضيقال

الدنيا؟.سماءفيمجتمعةتكونفكيف:يعني،الجنةفيمُنَعَّمةالمؤمنينأرواح

عرضهاوقتُفصادفأوقاتاً،اَدمعلىتُعْرَضأنهايَحتَمِلبأنهوأجاب

دونأوقاتفيهوإنماوالنارالجنةفيكونهمأنعلىويدُلّ!شَي!،النبيّمرورَ

46،.أغافر:الاَيةوَعَشِيّامهوغُدُوًّاعَلَئهايُغرَضحُوتَ!واَلنَارُ:تعالىقولهأوقات

نَصّهوكماالسماء،أبوابلهاتُفَتَّحُلاالكفارأرواحبأنواعتُرِض

.القرآن

اَدم،يمينجهةفيكانتالجنةأناحتمالاًهوأبداهماعنهوالجواب

انتهى..عنهمالهيُكْشَفوكان،شمالهجهةفيوالنار

بعدُ،الأجسادتدخللمالتيهيالمرئيةالنَّسَمإن:يقالأنويَحْتَمِل

بماأُعْلِموقد،وشمالهاَدميمينعنومُستَقَرُّهاالأجساد،قبلمخلوقةوهي

نظرإذاويَحْزَن،يمينهعنمَنإلىنظرإذايستبشركانفلذلك،إليهسيصيرون

وبخلافقطعاً،مرادةًفليستالأجساد،فيالتيبخلاف،يسارهعنمَنإلى

فيماأيضاًمرادةًفليستنار،أوجنةمنمستقرِّهاإلىالأجسادمنانتقلتالتي

وأ،مخصوصعام"بنيه"نسم:قولهأنويُعْرَفالإيراد،يندفعوبهذايظهر،

.الخصوصبهأريد

"فإذا:الإسراءحديثفيطريقهمنوالبيهقيّإسحاقابنأخرجهماوأما

طيبة،ونفس،طيبةرُوح:فيقول،المؤمنينذريتهأرواحعليهتُعْرَض،باَدمأنا

خبيثة،روح:فيقولالفُجّار،ذريتهأرواحعليهتُعْرَضثم،عليينفياجعلوها

والبزَّار:الطبرانيّعندهريرةأبيحديثوفيسِجّين"،فياجعلوها،خبيثةونفس

خبيثة،ريحمنهيخرجبابشمالهوعن،طيبةريحمنهيَخرُجبابيمينهعن"فإذا

المصيرلكانصَحّلوفهذاحَزِن"،شمالهعننظروإذااستبشر،يمينهعننظرإذا

"الفتح")1(.فيقاله،ضعيفشندهولكن،تقدمماجميعمنأولىإليه

1.055/""الفتح)1(
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نَظَرَفَإِذَاالنَّارِ،أَهْلُشِمَالِهِعَنْالَّتِيوَالْأَسْوِدَةُ،الْجَنَّةِأَهْلُالْيَمِينِ)فَأَهْلُ

!رجِبْرِيلُ(بِيعَرَجَ)ثُمَّع!ي!قَالَ(،بَكَىشِمَالِهِقِبَلَنَظَرَوَوِاذَا،ضَحِكَيَمِينِهِقِبَلَ

خَازِنُهَالَهُ)فَقَالَ!ي!)قَالَ(البابَافْتَحْ(لِخَازِنِهَا:فَقَالَ،الثَّانِيَةَالسَّمَاءَأتى)حَتَّى

أحد؟معكهلهذا؟"من:قولهمن:أيالدُّنْيَما(السَّمَاءِخَمازِنُقَمالَمَمامِثْلَ

.البابالخازن)فَفَتَحَ(؟"إليهأفأرسل

النبيّ!:أي)أصَنهُ(زجبهذرّأبو:أي)فَدكَرَ(ل!ه(مَالِكٍبْنُأنَسُ)فَقَالَ

اللّهِصَلَوَاتُ،وَاِبْرَاهِيمَ،وَمُوسَى،وَعِيسَىوَإِدْرِش!،،آدَمَالسَّمَاوَاتِفِي)وَجَدَ

ل!جبهذرّأبويُعيّنلم:أي:الإثباتمن،أولهبضميُثْبِتْ(وَلَمْ،أَجْمَعِينَعَلَيْهِمْ

)غَيْرَمنهمواحدكلّتخصّالتيغ!نرالأنبياءهؤلاءمنازل:أيلُهُمْ(مَنَازٍ)كَيْفَ

السَّادِسَةِ(السَّمَاءِفِيوَإِبْرَاهِيمَالدُّنْيَا،السَّمَاءِفِي!رآدَمَوَجَدَقَدْأنهُذَكَرَأنَهُ

غيرالرواياتجميعفيوالثابت،ز!هأنسعن،شريكلروايةموافقهذا

فالأرجحوإلا،تعارضفلا،المعراجبتعددقلنافإن،السابعةفيأنههاتين

فيوهوالمعمور"،البيتإلىظهرهمسنداًرآه"إنه:فيهالقوله؟الجماعةرواية

شجرةعندالسادسةفيأنهر!هعليّعنجاءماوأما،خلافبلاالسابعة

طوبى؟شجرةبجانبالسادسةفيالذيالبيتأنهعلىحُمِلثبتفإن،طوبى

بالملائكة،معمورمنهاوكلّ،الكعبةيُحاذيبيتاًسماءكلفيأنعنهجاءلأنه

السماءفيالمعمورالبيتأنوغيرهأنسبنالربيععنجاءفيماالقولوكذا

:ويقال،السماواتبيوتمنالكعبةيحاذيبيتأولعلىمحمولفإنهالدنيا،

حاءوآخرهالراء،وتخفيف،المعجمةبضم،الضُّرَاحالمعمورالبيتاسمإن

كيفيُثْبِتلمإنه:هناقالولأنهالدنيا،سماءاسمهوبل:ويقال،مهملة

"الفتح".فيقاله،أرجحأثبتهامَنفرواية؟منازلهم

الكعبةيُحاذيبيتاًسماءكلّفيأنمنذكرهالذيهذا:الجامحقمال

أعلم.تعالىواللّههو؟فما،بهيَثبتُدليلإلىيحتاج

هذهأنظاهره"الفتح":فيفقالأنسٌ"،"قال:البخاريّلفظ)قَالَ(

بِإِدْرِيس!،مج!ي!اللّهِوَرَسُولُجِبْرِيلُمَرَّ)فَلَمَّاذرّأبيمنأنسٌيسمعهالماللفظة

فالباءبإدرش!"،!بالنبيئجبريل"مرّ:البخاريّولفظعَلَيْهِ(اللّهِصَلَوَاتُ

إدريس:أي)قَمالَ("على"بمعنىأو،للإلصاقوالثانية،للمصاحبةالأولى
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مخالفهذا:+إدلّهُعياضالقاضيقالالضَالِحِ(وَالْأخَالصَّالِحِبِالنَّبِيِّ)مَرْحَباً

،!النبيّآباءمنأبٌ!رإدرش!أنمن،والتاريخالنسبأهليقولهلِمَا

وهو،خَنُوخبنمَتُّوشَلَخبنلامكابنهونوحاًوأن!،لنوحأعلىجَدّوأنه

،!آدمبنشيثبنأنوشبنقينانبنمهلاييلبنيردبنإدرش!عندهم

هـانما،ذكرناهماعلىوسَرْدهاالأسماءهذهعددفيعندهمخلافولا

وآدمإبراهيمهناالآباءجوابوجاء،لفظهوصورةبعضهاضبطفييختلفون

موسى،قالكما،الصالحبالأخمرحباً:إدرشىوقال،الصالحبالابنمرحباً

عليهم،وسلامهاللّهصلواتبآباءٍوليسوا،ويحيى،ويوسف،وهارون،وعيسى

ذريةمنإلياسفإن،لنوحبجدّليسهـانه،إلياسإنهإدرش!:عنقيلوقد

حديثفيجاءكما!،نوحالمرسلينأولوأن،المرسلينمنوإنه،إبراهيم

3إدنة.عياضالقاضيكلامانتهى.الشفاعة

ماالحديثهذافيوليس:هذاالقاضيكلامنقلهبعد+%لنهُالنوويّقال

نأيَحْتَمِل"الصالح"والأخ:قولهفإن!سي!،محمدلنبيناأباًإدرشىكونيمنع

والمؤمنون،إخوةفالأنبياءابناً،كانوإنأخٌوهووتأدُّباً،تلطُّفاًقالهيكون

+إَدلّهُ)1(.النوويّكلامانتهى.إخوة

قالهماصحّفلوالظاهر،هوالقاضيقالهما:عنهاللّهعفاالجامعقال

إلىداعيفلاوإلا،النووفيقالهلِمَالتكففنا،صحيحبدليلالنسبأهل

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل،التكلّف

هَذَا؟مَنْ:)فَقُلْتُإدرشىع!ي!النبيّمعجبريلجاوز:أيمَرَّ(ثُئَم:)قَالَ

الصَّالِحِبِالنَّبِيِّمَرْحَباً:فَقَالَ!ز،بِمُوسَىمَرَرْتُثُمَّ:قَالَاِدْرِش!،هَذَا:فَقَالَ

!س!قَالَ(،مُوسَى)هَذَاجبريلقَالَ(هَذَا؟مَنْ:)قُلْتُع!ي!قَالَ(،الضَالِحِوَالْأخِ

الكثيرةالرواياتإذ؟الترتيبفيبابهاعلىليستهنا"ثم"بِعِيسَى(مَرَرْتُ)ثُمَّ

لاكمابعيد،التعدّدعلىوالحمل،عيسىبعدبموسىمرورهأنعلىمتفقة

قَالَ:هَذَا؟مَنْ:قُلْتُ،الصَّالِحِوَالْأخَالصَّالِحِبِالنَبِيِّ)مَرْحَباًعيسى)فَقَالَ(يخفى

2.022/النوويّ""شرخ)1(
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بِالئبِيئمَرْحَباً:فَقَالَ!،بِإِبْرَاهِيمَمَرَرْتُثُمَّ:قَالَ،مَرْيَمَابْنُعِيسَىهَذَا

لأن!؟آفىمقالكما"الصالح"والابن:قالإنماالصَّالِحِ(وَالِابْنِ،الصَّالِحِ

مَنْ:قُلْتُ:)قَالَ"الصالح"والأخ:قالوافإنهمالأنبياء،سائربخلافأبوّةلهما

!ر.إِبْرَاهِيمُ(هَذَا:قَالَهَذَا؟

أبو:هو(حَزْمٍابْنُ)وَأَخْبَرَنِيالزهريّمسلمبنمحمد(شِهَابٍابْنُ)قَالَ

المدنيّالنجّاريّثم،الخزرجيّالأنصاريّحَزْمبنعمروبنمحمدبنبكر

ثقة،كنيتهاسمه:وقيلمحمد،أبووكنيتهبكر،أبواسمه:يقال،القاضي

51(.عابدٌ

الأنصاريّ،ربهعبدبنزيدبناللّهوعبدجدّهعنوأرسلأنجيهعنرَوَى

بنتوخالدة،البدريّحبّةوأبي،الرحمنعبدبنتعمرةخالتهعنوروى

الأغر،وسلمان،تميمبنوعباديزيد،بنوالسائب،صحبةولها،أنس

وغيرهم.

بنعُمارةبنمحمد،عمهوابنومحمد،،اللّهعبد:ابناهعنهورَوَى

سعيدبنويحيى،والزهريّ،منهأكبروهوديناربنوعمرو،حزمبنعمرو

وغيرهم.،الأنصاريّ

الفقيهَ،بكروأبا،عثمانَ:حزمبنعمروبنمحمدُفَوَلَدسعد:ابنقال

معين،ابنوقال،زُرارةبنسعدبنالرحمنعبدبنتكبشةوأمهم،كلثوموأم

عنخالد،بنعَطّافوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:خِرَاشوابنُ

علىبكرأبواضطجعما:قالت،حزمبنمحمدبنبكرأبيامرأةعن،أمه

بنلعمرقالوا:شافعبنعليبنمحمدوقال،بالليلسنةأربعينمنذفراشه

يَغُرَّنيلمإذا:فقال،بصلاتهغَرَّكحزمبنبكرأبااستَعْمَلتالعزيز:عبد

وذكره،وأنفهجبهتهأخذتقدسجدتهوكانت:قاليَغُرُّني؟فمَنْ،المصلون

ثابت،أبووقال،ثقاتهمفيوالواقديّ،المدينةأهلمحدثيفيعديّبنالهيثم

ماالقضاءعلممنعندهبالمدينةأحدٌعندنايكنلم:مالكعن،وهبابنعن

العزيز،عبدبنعمرولَّاهوكان،حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيعندكان

بنوالقاسم،الرحمنعبدبنتعمرةعندمنالعلممنلهيكتبأنإليهوكَتَب

قاضياً،وكان،حزمبنبكرأبيغيرأميرٌأنصاريّبالمدينةيكنولممحمد،
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ضاعت،:فقال،الكتبتلكعنبكر،أبيبناللّهعبدابنهفسألت:غيرهزاد

بنبكرأبيمثلرأيتما:مالكليقال:وهبابنعنعُفيربنسعيدوقال

المدينةوَليَ،أُوتيمامثلرأيتولاحالاً،أتمَّولا،مُرُوءةأعظمحزم

والموسم.والقضاء

بنعمروبنمحمدبنبكرأبوالحجأقاممائةسشة:خياطبنخليفهقال

وقال،ومائةعشرسنةتُوُفّي:التميميّاللّهعبدبنعمروقال،ماتوفيها،حزم

وقال،ومائةعشرةسبعسنةمات:بكيروابن،موسىوأبو،عديّبنالهيثم

ثقةًوكان:الواقديّزاد،عشرينسنةمات:وغيرهما،المدينيّوابن،الواقديّ

وهو،وعشرينستسنةمات:عديّبنالهيثمعنويقال،الحديثكثيرَ

خطأ.

حديثاً.)18(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرص!

بالحاء-حَبّة"))أبو:رً-إَد!هُالنوويّقالالْأنصَارِفَي(حَئةَوَ؟لا،عَئاسِابْنَ)أَن

،اختلافواسمهضبطهوفي،هناضبطناههكذا-الَموحدةوالباء،المهملة

"حَيَّة":وقيل،ذكرناكما-الموحدةبالباء-"حَبّة"الأكثرونعليهالذيفالأصح

عنورُوي،الواقديّقولوهذا-بالنون-"حَنّة":وقيل،تحتُالمثنّاةبالياء

وقيل:عامر،:فقيل،حبةأبياسمفياختُلِفوقد،الزهريّشهابابن

جَمَعوقدأحد،يومواستُشْهِد،باتفاقهمبدريّوهو،ثابت:وقيل،مالك

والاختلافضبطهفيالثلاثةالأقوالاعدهُالجزريّالأثيرابنالحسنأبوالإمام

كلامانتهى.رً-إَد!هُشافياًبياناًوبَيّنهارصِو"،الصحابة"معرفةكتابهفياسمهفي

رً-إَل!هُ)1(.النوويّ

الموحدةبتشديدحبّةأبو113(:ا)ص"))التقريبفيرَ-%ل!هُالحافظوقال

وقيل:عمرو،عبدابن:وقيلعمرو،بنعامراسمه:قيل،البدريّالأنصاريّ

شَهِدَالذيأنالواقديّوزعمبأحد،استُشهد:إسحاقابنقالعمرو،اسمه

حبّةأباأنيظهروالذي،الموحّدةبدلبالنونحَنَّةَأبوبأحدواستُشهِدَبدراً

ابنعنهوروىا(،:الإنسان1لَيهُن!)لَخوحديثالإسراءحديثروىالذي

221.-2022/النوويّ""شرخ)1(
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أهلذكرالذيغيربالموحّدةالمحدّثونوضبطهعمّار،أبيبنوعمّار،حزم

وأ،النونأو،بالموحّدةهوهلواختلفوابأحد،استُشهِدأنهالمغازي

منه،بالسماععمّارلتصريحمعاويةخلافةإلىبقيعمّارشيخفإنالتحتانيّة؟

)1(.الحافظكلامانتهى.أعلمواللّه

بنبكرأبيروايةأنيقتضيالحافظكلامظاهر:عنهاللّهعفاالجامعقمال

ل!حبه،معاويةخلافةإلىموتهتأخّرلأنه؟متّصلةهناالمذكورةحزمبنمحمد

بنحمافىعن،عفّانعن"مصنّفه"فيشيبةأبيابنرواهبماذلكعلىواحتجّ

البدريّحبّةأباسمعت،عمّار،أبيبنعمّارعنزيد،بنعليّعن،سلمة

نإفهذا:قال)2(،الحديثفذكر..أ،.:الإنسان1لَيهُن!و!ولَتمنزلتلَمّا:يقول

)3(.انتهى.زحبهمعاويةأيامإلىحبّةأبيتأخّرعلىيدلّمحفوظاًكان

وهو،جُدعانبنزيدبنعليّسندهفيبهاحتجّالذيالحديثلكن

عنبكرأبيروايةلكن"الفتح":فيقالولذا،بهللاحتجاجيصلحفلاضعيف

أبيهمولدوقبلبدهربكرأبيمولدقبلبأُحداستُشهدلأنه؟منقطعةحبّةأبي

أيضاً.محمد

فتنبّه،،مرسلةهذهحبّةأبيعنحزمبنبكرأبيروايةأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللّه

:أي،للفاعلبالبناءبِي(عَرَجَ))ثُمَّ!يوْ:اللّهِرَسُولُقَالَ:يَقُولَانِ)كَانَا

تعالى:قولهومنه،وارتفعتُعلوتُ:أيظَهَرْتُ()حَتَّى!زجبريلبيصَعِد

33،:التوبة1!وِء!والدِّينِعَلَىلِحظهِرَهُ!:وقوله14،،:الصف1ّظَفِربِئَ!فاَضحبَوُاْ!يه

.الأشبالأبىِنسخة113اص"التقريب")1(

بنيمولىسعيد،أبوحدثنا()15427:فقال"مسنده"،فيرَءإللّهُأحمدالإمامأخرجه)2(

عنعمار،أبيبنعمارعنزيد،بنعليعن،سلمةبنحمادحدثنا:قال،هاشم

ربكإنمحمديا!:جبريلقاليَكُنْ!الَتمنزلت"لما:قال،البدريحبةأبي

ربي!إنأُبي))ياع!يوّ:النبيّفقال،كعببنأُبيالسورةهذهتقرئأنيأمرك

"نعم".:قالثمة؟ذُكرت:وقال،فبكى،"السورةهذهأقرئكأنأمرني

4/805."التهذيبو"تهذيب7،71/""الإصابة:راجع)3(



الايمانكتاب-الحجاح!بقمداللكلاكمامعصحيحداثد-الثجاحه!المحيطالبحد

وقولتَظْهَر"،لمحُجرتهافي"والشمسُ:وحديث9،،:والصف28ّ،:والفتح

،:الطويلأمنالجعديّالنابغة

مَظْهَرَاذَلِكَفَوْقَلَنْبْغِيهـاِنَّاوَتَكَرُّمَاعِفَّةًال!مَاءَعَلَوْنَا

،المستويالمكان:وقيلالمَصْعَد،:الواووفتحالميمبضمالِمُسْتَوًى(

ابنقالوالمصعد،العلوّبمعنىيكون))المستوى":رَ-إل!هُعياضٌالقاضيوقال

.أمرهصَعِدَ:قال92،:البقرة1اَلمئَ!اًء!وإِلَىاشتَوَممت!وثُمَ:تعالىقولهفيرفالاعبّاس

ابنعنالقاضيذكرهالذيالتفسيرهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

")1(والصفات"الأسماءفيالبيهقيّأخرجه"استوى"معنىفيرفالاعباس

الصغير،السدّيّمروانبنمحمدروايةمنلأنه؟قالكماوهو،بضعفهوصرّح

صالحأبيعنأيضاً،كذّابوهوالكلبيّالسائببنمحمدعن،كذَّابوهو

وهذا"الميزان")2(،فيكماأيضاً،بتكذيبهقيلبل،متروكوهوهانئأممولى

فلا")3(،الراوي"تدريبفيكما،الكذببسلسلةعندهممعروفالإسناد

به.للاحتجاجيصلح

كما،السلفعنالمنقولوهو،وارتفععلا:استوىمعنىأنوالحقّ

نإ:نقولأنفالواجب،وغيرهالعاليةأبيعن"صحيحه"فيالبخاريّذكره

الكلامأشبعتوقد،بجلالهيليقماعلىتعالىللّهثابتالعلوّبمعنىالاستواء

أعلم.تعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،،الموضعهذاغيرفي

اللّهشاءممامتوسّطموضعبمعنىالمستوىيكونوقد:القاضيقال

متوسّطاَّ،:أي58،:أطهسُوى!!ومَ!بم:تعالىقولهفيوقيل،ملكوتهمنتعالى

ويقال،هناكلعبادهوحكمهاللّهعدليظهرحيث:أي"مستوى"يكونوقد

فيذلكوقيلمقصوراً،مكسوراًو"سوى"ومفتوحاً،ممدوداً"سواء":للعدل

)4(.انتهى64.0:عمرانآلأوَبَتمبَهؤُ!بَينَنَاسَوَ%)صدِؤ:تعالىقوله

لأجلعَلَوْتُ:أي،للتعليل"لمستوى"فياللام"العمدة":فيوقال

تعالى:قولهكما"إلى"،بمعنىتكونأو،رؤيتهلأجلأو،مستوىاستعلاء

.2/013"تلصفاوالأسماءا":جعرا(1)

.1/181"لتدريبا":جعرا3()

1/692."الاعتدال"ميزان:راجع)2(

596.-2496/"المعلم"إكمال)4(



)422(رقمحديث-الخ،...السَّمَاوَاتِاِلَى!اللهِبِرَسُوليالاسْرَاءِبَابُ-)08(

:أيبالمصدر،متعلّقاًيكونأنويجوز،إليها:أيه،:الزدزدة1لَهَا!هو)أَؤحَئ

)1(.انتهى.المستوىظهورظهرت

حالتصويتها:أي-؟المهملةبالصاد-الْأقلَامِ"(صَرِيفَفِيهِ)اَسْمَعُ

وما،ووحيه،تعالىاللّهأقضيةمنالملائكةتكتبهما:الخطابيّقال،الكتابة

وُيرْفَعيُكْتَبأنذلكمنتعالىاللّهشاءماأو،المحفوظاللوحمنينسخونه

.وتدبيرهأمرهمنأرادهلِمَا

ذرّ،أبيعن:أي(مَالِكٍبْنُ)وَأنسُشيخهعن:أي(حَزْمٍابْنُ)قَالَ

،حزمابنجهةمنمرسلاًيكونأنويحتمل،الأطرافأصحاببهجزمكذا

"الفتح")2(.فيقاله،واسطةبلاأنسروايةومن

نأويحتمل،شهابابنمقولجملةمنأنهالظاهر:-إئئهُالكرمانيّوقال

ذرّ،أبيذكرمج!ي!اللّهرسولوبينأنسبينوليس،البخاريّمنتعليقاًيكون

قبيلمنإمافهو،حبّةوأبيعبّاسابنذكرع!يماللّهورسولحزمابنبينولا

منالظاهرأنمعآنفاً،تقدّمماعلىاعتماداًالواسطةتركأنهوإما،المرسل

أنساًفلعلّ،واسطةبدونيكون،!ي!اللّهرسولقال:قالإذاأنهالصحابيّحال

أبيمنسمعهوالباقي،!ي!اللّهرسولمنالحديثمنالبعضهذاسمع

)3(.انتهى.ز!بهذرّ

روايةوفيصَلَاةً(خَمْسِينَأمّتِيعَلَىاللّهُ))فَفَرَضَ:ءلجيمّاللّهِرَسُولُ)قَالَ

"،وليلةيومكلَّ،صلاةًخمسينعليّاللّه"فَرَض:المتقدّمةأنسعن،ثابت

هذهمنكلفي:يقالأنفيَحْتَمِل،الآتيةصعصعةبنمالكروايةفيونحوه

الفرضيَستلزمعليهالفرضذكر:يقالأواختصار،الأخرىوالرواية،الرواية

"الفتح")4(.فيقاله!ي!،خصائصهمنيُستَثنىماإلا،وبالعكس،الأمةعلى

نأفالحقّ،الصوابهوالثانيالاحتمال:عنهاللّهعفاالجامعقال

هذايؤكّدومما،الخصائصإلا،وبالعكس،أمتهعلىفرضع!يبمّعليهالفرض

اللّه))فرض:!م!قولهفيهاالتيالماضيةثابتروايةفيع!ي!للنبيّ؟موسىقول

3.07/"القاري"عمدة)1(

3.66/"القاري"عمدة:راجع)3(

.1/155""الفتح)2(

.1/155"الفتح"()4
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!و:النبيّفقال؟"،أمتكعلىربُّكفَرَض"ماذاصلاةً":خمسينعليّ

الفرضأنبهذافتبيّن،عليّفرضكماعليهمفرض:أيصلاةً"،"خمسين

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،الاَخر،يستلزمأحدهماعلى

مَاذَا!ر:مُوسَىفَقَالَ،بِمُوسَىأَمُرَّحَتَّى،بِذَلِكَ)فَرَجَعْتُ!ر)قَالَ(

لِيقَالَ،صَلَاةًخَمْسِينَعَلَيْهِمْفَرَضَ:قُلْتُ:قَالَأمّتِكَ؟عَلَىرَبُّكَفَرَضَ

فَوَضَعَ،رَبِّيفَرَاجَعْتُ:قَالَ،ذَلِكَتُطِيقُلَاأمّتَكَفَإِنَّ،رَبَّكَفَرَاجِعْ:!شمُوسَى

ومثلهعشراً"،عني"فوضع:البخاريّعندصعصعةبنمالكروايةوفيشَطْرَهَا(

خمساً".عني"فحطّ:ثابتروايةوفي،شريكروايةفي

عني"حَطّ:قالع!يِىّأنهيخالفلاهناالمذكورهذا:رً-إَللّهُالنوويّقال

،بمراجعاتمراتفيحَطّأنههناالشطربحطفالمراد،اَخرهإلى."..خمساً

وهوالجزء،هنابالشطرالمراد:زً-إَدقُعياضالقاضيوقالالظاهر،هووهذا

ضرورةلاولكن،محتملقالهالذيوهذا،النصفبهالمرادوليس،الْخَمْس

المراجعة.كرّاتفيهيُذكَرلممختصر،الثانيالحديثهذافإن،إليه

واللّه،فعلهقبلالشيءنسخجوازعلىالحديثبهذاالعلماءواحتج

-إئقُ)1(.النوويّكلامانتهى.أعلم

وكذا،واحدةدفعةفيوقعكونهمنأعمّالشطرذكر"الفتح":فيوقال

المرادأو،دفعاتخمسفيوالشطر،دفعتينفيالعشروضعفكأنهالعشر،

كانالتخفيفأنثابتروايةحَقَّقتوقد،البعضالحديثهذافيبالشطر

عليها.الرواياتباقيحَمْلُيتعيّن،معتمدةزيادةوهيخمساً،خمساً

وَضعالأولىالمراجعةففي،النصفهوالشطر:الكرمانيّقولوأما

بجبروالعشرينالخمسةنصف:يعنيعشر،ثلاثةالثانيةوفي،وعشرينخمساً

المراجعةفيالبابحديثفيوليس،قالكذاسبعاً،الثالثةوفيالكسر،

الجمعلكن،فيتجهاختصاراًذلكحذف:يقالأنإلاشيء،وضعذكرالثالثة

.تقدممافالمعتمد،الحملهذايأبىالرواياتبين

نأأمرهلَمّا!زلموسىع!ي!قولهفيلطيفةًنكتةًهناالمُنَيّرابنوأبدى

.552-1/155""الفتح(1)
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المنيّر:ابنقال!ربي"،من"استحييت:فقال!خمساً،صارتأنبعديرجع

التخفيفسأل!لوأنهخمساًخمساًوقعالتخفيفكونمنتفرّسع!ي!أنهيحتمل

انتهى..استحيافلذلكرفعها،فيسائلاًلكانخمساً،صارتأنبعد

عَلِمأنهكلها،المراتتلكالتخفيفطلبفيلربهء!يمّمراجعتهودَلَّت

ففيها،الأخيرةالمرةبخلاف،الإلزامسبيلعلىيكنلممرةكلفيالأمرأن

لديّ".القول!يبدَّل!"لا:ضِ!نهَلقوله،بذلكيُشْعِرما

جمعوأول!القلةجمعاَخرالعشرةأنالاستحياءسببيكونأنويحتمل

الطلبفيالإلحاحلكن،السؤال!فيالإلحاحفييدخلأنفخَشِي،الكثرة

أعلم.واللّهبالشكر،القيامعدممنخَشِيفكأنه،مطلوباللّهمن

،!النبيّتردادتكرير؟موسىلاختيارحكمةًالشيوخبعضوأبدى:قال!

!رلمحمدحصلتأنهاوعَرَف،فمُنِعَالرؤيةسأل!قدموسىكانلَمّا:فقال!

وأأراهملعلّي:قيلكما،رأىمَنلِيَرى؟رؤيتهتكريررجوعهبتكريرقَصَد

راَهم.منأرى

)1(.انتهى.مرةكلفيالرؤيةتجددثبوتإلىويَحتاج:الحافظقال!

عليهوأقرّهالشيوخبعضأبداهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقمال

يرَلم!النبيّأنالصحيحلأنبسديد؟ليسالتكرارفياعترضهوإن،الحافظ

رأيتهل:سألهلما-زحنهذرّلأبيقال!ي!أنهللمصنّفسيأتيكما،ربّه

فيالبحثتماموسيأتينوراً"،"رأيتُ:روايةوفي"،أراهأنَّى"نور-:ربك؟

تعالى.اللّهشاءإنقريباًبابهفيهذا

المحقّقين-بعضقالهكما-فالظاهرالمراجعةتكرارموسىطلبوأما

أعلم.تعالىواللّه،عليهموالشفقةع!ي!محمدلأمةرحمتهذلكعلىحملهأنه

فَاِنَّ،رَبَّكَرَاجِعْ:قَالَ،فَأَخْبَرْتُهُ!،مُوسَىإِلَى)فَرَجَعْتُلمجيمّ)قَالَ(

وفيخَمْسُونَ(وَهِيَخَصْ!نهِيَ:فَقَالَ،رَبِّيفَرَاجَعْتُ:قَالَ،ذَلِكَتُطِيقُلَاأمّتَكَ

باعتبارعدداًخمسهيوالمراد"،خمسونوهنّ،خمس"هنّ:البخاريّرواية

1.552/""الفتح()1
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هذهإن:أيلَدَيَّ(الْقَوْلُيُبَدَّلُ)لَاالثوابباعتباراعتداداًوخمسون،الفعل

قَدِ:فَقُلْتُ،رَبَّكَرَاجِعْ:فَقَالَ،مُوسَىاِلَى)فَرَجَعْتُ!ي!)قَالَ(تنسخلاالخمس

قالالْمُنْتَهَى(سِدْرَةَنَأتِيَحَتَّى،جِبْرِيلُبِيانْطَلَقَثُمَّ:قَالَ،رَئيمِنْاسْتَحْيَيْتُ

بعضوفي،أولهفيبالنوننأتيحتىالأصولفيهوهكذا:-إئلّةالنوويّ

انتهى..صحيحوكلاهماأَتَى"،"حتى:الأصول

جَنَابِذُفِيهَافَإِذَا،الْجَنَّةَأُدْخِلْتُثُمَّ:قَالَهِيَمَاأَدْرِيلَاألوَان)فَغَشِيَهَا

المفتوحةفبالجيم"الجنابذ"أما:رً-إدنةالنوويّقالالْمِسْكُ"(تُرَابُهَاوَءِاذَااللُّؤْلُؤِ،

القِبَاب،:وهي،معجمةذالثم،موحدةباءثم،ألفثم،مفتوحةنونوبعدها

كذلك،البخاريّ""صحيحمنالأنبياء"،"كتابفيووقع،جُنْبُذةواحدتها

،الموحدةوالباء،المهملةبالحاء"حَبَائل"منه"الصلاة"كتابأولفيووقع

تصحيف.هو:وغيرهالخطابيئقال،لاموآخره

وبإثبات،وبحذفهمابهمزتين:أوجهأربعةوفيه،فمعروف"اللؤلؤ"،وأما

أعلم.واللّه،وعكسهالثانيةدونالأولى

رواةلجميعوقعكذااللؤلؤ":"حبايل:قولهشرحفي"الفتح"فيوقال

تحتانية،الألفوبعد،الموحدةثم،المهملةبالحاءالموضعهذافيالبخاريّ

،والنونبالجيم"جَنَابِذ"هووإنما،تصحيفأنهالأئمةمنكثيروذكر،لامثم

"أحاديثفيالبخاريّعندوقعكما،معجمةذالثم،موحدةالألفوبعد

الأئمة،منغيرهعندوكذا،يونسعن،وغيرهالمباركابنروايةمنالأنبياء"

"جنابذ":الموضعهذافيذرّأبيروايةمنمعتمدةنسخةفيووجدت:قال

.الرواةبعضإصلاحمنوأظنه،الصوابعلى

هاتينعلىفتشت:البخاريّمنمواضععلىأجوبتهفيحزمابنوقال

انتهى..معناهماعلىوقفتولامنهما،واحدةولاأجدهمافلم،اللفظتين

ماوهو،بالضتمجُنْبُذةواحدها،القِبَابشِبْهُ"الجنابذ"أنغيرهوذكر

الموحدةلكن،بوزنهكُنْبَذةبلسانهموأصله،معرَّبفارسيّفهوالبناء،منارتفع

طريقمن"التفسير"فيالبخاريّرواهماويؤيده،خالصةليستوالكافمفتوحة

نَهرعلى"أَتيتُ:قال!شَي!بالنبيّعُرِجلَمَّا:قال،أنسعن،قتادةعن،شيبان
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهىاللؤلؤ".قبابحافتاه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!بهذرّأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()163(،422(108/""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

في(عوانةو)أبو)3342(،و"الأنبياء")1636(،و"الحجّ")934(،""الصلاة

،(184و4)17""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،35(وه435)""مسنده

-)481"الشريعة"فيوالآجرّي34ّ(،)صالجهميّة"على"الردّفيو)الدارميّ(

السنّة""شرحفيو)البغويّ()714(،""الإيمانفي(مندهو)ابن482(،

أعلم.تعالىواللّه)314(،"الصلاة"فيو)النسائيّ()3754(،

تقدّم:بعضهاكانوإن،سبقماعلىزيادةفوائدهفي(:الثالثة)المسألة

والنارالجنةأن،والجماعةالسنةأهللمذهبدلالةفيهأن)منها(:-ا

السماء.فيالجنةوأن،الاَنمخلوقتان

الخازنلأن؟إذنهمقاميقومالرجلرسولأنمنهيؤخذأنه)ومنها(:-2

إليه،الإرسالبلازمعَمِلبل،بذلكإليهالوحيعلىلهالفتحعنيتوقفلم

دُعي"إذا:مرفوعاًرافعأبيحديثمنالمفرد""الأدبفيالبخاريّأخرجوقد

".إذنهفهو،الرسولمعفجاء،أحدكم

السنةأهللمذهبحجةفيه:رً-إدئهُعياضالقاضيقالما)ومنها(:-3

اللوحمن،تعالىاللّهكتبفيوالمقاديرالوحيكتابةبصحةالإيمانفي

بهجاءتماعلىكيفيتها،يَعْلَمتعالىهوالتيبالأقلامشاءوما،المحفوظ

علىذلكمنجاءماوأن،الصحيحةوالأحاديثتعالىاللّهكتابمنالآيات

وأ،تعالىاللّهإلايعلمهلامما،وجنسه،وصورته،ذلككيفيةلكن،ظاهره

ويُحيلههذا،يَتَأوَّلوما،ورسله،ملائكتهمن،ذلكمنشيءعلىأطلعهمن

.535-1/525""الفتح(1)
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ودلائل،المطهرةالشريعةبهجاءتإذ؟والإيمانالنظرضعيفإلاظاهرهعن

اللّهمنحكمةًيريدماويحكميشاء،مايفعلتعالىواللّه،تحيلهلاالعقول

وإلا،خلقهوسائر،ملائكتهمنيشاءلمن،غيبهمنيشاءلما!اظهاراًتعالى

انتهى.نجِ!.والاستذكارالكَتْبعنغنيّفهو

ك!ياّله،نبيّنامنزلةعلوّفيأيضاً:رَ-إدئهُالقاضيقالما-)ومنها(:4

وبلوغه،أجمعينعليهموسلامهاللّهصلواتالأنبياء،سائرمنازلفوقوارتفاعه

ذكروقد،فضله!ابانة،درجتهعلُوّعلىدليلٌ،السمواتملكوتمنبَلَغَحيث

،البراقعلى!قصجبريلمسير"وذكر،د!لمحبهعليّعنالإسراءفيخبراًالبزَّار

فقال،الحجابوراءمنملأخَرَج:وقال،كلمةًوذكر،الحجابأتىحتى

!افي،خلقتُمُنذرأيتهماالملكهذاإنبالحقّبعثكوالذي!ز:جبريل

عنيوانقطعت،جبريل"فارقني:آخرحديثوفيمكانأ")1(،الخلقأقرب

رً-إدنهُ.القاضيكلامانتهى")2(0الأصوات

فوائدمبيّناً))مسنده"،فيرً-إل!هُعوانةأبوالحافظقالما)ومنها(:-5

الجنّةأنوبيان،الجهميّةعلىالردّفيه:معناهمالها،ومبوّباًالبابأحاديث

المنتهىالسدرةوأن،السمواتفوقوأنها،دخلهاع!ي!النبيّوأن،مخلوقة

منهدناالعزّةوربّ،العزّةربّمندناوأنهإليها،انتهىع!يمّالنبيّوأنفوقها،

تباركنورهمنكانالألوانمنالسدرةغشيماوأن)3(،أدنىأوقوسينقاب

مننهرٌوهووموجود،مخلوقهوع!ي!محمدأُعطيهالذيالكوثروأن،وتعالى

ع!ممالنبيّعليهكانمابدّلمنوأن،وماؤه،الحوضوصفة،المسكترابهماء،

صريفوإثباتالسماء،فيأصلهماوالفراتالنيلوأن،حوضهيَرِدلمأمتهمن

سندهفيلأنجدّأ؟ضعيفحديثوهو،917-1/178الأستار""كشف:راجع)1(

الحديث.متروكالمنذر،بنزياد

بعضهم:قال،عباسابنعنالنقاشإلى1202/"الشفا"فيالقاضيعزاه)2(

ومناكير.غرائبصاحبوالنقاش

!!وأَد!أَؤقَؤسَتنتَابَ!وَكاَنَفَئَدَكَ!نَا)ثُئمَفيالضمائر!نالصحيحأنتقدّمقلى)3(

الغافلين.منتكنفلا،للربّلا!،لجبريل



)422(رقمحديث-إدخ،...ال!مَاوَاتِإِلَىع!تَاللهِبِرَسُولِالاسْرَاءِبَابُ-)08(
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تباركبكلامهالأنبياءفوقرُفعموسىوأن،السبعالسماواتفوقالأقلام

.)1(انتهى.وتعالى

الخمس،الصلواتعلىزادمافرضيةعدمعلىيدل!أنه)ومنها(:-6

ذلك.أثبتلمنخلافاً،وغيرهكالوتر

مُؤَكَّدةً،كانتولو،الإنشاءاتفيالنسخدخول!جواز)ومنها(:-7

أُكِّد.فيمالقومخلافاً

أنه!ترىألا:وغيرهبطال!ابنقال!،الفعلقبلالنسخجواز)ومنها(:-8

؟.الثوابلهمأكملبأنعليهمتفضّلثم،تُصَلَّىأنقبلبالخمسالخمسيننَسَخَ

وهو،والشُّرّاحالأصوليينمنطوائفذكرههذا:فقال!المُنَيِّر،ابنوتعقّبه

كالمعتزلة؟منعهأو،كالأشاعرة،الفعلقبلالنسخأثبتمَنعلىمشكل

الإسراءوحديث،البلاغقبليُتَصَوَّرلاالنسخأنعلىجميعاًاتفقوالكونهم

.مبتكرةنكتةوهذه:قال!جميعاً،عليهممشكلفهو،البلاغقبلالنسخفيهوقع

يخفى؟لانظرٌفيهوابتكرهالمُنيّرابنقالهما:عنهاللّهعفاالجامحقمال

ولي!،شكّبلاالمكلّفينأحدوهو!ر،النبيّإلىبلوغهبعدنُسخإنمالأنه

أعلم.تعالىواللّه،بإمعانفتبصّر،الأمةبلوغبلازم

على!رالنبيّبتنبيه!قيموسىاخْتَصّإنما:قيلما)ومنها(:-9

الإسراءليلة!مالنبيّلقيهممنغيرهدون،أمتهعنالتخفيففيربّهمراجعة

كتابهولأن،غيرهأمةمنأكثرأمتهلأن-؟والسلامالصلاةعليهم-الأنبياءمن

كانوا!سموسىأمةلأنأووأحكاماً،تشريعاًالقرآنقبلالمُنَزَّلةالكتبأكبر

ذلك،مثل!ي!محمدأمةعلىموسىفخاف،عليهمثَقُلماالصلاةمنكُلّفوا

رً-%دنة.القرطبيقاله"،إسرائيلبنيبَلَوت"فإني:بقولهالإشارةوإليه

هذافيبقولهمحتجّاً"،الهبوطبعدلاقاهمنأول!"إنه:قال!منقول!وأما

حديثلأن؟بصحيحفليس"،بموسىأمرّحتىبذلك"فرجعت:الحديث

بعدالسادسةالسماءفيلقيهأنهوفيه،هذامنأقوىالآتيصعصعةبنمالك

دقيق.فإنه،فتنبّه،!سإبراهيم

1/118."عوانةأبي"مسند)1(



الايمانكتاب-ا!جاحه!ب!مداللمعاكماكلصحيح!داثل-الثجاحهىالمحيطالبحل

فيالصعودفيلقيهبأنهبينهماجمعناوإذا"الفتح":فيقالهماوأما

،الإشكالارتفع،الهبوطبعدفيهافلقيه،السابعةإلىموسىوصَعِد،السادسة

انتهى..المذكورالردُّوبَطَل

صحيح،دليلإلىالسابعةإلىالصعودهذاإثباتيحتاجإذنظر؟ففيه

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،والاحتمالبالتخمينيثبتمماالأمرهذافليس

،المعراجليلةالصلاةفرضوقوعفيالحكمةإن:قيلما)ومنها(:-01

والحكمة،بالإيمانوملئ،زمزمبماءغُسلحينوباطناًظاهراًقُدِّسلَمّاأنه

تلكفيالصلاةتُفْرَضأنذلكناسبالطهوريتقدمهاأنالصلاةشأنومن

الأنبياءمنسكنهبمنويصلّي،الأعلىالملأفيشرفهوليَظْهَر،الحالة

وعلا)2(.جلَّربهيناجيالمصليكانثَمّومن،ربهوليناجي)1(،والملائكة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الحديث:هذاعلىالواردةوالأجوبةالأسئلةذكرفي(:الرابعة)المسألة

ذلك؟.فيالحكمةفماليلاً،كانالإسراءإن:قيلما)منها(:-ا

بأوجه:اجيب(أ

منوهو،للملوكومجالسة،واختصاص،خلوةوقتأنه)الأول(:

الأحبّة.مناجاةوقتوهو،مجالسهمأشرف

ليلاً،الكراماتبأنواعالأنبياءمنجماعةأكرمتعالىاللّهأن)الثاني(:

76،،:11!نعام!كَوكب!رَهَاالتلُعَتهِجَنَ!وفَلَتَا!:إبراهيمقصّةفيتعالىقال

65،والحجر:81،أهود:اَلّيلِ!هئِنَبِقِظجبِأَهْطِثَ)فَأَشرِ!:لوطقصةوفي

لهمدعا:يقال89،:أيوسفرَبِّى-!لَكُمْأَشتَغْفِرُ!وسَوفَ!:يعقوبقصّةوفي

نَاراءَالن!تتُإِق-لِأَق!مُوسَىقَالَ))ذ:تعالىقالليلاً،نجيّاًموسىوقرّبليلاً،

لهوقال142،:الأعراف1لَئلَةمهوثَنثِبمُوسَى)وَوَعَذنَا:وقال7،،:النمل1شًاثِ!!و

!!هوتُتَبَعُونَإِنَ!ميلابِجَادِى)فَأَسْرِ:إسرائيلببنيمصرمنبخروجهأمرهلما

الأعلى،المل!فيبهمصلىكلي!أنهيُنقللمإذنظر،وفيه"الفتح"،فيقالهكذا)1(

أعلم.تعالىواللّهفتبقر،،المقدسبيتفيبهمصلّىصيانما

1/548."الفتح")2(



)422(رقمحديث-الخ،...ال!مَاوَاتِإِلَى!اللهِبِرَسُوليالِإسْرَاءِبَابُ-)08(
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الجنّهـايمانالقمر،انشقاق:منهابأمور،ليلاً!يمنبيّناوأكرم23(،:الدخان1

ليلاً.الغارإلىوخرج،به

:فقال،آيةماغيرفيالنهارعلىالليلذكرقدّمتعالىاللّهأن)الثالث(:

أيى:اَلضَّهَار!سَابِقُاَللُ!ووَلَا:وقال12(،الإسراء:1!ءَايينوَاَلنَهَارَاَللَ)وَجَعَلْنَا

نهارأ.الوقوفعنتُغنيالنحروليلة04(

ضوءيَجمعوسوادهالشهور،أولَكانولهذا،أصلالليلأن)الرابع(:

القمر.وجهفيهويجتليبالسمر،فيهويُستلذّالنظر،كليلويُحدّالبصر،

يوموهو،ليلبلانهاريكونوقدنهار،ولهإلاليللاأنه)الخامس(:

سشة.ألفخمسونمقدارهالذيالقيامة

صحّكماوالعطاء،والغفرانالدعاءاستجابةمحلّالليلأن)السادس(:

الدنيا،السماءإلىليلةكلَّوتعالىتباركربنا"ينزل:قالأنه!يداللّهرسولعن

يسألنيمن،لهفأستجيبيدعونيمن:يقولالآخر،الليلثلثيبقىحين

عليه.متّفقٌله"،فأغفريستغفرنيمن،فأعطيه

!تالربُّيكونماأقرب"إن:ل!بهعَبَسَةبنلعمروقال!وأنهوصحّ

)1(.الحديث.".الاَخر.الليلجوفالعبدمن

يومالشمسفيهطلعتيوم"خير:الحديثفيوردقلت،:أفإن

الحديث."...الجمعة

.الأيامإلىبالنسبةهذا،؟أقلت

شهر.ألفمنخيرالقدر،ليلةاللياليجملةفيأن)السابع(:

:وقال،فيهبالسفروحثّليلاً،يسافركانماكثيراًع!ي!مّأنه)الثامن(:

")2(.بالليلتطوىالأرضفإن،بالدُّلْجَة"عليكم

الإسراء؟.فيالحكمةما:قيلما)ومنها(:-2

أوقعوهذا،مواعدةغيرمنكانولهذا،للمناجاةكانإنمابأنهأجيب،:أ

هذا؟منذلكفأين،وموافاةمواعدةعن!موسىفيالتكليموكان،وأعظم

وغيرهم.،والنساليّ،والترمذيّأحمد،أخرجه،صحيححديث)1(

3/28.داودأبوأخرجه،صحيححديث)2(
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منأعلىإلىدُعيمنوبينالطور،علىكُلّممنوبين،المقامينبينماوشتّان

منارتقىمنوبينشهر،مسيرةالريحلهسُخّرتمنوبينالمعمور،البيت

زمانيّة.ساعةفيالعرشإلىالفرش

،البراقعلىراكباًع!ي!النبيعروجفيالحكمةما:قيلما)ومنها(:-3

؟.براقبلاعينطرفةفيرفعهعلىقادرتعالىاللّهأنمع

.غيرهعلىعادةالراكبولكرامةبالمعتاد،للتأنيسذلكبأنأجيب(:أ

البدركتبهمماوأجوبتهاالأسئلةهذهلَخّصت:عنهاللهعفاالجامعقال

وليس،تَكَلُّفَاتأكثرهاأخرىأسئلةفيهذكروقد"عمدته")1(،فيرًءإَللّهُالعينيّ

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتركتها،دليلعليها

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،عَدِيٍّأَبِيابْنُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)164(4231(

مِنْرَجُلٍصَعْصَعَةَبْنِمَالِكِعَنْ:قَالَلَعَلَّهُ،مَالِكٍبْنِأَس!عَنْ،قَتَادَةَعَنْ،سَعِيدٍ

إِذْ،وَالْيَقْظَانِالنَّائِمِبَيْنَالْبَيْتِعِنْدَأتا"بَيْنَا؟ع!يدّااللّهِنَبِيئُقَالَ:قَالَ،قَوْمِهِ

بِطَسْتٍفَأُتِيتُ،بِيفَانْطُلِقَ،فَأُتِيتُ،الرَّجُلَيْنِبَيْنَالثَّلَاَثةِأَحَدُ:يَقُولُقَائِلاًسَمِعْتُ

فَقُلْتُ:قَتَادَةُقَالَوَكَذَا"،كَذَااِلَىصَدْرِيفَشُرِحَ،زَمْزَمَمَاءِمِنْفِيهَا،ذَهَبٍمِنْ

زَمْزَمَ،بِمَاءِفَغُسِلَ،قَلْبِي"فَاسْتُخْرِجَ،بَطْنِهِأَسْفَلِإِلَى:قَالَيَعْيي؟مَا:مَعِيلِلَّذِي

الْبُرَاقُ،:لَهُيُقَالُ،أَبْيَضَبِدَابَّةٍأُتِيتُثُمَّ،وَحِكْمَةًإِيمَاناًحُشِيَثُمَّ،مَكَانَهُأُعِيدَثُمَّ

انْطَلَقْنَاثُمَّ،عَلَيْهِفَحُمِلْتُ،طَرْفِهِأَقْصَىعِنْدَخَطْوُهُيَقَعُ،الْبَغْلِوَدُونَالْحِمَارِفَوْقَ

جِبْرِيلُ،:قَالَهَذَا؟مَنْ:فَقِيلَ،ع!ي!اجِبْرِيلُفَاسْتَفْتَحَالدُّنْيَا،السَّمَاءَأتيْنَاحَتَّى

فَفَتَحَ:قَالَ،نَعَمْ:قَالَإِلَيْهِ؟بُعِثَوَقَدْ:قِيلَ،مج!ي!مُحَمَّد:قَالَمَعَكَ؟وَمَنْ:قِيلَ

وَسَاقَع!ي!((،اَدَمَعَلَىفَاتيْنَا:قَالَجَاءَ،الْمَجِيءُوَلَنِعْمَ،بِهِمَرْحَباً:وَقَالَلَنَا،

السَّلَام،عَلَيْهِمَاوًيحْىَعِيسَىالثَّانِيَةِالسَّمَاءِفِيلَقِيَأنهُوَذَكَرَ،بِقِصَّتِهِالْحَدِيثَ

77.-372/"القاري"عمدة:راجع)1(
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اللّهِصَلَوَاتُ،هَارُونَالْخَامِسَةِوَييإِدْرِش!،الرَّابِعَةِوَيي،يُوسُفَالثَّالِثَةِوَيي

عَلَىفَاتيْتُ،السَّادِسَةِالسَّمَاءِإِلَىانْتَهَيْنَاحَتَّىانْطَلَقْنَا"ثُمَّ:قَالَ،عَلَيْهِمْ

فَلَمَّا،الصَّالِحِوَالنَّبِيِّ،الصَّالِحِبِالْأخِمَرْحَباً:فَقَالَ،عَلَيْهِفَسَلَّمْتُ!ز،مُوسَى

مِنْيَدْخُلُ،بَعْدِيبَعَثْتَهُ،غُلَامٌهَذَارَبِّ:قَالَيُبْكِيكَ؟مَا:فَنُودِيَ،بَكَىجَاوَزْتُهُ

السَّمَاءِإِلَىانْتَهَيْنَاحَتَّىانْطَلَقْنَا،ثُمَّ:قَالَ،أمّتِيمِنْيَدْخُلُمِمَّاكثَرُالْجَنَّةَأ!مّتِهِ

رَأَىألهُع!ي!اللّهِنَبِيئُوَحَدَّثَ:الْحَدِيثِفِيوَقَالَ،إِبْرَاهِيمَعَلَىفَاتيْتُ،السَّابِعَةِ

جِبْرِيلُ،يَا:فَقُلْتُ،بَاطِنَانِوَنَهْرَانِظَاهِرَانِنَهْرَانِأَصْلِهَامِنْيَخْرُجُأنهَارِ،أَرْبَعَةَ

الظَّاهِرَانِ،وَأصمّا،الْجَنَّةِفِيفَنَهْرَانِ،الْبَاطِنَانِالنَّهْرَانِأَمَّا:قَالَالأنهَارُ؟هَذِهِمَا

قَالَ:هَذَا؟مَا،جِبْرِيلُيَا:فَقُلْتُالْمَعْمُورُ،الْبَيْتُلِيَرُفِعَثُمَّ،وَالْفُرَاتُفَالنِّيلُ

يَعُودُوالَمْمِنْهُخَرَجُواإِذَا،مَلَكٍألفَسَبْعُونَيَوْمٍكُلَّيَدْخُلُهُالْمَعْمُورُ،الْبَيْتُهَذَا

عَلَيئَ،فَعُرِضَا،لَبَنوَالْآخَرُخَمْز،أَحَدُهُمَا:بِإِنَاءَيْنِ،أُتِيتُثُمَّ،عَلَيْهِمْمَااَخِرُ،فِيهِ

عَلَئيَفُرِضَتْثُمَّ،الْفِطْرَةِعَلَىأمّتُكَبِكَاللّهُأَصَابَأَصَبْتَ:فَقِيلَ،اللَّبَنَفَاخْتَرْتُ

الْحَدِيثِ(.اَخِرِإِلَىقِصَّتَهَاذَكَرَثُمَّصَلَاةً"،خَمْسُونَيَوْمٍكُلَّ

ستة:الاسناد:هذارجال

بالزَّمِن،المعروفالبصريّموسىأبو،العَنَزيّالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت151(ثبتثقة

عمروأبو،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمدهو:(عَدِيٍّأَبِي)ابْنُ-2

6/128.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت19(ثقةٌ،البصريّ

البصريّ،النّضْرأبو،مولاهماليشكريّمِهْرَانعروبةأبيبن)سَعِيدُ(-3

فيالناسأثبتمنوهو،واختلط،التدليسكثيرلكنه،تصانيفله،حافظٌثقةٌ

6/127.""الإيمانفيتقدم)ع()156(61،قتادة

،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،السَّدُوسيّدِعَامةبن)قَتَادَةُ(-4

6.75/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41،الطبقةرأس،يدلّمس

قبله.المذكورالصحابيّ(مَالِكٍبْنُ)أَنَسُ-5

بنمالكبنعديبنوهببنصعصعةبنمالكصَعْصَعَةَ(بنُ-)مَمالِك6ُ
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إنه:وقيلسعد،ابننسبه،الأنصاريّالنّجّاربنعديبنغنمبنعامربنعدي

بنمازنبنيمنإنه:فقال!،البغويّبذلكوجزمالنّجّاربنمازنبنيمن

فيوهوالإسراء،بقصة!ي!النبيّعن،عنهمالكبنأنسحدَّثالنجار،

عنورَوَى،المدينةسَكَن:البغويّقال!،أنسعن،قتادةطريقمن"الصحيحين"

"المبهمات"فيالخطيبوذَكَر،أنسعنهرواه،بطولهالإسراءحديثلمجؤالنبيّ

البخاريّ،لهأخرجهكذا؟"،خيبرتمر"أَكُل:ع!هالنبيّلهقال!الذيأنه

أعلم.تعالىواللّه،فقطالحديثهذا،والنسائيّ،والترمذيّ،والمصنّف

الاسناد:هذالطائف

-إلئة.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بنمالكغير،الجماعةرجال!كلهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداودأبولهأخرجفما،!نهصعصعة

بالبصريين.مسلسلأنه)ومنها(:-3

رفالا.صحابيّعنصحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

هذهفيلهليس،المقلّينمنزلمحبهصعصعةبنمالكأن-)ومئها(:5

أعلم.تعالىواللّه،الحديثهذاإلاالكتب

الحديث:شرح

عليّأبوقال!صَعْصَعَةَ(بْنِمَالِكِعَنْ:قَالَالَعَفَهُ!به(مَالِكٍبْنِأصنسِ)عَنْ

وأبيماهانبنالعلاءأبيروايةفيالحديثهذاهكذا:+%لئهُالغسّانيئالجيّانيّ

أبيعن:غيرهوعند-،الجُلُوديّ:يعني-أحمدأبيعن،الرازيّالعبّاس

يقل:ولم،صعصعةبنمالكعن،مالكبنأنسعن،قتادةعنأحمد،

دونصعصعةبنمالكعن،مالكبنأنسعنمحفوظوالحديث"لعلّه"،

شكّ.

مالك،بنأنسعنيروِهلم-:رً-إَللّهُالدارقطنيّ:يعني-الحسنأبوقال!

+%ل!هُ)1(.الغسّانيّكلامانتهى.قتادةغيرصعصعةبنمالكعن

224.-2/223النوويّ"و"شرح3/783،"المشكلوتمييز،المهمل)تقييد)1(
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بنمالكأن:يعني"مالك"،منبدلبالجرّقَوْمِهِ(مِنْ)رَجُلِ:وقوله

بنمالك:أي)قَالَ(النجّاربنيمنلأنه؟مالكبنأَنسقوممنصعصعة

قريباً،عنهاالبحثمرّوقد"بين"هي))بَيْنَا(!ي!:اللّهِنَبِي)قَالَز!بهصعصة

علمأصارلأنه؟الكعبة:أيالْبَيْتِ()عِنْدَ:قولهخبرهمبتدأ)أصنا(:وقوله

فيقالكمامِنى،لعقبةأوأَيْلَة،لعقبة!"العقبة"،بالغلبةعليها

"الخلاصة":

!))العَقَبَهْ""أَل"مَصْحُوبُأوْمُضَافٌبِالغَلَبَهْعَلَماًيَصِيرُوَقَدْ

فيأنا"بينما:قتادةعنهمّامطريقمن"المعراج"فيالبخاريّوعند

مضطجعاً".الحِجْرفي:قالوربما،الحطيم

كما،قتادةمنشكهوالحجر"في:قال"وربما:قوله"الفتح":فيقال

وربماالحطيم"،فينائمأنا"بينا:ولفظه،همامعن،عفانعنأحمد،بيّنه

المراد:قالمنوأبعدالحِجر،هنابالحطيموالمرادالحجر"،"في:قتادةقال

فيمُخْتلَفاًكانوإنوهووالحِجْر،زمزمبينأو،والمقامالركنبينمابه

فيها،ذلكوقعالتيالبقعةبيانهناالمرادلكنلا؟أمالحجرهوهل،الحطيم

روايةفيووقعمخرجها،لاتحادمتحدةالقصةلأنتتعدد؟لمأنهاومعلوم

"،بمكةوأنا،بيتيسقف"فُرِج:بلفظالماضيةذرّأبيعن،أنسعن،الزهريّ

حديثوفي"،طالبأبيشِعْبمنبهأُسري"إنه:بأسانيدهالواقديّروايةوفي

نإ:فقال،الليلمنففقدَتْهُ:قالتبيتها،فيبات"إنه:الطبرانيّعندهانئأم

".أتانيجبريل

أبيشِعْبعندوبيتها،هانئأمبيتفينامأنهالأقوالهذهبينوالجمع

منهفنَزَل،يسكنهكانلكونه؟إليهالبيتوأضاف،بيتهسقفففُرِج،طالب

،النعاسأثروبهمُضطجِعأ،بهفكانالمسجد،إلىالبيتمنفأخرجه،الملك

.البراقفأركبهالمسجد،بابإلىالملكأخرجهثم

فأخرجه،أتاهجبريل"أن:إسحاقابنعندالحسنمرسلفيوقعوقد

الجمع.هذايؤيدوهو"،البراقفأركبهالمسجد،إلى

مفاجأتهفيالمبالغةإلىالإشارةالسقفمنعليهنزولهفيالحكمة:وقيل
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فيقالهالعلو،جهةإلىبهيُعْرَجأنمنهالمرادأنعلىوالتنبيه،بذلك

"الفتح")1(.

"أنا"،منحالأوخبر،بعدخبرإماالظرفوَالْيَقْظَانِ(افَّمائِمِ)بَيْنَ

ويَقَظَةً،تَعِبَبابمنيَقَظاً،يَقِظَمنمشبّهةصفة:فسكون،بفتحو"اليقظان"

،يقظانورجلٌللأمور،انتبهإذاوكذلك،نامخلافُ:ويقاظَةً،القافبفتح

يَقْظَى)2(.وامرأة

بابإلىبهخَرَجلَمّاثم،الحالابتداءعلىمحمولهو"الفتح":فيقال

عندشريكروايةفيوقعماوأما،يقظتهفياستمَرّالبراقفأركبهالمسجد،

المسجدفيوهو،"فاستيقظ:الحديثاَخرفيالتوحيد""كتابفيالبخاريّ

ب"استيقظ":المرادأنعلىحُمِلوإلا،إشكالفلابالتعدد،قلنافإن"،الحرام

ورجع،الملكوتبمشاهدةالبالشُغْلمنفيهكانمماأفاقأنه:أي،أفاق

الدنيويّ.العالمإلى

مالوإنجدّاً،بعيدالمعراجبتعدّدالقول:عنهاللهعفاالجامحقمال

علىالطحاويّة"العقيدة"شرحفي،-إَللّهُالعزّأبيابناعترضوقد،إليهبعضهم

مناماً،ومرّةً،اليقظةفيمرّةً:مرّتينالإسراءكان:وقيل:وعبارته،القولهذا

"ثمٍ:وقولهشريكحديثبينالجمعأرادواكأنهمالقولهذاوأصحاب

مرّة،مرّتينكانبل:قالمنمنهموكذلك،الرواياتسائروبيناستيقظتُ"

الوحيقبلمرّةً،مرّاتثلاثبل:قالمنومنهم،بعدهومرّةًالوحيقبل

ضعفاءيفعلهوهذا،للتوفيقمرّةزادوالفظعليهماشتبهوكلّما،بعدهومرّتين

بعدبمكةواحدةمرّةًكانالإسراءأنالنقلأئمةعليهفالذيدمالا،الحديثأهل

البرّ.عبدابنذكره،وشهرينبسنة:وقيل،بسنةالهجرةقبلالبعثة

مراراً،كانأنهزعمواالذينلهؤلاءعجباًيا:القيّمابنالدينشصسقال

خمسين،الصلواتعليهمتُفرَضمرّةكلّفيكانأنهيظنّواأنلهمساغكيف

"أمضيتُ:فيقولخمساً،تصيرحتى!موسىوبينربّهبينيتردّدثم

)3888(.الحديثرقم!المناقب"كتاب234-7/243"الفتح")1(

681.-2068/المنير""المصباح:راجع)2(
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ثم،خمسينإلىالثانيةالمرّةفييُعيدهاثم"،عباديعنوخفّفتُ،فريضتي

)1(.انتهىخمس؟.إلىيَحُطّها

إذاوأنه،والمعراجالإسراءتعدّدعدمالصوابأنهذامنفتحصّل

الرواياتعليهدلّتبماوعملنا،الترجيحمسلكسلكنا،الرواياتعلينااختلفت

ولا،بالإنصاففتبصّر،المرجوحةالرواياتوألغينا،لرجحانهاالقويّةالكثيرة

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،الاعتسافذويمسلكتسلك

المرادالرَّجُلَيْنِ(بَيْنَالثَّلَاَثةِأَحَدُ:)يَقُولُ!زجبريلهوقَائِلاً(سَمِعْتُ)إِذْ

"الفتح".فيقاله،بينهمانائماًع!ي!النبيّوكانوجعفر،،حمزة:بالرجلين

القلبَ،وغَسَلالنحر،شقّوالذي،والآتي،للمفعولبالبناء)فَأُتِيتُ(

"فنزل:السابقةزحنهذرّأبيروايةففي!ز،جبريلهووإيماناً،حكمةًوملأه

ذهب،منبطستجاءثم،زمزمماءمنغسلهثم،صدريففرج،جبريل

بيفعرج،بيديأخذثم،أطبقهثم،صدريفيفأفرغهاوإيماناً،حكمةًممتلئ

منانطلاقهالمرادأنالظاهرأيضاً،للمفعولبالبناءبِي()فَانْطُلِقَالسماء"إلى

أولهابفتحأنهاتقدّم()بِطَسْتٍأيضاًللمفعولبالبناء)فَأُتِيتُ(المسجدإلىبيته

منوأخطأطيء،لغةوإثباتهاالأكثر،وهو،تحذفوقد،وبمثناة،وكسره

الذهبخُصّذَهَبِ()مِنْعرفاًالغسلآلاتأشهرلكونهالطستوخُصَّ،أنكرها

،لغيرهليستخواصَفيهولأن،وأصفاهاالحسيةالأوانيأنواعأعلىلكونه

ولاالنارتأكلهلاأنهومنها،الجنةأوانىمنأنهمنها،مناسباتهنالهاويظهر

وقال،الوحيثقلفناسبالجواهر،أثقلأنهومنها،الصدأيلحقهولا،التراب

عنه،الرجسإذهابجهةمننالسبالذهبلفظإلىنُظِرإن:وغيرهالسُّهيليّ

ونقائه،،فلوضاءتهمعناهإلىنُظروإن،ربهإلىالذهابعندوقعولكونه

قَؤلَاعَلَيْثَسَنُققِى!الوإِنَّا:تعالىاللّهقال،ثقيلوالوحي،ورسوبته،ولثقله،وصفائه

المؤمنون:!مهـ1اَلمُفلِحُونَهُمُفَأُوْلبكَمَؤَزِفُيُثَقُلت!وفَمَنه،،:المزمل1!مهوثَقين

العزيز.الكتابهووالقول،الدنيافيالأشياءأعزّولأنه201،،

الشريعة،هذهفيالذهباستعماليحرمأنقبلكانذلكولعل:قال

224.صالطحاويّة"العقيدة"شرح:راجع)1(
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منذلكعليهيَحْرُملمممنكانلهالمستعمِلإن:يقالأنيكفيولا

أمرفيغيرهيستعملهأنلَنُزّهاستعمالهعليهحُرّمقدكانلولأنه؟الملائكة

.المكرمببدنهيتعلق

وقعوماالدنيا،بأحوالمخصوصاستعمالهتحريمإن:يقالأنويمكن

الاَخرة.بأحكامفيُلْحَق،الغيبأحوالمنأنهالغالبكانالليلةتلكفي

تحريمقبلكانأنهعلىهذايُحملأنالأرجحأنتقدّم:الجامعقال

أعلم.تعالىوالله،الذهباستعمال

مَاءِ)مِنْبيانهسبقكماغالباً،مؤنثةلأنها؟الطستتلكفي:أي)فِيهَا(

الطستهذهأنوالظاهر،قلبهلغسلزمزمماءفيهاالطستتلك:يعنيزَمْزَمَ(

أعلم.تعالىواللّه،فتأملوإيماناً،حكمةًالمملوءةالطستغير

قَتَادَةُ:قَالَوَكَذَا"،كَذَااِلَى)صَدْرِيشُقّ:أي،للمفعولبالبناء)فَشُرِحَ(

:قتادةعن،همامطريقمنالبخاريّروايةوفييَعْنى؟(مَا:مَعِيلِفَذِيفَقُلْتُ

به؟"،يَعنِيما:جنبيإلىوهوللجارود،فقلت،هذهإلىهذهبينما"فشقّ

مننسبهمنأرَلم"الفتح":فيقالالجارود،هوقتادةمعكانالذيأنفتبيّن

منداودأبولهأخرجفقد،أنسصاحبالبصريّسَبْرَةأبيابنولعلّه،الرواة

)1(.انتهى.ذاغيرحديثاًأنسعنروايته

شقّه:أيبَطْنِهِ(أَسْفَلِ)إِلَىسؤالهعنمجيباًمعهالذيذلك:أي)قَالَ(

إلىالنحر"من":الخلق"بدءفيالبخاريّروايةوفي،أسفلهإلىبطنهفوقمن

الميم،بفتحو"المراقّ"الصدر،منالقلاةموضعو"النحر":"،بطنهمراقّ

تَرِقّالتيالمواضعمنتحتهفما،البطنمنسَفَلَماهو:القافوتشديد

شِعْرَته"،إلىنَحْرهثُغْر"من"المناقب":فيأيضاًللبخاريّروايةوفي،جلودها

الذيالمنخفضالموضعهي:المعجمةالغينوسكون،المثلّثةبضمّو"الثُّغْرة"

العانة.شَعْر:العينوسكون،المعجمةالشينبكسرو"الشّعْرة"،التَّرْقُوَتينبين

ليلةع!ي!صدرهشَقّوقوعبعضهماستنكرقد"الفتح":فيقالأتنبيه(:

ذلك،فيإنكارولاسعد،بنيفيصغيروهوذلككانإنما:وقالالإسراء،

8/244.""الفتح)1(
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أبوأخرجهكما،البعثةعندأيضاًالصدرشقّوثَبَتَ،بهالرواياتتواردتفقد

عندكماالزيادةمنفيهوقعفالأول،حِكْمةمنهاولكل"الدلائل"،فينعيم

منك"،الشيطانحَظّهذا:فقال،عَلَقةً"فأَخرج:ز!بهأنسحديثمنمسلم

منالعصمةمنالأحوالأكملعلىع!يمفنشأ،الطفوليةزمنفيهذاوكان

إليهيُوحَىمالِيَتَلقَّىإكرامهفيزيادةًالبعثةعندالصدرشقّوَقَعثم،الشيطان

إرادةعندالصدرشقّوَقَعثمالتطهير،منالأحوالأكملفيقويّبقلب

.للمناجاةليتأهبالسماءإلىالعروج

الإسباغفيالمبالغةلتقع؟الغسلِهذافيالحكمةتكونأنويحتمل

ع!ي!.شرعهفيتقرَّركما،الثالثةالمرةبحصول

منسيقعماإلىالإشارةبيتهسقفانفراجفيالحكمةتكونأنويحتمل

بها.يتضررمعالجةبغيرسيلتئموأنه،صدرهشقّ

الأمورمنذلكوغير،القلبواستخراجالصدر،شقمنوردماوجميع

حقيقته؟عنلصرفهالتعرضدون،لهالتسليميجبمما،للعادةالخارقة

ذلك.منشيءيستحيلفلا،القدرةلصلاحية

الإسراء؟ليلةالشقّلإنكاريُلتَفَتُلا"المفهم":في-إدلّهُالقرطبيّقال

)1(.انتهى.تقدممانحوذكرثممشاهير،ثقاترواتهلأن

بِمَاءِ)فَغُسِلَبعدهالأفعالوكذا،للمفعولالفعلببناءقَلْبِي()"فَاسْتُخْرِجَ

محلّهفي:أي)مَكَانَهُ(القلب:أياُعِيدَ()ثُمَّالطستفيكانالذي:أيزَمْزَمَ(

فيهبماالحكمةتفسيرتقدّمقدوَحِكْمَةً()اِيمَاناًمُلئ:أيحُشِيَ()ثُمَّالأول

نأالمعنىفيكون،حقيقتهعلىحملههذافيالصوابأنأيضاًوتقدّم،الكفاية

جائزالمعانيوتجسيدُ،ظاهرهعلىع!يمّقلبهبهماحُشيوالحكمةالإيمان

سمعت:قالز!حنهالباهليّأمامةأبيعن-إلنهُالمصنّفأخرجفقد،وواقع

فإنهما،عمراناَلوسورةالبقرة:الزهراوين"اقرؤوا:يقول!ماللّهرسول

طيرمنفِرْقَانكأنهماأو،غيايتانكأنهماأو،غمامتانكأنهماالقيامةيومتأتيان

الحديث.."..أصحابهماعنتُحاجّان،صوافّ

8/244-245.""الفتح)1(
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متّفق"،فيذبح،أملحكبشكأنهالقيامةيومبالموت"يجاء:وحديث

ماإلىحاجةفلا،الغيبأحوالمنذلكوغير،الأعمالوزنوكذلك،عليه

سواءإلىالهاديتعالىواللّهفتبصّر،،المتعسّفةالتأويلاتمنبعضهمبهتكلّف

السبيل.

الضميروذكّرب"أبيض"،وصفهالْبُرَاقُ(:لَىُيُقَالُ،أَبْيَضَبِدَائةٍأُتِيتُ)3

الظرفالْبَغْلِ(وَدُونَالْحِمَارِ،)فَوْقَالبراقللفظمركوباً،لكونهنظراً"له"في

الشديدالإسراعإلىالإشارةالصفةبهذهالدابّةكونفيوالحكمةد"دابّة"،صفة

،وأَمْنٍسِلْمفيكانالركوبأنباعتبارأو،العادةفيبذلكتوصفلابدابّة

وخوف.حَرْبٍفيلا

الفِعْلة:وبضمّها،الواحدةالمرة:أوّلَهُالمعجمةالخاءبفتحخَطْوُهُ()يَقَعُ

:أي،نظره:أي-وبالفاءالراء،وسكونالطاء،بفتح-طَرْفِهِ(أَقْصَى)عِنْدَ

بعينهنظرهعليهوقعماآخرعند:أي،بصرهيَرَىمامنتهىعندرجلهيَضَعُ

ركوبيبعد،وجبريلأناذهبت:أيانْطَلَقْنَا()ثُمَّللمفعولبالبناءعَلَيْهِ()فَحُمِلْتُ

الذي"فكان":المصطفى"شرففيسعيدلأبيروايةوفي،الدابّةتلكعلى

،قتادةعنمعمر،روايةوفي"،ميكائيلالبراقوبزمام،جبريلبركابهأمسك

مُلْجَماً،مُسْرَجاًبالبراقأُتيبهأسريليلةع!يمّاللّهرسول"أن:ل!بهأنسعن

خلقركبكمافواللّههذا؟علىحَمَلَكما:جبريللهفقال،عليهفاستصعب

حسن:وقال،الترمذيّأخرجهعرقاً"،فارفضّ:قال،منهاللّهعلىأكرم

شَمَسَ)1(لَمّاأنهقتادةعن،إسحاقابنوذكر،حبانابنوصححه،غريمب

لممرسلاً،نحوهفذكر...تستحيأما:فقالمَعْرَفَته)2(علىيدهجبريلوَضَعَ

لَصِقَتحتى،"فارتَعَشَت:إسحاقابنعنؤَييمةروايةوفيأنساً،يذكر

أبيبنيزيدطريقمنمردويهوابنوللنساليّعليها"،فاستويتُ،بالأرض

ونحوه"،قبلهللأنبياءتُسَخَّر"وكانت:وزادموصولاً،نحوه،أنسعن،مالك

.إسحاقابنعندسعيدأبيحديثفي

.""المصباح.اص.راكبهعلىاستعصى:وشماساًشُموساً،وضربقتلبابيمنشمس()1

والخيل.الطيرمنالعَرْفموضع:ففتح،فسكون،بفتح"المَعْرَفَة")2(
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نَفَىلمنخلافاًغوننرالأنبياءلركوبمُعَدّاًكانالبراقأنعلىدلالةوفيه

ما:أيمنه"؟اللّهعلىأكرمرَكِبَك"فما:جبريلقول!وأوَّل!،دحيةكابن،ذلك

استصْعَبَالبراقأنالسهيليٌّجَزَموقدمنه؟أكرميركبكفكيف،قطّأحدركبك

قبله.الأنبياءبركوبعهدهلبُعدعليه

صاحبوتبعه"،العين"مختصرفيالزبيديّقال!:النوويّوقال!

صحيح.نقلإلىيحتاجوهذا:قال!،البراقيركبونالأنبياءكان"التحرير":

بالحلقة"فربطته:قولهظاهرويؤيده،بذلكالنقلذكرتُقد:الحافظقال!

الأنبياء".بهاتربطالتي

الإسراء:ذكرفيؤَبيمةروايةمنإسحاقلابن"المبتدأ"فيووقع

بركوبهم،العهدبعيدةوكانت،قبليتركبهاالأنبياءوكانت،البراق"فاستَصْعَبت

عن،الزهريّطريقمنعائذ"ابن"مغازيوفي"،الفترةفيرُكِبتتكنلم

عليهاإبراهيميزوركانالتيالدابةهي:"البراق:قال!،المسيِّببنسعيد

"أن:أبيهعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدحديثمن،الطبرانيّوفي"،إسماعيل

من،والحاكميعلىأبيوعند"،يديهبينفحمله،بالبراق!مالنبيّأتىجبريل

حديثوفي"،جبريلخلففركبت،بالبراق"أُتيت:رفعهمسعودابنحديث

مكة""كتابوفي"،البراقظهرزايلا"فما:والنسائيّ،الترمذيّعندحُذيفة

""الروضأوائلوفي"،البراقعلىيحجُّكانإبراهيم"إن:والأزرقيّللفاكهيّ

بهامكةإلىسارلَمّا،البراقعلىهاجرحَمَلَإبراهيم"إن:للسهيليّ

."وبولدها

أخرىآثاروجاءتبعضاً،بعضهايشدّالاَثارُفهذه:رً-إدلّهُالحافظقال!

بإيرادها.الإطالةأرَلم،لذلكتشهد

مق!اتل،عن،الماورديّذكرهما:البراقصفةفيالواهيةالأخبارومن

أبيعن،الكلبي3ّطريقمن،الثعلبيّقبلهومِن"،"التذكرةفيالقرطبيّوأورده

يجدلاكبشفالموت،جسمانوالحياة"الموت:قال!،عباسابنعن،صالح

والأنبياءجبريلكانالتيوهي،أنثىبلقاءفَرَسٌوالحياة،ماتإلاشيءريحه

حَيِيَ.إلاشيءريحهايجدولاتَمُرّ.بشيء،لا،يركبونها

الصفراءمسإنه:معتذراًلهقال!،جبريلعاتبهلَمّاالبراقأن:ومنها
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به،مَرّ!لخم!مالنبيّوأن،الكعبةعندكان،ذهبمنصنمالصفراءوأن،اليوم

بعديمسهأنحارثةبنزيدنَهَى!شَي!وأنه،اللّهدونمنيعبدكلمنتَبّاً:فقال

مكة.فتحيوموكسره،ذلك

ع!يمالنبيّبركوبوزَهْواً)1(تَيْهاًالبراقاستصعَبَإنماالمُنَيّر:ابنقال

وقريب،ذلكمنعَرَقاًوارْفَضَّ،خَجِلَفلذلك،استنطاقهجبريلوأراد،عليه

وصِدّيق،،نبيّعليكفمانما"اثبُت:لهقالحتى،بهالجبلرَجْفَةُذلكمن

الغضب.هزّةلاالطَّرَبهِزَّةفإنهاوشهيد"،

فلم،بالبراق!راللّهرسول"أُتي:قالأحمدعندحذيفةحديثفيووقع

".المقدسبيتإلىانتهياحتى،وجبريلهوظهرهيُزايل

اجتهاد،عنقالأنهفيحتَمِلُع!يم،النبيّعن،حذيفةيُسندهلمفهذا

.الركوبفيلاالسيرفيبمرافقتهيتعلق"وجبريل"هو:قولهيكونأنويحتمل

:قال،دليلأو،سائقٌأوقائذ،وجبريلُ:معناه:وغيرهدحيةابنقال

لغيرهمدخلفلا!شَي!،للنبيّكرامةكانتالمعراجقصةلأن؟بذلكجَزَمناوإنما

فيها.

حديثمن"حبانابن"صحيحفيأنالمذكورالتأويلوَيرُدّ:الحافظقال

فيالحارثروايةوفي،لهرَدِيفاًالبراقعلىحملهجبريلأن!لمحبهمسعودابن

فيصريحفهذابهما"،فسار،جبريلخلففركب،بالبراق"أُتي"مسنده":

أعلم.فاللّه،معهركوبه

نأإلىالبراقظهرعلى!ك!يروللنبيّوقعالمعراجأنظاهرهفإنوأيضاً

نظروفيه،حالهعلىوهوورَجَع،وصلماإلىووصلكلها،السماواتصَعِدَ

التيالمجردةالإسراءليلةفيوقعماإلىأشارإنماحذيفةولعل،سأذكرهلِمَا

كلامانتهى.مرّتينالإسراءتقريرمنتقدّمماعلى،معراجفيهايقعلم

ر-إلنهُ.الحافظ

غيرالإسراءتعددعلىالأحاديثحملأنتقدّم:عنهاللّهعفاالجامعقال

بينالترجيحمسلكسلوكالصوابوإنماتعدّد،لاأنهالحقّبل،مقبول

تفسير.عطف"زَهْوأ":وقوله،وتكبّراًفخرأ:أي"تَيْهاً"؟:قوله()1



)423(رقمحديث-ادخ،...الشَمَاوَاتِإِلَى!ك!تَاللهِبِرَسُوليالاسْرَاءِبَابُ-)08(

525

ويترك،بالأرجحفيُعمل،فيهيُنظرالجمعمنهايقبللمفما،الروايات

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر،المرجوح

إلىعرجحتىالبراقعلىاستمرّأنهظاهرهالذُنْيَا(ال!مَاءَأتيْنَا)حَتَّى

بيتإلىالإسراءغيرليلةفيكانالمعراجأنزعممنبهوتمسكالسماء،

علىيكنلمأنهالأخبارمنالروايةهذهغيرففيالعروجفأما،المقدس

سعيدأبيحديثفيبهمُصَرَّحاًوقعكما،السّلّموهوالمعراجرَقِيَبل،البراق

كالبغل،بدابةأنا"فإذا:ولفظه"،"الدلائلفيوالبيهقيّ،إسحاقابنعند

."،..فركبته،قبليتركبهالأنبياءوكانت،البراق:لهيقال،الأذنينمضطرب

أُتيتثمفصليتُ،المقدسبيتوجبريلأنادخلتُ"ثم:قال،الحديثفذكر

فرغت"لَمّا:يقول!شَي!اللّهرسولسمعت:إسحاقابنروايةوفي"،بالمعراج

منه،أحسنكانشيئاًقطأرَفلم،بالمعراجأُتِيَ،المقدسبيتفيكانمما

انتهىحتى،فيهصاحبيفأصعدنيحُضِر،إذاعينيهالميتإليهيَمُدّالذيوهو

له"فوُضِعت:كعبروايةوفي،الحديث."..السماءأبوابمنبابإلىبي

لأبيروايةوفي"،وجبريلهوعَرَجحتى،ذهبمنومرقاةفضةمنمِرْقاة

مُنَضَّدوأنه،الفردوسجنةمنبالمعراجأُتي"أنه":المصطفى"شرففيسعيد

".ملائكةيسارهوعن،ملائكةيمينهوعنباللؤلؤ،

ذلكفيالتقصيريكونأنلاحتمال؟لهحجةفلابالتعددالمحتجوأما

"أُتيت:قال!سَي!النبيّعن،أنسعن،ثابتحَفِظهوقد،الراويمنالإسراء

التيبالحلقةفربطته،المقدسبيتأتيتحتى،"فركبته:قال،فوصفه"،بالبراق

خرجت،ثم،ركعتينفيهفصليتالمسجد،دخلتثمالأنبياء،بهاتَرْبِط

السماء"،إلىبيعَرَج"ثم:قال،القصةفذكر."،..بإناءينجبريلفجاءني

الاتحاد.علىدالّسعيدأبيوحديث

فرَوَى،حذيفةأنكره"بالحلقة"فربطته:ثابتروايةفيوقوله:قال

يفِرَّأنأَخَافَ،ربطهأنه"تحدثون:قال،حذيفةحديثمنوالترمذيّأحمد،

علىمُقَدَّمالمثبت:البيهقيّقال؟"والشهادةالغيبعالملهسَخَّرهوقد،منه

زيادةمعه،المقدسبيتفيوالصلاة،البراقربطأثبتمَن:يعني،النافي

.بالقبولأولىفهو،ذلكنَفَىمَنعلىعلم
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جبريلفأَتَى،بهأُسريليلةكان"لَمّا:البزارعندبريدةروايةفيووقع

"،البراقبهافشدّفخرقها،فيها،أصبعهفوضع،المقدسببيتالتيالصخرة

للترمذيّ.ونحوه

،المقدسبيتفيصَلَّى!مأنهالحديثهذافيأيضاًحذيفةوأنكر

فيالصلاةعليكمكتبكما،فيهالصلاةعليكملكُتِب،فيهصلىلوبأنهواحتجَّ

العتيق.البيت

عليكمكُتِب:بقولهأرادكانإن،الصلاةفيالتلازممنعُعنهوالجواب

بيتفيالصلاة!رالنبيّشَرَعَوقد،فنلتزمهالتشريعأرادوإن،الفرضَ

الصلاةفضيلةوذكر،الرحالشَدّفيومسجدهالحرامبالمسجدفقرنه،المقدس

.حديثٍماغيرفيفيه

فأوثقت،المقدسبيتأتيت"حتى:البيهقيّعندسعيدأبيحديثوفي

بيتوجبريلأنا"فدخلت:وفيهبها"،تربطالأنبياءكانتالتيبالحلقةدابتي

بناللّهعبدبنعبيدةأبيروايةوفي"،ركعتينمناواحدكلُّفصلى،المقدس

بينمنالنبيينفعرفتالمسجد،دخلت"ثموزاد:،نحوهأبيهعنمسعود،

أبيبنيزيدروايةوفيفأممتهم"،،الصلاةأقيمتثموساجد،،وراكع،قائم

ناساجتمعحتىيسيراً،إلاأَلْبَث"فلم:حاتمأبيابنعندأنسعن،مالك

فأخذيؤمنا،مَنننتظرصفوفاًفقمنا،الصلاةفأقيصت،مؤذنأَذَّنثمكثير،

مسلم:عندل!جبهمسعودابنحديثوفيبهم"،فصلَّيتُفقدَّمني،،جبريلبيدي

أتى"فلماأحمد:عندعباسابنحديثوفيفأممتهم"،،الصلاة"وحانت

معه"،يصلونأجمعونالنبيّونفإذا،يصليقام،الأقصىالمسجد!مالنبيّ

أصلي:قال،المقدسبيتدخللَمّاأنهأيضاًأحمدعندعمرحديثوفي

فصلَّى.،القبلةإلىفتقدَّم!يمّ،اللّهرسولصلىحيث

بيتفيجميعاًبالأنبياءصَلَّىيكونأنيحتمل:ء%للّهُعياضقال

تكونأنويحتمل،رآه!مأنهذَكَرمَنالسماواتإلىمنهمصعِدَثم،المقدس

فيإياهمرؤيته:غيرهوقالأيضاً،فهبطواالسماء،منهَبَطَأنبعدبهمصلاته

وقد،بجسدهرُفِعأنهثبتلِمَاعيسىإلاأرواحهمرؤيةعلىمحمولةالسماء

فيحتمل،المقدسبيتفيمعهصلواالذينوأما،ذلكأيضاًإدريسفيقيل
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ببيتبهمصلاتهأنوالأظهر،بأرواحهاالأجسادويحتمل،خاصةًالأرواح

)1(.العروجقبلكانالمقدس

إلىتؤدّيالتيالاحتمالاتهذهإلىداعيلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

صلَّىع!ي!أنهالحقّبل،ظواهرهاعنالواضحةالصريحةالنصوصإخراج

أنهذَكَرمنوجدالأعلىالمل!إلىصَعِدَلَمّاثم،وأرواحهمبأجسادهمبالأنبياء

علىتقاسلاالغيبيّةالأمورهذهفإنوجسداً،روحاًكذلكالأنبياءمنوجدهم

يشاءبماعبادهمنيشاءمنيُكرمشِ!اللّهفإنلها،التسليميجببل،الشهادة

ماعلىوهو،والسلامالصلاةعليهمالكرامالأنبياءسيّماولا،الكرامةمن

نتكقفولا!،اللّهرسولعنلديناصحّبمانصدّقأنفالواجبقدير،يشاء

فراَه،قبرهفيموسىعلىمرّ!ي!إنه:نقولبلعلماً،بهنُحيطلابمالتأويله

تلكالأنبياءمنمعهوبمنصلّىالمقدسبيتإلىوصللَمّاثم،قبرهفييصلي

وفىعابهفرحّب،السادسةالسماءفيوجدهالسماءإلىعرجلَمّاثم،الصلاة

منجحدهوإن،بهنؤمنوصدقحقّلدينا،وصحّع!ي!النبيّبهأخبرفما،له

أرِنااللهم،بالهوىالمشحونعقلهمجوّزهماإلايقبلونلاالذينالضلالةأهل

اَمين.اللهم،اجتنابهوارزقناباطلاً،الباطلوأرِنا،اتّباعهوارزقناحقّاً،الحقّ

إلىالقريبة:أي،القربوهوالدنوّ،منفُعْلَىالدُّنْيَا()السَّمَاءِ:وقوله

منباب"إلى:البيهقيّعندالأنبياءذكرفيسعيدأبيحديثوفي،الأرض

إسماعيل،:لهيقال،ملكوعليه،الحفظةباب:لهيقالالسماء،أبواب

ملك".ألفعشراثنايدهوتحت

خازنهامنالدنياالسماءبابفتحطلب:أي!ي!(جِبْرِيلُ)فَاسْتَفْتَحِ

؟البابيستفتحالذيهذامن:لجبريلخازنهاقال:أيهَذا؟(مَنْ:)فَقِيلَ

معهأحسوابأنهميُشعِرهذامَعَكَ؟(وَمَنْ:)قِيلَجبريلأنا:أيجِبْرِيلُ(:)قَالَ

؟بمشاهدةإماالإحساسوذلكأحد؟أمعك:بلفظالسؤاللكانوإلا،برفيق

يُشعرممانحوهاأوأنوار،كزيادة،معنويّبأمروإما،شفافةًالسماءلكون

الصيغة.بهذهالسؤالمعهيَحْسُنأمربتجدد

-7/248.924""الفتح)1(
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أولىالاسمأنعلىدليلوفيه!س!،محمدمعي:أي!م!م(مُحَمَّد:)قَالَ

وليس،للعروجإليهأُرسل:أيإِلَيْهِ؟(بُعِثَوَقَدْ:)قِيلَالكنيةمنالتعريففي

وقيل:،الأعلىالملكوتفياشتَهَرقدكانذلكلأن؟البعثأصلالمراد

لابشراًأنعلمواوقد،بهاستبشاراًأوبذلكعليهاللّهنعمةمنتعجباًسألوا

إليه.يرسللمبمنيصعدلاجبريلوأن،تعالىاللّهبإذنإلاالترقيهذايترقّى

اطلاعأراداللّهأن"،إليهبعث"وقد:الملائكةسؤالفيالحكمة:وقيل

فدَلّ"،إليه"أبُعِث:قالوالأنهم؟الأعلىالملأعندمعروفأنهعلىع!يمنبيه

محمد؟ومن:يقولونلكانواهـالا،لهسيقعذلكأنيعرفونكانواأنهمعلى

مثلاً.

للفاعل،بالبناءلَنَا()فَفَتَحَ!فه)قَالَ(إليهبُعِث)نَعَمْ(جبريل)قَالَ(

الفاعلعنوالنائب،للمفعولبالبناءيكونأنويحتمل،الخازنضميروالفاعل

وكَنَى،وسَعَةًرُحْباًأصاب:أيبِهِ()مَرْحَباًالخازن:أي)وَقَالَ(البابضمير

"أهلاًالوارد:تحيّةفيوقولهمٍ:رًءإلئهُمنظورابنوقال،الانشراحعنبذلك

فاستأنِسأهلاً،وأتيتَسَعَةأتيتأوومرحباً،أهلاًصادفت:أيومَرْحبأ"؟

وسَعَةًرُحْباًلقيتَأو،أتيت:أي"مَرْحَباً":قولهم:أيضاًوقال،تستوحِشْولا

انتهىغَلِيظاً.حَزْناًلاسهلاً،بلداًنزلت:أي"سَهْلاً"؟وكذلكضِيقاً،لا

!.)1(

.بتصر!

بغيرالسلامردّجوازمرحباً":"فقال:قولهمنالمُنَيِّرابناستنبطأتنبيه،:

.السلاملفظ

نأقبلكانفإنه،للسلامردّاًليسبه""مرحباً:الملكقولبأنوتُعُقب

ووقع،رًءإللّهُجمرةأبيابنذلكعلىنَبّهَوقد،إليهيرشدوالسياق،البابيفتح

عليه،فسلَّمت:قال،عليه"سَلِّمْ:منهمواحدكلّعندلهقالجبريلأنهنا

ذلك.قبلرآهمأنهإلىإشارةوفيه"،السلامعليّفردّ

تقديموفيه،محذوفبالمدحالمخصوص:قيلجَاءَ(الْمَجِيءُ)وَلَنِعْمَ

هذافي:رَءإللّهُمالكابنوقال،مجيئهالمجيءفنعمجاء،والتقدير:وتأخير،

.415-1414/"العرب"لسان)1(
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،الموصوفعنالصفةأو،الموصولعنبالصلةالاستغناءعلىشاهدٌالكلام

مخصوصوإلى"المجيء"،هوفاعلإلىتحتاجلأنها"نِعْمَ"؟بابفي

وشبههالكلامهذافيفهووفاعِلِهَا،ب"نِعْمَ"عنهمُخْبَرٌمبتدأٌوهوبمعناها،

نِعم:أوجاء،الذيالمجيءنعم:والتقديرب"جاء"،موصوفأو،موصول

إذاعنهوالمخبر،عنهمُخْبَرلأنهأجود؟موصولأوكونه،جاءهمجيءالمجيء

)1(.انتهى.نكرةًكونهمنأولىمعرفةكان

يكونأنبدّلافاعلهالأن"المجيء"؟هوهنا"نعم"فاعلأنوالحاصل

بالتمييز،مفسَّراًضميراًأيضاًويكون،المحلّىإلىمضافاًأوب"أل"،محلًّى

بقوله:"الخلاصة"فيأشارهذاوإلى

اسْمَيْنِرَا!انِوَ"بِش""!مْمَ((مُتَصَرِّفَيْنِغَيْرُفِعْلَانِ

الكُرَمَا"عُقْبَى!))نِعْمَقَارَنَهَالِمَامُضَافَيْنِأَوْ"أَلْ"مُقَارِنَيئ

مَعْشَرُهْ"قَوْمأ)نِعْمَ!)مُمَيِّزٌيُفَسِّرُهْمُضْمَرأوًيرْفَعَانِ

عليه.مررنا:أي!ي!(((آدَمَعَلَى)فَاتيْنَا!يدّ)قَالَ(

عروبة،أبيبنلسعيدالضميرأنالظاهربِقِصَّتِهِ(الْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

السماواتفيع!يدالنبيّعروجقصّةبيانمعالحديثهذاساقسعيداًأن:يعني

أشاربمااختصرهفوقهممنالرواةأحدأو،المصنّفلكن،فيهاللأنبياءوملاقاته

السَّلَام،عَلَيْهِمَاوَيَحْيَىعِيسَىالثَّانِيَةِالسَّمَاءِفِيالَقِيَع!ي!انهُ()وَذَكَرَ:بقولهإليه

اللهِصَلَوَاتُ،هَارُونَالْخَامِسَةِوَيخي،إِدْرِشىَالرَّابِعَةِوَيخي،يُوسُفَالثَّالِثَةِوَيي

.-تعالىاللّهشاءإن-"عوانةأبي"مسندمنبتمامهالحديثوسيأتيعَلَيْهِمْ(

عَلَىفَاتيْتُ،السَّادِسَةِالسَّمَاءِإِلَىانْتَهَيْنَاحَتَّىانْطَلَقْنَا)))ثُمَّء!يد)قَالَ(

قيل:الصَّالِحِ(وَالنَّبِيِّ،الضَالِحِبِالْاخمَرْحَباً:فَقَالَ،عَلَيْهِفَسَلَّمْتُ!،مُوسَى

صفةالصلاحلأن؟عليهاوتواردوا،الصفةبهذهوصفهعلىالأنبياءاقتصر

الذيهو:والصالحُ،صفةكلّعندمنهمكلّكرّرهاولذلكالخير،خلالتَشْمَل

لمعانيجامعةكلمةكانتئمفمنالعباد،وحقوقاللّهحقوقمنيلزمهبمايقوم

.11.ص"التوضيحشواهد"(1)
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ع!يمّ.النبيّبأبوّةافتخارهإلىإشارة"الصالح))بالابن!ز:آدمقولوفيالخير،

،غُلَامٌ)هَذَايارب:أيرَبِّ(:قَالَيُبْكِيكَ؟مَافَنُودِيَ،بَكَىجَاوَزْتُهُ)فَلَمَّا

شريك،روايةوفيأمّيي(مِنْيَدْخُلُمِمَّااكثَرُالْجَنَّةَأورمّتِهِمِنْيَدْخُلُ،بَعْدِيبَعَثْتَهُ

موسى:"قالسعيد:أبيحديثوفيعليّ"،يُرفَعأحداًأظنّ"لم:أنسعن

الأمويّزادمني"،اللّهعلىأكرموهذا،اللّهعلىأكرمأنيإسرائيلبنويَزعُم

الأممأفضلوهم،أمتهمعهولكن،عليّهانوحدههذاكان"ولو:روايتهفي

مرّ"أنه:أبيهعنمسعود،بناللّهعبدبنعبيدةأبيروايةوفياللّه"،عند

هذا:جبريلفقال،وفضّلتهأكرمته:فيقول،صوتهيَرْفَعوهو،!قىبموسى

علىصوتهويرفع:قلت،فيكربَّهيعاتب:قال؟يعاتبومَن:قلتُ،موسى

،الحارثعندمسعودابنحديثوفيحِدَّته"،لهعَرَفقداللّهإن:قالربّه؟

هذا:فقال،جبريلفسألتوتَذَمُّراً،صوتاً"وسمعتوالبزار:،يعلىوأبي

إنه:قالربِّه؟على:قلت،رئهعلى:قالتذمُّرُهُ؟منعلى:قلتُ،موسى

منه".ذلكيَعْرِف

ذلكفيالحسدفإن،اللّهمعاذَحَسَداً،موسىبكاءيكنلمالعلماء:قال

أَسَفاًكانبل،تعالىاللّهاصطفاهبمنفكيف،المؤمنينآحادعنمنزوعالعالم

أمتهمنوَقَعَمابسبب،الدرجةرفععليهيترتبالذيالأجرمنفاتهماعلى

لكللأن؟أجرهلتنقيصالمستلزمأجورهملتنقيصالمقتضيةالمخالفةكثرةمن

اتبعمندونالعددفيأمتهمناتبعهمنكانولهذا،اتبعهمنكلِّأجرمثلُنبيّ

الأمة.لهذهبالنسبةمدتهمطولمعلمج!نبيّنا

اللّهبقدرةالتنويهسبيلعلىبل،النقصسبيلعلىفليس"غلام":قولهوأما

هوممنقبلهأحداًيعطِهلمماالسنّذلكفيكانلمنأعطىإذ؟كرمهوعظيم

لمماالصلاةأمرمنالأمةبهذهالعنايةمن!موسىمنوقعوقد،منهأسنّ

الطبريّ،عند،زجبههريرةأبيحديثفيلذلكالإشارةووقعت،لغيرهيقع

حينليوخيرهم،بهمَرَرْتُحينعليّأشدهمموسى))كان!ر:قالوالبزَّار،

ونعم،بموسىفمررتراجعاً،"فأقبلتُسعيد:أبيحديثوفي"،إليهرَجَعتُ

الحديث.."..ربُّكعليكفَرَضَكمفسألني،لكمكانالصاحبُ

مماأكثرالأنبياءقلوبفيالرحمةجَعَلاللّهإن:-إدلّهُجمرةأبيابنقال
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"،الغلام"هذا:قولهوأما،لأمتهرحمةًبَكَىلذلك؟غيرهمقلوبفيجَعَل

إليه.بالنسبةسنهصِغَرإلىفأشار

ماغلاماًالسنّالمستجمعالرجلتسميالعرب:-إدلّهُالخطابيوقال

انتهى..القوةمنبقيةفيهدامت

بهاللّهأنعمماإلىأشار!ترموسىأنليويظهر:-إدلّهُالحافظقال

نأوإلى،الكهوليةفيالقوّةاستمرارمن،والسلامالصلاةعليهمانبيّناعلى

،نقصٌقوّتهاعترىولا،هَرَمٌبدنهعلىيدخلولم،الشيخوخةسنّفيدخل

مُردفاًرأوهلَمّار!جبهأنسحديثمنثبتكماالمدينةقدومهفيالناسإنحتى

فيكونهمع،الشيخاسمبكرأبيوعلى،الشابّاسمعليهأطلقوابكرأبا

أعلم.تعالىواللّه،ل!جنهبكرأبيمنأسنّالعمر

إِبْرَاهِيمَ(عَلَىفَأَتيْتُ،السَّابِعَةِالسَّمَاءِإِلَىانْتَهَيْنَاحَتَّىانْطَلَقْنَا،ثُمَّ:)قَالَ

مُسْنِداً،الرحمنخليل،بإبراهيمأنا))فإذا:ر!هالخدريّسعيدأبيحديثوفي

عندزجههريرةأبيحديثوفي"،الرجالكأحسنالمعمور،البيتإلىظهره

كرسيّ".علىالجنةبابعندجالس،أشمطبرجلهو"فإذا:الطبريّ

الإسراء،ليلةإياهملمجي!النبيّلُقِيّعندالأنبياءحالفياختُلِفأتنبيه(:

فيمُستقرَّةٌأرواحهمأنأو،الليلةتلك!يمالنبيّلملاقاةبأجسادهمأُسريهل

بهجزمكما،أجسادهمبشكلمشكّلةٌوأرواحهم!ي!النبيّلقيهمالتيالأماكن

بماواحتجشيوخنا،بعضالأولواختار:الحافظقال؟عقيلبنالوفاءأبو

بيأُسريليلةموسى"رأيت:قال!يمالنبيّأن!هأنسعن،مسلمفيثبت

به.مرلَمّابهأُسريأنهعلىفدَلّ"،قبرهفييصليقائمأ

اتصاللروحهيكونأنيجوزبل،بلازمذلكوليس:قلت:الحافظقال

انتهى..السماءفيمستقرّةوروحهالصلاةمنيتمكنفلذلك،الأرضفيبجسده

،الكلامفضولمنيعدّالاختلافهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

تنبنيفائدةلعدم؟عنهيمسكوابل،بهيشتغلوالاأنللعلماءالأولىفكان

رأىع!يِوّأنهمن،النصوصظواهرعليهدلّتبمافالأخذذلكومع،عليه

وفي،المقدسبيتفيالأنبياءسائرمعأيضاًووجده،يصليّقبرهفيموسى

العدولينبغيلاالذيالحقّهووأرواحهمبأجسادهمذلككلّالأعلىالمل!
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علىقادرٌنجِ!واللّهالظاهر،هذاعنيصرفنصّولاذلكمنمانعلاإذ؟عنه

فكن،قبورهمفيأحياءوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءأنثبتوقد،ذلككلّ

اللهم،عنهيصرفكدليلاًوجدتإذاإلاعنهاتعدلولا،النصوصظواهرمع

فيماعبادكبينتحكمأنتوالشهادةالغيبعالم،والأرضالسماواتفاطر

إلىتشاءمنتهديإنك،الحقّمنفيهاختُلفلمااهدِنا،يختلفونفيهكانوا

آمين.مستقيمصراط

لمنيكونأنويحتمل،صعصعةبنلمالكالضميرأنالظاهر)وَقَالَ(

حديثفيوسيأتي(أنهَارٍأَرْبَعَةَرَأَىأنهُ!اللهِنَبِيئُوَحَذَثَ:الْحَدِيثِ)فِيدونه

وجيحان"،وسيحان،والفراتالنيل:الجنةمنأنهار"أربعة:!بههريرةأبي

تحتها،منتخرجوالأنهار،الجنةفيمغروسةالمنتهىسدرةتكونأنفيحتمل

"الفتح".فيقاله،الجنةمنأنهافيصح

روايةففيذكرها،اختصرالتيالمنتهىلسدرةالضميرأَصْلِهَا(مِنْ)يَخْرُجُ

ورقهاأن!ي!اللّهنبيفحدَّث،المنتهىالسدرةلنارُفِعتاثم:الاَتيةعوانةأبي

أربعةرأىأنهغ!ي!اللّهنبيوحَدَّثهَجَر،قِلالمثلنَبِقَهاوأن،الفِيَلَةآذانمثل

."...ظاهرانونهران،باطناننهران:أصلهامنيخرجنأنهار،

والرفعلنا،وظهرتقُرّبت:أي"؟المنتهىالسدرةلنارفعت"ثم:وقوله

مَّرفوُعَةً!ال!وَفُرُشي:تعالىقولهفيقيلوقد،منهالتقريبعلىيُطلَقالشيءإلى

المنتهىالسدرةتسميتهاسبببيانووقع،لهمتقرب:أي34،؟:الواقعة1!!

تعالى.اللّهشاءإنالاَتيز!بهمسعودابنحديثفي

قَالَ:الْأنهَارُ؟هَذِهِمَا،جِبْرِيلُيَا:فَقُلْتُ،بَاطِنَانِوَنَهْرَانِ،ظَاهِرَانِ)نَهْرَانِ

الباطنأنفيه:رً-إدلْهُجمرةأبيابنقالالْجَئةِ(فِيفَنَهْرَانِ،الْبَاطِنَانِالئهْرَانِأفا

دارفيجُعلوالظاهرالبقاء،دارفيجُعِلالباطنلأنالظاهر؟منأجلّ

لااللّه))إن:ع!م!مقالكما،الباطنفيماعلىالاعتمادكانثَئَمومنالفناء،

الظَّاهِرَانِ،)وَأفا"وأعمالكمقلوبكمإلىينظرولكن،وأموالكمصوركمإلىينظر

يَطّردان،نهرينالدنياالسماءفيرأى"أنه:شريكروايةوفيوَالْفُرَاتُ(فَالنيلُ

هذينرأىأنهبينهماوالجمععنصرهما"،والفراتالنيلهما:جبريللهفقال

نهريدونالدنياالسماءفيورآهما،الجنةنهريمعالمنتهىسدرةعندالنهرين
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دحية.ابنقالكذا،الدنيابسماءامتيازهماعنصربالعنصروأراد،الجنة

بنهرهوفإذاالسماء،يَرْقَىبه"ومضى:أيضأشريكحديثفيووقع

ما:فقالأذفر،مسكهوفإذا،بيدهفضَرَبوزَبَرْجَد،لؤلؤمنقصرعليهآخر

ربُّك".لكخَبَأَالذيالكوثرهذا:قال؟جبريلياهذا

بعدأنهحاتمأبيابنعندأنسعن،مالكأبيبنيزيدروايةفيووقع

إلىانتهىحتىالسابعةالسماءظهرعلىبيانطَلَق"ثم:قال،إبراهيمرأىأن

رأيت،طيرأنعمخُضْرطيروعليهوالزبرجد،والياقوتاللؤلؤخيامعليهنهر

يجري،والفضةالذهبآنيةفيهفإذا،اللّهأعطاكالذيالكوثرهذا:جبريلقال

فأخذت:قال،اللبنمنبياضاًأشدُّماؤهوالزمرد،الياقوتمنرضراضعلى

وأشدّ،العسلمنأحلىهوفإذا،فشَرِبتُالماء،ذلكمنفاغترفت،آنيتهمن

".المسكمنرائحةً

لها:يقال،تجريعينفيها"فإذا:ز!بهسعيدأبيحديثوفي

".الرحمةنهر:لهيقالوالآخرالكوثر،أحدهما:نهرانمنهافينشق،السلسبيل

فيالمذكورانالباطنانالنهرانبهمايُفَسَّرأنفيمكن:-إدنهُالحافظقال

والكوثر.السلسبيل:الباطنان:قالمقاتلعنرُويوكذا،البابحديث

والنيل،،وجيحان،"سيحان:بلفظمسلمأخرجهالذيالحديثوأما

أربعةالأرضفيأنبهالمرادلأن؟هذايغايرفلا"،الجنةأنهارمن،والفرات

منينبعانأنهماوجيحونلسيحونيثبتلموحينئذ،الجنةمنأصلهاأنهار

الباطنانوأما،بذلكعليهماوالفراتالنيلفيمتاز،المنتهىسدرةأصل

أعلم.تعالىوالله،وجيحونسيحونغيرفهما،البابحديثفيالمذكوران

فيوالوقفالوصلحالتيفي،الخطفيبالمثناة"الفُرَاتُ"أتنبيه،:

أبووشبَّهها،تأنيثهاءأنهاشاذةقراءةفيوجاء،المشهورةالقراءات

والتابوه)1(.بالتابوتالليثبنالمظفر

الْبَيْتُهَذَا:قَالَهَذَا؟مَا،جِبْرِيلُيَا:فَقُلْتُالْمَعْمُورُ،الْبَيْتُلِيَرُفِعَ)ثُمَّ

.7255/""الفتح()1
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آخِرَ،فِيهِيَعُودُوالَمْمِنْهُخَرَجُواإِذَا،مَلَكٍآلفَسَبْعُونَيَوْمٍكُلَّيَدْخُلُهُالْمَعْمُورُ،

الراء،برفع"عليهمما"آخرَورويناهالأنوار":"مطالعصاحبقالطعَلَيْهِمْ(مَا

منعليهمماآخرُذلكتقدير:علىوالرفع،الظرفعلىفالنصبونصبها،

الملائكةكثرةعلىدليلأعظمهذاوفي،أوجَهُوالرفع:قالط،فىخوله

)1(.أعلمتعالىواللّه-عليهموسلامهاللّهصلوات-

فَاخْتَرْتُ،عَلَئيَفَعُرِضَا،لَبَنوَالآخَرُ،خَمْرٌأَحَدُهُمَا:بِإِنَاءَيْنِ،أُتِيتُ)ثُئَم

البابأولطفيتقدّمقدالْفِطْرَةِ(عَلَىأمّتُكَ،بِكَاللّهُأَصَابَأَصَبْتَ:فَقِيلَ،اللَّبَنَ

،الفطرةأصبت:أي"أصبت"،:معنىهنايزادوالذي،الجُمَلهذافيالكلام

.الفطرةمعنىبيانوتقدَّم،المتقدّمةالروايةفيجاءكما

وقد،والفضلَوالخيرَ،،الفطرةَبكأراد:أيبك"؟اللّه"أصابومعنى

رُخآبِأَترِهِءتَجْرِىآلِرتجَلَهُ)فَسَخرنا:تعالىاللّهقولطفي"أراد"بمعنى"أصاب"جاء

وأهلالمفسرونعليهاتَّفَقأراد،حيث:أي36،،:أص!!أَصَابَجَ!ثُ

عليه.اللغةأهلاتفاقالواحديّنَقَلكذا،اللغة

أصبتوقد،لكأَتْبَاغأنهم:فمعناه"،الفطرةعلى"أمتُك:قولهوأما

)2(.أعلمتعالىواللّهعليها،يكونونفهم،الفطرة

وإناء،لبنمنهـاناءخمر،منبإناءأتيت"ثم:البخاريّروايةفيووقع

عليها".أنتالتيالفطرةهي:فقالط،اللبنفأخذت،عسلمن

يحتمل:القرطبيّقالط،الإسلامدينأي:للفطرةمفسّرأ"الفتح"فيقالط

ويشُقّالمولودبطنيدخلشيءأولطلأنه؟فطرةًاللبنتسميةسببيكونأن

لاولأنه،لهمألوفأكانلكونه؟غيرهدونإليهع!ي!النبيّميلفيوالسرّ،أمعاءه

بعدكانالآنيةإتيانهأنالروايةهذهفيوقعوقد،مفسدةجنسهعنينشأ

شعبة،طريقمن"الأشربة":فيالبخاريّعندووقع،المنتهىسدرةإلىوصوله

فإذا،المنتهىسدرةلي))رُفِعت:ع!ي!اللّهرسولطقالط:قالطأنسعن،قتادةعن

وهذا،الحديث"...أقداحبثلاثة"وأتيت:قالط،فذكره"...أنهارأربعة

وفي،صعصعةبنمالكالإسنادفييذكرلمشعبةأنإلاالبابلحديثموافق

226.-2225/النوويّ""شرخ)2(2.225/النوويّ""شرخ)1(
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"ثم:قالإبراهيمذكربعدالمعراجحديثفيعائذابنعندهريرةأبيحديث

مماتشربأَلَامحمديا:جبريلفقال،مُغَطّاةآنيةبثلاثةنحنفإذا،انطلقنا

تناولتثمقليلاً،منهفشربت،عَسَلٌهوفإذا،إحداهافتناولتربك؟سقاك

الثالث؟منتشربألا:فقال،رويتحتىمنهفشربت،لبنٌهوفإذاالاَخر،

نأ:الوجههذامنالبزَّارروايةوفياللّه"،وفّقك:قال،رويتُقد:قلت

كانالأولوأن،المقدسببيتكانذلكأنعندهوقعلكنخمراً،كانالثالث

المسجدأتى"فلماأحمد:عندعباسابنحديثوفي،العسليذكرولمماءً،

الاَخروفيلبنأحدهمافي،بقدحينجيءانصرففلما،يصليقامالأقصى

الحديث."...اللبنفأخذ،عسل

كانبالاَنيةإتيانهأن:أيضاًأنسعن،ثابتطريقمنمسلمعندوقعوقد

ركعتين،فيهفصليتالمسجد،دخلت"ثم:ولفظه،المعراجقبلالمقدسببيت

فقال،اللبنفأخذت،لبنمنوإناءخمر،منبإناءجبريلفجاء،خرجتثم

السماء".الىعَرَجثم،الفطرةأخذت:جبريل

اللّه،شاءحيثالمسجدمن"فصليت:أوسبنشدادحديثوفي

والاَخر،لبنأحدهما،بإناءينفأُتيت،أخذنيماأشدّالعطشمنوأخذني

يديّبينشيخفقال،اللبنفأخذت،اللّههدانيثمبينهما،فعَدَلت،عسل

".الفطرةصاحبكأخذ-:لجبريل:يعني-

بهم"فصلىالإسراء:قصةفيإسحاقابنعندسعيدأبيحديثوفي

فيههـاناءخمر،فيهوإناء،لبنفيهإناء:اَنيةبثلاثةأتيثم-الأنبياء:يعني-

لملكن،نحوهعندهالحسنمرسلوفي،الحديث."..اللبنفأخذتماء،

.الماءإناءيذكر

هريرةأبيعن،المسيّببنسعيدروايةفيالاَنيةعَرْضمكانبيانووقع

فيهبإناءبإيلياء،بهأسريليلة!سًيمّاللّهرسول"أتي:ولفظه،البخاريّعند

دلّهالحمد:جبريللهفقال،اللبنفأخذإليهما،فنظر،لبنفيهوإناءخمر،

روايةوفي،مسلمعندوهو"أمتكغَوَتْالخمرأخذتلو،للفطرةهداكالذي

الماء،عليه"فعُرض:البيهقيّعند،أنسعن،عُتبةبنهاشمبنالرحمنعبد

شربتولو،الفطرةأصبت:جبريللهفقال،اللبنفأخذ،واللبنوالخمر،
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".أمتكوغوتلغَوَيتالخمر،شربتولو،أمتكوغَرِقت،لغَرِقتالماء

غيرعلى"ثُمّ"بحملإماالاختلافهذابينوُيجْمَع:رًء%قُالحافظقال

مرتين:الآنيةعَرْضبوقوعهـاماهنا،الواوبمعنىهيهـانما،الترتيبمنبابها

ومرةً،العطشمنلهوقعماوسببه،المقدسببيتالصلاةمنفراغهعندمرةً

الأربعة.الأنهارورؤيةِالمنتهىسدرةإلىوصولهعند

واللّه،فتأمل،الأوجههوالأخيرالاحتمال:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالى

بعضأنعلىفيُحمَلفيها،وماالاَنيةعددفيالاختلافأما:قال

منأشياءأربعةفيها،آنيةأربعةومجموعهاالاَخر،يذ!هلمماذَ!الرواة

المنتهى.سدرةأصلمنتَخْرُجراَهاالتيالأربعةالأنهار

المنتهى:سدرةذَكَرلَمّاالطبريّعندزلمحبههريرةأبيحديثفيووقع

خمرومن،طعمهيتغيرلملبنومن،آسنٍغيرماءمنأنهارمنأصلها"يَخرُج

.إناءٌنهركلمنعليهعُرِضفلعلهمصفَّى"،عسلومن،للشاربينلذةً

ونهر،جيحاننهراللبنونهر،النيلنهرالعسلنهرأنكعب)1(عنوجاء

ءإلمحهُ،الحافظكلامانتهى.أعلمواللّه،سيحانالماءونهر،الفراتنهرالخمر

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،مفيدٌبحثوهو

شرحفيب!ذايتعلقماتقدّمقدصَلَاةً"(خَمْسُونَيَوْمٍكُلَّعَلَيئَفُرِضَتْ)ثُمَّ

ر!به.ذرّأبيحديث

بنلسعيدالضميرأنالظاهرالْحَدِيثِ(اَخِرِإِلَىقِصَّتَهَاذَكَرَ)ثُمَّ:وقوله

أبيروايةمنسنسوقهكما،الصلاةقصّةتمامذكر:أي،زًءإقُعروبةأبي

رَءإلمحهُ.عوانة

روايةرًءإلمحهُالإسفرالينيّعوانةأبوالحافظالإمامأخرجقدأتنبيه،:

فىفقالمواضعها،بعضرًءإَلمحهُالمصنّفاختصرالتيهذهعروبةأبيبنسعيد

)1/701(:"مسنده"

عطاء،بنالوهابعبدثنا:قال،طالبأبيبنيحيىحدثنا)337(

أعلم.تعالىواللّه،الإسرائيليّاتمنلعله)1(
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بنالملكعبدالحسنأبووحدثنا)ح(،عروبةأبيبنسعيدثنا:قال

بنسعيدأنبا:قال،عُبادةبنرَوْحثنا:قال،مِهْرانبنميمونبنالحميدعبد

نأ،صعصعةبنمالكعن،مالكبنأنسعن،قتادةعن،عروبةأبي

قائلاًسمعتإذ،واليَقْظَانالنائمبين،البيتعندأنا"بينا:قالع!يماللّهنبيّ

منبطستأُتيتثم،بيفانطُلِق،فأُتيت:قال،الرجلينبينالثلاثةأحد:يقول

للذيقلت:قتادةقالوكذا"كذاإلىصدريفشُرِح،زمزمماءمنفيها،ذهب

بماءفغُسل،قلبي"فاستُخرج،بطنيأسفلإلى:قال:قاليَعْنِي؟ما:معي

له:يقال،أبيضبدابةأُتيتثم،وحكمةًإيماناًفحُشي،مكانهأُعيدثم،زمزم

السماءأتيناحتىانطلقنا،ثم،عليهفحُملت،البغلدونالحمارفوق،البراق

معك؟ومن:قيل،جبريل:قالهذا؟من:فقيل،جبريلاستفتحثمالدنيا،

ولنعم،بهمرحباً:قالوا،نعم:قال؟إليهبُعِثقدأَوَ:قالوامحمد،:قال

هذا:قالهذا؟منجبريليا:فقلت،آدمعلىفأتيت،ليففتُحِجاء،المجيءُ

ثم،الصالحوالنبيّ،الصالحبالابنمرحباً:فقال،عليهفسلمتُ،اَدمأبوك

:قالهذا؟من:فقيل،جبريلفاستفتح،الثانيةالسماءأتيناحتىانطلقنا،

نعم،:قال؟إليهبُعِثقدأَوَ:قيلمحمد،:قالمعك؟ومن:قيل،جبريل

وعيسى،يحيىعلىفأَتيتلنا،ففُتِحجاء،المجيءُولنعم،بهمرحباً:قالوا

ابنا:قالوأحسبه:قال،وعيسىيحىهذان:قال؟هذانمنجبريليا:فقلت

ثم،الصالحوالنبيّ،الصالحبالأخمرحباً:فقالاعليهما،فسلمت،الخالة

:قالهذا؟من:فقيل،جبريلفاستفتح،الثالثةالسماءأتيناحتىانطلقنا،

نعم،:قال؟إليهبُعِثوقد:قيلمحمد،:قالمعك؟ومن:قيل،جبريل

يا:فقلت،يوسفعلىفأَتيتلنا،ففُتِحجاء،المجيءُولنعم،بهمرحباً:قالوا

بالأخمرحباً:فقال،عليهفسلمت،يوسفأخوكهذا:قالهذا؟منجبريل

فاستفتح،الرابعةالسماءأتيناحتىانطلقنا،ثم،الصالحوالنبيّ،الصالح

قيل:محمد،:قالمعك؟ومن:قيل،جبريل:قالهذا؟من:فقيل،جبريل

لنا،ففُتِحجاء،المجيءُولنعم،بهمرحباً:قالوا،نعم:قال؟إليهبُعِثوقد

فسلمتإدرش!،أخوك:قالهذا؟منجبريليا:فقلت،إدريسعلىفأَتيت

يقرأقتادةفكان:قال"الصالحوالنبي،الصالحبالأخمرحباً:فقال،عليه
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السماءأتيناحتى،انطلقنا"ثم57،.:أمريم!ههـوعَلِيامَ!نًا!ووَرَفَغتَهُعندها

معك؟ومن:قيل،جبريل:قالهذا؟من:فقيل،جبريلفاستفتح،الخامسة

المجيءُولنعم،بهمرحباً:قالوا،نعم:قال؟إليهبُعِثوقد:قالمحمد،:قال

أخوك:قالهذا؟منجبريليا:فقلت،هارونعلىفأَتيتلنا،ففُتِحجاء،

ثم،الصالحوالنبيّ،الصالحبالأخمرحباً:فقال،عليهفسلمت،هارون

هذا؟من:فقيل،جبريلفاستفتح،السادسةالسماءإلىأتيناحتىانطلقنا،

:قال؟إليهبُعِثقدأَوَ:قيلمحمد،:قالمعك؟ومن:قيل،جبريل:قال

موسى،علىفأَتيتلنا،ففُتِحجاء،المجيءُولنعم،بهمرحباً:قالوا،نعم

:فقال،عليهفسلمت،موسىأخوكهذا:قالهذا؟من،جبريليا:فقلت

يبكيك؟وما:قيل،بكىجاوزتهفلما،الصالحوالنبيّ،الصالحبالأخمرحبأ

منيدخلمماأكثرالجنةأمتهمنيدخل،بعديبعثته،غلامهذارَبِّ:قال

هذا؟من:فقيل،جبريلفاستفتح،السابعةالسماءأتيناحتىانطلقنا،ثم،أمتي

نعم،:قالبُعِث؟وقد:قالوامحمد،:قالمعك؟ومن:قيل،جبريل:قال

فقلت:،إبراهيمعلىفأَتيتلنا،ففتحجاء،المجيءُولنعم،بهمرحباً:قالوا

بالابنمرحباً:فقال،عليهفسلمت،إبراهيمأبوك:قالهذا؟منجبريليا

سبعونيومكلَّيدخلهالمعمور،البيتلنارُفِعثم،الصالحوالنبيّ،الصالح

السدرةلنارُفعتثم،عليهمماآخرَ،فيهيعودوالممنهخرجواإذا،ملكألف

قلالمثلُنَبقَهاوأن،الفِيَلةاَذانمثلُورقهاأنّع!ي!اللّهنبيُّفحَدّث،المنتهى

نهرانأَصلها،منيخرجنأنهار،أربعةرأىأنهلمخي!اللّهنبيّوحَدَّثهَجَر،

النهرانأما:قالالأنهار؟هذهما،جبريليا:فقلت،ظاهرانونهران،باطنان

ثم:قال،والفراتفالنيل،الظاهرانالنهرانوأما،الجنةفيفنهران،الباطنان

أصبت:ليفقيل،اللبنفاخترتخمر،والاَخر،لبنأحدهما:بإنائينأُتيت

،يومكلفيصلاةخمسونعليَّوفُرِضت،الفطرةعلىوأمتُك،بكاللّهأصاب

كلَّصلاةًخمسونعليّفُرضت:قلتأُمرت؟بما:فقال،موسىعلىفأَتيت

المعالجة،أشدّإسرائيلبنيوعالجت،قبلكالناسبَلَوْتُقدإني:قال،يوم

:قال،لأمتكالتخفيففسَلْه،ربكإلىفارجع،ذلكتطيقلاأمتكهـان

؟أمرتبما:فقال،موسىعلىأَتيتثمخمساً،عنيفحَطّ،ربيإلىفرجعت
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بنيوعالجت،قبلكالناسبَلَوتُقدإني:قالخمساً،عنيحط:قلت

فسله،ربكإلىفارجع،ذلكتطيقلاأمتكوإن،المعالجةأشدّإسرائيل

زلتفما:قالخمساً،عنيفحَطَّ،ربيإلىفرجعت:قال،لأمتكالتخفيف

علىفأَتيت،يومكلفيصلواتخمسإلىصُيِّرتحتى،ربيوبينموسىبين

:قال،يومكلصلواتخمسإلىصُيِّرت:قلتأُمرت؟بما:فقال،موسى

لاأمتكوإن،المعالجةأشدّإسرائيلبنيوعالجت،قبلكالناسبلوتإني

إلىرجعتلقد:فقلت،لأمتكالتخفيففسله،ربكإلىفارجع،ذلكتطيق

أمضيتقدأنيفنوديت:قال،وأسلّمأرضىولكني،استحييتحتى،ربي

واللّه)1(،انتهىأمثالها".بعشرةالحسنةوجعلت،عباديعنوخففت،فريضتي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!لمحبهصَعْصَعَةبنمالكحديثأن(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،()424164(و108423/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

)3933(الأنبياء"و"أحاديث)7032(،"الخلق"بدءفيو)البخاريّ(

)3346(،"التفسير"فيو)الترمذيّ(،)3887("و"المناقب،343(5و)

في(شيبةأبيو)ابن)313(،و"الكبرى")448(،"الصلاة"فيو)النساليّ(

2(،01-952-582)4/"مسنده"فيو)أحمد(03(،5-1/235)4"مصنّفه"

في(نعيمو)أبو933(،و338و337و)336"مسنده"في(عوانةو)أبو

فيحبّان(و)ابن)717(،""الإيمانفي(مندهو)ابن)425(،"مستخرجه"

فيو)البغويّ()2/387(،النبوّة""دلائلفيو)البيهقيّ()94(،"صحيحه"

أعلم.تعالىواللّه)3752(،السنّة""شرح

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

تحقيقٌوهو"صحيحه"،فيرً-إفهُحبّانابنالإمامذكرهما)منها(:-ا

.901-1/701"عوانةأبي"مسند)1(
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رً-إد!هُقال،لنفاستهبطولهأسوقه،التحقيقاتمنسبقلِمَافَذْلَكَةًيكون،نفيسٌ

1/243(-:)247

لوقتءَالشييَعِدُربمايشاء،ماعلىقادروعلاجلاللّه:حاتمأبوقال

إحياءكوعده،الوقتذلكمجيءقبلالشيءذلكبعضكونيقضيثم،معلوم

،الأحوالبعضفيمثلهكونقَضَىثممحدوداً،وجعله،القيامةيومالموتى

مَزَلًذِىكاً)أَوْ:يقولحيث،كتابهفيوعلاجلاللّهوجعله،اللهذكرهمَنمثل

مِأئَةَاَلئَهُفَأمَاتَهُمَؤتِهَابَغدَاَلئَهُيُهَذِهِأَقَقَالَصوشِهَافَىَظَوِيَةوَء!قَرْيَؤفَىَ

عَامى!هومِأئَةَلثتَبَلقَالَيَؤشبَعْضَأَؤيَؤمًالَبِثْتُقَالَلَبِثتَحَئمقَالَبَعَثَهثُمًعَايى

عليهاللّهصلواتمريمابنلعيسىوعلاجلاللّهوكإحياء925،،:البقرة1الاَية

جلاللّهأرادهإذاالبشرفيالحالةهذهكونوجودصَخفلما،الأمواتبعض

حتى،قبرهفيموسىأحياوعلاجلاللّهأنيُنكَرلم،القيامةيومقبلوعلا

بيتوبينالمدينةبينبمدينموسىقبرأنوذاك،بهأسريليلة!سرومَرّ

بيت!م!مّدخلفلمادعاء)1(الصلاةإذ؟قبرهفييدعوع!ي!فراَه،المقدس

بينهوجرى،السادسةالسماءفيراَهحتىبموسىأُسريبهوأُسري،المقدس

خبرفيالذينالأنبياءسائررؤيتهوكذلك،لهذكرناتقدمماالكلاممنوبينه

صعصعة.بنمالك

أتانيإذ،الحطيمفيأنا"بينما:صعصعةبنمالكخبرفي!يوّقولهفأما

،غيرهعلىبهافُضّلفضيلةلهذلكفكانهذه"،إلىهذهبينمافشقّ،اَتٍ

استُخْرِجثممنهمالقلبموضععنشُقّإذاالبشرإذ؟النبوةمعجزاتمنوأنه

ماتوا.قلوبهم

الذيوالمعرفةاليقينقلبهحَشَاوعلاجلاللّهأنيريدحُشِي""ثم:وقوله

لها:يقال،بدابةأُتيثم،قلبهإلىفنُقِل،الذهبطستفياستقرارهكان

،الحرامالمسجدفيجميعاًوهماالحجر،أوالحطيممنعليهفحُمِل،البراق

ثم،وصفناهماحسبعلى،موسىقبرعلىبهأتىحتى،جبريلبهفانطَلَق

المعروفة؟الصلاةأرادأنهوالظاهرهنا،بالدعاءالصلاةرَ-إل!هُحبّانابنأوّلهكذا)1(

أعلم.تعالىواللّهالمذكور،للتأويلداعيلاإذ
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ثم،البراقبهاوشدَّ،باصبعهالصخرةجبريلفخَرَق،المقدسبيتمسجددخل

ءلمجي!ورؤيته،بريدةخبرفيبالصخرةالبراقشدّذُكِرالسماء،إلىبهصَعِد

إلىبهصَعِدفلما،صعصعةبنمالكخبرفيجميعاًليساقبرهفييصليموسى

معك؟ومن:قيل،جبريل:قالهذا؟من:قيلجبريلاستَفتَحَالدنيا،السماء

إلىبهلِيُسْرَىإليهأرسلوقد:بهيريد؟إليهأُرسِلوقد:قيل،ع!م!مّمحمد:قال

بعدكانالإسراءلأن؟الوقتذلكإلىبرسالتهيعلموالمأنهملاالسماء،

قبلُ،وصفناماحسبعلىآدمفرأى،لهفُتِحفلما،سنينبسبعالوحينزول

السماءوفي،مريمابنوعيسىزكريابنيحيىالثانيةالسماءفيرؤيتهوكذلك

الخامسةالسماءفيثمإدرش!،الرابعةالسماءوفي،يعقوببنيوسفالثالثة

جائزإذ؟إبراهيمالسابعةالسماءفيثم،موسىالسادسةالسماءفيثم،هارون

فيكون،الليلةتلكفي!المصطفىيراهملأن؟أحياهموعلاجلاللّهأن

لهرُفعثم،قبلُأصّلناماحسبعلىنبوتهعلىبهايُسْتَدَلّمعجزةآيةًذلك

صلاةً،خمسونعليهفُرِضثم،وَصَفَالتيالحالةعلىفرآها،المنتهىسدرة

عليهفَرَضحيثعيهي!محمدصفيهابتلاءوعلاجلاللّهأراد،ابتلاءٌأمروهذا

خمسإلاأمتهعلىيَفْرِضلاأنهالسابقاللّهعلمفيكانإذ؟صلاةًخمسين

جلاللّهإن:نقولكماوهذاابتلاء،أمرصلاةبخمسينفأَمَره،فقطصلوات

وجوديريدأنغيرمنأمرهإلىبهالمأموريأتيأنيريدبالأمريأمرقدوعلا

بهأرادالأمر،بهذاأَمَره،ابنهبذبحإبراهيمخليلهوعلاجلّاللّهأَمَركما،كونه

العظيم؟بالذبحفداهللجبينوتلّهأسلمافلما،كونهوجوددونأمرهإلىالانتهاء

الصلاةفَرَضفكذلكمذبوحاً،ابنهلوَجَدأَمَرماكونوعلاجلاللّهأرافىلوإذ

موسى،إلىرجعفلما،كونهوجوددونأمرهإلىالانتهاءبهأراد،خمسين

!ك!يدمحمداًيسألأنموسىاللهألهم،يومكلصلاةبخمسينأمرأنهوأخبره

لبيانسبباًله!موسىقولوعلاجلفجعل،لأمتهالتخفيفربِّهبسؤال

لاخمساًإتيانهأرادعبادهعلىاللهمنالفرضإن:قلثامالصحةالوجود

أمرأيضاًوهذاعشراً،عنهفوضعفسألهوعلا،جلاللهإلىفرَجَع،خمسين

إياه!رموسىسؤالجَعَلثم،كونهوجوددونإليهالانتهاءبهأريدابتلاء،

هذهعلىتُفْرَضالصلاةأن،علمهسابقفيوعلاجلاللّهقضاءلنفاذسبباً
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ثم،صلواتخمسإلىالتخفيففيرجعحتى،خمسينلاخمساًالأمة

حتىربيسألتقد:لموسىقالحتىحينئذع!يمّصفيهوعلاجلاللّهألهم

بهأراد،فريضتيأمضيت:منادٍناداهجاوزفلما،وأُسَلِّمأَرْضَىلكنياستحييتُ

الذيالابتلاءأمرمنعباديعنيريد:،عباديعنوخففت،صلواتالخمس

ذكرناها.التيصلاةخمسينمنبهأمرتهم

دونعياناً،بجسمهع!ي!اللّهرسولرآهاالإسراءفيالأشياءهذهوجملة

فيهارأىوماالإسراء،ليلةكانلوإذ؟لهصُوّرَتصويرأأورؤياذلكيكونأن

،السماواتالمنامفييَرونقدالبشرلأن؟ذلكلاستحال،اليقظةدوننوماً

رؤيةكانفلوالأشياء،هذهأشبهوماوالنار،،والجنةوالأنبياء،،والملائكة

هذهلكانت،اليقظةدونالنومفيالإسراءليلةفيوُصِفَما!صالمصطفى

فضله،واستحالمثلها،مناماتهمفييرونهمإذالبشر؟معهفيهايستويحالة

هذهأبطلمنقولضدّ،غيرهعلىبهايُفَضَّلمعجزةًحالةًتلكتكنولم

جلّ،يحبكمايحبلماحكمهوإمضاءوعلا،جلاللّهقدرةوأنكرالأخبار،

تحقيقوهو،رَءإَدلّهُحبّانابنكلامانتهى.وأشباهههذامثلعنوتعالىربنا

أعلم.تعالىواللّه،أنيسوبحثٌ،نفيسٌ

ع!ي!:قولىفي-إَللّهُجمرةأبيبنحمدأبوالشجخقالما)ومنها(:-2

لأن؟بالحقّلأخبريقظانكانإنه:مج!ي!قاللوواليَقْظَان":النائمبينأنا"بينا

لكنهمنها،تمكّنالنوميكنلمأيضأوعينه،سواءٌواليقظةالنومفيقلبه

اللفظحقيقةعنيُعْدَللاأنهمنهفيؤخذ،بالواقعالإخبارفيالصدقع!مّتحرَّى

انتهى..لضرورةإلاللمجاز

الخلق،وحسنالتواضعمن!ي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-3

الرجلين.بيننائماًكانحيث

لاأنيشترطلكنهواحد،موضعفيجماعةنومجوازبيان)ومنها(:-4

ذلك.عنالنهيمنثبتلِمَاواحد؟لِحَافٍفييجتمعوا

رًءإَدلّهُ:جمرةأبيابنقال،المياهجميععلىزمزمماءفضيلة)ومنها(:-5

الجنّة،منمائهاأصلكونمنزمزمماءفياجتمعلِمَاالجنةبماءيُغسَللموإنما

انتهى..الأرضفيع!يمالنبيّبركةبقاءبذلكفأريد،الأرضفياستقرّثم
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واللّه،دليلإلىيحتاجالجنّةمنزمزمماءكون:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالى

لأمّالقدسروحِجبريلهَزْمةزمزمكانتلَمّا:رًءإلمحهُالسهيليّوقال

القدسحضرةدخولىعندبمائهايُغسلأنناسب،!ي!النبيّجدّإسماعيل

ومناجاته.

لذ!وطسَنيناسبالطستإن:بعضهمقولىالمستبعدةالمناسباتومن

.(1)انتهى1.0:النمل1ههواَتقُزهَانِءَايتُ

والفراتالنيلأصلإن:الحديثهذافيالنوويقالىما)ومنها(:-6

اللّه،شاءحيثيسيرانثم،المنتهىسدرةأصلمنيَخرُجانوإنهما،الجنةمن

يمنعهلاوهذا،منهايخرجانثمفيها،يسيرانثم،الأرضإلىينزلانثم

يدلىالحديثإن:عياضقولىوأمافَلْيُعْتَمَد،الخبر،ظاهربهشَهِدوقد،العقل

والفراتالنيلإن:قالىلكونه؟الأرضفيالمنتهىسدرةأصلأنعلى

يكونأنمنهفيلزم،الأرضمنيخرجانبالمشاهدةوهماأصلها،منيَخرُجان

.الأرضفيالسدرةأصل

بالنبعخروجهماغيرأصلهامنيخرجانبكونهماالمرادبأنتُعُقّبفقد

.الأرضمن

ثمأصلها،منأوّلاًيخرجانوهما،الجنةفيأصلهماأنوالحاصل

.ينبعانثم،الأرضفييَستقِرّاأنإلىيسيران

منبعهمالكون؟والفراتالنيلماءفضيلةعلىبهاستُدِلىّأنه)ومنها(:-7

وجيحان.سيحانوكذا،الجنةمن

ليسالكونهماالإسراء؟حديثفيذكرهماتركلعل:ءإئنهُالقرطبيّقالى

إنما:وقيل:قالى،والفراتالنيلعنيتفرّعاأنيَحتَمِلوإنمابرأسهما،أصلأ

شدّةمنفيهالِمَا؟الجنةبأنهارلهاتشبيهاًالجنةمنأنهاالأنهارهذهعلىأُطلق

)2(.أعلمتعالىواللّه،أولىوالأولى،والبركةوالحسنالعُذُوبة

بعدليسالحكمةأنفيه:رَءئجلمحهُجمرةأبيابنقالىما)ومنها(:-8

7/245.""الفتح)1(
.7552/""الفتح:راجع2()
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ألْحِ!مَةَلُؤتَ)وَمَن:تعالىقولهويؤيده،معهقُرِنتولذلك،منهاأجلُّالإيمان

926،.البقرة:1!ثِلإا!وضَيْرمأُوقىَفَقَذ

يُدْهِشماعلىالعادةخوارقمناشتَمَلتقد،القصةهذهأن:-)ومنها(9

لايموتقلبهوأُخرج،بطنهشُقّمَنبأنالعادةجَرَتفقد،شاهدهعمنفضلاًسامعه

ذلك.غيرعنفضلاً،وجعاًولاضررأذلكءلمجي!النبيّفييؤثِّرفلمذلكومع،محالةَ

معقلبهشقّفيالحكمة:-إدلّهُجمرةأبيابنقالما-)ومنها(:01

لأنه؟اليقينقوّةفيالزيادةشقّبغيروحكمةًإيماناًقلبهيمتلئأنعلىالقدرة

المخاوفجميعمنمعهأَمِنَمابذلكتأثّرهوعدم،بطنهشقّبرؤيةأُعطي

بقولهوُصِفولذلك،ومقالأحالاًوأعلاهم،الناسأشجعكانفلذلك،العادية

17،.النجم:1!!طَتَىوَمَااَقبَصرُرَاخ)مَا:تعالى

وقعأومج!ك!بهمختصّاًوضسل!!ك!ي!صدرهلضقكانهل،اختُلِفأتنبيه،:

أنهإسرائيلبنيتابوتقصةفيالطبرانيعندوقعوقدع!؟الأنبياءمنلغيره

ونظير،بالمشاركةمشعروهذاالأنبياء،قلوبفيهايُغسَلالتيالطستفيهكان

عزاهماصحّةإلىويحتاج"الفتح")1(،فيقاله،البراقركوبهفيالبحثهذا

أعلم.تعالىواللّه،النزاعارتفعفقدصحّفإن،الطبرانيّإلى

موسى!تخصيصفيالحكمة:+إدلّهُالقرطبيّقالما-)ومنها(:11

بماالصلواتمنكُلّفتموسىأمةلكونلعلها،الصلاةأمرفيءشيوالنبيّبمراجعة

ءيخؤمحمدأمةعلىموسىفأشفق،عليهمفثَقُلت،الأمممنغيرهابهيُكففلم

انتهى.".قبلكالناسجَرّبتقد"إني:قولهذلكإلىويشير،ذلكمثلمن

جاءماإلخ"...موسىأمة"لكون:لقولهيدلّ:عنهاللهعفاالجامعقال

"فإنه:وفيه،ل!لمحبهأنسعن،مالكأبيبنيزيدطريقمنالنسائيّروايةفي

الحديث.."..بهماقاموافما،صلاتينإسرائيلبنيعلىفَرَض

فيكفيالصدر،لهينشرحلامماذلك)2(،غيرالحكمةوجهفيوقيل

أعلم.تعالىواللّه،هذا

.7/255)1(

الأنصار".مناقب"كتاب7252/"الفتح":راجع)2(
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الإسراءبليلةالصلاةفرضتخصيصفيالحكمة:قيلما)ومنها(:-12

يقعد،فلاالقائممنهموأن،الملائكةتعبُّدالليلةتلكفيرأىبهعُرِجلَمّا!همأنه

كلهاالعباداتتلكولأمتهلهاللّهفجمعيقعد،فلاوالساجديسجد،فلاوالراكع

اختصاصوفي،والإخلاصالطمأنينةمنبشرائطهاالعبديصليهاركعةكلفي

بغيربكونهفرضهااختصولذلك،شأنهاعظيمإلىإشارةالإسراءبليلةفرضيتها

)1(.أعلمتعالىوالله،بيانهسبقماعلىتعددتبمراجعاتبل،واسطة

منكلاختصاصفيالحكمةفياختُلِفقدأنه-)ومنها(:13

فيتفاضلهمليظهر:فقيلع!ي!،النبيّبهاالتقاهالتيبالسماءغ!الأنبياء

غيرهمدونهؤلاءعلىالاقتصارفيبالحكمةتتعلقلمناسبة:وقيل،الدرجات

منومنهم،وهلةأولفيأدركهمنفمنهم،بملاقاتهأُمروا:فقيلالأنبياء،من

فيالحكمة:وقيل،فأصاب،السهيليّزَيّفهوهذا،فاتهمنومنهم،فلحقتأخر

ثظيرمنقومهمعع!ي!لهسيقعماإلىللإشارةالمذكورينهؤلاءعلىالاقتصار

إلىالجنةمنالخروجمنلهوقعبماالتنبيهفوقعآدمفأما،منهملكلوقعما

حصلمابينهماوالجامع،المدينةإلىالهجرةمن!همللنبيّسيقعبما،الأرض

منهماكلّمآلكانثم،الوطنمنأَلِفَهمافراقوكراهة،المشقةمنمنهمالكل

أولفيلهوقعماعلىويحيىوبعيسى،منهأخرجالذيموطنهإلىيرجعأن

السوءوصولوإرادتهم،عليهالبغيعلىوتماديهماليهود،عداوةمنالهجرة

له،الحربنصبهمفيقريمشمن،إخوتهمنلهوقعماعلىوبيوسف،إليه

الفتح:يوملقريشبقولهذلكإلىأشاروقد،لهالعاقبةوكانت،هلاكهوإرادتهم

رَفِيععلىوبإدريس29،"،:يوسفأ!عَليكمٌتَزليبَ)لَا:يوسفقالكما"أقول

وبموسى،آذوهأنبعدمحبتهإلىرَجِعواقومهأنعلىوبهارون،اللّهعندمنزلته

موسىأوذي"لقد:بقولهذلكإلىأشاروقد،قومهمعالجةمنلهوقعماعلى

!ملهخُتِمبماالمعمورالبيتإلىاستنادهفيوبإبراهيمفَصَبَر"،هذا،منبأكثر

لطيفةمناسباتوهذه،البيتوتعظيم،الحجمنسكإقامةمن،عمرهاَخرفي

مُلَخَّصَةً.مُنَقَّحةً""الفتحفيالحافظوأوردها،السهيليّأبداها

.7652/ثالفتحا"(1)
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السابعةالسماءفيإبراهيملقاءمناسبةفي-إدلّهُالمُنَيِّرابنوذكر:قال

السابعة،السنةفيمكةدخولمن!ي!لهاتَّفَقَماوهوزائداً،لطيفاًمعنىً

فيقَصَدَهابل،هذهقبلالهجرةبعدإليهاالوصوللهيَتَّفِقولم،بالبيتوطوافه

ذلك.عنفصَدُّوهالسادسةالسنة

لأنه"الدنياالسماءفيآدمكونفيالحكمة:-إللّهُجمرةأبيابنوقال

تأنيسولأجل،الأولىفيأوّلاًفكان،أصلوهوالآباء،وأولالأنبياء،أول

!ر،محمدمنعهداًالأنبياءأقربلأنه؟الثانيةفيوعيسى،بالأبوةالنبوة

فيوإدريمس،-صورتهعلىالجنةتدخل!يممحمدأمةلأن؟يوسفويليه

وسطالسبعمنوالرابعة157،:أمريم!ههوعَلِتامَ!نًا)وَرَفَغئهُ:لقوله؟الرابعة

اللّه،كلاملفضل؟منهأرفعوموسى،موسىأخيهمنلقربهوهارون،معتدل

لتوجهه،أنسبِلُقِيِّه!ي!للنبيّيتجددأنفناسبالأخير،الأبلأنه؟وإبراهيم

،المنازلأرفعتكونأنتقتضيالخليلفمنزلةوأيضاًآخر،عالمإلىبعده

إلىإبراهيممنزلةعنجميمالنبيّارتفعفلذلك،منزلتهمنأرفعالحبيبومنزلة

أعلم.تعالىواللّه،أدنىأوقوسينقاب

لالأنه؟المخلوقاتأكثرالملائكةأنعلىبهاستُدِلَّأنه)ومنها(:-14

ثَبَتماألفاًسبعونيومكلفيجنسهمنيتجددمَنالعوالمجميعمنيُعْرَف

الخبر.هذافيالملائكةعن

وخففت،فريضتيأمضيتقدأني:"فنُودِيتُ:قولهأن)ومنها(:-15

علىبهاستُدِلّماأقوىمنأمثالها"بعشرةالحسنةوجعلت،عباديعن

واسطة.بغيرالإسراءليلة!يمّمحمداًنبيهكَلَّم!انهَاللّهأن

المعرفةمنالمطلوبتحصيلفيأقوىالتجربةأن)ومنها(:-16

قبلهالناسعالجإنه:!يمللنبيّ!سموسىقولمنذلكيستفاد،الكثيرة

وجَربهم.

علىبالأعلىوالتنبيه،العادةتحكيممنهيستفادأنه)ومنها(:-17

قالوقد،الأمةهذهمنأبداناًأقوىكانواالأمممنسَلَفَمَنلأن"الأدنى

إلىأشار،وافقوهفما،ذلكمنأقلَّعلىعالجهمإنه:كلامهفي!زموسى

الرضامقامالخلّةمقامأنمنهويستفاد:قال،-إدنةجمرةأبيابنذلك
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!رموسىاستَبَدّثَمّومن،والانبساطالإدلالمقامالتكليمومقام،والتسليم

الاختصاصمنكي!للنبيّأنمع؟إبراهيمدونالتخفيفبطلبع!ي!النبيّبأمر

فيوالاتباع،المنزلةورفعة،الأُبُوّةلمقام!موسىمنلهمماأزيدبإبراهيم

الحديثنفسفي!موسىإليهأشارماذلكفيالحكمة:غيرهوقال،الملة

ذكره،وعصوهخالفوهوأنهمبعينها،العبادةهذهفيقومهمعالجةإلىسَبقِهِمِن

"الفتح")1(.في

أشارمماجمرةأبيابنغيرذكرهاالتيالحكمة:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتأمله،جمرةأبيابنقالهمالاالأظهر،هوالخبرنفسفي!موسىإليه

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاف

الوكيل.ونعم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَ:،هِشَامٍبْنُمُعَاذُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنِي-)...(4241،

أَنَّ،صَعْصَعَةَبْنِمَالِكِعَنْ،مَالِكٍبْنُأنسُحَدَّثَنَا،قَتَادَةَعَنْ،أَبِيحَدَّثَنِي

مُمْتَلِئٍ،ذَهَبٍمِنْبِطَسْتٍ"فَأُتِيتُ:فِيهِوَزَادَ،نَحْوَهُفَذَكَرَ،قَالَ!لَخي!اللّهِرَسُولَ

مُلِئَثُمَّ،زَمْزَمَبِمَاءِفَغُسِلَ،الْبَطْنِمَرَاقِّاِلَىالنَّحْرِمِنَفَشُقَّوَإِيمَاناً،حِكْمَةً

وَاِيمَاناً"(.حِكْمَةً

ستة:الاسناد:هذارجالى

19،وَهِمَوربّماصدوقٌ،اليمنسكن،البصريّهِشَام(بْنُ)مُعَاذُ-ا

.12156/"الًإيمان"فيتقدم)ع(2(0.)ت

جَعْفربوزنسَنْبَرواسمه،اللّهعبدأبيبنهشام:هو)أَبُوهُ(-2

(154)ت71،كبارمنبالقدر،رُمي،ثبتٌ،ثقةٌ،البصريّبكرأبو،الدَّستواليّ

.12/156""الإيمانفيتقدم)ع(

قبله.الذيفيتقدّمواوالباقون

)3888(.رقمالأنصار"مناقب"كتاب7/258"الفتح")1(
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.هشامبنلمعاذ)قَالَ(:وقوله

الدستواليّ.هشامضمير"ذَكَر"فاعلنَحْوَهُ()فَذَكَرَ:وقوله

الماضيةعروبةأبيبنسعيدروايةعلىهشامزاد:أيفِيهِ()وَزَادَ:وقوله

إلخ"....بِطَسْتٍ"فَا!تِيتُ:قوله

:أي"صدره"،ضميرالفاعلعنوالنائب،للمفعولبالبناء)فَشُقَّ(:وقوله

ع!م!م.صدرهشقّ

منسَفَلماوهو،القافوتشديد،الميمبفتحالْبَطْنِ(مَرَاق)إِلَى:وقوله

صاحبوقال،لهاواحدلا:الجوهريّقال،جلدهمنورَق،البطن

)1(.انتهى.مَرَقّواحدها:""المطالع

بنسعيدروايةعلىالمصنّفأحالهاالتيالدستواليّهشامروايةأتنبيه(:

:فقال"المجتبى"،من"الصلاة"كتابفيرَءإدلّهُالنسائيّأخرجهاهنا،عروبةأبي

:قالسعيد،بنيحيىحدثنا:قال،إبراهيمبنيعقوبأخبرنا)444(

بنمالكعن،مالكبنأنسعن،قتادةحدثنا:قال،الدستواليّهشامحدثنا

أقبلإذ،واليقظانالنائمبين،البيتعندأنا"بينا:قال!شَي!النبيّأن،صعصعة

فشُقوإيماناً،حكمةًملآن،ذهبمنبطستفا!تيت،الرجلينبين،الثلاثةأحد

ثموإيماناً،حكمةمُلئثم،زمزمبماءالقلبفغُسِل،البطنمَرَاقّإلىالنحرمن

السماءفأتينا!،جبريلمعانطلقتثمالحمار،وفوقالبغلدونبدابةأُتيت

قيل:محمد،:قالمعك؟ومن:قيل،جبريل:قالهذا؟من:فقيلالدنيا،

فسلمت!،آدمعلىفأَتيتجاء،المجيءُونعم،بهمرحبأ؟إليهأرسلوقد

هذا؟من:قيل،الثانيةالسماءأتيناثم،ونبيّابنٍمن،بكمرحباً:قال،عليه

يحيىعلىفأتيت،ذلكفمثلمحمد،:قالمعك؟ومن:قيل،جبريل:قال

السماءأتيناثم،ونبيّأخٍمنبكمرحباًفقالا:عليهما،فسلمت،وعيسى

فمثلمحمد،:قالمعك؟ومن:قيل،جبريل:قالهذا؟من:قيل،الثالثة

ونبيّ،أخٍمنبكمرحباً:قال،عليهفسلمت!،يوسفعلىفأتيت،ذلك

عليه،فسلمت،!ضإدرشىعلىفأتيت،ذلكفمثل،الرابعةالسماءأتيناثم

2/226.النوويّ"شرخ)1(



)425(رقمحديث-إدخ،...الشَمَاوَاتِإِلَىع!اللهِبِرَسُوليالاسْرَاءِبَابُ-)08(

954

فأتيت،ذلكفمثل،الخامسةالسماءأتيناثم،ونبيّأخٍمن،بكمرحباً:فقال

أتيناثم،ونبيّأخمن،بكمرحباً:قال،عليهفسلمت!،هارونعلى

:فقال،عليهفسلًمت!،موسىعلىأتيتثم،ذلكفمثل،السادسةالسماء

بريا:قال؟يبكيكما:قيل،بكىجاوزتهفلما،ونبيّأخٍمن،بكمرحباً

منيدخلمماوأفضلأكثرالجنةَأمتهمنيدخل،بعديبعثتهالذيالغلامهذا

فسلمت،!صإبراهيمعلىفأتيت،ذلكفمثل،السابعةالسماءأتيناثم،أمتي

فسألتالمعمور،البيتليرُفعثم،ونبيّابنٍمن،بكمرحباً:فقال،عليه

فإذا،ملكٍألفَسبعونيومكلَّفيهيصليالمعمور،البيتهذا:فقال،جبريل

فإذا،المنتهىسدرةليرُفعتثم،عليهممااَخرُ،فيهيعودوالممنهخرجوا

أنهار:أربعةأصلهافيهـاذا،الفِيَلةاَذانمثلوَرَقهاهـاذاهَجَر،قلالمثلنَبِقُها

الجنة،ففيالباطنانأما:فقال،جبريلفسألت،ظاهرانونهران،باطناننهران

علىفأتيت،صلاةًخمسونعليّفُرضتثم،والنيلفالفُراتالظاهرانوأما

أعلمإني:قال،صلاةًخمسونعليّفُرضت:قلت؟صنعتما:فقال،موسى

يطيقوالنأمتكهـان،المعالجةأشدَّإسرائيلبنيعالجتإني،منكبالناس

نأفسألته،ربيإلىفرجعت،عنكيخففأنفاسأله،ربكإلىفارجع،ذلك

صنعت؟ما:فقال!،موسىإلىرجعتثم،أربعينفجعلهاعني،يخفف

،!ربيإلىفرجعت،الأولىمقالتهمثلليفقال،أربعينجعلها:قلت

الأولى،مقالتهمثلليفقال،فأخبرته!،موسىعلىفأتيت،ثلاثينفجعلها

علىفأتيت،خمسةثم،عشرةثم،عشرينفجعلها،ربيإلىفرجعت

نأ!ربيمنأستحيإني:فقلت،الأولىمقالتهمثلليفقال!،موسى

وأجزي،عباديعنوخففت،فريضتيأمضيتقدأن:فنودي،إليهأرجع

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىأمثالها".عشربالحسنة

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والماَب

المذكورتعالىاللهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

الْمُثَنَّى:ابْنُقَالَ،بَثمئَارٍوَابْنُ،الْمُثَئىبْنُمُحَفَدُ)حَدَّثَخط-)165(4251،

يَقُولُ:،الْعَالِيَة7ِباسَمِعْتُ:قَالَ،قَتَادَةَعَنْ،شعْبَةُحَذَثنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَذَثنَا
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حِينَ!ي!اللّهِرَسُولُذَكَرَ:قَالَ-عَبَّاسٍابْنَ:يَعْنِي-ع!ي!نَبِيِّكُمْعَمِّابْنُحَدَّثَنِي

جَعْدٌعِيسَى:وَقَالَ،شَنُوءَةَرِجَالِمِنْكَأَّنهُطُوَاذ،آدَمُ"مُوسَى:فَقَالَ،بِهِأُسْرِيَ

الدَّجَّالَ(.وَذَكَرَ،جَهَنَّمَخَازِنَمَالِكاًوَذَكَرَ"،مَرْبُوعٌ

سبعة:الاسناد:هذارجال

البصريّبكرأبو،العبديّعثمانبنبشّاربنمحمد:هو(بَشَّارٍ)ابْنُ-ا

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع()252(101(حافظٌثقةب"بُندار"،المعروف

ب"غندر"،المعروفالبصريّاللّهعبدأبو،الهُذليّجَعْفَرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت19َ(الكتابصحيح،ثقة

.16()ت71(المشهورالحجةالإمامالبصريّالحجَّاجبن)شُعْبَةُ(-3

38.صابراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

الراء،بكسر-الرّيَاحيّمِهْرانبن-بالتصغير-رُفيعالْعَالِيَةِ()أَبُو-4

21(.الإرسالكثيرثقةٌ،البصريّمولاهم-والتحتانيّة

بكر،أبيعلىودخل،بسنتين!شيمالنبيّوفاةبعدوأسلمالجاهليةأدرك

،أيوبوأبي،موسىوأبيمسعود،وابن،عليّعنورَوَىعمر،خلفوصَلّى

خَدِيج،بنورافععمر،وابن،عباسوابن،وحذيفة،وثوبان،كعببنوأُبي

وغيرهم.،هريرةوأبيسعيد،وأبي

سيرين،بنومحمدهند،أبيبنوداودالحذّاء،خالدعنهورَوَى

أنس،بنوالربيع،سيرينبنتوحفصة،الحارثبناللّهعبدبنويوسف

وجماعة.،زاذانبنومنصور،وقتافىة

مجمعٌ:اللالكاليّوقال،ثقة:حاتموأبو،زرعةوأبو،معينابنقال

وقال،سنينبعشرغ!يمّنبيكموفاةبعدالقرآنقرأت:عنهقتادةوقال،ثقتهعلى

أبيابنقال،رُواةلهيكنلم،العاليةأبيعلمذهبداود:أبيعن،الآجريّ

بنسعيدوبعده،العاليةأبيمنبالقراءةأعلمالصحابةبعدأحدليسداود:

صالحة،أحاديثله:عديّابنوقال،الثوريّوبعده،السُّدّيّوبعدهجبير،

فإنما،غيرهرواهمَنوكلُّ،الصلاةفيالضحكحديثعليهنُقِمَماوأكثر

تَكَلّمواأجلهومن،يُعْرَفوبه،لهوالحديث،العاليةأبيإلىورجوعهممدارهم
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منسمعالعاليةأبو:المدينيّابنوقال،صالحةمستقيمةٌأحاديثهوسائر،فيه

قرأت:قالالعاليةأبيعن،حفصةعن،هشامعنمعمر)1(،حدّثناعمر،

وأبي،عليّمنسمع:أيضاًعليّوقال،مراتثلاثعمرعهدعلىالقراَن

عليّ،منيسمعلم:يحيىعن،عباسوقالعمر،وابن،عباسوابن،موسى

وقال،منهيسمعولمعليّاً،رُفَيعأدركقد:شعبةثنا،حجاجثناأحمد:وقال

منأكبرمَن:العاليةلأبيقلت:عاصمعن،شعبةعنشُميل،بنالنضر

فيحاتمأبيابنرواهشيئاً،عنهاَخذلمأنيغير،أيوبأبو:قال؟رأيت

:ويقال،التابعينكبارمنثقةٌتابعيٌّ:العجليّوقال،عجيبوهو"المراسيل"،

الثهرحم:قال،عنه،خَلْدةأبيوعن،عنهيُرسلإنما،عليّمنيسمعلمإنه

أبيعن،الحاكمأحمدأبوورَوَىيولد،أنقبلالعلمسمعتقد،الحسن

سنتينبعدجئتلا،:قال!ي!؟النبيّأدركت:العاليةلأبيقلت:قال،خَلْدة

القهقهة.في:يعني،رِيَاحالرّيَاحيّحديث:الشافعيوقال،ثلاثأو

سنةمات:خَلْدةأبووقال،الحجَّاجولايةفيماتأنهوغيرهالهيثمذكر

عمرأبووقال)601(،سنة:المدالنيّوقال)39(،سنة:غيرهوقال،تسعين

ورَوَى،حبانابنبهجزموكذا،الأولوالصحيح)111(،سنةمات:الضرير

)39(.سنةتُوُفّيأنهخَلْدةأبيعنوغيرهالبخاريّ

)165(هذا،فقطأحاديثستةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

وحديث،بعدهوأعاده."..هذا؟واد"أي)166(:وحديث،بعدهوأعاده

."،.الفجر.بعدالصلاةعن"نهىو)826(:مرّتين"،بفوائده"راَه)176(:

"لاو)0273(:."،..يونسمنخيرأنا:يقولأنلعبدينبغي"ماو)2377(:

."...الحليمالعظيماللّهإلاإله

:اثنانالرواةفي"العالية"أبوأتنبيه(:

هنا.المترجمهذا)الأول(:

البصريّ،،السهامبريإلىنسبةالراءبتشديدالبرّاءالعاليةأبو(:)الثاني

يلقَلمالمدينيّابنأنالظاهرلأنسقطاً؟فيهولعل"،التهذيب"تهذيبفيهكذا)1(

أعلم.تعالىواللّهفليُحرّر،معمر؟حدثنا:يقولفكيفمعمراً،
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أُذينة،:وقيل،كُلثوم:وقيلزياد،واسمه،ر!!الئبئعبّاسابنعنيرويأيضاًوهو

بهتفرّد)09(سنةشوّالفيمات،الرابعةالطبقةمنثقة،أذينةابن:وقيل

فيأحدهما،فقطحديثانالكتابهذافيوله،والنساليّ،والمصنّف،البخاريّ

أعلم.تعالىواللّهو)0124(،)648(برقموسيأتي،الحجِّفيوالاَخر،الصلاة

تقدم)ع()68(توفّير!ئهالبحرالحبر،اللّهعبدهو:(صَئاسٍ)ابْنُ-5

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان،6124/""الإيمانفي

الاسناد:هذالطائف

رًءإللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

قدأنهإلاواسطيّاًكانوإنوشعبة،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

رقِالا.عبّاسابنوكذلك،واستوطنهاالبصرةإلىانتقل

أصحابعنهميرويالذينالتسعةالمشايخمنشيخيهأن)ومنها(:-4

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستةالأصولء

العالية.أبيعنقتادة:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

المكثرينوأحد،الأربعةالعبادلةأحدهيهاعبّاسابنأن)ومئها(:-6

يسمّىفكان،القرآنفيبالفهمكليوالنبيّلهدعاحديثاً،)6916(روى،السبعة

أعلم.تعالىواللّه،علمهلسعةوالبحر؟الحبر

الحديث:شرح

ابْنُحَدَّثَنِى:)يَقُولُمِهْرانبنَرُفَيعالْعَالِيَةِ(7با!مَمِعْتُ:قَالَ،قَتَادَةَ)عَنْ

أيرِيَحِينَع!اللّهِرَسُولُذَكَرَ:)قَالَرقِبئ(عَبَّاسٍابْنَ:يَعْنِيع!م!م؟نَبِيِّكُمْعَمِّ

ذكرهلأن؟لهظرفاًوليسد"ذَكَر"،بهمفعولفهو،بهالإسراءوقت:أيبِهِ(

به،الإسراءوقتلهحصلمايوماًذكرأنهالمرادوإنماالإسراء،وقتيكنلم

،!المعروفالنبيّعمرانبن"مُوسَى(:)فَقَالَ.أعلمتعالىواللّه،فافهمه

السُّمْرة.وهي،بالضمّالأدمةمنأفعل)آدَمُ(:قولهخبرهمبتدأوهو

المُقلتين،سوادمعالبياض:الإبلفي"الأُدْمةُ"::ءإلئهُالأثيرابنقال

من:وقيل،الشديدةالسُّمْرة:الناسفيوهيأَدْماءُ،وناقة،الأدْمةبَيِّنُآدمُبعير
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)1(.انتهى!اَدمسُمّيوبه،لونهاوهو،الأرضأَدْمة

بياضأ،أوسَوَادأمُشْرَبٌلونٌ:الإبلفيبالضمّالأُدْمة:ءإلئهُالمجدوقال

أَدِمَ،،السُّمْرةُ:وفينابياضاً،مُشْربٌلونالظباء:وفي،الواضحالبياضهوأو

وشذّأَدماءُ،وهي،بضمّهماوأُدْمانٌ،أُدْمٌ:وجمعه،اَدمفهو،وكَرُمَ،كعَلِمَ

وتخفيف،المهملةالطاءبضم()طُوَالٌ)2(.انتهى.بالضمّأُدْموجمعه،أَدْمانةٌ

فإذا،وطُوالٌ،طَوِيلٌ:يقال،الطَّوِيل:بالضمّالطُّوال:الجوهريّقالالواو،

)3(.انتهىبالتشديد.طُوّالٌ:قيلالطولفيأفرط

بالتخفيف--طُوال:الطُّولأَهْوَج)4(كانإذاللرجليقال:منظورابنوقال

بالضمّ:والطُّوَال:أيضأوقال(،وطُوّالَة)ْ،طُوَالَةٌوامرأةٌ،بتشديدهاوطُوّال

الوافر،:أمنالطُّفيلقولبرّيّابنوأنشد،الطولالمُفْرط

ا!ابِ!لَسِنَا!هُ!لُوحُلَدْناًيَهُزُّالسَّاعِدَيْنِطُوَالُ

ثمواو،ثم،نونثم،مفتوحةمعجمةبشينشَنُوءَةَ(رِجَالِمِنْ)كَأبملهُ

بناللّهعبدوهو،شنوءةإلىيُنسبوناليمنمنحيّوهوهاء،ثم،همزة

بينهكانلشناَن؟شنوءةولُقّبالأزد،بننصربنمالكبناللّهعبدبنكعب

وقالواو،بغيروبالهمزالواو،بعدبالهمزشَنُوئيّإليهوالنسبة،أهلهوبين

)6(.انتهى.بالطولمعروفونالأزدرجال:الداوديّ

فيهرجل:قولكمنبذلكسُمّوا":الكاتب"أدبفيقتيبةابنوقال

وقال،وتباعدواتشانؤوالأنهم؟بذلكسُمُّوا:ويقال:قال،تَقَزُّزٌ:أيشَنُوءَ!،

ومنه،الأدناسمنالتباعدوهوالتَّقَزُّزُ،:فَعُولةعلىالشَّنُوءَةُ:الجوهريّ

السِّكِّيت:ابنقال:قال،شَنَئِيإليهميُنسَب،اليمنمنحيّوهم،شنوءةَأَزْدُ

الراجز:وقال،شَنَوِيإليهاويُنْسَبمهموز،غيرَبالتشديدأَزْدُشَنُوَّةَ:قالواوربما

969.ص"المحيط"القاموس)2(1.32/"النهاية")1(

.44311/"الصحاخ")3(

291.ص"ق".اص.وتسرعّ،وطَيش،حُمْقفيطُولٌ:محرّكةًالْهَوَجُ)4(

11.411/"العرب"لسان)5(

9933(.-)8933رقمالأنبياء"أحاديث"كتاب594-6/494"الفتح")6(
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النُّبُوَّةُ)1(خُتِمَقُرَيْشاًبِنَاشنُوَّةُوَهُمُقُرَيْش!نَحْنُ

:أيجَعْد،!ؤسعيسىأن:يعني،وخبرهمبتدأجَعْد()عِيسَى!ي!)وَقَالَ(

سَبِطُصفتهفيالرواياتأكثرفيوقع:-إد!هُالنوويّقال،الجسممكتنز

اجتماعهوهو،الجسمجُعُودةهنابالجعدالمرادالعلماء:فقال،الرأس

!قى،موسىصفةفيالجعدوأماالشعر،جعودةالمرادوليس،واكتنازه

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليالحديثفيعليهالكلامفسيأتي

ليس،القامةفيالرجلينبَيْنالرجلهو:اللغةأهلقال)مَرْبُوغ"(

"المحكم"صاحبذكرهنّ،لغاتوفيهالحقير،بالقصيرولا،البائنبالطويل

ورَبْعَة،،ورَبْع-وكسرهاالباءبفتح-،ومُرْتَبَعٌ،ومُرْتَبِعٌ،مَرْبُوع،وغيره

-إئثهُ)2(.النوويّنقله،ورَبَعَةٌ،رَبْعَةٌوالمرأةالباء،بفتحالأخيرة،ورَبَعَةٌ

كالمَرْبُوع،والقِصَرِ،الطُّولبينالرجل:الرَّبْعُ:-إلئهُالمجدوقال

رَبْعَةٌوهي،وللمفعولللفاعلمبنيّاً،والمُرْتَبع،والمِرْبَاعِ،ويُحَرَّكُ،والرَّبْعَة

الجمع،فيعينهاتُحَرَّكلاصفةًفَعْلةًلأن،شاذٌّومحرَّكةً،رَبْعَاتٌجمعهاأيضاً،

)3(.انتهىياءً.أوواواًالعينتكنولماسماً،كانتإذاتُحرَّكوإنما

)وَذَكَرَمنهاتعالىاللّهأعاذناجَهَنَّمَ(خَازِنَ)مَمالِكاً!النبيّ:أي)وَذَكَرَ(

العينأعور،قَطَطجَعْدرجلبأنهع!ي!النبيّوصفقريباًسيأتيالدَّجَّمالَ(

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،طافيةعِنَبةٌكأنها،اليمنى

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارصِر!التهطعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

08/وا()426165(و851425/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

ديثحاو"أ،)9323("لخلقا"بدءفي(و)البخاريّ،(1)66(924و284و274

.1/14"لصحاخا"(1)

646.ص"المحيط"القاموس)3(

2/226.النوويّ""شرخ)2(
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فيو)أحمد()1928(،"المناسك"كتابفي(ماجهو)ابن)6933(،الأنبياء"

93وا)093"مسنده"في(عوانةو)أبو34(،1-925-245)1/"مسنده"

،(42وه442و423و422و142)""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،293(و

أعلم.تعالىواللّه2633(،و)2632"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ع!يم.بالنبيّالإسراءإثبات)ومنها(:-ا

الأنبياءرؤيتهوهوالإسراء،ليلةمج!يِ!النبيّرآهمابعضبيان)ومنها(:-2

اللّهأعاذنا،الكذابوالدجّال!زر،النارخازنومالكاً،والسلامالصلاةعليهم

فتنته.من

ليلةفيبهأسرىحيث!يم،حبيبهعلىتعالىاللّهفضلبيان)ومئها(:-3

علىاللّهأطلعهمافيهاوشاهد،سويعةفيالأعلىالمل!إلىوصلحتى،واحدة

كأنهبهوحدّث،ذلكحفظثم،الكبرىالآياتمنوالسفليّةالعلويةالمغيّبات

اَتكِئَفعَلتثَاَلمحهُ)وَأَنزَلَبِ!:قالهكما،الج!يمالفضلمنوهذا،يشاهده

113،.النساء:1عَظِيما!عَلئكَاَللَّهِفَ!خلُوَكاَتَتَغلَئمُتَكُنلَتممَاوَعَلَّمَربروَألحكمَةَ

والخُلُقيّة؟الخَلْقيّةالأوصافمنفيهبماالإنساننعتجواز)ومنها(:-4

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،للتنقيصلاللتخصيص

الوكيل.ونعمحسبناوهو

المذكورتعالىاللهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

حَدَّثَنَا،مُحَمَّدٍبْنُيُونُسُأَخْبَرَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(4261،

ابْنُجم!يمنَبِيِّكُمْعَمِّابْنُحَدَّثنَا،العَالِيَةِأَيِعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُشَيْبَانُ

عِمْرَانَ؟بْنِمُوسَىعَلَىبِيأُسْرِيَلَيْلَةَ))مَرَرْتُ:!شَي!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،عَبَّاسٍ

مَرْبُوعَمَرْيَمَابْنَعِيسَىوَرَأَيْتُ،شَنُوءَةَرِجَالِمِنْكَأّنهُ،جَعْدٌ،طُوَالٌ،اَدَمُرَجُل

وَالدَّجَّالَالنَّارِ،خَازِنَمَالِكاًوَأُرِيَالرَّأْسِ"،سَبِطَ،وَالْبَيَاضِالْحُمْرَةِإِلَى،الْخَلْقِ

قَالَ:23،،:السجدة1لِّقَاَيِهِلط!هوشِنصيَةٍفِىتَكُن))فَلَا:إِيَّطهُاللّهُأَرَاهُنَّ،اصطتٍفِي

!(.مُوسَىلَقِيَقَدْمج!يِ!االلّهِنَبِيئَأَنَّيُفَسِّرُهَا:قَتَادَةُكَانَ
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ستة:الاسناد:هذارجال

الحميد،عبداسمه:قيلمحمد،أبو،الكِسّيّنصربن(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-ا

7.131/""الإيمانفيتقدمت(م)خت924()ت1111حافظٌثقةٌ،لقبٌوعبد

ثقةٌ،المؤدِّبمحمدأبو،البغداديّمسلمبن(مُحَفَدٍبْنُ)يُونُسُ-2

.1/501""الإيمانفيتقدم)ع(257()ت191صغارمن،ثبت

البصريّ،معاويةأبو،النحويّمولاهمالتميميّالزَحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)شَيْبَانُ-3

.4/118""الإيمانفيتقدم)ع()164(171كتابصاحب،ثقةٌ،الكوفةنزيل

قبله.فيماتقدّمواوالباقون

قال!ر(عِمْرَانَبْنِمُوسَىعَلَىبِياُسْرِيَلَيْلَةَ)مَرَرْتُ:وقوله

في"مررت"لفظةوسقطت،الأصولبعضفيوقعهكذا:+إَدنهُالنوويّ

)1(.انتهى.مرادةكانتحُذفتفإنمنها،بُدّولامعظمها،

:معنيانفيه:!:إدلّهُ"التحرير"صاحب)جَعْذ(:وقوله

الجسم.اكتنازوهو!،عيسىفيتقدّممااحدهما،:أ

روايةفيجاءقدلأنه؟أصحّوالأول:قالالشعر،جُعُودةأوالثاني،:

انتهى.الشعر.رَجِلُأنه"الصحيح"فيز!بههريرةأبي

علىالشعرجُعُودةوتكون،جائزانفيهوالمعنيان:ءإلئهُالنوويّقال

واللّه،والسَّبطالقَطَطبَيْنَأنهمعناهابل،القَطَطجعودةليستالثانيالمعنى

)2(.انتهى.أعلمتعالى

بينهما.:أيوَالْبَيَاضِ(الْحُمْرَةِ)إِلَى:وقوله

المهملة،السينبفتح"السَّبِطُ":+إدنهُالنووقيقالالرَّاْسِ()سَبِطَ:وقوله

كسرمعالباءإسكانويجوز،مشهورتانلغتان،كسرهاويجوز،الموحّدةوالباء

الشعرُ:اللغةأهلقال،وبابِهِكَتِفٍفيكما،التخفيفعلىوفتحها،السين

شعرُهُسَبطَ:منهالفعلفيويقال،تَكَسُّرٌفيهليس،المُسْتَرْسِلُهو:السَّبِطُ

)3(.انتهىأيضاً.بفتحهاسَبَطاً-بفتحها-يَسْبَطُ-الباءبكسر-

2/227.النوويّ""شرخ)1(

2/227.النوويّ""شرخ)3(

227.-2226/النوويّ""شرخ)2(
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وقدالجَعْد،نقيض:وكَكَتِفٍ،ويُحزَك"السَّبْطُ"،:+إلنهُالمجدوقال

.(1)انتهى.وسَبَاطَةً،وسُبُوطَةً،وسُبُوطاً،سَبْطاً،وفَرِحَ،كَكَرُمَ،سَبُطَ

بكسرسَبِطٌفهو،تَعِبَبابمنسَبَطاً،الشعرُسَبِطَ:-إد!هُالفيّوميّوقال

وسَبُطَمُسْتَرْسِلاً،كانإذابالمصدر:وَصْفٌبالفتحسَبَطٌ:قيلورئماالباء،

)2(.انتهى.فيهلغةسَهْلٌفهوسُهُولةً،سَهُلَمثلُ،سَبْطٌفهوسُبُوطَةً،

،الهمزةبضمهو:+إدئهُالنوويّقالالنَّارِ(خَازِنَمَالِكاً)وَأُرِيَ:وقوله

فيثبتوقدمالكاً،!يمّالنبيئأُري:ومعناه،بالنصبو"مالكاً"الراء،وكسر

:الأصولأكثرفيووقعمالكاً"،"ورأيت:الحديثهذافيالبخاريّ""صحيح

ولكن،العربيةفييجوزلا،لحنٌهذا:ويقاليُنْكَر،قدوهذا،بالرفع"مالكٌ"

فيالألفأُسقطتولكن،منصوبة"مالك"لفظةأنوهو،حَسَنٌجوابعنه

ألف،بغيرأَنَسً""سمعتُفيكتبونكثيراً،المحدثونيفعلهوهذا،الكتابة

فهذا،بالنصبويقرأونه،ألفبغيركتبوه"مالكً"وكذلك،بالنصبويقرأونه

.غيرهعلىبهايُتَنَبَّهُفوائدُ،وفيه،فيهيقالماأحسنمن-تعالىاللّهشاءإن-

)3(!.
أعلم.تعالىواللّه،مميدٌبحثوهو،نتهى

-إلئه:النوويّقال23((:السجدة1!هوئِقَآبِهطِئِنعِشَيؤفِىتَكُن))فَلَا:وقوله

.الرواةبعضاستدلالمنهوعِشَيؤ!فِىتَكُن!وفَلَا:تعالىبقولهالاستشهادهذا

انتهى.

ابنكلاممنأنهلييظهرالذي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

"وأُري:قولهفييكونوعليهمرفوعاً،يكونأنويحتملر!،عبّاس

أعلم.تعالىوالله،فتأمل،التفاتإلخ"...مالكاً

قال!(مُوسَىلَقِيَقَدْعبهيماللّهِنَبِيئَأَنَّيُفَ!رُهَا:قَتَادَةُكَانَ:)قَالَ:وقوله

والكلبيّ،مجاهد،:منهمجماعةعليهوافقهفقدقتادةتفسيروأما:+إل!هُالنوويّ

!ر،موسىلقائكمنشكّفيتكنفلا:معناهمذهبهموعلى،والسديّ

معناها:أنإلىالمعانيوأصحاب،المفسرينمنالمحققينمنكثيرونوذهب

206."المحيط"القاموس)1(

228.-2/227النوويّ""شرخ)3(

264.-1/263المنبر""المصباح)2(
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ومقاتل،،عباسابنمذهبوهذا،الكتابموسىلقاءمنشكّفيتكنفلا

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،وغيرهم،والزجاج

فِىتَكُن)فَلَا:الحديثاَخرفيقتادةوقول:رَ-إئئهُعياضالقاضيوقال

يعني:!ر،موسىلقيع!ي!اللّهنبيّأن:أي23،؟:السجدة1!هوئِقَآبِهِثِنصيَؤ

منغيرهوقال!،موسىعلىعائدةهذاعلىفالهاءالإسراء،ليلة

موسىتلقّيمنمريةفيتكنفلا:أي،الكتابعلىعائدةالهاء:المفسّرين

فأوذي،الكتابموسىاَتيناولقد:معناه:الحسنوعن،أوتيالذيالكتاب

وقيل:،والتكذيبالأذىمنلقيهمامثلستلقىأنكمريةفيتكنفلا،وكُذّب

قوله:منتقدّموما،والبعثللآخرةالرجوعإلىيعودوتأخير،تقديمالاَيةفي

قصّةواعتَرَضت!هلُزتجَعُونَمهو،:قولهإلى11،:السجدة1اَئمَؤتِ!ومَّلَكُيًؤَفَئكُم)قُل

)2(.انتهى.الكلامينبينموسى

فيهإذ؟يخفىلامماضعفهالأخيرالقول:عنهاللهعفاالجامعقال

فتنبّه،،عليهللردّإلامثلهذكرينبغيفلا،وضعهعنالكتابأسلوبإخراج

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثنَاقَالَا:،يُونُسَبْنُوَسُرَيْجُ،حَنْبَلٍبْنُأَحْمَدُ)حَدَّثنَا-)166(4271،

أَنَّ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،الْعَالِيَةِأَبِيعَنْ،هِنْدٍأَبِيبْنُدَاوُدُأَخْبَرَنَا،هُشَيْئم

وَافىِيهَذَافَقَالُوا:هَذَا؟"وَادٍ"أَيُّ:فَقَالَ،الْأزرَقِبِوَادِيمَرَّع!م!ماللّهِرَسُولَ

اللّهِإِلَىجُؤَارٌوَلَهُ،الثَّنِيَّةِمِنَهَابِطاً!مُوسَىإِلَىأصنظُرُ"كَا"ني:قَالَ،الْآزرَقِ

هَرْشَى،ثَنِيَّةُقَالُوا)3(:هَذِهِ؟"ثَنِيَّةٍ"أَيُّ:فَقَالَ،هَرْشَىثَنِيَّةِعَلَىأتىثُمَّبِالتَّلْبِيَةِ"،

مِنْجُبَّةٌعَلَيْهِ،جَعْدَةٍحَمْرَاءَنَاقَةٍعَلَى!رمَتَّىبْنِيُونُسَإِلَىأَنْظُرُ"كَاني:قَالَ

يُلَبِّي".وَهُوَ،خُلْبَةٌنَاقَتِهِخِطَامُ،صُوفٍ

2/228.النوويّ""شرخ)1(

"فقالوا".:نسخةوفي)3(

807.-2/707"المعلم"إكمال)2(
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لِيفاً(.يَعْنى:هُشَيْئمقَالَ:حَدِيثِهِفِيحَنْبَلٍابْنُقَالَ

ستة:الاسناد:هذارجال

أسدبنهلالبنحنبلبنمحمدبنأحمدهو:حَنْبَلِ(بْنُ-)أَحْمَدُا

وهيمرومنأمُّهبهخَرَجت،البغداديّثم،المَروزيّاللّهعبدأبو،الشيبانيّ

،الأعلامالأئمةأحدالبلاد،طافثم،العلمطلبوبهاببغداد،فوَلَدته،حاملٌ

1151.الطبقةرأس،حجة،مجتهدٌ،فقيهحافظٌثقةٌ

عيينة،بنوسفيان،عليةابنوإسماعيل،المفضلبنبشرعنرَوَى

الطيالسيّ،داودوأبي،القطانسعيدبنويحيىالحميد،عبدبنوجرير

والشافعيّ،،الحمصيّعيّاشبنوعلي،الرزاقوعبدنمير،بناللّهوعبد

كثيرين.وجماعة،سليمانبنومعتمروغُندر،

أيضاًالبخاريمعوالباقونداود،وأبو،ومسلم،البخاريّعنهورَوَى

وعبدالوليد،وأبو،والشافعيّ،مهديّوابن،شاذانعامربنوأسود،بواسطة

وقتيبة،،شيوخهمنوهم،هارونبنويزيد،آدمبنويحيى،ووكيع،الرزاق

الحواريّ،أبيبنوأحمد،منهأكبروهم،هشامبنوخَلَفعمرو،بنوداود

،أيوببنوزيادمنصور،بنوالحسين،المدينيّابنوعلي،معينبنويحيى

أبيبنيحيىبنومحمد،رافعبنومحمد،السرخسيّقُدامةوأبو،ودُحَيم

بكرأبو:وتلامذته،وصالح،اللّهعبد:وابناه،أقرانهمنوهؤلاء،سُمينة

بنوشاهين،إسحاقبنوحنبلمَخْلَد،بنوبَقِيّ،الكرمانيّوحرب،الأثرم

البغويّ.القاسمأبوعنهحدَّثمَنواَخر،وغيرهم،والميمونيّ،السَّميْدَع

قطّ،بالعربيةعليناافتخرماأحمد،منخيراًرأيتما:معينابنقال

أبايا:فقال،العربمنأنكبلغنياللّهعبدأبايايوماً:لهقلت:عارموقال

سنةفيوُلدت:يقولأبيسمعت:صالحوقال،مساكينقومٌنحن،النعمان

مات:يقولأبيسمعت:اللّهعبدوقال،الأولربيعفيأولها،في)164(

سنةالبصرةودخلت،الأيامتلكفيالكوفةإلىوخرجت)183(،سنةهُشيم

سنةالبَرِيدبنهاشمبنعليمنسمعت:يقولسمعتهأيضاً:وقال)86(،

أيضاً:وقال،مالكفيهاماتالتيالسنةوهي،طَلَبْتُسنةأولفي)917(
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عنه،أكتبولم،وهبابنورأيت،فُضيلماتوقد)87(،سنةحججت

هذهإحدىفيأنفقتراجلأ،حِججثلاثُمنها،حِجَجٍخمسوحججت:قال

بنوحفص،الجراحبنوكيع:شماسبنإبراهيموقالدرهمأ،ثلاثينالحجج

:القطانوقالأحمد،:يعنيان؟الفتىذاكمثلالكوفةقَدِمما:يقولانغياث

وقال،الأمةهذهأحبارمنحَبْرٌ:مرةفيهوقالأحمد،مثلعليّقَدِمما

بنلأحمدمنهتعظيمأأشدّلأحدهارونبنيزيدرأيتما:سنانبنأحمد

ما:عاصمأبووقال،أورعولامنهأفقهرأيتما:الرزاقعبدوقال،حنبل

وقالإمامنا،أحمد:آدمبنيحيىوقال،الفقهيحسنغيرهأحدثمةمنجاءنا

ولا،أورعولاأزهد،ولا،أفقهبهاخَفَفتومابغداد،منخرجت:الشافعيّ

وقال،زمانهأهلأفضلكان:الخُريبيّاللّهعبدوقال،حنبلبنأحمدمنأعلم

منه،نفسيفيقدراًأرفعولاأحمد،منإليّأحبّبالمصرينماالوليد:أبو

منه،أحفظأصحابنافيليس:المدينيّابنوقال،حجة:العنبرفيالعباسوقال

مثله،الإسلامفيأعلملستعبيد:أبووقالالدنيا،إمامأحمد:قتيبةوقال

بكمالها،فضائلهذكرناماعليهبالثناءمجلساًجلسنالو:معينبنيحيىوقال

مُتَّبع،الحديثفيفقيه،النفسنَزِهُ،الحديثفيثبتثقة:العجليّوقال

وقالوإمامنا،شيخناأحمد:ثورأبووقالوخير،سثةصاحبالآثار،

هذهعلىيحفظأحداًتعرفهلمسهر:لأبيقلتمَزْيد:بنالوليدبنالعباس

وقالأحمد،:يعني،المشرقناحيةفيشابٌّإلالا:قالدينها؟أمرالأمة

ماالشاعر:بنحجاجوقالأحمر،ذهبأفخرجالكير،أُدْخِل:الحارثبنبشر

الدَّوْرقيّ:أحمدوقال،حنبلبنأحمدمنأفضلجسدفيروحأعينايرأت

الرازيّ:زرعةأبووقال،الإسلامعلىفاتهموهبسوء،أحمديذكرسمعتموهمن

عليهأخذت:قاليُدريك؟وما:لهفقيل،حديثألفألفيحفظأحمدكان

)89(سنةالخيفمسجدفيأحمدرأيت:حبيببننوحوقال،الأبواب

والحديث،الفقهيُعَلِّمهمفجعل،الحديثأصحابفجاءه،المنارةإلىمُستندأ

ركعة.ثلاثمائةوليلةيومكلفييصليأبيكان:اللّهعبدوقال،الناسويفتي

فإن،تصحّأظنّهاوما،القصّةهذهذكرواهكذا:عنهاللهعفاالجامعفال

!ي!عنهيثبتلمفانه،صلاتهفيلمجي!النبيئهدييخالفلاالسنّةفيإمامأحمد
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الهاديتعالىواللّهتتهوّر،ولافتبصّر،الصلاةمنالمقدارهذايصليّكانأنه

السبيل.سواءإلى

زمانهم:فيبأربعةالأمةهذهعلىاللّهمَنَّالعلاء:بنهلالوقال

ذلكولولا،المحنةفيثبتوبأحمدع!يم،اللّهرسولبحديثتفقهبالشافعيّ

وبأبي!يِد،اللّهرسولحديثعنالكذبنَفَىمعينبنوبيحيى،الناسلكفر

وهو،إمامهو:فقال،عنهأبيسئل:حاتمأبيابنوقال،الغريبفسّرعُبيد

أعلمكانماكولا:ابنوقال،الأئمةأحدالمأمونالثقة:النسائيوقال،حجة

وأروعهم،،أقرانهأفقهكان:الخليليّوقال،والتابعينالصحابةبمذاهبالناس

عنأمسككانوقدالاضطرار،فيإلا،المحدثينفيالكلامعنوأكفّهم

فيحبانابنوقال،بيتهفيلبنيهإلايرويكانفما،الامتحانوقتمنالرواية

العبادةعلىمواظباً،الخفيّللورعملازماًفقيهاًمتقناًحافظاًكان"الثقات":

وبَذَل،المحنةفيثبتأنهوذلكع!يوّ،محمدأمةبهاللّهأغاث،الدائمة

علماًوجعلهالكفر،عنتعالىاللّهفعصمه،للقتلبالسياطضُرِبحتى،دلّهنفسه

مسألة:عنسألهلرجلحرببنسليمانوقال،إليهيُلْجَأُوملجأً،بهيُقْتَدَى

أجمعرأيتما:البُوشَنْجيّإبراهيمبنمحمدوقال،إمامفإنهأحمد،عنهاسل

وقال،الثوريّمنوأفقهأفضلعنديوهو،أعقلولاأحمدمنشيءكلفي

الزاغونيّ:ابنالحسنأبووقال،الحديثكثيرصدوقثبتثقةٌسعد:ابن

فوُجِد،جانبهإلىموسىأبيبنجعفرأبوالشريفُدُفنحينأحمدقبرُكُشِفَ

سنة.وثلاثينبمائتينموتهبعدوذلكيتغير،لموجنبه،يَبْلَلمصحيحاًكفنه

يوممات:وغيرهمزياد،بنوالفضل،ومُطَيَّن،الدُّوريّعباسقال

في:الفضلقاللكن)241(،سنةالأولربيعمنخَلَتعشرةلثنتي،الجمعة

عليه،صلَّىمَنحُزِر:وقيلأحمد،بناللّهعبدقالوكذلكالآخر،ربيع

وقال،ذلكمنأكثر:وقيل،امرأةألفوستينرجلألفثمانمائةفكانوا

الجنائز.وبينكمبيننا:البِدَعلأهلقولوا:يقولأبيكان:اللّهعبد

حديثاً.)91(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

مروزيّ،البغداديّالحارثأبو،إبراهيمبنيُونُسَ(بْنُ)وَسُرَيْجُ-2

25/902.""الإيمانفيتقدمس(م)خ23()ته101(عابدٌثقة،الأصل
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فقط:اثنانالرواةفيمصغّراًبالجيمبسُرَيجيُسمّىمنأتنبيه(:

هنا.المترجمهذا)أحدهما(:

البغداديّ،الحسنأبو،الجوهريّمروانبنالنعمانبنسُريج(:)الثاني

رجالمن217()ت151(الطبقةكبارمنقليلاً،يَهِم،ثقةٌ،الأصلخراسانيّ

أعلم.تعالىواللّه،المصنّفعنهيروِولم،والأربعة،البخاريّ

أبيبنمعاويةأبو،السلميّديناربنالقاسمبنبَشِيربن)هُشَيْمُ(-3

71(الخفيّوالإرسالالتدليسكثير،ثبتٌثقةٌ،الواسطيّ-بمعجمتين-خازم

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع(الثمانينقاربوقد183()ت

البصريّ،محمدأبوأوبكر،أبو،مولاهمالقُشيريّ(هِنْدٍأَبِيبْنُ)دَاوُدُ-4

27.221/""الإيمانفيتقدم4(م)حماقبلهاوقيل.14()ت51(متقنٌثقةٌ

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالسندفيتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

قرن،شيخانفيهوله،رً-%للّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

هوبهفتفرّد،سُريجشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهعلّقوداود،والنسائيّ،والبخاريّ

وهشيماً،فبغداديان،شيخيهغير،بالبصريينمسلسلٌأنهإومنها(:-3

فواسطيّ.

أعلم.تعالىواللّه،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

خلفوادٍهوالْأَزْرَقِ(بِوَادِيمَرَّمج!ي!اللّهِرَسُولَ)أَنَّرقِفاعَبَّاسِ(ابْنِ)عَنِ

قرية:وبالجيم،والميمالهمزةبفتحو"أَمَج"،واحدٌميلٌمكّةَوبينبينه،أَمَجٍ

:أيفَقَالُوا(هَذَا؟"وَادٍ)))أَيُّ!يِو)فَقَالَ("الفتح")1(.فيقاله،هناكمزارعذات

إِلَىأصنظُرُ)))كَا-نيع!يمقَالَ(،الْأزرَقِوَادِي)هَذَاالسؤالَالحاضرونالصحابة

)1556(.رقمالحجّ""كتاب3484/""الفتح)1(
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أثرٌيَاتِلملأنه؟رواتهبعضمنوَهَمٌهذا:-إلمحهُالمهلَّبقال!ز(مُوسَى

علىفاشتبه،عيسىعنذلكأتىوإنما،سيحجّوأنهحيّموسىأنخبرٌولا

الرَّوْحَاء".بفَجّمريمابن"لَيُهِلَّنَّالآخر:الحديثفيقولهعليهويدل،الراوي

انتهى.

فسيأتي،التوهمبمجردللثقاتتغليطٌوهو:فقال،رً-إلمحهُالحافظفتعقّبه

فيه،إبراهيمذكربزيادةالمذكوربالإسنادالبخاريّمن"اللباس"كتابفي

أبيطريقمنالحديثمسلمأخرجوقد؟فزاده،غَلِطَالراويإن:أفيقال

واضعاً،الثنيةمنهابطاًموسىإلىأنظر"كأني:بلفظعباسابنعن،العالية

مَرّلماقاله"،بالتلبيةاللّهإلىجؤارٌوله،الواديبهذامارّاًأذنيهفيإصبعيه

ميلمكةوبينبينهأَمَجٍخَلْفَوهو،الواديتسميةمنهواستفيد،الأزرقبوادي

الآخرالراويإن:أفيقال،يونسذكرأيضاًالحديثهذاوفي:قالواحد،

.نفيسٌتعقّبٌوهو،انتهى؟.يونسفزاد،غَلِطَ

وإلا،منهوَهَمٌللراويالمهلَّبتوهيم"الحاشية":فيالمُنَيِّرابنوقال

إلىنزلرُفعمنذعيسىأنيثبتلملأنه؟وعيسىموسىبينفرقفأيّ

.سينزلأنهثبتوإنما،الأرض

كالمحقق،كانسينزلأنهثبتلَمّاعيسىبأنالمهلبأراد:الحافظقال

فيه:الذيز!ههريرةأبيبحديثالمهلباستدلّولهذا،إليهأنظركأني:فقال

)1(.أعلمتعالىواللّه"،بالحجمريمابن"لَيُهِلَّنّ

الثَّنِيَّةِ()مِنَنازلاًكونهحال:أي،الحالعلىمنصوب)هَابِطاً(:وقوله

المجد)2(.قاله،إليهأوفيهالطريقةأو،الجَبَلُأوطريقها،أو،العقَبَةُ:هي

،الصوترفع:وبالهمزة،الجيمبضم"الجُؤَارُ":بِالتَّلْبِيَةِ(اللّهِإِلَىجُؤَارٌ)وَلَهُ

:أي53،؟:النحل1تخرُونَ!هوفَإِلةاَلفّرُّمَشَكُمُإِذَا!وثُوَّ:تعالىاللّهقولومنه

(:الرملأمنزيدبنعديّقاليَجْأَرُ،جأر:يقال،وتستغيثون،أصواتكمترفعون

جَأَرْصَلَّىكُلَّمَا)3(بِأَبِيلٍحَلْفَتِيفَاقْبَلْوَاللّهِإِنَّنِي

3/485.""الفتح)1(

.النصارىراهب"الأبيل":)3(

.141اص"المحيط"القاموس)2(
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أخرجفقد،بهالأمروردوقد،بالتلبيةالصوترفعاستحبابوفيه

:قال؟أفضلالحجأقيُ:سئل!مالنبيّأنل!لمحبهالصديقبكرأبيعنالترمذي

بنخلادعن،صحيحبإسنادالسننوأصحابأحمدوأخرجوالثّبئ")1(،،"العَجّ

!ص،جبريل"أتاني:قال!ي!اللهرسولأن،أبيهعن،الأنصاريّالسائب

قال"،والتلبيةبالإهلالأصواتهميرفعواأنمعيومن،أصحابياَمرأنفأمرني

الحجّكتابمنمحلّهفيالبحثتماموسيأتي*صحيححسنٌحديث:الترمذيّ

.-تعالىاللّهشاءإن-

شينبعدهاالراء،وسكونالهاء،بفتحهَرْشَى(ثَنِئةِ)عَلَى!شَيرأتى()ثُئَم

قُربجبلٌ:وقيل،والمدينةمكةبينثنيّةٌالأثير:ابنقال:مقصوراً،معجمة

)2(.انتهى.الجحفة

والمدينة،الشامطريقعلىتهامةبلادمنجبلٌ:عياضالقاضيوقال

)3(.انتهى.الجحفةمنقريبٌ

إِلَىأَنْظُرُ)،كَآتيطرقَالَ(،هَرْشَىثَنِيَّةُقَالُوا:هَذِهِ؟لاثَنِيةٍ)،أَفيُ!ي!)فَقَالَ(

قال،أبيهاسمهومقصوراً،التاء،وتشديد،الميمبفتح!ص(مَتىبْنِيُونُسَ

فيبمامردودوهو،أمِّهاسمأنه"الرزاقعبد"تفسيرفيووقع"الفتح":في

ولم:قال،أصحّفهذا،أبيهإلىونسبه:البخاريّعندهيئعبّاسابنحديث

ملوكزمنفيكانإنه:قيلوقد،نسبهاتّصالعلىالأخبارمنشيءفيأقف

)4(.انتهى.الفرسمنالطوائف

عليها،راكباًكونهحال:أي،محذوفبحالمتعققحَمْرَاءَ(نَاقَؤ)عَلَى

تُجْذِع،حتىناقةًتُسمّىولا:عُبيدةأبوقال،الإبلمنالأنثىو"الناقة":

ونُوق،،اللامعلىالكلمةعينبتقديم،المكانيّبالقلبأَيْنُقٌ:والجمع

يلقَلميربوعبنالرحمنعبدلأن؟انقطاعسندهوفي)757(برقمالترمذيّأخرجه)1(

واللّه،لشواهدهأنهوالظاهر،ء%للّهُالألبانيالشيخصححهلكن،!نهبكرأبا

أعلم.تعالى

2/907."المعلم"إكمال)3(5.265/"النهاية")2(

)3416(.رقمالأنبياءأأحاديث"كتاب6052/"الفتح")4(
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)1("
)عَليْهِاللحمالمكتنزة:ومعناهاد"ناقة"،صفةبالجرّ()جَعْدَةٍ:وقوله،وييا!

الجيم،بضمّو"الجُبّة"أيضاً،الحالعلىنصبمحلّفيجملة(صُوفٍمِنْجُبَّةٌ

وغُرَف)2(،غُرْفةمثلُ،جُبَ!ثجمعها،معروفةاللباسمن:الموحّدةوتشديد

جِبَاب)3(.علىأيضاًويُجمع

سِيده:ابنوقال"القاموس"،فيقاله،معرو!ت:بالضمّو"الصوف"

:يقالوقد،أصوافوالجمع،للإبلوالوَبَرللمعز،كالشعرللغنمالصُّوف

ويقال،سيبويهحكاه،الجميعباسمالطائفةتسميةعلىللواحدةالصوف

"التاج")4(.فيقاله،صُويفةعلىوتُصغَّر،صوفة:للواحدة

المعجمة،الخاءبكسرو"الخِطام""خُلبة"،:قولهخبرهمبتدأنَاقَتِهِ()خِطَامُ

يقادالذيالحبلهو:وكُتُبكتابمثل،خُطُمجمعه،المهملةالطاءوتخفيف

وهوالبعير،خطمعلىيَقَعلأنهبذلكسُمّي،خَطْمهعلىيُجعلالبعير،به

وفمها،أنفهامقدّم:الدابّةمنالخَطْمُالمجد:وقال(،)ْوالفمالأنفمقدّم

به.المُعلَّقُذلك:ككتابو"الخِطام،أنفهعلىجعله:بالخِطَاموخَطَمه:قال

)6(.انتهى

لغتانفيها،لامبينهماالموحّدةوبالباء،المعجمةالخاءبضمّ)خُلْبَة(

،وآخرون،والجوهريّ،السِّكّيتابنحكاهما،والإسكان،الضمّ:مشهورتان

هنا.هُشيمفسّرهكما،الليفوهو،والخُلْبُ،الخُلُبوكذلك

فتكونأيضاً،الحالعلىنصبمحلّفيجملةيُلَبِّي"()وَهُوَ:وقوله

متداخلة.أو،مترادفةإما،أحوالأربعة

عليهمالمرسلينسننمنالأوديةبطونفيالتلبيةأنالحديثوفي

واللّهالصعود)7(،عندتتأكدكما،الهبوطعندتتأكدوأنها،والسلامالصلاة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

.1/98لمصبا!""ا(2).2163/لمنير"المصبا!"ا(1)

.6916/"العروس"تاج)4(62.ص""القاموس)3(

.99هص"لمحيطاموسلقاا")6(.1/417"الممبح":جعرا()5

)1556(.رقمالحجّ""كتاب3485/""الفتح)7(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!ماعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،()942166(و428و108427/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

و"كتاب،)3355(لأنبياء"او"أحاديث،(1)555""الحجّفي(و)البخاريّ

فوائدأما692(،-276-152)1/""مسندهفيو)أحمد()1395(،"اللباس

أعلم.تعالىواللّه،تقدّمتفقدالحديث

))كأني:!يمّقولهمعنىفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

أنظر":

أوجه:علىمعناهفيالتحقيقأهلاختلفقدأنه)اعلم(:

!يمأنهعلىتدلّوصفهمفيالرواياتأكثر:رًءإلئهُعياضالقاضيقال

ابنعن،العاليةأبيروايةفيمُبَيَّناًذلكوقعوقد،بهأُسريليلةذلكرأى

ذكرفيهاوليس،ل!جبههريرةأبيعن،المسيِّبابنروايةوفيرفالا،عباس

:قال.التلبية

الاَخرة،الدارفيوهم،أمواتوهم،ويُلَبُّون،يَحُجّونكيفقيل(:أفان

عمل؟.داروليست

:أجوبةٌهذاعنلناظَهَرَوفيما،للمشايخأنأفاعلم،:

أفضلهمبلكالشهداء،الأنبياءلأن؟الحقيقةعلىأنهأحدهما(:أ

يتقربواوأنويُصَلّوا،يَحُجّواأنيَبْعُدفلا،ربهمعندأحياءوالشهداء،منهم

ل!جبهأنسحديثمن"مسلم"صحيحفيثبتكمااستطاعوا؟بماتعالىاللّهإلى

هذهفيفهمتُوُفّواقدكانواهـانفإنهم،يصليقبرهفيقائماًموسىرأى!رأف

دارهيالتيالاَخرةوتعقبتهامدتها،فنيتإذاحتى،العملدارهيالتيالدنيا

العمل.انقطعالجزاء

منيجدونهبمايتعبدونفهم،العبادةإليهمحُبِّبت:اخ!هُالقرطبيّقال

عملأنويؤيّدهالذكر،الجنةأهليُلْهَمكما،بهيُلْزَمونبمالا،أنفسهمدواعي

سَنَئم!وفِيهَاوَتَحِيئُهُخاللَهُمَّسُئحَتَكَفِيهَاميودَغوَلهُغ:تعالىلقولهودعاء؟ذكرالاَخرة

01(.أيون!:الآية
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)دَغوَلهُخ:تعالىاللّهقال2،ودعاذكزالآخرةعمبرأن(:الثمانيالوج!أ

01،.:أيونسالآيةسَنَم!وفِيهَاوَتَحِيَّنُهُمْاللَهُمَّسُئحَتَكَفِيهَا

ليلةبعضفيأوالإسراء،ليلةمنامرؤيةهذهتكونأنالثمالث،:الوجهأ

أطوفرأيتنينائمأنا))بينا:رنحكيبئعمرابنروايةفيقالكماالإسراء،

جم!ي!.عيسىقصةفىالحديثوذكر."،..بالكعبة

لهومُثِّلُوا،حياتهمفيكانتالتيأحوالهمأُرِيَجم!ي!أنهابرابع،:الوجهأ

))كأفي:!صقالكما،وتلبيتهمحجُّهموكيفكانوا،كيفحياتهمحالفي

نح!نر((.يونسإلىأنظروكأني،عيسىإلىأنظروكأني،موسىإلىأنظر

وما،أمرهممن!صإليهأوحيعماأَخْبَريكونأن:اتمس(الوج!أ

.بزيادةرً-إدلّةعياضالقاضيكلامانتهى.عينرؤيةيرَهملموإن،منهمكان

الأرجح؟هوالأولالجوابأنوعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

لامناماًلهوقعأنهعلىتدلّالتيوالروايات،فيهواضحةالرواياتمعظملأن

،والمناماليقظةفيالحالتينفيذلكلهيقعأنيمتنعلافإنههذا،تنافي

فتأمل.

بكرأبوالحافظالإمامحقّقهمارجّحتهماويقوّي،قلتهمايوضّحوممّا

فيالأنبياءحياةفيلطيفاًكتاباً-إلئةجمعفقد،النافعكتابهفيرَ-إللّةالبيهقيّ

أخرجهيُصَلُّون"،قبورهمفيأحياء"الأنبياء:أنسحديثفيهأورد،قبورهم

سعيد،بنالمستلمعن،الصحيحرجالمنوهوكثير،أبيبنيحيىطريقمن

البصريّ،زيادأبيابنوهوالأسود،الحجَّاجعن،حبانوابنأحمدوثقهوقد

فييعلىأبوأيضاًوأخرجه،عنه،ثابتعن،معينوابنأحمدوثقهوقد

الصوّاف،حجاجعنعندهوقعلكنالبزّار،وأخرجه،الوجههذامن"مسنده"

البيهقيّ،روايةفيبهالتصريحوقعكماالأسود،الحجَّاجوالصواب،وَهَمٌوهو

البيهقيّ.وصححه

أخرجهوكذلك،المستلمعن،قتيبةبنالحسنطريقمنأيضاًوأخرجه

ضعيف.قتيبةبنوالحسن،عديّوابنالبزّار

ليلى،أبيبنالرحمنعبدبنمحمدروايةمنأيضاًالبيهقيّوأخرجه

فييُترَكونلاالأنبياء"إن:قالآخر،بلفظثابتعن،الكوفةفقهاءأحد



الايمانكتاب-الحجاححبقمسلكلالمامعصحيحداثلح!الثباححالمحيطالبحد

568

الصور"،فييُنفَخحتى،اللّهيديبينيصلّونولكنهم،ليلةأربعينبعدقبورهم

الحفظ.سيئومحمد

نأمنربيعلىأكرم"أنامرفوعاً:حديثاًالرافعيّثم،الغزاليّوذكر

ليلىأبيابنروايةمنأُخذإنإلاله"،أصليولا،ثلاثبعدقبريفييتركني

للتأويل.قابلةليلىأبيابنروايةلأنبجيد؟الأخذوليس،هذه

المقدار)1(،هذاإلايصلّونيُترَكونلاأنهمفالمرادصَحّإن:البيهقيّقال

ثبتماالأولالحديثوشاهد:البيهقيّقال،اللّهيديبينمصلينيكونونثم

رفعه:،أنسعن،ثابتعن،سلمةبنحمادروايةمن"مسلم"صحيحفي

".قبرهفييصليقائموهوالأحمر،الكثيبعندبيأُسريليلةَبموسى"مررت

أنس.عنآخروجهمنأيضاًوأخرجه

.!بموسىخاصقهذاقيل،:أف!ن

مسلمأخرجه،ز!بههريرةأبيحديثمنشاهداًلهوجدناقدأقلنا،:

ز!بههريرةأبيعن،سلمةأبيعن،الفضلبناللّهعبدطريقمنأيضاً،

الحديث،."..مسرايعنتسألنيوقريشالحِجْر،فيرأيتني"لقد:رفعه

رجلفإذا،يصليقائمموسىفإذاالأنبياء،منجماعةفيرأيتني"وقد:وفيه

يصلي،قائم!مريمابنعيسىوإذا،شنوءةرجالمنكأنه،جَعْدٌضَرْبٌ

أشبه،يصليقائم؟إبراهيموإذا،الثقفيّمسعودبنعروةشَبَهاًبهالناسأقرب

."...فأممتهمالصلاةفحانت-نفسهيعني-صاحبكمبهالناس

أنهز!بههريرةأبيعن،المسيِّببنسعيدحديثوفي:البيهقيّقال

بيتفياجتمعواثم!،نبيّنافأَمَّهم،الصلاةفحضرت،المقدسببيتلقيهم

لقيهمأنهالإسراء،قصةفيصعصعةبنومالكذرّ،أبيحديثوفي،المقدس

فييصليقائمأموسىرأىأنهعلىفيحمل،صحيحةذلكوطرق،بالسماوات

،!النبيّفلقيهم،السماواتإلىالأنبياءمنذَكَرومنهو،بهعُرِجثم،قبره

:قال!كّل،نبينافأمَّهمالصلاةفحضرت،المقدسبيتفياجتمعواثم

أعلم.تعالىواللّهفليُنظر،؟ركاكةوفيها"الفتح"،عبارةهكذا)1(
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بهثبتوقد،العقليردّهلامختلفةأماكنوفي،مختلفةأوقاتفيوصلاتهم

حياتهم.علىذلكفَدَلَّ،النقل

أنهمثبتوإذا:تقدّمماءإَلئهُالبيهقيّعننقلهبعدء%للّهُالحافظقال

بنصأحياءالشهداءكونالنظرحيثمنيُقَوِّيهفإنه،النقلحيثمنأحياء

الشهداء.منأفضلوالأنبياء،القرآن

هريرةأبيحديثمنداود،أبوأخرجهماالحديثشواهدومن:قال

وسنده"،كنتمحيثتبلغنيصلاتكمفإن،عليّ"وصَلُّوا:فيهوقال،رفعه

صَلَّى"مَن:بلفظجيد،بسند"الثواب"كتابفيالشيخأبووأخرجه،صحيح

داود،أبيوعندبُلِّغْتُهُ"،نائيأعليّصلَّىومن،سمعتهقبريعندعليّ

فضلفي،رفعه،أوسبنأوسعن،وغيرهخزيمةابنوصححه،والنساليّ

عليّ"،معروضةصلاتكمفإن،فيهالصلاةمنعليّ"فأكثروا:الجمعةيوم

اللّه"إن:قالأَرَمْتَ؟،وقدعليكصلاتناتُعْرَضُوكيف،اللّهرسوليا:قالوا

)1(.انتهىالأنبياء".أجسادتأكلأنالأرضعلىحَرَّم

هوالأجوبةأرجحأنذكربمااتّضحقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فما،ويَحجّونيصلّونالأنبياءأنمنعليهدلّماظاهرعلىالحديثبأنالقول

توقّف،أيدون،ظاهرهعلىحملناهكذايفعلونبأنهمالأدلّةمنلديناصحّ

فتأملذُكر،بمالإكرامهمأهلوهمشيء،كلّعلىقادرتعالىواللّه

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،الاعتسافسبيلتسلكولا،بالإنصاف

أبيعنبسندهداودأبوأخرجهماتقدمماعلىيُسْتَشكلومماأتنبيه،:

أردحتى،روحيعليّاللّهرَدّإلاعليّيُسَلِّمأحدمن"ما:رفعه،ز!بههريرة

.ثقاتورواتهالسلامَ"،عليه

انفصالهايَقتضيالجسدإلىالروحعَوْدأنظاهرهأنفيهالإشكالووجه

.الموتوهو،عنه

بأجوبة:ذلكعنالعلماءأجابوقد

)3447(.رقمالأنبياء"أحاديث"كتاب563-6561/"الفتح":راجع)1(
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كانتروحهردّأن"روحيعليّاللّه"رَدّ:بقولهالمرادأنأحدها(:أ

تعاد.ثم،تُنْزَعثمتعاد،أنهالا،دفنهعقبسابقةً

فيه.مشقةلابل،موتنزعهوليسلكنسَلّمنا،الثاني(:أ

بذلك.الموكلالملكبالروحالمرادأن(:الثالثأ

نفهمه.بماخطابناجهةمنفيهفتَجَوَّز،النطقبالروحالمرادالرابح(:أ

إليهرَجَعَ،عليهسُلِّمفإذا،الأعلىالملأأمورفييَستغرقأنهالخامس(:أ

عليه.سَلَّممَنليجيب؟فهمه

كلهالزمناستغراقيَستلزمأنهوهو،أخرىجهةمنذلكاستُشْكِلوقد

يُحصَىلاممنالأرضأقطارفيعليهوالسلامالصلاةلاتصال؟ذلكفي

كثرةً.

بأحوالأشبهالبرزخوأحوال،بالعقلتُدْرَكلاالاَخرةأموربأنوأجيب

"الفتح")1(.فيكلّههذاذكر،أعلمتعالىواللّه،الاَخرة

هووأرجحهاعنديالأجوبةأقرب:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقطل

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ضعفهيخفىفلاعداهوما،الخامس

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،عَدِيٍّأَبِيابْنُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي)2(-)...(4281(

مَكَّةَبَيْنَكلي!اللهِرَسُولِمَعَسِرْنَا:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،الْعَالِيَةِأَبِيعَنْدَاوُدَ،

فَقَالَ:،الْأَزْرَقِوَادِيفَقَالُوا:هَذَا؟"وَادٍ"أَيُّ:فَقَالَ،بِوَادٍفَمَرَرْنَا،وَالْمَدِينَةِ

وَاضِعاًدَاوُدُ،يَحْفَظْهُلَمْشَيْئاًوَشَعْرِهِلَوْنِهِمِنْفَذَكَرَ،مج!ي!مُوسَىإِلَىأنظُرُ"كَا-ني

"،""5"صَ"ه""،،.)3(هي5

ثمّ:قالالوَادِي"،بِهَذامَارّا،بِالتّلبِيَةِاللهِإِلىجُؤَازلهُ،أدنَيْهِلِيصِبعيهِ

لِفْث،أَوْ،هَرْشَىقَالُوا:هَذِهِ؟"،ثَنِيَّةٍ"أَيُّ:فَقَالَ،ثَنِيَّةٍعَلَى!ليْنَاحَتَّىسِرْنَا،

.6563/""الفتح(1)

".أذنهفي"إصبعه:نسخةوفي)3(

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(
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نَاقَتِهِخِطَامُ،!وفٍجُبَّةُعَلَيْهِحَمْرَاءَ،نَاقَةٍعَلَى،يُونُسَإِلَىأَنْظُرُ"كَآنيفَقَالَ)1(:

مُلَبِّياً"(.،الْوَادِيبِهَذَامَارّاً،خُلْبَة،لِيف

خمسة:الاسناد:هذارجال

تقدّم،البصريّعديّأبيبنإبراهيمبنمحمدهو(عَدِيٍّأَبِي)ابْنُ-ا

الماضي.السندفيالمذكورهندأبيابنهوو"داود":،الباقونوكذاقريباً،

العاليةأباأن:يعنيدَاوُدُ(يَحْفَظْهُلَمْشَيْئاًوَشَعْرِهِلَوْنِهِمِنْ)فَذَكَرَ:وقوله

،شعرهووصف!ر،موسىلونوصفمنر!جمنمعبّاسابنلهذكرمماذكر

،قتادةروايةفيسبقفقد،غيرهحفظهوقد،ذلكنسيهندأبيبنداودلكن

منونحوهشنوءة"،رجالمنكأنهجعد،طُوالٌ،آدم"رجلٌ:العاليةأبيعن

التالي.الحديثفير!يهبنعبّاسابنعنمجاهد،رواية

بالإفراد،"أذنهفي"إصبعه:نسخةوفيأُذُنَيْهِ(فِيإِصْبَعَيْهِ)وَاضِعاً:وقوله

الباء،فتحمعوضمها،وفتحها،،الهمزةكسر:لغاتعشرفيهاو"الإصبع"

عُصْفُور.مثالعلى،أُصبُوعوالعاشرة،وضمها،وكسرها

الصوترفععندالأذنفيالإصبعوضعاستحبابعلىدليلهذاوفي

.الصوترفعلهيستحبمما،ونحوهبالأذان

منمذهبعلىيجيءوالاستحبابالاستنباطوهذا:-إد!هُالنوويّقال

)2(.انتهى.لناشرعقبلنامنشرعإن:وغيرهمأصحابنامنيقول

كمالنا،شرعقبلنامنشرعأنالأرجح:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

تعالىواللّهتستفد،،فراجعهو"شرحها"،المرضيّة"،"التحفةفيذلكحقّقت

أعلم.

،اللامبكسر"لِفْتٌ"ضبطناهاهكذا:+إد!هُالنوويّقاللِفْت()أَوْ:وقوله

"المطالع"وصاحب،القاضيوذكر،فوقمنمثناةتاءوبعدهاالفاء،وإسكان

أوجه:ثلاثةفيها

ذكرته.ما:أحدها(أ

.2/032"لنوويّاشر!"(2)"قال".:نسخةوفي)1(
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الفاء.إسكانمع،اللامفتحأوالثاني(:

)1(.انتهى.جميعأوالفاءاللامفتحأوالثالث(:

الهاء،بفتحهَرْشَىلفت"أو،هرشىثنيّة:قوله:رًءإَدنةعياضوعبارة

منقريبٌ،والمدينةالشامطريقعلىتهامةبلادمنجبلالراء:وسكون

الحرفهذاسمعنا،الكنديّقاله،والمدينةمكةبينموضعو"لفت":،الجُحْفة

اللامبفتحهنابحرأبيالشيخومنوالفاء،اللامبفتحالشهيدالقاضيمن

الفاء،وسكون،اللامبكسرالحسينأبيالحافظومنالفاء،وسكون،فقط

،:الطويلأمنذلكفيبعضهموأنشدنا

نِظَامُهَاعَنْهَاحُلَّدُرِّقَلَائِدُكَأَنَّهَاوَالثُّرَيَّابِلَفْتٍمَرَرْنَا

التميميّ،أشياخناعنهشامابنمشاهدكتابفيالبيتهذاوروينا

:سراجوابن،والأسديّ

صَلَاحِوَفَجَّسَدَدْنَاهُوَلفْتاً

قيّدناهوكذابحر،أبيعندالمشاهدفيكانوكذابالكسر،سمعناهكذا

اخنة)2(.عياضكلامانتهىعنه.

إلىبإضافتهورُوي"ليض"،بتنوينرُويخُلْبَة(،لِيفنَاقَتِهِ)خِطَامُ:وقوله

أعلمتعالىواللّه،بيانعطفأوبدلأ،"خلبة"جعلنَوّنفمن"خُلْبة"،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللهرحمهالحخاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

ابْنِعَنِ،عَدِيٍّأَبِيابْنُحَذَثنا،الْمُثَئىبْنُمُحَفَدُ)حَدَّثَنى-)...(1942،

مَكْتُوباِنَّهُ:فَقَالَ،الذَجَّالَفَذَكَرُوا،عَبَّاسٍابْنِعِنْدَكُئا:قَالَ،مُجَاهِدٍعَنْ،عَوْنٍ

"أمّا:قَالَوَلَكِنَّهُ،ذَاكَقَالَاَسْمَعْهُلَمْ:عَبَّاسٍابْنُفَقَالَ:قَالَكَافِز،عَيْنَيْهِبَيْنَ

أَحْمَرَ،جَمَلٍعَلَىجَعْذ،آدَمُفَرَجُلٌمُوسَىوَأفا،!احِبِكُمْإِلَىفَانْظُرُواإِبْرَاهِيمُ

يُلَبِّي"(.الْوَادِيفِيانْحَدَرَإِذَا،إِلَيْهِأَنْظُرُكَأنّي،بِخُلْبَةٍمَخْطُومٍ

711.-2/907"المعلم"إكمال)2(2.023/النوويّ""شرخ)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،البصريّعونأبو،أرطَبَانبنعونبناللّهعبدهو:عَوْن()ابْنُ-ا

303.صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(ها(.)ت51()1(فاضلٌثبتٌ

إمامثبتٌثقةٌ،المكيّمولاهمالمخزوميّالحجَّاجأبوجَبْر،بن)مُجَاهِدُ(

4.21/"المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكغيروقيل01(ا)ت31(حجة

قريبأ.تقدّمواوالباقون

ابنبدلعمرابنعنعنهالبخاريّعندوقعهذامجاهدحديثأتنبيه،:

ونصّه:،عبّاس

بنعثمانأخبرنا،إسرائيلأخبرناكثير،بنمحمدحدثنا)3438(

عيسى،))رأيت:!ي!النبيّقال:قالرضيئعمرابنعنمجاهد،عن،المغيرة

،فآدمموسىوأماالصدر،عَرِيض،جَعْدٌفأحمرعيسىفأما،وإبراهيم،وموسى

انتهى.".الزطرجالمنكأنه،سَبِطٌ،جسيمٌ

ركِالا".عبّاسابن"عن:والصواب،غلطٌإنه:وقالوا،فيهالحفّاظفتكلّم

التيالرواياتجميعفيوقعكذاعمر"ابن"عن:قوله"الفتح":فيقال

فيوقعكذا:فقال،روايتهفيذرّأبوتعقبهوقد،البخاريّنسخمنلناوقعت

ولا:قالعمر"،ابنعن"مجاهد،:الفِرَبريّعنالمسموعةالرواياتجميع

جميعفيرأيتهلأنيالفربريّ؟فيهغَلِطأو،البخاريّبهحدّثأهكذاأدري

بإسنادهساقهثم،عباسابنعنمجاهد،عنوغيرهكثيربنمحمدعنالطرق

"،عباس"ابن:فيهوقالكثير،بنمحمدحدثنا:قال،إسحاقبنحنبلإلى

وتابعه:قالكثير،بنمحمدعن،الدارميّسعيدبنعثمانرواهوكذا:قال

بنيحيىرواهوكذا،إسرائيلعن،الزبيريّأحمدأبيعن،عليّبننصر

انتهى..إسرائيلعن،زائدةأبيبنزكريا

مسلمبنأحمدعن،الطبرانيّعن"المستخرج"فينعيمأبووأخرجه

كثير،بنمحمدعن،البخاريّرواه:وقالكثير،بنمحمدعن،الخزاعيّ

!لمحبه؟أنسأرأىلأنه؟الخامسةمنأنهوالظاهر،السادسةمن"التقريب"فيجعله)1(

فتنبّه.
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أحمدأبيعن،عليّبننصرطريقمنساقهثمعمر،ابنعنمجاهد،:فقال

انتهى..عباسابن:فقال،إسرائيلعن،الزبيريّ

بنأيوببنمحمدطريقمن"الإيمان"كتابفيمندهابنوأخرجه

فيه:فقالكثير،بنمحمدعنكلاهما،الدندانيّسعيدبنوموسى،الضُّرَيس

عمر"،"ابنعنكثير،بنمحمدعنالبخاريّقال:قالثم"،عباس"ابن

".عباس"ابنعنوالصواب

كثير،بنمحمدعنالناسرواهإنما":"الأطراففيمسعودأبووقال

"مجاهد،:النسخسائرفيالبخاريّفيووقع"عباسابنعن"مجاهد،:فقال

بنيحيى:منهمإسرائيلأصحابرواهوقد:قال،غلطٌوهوعمر"،ابنعن

،إياسأبيبنوآدم،شُميلبنوالنضرمنصور،بنوإسحاق،زائدةأبي

،عونابنرواهوكذلك:قال"،عباس"ابن:فقالوا،إسرائيلعن،وغيرهم

انتهى..عباسابنعنمجاهد،عن

ذكرلاولكن!،إبراهيمترجمةفيتقدمتعونابنورواية

لعيسىفيهاوليسفيها،البخاريّشيخعن،مسلموأخرجهافيها،!زلعيسى

حسبُ.،وموسىإبراهيمذكرفيهاإنما،ذكرٌ

غيرمنفيهالوهمأنخاطريفيويقع:التيميّإسماعيلبنمحمدوقال

أحمد،أبيعن،عليّبننصرطريقمنأخرجهالإسماعيليّفإن،البخاريّ

ابن"عن:فيهقالالبخاريّأنعلىيُنَبِّهولم"،عباسابن"عن:فيهوقال

كعادته.عليهلنَبّهكذلكلهوقعكانفلوعمر"،

إنكارمنسيأتيماعمرلابنلاعباسلابنالحديثأنيُرَجِّحوالذي

مجاهدروايةوفي،ذلكعلىوحَلِفِهِأحمر،عيسىإن:قالمنعلىعمرابن

ابنعنلمجاهد،الحديثأنيؤيدفهذاجَعْد"،فأحمرعيسى"فأما:هذه

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،نفيسٌبحثوهو)1(،انتهى.عمرابنعنلا،عباس

فيهوكذا:رَ-إلّهُالنوويّقال(كَافِرٌعَيْنَيْهِبَيْنَمَكْتُوبإِنَّهُ:)فَقَالَ:وقوله

منقائلقال:أي"؟مكتوبإنه:"فقال:قوله،صحيحوهو،الأصول

)3438(.رقمالأنبياء"أحاديث"كتاب6/955"الفتح")1(
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من،الحديثهذافيالحقلعبد"الصحيحينبين"الجمعفيووقع،الحاضرين

:رواههكذا"،عينيهبينمكتوبإنه:فقالوا،الدجال!"فذكروا:مسلمرواية

عينيهبينالدجال!"وذكروا"الصحيحين":عنالحميديّروايةوفي"فقالوا"،

انتهى..تقدممايصححكلهوهذاو"قالوا"،"قال!"،لفظةفحذفكافر"،

ذلك"،"قال!:نسخةوفيذَاكَ(قَمالَأَسْمَعْهُلَمْ:عَبَّاسابْنُ)فَقَالَ:وقوله

لاوهذاكافر"،عينيهبينمكتوب"إنه:بقولهتكلم!يمّالنبيّأسمعلم:يعني

بنعمربناللّهعبدحديثمنفسيأتي،ذلكيقول!سمعهغيرهأنينافي

!لمجمالنبيمنسمعوهأنهمر!مِيهئمالكبنوأنس،اليمانبنوحذيفة،الخطّاب

فيأحاديثهم-إئلّهُالمصنفساقوقدكافر"،عينيهبينمكتوب"إنه:يقول!

".الساعةوأشراط،الفتن"كتاب

أشبهكانفإنه،نفسهبذلك!ي!النبيّيريدصَاحِبِكُمْ(اِلَى)فَانْظُرُوا:وقوله

!ر.بإبراهيمالناس

"إذا"كلهاالاصول!فيهوهكذايُلَبِّي(الْوَادِيفِيانْحَدَرَ)إِذَا:وقوله

العلماءبعضعنعياضالقاضيحكىوقد،صحيحوهو،الذال!بعدبالألف

منجهلهذا:وقال!،القاضيوغَفَطه،راويهوغَلَّط،الألفإثباتأنكرأنه

بمعانيفهموعدمُ،ضرورةلغيرالتوهمعلىوجَسَارةٌ،وتَعَسُّف،القائلهذا

فيماانحدارهحينحالهوَصَفَلأنه؟هناو"إذ""إذا"بينفرقلاإذ؟الكلام

مضى.

بذكرعونابنعنالحديثهذارَوَىممنأحدٌيُصَرّحلمأتنبيه،:

عباسابنيقولهلاذلكلأنمراد؟أنهشكولا،الإسماعيليّقاله!،النبيّ

أعلمتعالىواللّه"الفتح")1(،فيقاله،!يمالنبيّغيرعنولا،نفسهقِبَلمِن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-%للّهُالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

وَحَدَّثَنَا)ح(،لَيْثحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)167(1043(

3/485.""الفتح)1(
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!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّجَابِرِ،عَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْحبْنُمُحَفَدُ

شَنُوءَةَ،رِجَالِمِنْكَأ!نهُ،الزَجَالِمِنَضَرْبمُوسَىفَ!ذَاالْأنبِيَاءُ،عَليئَعُرِض9َ:قَالَ

،مَسْعُودٍبْنُعُرْوَةُشَبَهاًبِهِرَأَ؟لتُمَنْأَقْرَبُفَإِذَا!،مَرْيَمَابْنَعِيسَىوَرَ!لتُ

يَعْيي،صَاحِبُكُمْشَبَهاًبِهِرَأَيْتُمَنْأقرَبُفَإِذَا،عَلَيْهِاللهِصَلَوَاتُإِبْرَاهِيمَوَرَييَملتُ

رِوَايَةِوَييدَحْيَةُلا،شَدهاًلِهِرَأَيْتُمَنْأترَ!فَإِذَا!،جِبْرِيلَوَرَأَيْتُ،الَمْسَهُ

خَلِيفَةَ"(.بْنُأدَحْيَةُ:رُمْحٍابْنِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

البَغْلانيّ،رجاءأبو،الثّقَفيّطَرِيفبنجَمِيلبن(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

)ع(سنة)09(عن.24()ت1011ثبتثقةعليّ،:وقيل،يحيىاسمه:يقال

6.05/"المقدمة"فيتقدم

الحارثأبو،مولاهمالفَهْميّالرحمنعبدبنسعدبن)اللَّيْثُ(-2

"شرحفيتقدّم)ع()175(171حجةمشهورٌإمامفقيهٌثبتٌثقةٌ،المصريّ

.124ص%2المقدّمة"

ثبثثقةٌ،المصريّمولاهمالتّجيبيّالمهاجربن(رُمْحٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

16/168.""الإيمانفيتقدمق()م242()ت1011

مولاهم،الأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدهو:الزُّبَيْرِ()أَبُو-4

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت141يدلّسصدوقٌ،المكيّ

الصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّحرامبنعمروبناللّهعبدبن)جَابِر(-5

""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)49(وهو،السبعينبعدمات،ر!يمبنالصحابيّابن

أعلم.تعالىواللّه،4/117

الاسناد:هذالطائف

رباعياتمن)16(وهو،3إدئهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهما.فرّقشيخانفيهوله،مرّةغيرمرّكما،أسانيدهأعلىوهو،الكتاب

"ب((زبادةنسخةوفي)1(
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للاختلافبينهما؟يقرُنولم،شيخيهبينفرّقإنماأنه)ومنها(:-2

شيئين:فيبينهما

منسماعاًأخذهإنماأنهإلىإشارة"حدّثنا"؟:قالقتيبةأن)الأول(:

منسمعهإنماأنهإلىإشارةً"أخبرنا"؟:قالرُمحبنومحمد،شيخهلفظ

عليه.غيرهبقراءةشيخه

"الليث":رُمحابنوقال"أل"،بدون"ليثٌ":قالقتيبةأن)الثاني(:

وحذفها،ذكرهايجوز،الأصلللمحهنا"أل"لأنجائز؟وكلاهماب"أل"،

"الخلاصة":فيقالكما

نُقِلَاعَنْهُكَانَقَدْمَالِلَمْحِدَخَلَاعَلَيْهِالاعْلَامِوَبَعْضُ

سِيَّانِوَحَذْفُهُذَافَذِكْرُوَالنُّعْمَانِوَالحَارِثِكَالفَضْلِ

بهتفرّدفقدمحمد،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

ماجه.وابنهو

منلأنهاالزبير؟أبيتدليسفيهيؤمنمماالروايةهذهأن)ومنها(:-4

قالفقد،!بهجابرمنسمعهماإلاعنهيرويلاوهو،عنهالليثرواية

كتابين،ليفدَفَعالزبير،أباجئتُ:قال،الليثحدّثنا:مريمأبيبنسعيد

لمماوفيه،سمعتمافيهلا،:قالجابر؟عنكلّههذاأسمعت:فسألته

.عنديالذيهذاعلىليفأعلم،منهسمعتَماعلىليفأَعْلم:قلت،أسمع

انتهى.

روايةقاعدةمعالليثذكرهالذيهذانظمتقد:عنهاللهعفاالجامعقال

والأعمش،،وقتادة،السبيعيّإسحاقكأبي،المدلّسينشيوخهعنشعبة

فقلت:،المدلّسينشيوخهعنالقطّانيحىروايةوكذلك

فَاسْتَأنِسِسَمِعَهُائَذِيإِلَّاالمُدَلسِعَنِيَرْوِيلَاشُعْبَةُ

رَوَوْامَاالسَّبِيعِيأَوِقَتَادَؤأَوْالأَعْمَشِعَنِرَوَىإِذَالِذَا

المُعْتَمَدْالإِمَامُهَذَاكَفَاكَهُفَقَدْتَدْلِيساًتَخْشَلَامُعَنْعَنأ

يُؤْتَمَنْسَمَاعاًلَيْس!مَادَلَّسَلِمَنْيَرْوِيلَاالقَظَانُوَهَكَذَا

فَطِنْيَاتَخْشَتَدْلِيسَفَلَارَوَىإِنْاللَّيْثُالزبَيْرِأَبِيعَنْكَذَاكَ

فَلْتَعْلَمَاجَابِيرمِنْسَمِعَهُمَاغَيْرَعَنْهُيَرْوِلَمْفَإِنَّهُ
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الرِّجَالْضَبْطُهَمُّهُمَنْلَهَايَصبُوالمَنَالْعَزِيزَةُفَوَائِدُهَذِي

ر!في،الصحابةمنالسبعةالمكثرينأحدرخهجابراًأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،حديثا154ً()0روى

الحديث:شرح

:أي،للمفعولبالبناء"عُرِضَ(:قَطلَع!يوّاللّهِرَسُولَ)أَنَّز!به(بِرٍجَط)عَنْ

الْأنبِيَاءُ()عَلَيئَ.إيّاه)1(أراهإذا:ضرببابمن،ءَالشيعليهعَرَضَ:يقال،أُريتُ

أعلم.تعالىواللّه،غيرهافييكونأنويحتمل،الإسراءليلةالعرضهذاأنالظاهر

المعجمة،الضادبفتحالرِّجَمالِ(مِنَضَرْب)مُوسَىالفجائيّةهي)فَإِذَا(

كثرةفيالرجلينبينالرجلهو:-إدلّهُعياضالقاضيقالالراء،وإسكان

بينجسملهالذيالرجالمنالضرب:+إدلّهُالقرطبيّوقال،وقِلّتهاللحم

(:الطويلأمنطرفةقال،بالضَّئيلولا،بالضخمليس،جسمين

المُتَوَقِّدِالحَيَّةِكَرَاسِ)2(خُشَاشٌتَعْرِفُونَهُالَّذِيالضَّرْبُالرَّجُلُأَنَا

الشديد،غيرالطويلوهو"مُضْطَربٌ":بلفظالتاليةالروايةفيوسيأتي

الروايةأنيَحْتَمِلُلكن:+إللّهُعياضٌوقال،مُكْتَنزه،اللحمِجَعْدِضدّوهو

:قال"حَسِبته:الأخرىالروايةفيلقوله"ضَرْبٌ"؟روايةيعني،أصحّالأولى

شكّلاالتيالأخرىومخالفة،للشكالروايةهذهضَعُفتفقد"،مضطرب

يُتَأَوَّلُولا،الطويلإلىيَرْجِعوهذاسَبِطٌ"،"جَسِيمٌ:الأخرىالروايةوفيفيها،

.الدجالصفةفيجاءإنماوهذا"ضَرْب"،ضِدُّلأنه؟سَمِينبمعنىجسيم

-إدلّهُ)3(.عياضالقاضيكلامانتهى

.58.ص"المحيط"القاموس:راجع)1(

وقال،ال!كّيتابنقاله،الرأساللطيفوهو،الثلاثالحركاتخشاشخاءفي)2(

العُودوهوالبعير،بهيخشماوأيضاً،الحئةوأيضأ،الخفيفالرجلهوعبيد:أبو

يقادحبلوفيهما،الجهتينمنطرفاهويُخرجعَرْضاً،البعيرأنففييُدخَلالذي

الكتابآخرفيالاَتيالحديثومنهفينقاد،فيؤلمه،بهجُذِباستصعبفإذا،به

1.322/الأبيّ""شرحالمخشوش".كالبعيرعليه"فانقادت:الشجرةخبرفي

2.107/"المعلم"إكمال)3(
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روايةتضعيفمنقالهالذيوهذا:فقال،3-إئلّهُالنوويّوتعقّبه

مخالفةلافإنه،عليهيُوَافَقُلا"ضَرْب"،لروايةمخالفةوأنها"مُضْطَرب"،

قالهكذا،اللحمالخفيفالرجلهو"الضرْبُ((::اللغةأهلقالفقدبينهما،

والجوهريّ،،والزبيديّ"،"المجملوصاحب"،"الإصلاحفيالسِّكِّيتابن

تعالىواللّه،حسنٌتعّقبوهو،زً-إئلّهُالنوويّكلامانتهى.يحصونلاواَخرون

أعلم.

تشبيههالمرادوأن،الجملةهذهعلىالكلامتقدّمشَنُوءَةَ(رِجَالِمِنْ)كَاصنَهُ

1(فَإِذَ!،مَرْيَمَابْنَعِيسَى)وَرَأَيْتُبهمعروفةلأنها؟الطولفيالقبيلةبهذه

،الحالعلىوانتصابهمماثلاً،:أيشَبَهاً(،رَأَيْتُمَنْ)أَقْرَبُأيضاًللمفاجأة

أشبا!،جمعه،المِثْلُوكأمير:،والتحريكبالكسر،"الشِّبْهُ":زً-إلنهُالمجدقال

.()1انتهى.ماثله:وأشبهه،وشابهه

والشِّبْه،كريممثلُوالشَّبِيه،بفتحتين"الشَّبَهُ":رَ-%دلّهُالفيّوميّوقال

جامعةلصفةمُقامهأقمتهبالشيء:ءَالشيوشبَهتُ،المشابه:حِمْلٍمثلُبالكسر،

الدرهم،كهذاالدرهمكهذافالذاتيّة،ومعنويّةًذاتيّةًالصفةتلكوتكون،بينهما

في:أيكالحمار،أوكالأسدزيد:نحووالمعنويّةالسواد،كهذاالسوادوهذا

مجازاً،يكونوقد،وشبَهِهِوكَرَمه،قوّتهفي:أيكعمرو،وزيد،وبلادتهشدّته

)2(.انتهى.كالمعدومالغائب:نحو

بنمالكبن-المشددةوالمثناة،بالمهملة-مُعَتِّببن(مَسْعُودٍبْنُ)عُرْوَةُ

بنالمغيرةوالدعَمُّوهو،الثقفيّثقيفبنعوفبنسعدبنعمروبنكعب

الأكابرأحدكان،آمنةأخت،منافعبدبنشمسعبدبنتسُبيعةوأمه،شعبة

تِنَرَجُلىعَكَالقُرْءَانُفَذَانُزلَلَؤلَا)وَقَالُؤا:بقولهالمرادإنه:وقيل،قومهمن

بنومحمد،وعكرمة،عباسابنقال31(،:الزخرف1و!!هعَظِيٍمألْقَريين

بنعروةذكروثبت)3(،والمدينةمكة:بالقريتينالمراد:والسُّدّيّ،وقتادة،كعب

1/303.المنير""المصباح)2(1123.ص"المحيط"القاموس)1(

أهلمن،المغيرةبنالوليدأرادوا:قتادةفعنالمراد،الرجلتعيينفياختلفوا)3(

،=ربيعةبنعتبةمجاهد:وعن،الطائفأهلمنالثقفيّمسعودبنوعروة،مكة
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تقريرفيالبيضاءاليدلهوكانت،الحديبيةقصةفيالصحيحالحديثفيمسعود

البخاريّ"."صحيحفيمُسْتَوْفًىوهو،الصلح

إذاالعرففيلكن،كذلكوهو،الحديبيةشَهِدَبأنهالبرعبدابنُوترجمه

فلامسلماً،شَهِدهاأنهالمرادأنيَتَبادركذاغزوةشَهِدأنهالصحابيعلىأُطلق

عَرَفلكونه؟لهخِبْرةلامَنظَنّذلكأُطلقلولأنهبدراً؟معاويةشَهِد:يقال

ابنعنعُتبة)1(،بنموسىوذكر،المسلمينمعشَهِدهاأنهصحابيّأنه

علىبعضهميزيدإسحاقابنذكرهوكذلك،عروةعنالأسود،وأبو،شهاب

الثقفيّمسعودبنعروةقَدِمَ،تسعسنةالحجّمنصَدَرلَمّابكرأباأن:بعض

منانصرفلَمّامج!ي!النبيّأثراتّبَعأنهإسحاقابنروايةوفيلمجي!،النبيّعلى

،يقتلوكأنأخافإني:فقال،قومهإلىيرجعأنواستأذنهفأسلم،الطائف

ونَصَحَ،الإسلامإلىفدعاهم،لهفأَذِن،أيقظونيمانائماًوجدونيلو:قال

له،غُرْفةعلىقامالسَحَرمنكانفلما،الأذىمنوأسمعوه،فعصوه،لهم

"مَثَلُ:قال!ر،النبيّذلكبَلَغَفلما،فقتله،بسهمثقيفمنرجلفرماه،فَأَذَّن

")2(.فقتلوه،اللّهإلىقومهدعا،ياسينصاحبمثلعروة

جابر،بنوهب:وقيل،عوفبنأوس:فقيل،قاتلهاسمفيواختُلِف

اللّهساقهاوشهادة،بهااللهأكرمنيكرامة:قالدمك؟فيترىما:لعروةوقيل

يرتحلأنقبلخمي!النبيّمعقُتِلواالذينالشهداءفيماإلافِيّفليس،إليّ

)3(.معهمفدفنوه،معهمفادفنوني،عنكم

السديّ:وعن،حبيببدلياليلعبدابنروايةوعنهمسعود،بنعروةبنوعُمير=

بنوحبيبالوليد،:عباسابنوعنعُمير،بنعمروعبدبنوكنانةالوليد،

4/604."الإصابة":راجع.الثقفيّعميربنعمرو

فليُحرّر.؟بالقافلماعقبةبنداموسىولعله،4/704!"الإصابةنسخةهكذا)1(

5،037/"الطبقات"فيسعدوابن،17/148الكبيرلما"المعجمفيالطبرانيّأخرجه)2(

عن9/938:"المجمع"فيالهيثميّوقال3،615/المستدرك"1فيوالحاكم

وكلاهما،نحوهالزهريّعنوروي،الطبرانيّرواه،الحديث...الزبيربنعروة

انتهى..حسنوإسنادهمامرسل

.804-4604/""الإصابة:راجع)3(
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صَاحِبُكُمْ،شَبَهاًبِهِرَأَيْتُمَنْأَقْرَبُفَإِذَا،عَلَيْهِاللهِصَلَوَاتُإِبْرَاهِيمَ)وَرَأَيْتُ

أَقْرَبُفَإِذَا،!سجِبْرِيلَ)وَرَأَيْتُ!بإبراهيمالناسأشبه!ي!لأنهنَفْسَهُ(يَعْنِي

ابْنِرِوَايَةِ)وَيخيمشهورتانلغتانوكسرهاالدالبفتحدَحْيَةُ(شَبَهاًبِهِرَأَيْتُمَنْ

إلىنسبهأنه:يعنيخَلِيفَةَ(بْنُ)دَحْيَةُالسندهذافيالثانيشيخه:يعنيرُمْحِ(

فقط."دحية":قالبل،إليهينسُبهفلم،قتيبةوأما،أبيهَ

بنالقيسامرئبنزيدبنفَضَالةبنفَرْوةبنخَلِيفةبندَحْيَةُوهو

عامربنبكربنعامرابن-جيمثم،الزايوسكون،المعجمةبفتح-الخزرج

ء!به.الكلبيّعوفابنالأكبر

بدراً،يشهدولماحُذ،:وقيل،الخندقمشاهدهأولُمشهوزصحابيّ

علىينزل!رجبرائيلوكان،الصورةحسنفيالمثلبهيُضْرَبوكان

ورَوَىرفالا،عائشةحديثومن،سلمةأمحديثمنذلكجاء،صورته

جبرائيل))كانرضالا:عمرابنعنمعمر،بنيحيىعن،صحيحبإسنادالنساليّ

بنعُفيرحديثمنالطبرانيورَوَىالكلبيّ"،دحيةصورةفيجمي!والنبيّيأتي

علىيأتينيجبرائيل"كان:قالع!ي!النبيّأنء!بهأنسعن،قتادةعن،مَعْدان

جميلاً.رجلاًدحيةوكانالكلبيّ")1(،دحيةصورة

مَنالناسأجمل:قال،الحَكَمبنعَوَانةعن"تاريخه"فيالعجليّوروى

صورته.علىينزلجبرائيلكان

إذادحيةكان:عباسابنحديثفأما":الحديث"غريبفيقتيبةابنقال

العاتق.بالمُعْصِر:فالمعنى،إليهتنظر،خرجتإلامُعْصِر)2(تَبْقَلمالمدينةقَدِم

يَجتمع:رًءإَل!ةالحافظوقال!ي!،النبيّعنحديثانله:البَرْقيّابنوقال

الستة.نحوعنهلنا

آخرأو،سبعسنةأولبِحِمْصَفلقيهقيصر،إلىجمم!والنبيّرسولوهو

ستّ.سنة

.2/701إمسنده"فيأحمدرواه)1(

وأ،الحيضفيدخلتأو،وأدركت،شبابهابلغتإذاالمرأةأعصرت:يقال)2(

793.ص"ق"..اصولدتأو،العشرينراهقت
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دحيةأن:عباسابنعن"تاريخه"فيعساكرابنأخرجهماالمنكرومن

بنالحسينإسنادهفيبأنعساكرابنردَّهوقد،ل!!نهبكرأبيخلافةفيأسلم

مناكير.صاحبوهو،القارئسُلَيمأخووهو،الحنفيّعيسى

!رالنبيّإلىأهدىدحيةأنّ:زجبهالمغيرةحديثمنالترمذيّرَوَىوقد

عن،معاويةبنيزيدبنخالدطريقمنداودأبيوعندفلبسهما،،خفين

قِبطية.منهافأعطانيقُبَاطيّ)1(،!ي!النبيّإلىأُهدي:قال،دحية

ألا،اللّهرسوليا:قلت:قالدحيةعن،الشعبيّطريقمنأحمدورَوَى

ذلكيفعل"إنما:قالفتركبها؟بغلاًلكفينتج،فرسعلىحماراًلكأحمل

")2(.يعلمونلاالذين

عن،نجيحأبيابنعن،عيينةابنحدثنا،وكيعأخبرناسعد:ابنوقال

دحيةشَهِدوقد"،وحدهسَرِئةًدِحيةَع!ي!اللّهرسولبَعَثَ:قالمجاهد،

إلىوعاش،المِزَّةوسكن،دمشقنَزَلوقد،كُرْدُوسعلىوكان،اليرموك

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرةيمبن)3(،معاويةخلافة

التكلان.وعليهالمستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-إَللّهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)الترمذيّ()167(،851،043/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

،334()3/""مسندهفيحمد(و)أ،(21)"ئللشما"اوفي،364()9"قبلمنا"ا

،(24)6""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،34(9و)348""مسندهفي(نةعوابوو)أ

)972(.""الإيمانفي(مندهو)ابن)6232(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

علىبالضمالقُبطيّةالثيابتنسبوإليهممصر،أهلبالكسرالقبط"ق":فيقال)1(

.اص.وقَبَاطيّ،قُبَاطيّجمعهيمسر،وقد،قياسغير

1/89.وأحمد6،224/والنسائيّ)2565(،داودأبوأخرجه،صحيححديث)2(

323.-2321/ث!الصحابةتمييزفي"الإصابة)3(
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمتفقد،فوائدهوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

فِيوَتَقَارَبَا،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)168(4311،

عَنِ،مَعْمَرٌأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا:عَبْدٌوَقَالَحَدَّثَنَا،:رَافِعٍابْنُقَالَ،اللَّفْظِ

!سَي!:النَّبِئيُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْمُسَيِّبِبْنُسَعِيدُأَخْبَرَنِي:قَالَ،الزُّهْرِفَي

:-قَالَحَسِبْتُهُ-رَجُلفَإِذَاع!ي!،النَّبِيئُفَنَعَتَهُ!ر،مُوسَىلَقِيتُ،بِيأُسْرِيَ"حِينَ

فَنَعَتَهُ،عِيسَىوَلَقِيتُ:قَالَ،شَنُوءَةَرِجَالِمِنْكَأ!نهُ،الرَّأْسِرَجِلُ،مُضْطَرِب

قَالَ:-حَمَّاماً:يَعْنِي-دِيمَاسٍمِنْخَرَجَكَأّنمَاأَحْمَرُ،رَبْعَةفَإِذَا!لَخي!،النَّبِيئُ

فِي:بإِنَاءَيْنِفَأُتِيتُ:قَالَ،بِهِوَلَدِهِأَشْبَهُوَأصنا،عَلَيْهِاللّهِصَلَوَاتُإِبْرَاهِيمَوَرَأَيْتُ

فَشَرِبْتُهُ،،اللًّبَنَفَأَخَذْتُ.شِئْتَايَّهُمَاخُذْ:لِيفَقِيلَخَمْز،الْاَخَرِوَفِيلَبَنأَحَدِهِمَا

أفتُكَ"(.غَوَتْالْخَمْرَأَخَذْتَلَوْإِنَّكَأَمَا،الْفِطْرَةَأَصَبْتَأَوْ،الْفِطْرَةَهُدِيتَ:فَقَالَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

،111عابدٌثقة،النيسابوريّاللّهعبدأبو،القشيريّرَالِغِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/18."المقدمة"فيتقدمس(َتدم)خ24()ته

قريباً.المذكورالكسيّ(حُمَيْدٍبْنُ)وَعَبْدُ-2

.بابقبلالمذكورالصنعانيّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-3

أيضاً.بابقبلالمذكوراليمنيّثم،البصريّراشدبن)مَعْمَر(-4

قبلالمذكورالمشهورالإمامشهاببنمسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-5

أيضأ.باب

ثقة،المدنيّالمخزوميّوهبأبيبنحَزْنبنالْمُسَيِّبِ(بْنُ)سَعِيدُ-6

6.71/"المقدمة"فيتقدم)ع()49(31،إمام،فقيةثبث

ذلكغيروقيل)95(سنةمات،زجهالمشهورالصحابيّهُرَيْرَةَ()أَبُو-7

أعلم.تعالىواللّه،24/"المقدمة"فيتقدم)ع(
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الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رًءإَلنهُالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

سبق.كما،شيخيهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

وقعإذاأنهإلىإشارةفيه"اللفظفي"وتقاربا:قولهأن)ومنها(:-3

الاختلافبيانعدميضرّلاالمعنىاتّحادمعالألفاظفيالمشايخبيناختلاف

هذاوإلى،الإفصاحالأولىكانوإن،الإجماليّةالإشارةتكفيبل،بالتفصيل

:قالحيث"الحديث"ألفيّةفيزًءإلنهُالسيوطيّأشار

اتَّحَدْمَاوَلَفْظٌمَعْنىتَوَافَقَاوَقَدْأشْيَاخٍعَنَمَتْنأرَوَىوَمَنْ

يُلَمْفَلَمْاخْتِلَافَهُيُبَيِّنِوَلَمْوَاحِدٍبِلَفْظِمُقْتَصِراً

حَكَوْاخُلْفٍعَلَىالمَعْنَىوَاتَحَدَأَوْاللَّفْظِفِيتَقَارَبَاقَدْقَالَأَوْ

أَحْسَنُفَذَاكَقَالَاأَوْقَالَمَعْيُبَيِّنُلِلَفْظِهِيَكُنْوَإِنْ

سعيد.عنالزهريّ:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

بالمدينة،المشهورينالسبعةالفقهاءأحدسعيداًأن)ومنها(:-5

بعضهم:قولفيالمجموعين

خَارِجَهْالْحَقِّعَنِلَيْسَتْمَقَالَتُهُمْأَبْحُرٍسَبْعَةُالعِلْمِفِيمَنْقِيلَإِذَا

خَارِجَهْسلَيْمَانُبَكْرٍأَبُوسَعِيدٌقَاسِمٌعُرْوَةُاللهِعُبَيْدُهُمْفَقُلْ

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:ضرح"

"حين"بِي(أُسْرِيَ))حِينَ:!لًخي!النَّبِيئُقَالَ:)قَالَأنه!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

:يقال،للمفعولبالبناءبي"و"أُسْرِيب"لَقِيتُ"،متعلّقالظرفيّةعلىمنصوب

وأسريتبالسير،قطعتهإذا:السِّرَايةُوالاسمسَرْياً،بهوسَرَيتُ،الليلسَرَيتُ

بِزَيدسَرَيتُ:فيقال،مفعولإلىبالباءمتعدّيينويُستعملان،حجازيّةلغةبالألف

به)1(.وأسريتُ

1.275/المنير!"المصباح)1(
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به".أسري"حين:نسخةوفي

لُقِيّاً،تَعِبَبابمن،أَلقاهلَقِيته:يقال،القافبكسر!(مُوسَىالَقِيتُ

وكلُّوالقصر،المدّمعبالكسرولقَاءًالقصر،معبالضمّولُقًى،فُعُولعلىوالأصل

)فَنَعَتَهُ()1(.استقبالهوهوالبيتلِقَاءُومنه،لَقِيهُفقد،صادفهأو،شيئاًاستقبلشيء

حَسِبْتُهُ-)رَجُلٌالفجائيّةهي)فَإِذَا(!قىموسىوصف:أيع!ي!()النَّبِيئُنَفَعَبابمن

وقيل:،الشديد:المضطرب()مُضْطَرِبٌلرزاقاعبدهو""حسبته:القائل(-:قَالَ

بلفظ:معمرعنيوسفبنهشامطريقمنللبخاريّروايةوفي،اللحمالخفيف

المعجمة،الضادبفتح-و"الضَّرْبُ"قال"،"حسبته:قولهفيهوليس"ضَرْث"،

بينهما.منافاةولا،بالنحيففُسِّر-،موحّدةبعدهاالراء،وسكون

جسيم""إنه:هذابعدلقولهمغايرالوصفهذا:رً-إللّهُالتينابنوقال

بأنهنعتهوقعوالذي:وقال-هذهبعدالبخاريّأوردهاالتيالروايةفي:يعني-

"ضَرْب":قالمنرواية:رَ-إللّهُعياضالقاضيوقال،الدجالهوإنماجسيم

فيوقعوقد:قال،الشكمنفيهالما"مُضْطَرِب"؟:قالمنروايةمنأصح

فيالزيادةبالجسيميرادأنإلا،الضربضِدّوهو"جَسِيم"،:الأخرىالرواية

.الطول

لأن؟بعضفيدخلالحديثهذالفظبعضلعل:رً-إللّهُالتيميّوقال

انتهى..موسىصفةفيلا،الدجالصفةفيوردإنماالجسيم

بالنسبةجسيماًاللحمخفيفكونهمعيكونأنمانعلابأنهوأُجيب

جسيماً)12.وكان،لحمهلاجتمعطويلغيركانفلو،لطوله

إليهالمصيريتعينوالذي:نصّهماالأقوالهذهذكربعدرَ-إللّهُالحافظقال

،الطولفيالزيادة!رموسىصفةفيبالجسيمالمرادأنعياضجَوَّزهما

رجالمن"كأنه-)3(:البخاريّعندأي-هذهبعدالتيالروايةفيقولهويؤيده

غِلاظ.غيرطُوَالموهمالزُّطّ"،

.6955/""الفتح:راجع)2(2.558/المنير""المصباح()1

كثير،بنمحمدحدثنا)3438(:فقال"صحيحه"،فيالبخاريّأخرجهماهو:)3(

=:قالرفالاعمرابنعنمجاهد،عن،المغيرةبنعثمانأخبرنا،إسرائيلأخبرنا
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واستنكرهطُوَالاً"،جَعْداًموسى"رأيت:الإسراءحديثفيووقع

بالجَعْد.يوصفلاالطويللأنمحفوظاً؟أراهلا:فقال،الداوديّ

!ق!موسىصفةفيالجُعودة:النوويّوقال،يتنافيانلابأنهماوتُعُقِّبَ

كانأنهجاءلأنهالشعر؟جعودةلا،واجتماعه،اكتنازهوهو،الجسمجعودة

انتهى.الشَّعَر.رَجِلَ

رَجِلَ:يقال:تخفيفاًوتسكن،الجيموكسرالراء،بفتحالرَّاسِ()رَجِلُ

ليس:أيتخفيفاً؟وتُسكَّنبالكسر،رَجِلفهو،تَعِبَبابمنرَجَلاً،الشعرُ

ءإللّهُ)1(.الفيّوميّأفاده،بينهمابل،السُّبُوطةشديدولا،الجُعُودةشديد

السُّبُوطةبَينَ)2(:وكَتِفٍوكَجَبَلٍ،رَجْلوشَعَرٌ:رًءإللّهُالمجدوقال

انتهى..كَفَرِحَ،رَجِلَوقد،والجُعُودة

ضبطهتقدّموقد،قبيلةاسموهو،الطولفي:أيشَنُوءَةَ(رِجَالِمِنْ)كَأَّنهُ

فراجعه.،الماضيالحديثفيتسميتهوسبب

الراء،بفتح-رَبْعَة(فَإِذَاءلجي!،النَبِيئُ)فَنَعَتَهُ!عِيسَى(وَلَقِيتُ:)قَالَ

جدّاً،بطويلليسأنهوالمراد،المربوعوهو-فتحهاويجوز،الموحدةوسكون

.وَسَطٌهوبلجدّاً،بقصيرولا

الدالبكسر-(دِيمَاسٍ)مِنْخرج""كأنه:نسخةوفيخَرَجَ(كَائمَا)أَحْمَرُ،

اللغة:فيو"الدِّيمَاس"-مهملةسينواَخره،التحتانيةوسكون،المهملة

ذلكمنوالمراد،الكِنّجملةمنوالحَمَّام،الكِنّعلىأيضاًويُطْلَقالسَّرَبُ)3(،

فيكانكأنهحتى،الوجهماءوكثرة،الجسمونَضَارة،اللونبصفاءوصفه

،جَعْدٌفأحمرعيسىفأما،وإبراهيم،وموسى،عيسى))رأيت:ع!ي!النبيّقال=

و"الزطّ((".الزطرجالمنكأنه،سَبِط،جسيم،فادم،موسىوأماالصدر،عَرِيض

مننوعهم:وقيل،السودانمنجنس:المهملةالطاءوتشديد،الزايبضم

6/955."الفتح"فيقالهفيها،نَحَافةمعالأجسامطوالوهمالهنود،

409.ص"المحيط"القاموس)2(1.221/"المصباح")1(

مثلُ،أَسْرابٌجمعهالوَكْر،وهو،لهمنفذلاالأرضفيبيت:بفتحتين"السَّرَبُ":)3(

""المصباح.انتهى.النَّفَقُفهوآخر،موضعإلىمنفذٌلهكانفإن،وأسبابسَبَب

/1.272



)431(رقمحديث-إلخ،...السَّمَاوَاتِإِلَىع!ي!اللهِبِرَسُوليالاسْرَاءِبَابُ-)08(

587

"يقطر:هذابعدز!نماعمرابنروايةوفي،عَرْقانوهومنهفخَرَج،كِنموضع

وأنه،الحقيقةيرادلأنمحتملٍوهوماءً"،رأسه"ينطُفُ:لفظوفيماءً"،رأسه

وجهه،نَضَارةمزيدعنكنايةيكونأنويحتمل،رأسهمنالماءُقَطَرحتىعَرِقَ

أحمد،عند،ر!حنههريرةأبيعن،آدمبنالرحمنعبدروايةفيأنويؤيده

"الفتح")1(.فيقالهبَلَلٌ"،يُصِبْهُلموإنماءً،رأسه"يقطرداود:وأبي

الياء،هـاسكان،الدالفبكسر-"الدِّيماس":وأما:رَء%دلّهُالنوويّوقال

نأاللغةأهلعندوالمعروف،بالحَمّامالراويوفسره-مهملةاَخرهفيوالسينُ

أيضاًالكِنّ.وهو،هوالسَّرَبُالديماس

الكِنّ،هوهناالديماس:بعضهمقال:الحديثهذافيالهرويّقال

ومنه،السَّرَببهالمراد:بعضهموقال:قالشمساً،يَرَلم،مُخَدَّرٌكأنه:أي

دفنته.اذا:دَمَسْتُهُ

من"خَرَجَ:قولهالحديثهذافي"صحاحه":فيالجوهريّوقال

قاللأنه؟كِنمنخَرَجكأنه،وجههماءوكثرة،نَضَارتهفي:يعنيدِيماس"،

ماءً".يقطررأسه"كأن:وصفهفي

هو:قيل"الدِّيماس":فقال،فيهالثلاثةالأقوال""المطالعصاحبوذَكَر

بالديماس.يتعلقماهذا،الحَمَّام:وقيل،السَّرَبُ

نَقَلوقد،اللغةأهلباتفاقمُذَكَّروهو،فمعروف"الحَمَّام":وأما

أعلم.تعالىواللّه،العربعنتذكيره"اللغة"تهذيبفيالأزهريّ

وهي،الروايةهذهفي-وسلامهعليهاللّهصلوات-عيسىوصفوأما

بأنهبعدهازلمح!ماعمرابنروايةفيووصفهأحمر،بأنهز!ههريرةأبيرواية

روايةأنكرأنهر!نحك!بنعمرابنعنالبخاريّرَوَىوقدالأسمر،والاَدم،آدَمُ

فيجوز-الراويعلىاشتبهوأنه:يعني-يقلهلم!ي!النبيّأنوحَلَفَأحمر،

مابل،والحمرةِالأُدْمَةِحقيقةالمراديكونولا،الآدمعلىالأحمريُتَأَوَّلَأن

رًء%دلّهُ)2(.النوويّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،قاربها

رلمجاعمرابنبمانكاررًءإدئهُالنوويّأشار:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

الأنبياء".أحاديث"كتاب6/558)1(
.2/232"لنوويّاشر!"(2)



الايمانكتاب-الحجاحعبئمسلكلاكمامعصحيحىشلح!الثجاحعالمحيطالبحل

588

نإ-قريباًذكرهوسيأتي"صحيحه"،في-إَدئهُالبخارفيأخرجهماإلىالأحمر

.-تعالىاللّهشاء

يقعولم،الرزاقعبدتفسيرهو"الفتح":فيقالحَفَامماً()يَعْنِي:وقوله

)1(.انتهى.يوسفبنهشامروايةفيذلك

ءلمجي!قَالَ(،بِهِوَلَدِهِأَشْبَهُوَأنا،عَلَيْهِاللهِصَلَوَاتُإِبْرَاهِيمَ)وَرَ؟لتُ!ييه)قَالَ(ْ

عن،حمزةأبيبنشعيبطريقمنالبخارفيروايةوفيبِ!نَاءَيْنِ()فَأُتِيتُ

أَحَدِهِمَا)فِي."..بقدحينبإيلياءبهأُسريليلةأُتيء!اللّهرسول"أن:الزهرقي

فَقَالَ(،فَشَرِبْتُهُ،اللَّبَنَفَأَخَذْتُشِئْتَ؟؟دهُمَاخُذْ:لِيفَقِيلَخَمْز،الْاَخَرِوَ!ي،لَبَن

؟ثانمفعولو"الفطرة"،للمفعولالفعلببناءالْفِطْرَةَ()هُدِيتَ"قال":نسخةوفي

الطريقَ،اللّههداه:يقالو"إلى"،وباللام،مفعولينإلىبنفسهيتعدّىلأنه

،الإسلامإلىتعالىاللّهأرشدك:أيالمجد)2(؟أفاده،الطريقوءالى،وللطريق

تقدّمالْفِطْرَةَ()أَصَبْتَ:قالأو:أي،الراويمنللشك)أَوْ(عليهودلّك

الحقّالدينعلىوالاستقامة،الإسلامهوالأرجحوأنمعناها،فيالخلاف

بكسر)إِنَّكَ(!"ألا"،واستفتاحتنبيهأداة،الميموتخفيفالهمزةبفتح)أَمَما(

"الخلاصة":فيقالوالابتداء،الاستئنافمحلفيلأنها؟الهمزة

مُكْمِلَهْلِيَمِينٍ"إِنَّ"وَحَيْثُصِلَهْبَدْءِوَفِيالابْتِدَافِيفَاكْسِرْ

:يقالالواو،وفتحالمعجمةالغينبفتحأمّتُكَ(كَوَتْالْخَمْرَأَخَذْتَالَوْ

والاسمالرُّشْد،خلافوهو،الجهلفيانهمك:ضرببابمنغَيّاً،غَوَى

)3(.بالفتحالغَوَايَةُ

فقال،اللبنأخذ"ثم:المذكورةشعيبطريقمنالبخاريّروايةوفي

".أمتكغَوَتالخمرأخذتولو،للفطرةهداكالذيدلّهالحمد:جبريل

لأنهالخمر؟مننَفَرع!يرريكونأنيحتمل:رً-إَلئهُالبرّعبدابنالحافظقال

مباحينافتراقمنمانعولا،مباحةحينئذكانتلأنها؟ستحرُمُأنهاتفرّس

إباحته.تستمرّوالاَخر،سيحرُمأحدهماأنفيالإباحةأصلفيمشتركين

.6585/"الفتح":راجع(1)

2/457.المنير""المصباح)3(

.0121ص"موسلقاا":جعرا(2)
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منسيقعمابطبعهفوافق،شربهايَعْتَدْلملكونه؟منهانَفَرَيكونأنويحتمل

له،مألوفاًلكونه؟اللبنواختار،ورِعايةًلهتعالىاللّهمنحفظاًبعدُ؟تحريمها

ذلك.جميعفيالخمربخلاف،العاقبةسليم،للشاربينسائغاًطاهراً،طيّباًسهلاً

فقديُحذر،ماودفعيُحمَد،ماحصولعندالحمدمشروعيّةالحديثوفي

الذيدلّه"الحمد:الفطرةإلى!يمّحبيبهتعالىاللّههدىلما!جبريلقال

".للفطرةهداك

تقدّمأو،الفألطريقمنأخذهيكونأنيحتمل"أمتك"غَوَت:وقوله

"الفتح")1(.فيأفادهأظهر،وهو،الأمرينمنكلّبترتّبعلمعنده

فارجعالإسراء،حديثشرحفيمستوفًىكلههذافيالبحثسبقوقد

وهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،علمأتزددإليه

التكلان.وعليهالمستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذا!بههريرةأبيحديث(:الأولىالمسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ((،)431168(851/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

5576(،و)9047و"التفسير"3437(،و)4933الأنبياء""أحاديثفي

فيو)النسائيّ(،313(0)"التفسير"في(و)الترمذيّ،(56)30"و"الأشربة

فيحمد(و)أ،32(9)5/""مصنّفهفي(لرزاقاو)عبد،31(2)8/"شربةلأ"ا

في(عوانةو)أبو(،112/)5"تفسيره"فيو)الطبريّ(282(،)2/"مسنده"

فيحبّان(و)ابن)427(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)347(،"مسنده"

"فىلائلفيو)البيهقيّ()728(،""الإيمانفي(مندهو)ابن)51(،""صحيحه

.387()2/"النبوّة

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مرّةغيرسبقفقد،الحديثفوائدوأما

.والمآبالمرجعوإليه

أُنيبُ!ه!.وَإِلهِلَؤتهتُلجوباِدئَةِإِلاتَوفِيتىوَمَاأشتَطغثمَااَلإصلَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

5578(.-)5575رقم"الأشربة"كتاب0/136()1
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،!مَرْيَمَابْنِعِيسَىذِكْرِفِي)بَاب-)81(

الدَّجَّالِ(وَالْمَسِيحِ

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)916(4321(

الْكَعْبَةِ،عِنْدَلَيْلَةً"أَرَانِي:قَالَع!يماللهِرَسُولَأَنعُمَرَ،بْنِاللهِعَبْدِعَنْ،نَافِعٍ

أَنْتَمَاكَأَحْسَنِلِمَّةلَهُ،الرِّجَالِأُدْمِمِنْرَاءٍأنتَمَاكَأَحْسَنِرَجُلاًاَدَمَفَرَأَيْتُ

عَوَاتِقِعَلَىأَوْ،رَجُلَيْنِعَلَىمُتَّكِئاًمَاءً،تَقْطُرُفَهِيَرَخلَهَا،قَدْ،اللِّمَمِمِنَرَاءٍ

إِذَاثُمَّ،مَرْيَمَابْنُالْمَسِيحُهَذَا:فَقِيلَهَذَا؟مَنْ:فَسَآلتُ،بِالْبَيْتِيَطُوفُ،رَجُلَيْنِ

مَنْ:فَسَألتُ،طَافِيَةعِنَبَةكَأنهَا،الْيُمْنَىالْعَيْنِأَعْوَرِ،قَطَطٍجَعْد،،بِرَجُلأنا)1(

الدَّجَّالُ"(.الْمَسِيحُهَذَا:فَقِيلَهَذَا؟

أربعة:الاسناد:هذارجال

زكريّاأبو،التميميّالرحمنعبدبنبُكيربنيَحْيَى(بْنُ-)يَحْيَىا

.39/""المقدمةفيتقدمس(تم)خ226()ت1(10إمام،ثبتثقةٌ،النيسابوريّ

اللّهعبدأبو،الأصبحيّعامرأبيبنمالكبنأنسبن)مَالِك(-2

71(المتثبّتينوكبير،المتقنينرأس،حجةثبتٌثقة،الهجرةدارإمام،المدنيّ

378.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(917()ت

فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،العدويّعمرابنمولى()نَمافِحٍ-3

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31(مشهورٌ

المدنيّالرحمنعبدأبو،العدويّالخطّاببنعُمَرَ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-4

وأجيزأحد،فيواستُصغِربيسير،المبعثبعدوُلد،رضيئالصحابيّابنالصحابيّ

أعلم.تعالىواللّه،1152/""الإيمانفيتقدم)ع()73(مات،الخندقفي

أنا"."فإذا:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

منلهوقعماأعلىوهو،3إدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعياتمن)17(وهوالأسانيد

الصيغةهذهفيهإلخ"...مالكعلى"قرأت:قولهفيهأن)ومنها(:-2

القراءةيرى-إدلّهُمالكاًلأنوذلك،مالكعنروايتهفييحيىبنيحيىالتزمها

الحديث""علومفيالحاكمأخرجفقد،ذلكينكرمنعلىوينكر،السماعمثل

"الموطّأ"قرأرأيتهفما،سنةعشرةسبعمالكاًصحبت:قال،مطرّفطريقمن

لا:يقولمنعلىالإباءأشدّيأبىوسمعته:قال،عليهيقرأونبلأحد،على

الحديث،فيهذايجزيكلاكيف:ويقول،الشيخلفظمنالسماعإلايجزيه

؟)1(.أعظموالقرآن،القرآنفيويُجزيك

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

ماجه.وابنداود،

عننقلماعلىمطلقاًالأسانيدأصحالإسنادهذاأن)ومضها(:-4

رً-إدلّهُ.البخاريّالإمام

عنللأخذدخلهاوقد،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-5

مالك.

المكثرينوأحد،الأربعةالعبادلةأحدر!الهماعمرابنأن)ومئها(:-6

طِض،الصحابةمنبالفتوىالمشهورينوأحدحديثاً،)2635(روى،السبعة

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

:أي؟الهمزةبفتح"أَرَانِي(:قَالَ!يمّاللّهِرَسُولَاَنَّعُمَرَ،بْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

الَيْلَةً)2(0الحالصورةاستحضارفيمبالغةًالمضارعبلفظوذكره،نفسيأرى

وتَرَبّعه،لارتفاعهكعبةًسُمِّيتشريفاً،تعالىاللّهزادهالحرامالبيتُالْكَعْبَةِ(عِنْدَ

-2/916للسخاويّ"المغيثو"فتح"،العلم"كتاب1018/"الفتح":راجع)1(

6.056/"الفتح")2(

.017
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ومنه،وعُلُوّهلاستدارتهكعبةسُمِّي:وقيل،كعبةفهوالعربعندمُرَئعبيتوكلُّ

واستدار)2(.علاإذانَصَرَ)1(:بابمنالمرأةثَدْيُكَعَبَومنه،الرجلكُعْبُ

مناماً.كانبأنهفصرّح،"الكعبةعندالمنامفيالليلةأرانيدا:التاليةالروايةوفي

بضمّالرِّجَالِ(أُدْمِمِنْرَاءٍأنتَمَا)كَأَحْسَنِأسمر:أيرَجُلاًاَدَمَ()فَرَ؟لتُ

"الخلاصة":فيقالكما،اَدمجمع،الدالوسكونالهمزة

يُدْرَىبِنَقْلجَمْعأوَ!عْلَةٌوَحَمْرَاأَحْمَرٍلِنَحْوِفُعْلٌ

الأُدْمِ.الرجالِ:أي،للموصوفالصفةإضافةمنفيهوالإضافة

قال،وقِرَبكقِرْبَؤلِمَمٌوجمعها،الميموتشديد،اللامبكسرلِفَة(الَهُ

الذيالمُتَدَلِّيًالشَّعْرُوهو،اللامبكسر:يعني،لِمَامعلىوُيجمع:الجوهريّ

وتشديد،الجيمبضم:أي،جُفَةٌفهوالمنكبينبَلَغف!ذا،الأذنينشَحْمَةَجاوز

النوويّ)3(.ذكره،الميم

قوله:الفتح":1فيوقال"،منكبيهبينلمّته"تضرب:التاليةالروايةوفي

وألمّالأذنينشحمةجاوزإذا:لهويقال،رأسهشعر:أي؟اللامبكسرالِمّته!

فهي:عنهماقصرتوإذا،جُمّة:فهيالمنكبينجاوزتوإذا،لِمّة:بالمنكبين

)4(ا.؟ص"ص
التهى..و!ره

علىنصبمحلّفيجملةرَخلَهَا(قَدْ،اللِّمَمِمِنَرَاءٍأَنْتَمَا)كَأَحْسَنِ

.غيرهأوماءمعبِمُشْطسَرّحها:الجيمبتشديد"رَجَّلها"ومعنى،الحال

،ظاهرهعلىيكونأنيحتمل:رً-إَدلّةعياضالقاضيقالمَاءً(تَقْطُرُ)فَهِيَ

الباجيّ،القاضينحاهذاوالى،ترجيلهلقرببهرَجّلهاالذيبالماءيقطر:أي

وحسنه،نَضَارتهعنعبارةًذلكيكونأنعنديومعناه:عياضالقاضيقال

(.)ْلجمالهواستعارةً

.اهـ.كاعبَفهىثديها،نتأ:كِعَابةقتلبابمنتكعُبُالمرأةُكَعَبت:يقال)1(

2/535."المصبا!"

.12اص"المحيطالقاموسو"،2233/النوويّ""شرح)2(

6.056/"الفتح")4(2/233.النوويّ""شرح)3(

2.722/"المعلم"إكمال)5(
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)أَوْ(اسمهما)1(.علىأقفلم:+إللّهُالحافظقالرَجُلَيْنِ(عَلَى)هُتَّكِئاً

بينماهو:اللغةأهلقال،عاتقٍجمعرَجُلَيْنِ(عَوَاتِقِ)عَلَىالراويمنللشكّ

قالوأشهر،أفصحوالتذكير،والتأنيثالتذكير:لغتانوفيه،والعُنُقالمنكب

وعُتْقٍعُتُقٍوعلىذكرنا،كماعواتقعلىالعاتقويُجْمَع"المحكم":صاحب

وسكونها.التاءبضمّ

عين،رؤياهذهكانتإن:+إللّهُعياضالقاضيقالبِالْبَيْتِ()يَطُوفُ

مناماًكانوإن،حقيقةًطوافهفيامتناعفلا:يعنييمت،لمحَى!رفعيسى

الرؤيا،ولتأويلتقدملِمَامُحْتَمِلٌفهو،روايتهفيرفالاعمرابنُعليهنَبَّهَكما

ذلكوأن،بالبيتالدجالطوافمنذُكِرمايُحْمَلهذاوعلى:القاضيقال

يُذْكَرلمأنهمع،المدينةولامكةيَدْخُللاأنه"الصحيح"فيوردقدإذرؤيا؟

إنماعليهالمدينةدخولتحريمإن:يقالوقد،الدجالطوافمالكروايةفي

.)2(

!تنته.زمن!يهو

يدخلالدجّالأنعلىالحديثبهذااستدلّمنوغَلِط"الفتح":فيوقال

دخلهاأنهبمكةالمنامفيرآه!يمالنبيّكونمنيلزملاإذ؟المدينةأومكة

إذاذلكبعديدخلهاأنيلزمفلا،بمكةغ!يمزمانهفيرآهأنهسُلّمولو،حقيقةً

.الزمانآخرفيخر!

سكنبكونهالدجّالهوليسصيّادابنأنعلىاستُدِلّوقد:قال

كما،الدجّالأنهعلىيحلفانرضبئوجابرعمرفكان،ذلكومع،المدينة

)3(.انتهى.سيأتي

العلماءُواختَلَف!ز،مَرْيَمَ(ابْنُالْمَسِيحُهَذَا:فَقِيلَهَذَا؟مَنْ:)فَسَآلتُ

إلىوالليثعبيدأبوذهب:الواحديّقالمَسِيحاً،!رعيسىتسميةسببفي

موسى،:قالواكما،لفظهوغَيَّرتالعربفعربتهمَشِيحا،بالعبرانيةأصلهأن

له،اشتقاقلاهذافعلى،غَيّروهعَرّبوهفلما،بالعبرانيةميشاأوموشىوأصله

قولعلىمشتقّإنه:غيرهقالوكذا،مشتقّأنهإلىالعلماءأكثروذهب:قال

727.-2/726"المعلم"إكمال)2(6.5765/"الفتح")1(

)3095(.رقم"اللباس"كتاب15375/"الفتح،)3(
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لملأنه:قالأنهرعِتبئعباسابنعنفحُكِيهؤلاء،اختَلَفَثمالجمهور،

الصّدّيق،المسيح:الأعرابيّوابنإبراهيموقالبَرِىءَ،إلاعَاهَةٍذايَمْسَحْ

،إياهزكريالمسح:وقيل،لهأخمصلاالقدمينأسفلممسوحلكونه:وقيل

ممسوحاًأمهبطنمنخَرَجلأنه:وقيلقطعها،:أي،الأرضلمسحه:وقيل

مَسَحَهُ،تعالىاللّهلأن:وقيلوُلد،حينبالبركةمُسِحلأنه:وقيل،بالدهن

أعلم.واللّهذلكغيروقيلحَسَناً،خَلْقاًخلقه:أي

قال،المهملةالعينوسكون،الجيمبفتح(جَعْدٍ،بِرَجُلِأنا)1(إِذَا)ثُمَّ

ذمّاً،كانفإذاذَمّاً،ويكونمدحاًيكونالرجالصَفاتفي"الجَعْدُ":الهروي

جَعْدُرجل:يقال،البخيل:والآخرالمترَدِّد،القصير:أحدهما:معنيانفله

:معنيانأيضاًفلهمدحاً،كانوإذا،بَخِيل:أي،الأصابعوجَعْدُ،اليدين

،سَبِطٍغيرجَعْداًشَعْرُهيكونوالآخر،الخلقشديدمعناهيكونأنأحدهما

غيروقال:القاضيقال،العجمشعورفيأكثرهاالسُّبُوطةلأنمدحاً؟فيكون

انتهى..مَدْحٌ!زعيسىصفةوفي،ذَمٌّالدجالصفةفيالجعد:الهَرَويّ

-إدلّهُ:عياضالقاضيقالالمشهور،هوهذاوالطاء،القافبفتح()قَطَطٍ

الجُعُودة.شديدوهو:قال،وبكسرهاالأولىالطاءبفتحرويناه

فمنالهمز،وبغيربالهمز،رُويطَافِيَة(عِنَبَةكَأنّهَاالْيُمْنَىالْعَيْنِ)أَعْوَرِ

هناجاءإنهثم،بارزةناتئة:معناهيهمزلمومنضوؤها،ذَهَبَ:معناههمز

وقد"،اليسرىالعين"أعورأخرىروايةفيوجاء"،اليمنىالعين"أعور

صحيح.وكلاهما،الكتابآخرفيمسلمجميعاًذكرهما

الذيوهوهمز،بغيرالأكثرعنرويناه:رً-إدنهُعياضالقاضيقال

بينمنالعِنَبحبةنتوءناتئةأنهاومعناه،الأخفشبهوجزمالجمهور،صححه

وجهولا،بعضهموأنكرهبالهمز،الشيوخبعضوضبطه:قال،أخواتها

ولاجَحْراءوليست،مطموسةالعينممسوحأنهآخرفيجاءفقد،لإنكاره

الهمز.روايةيصححوهو،ماؤهاسالإذاالعنبحبةصفةوهذه،ناتئة

بنعبادةحديثُيوافقهداودأبيعندالمذبهوروالحديث:الحافظقال

أنا"."فإذا:نسخةوفي)1(
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جيمثم،مفتوحةمهملةثم،ساكنةبفاءأفحج"قصيرٌ"رجلٌ:ولفظه،الصامت

صدورتداني:وقيل،الفخذينأوالساقينبينماتباعدوهوالَفَحَج)1(،من

الحديثوفي،اعوجاجرجلهفيالذيهو:وقيل،العقبينتباعدمع،القدمين

ولا-،ومثناةبنون-بناتئة"ليست،العينمطموسأعور"جَعْدٌ:المذكور

الحاء،وبتقديم،عميقة:أي-ممدوداً،المهملةوسكون،الجيمبفتح-جَحْراء

مُتَصَلِّبةً.ليست:أي

حديثوفي"،العين"ممسوحزجنهمُغَفَّلبناللّهعبدحديثوفي

العين"أعور:حديثهمافيولكن،الطبرانيّعندوكلاهما،مثلهر!بهسمرة

:البابحديثفيقولهبخلافوهذا،حُذيفةحديثمنلمسلمومثله"،اليسرى

أرجح،فيكون،ر!يهبئعمرابنحديثمنعليهاتّفقاوقد"،اليمنىالعين"أعور

تُصَحَّح:فقال،عياضالقاضيبينهماجمعلكنالبر،عبدابنأشارذلكوإلى

بالهمز،الطافئةالعوراءهيوالممسوحةالمطموسةتكونبأن،معاًالروايتان

وتكونعمر،ابنحديثفيكما،اليمنىالعينوهيضوؤها،ذهبالتي:أي

العينوهيهمز،بلاالطافيةهينُخَاعةوكأنها،كوكبكأنهاالتيالجاحظة

اليمنىالعينأعورفهوهذاوعلى،الأخرىالروايةفيجاءكما،اليسرى

شيءكلمنالأعورفإن،معيبة:أيعوراء،منهماواحدةفكلمعاً،واليسرى

ذهبحتىضوئها،بذهابمعيبةفإحداهما،معيبةالدجالعينيوكلا،المعيب

الحسن.نهايةفيهو:النوويّقال.انتهى.بنتوئهاوالأخرى،إدراكها

منواحدةكلأنالقاضيكلامحاصل"المفهم":فيالقرطبيّ)2(وقال

بأصلوالأخرىإدراكها،ذهبحتىأصابهابماإحداهماعوراء،الدجالعيني

فيوصفهاجاءقدعينيهمنواحدةكلأنالتأويلَهذايُبْعِدلكن،معيبةخلقها

فتأمّله.العور،منالأخرىبهوُصِفَتمابمثلالرواية

صحيح،القاضيتأولهالذيبأن"التذكرة"فيالقرطبيّ)3(صاحبهوأجاب

)1(بفتحتين.

"المفهم".صاحب،القرطبيّالعباسأبوهو)2(

.للأولتلميذوهوالتفسير،في"الأحكام"جامعصاحب،القرطبيّاللّهعبدأبوهو)3(
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،الإدراكفَقَدتالتيهيجحراء،ولاناتئةليستالتيوهي،المطموسةفإن

لمهـاذا،العينَتُغَشِّيجِلْدةوهي،غليظةظُفْرة)1(عليهابأنوُصِفتوالأخرى

تمنعغلظهامعالظُّفْرةلأنفيهما؟فالعورهذاوعلى،العينعَمِيتتُقْطَع

فيالظُفْرةذكرجاءأنهإلا،منهقريباًأوأعمىالدجالفيكونأيضاً،الإدراك

فالثه،سمرةحديثفيالشمالالعينفيوجاء،سفينةحديثفياليمنىالعين

أعلم.

منهماواحدةكلإن:بقولهشيخهإليهأشارالذيهووهذا:الحافظقال

تكونأنيَحْتَمِل"التذكرة":فيقالثم،الأخرىوُصِفتمابمثلوصفهاجاء

عليها،العينممسوحأنهحُذيفةحديثفيفإن،ظُفْرةعليهامنهماواحدةكل

كذلكليستفالتي،ظُفْرةعليهاالممسوحةكانتهـاذا:قال،غليظةظُفْرة

كالعَلَقة.لَحْمَةبأنهاالظفرةفُسِّرتوقد:قال،أولى

لا،جاحظةٌعوراءاليمنى"وعينهأحمد:عندسعيدأبيحديثفيووقع

دُرّيّ"،كوكبكأنهااليسرىوعينه،مُجَضَصحائطفينُخاعةكأنهاتخفى

جاحظةحَدَقةذو"أعور:الوجههذامنيعلىأبيعندووقعمعاً،عيثيهفوَصَف

شدّةبالكوكببوصفهاالمرادلأن؟أبينولعلهادُرّيّ"،كوكبكأنها،تخفىلا

عندكعببنأُبَيّحديثفيووقع،بالطمسوصفهابخلافوهذااتّقادها،

وصفهايوافقوهوخضراء"،زُجاجةكأنهاعينيه"إحدى:والطبرانيّأحمد

،اليسرىعينه"أعور:والطبرانيّأحمدعندسفينةحديثفيووقع،بالكوكب

".غليظةظُفْرةاليمنىبعينه

فيالصوابأنالأخبارمجموعمنيتحصلوالذي:رً-إدلّهُالحافظقال

فيوصَرَّح،اليمنىبأنهاالبابروايةفيقُيِّدتفإنهاهمز،بغيرأنه"طافية"

والطافية،ممسوحةاليسرىعينهبأنبكرةوأبيوسَمُرةمُغَفَّلبناللّهعبدحديث

معوعدمه"طافية"فيالهمزروايةيُجَوِّزممنوالعجب،الممسوحةالبارزةهي

الأمر.لسهلحديثينفيذلككانفلوواحد،حديثفيالمعنىتضاد

ولاالطمسيُضَادّلالأنه؟عينيهكلافيتكونأنفجائز"الظُّفْرة"،وأما

.اص.محركةكالظَّفَرة،العينتُغَشيجُلَيدة-:بالضمّأي-الظُفْرة"القاموس":في)1(
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هيضوئهابقاءمعوالمعيبةُ،المطموسةهيضوؤهاذهبالتيوتكونالنتوء،

وأما،البلاغةغايةفيالمجصصالحائطفيبالنُّخَاعةوتشبيهها،البارزة

ممنكثيراًفإن،ذلكينافيفلاالدريّوبالكوكبالخضراء،بالزجاجةتشبيهها

القبيل،هذامنالدجالفيكون،الإدراكمعهيبقىالنتوءعينهفيلهيَحْدُث

أعلم.تعالىواللّه

تخرججِلْدة:وقيل،المَاقِعندتَنْبُتلَحْمةالظُّفْرة:+إلّهُالبيضاويوقال

العينفيتكونأنيُمنعولا،الأنفيليالذيالجانبمن،العينفي

كلامانتهى.حدتهاعلىتكونبلبأسرها،الحدَقَةتواريلابحيث،السالمة

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،نفيشتحقيقوهو،+إفهُالحافظ

معيّناًالقائلاسمعلىأقفولم:الحافظقالفَقِيلَ(هَذَا؟مَنْ:)فَسَآلتُ

لأنه:وقيل،العينممسوحلأنه؟بذلكسُمّي:قيلالدَّجَّالُ"(الْمَسِيحُ)هَذَا

غيروقيل،خروجهحينالأرضلمسحه:وقيلمَسِيحاً،يُسَمَّىوالأعورأعور،

ذلك.

عيسى!اسمفيالرواةمنأحدعندخلافولا:ر-إلّهُالقاضيقال

يقولهفأكثرهم،الدجالفيواختُلِف،مخففةً،السينوكسر،الميمبفتحأنه

والدجال،هُدًىمَسِيحُ!رعيسىولكن،اللفظفيبينهمافرقولا،مثله

وقاله،المشدَّفىةوالسينالميمبكسر،مِسّيحالرواةبعضورواه،ضلالةمَسِيحُ

وتخفيف،الميمبكسربعضهموقاله،المعجمةبالخاءأنهإلاكذلكواحدغير

أعلم.واللّه،السين

،الأرضفيلضربه:ثعلبقال:القاضيفقال،بالدجَّالتسميتهوأما

تسميتهفيالتأويلاتأحدمثلوهذا،دَجَلَ:منهيقال،نواحيهاأكثروقطعه

وقيل:،مَوّهإذا:دجل:يقال،وتلبيسهالناسعلىلتمويههبل:وقيلمَسِيحاً،

تعالىواللّه)1(،انتهى.منهقريبأوالمعنىهذامنوهو،دجَّالكذّابكلُّ

التكلان.وعليهالمستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

2.072/"المعلم"إكمال)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!جمقماعمربناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،()434916(و433و811432/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

و"التعبير"،(095)2""اللباس،34(4وا0434)نبياء"لأ"افيو)البخاريّ(

فيو)أحمد(،(1181)""مسندهفيو)الطيالسيّ(،71(28و2607و)9996

"مسنده"في(عوانةو)أبو(،154-441-126-122-83)2/""مسنده

43.و924و4)28""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،388(و387و386و)385

""الإيمانفي(مندهو)ابن)6231(،"صحيحه"في(حبانو)ابن43(،وا

السنّة""شرحفيو)البغويّ(737(،و736و73وه734و733و)073

أعلم.تعالىواللّه)4266(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

نىماأراهحيثجميم،النبيّعلىتعالىاللّهمنّمابيان)منها(:-ا

اللعين.والدجال!ي!عيسىمنكلّصفاتمنغيباً،

أقدمولذلك،كاليقظةفهو،وحيٌالأنبياءرؤياأن)ومنها(:-2

اَلمَنَامِصفِىأَرَىإِقِّيَبُنَئَ!وق!الَ:وَجمضَقالكما،بهولدهذبحعلى!رمم!إبراهيم

201،.:الصافات1أَدئحكَ!هوأَق

ماأمتهبتعليمالاهتمامشدّةمن!ي!النبيّعليهكانما)ومنها(:-3

وقوعه.قبللهوتستعدّمنهما،كلّبأسبابتأخذحتىيضرّها،أوينفعها

عيسىأنهإلا،بالمسيحوالدجال!عيسىمنكلّتسمية)ومنها(:-4

اللعنة.مسيحوالدجال،البركةمسيح

بماالدجالصفاتاختلاففي:رَءإللّهُالعربيابنقالما)ومنها(:-5

عليهمحكوموأنه،كانكيفنفسهعنالنقصيَدْفَعلاأنهبيانالنقصمنذُكِر

نفسه.في

منالحديثبهذايحتجّقد:رًءإللّهُعياضالقاضيقالما)ومنها(:-6

موسى!طوافمنذُكرلماعذر؟بغيروللمحمول،الدابّةعلىالطوافيُجيز

!صالنبيّطوافعنوجوابهلعذر،إلايُجيزهلاومالك،رجلينمناكبعلى
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وهومكةورد!مأنهداودأبيكتابففيلعذر،كانذلكأنالراحلةعلى

حجّهم،أمورالناسيُعلّمكانلأنه:يقالوقد،الحديثوساق...يشتكي

المنبر؟علىصلاتهأراهمكما،عليهمعملهيخفىولا،لجميعهمليظهرفركب

مسلم،أخرجه"،مناسككمعني)التأخذوا:!يمّوقوله،جميعهمعلىيخفىلئلا

البخاريّ.أخرجه"،أصليرأيتمونيكما"صلّوا:وقال

محتملةأو،رويكما،منامبأنها!قىعيسىقصّةفيعنهويُجاب:قال

غيرقبلنامنشرعلأنأولعذر،لعلّهأو،الواجبفيليسأنهأو،للمنام

رً-إدلّهُ)1(.القاضيكلامانتهى.لنالازم

هولغيرهأولعذرراكباًالطوافبصحّةالقول:عنهاللّهعفاالجامعقمال

مذهبوهو"،مناسككمعني"لتأخذوا:قولهمع،ذلك!يمّالنبيّلفعل؟الحقّ

!نا:عباسابنعنداودأبيحديثوأماأحمد،مذهبمنوالمشهورالشافعيّ

لأنه؟فضعيف."،..راحلتهعلىفطاف،يشتكيوهومكةلمجيماللّهرسول"قَدِم

وسيأتي،بهللاحتجاجيصلحفلا،ضعيفوهوزياد،أبيبنيزيدروايةمن

واللّه-تعالىاللّهشاءإن-الحجّ""كتابمنمحلّهفيهذافيالبحثتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

يَعْنِي:-أنسٌحَدَّثَنَا،الْمُسَيَّبِيئُإِسْحَاقَبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(4331(

بْنُاللهِعَبْدُقَالَ:قَالَ،نَافِعِعَنْ-عُقْبَةَابْنُوَهُوَ-مُوسَىعَنْ-عِيَاضٍابْنَ

فَقَالَ:،الدَّجَّالَاَلْمَسِيحَالنَّاسِظَهْرَانَيِبَيْنَيَوْماً،عيهمماللّهِرَسُولُذَكَرَعُمَرَ:

كَأَنَّ،الْيُمْنَىعَيْنِأَعْوَرُالدَّجَّالَالْمَسِيحَإِنَّأَلابِأَعْوَرَ،لَيْسَوَتَعَالَىتبَارَكَاللهَ"إِنَّ

عِنْدَالْمَنَامِفِياللَّيْلَةَ"أَرَانِي:لمجيمّاللّهِرَسُولُوَقَالَ:قَالَطَافِيَةٌ"،عِنَبَةٌعَيْنَهُ

بَيْنَلِمَّتُهُتَضْرِبُ،الرِّجَالِأُدْمِمِنْتَرَى)2(مَاكَأَحْسَنِآدَمُرَجُلٌفَإِذَا،الْكَعْبَةِ

وَهُوَ،رَجُلَيْنِمَنْكِبَئيعَلَىيَدَيْهِوَاضِعاًمَاءً،رَأْسُهُيَقْطُرُالشَّعْرِ،رَجِلُ،مَنْكِبَيْهِ

يُرَى"."كأحسن:نسخةوفي)2(972.-2/728"المعلم"إكمال)1(
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وَرَاءَهُوَرَأَيْتُ،مَرْيَمَابْنُالْمَسِيحُفَقَالُوا:هَذَا؟مَنْ:فَقُلْتُ،بِالْبَيْتِيَطُوفُبَيْنَهُمَا

،قَطَنٍبِابْنِالنَّاسِمِنَرَأَيْتُمَنْكَأَشْبَهِ،الْيُمْنَىعَيْنِأَعْوَرَقَطَطاً،جَعْداًرَجُلاً

هَذَاقَالُوا:هَذَا؟مَنْ:فَقُلْتُ،بِالْبَيْتِيَطُوفُ،رَجُلَيْنِمَنْكِبَئيعَلَىيَدَيْهِوَاضِعاً

الدَجَالُى"(.الْمَسِيحُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بنمحمدبنإسحاقبنمحمد:هوالْمُسَيَبِيئُ()1(إِسْحَاقَبْنُ-)مُحَمَّدُا

بنعمروبناللّهعبدبنعابدبنالسائبأبيبنالمُسَيَّببناللّهعبدبنالرحمنعبد

.(101صدوقٌبغداد،نزيل،المدنيّاللّهعبدأبو،المُسَيَّبيّالمخزوميّمخزوم

بناللّهوعبد،عياضبنأنسضَمْرةوأبي،عيينةوابن،أبيهعنرَوَى

عيسى،بنومَعْن،سليمانبنفُليحبنومحمد،هارونبنويزيد،الصائغنافع

وغيرهم.

بنوعثمان،الصاغانيإسحاقبنومحمدداود،وأبو،مسلمعنهورَوَى

وابنأحمد،بناللّهوعبد،الحربيوإبراهيم،حاتموأبو،زرعةوأبوخُرَّزاد،

وغيرهم.،الدنياأبي

قريشفيأعلملا:يقولمُصْعَباًالزبيريّسمعتمحمد:بنصالحقال

إسحاقبنوإبراهيمقانعابنوقال،ثقةوهو:صالحقال،المسيبيّمنأفضل

إسحاقبنمحمدثنا:السُّكَّريّالصَّقْربناللّهعبدوقال،ثقة:الصَّوّاف

الصالح.الشيخالمسيبيّ

في:البغويّزاد،ومائتينوثلاثينستسنةمات:وغيرهالبخاريّقال

.الأولربيع

فقط،)2(أحاديثتسعةالكتابهذافيولهداود،وأبوالمصنفبهتفرّد

،"...الصلاةوأقيمت،أحدكمعشاءوُضع"إذاو)955(:)916(،هذا

بذي"ينزلو)9125(:."،..الإبلكمثلالقراَنصاحبمَثَل"إنماو)978(:

جدّه.إلىمنسوبالياءبفتح)1(

.3/305"التهذيب"تهذيب.انتهى.أحاديثثمانيةمسلمعنهرَوَى"الزهرة":وفي)2(
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"أناخو)1257(:."،..الجبلفُرضتي"استقبلو)0126(:."،..طوى

و)2743(:."،..الخاتمهذاألبسكنت"إنيو)1902(:."،.بالبطحاء.

لربالناسيقوم"يومو)2862(:."،..يتمشوننفرثلاثة"بينما

."...العالمين

الرحمنعبد:وقيل،جُعْدُبة:وقيل،ضَمْرَةبن(عِيَاضٍبْنُ)أنسُ-2

81،.ثقةٌ،المدنيّضَمْرةأبو،الليثيّ

،عروةبنوهشام،وربيعة،حازموأبينَمِر،أبيبنشريكعنرَوَى

بنوصفوان،كيسانبنوصالح،صالحأبيبنوسهيل،عقبةبنوموسى

وجماعة.،والأوزاعيّ،جريجوابن،سليم

والقعنبيّ،،والشافعيّ،قبلهوماتاالوليد،بنوبَقِثة،وهبابنعنهورَوَى

بنوأحمد،وقتيبة،النيسابوريّيحيىبنويحيى،المدينيابنوعلي،ودُحَيم

نُمير،وابن،والحميديّالمنذر،بنهـابراهيم،صالحبنوأحمد،حنبل

،وخلقٌبَكّار،بنوالزبير،الأعلىعبدبنوبونس،المُسيَّبيّإسحاقبنومحمد

الحكم.عبدبناللّهعبدبنمحمدوآخرهم

معين:ابنعن،الذُوريّوقال،الحديثكثيرَثقةًكانسعد:ابنقال

لا:والنساليّزرعةأبووقال،صُويلحٌ:عنهمنصور،بنإسحاقوقال،ثقةٌ

ابنوَحَكَى،منهبعلمهأسمحرأيناما:الأعلىعبدبنيونسوقال،بهبأس

كنا:قالرُشيدبنإسماعيلثنا،عديّبنيوسفطريقمن"الثقات"فيشاهين

فيه:ويقول،عليهيُثنيمالكفأقبل،ضَمْرةأبوفأقبلالمسجد،فيمالكعند

عنداود،أبيعن،الآجريّوقال،وكَتَبسَمِعوقد،وإنهوإنهالخيرُ،

المحدثينعندأرَلم:فقال،مالكعندضمرةأبوذُكِر:قالصالحبنأحمد

وحدثناداود:أبوقال،العراقيينهؤلاءإلىكُتُبهيدفع،أحمقولكنه،غيره

ووَثقه،،الشاميينغفلةفيهكانت:فقال،ضمرةأباوذَكَر،مروانثنامحمود،

:يقولالأشجّوسمعتداود:أبوقال،الناسعلىكُتبهيَعْرِضكانولكنه

يعني:عَرْض،البيتهذافيشيءكلُّ:فقالشيء،عنضمرةأباسألت

بنعياضبنيزيدأخوأنهزَعَممَن:الثقاتفيحبانابنوقال،أحاديثه

المدينة.أهلمنليثبنيمنجميعاًهمانَعَموَهِمَ،فقدجُعْدبة،
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عن،البخاريّوقال)401(،سنةوُلِدتُ:يقولسمعته:دُحَيمقال

وكذا)018(،سنة:منجويهابنوقال،مائتينسنةمات:شيبةبنالرحمنعبد

بنمحمدلأن؟مائتينسنةوالصحيح،وَهَمٌوهو،الثقاتفيحبانابنقال

)1(.ومائةثمانينسنةبعدومولده،منهسمعممنالحكمعبدبناللّهعبد

حديثاً.)91(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الأسديّ،-ومعجمة،بتحتانيّة-عَيّاشأبيبنعُقْبَةَ(بْنُ)مُوسَى-3

ثقةٌالزبير،زوج،العاصبنسعيدبنتخالدأممولى:ويقالالزبير،آلمولى

151.المغازيفيإمامٌفقيهٌ

أبيلأمهوجدّه،صحبةولهاخالد،أمعنورَوَى،وغيرهعمرابنأدرك

الغيث،أبيوسالمعمر،بناللّهعبدابنيوسالموحمزةالزبير،مولىحَبِيبة

مولىونافع،الرحمنعبدبنسلمةوأبي،مُطعمبنجبيربنونافع،والأعرج

وغيرهم.،وعكرمة،وكريب،عمرابن

وهوالأشجّبنوبكير،عقبةبنإبراهيمبنإسماعيلأخيهابنعنهورَوى

جعفر،ابناوإسماعيلومحمد،ومالك،الأنصاريّسعيدبنويحيى،أقرانهمن

والدَّراورديّ،،جريجوابن،بلالبنوسليمان،والسفيانانخالد،بنووهيب

وجماعة.

ثقةكاناَخر:موضعفيوقال.الحديثكثيرثبتاًثقةكانسعد:ابنقال

:يقولمالككان:عيسىبنمَعْنعنالمنذربنإبراهيموقال.الحديثقليل

عليكم:عنهأخرىروايةوفي.ثقةفإنه،عقبةبنموسىبمغازيعليكم

فإنه:روايةوفي.المغازيأصحفإنها،عقبةبنموسىالصالحالرجلبمغازي

كانمن:روايةوفي.غيرهكَثَّركمايُكَثّرولم،السنكِبَرعلىطلبها،ثقةرجل

وقال.يشهدهافلمفيهيكنلمومنشهدها،فقدبدراًشَهِدقدموسىكتابفي

بالمدينةيكنولم:قالالطويلبنطلحةبنمحمدعنأيضاًالمنذربنإبراهيم

أنهفاتهموه،بالمغازيعالماًسَعْدأبوشُرَحبيلكان:قال،منهبالمغازيأعلم

قدوكان،منهميكنلممنأحديومقُتلْوفيمنبدراً،يَشهَدلممنفيهميُدخِل

1.091/"التهذيبو"تهذيب353،-3/934"الكمال"تهذيب:راجع)1(
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قدالناسوإن:فقال،عقبةبنموسىبذلكفسَمِع،الناسعندفسقطاحتاج

ومنوأُحُداً،بدراًشهدمنوقَيَّد،السنّكِبَرعلىفَدَبّ،هذاعلىاجترأوا

كان:خيثمةأبيبنبكرأبووقال.ذلكوكَتَب،والمدينةالحبشةإلىهاجر

وقال.الكتبهذهأصحمنالزهريعنعقبةبنموسىكتاب:يقولمعينابن

معين،ابنعنواحدوغيرالدُّوريقالوكذا،ثقة:أبيهعنأحمدبناللّهعبد

كانوا،ثقة:معينابنعنالغَلّابيالمفضلوقال،والنسائيالعجليقالوكذا

بعضيضعفهمعينابنوسمعت:قالشيء.نافععنروايتهفي:يقولون

مثلنافعفيعقبةبنموسىليس:معينابنعنالجنيدبنإبراهيموقالشيء.

ومحمد،،وموسى،لإبراهيمكان:الواقديوقال.عمربناللّهوعبيدمالك

وكان،ومحدثينفقهاءكلهموكانواع!يماللّهرسولمسجدفيحلقةعقبةبني

عنالدوريوقال.وعلمهيئةلهمكان:الزبيريمصعبوقال.يُفتيموسى

حديثاً.أكثرهمموسىوكان،موسىثم،إبراهيمثممحمد،أقدمهم:معينابن

أُدركلم:قالأنهموسىعنخيثمةأبيابنوروى.صالحثقة:حاتمأبووقال

سمعت:الحسينبنمَخْلَدوقال:قالخالد.أمإلاع!يمّالنبيقال:يقولأحداً

عمروابنَحججت:قال؟الصحابةمنأحداًرأيت:لهوقيل،عقبةبنموسى

فتوكأ،عليّمتخطياًسعدبنسهلورأيت،الحَرُوريّنَجْدَةحجعام،بمكة

عقبة،بنموسىثنا:طهمانبنإبراهيموقالبشيء.الإمامَفسارّالمنبرعلى

.الثقاتمنوكان

سنة:وقيل،إحدىسنةمات:وقال"،الثقاتفي"حبانابنوذكره

المدينةنَدْخُلأنقبلمات:القطانيحيىعنعليّبنعمرووقال.خمس

حبيب:بننوحوقال.جماعةأرّخهوفيها،ومائةوأربعينإحدىسنةَ،بسنة

اثنتين.سنةمات

حديثاً.)57(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

وفتحالهاء،وسكون،المعجمةالظاءبفتحالنَّاسِ(ظَفرَانَيِ)بَيْنَ:وقوله

بينهمجلسأنهوالمراد،الناسوسطفيجالساً:أي؟التثنيةبلفظ،النون

منهمظهراًأنمعناهأوتأكيداً،والنونالألففيهوزيدتمستخفياً،لامستظهِراً



الايمانكتاب-اكجاححبقمداللكلاكماكلصحيح!داثد-الثجاحعالمحيطالبحد

حتىكثُر،ثم،أصلهفهذا،جانبيهمنبهأحفّواوأنهم،خلفهوظهراًقدّامه

في"ظهراني"لفظةأنبعضهمزعمولهذامطلقاً،قومبينالإقامةفياستُعمل

)1(.زائدةالموضعهذا

تعالىاللّهأن:معناهإلخ(بِأَعْوَرَ...لَيْسَوَتَعَالَىتَبَارَكَاللهَ)إِنَّ:وقوله

منمخلوقالدجّالوأن،النقائصجميعوعن،الحَدَثسِمَاتعنمُنَزَّه

؟الناسوتُعَلِّموههذا،تعلمواأنلكمفينبغي،الصورةناقص،تعالىاللّهخلق

)2(.الفتنةمنمعهوماتخييلاتهيَرَىمَنبالدجاليَغْتَزَلئلا

منالنحويينعندهو:رً-إللّهُالنوويّقالالْيُمْنَى(عَيْنِ)أَعْوَرُ:وقوله

يُقَدَّركمامحذوففيهيُقَدَّرالبصريينوعند،الإضافةمن،ظاهرهعلىالكوفيين

انتهى..اليمنىوجههصفحةعينأعورفالتقدير:،نظائرهفيْ

لأف؟الإضافةهذهمنالبصريّونمنعإنما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

والصفةد"عين"،صفة"اليُمنى"لأن؟نفسهإلىالشيءإضافةفيهايلزم

وأإليهبالمضافالمضافتعريفالإضافةوفائدةواحد،كشيءوالموصوف

إضافةظاهرهماوأما،بنفسهيتخصّصولاالشيءيتعرّفولا،تخصيصه

،المثالوكهذا"،الأولىو"صلاةالحَمقاء"،!"حِبّة،صفتهإلىالموصوف

البَقلةحِبة:فيقال،الصفةبتلكموصوفإليهمضافحذفعلىفيؤول

آنفاً،مرّكما،اليمنىالجهةعينوكذا،الأولىالساعةوصلاةالحمقاء،

فيرً-إللّهُمالكابنأشارالقاعدةهذهوإلىتقدير،دونالكوفيونوأجازه

:قالحيث"الخلاصة"

وَرَدْإِذَامُوهِمأوَأَوِّلْمَعْئىاتَّحَدْبِهِلِمَااسْمٌيُضَافُوَلَا

أكثروعليههمز،بغير:رً-إَدلّهُالقرطبيّقالطَافِيَة(عِنبَةٌعَيْنَهُ)كَأَنَّ:وقوله

وقد،وبَرَزَتطَفَتقد،ممتلئةأنها:ومعناه،الأخفشقالوهكذا،الروايات

فيقولهالروايةهذهويؤيّد،وتقبّضتضوؤها،ذهبقد:أيبالهمز؟رُوي

مطموسة،وإنها،ناتئةولاجحْراءليستوإنها،العينممسوحإنه:أخرى

)3447(.رقمالأنبياء!"كتاب66505/إالفتح")1(

2/236.(النوويّ"شرخ)2(
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دينار.بنعيسىفسّرهوبهذاماؤها،وزالطفتإذاالعِنَبحبةصفةوهذه

رَ-إدلّهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى

ودهنه.شعرهسَرّحقد:أي؟الجيموكسرالراءبفتحالشَّعْرِ()رَجِلُ:وقوله

وكأنه،بغسلعهدقريبأنهيعني:القرطبيّقالمَاءً(رَأْسُهُ)يَقْطُرُ:وقوله

)2(.للطوافاغتسل

بهسرحالذيالماءمنيقطرأنهيريدأنيحتمل"الفتح":فيوقال

)3(.والنضارةالنظافةمزيدعنبذلكوكنى،الاستنارةالمرادأنأو،شعره

:يقال،السّبِطضدّ:المهملةالعينوسكون،الجيمبفح)جَعْداً(:وقوله

فهو،وتقبُّضٌالتواءٌفيهكانإذا:جُعُودةً-وكسرهاالعينبضمّ-الشعرُجَعِد

الفيّوميئ)4(.قاله،المسترسِلِخلافوذلك،جَعْدٌ

هوهذامثلها،بعدها،المهملةوالطاء،القافبفتح)قَطَطاً(:وقوله

فيويُطلقالشعر،جعودةشدّةبهوالمراد،الأولىالطاءتكسروقدالمشهور،

:أي؟الأصابعوجعد،اليدينجَعْدُ:يقال،الذمّبهوُيراد،الرجلوصف

فيه.البحثتماموتقدّمأيضاً،القصيرعلىويُطلق،بخيل

ضبطنا:رإدنهُالنوويّقال(قَطَنٍبِابْنِالنَّاسِمِنَرَأَيْتُمَنْ)كَأَشْبَهِ:وقوله

الناس"أقرب:الاَتيةالروايةوفي،ظاهرانوهما،وفتحهاالتاءبضمّ"رأيتَ"

قطن"،شبَهاًابنبهالناس"وأقرب:البخاريّروايةوفيقطن"،شبَهاًابنبه

انتهى..الجاهليّةفيهلك،خزاعةمنرجل:الزهريّقال

اسمه:"الفتح":فيقال،المهملةوالطاء،القافبفتحقَطَن"و"ابن

بنمالكبنعائدبنسعيدبنجُندببنعمروبنقَطَنبنالعزّىعبد

عنأيضاًذلكوقال:قال،الدمياطيّأفادهخُويلد،بنتهالةوأمه،المصطَلِق

"لا،:قال؟شبههيضرّنيهل،اللّهرسوليا:قالوأنه،الجونأبيبنأكثم

!يوبهشبّهالذيفيوالمعروفسعد،ابنعنحكاهكافر"،وهومسلمأنت

1/993."المفهم")1(

"6/056.)3("الفتح

)2("المفهم"1/004.

.1201/المنير!"المصباح)4(
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)1(.وغيرهأحمدأخرجهكذلك،الدجّاللاخُزاعةجدّلُحيّبنعمروهوأكثم

لاالدجّال))إن:!ي!قولهأنعلىدلالةفيهبِالْبَيْتِ()يَطُوفُ:وقوله

فيدخولهنفيبذلكيُردولم،خروجهزمنفي:أيمكّة"ولاالمدينةيدخل

)2(.انتهى.الماضيالزمن

تستفد،فراجعها،قبلهالذيفيسبقتقدبهالمتعلّقةالمسائلشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

سَالِمِ،عَنْ،حَنْظَلَةُحَدَّثَنَا،أَبِيحَذَثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)حَدَّثَنَا-)...(4341،

سَبِطً،آدَمَرَجُلاًالْكَعْبَةِعِنْدَ"رَأَيْتُ:قَالَع!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّعُمَرَ،ابْنِعَنِ

مَنْ:فَسَآلتُرَاسُهُيَقْطُرُأَوْ،رَأْسُهُيَسْكُبُ،رَجُلَيْنِعَلَىيَدَيْهِوَاضِعاً،الزَأْسِ

قَالَ،ذَلِكَأَفَينَدْرِيلَا،مَرْيَمَابْنُالْمَسِيحُأَوِ،مَرْيَمَابْنُعِيسَىفَقَالُوا:هَذَا؟

رَأَيْتُمَنْأَشْمَهُ،الْيُمْنَىالْعَيْنأَعْوَرَ،الرَّأْسحَعْدَأَحْمَرَ،رَحُلاًورَاءَهُوراَيت ..)3(ًَءهُ

الدَّجَّالُ"(.اَلْمَسِيحُفَقَالُوا:هَذَا؟مَنْ:فَسَآلتُ،قَطَنٍابْنُبِهِ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الرحمنعبدأبو،الهَمْدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ-)ابْنُا

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت151(فاضلحافظثقة،الكوفيّ

،ثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الهَمْدانيّنُميربناللّهعبد:هو)أَبُوهُ(-2

فيتقدم)ع(991()ت19(كبارمن،السنّةأهلمن،حديثصاحب

.25/""المقدمة

بنالرحمنعبدبنالأسودأبيهاسم،سفيانأبيبن)حَنْظَلَةُ(-3

فيتقدم)ع(ا(اه)ت61،حجةثقةٌ،المكيّالجُمَحيّأميّةبنصفوان

.5123/""الإيمان

6.563/""الفتح(1)

ورأيتُ".:"قال:نسخةوفي)3(

.6563/""الفتح)2(
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عمر،أبو،العَدويّالقُرشيئالخطّاببنعمربناللّهعبدبن)سَالِم(-4

31(كبارمن،والسَّصْتالهديفيبأبيهيُشبّهكان،ثبتٌثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأو

14.162/""الإيمانفيتقدم)ع(601()ت

كسرمعإسكانهاويجوز،وكسرهاالباء،بفتحالرَّأْسِ()سَبِطَ:وقوله

الكلاموتقدّمتكسّر،فيهليس،المسترسلالشعروهو:تخفيفاًوفتحهاالسين

مستوفًى.فيه

وسُكُوباً:سَكْباً،الماءُسَكَبَ:يقالى،الكافبضمرَأْسُهُ()يَسْكُبُ:وقوله

الفيّوميّ)1(.قاله،يتعدّىولايتعدّى،غيرُهوسكبه،انصبّ

بابمنو"يقطر"،الراويمنللشكّفيه"أو"رَأْسُهُ(يَقْطُرُ)أَوْ:وقوله

يسكب.بمعنىنصر،

وكونه،بالبيتيطوفالدجالىكونُاستُشْكِلرَجُلاً(وَرَاءَهُ)وَرَأَيْتُ:وقوله

يَذُوب.رآهإذاأنهثبتوقد،!سمريمابنعيسىيتلو

وإنالأنبياءورؤيا،المنامفيكانتالمذكورةالرؤيابأنذلكعنوأُجيب

التعبير.يقبلمافيهالكنوحياًكانت

يَقَعفلمالدجالىوأما،بالبيتعيسىطواففيإشكالىلا:عياضوقالى

طوافه.روىممنأثبتوهي،طافأنهمالكروايةفي

نافع،عنمالكسكوتلأن،مردودالجمعإمكانمعالترجيحبأنوتُعُقّب

يطف،لمأمطافأنهثبتوسواء،سالمعنالزهريّروايةيَرُدّلاالطوافذكرعن

عنهانفصلوقد،المدينةولامكةيدخللاأنهثبوتمع،مشكلةبمكةإياهفرؤيته

.الزماناَخرفيخروجهعندهوإنمادخولهامنمنعهبأنعياضالقاضي

أخرجهفيماصيّادابنوبينسعيد،أبيبيندارماويؤيّده:رَ-إللّهُالحافظقالى

"؟المدينةولامكةيدخللا))إنهع!:النبيّيقلألم:لهقالىصيّادابنوأن،مسلم

نأعلىالدجّالىهوصيّادابنبأنجزممنفتأوّله،مكةأريدالمدينةمنخرجتوقد

)2(.انتهى.عَلّإِسعيسىوراءمشيهعنالجوابوكذا،يخرجحيثهوإنماالمنع

1.281/"المصباخ")1(

7131(.-)0713رقم"الفتن"كتاب13/601"الفتح")2(
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والله،حديثقبلتقدّمتبهالمتعلّقةوالمسائل،الحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَ:،وَهْبٍابْنُحَدَّثنا)2(،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَذَثَنى)1(-)171(4351(

بْنِعُمَرَبْنِالثهِعَبْدِبْنِسَالِمِعَنْ،شِهَابِابْنِعَنِيَزِيدَ،بْنُيُونُسُأَخْبَرَنِي

رَالَويتُني)3(،نَائِئمأصنا"بَيْنَمَا:يَقُولُع!اَلتهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،الْخَطَابِ

أَوْمَاءً،رَاسُهُيَنْطُفُ،رَجُلَيْنِبَيْنَالشَّعْرِ،سَبِطُ،اَدَمُرَجُلفَإِذَا،بِالْكَعْبَةِأَطُوفُ

فَإِذَاألتَفِتُ)4(،ذَهَبْتُثُمَّ،مَرْيَمَابْنُهَذَاقَالُوا:هَذَا؟مَنْ:قُلْتُمَاءً،رَاسُهُيُهَرَاقُ

مَنْ:قُلْتُ،طَافِيَةٌعِنبةعَيْنَهُكَأَنَّ،الْعَيْنِأَعْوَرُ،الزَأْسِجَعْدُ،جَسِيئمأَحْمَرُ،رَجُل

1(.قَطَنٍشَبَهاًابْنُبِهِالئاسِأقرَبُ،الدَّخالُقَالُوا:هَذَا؟

بعدالنسخمعظمفيوقعالحديثهذا:عنهتعالىالثهعفاالجامحقال

وهو،فيهنظرمنعلىيخفىلاكماهنا،محلّهأنوالصواب،التاليالحديث

فتنبّه.،والسنوسيّالأبيّشرحفيوقعالذي

ذُكراوأبوهوسالم،الماضيالبابفيتقدّموا،ستةالاسناد:هذارجال

الماضي.الحديثفي

بالمصريين،مسلسلالأولنصفهأنالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

واللّه،أبيهعنوالابن،تابعيّعنتابعيّروايةوفيه،بالمدنيينالثانيونصفه

أعلم.تعالى

(،وَشسيل)ْيقطُرُ:أيوفتحها،الطاء،بضمّمَاءً(رَاسُهُ)يَنْطُفُ:وقوله

بفتحهما،وتَنْطَافاًنَطْفاً،:وضَرَبكنَصَرَ،الماء،نَطَفَ:رًءإَللّةالمجدوقال

)6(.انتهى.سال:بالكسرويطَافَةًويطَافَاناً،

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(

".رأيتني"إذ:نسخةوفي)3(

.2272/"النوويّ"شر!)5(

"أخبرنا".:نسخةوفي)2(

"التَفَتُ".:نسخةوفي)4(

77.اص"المحيط"القاموس)6(
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بضمّو"يُهَرَاق"،الراويمنللشكّفيه"أو"مَماءً(رَأْسُهُيُهَرَاقُ)أَوْ:وقوله

ينصبّ)1(.:أيالهاء؟وفتحالياء،

وأَهْرَقَهُبالكسر،هِرَاقَةًالهاء،بفتحيُهَرِيقهالماءَهَرَاقَ:-إلئهُالمجدوقال

:ومُهْرَاق،مُهَرَاقوذاكَ،مَهَرِيقفهو،إهْرِيَاقاًيُهْرِيقهوأَهْرَاقَهُإِهْرَاقاً،يُهْرِيقهُ

يُرْيِقُ،يُرِيقُ:وأصلُ،أَرْيَقَ:أراقَوأصل،إِراقَةًيُرِيقهأراقه:وأصله،صَئهُ

الهمزتين،لاستثقال؟أَرِيقهأُ:يقولواولم،أُهَرِيقُهُ:وقالوا،يُؤَريقُ:يُرْيِقُوأصلُ

ومُهْرَاقيُهْرِيقوأما،مُهَفْعَلبالتحريكومُهَرَاقٌ،يُهَفْعِلُالهاءبفتحيُهَرِيقُوزِنَةُ

.ساكنانجميعاًوالفاءالهاءلأن؟بهمايُنطقأنيُمكنفلاهائهما،بتسكين

.)2(
شهى.

:باعبابمنريقاً،وغيرهوالدمُالماءُراقَ:+إَل!هُالفيّوميّوقال

والمفعولُ،مُريقوالفاعلُ،صاحبهأراقه:فيقال،بالهمزةويتعدى،انْصَبَّ

دَحْرَجَهُ،وِزانُهَرْيَقَهُوالأصلُ،هراقه:فيقالهاءً،الهمزةوتُبْدَل،مُرَاق

يُدَحْرِجه،منالدالتُفْتَحكما،يُهَرِيقُهُ:فيقال،المضارعمنالهاءتُفتَحولهذا

القيسامرؤقال،ومُهَرَاقٌ،مُهَرِيقٌ:فيقالأيضاًوالمفعولالفاعلمنوتُفتَح

،:الطويلأمن

مُعَؤلِمِنْدَارِسٍرَسْمِعِنْدَفَهَلْمُهَرَاقَةٌعَبْرَةٌشِفَائِيهـاِن

الهاءبينيُجْمَعوقد،دَحْرِجْوِزانُهَرْيِقْ:والأصلُ،ماءَكَهَرِقْ:والأمر

كأنّ،يُسْطِيعُبا"سْطَاعَلهتشبيهاًالهاءِساكنُيُهْرِيقُهُأَهْرَاقَهُ:فيقال،والهمزة

بهذهالفعليَصِيرلاولهذا،الأصلفيالياءحركةعنعوضاًزِيدتالهمزة

:قالمن"التهذيب":وفيالهاء،ساكنُفأُهْرِقَ"بِذَنُوبو"دَعَاخماسيّاً،الزيادة

:ويقول،أصلٌكأنهاالهاءيَجْعَلمنومنهم،القياسفيخطأفهوأَهْرَقْتُ

الدماءَ"،لهَرَاقكانتامرأة"إن:الحديثوفي،نَفَعَبابمنهَرْقاً،هرقته

الفعلإسنادعلىالرفعويجوزالتمييز،علىنُصِبَو"الدماءَ"،للمفعولبالبناء

الإضافة،عنبدلأواللامالألفجُعِلتلكندماؤُها،تُهْرَاقُوالأصلُإليها،

2/227.النووقي""شرخ)1(

837.-836ص"المحيط"القاموس)2(
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نِكَاحِها.:أي235،؟:البقرة1الايةألئ!احَ!هوعُقذلغزِمُو()وَلَا:تعالىكقوله

.)1(

لتهى.

الماضي.بصيغة"التَفَتُّ":النسخبعضوفيألتَفِتُ(ذهبتُ)ثم:وقوله

وصففيجاءماوأما،الجسمعظيمسمين:أي)جَسِيم(:وقوله

أمنالشاعرقالكما،الطولإلىيرجعفإنه،سبطجسيمبأنه!موسى

،:الطويل

لِوَاءُ)2(الرِّجَالِبَيْنَعِمَامَتُهُكَأَنَّمَاالبَنَانِسَبْطَبِهِوَجَاءَتْ

ضَرْببأنهالاَخرالحديثفيوصفهيخالفلأنه؟بسمينهذايُفسّرولا

.الرجالمن

أحاديث،ثلاثةقبلتقدّمتبهالمتعلّقةوالمسائلالحديثشرحوتمام

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهعلماً،تزددفراجعها

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنِ،عُقَيْلٍعَنْ،لَيْثحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا)3(-)017(4361،

!سَي!اللّهِرَسُولَأَنَّ،اللّهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَأَيِعَنْ،الزُّهْرِيِّ

فَطَفِقْتُ،الْمَقْدِسِبَيْتَلِياللّهُفَجَلَاالْحِجْرِ،فِيقُمْتُ،قُرَيْشنكَذَّبَتْني"لَمَّا:قَالَ

إِلَيْهِ"(.أصنظُرُوَأصنا،اصلاتِهِعَنْأُخْبِرُهُمْ

سعيد،بنقُتيبةفأماقريباً،تقدّمواوكلّهم،ستةالإسناد:هذارجال

خالد،بنعُقَيلوأما،الماضيالبابفيفتقدّموا،والزهريّسعد،بنوالليث

قبلفتقدّموارصِالما،اللّهعبدبنوجابر،عوفبنالرحمنعبدبنسلمةوأبو

أعلم.تعالىواللّه،باب

1/248.المنير""المصباح)1(

"حدّثني".:نسخةوفي)3(

1.324/الأبيّ""شرخ:راجع)2(
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الحديث:شرح

بنجابر"سمعت:البخاريّروايةوفير!الهما،اللّهِ(عَبْدِبْنِجَابِرِ)عَنْ

وخالفه،سلمةأبيعن،الزهريّروايةفيكذا"الفتح":فيفقالاللّه"،عبد

مسلمأخرجه،هريرةأبيعن:فقال،سلمةأبيعن،الفضلبناللّهعبد

فيلأن؟شيخينفيهسلمةلأبيأنعلىمحمولوهو-التاليةالرواية:يعني-

)1(.انتهى.الزهريّروايةفيليستزيادةًالفضلبناللّهعبدرواية

روايةوهي،نسخةوفيقُرَيْشن(كَذَّبَتْنِي"لَمَّا:قَالَ!ممّاللهِرَسُولَ)أَنَّ

اسم"قريش"باعتبارفالتأنيثجائز؟وكلاهما"،قريشكذّبني"لَمّا:للبخاريّ

حيّ.اسمباعتبارهوالتذكير،قبيلة

قُريشٌ:وقيل،بقرشيّفليسيلدهلمومن،كنانةبنالنضرهوو"قُرَيشٌ":

والثاني،وغيرهالسُّهيليّنقله،قريشمنفليسيلدهلمومن،مالكبنفِهْرهو

الفضلأبوالحافظأشارهذاوإلىالجمهور،قولوالأول،الأصحهو

:قالحيثالسيرةألفيّةفي+إلئهُالعراقيّ

ا!ضرُوَالأَثون!اعُهَافِهْرُفَالأَصَحُّقُرَيْشٌأَمَّا

تجمّعوا،إذا:وتقرّشوا،الجمع:القَرْشوأصل:ءإدلّهُالفيّوميّقال

قال،الرجلسُمّيوبهالبحر،تسكُندابّةقريشٌ:وقيل،قُريشسُمّيتوبذلك

،:الخفيفأمنالشاعر

قُرَيْشَاقُرَيْشٌسُمّيَتْبِهَاصَالبَ!تَسْكُنُالَّتِيهِيَوَقُرَيْشٌ

فيإليهنُسبوربّما،قُرَشِيّ:فيقالالياء،بحذفقُريشإلىويُنسَبُ

)2(.انتهى.قُرَيْشِيٌ:فيقالتغيير،غيرمنالشعر

كانوالأنهمأو،الحرمإلىلتجمّعهمقُريشأ؟سُمّوا:رًءإدلّهُالمجدوقال

يوماً،ثوبهفياجتمعكنانةبنالنضرلأنأوفيشترونها،البياعاتيتقرّشون

،شديدٌ:أي؟قَرِيشٌجَمَلٌكأنه:فقالوا،قومهإلىجاءلأنهأو،تقرّش:فقالوا

)3886(.رقم"المناقب"كتاب7/923"الفتح")1(

2/794.المنير""المصباح)2(
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فيسدّونالحَاجَ)1(يُفتّشونكانوالأنهمأو،القُرشيّ:لهيقالكانقُصَيّاًلأنأو

كلّها،البحردوابّتخافها،بحريّةدابّةوهي،القِرْشبمصغَّرسُمّيتأوخلّتها،

فكانوا،عِيرهمصاحبوكانفِهْر،بنغالببنمخلدبنبقُريشسُمّيتأو

وقُرَيشيّ،قُرَشيّإليهاوالنسبة،قريشعِيرُوخرجت،قُريشعِيرقَدِمت:يقولون

)2(.انتهى

،أخرىطرقفيذلكبيانوقعقدإلخلم...قريشكذبتنيالَفا:وقوله

أبيعن،الزهريّعن،كيسانبنصالحطريقمنالدلائل"1فيالبيهقيّفرَوَى

بكر،أبيإلىناسفجاء-الإسراءعقب:يعني-كثيرناس"افْتَتَنَ:قال،سلمة

ليلةفيالشامأتىبأنهوتُصَدِّقه:فقالوا،صادقأنهأشهد:فقال،لهفذكروا

بخبرأُصَدِّقه،ذلكمنبأبعداصدِّقهإنينعم:قالمكة؟إلىرَجَعثم،واحدة

فذكر."،..يقولجابراًسمعت:قال)المبذيقَ"،بذلكفسُفي:قالالسماء،

الحديث.

قال:قال،حسنب!سنادوالبزَّار،أحمدعندرفالاعباسابنحديثوفي

أبواللّهعدوُّبيمَرّ،بمكةوأصبحتُ،بيأُسريليلةكان"لَمّا:!ي!اللّهرسول

إلىالليلةبيأسريإني:!ي!اللّهرسولقالشيء؟منكانهل:فقال،جهل

دعوتُفإن:قال،نعم:قالأظهرنا؟بينأصبحتَثم:قال،المقدسبيت

:قال،لؤيّبنكعببنيمعشريا:قال،نعم:قال؟بذلكأتُحَدِّثهمقومك

حدثتني،بماقومكحَدِّث:فقالإليهما،جاؤواحتى،المجالسإليهفانفَضّت

قالوا:متعجباً،رأسهعلىيدهواضعبينومنمُصَفِّقبَيْنِفَمِنْ:قال،فحدَّثهم

الحديث..".المسجد؟.لناتنعتأنوتستطيع

مُطَوَّلاً،رفِ!عبّاسابنعن،أوفىبنزُرَارةطريقمنالنسائيّوأخرجه

نأوعَرَفت،بأمريقطعتبمكةأصبحتُثم،بيأُسريليلةكان"لَمّا:ولفظه

حتىفجاء،جهلأبواللّهعدوّبيفمرّحزيناً،معتزلاًفقعدت،مُكَذِّبِيَّالناس

هو؟ما:قال،نعم:قالشيء؟منكانهل:كالمستهزئلهفقال،إليهجَلَس

"التاجلما..اص.أغنوهمحتاجاًكانفمنأي؟حاجةجمعالجيمبتخفيف"الحاج")1(

.54اص"المحيط"القاموس)2(
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ثم:قال،المقدسبيتإلى:قالأين؟إلى:قال،الليلةَبيأُسريإني:قال

مايَجْحَدأنمخافةيُكَذِّبهأنيرَفلم:قال،نعم:قالأظهرنا؟بينأصبحت

أبوقال،نعم:قال؟تحدثهملكقومكدعوتُإن:قال،قومهدعاإنقال

فجاؤوا،المجالسإليهفانفضت:قال،هَلُمّلؤيّبنكعببنيمعشريا:جهل

فمِن:قال،فحدثهم،حدثتنيبماقومكحَدِّثْ:قالإليهما،جَلَسُواحتى

البلدذلكإلىسافرمَنالقوموفيمتعجباً،رأسهعلىيدهواضعومنمُصَفِّق

!ك!ي!:النبيّقالالمسجد؟لناتَنْعَتأنتستطيعفهل:قالالمسجد،ورأى

فجيء،النعتبعضعليّالتبسحتىأنعتزِلتفما:قاللهم،أَنْعَتفذهبت

فقدالنعتأما:القومفقال:قال،إليهأنظروأنا،فنعتّهوُضعحتىبالمسجد

".أصاب

إلىقريشمنناس"جاء:فقال"الدلائل"،فيثابتبنقاسموأخرج

إلىرجعثمالمقدسبيتأَتىأنهيزعمصاحبكفيلكهل:فقالوابكر،أبي

لقد:قال،نعم:قالواذلك؟قالأوَبكر:أبوقال؟واحدةليلةفيمكة

-)1(
"!.

فمنالإسراء،ليلةعقيمالنبيّرآهمابيانالروايةهذهغيرفيوقعأتنبيه،:

:قال!نهأنسعن،مالكأبيبنيزيدروايةمن،النساليّعندوقعماذلك

وفيه:،الحديث."..البغلودونالحمارفوقبدابةأُتيتجًمِز:اللّهرسولقال

أينأتدري:فقال،ففعلتُ،فصَلِّانزل:فقال،فَسِرتُ،جبريلومعي"فرَكِبتُ

الجيم.بفتحيعنيالمُهاجَرُ"،صماليهابطيبةصليتَ؟صليت

أُسريما"أولأنهوالطبرانيّالبزَّار،عندأوسبنشدادحديثفيووقع

:فقال،فصلىفنزل،فصَلِّانزِل:جبريللهفقال،نخلذاتبأرضمَرَّبه

:قال،الأولمثلفصلِّ،انزل:قال"ثم:روايتهفيقالثم"،بيثربصليت

:قال،مثلهفذكر،انزل:قالثم،موسىاللّهكَلمحيثسيناءبطورصليتَ

".عيسىوُلدحيثلَحْم،ببيتصليتَ

:فقالبيضاء،بأرضمَرَّ"ثم"يَثْرِب"::قولهبعدشدادروايةفيوقال

0471(.-)8047رقمالإسراءسورةتفسيرالتفسير""كتاب8244/الفتح"دا)1(
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اليماني،بابهامنالمدينةدخلأنهوفيه"،بمدينصليتَ:فقال،فصلِّانزل

فقال،عليهمفسلَّم،لقري!شبعِيررجوعهفيمَرَّأنهوفيهالمسجد،فيفصلى

يومفيتَقْدَمعِيرهموأن،بذلكأعلمهمأنه:وفيهمحمد،صوتهذا:بعضهم

وَصَفه.الذيالجمليَقْدُمُهمالظهرَ،فَقَدِمَتكذا،

ليفجُمِع،المقدسبيتدخلت"ثم:مالكأبيبنيزيدروايةفيوزاد

أممتهم".حتىجبريلفقَدَّمنيالأنبياء،

فيالبيهقيّعندز!بهأنسعن،عتبةبنهاشمبنالرحمنعبدروايةوفي

وأنهسِرْ،:جبريللهفقال،الطريقعنمتنحيأ،يدعوهبشيءمَرَّأنه"الدلائل":

فسلموا،،بجماعةمَرّوأنهسِرْ،لا،:فقالهذه؟ما:فقالعجوز،علىمَرّ

إبليسى،دعاكالذي:لهفقال:اَخرهوفي،عليهماردُد:جبريللهفقال

وعيسى.وموسىإبراهيمسلّمواوالذين،الدنياوالعجوز

يزرعونبقوم"مَزأنهوالبزَّار:الطبرانيّعندد!ههريرةأبيحديثوفي

ومرّ،المجاهدونهؤلاء:جبريلقال،كانكماعادحصدواكلما،ويحصدون

تثاقلالذينهؤلاء:قال،عادترُضِختكلمابالصخر،رؤوسهمتُرْضَخبقوم

:قال،كالأنعاميَسرَحونرِقَاععوراتهمعلىبقومومَرّ،الصلاةعنرؤوسهم

لحماًويدعونخبيثاًنيئاًلحماًيأكلونبقومومرّ،الزكاةيؤدونلاالذينهؤلاء

يستطيعلاحطبحُزْمةجَمَعبرجلومرّ،الزُّناةهؤلاء:قالطيباً،نضيجاً

وهويؤديها،لاالأمانةعندهالذيهذا:قالغيرها،إليهايضمّهوثمحملها،

:قال،عادتقُرِضتكلما،وشفاههمألسنتهمتُقرضبقومومرّ،أخرىيطلب

فلايرجعأنيريدصغير،ثُقْبمنيَخرُج،عظيمبثورومرّ،الفتنةخطباءهؤلاء

".يستطيعفلايردهاأنفيريدفيندم،بالكلمةيتكلمالرجلهذا:قال،يستطيع

ببيت"صلىأنه:والحاكمالبزارعندز!بههريرةأبيحديثوفي

وفيه،اللّهعلىفأَثنواالأنبياء،بأرواحهناكأُتيوأنه،الملائكةمعالمقدس

محمد".فَضَلكملقد:إبراهيمقول

فمناَدملهبُعث))ثم:!بهأنسعن،هاشمبنالرحمنعبدروايةوفي

الطبرانيّ.أخرجه"،الليلةتلكفأمَّهم،دونه
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أبيعن،سلمةأبيعن،الفضلبناللّهعبدروايةمنمسلموعند

فأممتهم".الصلاةحانت"ثم:رفعهل!ئههريرة

أقيمت"ثم":"الأوسطفيالطبرانيعندز!هأمامةأبيحديثوفي

أمثالبطونهمبقوممرَّ"ثم:وفيهمحمداً"،قدَّمواحتىفتدافعوا،الصلاة

مروأنهالربا،آكلوهم:لهقالجبريلوإنخَرَّ،أحدهمنهضكلما،البيوت

قالجبريلوإن،أسافلهممنفيخرجحجراً،يلتقمون،كالابلمَشافرهمبقوم

")1(.اليتامىأموالأكلةهؤلاء:له

الأزهريّ:قال:الجيموسكون،المهملةالحاءبكسرالْحِجْرِ(فِي)قُمْتُ

الجوهريّ:وقال،البيتمنالمَثْعَبيَليمماحُجْرةكأنه،مكةحَطِيمهو

)2(.الشمالجانببالبيتالمُدَارالحطيمحواهماوهو،الكعبةحِجْرالحِجْرُ

بتشديدرُوي:رَ-إللّهُالنوويّقالاللّه"،"فَجَلَّى:نسخةوفيلِي(اللّهُ)فَجَلَا

)3(.انتهى.وأظهركَشَف:ومعناه،ظاهرانوهما،وتخفيفها،اللام

رُفعأنهوالأصحّ،رأيتهحتىوبينهبينيالحجبكَشَفَ:معناه:وقيل

مأعن،الفضلبناللهعبدروايةعليهدلّتكما،لهمونعتهإليهنظرحتىالبيت

مثلهأُكْرَبلمكَرْباًفكُرِبتُأُثبتها،لمأشياءعن"فسألوني:قال:التاليةسلمة

به"،نبأتهمإلاشيءعنيسألونيما،إليهأنظرالمقدسبيتلياللّهفرَفَع،قط

دارعندوُضِعحتىإليهأنظروأنابالمسجد،"فجيء:عباسابنحديثوفي

".إليهأنظروأنافَنَعَتُّهُ،عَقِيل

فيبلقيسعرشأُحضرفقد،فيهاستحالةولا،المعجزةفيأبلغوهذا

وما،إليهأُحضرحتىمكانهمنأزيلأنهيقتضيوهو!ر،لسليمانعينطرفة

بعزيز.اللّهعلىذلك

،المقدسبيتلي"فَخُيِّلسعد:ابنعندهانئأمحديثفيووقع

قوله:منمُغَيَّراًيكنلمفإن:رً-ئجدلّهُالحافظقالاَياته"،عنأُخبرهمفطفقت

نظيرهتقدمكمامنهقريباًمُثِّلأنهالمراديكونأنثابتاًاحتَمَلَوكان"فجلى"،

024.-7/923""الفتح)1(

.2/722"لنوويّاشر!"(3)

4.017/"العرب"لسان)2(
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جيء:أيبالمسجد"؟"جيء:قولهوتأوّلوالنار"،الجنة"أُريت:حديثفي

أعلم.واللّه.بمثاله

منالصحيحفيماظاهرعليهدلّماالأقرب:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،لهمشاهداًلهمووصفهعَلَناً،فرآه،المقدسبيتلهرُفعأنه

يؤيدماوالطبرانيّالبزارعندأوسبنشدادحديثفيووقع:قال

أَتيت"ثم:القصةفذكر."..لقريشبعيرمررت"ثم:ففيه،الأوّلالاحتمال

إني:فقال؟الليلةكنتأين:فقالبكر،أبوفأتاني،الصبحقبلبمكةأصحابي

،شراكٌليففُتِح:قال،ليفصِفْهشهر،مسيرةإنه:فقال،المقدسبيتأَتيت

عنه".أنبأتهإلاشيءعنيسألنيلا،إليهأنظركأني

ولم:قالباباً؟للمسجدكم:لهقالوا"أنهم:أيضاًهانئأمحديثوفي

نإ:يعلىأبيعندوفيهباباً"،باباًوأعدّها،إليهأنظرفجعلت،عددتهاأكن

مطعم،بنجُبيروالدعَدِيّبنالمطعمهوالمقدسبيتصفةعنسألهالذي

كذامكانفيلنابإبلمررت"هل:القوممنرجلفقال:الزيادةمنوفيه

ومررت،طلبهفيفهم،لهمبعيراًأضلّواقدوجدتهمقدوالثهنعم:قالوكذا؟

منفيهاوما.عِدّتهاعنفأخبرنا:قالواحمراء،ناقةلهمانكسرتفلانبنيبابل

فيهاماوعَلِمفعَدَّهاالإبلفأتى،فقاممشغولاً،عدتهاعنكنت:قال،الرُّعاة

فلانالرِّعاءمنوفيهاوكذا،كذاهي:فقالقريشاً،أتىثمالرِّعاء،من

قال".كمافكان،وفلان

الفاء،بكسر)فَطَفِقْتُ(قريباًواشتقاقه،لغاتهبيانتقدّمالْمَقْدِسِ()بَيْتَ

واصلإذا:وطُفُوقاًطَفْقاً،وضَرَبَ،كفرِحَ،كذايفعلطَفَقَ:يقال،وفتحها

قالهظَفِرَ،:بمرادهوطَفِقَ،طَفَقما:يقاللا،بالإثباتخاصق،الفعل

يكونوخبرهاوالخبر،المبتدأتنسخالتيالشروعأفعالمنوهيالمجد)1(،

"الخلاصة":فيقالكماب"أن"،يُقرنولامضارعاً،فعلاً

وَجَبَاالشُّرُوعِذِيمَعْ"أَنْ"وَتَرْكُ......................

وَعَلِقْوَأَخْذْتُجَعَلْتُكَذَاوَطَفِقْيَحْدُوالسَّائِقُكَأَنْشَأَ

.418ص"موسلقاا"(1)
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اسميّةجملةإِلَيْهِ(أصنظُرُ)وَأنا:وقوله،علاماته:أياصلاتِهِ(عَنْ)أُخْبِرُهُمْ

تعالىواللّه،الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيصغرىضمنهافيكبرى

التكلان.وعليهالمستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاريممااللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،)436017(811/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

،)3132("التفسير"فيو)الترمذيّ(،(0471)و"التفسير"،)3886("قب"المنا

-377)3/""مسندهفيو)أحمد(،32(9)5/""مصنّفهفي(لرزاقاو)عبد

)738(،""الإيمانفي(مندهو)ابن)55(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن378(،

)034("مسنده"في(عوانةو)أبو)3762(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

النبوّة""دلائلفيو)البيهقيّ()432(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبوو)352(،

أعلم.تعالىواللّه)2/935(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بالإسراء.ع!يمنبيّهتعالىاللّهأكرممابيان)منها(:-ا

نعتمنسألتهبماقريشاًأخبرحيث!يوالنبيّمعجزةبيان)ومنها(:-2

فيها.وقعوماللعير،رؤيتهمنالطريقفيلهوقعوما،المقدسبيت

ماإزالةإلىيسارعحيث!يدّحبيبهعلى!هَاللّهفضلبيان)ومئها(:-3

لهيكنلمالمقدسبيتوصفعنسألتهلماقريشاًفإن،الكروبمنلهيقع

ذلكلهتعالىاللّهفجلّى،قليلةسُويعةوفيليلاً،كانحيثلذلكتفصيلعلم

كما،ونعمةاللّهمنفضلاً،المفصّلةبأوصافهوأخبرهم،شاهدهحتى،البيت

113،.النساء:1عَظِيمُا!هوعَلئكَاَللَّهِفَضلُ)وَكاَتَ!:قال

فيالحكمة:رًء%للّهُجمرةأبيبنمحمدأبوالشيخقالما)ومنها(:-4

مَنلمعاندةالحقّإظهارإرادةالسماءإلىالعروجقبلالمقدسبيتإلىالإسراء

الأعداءلمعاندةيجدلمالسماءإلىمكةمنبهعُرِجلولأنه؟إخمادهيريد

سألوه،المقدسبيتإلىبهأُسريأنهذَكَرفلما،والإيضاحالبيانإلىسبيلاً
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رآهايكنلمأنهوعَلِموا،رأوهاكانوا،المقدسبيتمنجزئياتتعريفاتعن

بيتإلىالإسراءمنذكرفيمابصدقهالتحقيقحصلبهاأخبرهمفلما،ذلكقبل

فكان،ذَكَرهمابقيةفيتصديقهلَزِم،ذلكفيخبرهصحّوإذا،ليلةفيالمقدس

واللّه)1(،انتهى.والمعاندالجاحدشَقَاءفيوزيادة،المؤمنإيمانفيزيادةذلك

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللهرحمهالحجَّاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

الْمُثَنَّى،بْنُحُجَيْنُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)172(4371،

أَبِيعَنْ،الْفَضْلِبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،سَلَمَةَأَبِيابْنُوَهُوَالْعَزِيزِ،عَبْدُحَدَّثَنَا

رَأَضي"لَقَدْ:!اِاللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَ

لَمْالْمَقْدِصِبَيْتِمِنْأَشْيَاءَعَنْفَسَأَلتْني،مَسْرَايَعَنْتَسْآلنىوَقُرَيْشنالْحِجْرِ،فِي

مَا،إِلَيْهِأَنْظُرُلِياللّهُفَرَفَعَهُ:قَالَ،قَطُّمِثْلَهُكُرِبْتُمَاكُرْبَةًفَكُرِبْتُأثبِتْهَا،

مُوسَىفَإِذَاالأنبِيَاءِ،مِنَجَمَاعَةٍفِيرَأَيْتُييوَقَدْ،بِهِأصنبَأتهُمْإِ!شَئيءٍعَنْيَسْآلونِي

ابْنُعِيسَىوَإِذَا،شَنُوءَةَرِجَالِمِنْكَأّنهُجَعْذ،،ضَرْبرَجُلفَإِذَا،يُصَلِّيقَائِئم

وَإِذَا،الثَّقَفِئيُمَسْعُودٍبْنُعُرْوَةُشَبَهاًبِهِالنَّاصِأَقْرَبُ،يُصَلِّيقَائِئم!رمَرْيَمَ

الصَّلَاةُفَحَانَتِ،نَفْسَهُيَعْنِي،صَاحِبُكُمْبِهِالنَّاصِأَشْبَهُ،يُصَلِّيقَائِئم!ترإِبْرَاهِيمُ

النَّارِ،صَاحِبُمَالِذهَذَامُحَفَدُيَا:قَائِلٌقَالَ،الصَّلَاةِمِنَفَرَكْتُفَلَمَّا،فَأَمَمْتُهُمْ

بِال!لَامِ"(.فَبَدَأَفي،إِلَيْهِفَالْتَفَتُّ،عَلَيْهِفَسَلِّمْ

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌبغداد،نزيل،النسائيّخيثمةأبوشدّاد،بن(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت101(ثبت

خُرَاسانيّبغداد،نزيلعُمير،أبو،اليَماميّالْمُثَنَّى(بْن3ُ)حُجَيْنُ-2

19(.ثقة،الأصل

)3887(.رقم"المناقب"كتاب241-7024/"الفتح":راجع)1(

مصغّراً.،نونآخره،الجيموفتح،المهملةالحاءبضم)2(



961)437(رقمحديث-الدَّجَّالِوَالْمَسِيحِ!،3مَرْابْنِعِيسَىذَ!ئبَاب-)81(

القُمّيّ،ويعقوب،الماجشونالعزيزوعبد،ومالك،الليثعنرَوَى

وغيرهم.،سابقبنويحى

بنويحيى،رافعبنومحمدالشاعر،بنوحجاجأحمد،عنهورَوَى

وغيرهم.،والدّوريّ،خيثمةوأبو،معين

قاضياًكان:البخاريّوقال،ثقةمحمد:بنوصالح،رافعبنمحمدقال

ثقةًكانسعد:ابنوقال،ثقةثقة:الجارُوديّبكرأبووقال،خُرَاسانعلى

"الثقات".فيحبانابنوذكرهببغداد،مات

بعدها)1(.أو)255(سنةمات:الكلاباذيّقال

فيوله،والنسائيّ،والترمذيّداود،وأبو،ومسلم،البخاريّلهأخرج

حديثاً.)14(الكتابهذا

أبيبناللّهعبدبنالعزيزعبدهو:سَلَمَةَ(أَبِيبْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-3

الجيم،بكسر-المَاجِشُوندينار:ويقال،ميمون:سلمةأبيواسم،سَلَمة

الفقيه،المدنيّالأصبغأبو:ويقال،اللّهعبدأبو-مضمومةمعجمةشينبعدها

71،.مصنّف،فقيهثقةبغداد،نزيل،التيميّالهُدَيرآلمولى،الأعلامأحد

والزهريّ،المنكدر،بنومحمد،يعقوبوعمه،أبيهعنرَوَى

دينار،بناللّهوعبد،الطويلوحميد،أسلمبنوزيد،طلحةأبيبنوإسحاق

الأنصاريّ،سعيدبنويحيى،المازنيّيحيىبنوعمرو،كيسانبنوصالح

وغيرهم.الهاشميالفضلبناللّهوعبد،عروةبنوهشام

طَهمان،بنوإبراهيم،معاويةبنوزُهير،الملكعبدابنهعنهورَوَى

وأبو،ووكيع،مهديّوابن،وهبوابن،أقرانهمنوهمسعد،بنوالليث

بنوأحمد،المثنىبنوحُجَينالنضر،وأبو،الطيالسيّداودوأبو،العَقَديّعامر

المصريّ،صالحبناللّهوعبدالعجليّ،صالحبناللّهوعبد،الوَهْبيّخالد

وغيرهم.

فيوكذا)025(،:فقال"التهذيب"تهذيبفيغلطوفاتهتاريخفيوقع)1(

"تهذيب:راجع.هناماوالصواب،غلطوكلاهما)185(.:فقال"،"التقريب

5.484/"الكمال



الايمانكتاب-اكباحعبقمداللمعاكمامعصحيحداثل-الثجاححالمحيطالبحل

لأن؟الماجشونسُمِّيوإنما،فارسيّالماجشون:الحربيّإبراهيمقال

فعَرّبهبالقمر،وجنتاهفشُبِّه،المايكونبالفارسيةفسُمّي،حَمْرَواينكانتاوَجْنَتَيه

منتَعَفقأحمد:قال:خيثمةأبيابنوقال،الماجشون:فقالوا،المدينةأهل

وقال،الماجشونفلُقِّب،شوني:يقولالرجلَلَقِيَإذاوكان،بكلمةالفارسية

سعد؟بنوإبراهيمليثمثلهوالماجشون:زكريالأبيقيل:حِبّانبنالحسين

إلىوأقبلتركهثم،والكلامبالقدريقولرجلاًكانإنما،دونهماهولا:فقال

بعدفكان،عنهكتبوابغدادقَدِمَفلما،الحديثشأنهمنيكنولم،السنة

أبيعنداود،أبووقالصدوقاً،وكانمُحَدِّثاً،بغدادأهلُجعلني:يقول

وقال،ثقة:والنساليّ،حاتموأبو،زرعةأبووقال،للوزارةيَصلَحكان:الوليد

منيسمعلم:ال!رِيّبنبِشْرعن،مهدفيابنوقال،صدوقٌ:خِرَاشابن

عَرَضَ.أنهمعناه:سنانبنأحمدقال،الزهريّ

يَصِيح:وصائحٌ)148(سنةحَجَجْتُ:وهبابنعن،السَّرْحابنوقال

ثقةًكانسعد:ابنوقال،سلمةأبيبنالعزيزوعبدمالكإلاالناسيُفتيلا

سنةببغدادوتُوُفّي،المدينةأهلمنعنهأَرْوَىالعراقوأهل،الحديثكثيرَ

أصولهم،علىمُفَرِّعاً،الحرمينأهللمذهبمتابعاًوَرِعاًفقيهاًوكان)164(،

سنة،صاحبنَزِهاً،كان:صالحبنأحمدوقال،البخاريّقالوكذا،عنهذابّاً

:يقولأشهبسمعت:مريمأبيابنوقال،ثقةٌالبزّار:بكرأبووقال،وثقةً

فيمُصَنَّفَةكُتُبٌالعزيزلعبد:كاملبنأحمدوقال،مالكمنأعلمهو

وقال،وغيرهم،صالحبناللّهوعبد،وهبابنُذلكعنهيروي،الأحكام

مُتْقِناً.ثَبْتاًكان:الحمّالهارونبنموسى

حديثاً.)12(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

بنالحارثبنرَبِيعةبنالعئاسبنالْفَضْلِ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-4

41(.ثقةٌالمدنيّ،الهاشميّهاشمبنالمطّلبعبد

وأبي،والأعرج،مُطْعِمبنجُبيربنونافع،مالكبنأنسعنرَوَى

وغيرهم.،رافعأبيبناللّهوعبيديسار،بنوسليمان،الرحمنعبدبنسلمة

بنالرحمنوعبدعمر،بناللّهوعبيد،عقبةبنوموسى،مالكعنهورَوَى

وأبوسعد،بنوزياد،سلمةأبيبناللّهعبدبنالعزيزوعبد،ثوبانبنثابت



)437(رقمحديث-الدَّخالِوَالْمَسِيحِ!،مَرْيَمَابْنِعِيسَىذَ!فيبَاب-)81(

126

أقرانه.منوهما،والزهريّكيسانبنصالحعنهوحَدَّث،وغيرهم،أويس

حاتم،وأبو،معينابنوقال،بهبأسلاأحمد:عن،حربقال

حبانابنوذكره،ثقةٌالفضلبناللّهعبد:المدينيّاينوقال،ثقة:والنسائيّ

كذا،منهماسَمِعَكانإن،وأنسعمر،ابنعنيروي:وقال"الثقات"،في

وقال"،المنافقين"سورةفيالبخاريّعندأنسمنبالسماعصَر5َّوقد،قال

منيسمعلمالبر:عبدابنوقال،البَرْقِيّابنقالوكذا،ثقة:العجليّ

رافع.أبيبناللّهعبيد

هذا،فقطأحاديثثلاثة)1(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

،بعدهوأعاده."،..وليّهامنبنفسهاأحقّ"الأيّمو)1421(:)172(الحديث

."...اللّهأنبياءبينتفضّلوا"لاو)2373(:

فقيةمكثزثقة،المدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)اَبُو-5

423.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(

والثه،24/"المقدمة"فيتقدم!بهالشهيرالصحابيّهُرَيْرَةَ()أَبُو-6

أعلم.تعالى

الاسناد:هذالطائف

رَ-%للّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخرجفما،المثنّىبنوحُجين،الترمذيّ

بالمدنيين.الثانيونصفهظبالبغداد-مسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3

أبيعنالفضلبناللّهعبد:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

سلمة.

وقد،الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحدسلمةأباأن)ومنها(:-5

قريباً.ذكرهمتقدّم

فىهره،فيالحديثروىمنأحفظز!بههريرةأباأن)ومنها(:-6

7428.و6094و7204و3415برقمفقطأحاديثأربعةالبخاريّعندوله)1(



الايمانكتاب-الحجاححبئمسلكلاكماكلصحيحىداثلح!الئجاححالمحيطالبحل

تعالىواللّهحديثاً،)5374(روى،رةجمبنالصحابةمنالسبعةالمكثرينورأس

أعلم.

الحديث:شرح

أبيعن،سلمةأبيعن،الفضلبناللّهعبدروايةهكذاهُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

نأوسبق،ر!بهجابرعن،سلمةأبيعن،الزهريّروايةمنتقدّموقد،هريرة

وأبوجابرُ:شيخانفيهسلمةلأبيأنعلى،بالطريقينصحيحالحديث

علىعلّقمنبعضكتبهفما"الفتح"،فيالحافظحقّقهكمارعلا،هريرة

ل!لمحنه،جابرحديثوالصوابخطأ،الحديثهذاأنمنهنا"مسلم"صحيح

مَخْزَاةذلكفإن،قلمهجرّمنبكلّتغترّولا،فتنته،أخذهأينمنأدريفلا

تقدّموقد،نفسيرأيت:أيرَأَيْتُنِي()الَقَدْ:ع!ي!اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَومَنْدَمَة

فاعلهاكونبجوازتختصّأنهاالقلوبأفعالخواصّمنأنفيالبحث

تعالى:وكقولهقائماً"،!"ظننتنيواحد،لمسمّىمتّصلينضميرينومفعولها

الحُلميّة،"رأى"ذلكفيبهاوأُلْحِقت7،،:العلق1!!هواَشتَغْغراهُميوأَن

الآيةخَترامهوأَغصِرُأَرَسنىإِق!و:تعالىوكقوله"،رأيتني"لقد:هنا!يِ!كقوله

الوافر(:أمنكقوله،البصريّةو"رأى"36(،:أيوسف

وَأَمَامِيتَارَةًيَمِينِيعَنْمِنْدَرِيئَةًللرّمَاحِأَرَانِيوَلَقَدْ

:فسكونبكسر،الْحِجْرِ()فِيو"فَقَد"و"وَجَد"،"عَدِمَ"،بهاأُلحْقِوكذا

الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةتَسْآلني()وَقُرَيْشٌالكعبةحِجر:أي

ميميّمصدرٌمقصوراً،المهملةالسينوسكون،الميمبفتحمَسْرَايَ()عَنْ

سَرَى،ويُذَكَّرُ،،الليلعامّةسير:كالهُدىالسّرَى:رَءإئنهُالمجدقالد"سَرَى"،

وسَرَى،واسترى،وأسرى،وسِرَايَةً،وُيضَمّ،وسَرْيَةً،ومَسْرىً،سُرًىيَسْرِي

:معناهأو،تأكيدٌا(الإسراء:1الآيةتلأ!هوبِعَتدِهِءو)أَسْرَى،وبه،وأسراه،به

(1).اصّصص

شهىا.سيره

الَمْالمقدسبيتأوصافمن:أيالْمَقْدِسِ(بَيْتِمِنْأَشْيَاءَعَنْ)فَسَأَلتْني

.161هص"المحيطالقاموس"()1



623()437رقمحلىيث-اللىَّجَّالِوَالْمَسِيحِ!،مَرْيَمَابْنِعِيسَىذِكْرِفيبَاب-81()

بالبناء)فَكُرِبْتُ(منهابأهمّلاشتغاليأَضْبِطهاولمأحفظها،لمِ:أياثبِتْهَا(

والضمير،الكافينبضمهو:رً-%دلّهُالنوويّقالمِثْلَهُ(كُرِبْتُمَا)كُرْبَةَللمفعول

وأ،الهَمّأو،الغَمّأو،الكَرْبُوهو،الكُربةمعنىعلىيعود"مثله"في

وكذلك،بالنفسيأخذالذيالغَمّ:بالضمالكُربة:الجوهريّقالالشيء،

انتهى..عليهاشتدّإذا:الغمّوكَرَبه،الكَرْب

كَرْباً"."فُكُربتُ:نعيموأبيعوانةأبيولفظ

الزمانفي:أي؟قَطُّذلكما:يقال،المشدَّدةالمهملةالطاءبضمّ)قَطُّ(

اَنْبَاتهُمْإِلَّا،شَئيءٍعَنْيَسْآلونِيمَا،إِلَيْهِاَنْظُرُلِياللّهُفَرَفَعَهُ:)قَالَ)1(.الماضي

قَائِمٌ)مُوسَى"وإذا":نسخةوفيفَإِذَا(الْائبِيَاءِ،مِنَجَمَاعَةٍفِيرَأَيْتُنِيوَقَدْ،بِهِ

ويأتي،المعهوفىةالصلاةوأنها،عينرؤيةأنهاالأظهر:رً-%دلّهُالأبّيّقاليُصَلِّي(

)2(.انتهى".قبرهفييُصلّيقائموهو،موسىعلى"مررت:الكتاباَخرفي

مثلهوذكريصلّي"،قائمبموسى"فإذا:قوله:رً-%دلّهُعياضالقاضيقال

وهو،موسىعلى"مررت:هذابعدمسلمكتاباَخروفيبخمن!ز،عيسىفي

يصلّي".قبرهفيقائم

:قال!.وعيسىموسىحجِّذكرفيتقدّمقدصلاتهمعنفالجواب

ويؤكّد،الاَخرةأعمالمنوهيوالدعاء،الذكربمعنىهناالصلاةتكونوقد

ك!نر.الأنبياءأمّمج!ي!أنهمنذكرماالمعهودةالصلاةوأنه،فيهالتأويلاتأحدَ

فتكون،حيّوأنه،يصتلم!ممرموسىأنيَحْتَمل:بعضهمقالوقد

تنشقّمنأولأنا))فأكون:!يمّقولهبدليل!زعيسىكصلاة،حقيقةصلاته

جوزيأمقبليأفاقأدريفلا،العرشبساقآخذموسىفإذا،الأرضعنه

عليه.متّفقالطور؟"،بصعقة

الأحمر"،الكثيبعندقبرهفي))يصلي:!سَي!قولهالتأويلهذايَرُدّلكن

ملكمعوخبره،وفاتهقصّةفيالواردوالحديث،للميتإلايكونلاوالقبر

.الكتابآخروسيأتي،الموت

منالصعقةبحديثالبعضهذااستدلال:عنهتعالىاللهعفاالمجمامعقمال

1.325/الأبيّ""شر!)2(2/558."المصبا!")1(



الايمانكتاب-الحجاححبقمدالل!المامعصحيحداثدح!الثجاححالمحيطالبحل

الموتعلىأصلاًلهدلالةلالأنه؟الصوابعنوأبعدها،الاستدلالأضعف

الأمر،جليّلكيظهربإنصاففتأمله،القيامةفيالصعقةتلكلأنالمعهود؟

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىوالله

مج!ي!النبيّوصلى،قبرهفييصلي!موسىرأىكيفقيلأ:أفإن

عليهوسَلّموا،السمواتفيمراتبهمعلىووَجَدَهم،المقدسببيتبالأنبياء

.به؟ورَخَبُوا

الكثيبعندقبرهفي!موسىرؤيتهتكونأنيَحتملأنهأفالجوابأ:

،المقدسبيتإلىطريقهوفيالسماء،إلى!والنبيّصعودقبلكانتالأحمر

اللّهصلوات-الأنبياءرأىمج!ي!أنهويحتملالسماء.إلىسبقهقدموسىوجدثم

ورَحَّبُواسألوهثم،رآهممالأولالحالتلكعلىبهموصلى-عليهموسلامه

عنورجوعهانصرافهبعدموسىورؤيتهوصلاتهبهماجتماعهيكونأو،به

قاله،الصوابعلىوتستمرّ،الأحاديثتتناقضفلا،المنتهىسدرة

)1(صء!.
رءإلئإُ.ص-

الذيأنوعندي،+إلنهُالقاضيأجابكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

قبلكانلهم!يمّالنبيّإمامةأنبيانهاسبقالتيالرواياتمجموعمنيظهر

أعلم.تعالىواللّهالصعود،

ثم،المقدسبيتإلىالليلبعضفيع!ي!النبيّإسراءقصّةأنوالحاصل

لهواستقبالهم،هناكالأنبياءعلىومروره،العلىالسماواتإلىعُرُوجه

فيالغرائبالعجائبتلكورؤيته،موسىوبينربّهبينوتردّده،بالترحيب

يُعجزهلاالقهّار،الواحدفعلولكنهتصوّرنا،عنخارجٌالزمنمنسويعة

قبرهفي!صموسىرأى!وبأنهفنؤمن،ذلكمنأكثرعلىقادرهوبلشيء،

بالترحيباستقبلوهثم،المقدسببيتالآخرينوبالأنبياءبهصلىثم،يصلّي

كلّعلىواللّه،تأويلغيرمنظاهرهعلىذلككلّسماءً،سماءًعروجهفي

قدير.شيء

مَرْيَمَ!ابْنُعِيسَىوَإِذَا،شَنُوءَةَرِجَالِمِنْكَأَتهُجَعْذ،،ضَرْبٌرَجُل)فَإِذَا

2.731/"المعلم"إكمال)1(
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إِبْرَاهِيمُ!وَإِذَا،الثَّقَفِيئُمَسْعُودٍبْنُعُرْوَةُشَبَهاًبِهِالنَّاسِأقرَبُ،يُصَلِّيقَائِئم

"ع!ي!((زيادةنسخةوفينَفْسَهُ(يَعْنِي،صَاحِبُكُمْبِهِالنَّاسِأَشْبَهُ،يُصَلِّيقَائِئم

:أي)فَأَمَمْتُهُمْ(:قولهبدليلوقتهادخلالمعنىأنالظاهرالضَلَاةُ()فَحَانَتِ

)يَا!جبريلأنهالظاهرقَائِل(قَالَ،الصَّلَاةِمِنَفَرَغْتُ)فَلَمَّاإمامألهمصِرْتُ

:أيبِالسَّلَامِ"(فَبَدَأَنِي،إِلَيْهِفَالْتَفَتُّ،عَلَيْهِفَسَفَمْالنَّارِ،صَاحِبُمَالِكهَذَامُحَمَّدُ

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهوتكريمأ،تبجيلاًعليهأُسلّمأنقبلعليّسلَّم

التكلان.وعليهالمستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رَءإئقُ.المصنّفأفرادمنهذاز!نههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النساليّ((،)437172(811/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

""الإيمانفي(مندهو)ابنو.1148(،)11284"الكبرى"من"التفسير"

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)035(،"مسنده"في(عوانةو)أبو74(،)5

.)433(

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،سبقمماتُعلمالحديثوفوائد

والماَب.المرجع

أُنيبُ!وَإِيهِتَوكتُعَليوبِاَللهإِلَّاتَوفِتىوَمَاأسْتَطَضتمَااَلاضلَخَإِلاأُرِيدُ!يوإِن

الْمُنْتَهَى(سِدْرَةِذِكْرِفي)بَاب-)82(

الكتابأولَالمذكوررخً!لنهُالحخاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثنَا،أُسَامَةَأَبُوحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنَا-)173(4381(

بْنِاللّهِعَبْدِعَنْجَمِيعاً،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،نُمَيْرٍابْنُوحَدَّثنَا)ح(،مِغْوَلٍبْنُمَالِكُ

عَنِ،مِغْوَلٍبْنُمَالِكُحَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا:نُمَيْرٍابْنُقَالَ،مُتَقَارِبَةوَألفَاظُهُمْ،نُمَيْرٍ

أُسْرِيَلَفَا:قَالَ،اللهِعَبْدِعَنْ،مُزَةَعَنْ،طَلْحَةَعَنْ،عَدِيٍّبْنِالزُّبَيْرِ

إِلَيْهَا،السَّادِسَةِال!مَاءِفِيوَهِيَ،سِدْرَةإلْمُنْتَهَىإِلَىبِهِانْتُهِيَ،ع!ي!اِّاللّهِبِرَسُولِ
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فَوْقِهَا،مِنْبِهِيُهْبَطُمَايَنْتَهِيوَإِلَيْهَامِنْهَا،فَيُقْبَضُ،الْأَرْضِمِنَبِهِيُعْرَجُمَايَنْتَهِي

مِنْفَرَاشٌ:قَال16َ،،:النجم1!!ويَغشَئمَااَلشِذرَةَيَغْمثَى)إِذْ:قَالَمِنْهَا،فَيُقْبَضُ

وَأُعْطِيَ،الْخَمْسَالضَلَوَاتِأُعْطِيَثَلَاثاً:ع!يماللهِرَسُولُفَأُعْطِيَ:قَالَ،ذَهَبِ

شَيْئاًالْمُقْحِمَاتُ(.أمّتِهِمِنْبِاللّهِيُشْرِكْلَمْلِمَنْوَغُفِرَ،الْبَقَرَةِسُورخَوَاَتِيمَ

:عشرةالاسناد:هذارجال

)1(شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

دم)خ101،تصانيفصاحب،حافظٌثقةٌ،الأصلواسطيّ،الكوفيّ،العَبْسيّ

.11/"المقدمة"فيتقدمق(س

الكوفيّ،مولاهمالقرشيّزيدبنأُسامةبنحمّاد:هوأُسَامَةَ()أَبُو-2

6.51/""المقدمةفيتقدم)ع(02(ا)ت19،كبارمن،ثبتٌثقةٌ

وفتح،المعجمةالغينوسكون،الميمبكسر-(مِغْوَلٍبْنُ)مَالِكُ-3

الصحيحعلى915()ت71،كبارمن،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو-الواو

.15/146""الإيمانفيتقدم)ع(

الكوفيّ،عديّأبو-بالتحتانيّة-الياميّالهَمْدانيّ(عَدِيٍّبْنُ)الزبَيْرُ-4

51،.ثقة،الريّقاضي

بنوكُلْثومسعد،بنومصعب،وائلوأبي،مالكبنأنسعنرَوَى

وغيرهم.،مُصَرّفبنوطلحة،النخعيّوإبراهيم،المصْطَلِق

إسحاقوأبو،أقرانهمنوهوخالد،أبيبنإسماعيلعنهورَوَى

أبيبنوعمروومِسْعَر،،والثوريّ،مغولبنومالك،منهأكبروهو،السَّبِيعيّ

وغيرهم.الضعفاء،أحدالحسينبنوبشر،زائدةبنوعثمان،قيس

صالحأحمد:وقال،ثقة:والنساليّ،حاتموأبو،معينوابنأحمد،قال

إبراهيم،أصحابمن،ثبتٌثقةٌ:العجليّوقال،الحديثمقارب،الحديث

عديّبنللزبيرنَعْرِفلا:الطيالسيّداودأبووقال،سنةصاحبالزبيروكان

بنبشرثنا،سليمانبنأحمدثنا:اليخاريّوقالواحداً،حديثاًإلاأنسعن

.عثمانبنإبراهيم:شيبةأبياسم)1(
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أَرَّخهوكذا)131(،سنةبالريّماتعديّبنالزبيرأننظر،وفيه،الحسين

ابنقالوكذاالعبّاد،منوكان،حنظلةبننُبَاتةعليهوصلَّى:قال،حبّانابن

الزبيرعنرَوَى،متروكوبشرٌ،ثقة:الدارقطنيّوقال"الثقات"،فيحبان

.ثقةٌتابعيّ:الفَسَويّوقال،بواطيل

)173(هذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2348(:،بعدهوأعاده"،بالركبأمرناثم،هذانفعل"كنّا)535(:وحديث

."...وستّينثلاثابنوهوءلمجي!اللّهرسول"قُبِض

ثقةٌ،القارئالكوفيّالياميّكَعْببنعَمروبنمصرّفبن)طَلْحَةُ(-5

01/146.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو112()ت51(فاضلٌ

الكوفيّ،إسماعيلأبو-الميمبسكون-الهَمْدانيّشَرَأحيلبن)مُرَّةُ(-6

فيتقدم)ع(ذلكغيروقيل76()ت21(عابدٌثقةٌ،الطيببمرّةالملقّب

.655/"لمقدمة"ا

،311/""المقدمةفيتقدمل!نهالشهيرالصحابيّمسعودبناللّهِ()عَبْدُ-7

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

أعلم.تعالىواللّه

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رً-%د!هُالمصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأخيرين.بينقرن

وزهير،بكر،أبي:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهماأخرجفما

ثم،فنساليّزُهير،شيخهسوى،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بغداديّ.

عنالزبير،:بعضعنبعضهميرويالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

الخامسة.الطبقةمنلأنهما؟الأقرانروايةمنالأولينورواية،مرّةعن،طلحة

وقد،الكتابفيذكرهمحلّأولهذاعديّبنالزبيرأن)ومنها(:-5

فيه.الأحاديثمنلهماعددعرفت
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فيهالبحثتقدّموقد"،متقاربة"وألفاظهم:قولهفيهأن)ومنها(:-6

قريباً.

!حبه؟مسعودابنوهومهملاً،اللّه"عبد"عن:قولهفيهأن)ومئها(:-7

تقدّموقدالمراد،فهوالكوفيينسندفياللّهعبدأُطلقإذاأنهالقاعدةلأن

أعلم.تعالىواللّه،مرّةغيرالمسألةهذهضابط

الحديث:شرح

ببناء!ز(اللّهِبِرَسُوليأُسْرِيَلَمَّا:)قَالَأنهز!نهمسعودبناللهِ(عَبْدِ)عَنْ

وأسريتبالسير،قطعتهإذا:بهوسريتُ،الليلَسريت:يقال،للمفعولالفعل

أيضاً،للمفعولبالبناءبِهِ()انْتُهِيَفيهالبحثتماموتقدّم،حجازيّةلغةٌبالألف

يمكنماأقصىوهي،النهايةبلغإذاالأمرُ:انْتَهَى:يقال،!ي!للنبيّوالضمير

يَبْلُغه)1(.أن

نأ-بهالروايةصحّتلو-وَيحتمل،الفاعلعننائبوالمجروروالجارّ

"أُسْرِيَ"،منالمفهومالإسراءإلىيعودضميروالفاعل،للفاعلبالبناءيكون

الموصوفإضافةمنالْمُئتهَى(سِدْرر)إِلَىوصلحتى،ع!ي!بهالإسراءانتهىأي

إضافةمنيكونأنويَحتمل،الأولىوصلاة،الجامعكمسجد،الصفةإلى

يكونلئلا؟تأويلهمنبدّلاالأولوعلى،الأراككشجر،الأخصّإلىالأعمّ

"الخلاصة":فيقالكماجائز،غيروهو،نفسهإلىالشيءإضافةمن

وَرَدْإِذَامُوهِماًوَأَوّلْمَعْنًىاتَّحَدْبِهِلِمَااسْئم!طفُوَلَا

والأصل:،والإيصالالحذفوفيه،المنتهىالشجرسدرة:والتقدير

بذلك.تسميتهاسببوسيأتيإليها،المنتهَى

فيأنهار!بهمسعودابنحديثفيهكذاال!ادِسَةِ(السَّمَاءِفِي)وَهِيَ

السابعة،فيأنهاعلىيدلّماز!نهأنسّحديثفيتقدّموقد،السادسةالسماء

فيمعظمهابأنالمحقّقونوجمعأكثر،رواتهلأنهذا،الأكثرونورجّح

كما،العِظَمنهايةفيلأنها؟السادسةفيوبعضها،الجنةأظلتوقد،السابعة

.2926/"لمصباخا)(1)
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أعلم.تعالىواللّههذا،فيالبحثتمامتقدّموقد،الأحاديثبذلكصحّت

:فقال،المنتهَىبسدرةتسميتهاوجهذكرثم

الفعلببناءبِهِ(يُعْرَجُ)مَا:قولهوالفاعل،للفاعلبالبناءيَنْتَهِي()إِلَيْهَا

الْأَرْضِ()مِنَ:وقولهوالمجرور،الجارّهوالفاعلعنوالنائب،للمفعول

من،الأرضمنبهيُصعدماكلعندهايقفأنه:يعنيب"يُعرج"،متعلّق

أيضاً؟للمفعولبالبناءمِنْهَا()فَيُقْبَضُيَتَجاوزهاولا،والأرواحالعبادأعمال

للفاعل،بالبناءيَنْتَهِي()وَاِلَيْهَابهأُمرتماإلىفتوصله،الملائكةتقبضه:أي

يعني:مِنْهَا()فَيُقْبَضُللمفعولالفعلببناءفَوْقِهَا(مِنْبِهِيُهْبَطُ)مَا:قولهوالفاعل

الملائكةتأخذهحتىعندهايقفوغيره،الوحيمنالسدرةفوقمنأنزلماأن

.الأرضإلىبهوتَنْزِلمنها،

حتىفوقهامنينزلمالوصولغايةالمنتهىسدرةأن:المعنىوحاصل

تحتها.منبهيُصعَدمالصعودوغايةمنها،يُقبض

لانتهاءبذلكسُمّيت:وقيل،الاسمبهذاتسميتهاسببهذامنتبيّنفقد

هذافيماوالأصحّ،إليهاالشهداءأرواحلانتهاء:وقيل،إليهاالخلقعلم

الحديث.

مرفوعأنهالظاهر،الوصفبهذاالمنتهىسدرةوصفمنذُكرماإنثم

يخفىولا،ز!بهمسعودابنعلىموقوفأنهإلىالقرطبيئومال!يَخ!،النبيّإلى

محلّه،فيمعلومهوكما،الرفعحكملههذامثلفيفالوقفسُلّمولو،بُعْده

أعلم.تعالىواللّه

معنىموضّحأ-الترمذيّروايةفيبهصرّحكما-ل!!بهمسعودابن)قَالَ(

بقوله:متعلّقالظرف116(:النجم1!!ويَغْشَىمَااَلشِذرَةَيغ!ثىَ))إِذْ:تعالىقوله

)قَالَ(:وقوله113،:النجم1!!وأُخرَئنَزْلَةرَءَاهُ!ووَلَقَذ:تعالىقولهمن!)رَءَاهُ

.للأولتأكيد

الفاء:بفتحو"الفَرَاشُ"،ذهبمنفَرَاشٌيغشاها:أي(ذَهَبٍمِنْ)فَرَاشٌ

.فَرَاشةٌواحدتها،السراجضوءفينفسهيُلقيالذيالطير

روايةفيووقع،بالفراشيَغْشَى!و!همَا:تعالىقولهفيالمبهمفسّركذا

قالذهب"،من"جَرَادٌأنه:النساليّعندأنسعن،مالكأبيبنيزيد
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يسقطأنالشجرشأنلأن؟التمثيلسبيلعلىوقعالفَراشوذكر:البيضاويّ

نفسها.فيوإضاءتهالونهالصفاء؟الذهبمنوجعلها،وشبههالجرادعليها

انتهى.

فيهاللّهويَخلُق،حقيقةًالذهبمنيكونأنويجوز:الحافظوقال

)1(.انتهى.لذلكصالحةوالقدرة،َالطيَرَان

ماوأما،المتعيّنهوالثانيالاحتمالهذا:عنهتعالىاللْهعفاالجامعقال

لاظاهرهعلىحملهأمكنإذاالشارعكلاملأن؟صحيحفغيرالبيضاويّقاله

غيرهناالمجازفدعوى،ظاهرهعنصارفبدليلإلاغيرهإلىعنهيُعدَل

أعلم.تعالىواللّه،صحيحة

تغيّرت،اللّهأمرمنغشيها"فلمّا:ز!بهأنسعن،ثابتروايةفيوتقدّم

عنحُميد،روايةوفيحسنها"،منينعتهاأنيستطيعاللّهخلقمنأحدفما

سعيدأبيحديثوفيياقوتاً")2(،"تحوّلت:قاللكن،نحوهأحمدعندأنس

البيهقيّ:عنسعيد،أبيحديثوفي"،الملائكة))يغشاهارض!:عبّاسوابن

ملك".منهاورقةكلّ"على

،للمفعولالفعلببناء!ك!ي!(اللّهِرَسُولُ)فَأُعْطيَل!جهمسعودابن:أي)قَالَ(

:أي)ثَلَاثاً(المنتهىسدرةعند:أيعندها"،اللّه"فأعطاه:الترمذيّروايةوفي

الصَّلَوَاتِ)أُعْطِيَ"قبلهكاننبئاًيُعْطِهن"لم:الترمذيّوزاد،خصالثلاث

الْبَقَرَةِ(سُورَةِخَوَاتِيمَ)وَأُعْطِيَمستوفًىبهذاالمتعلّقالبحثتقذمقدالْخَمْسَ(

دعواتها.إجابةأُعطي:معناه:قيل

هذهأُعطيأنهالمعنىبأنتفسيرهالأَوْلى:عنهاللّهعفاالجامحقطل

رً-إَل!هُأحمدالإمامأخرجهماذلكعلىيدلّ،الأعلىالمحلّذلكمنالخواتيم

"7/253.)1("الفتح

))مسنده":فيرَ-إَل!هُأحمدالإمامقال)2(

قال:قال،أنسعنحميد،عن،عديّأبيبنمحمدحدثنا)11853(

آذانمثلوَرَقُهاوإذاالجِرَار،مثلنَبِقُهافإذا،السدرةإلى))انتهيتُ:ع!ي!اللّهرسول

ذلك".نحوأو،زُمُرّداًأو،ياقوتأتَحَوَّلت،غشيهامااللّهأمرمنغَشِيَهافلما،الفِيَلة
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!ر:اللّهرسولقال:قال،ل!جنهذرّأبيعن،صحيحبسند"مسنده"في

"،قبلينبيّيُعطَهنّلم،العرشتحتكنزمنالبقرةسورةخواتيم"أُعطيتُ

عامربنعُقبةعن-كثيرابنالحافظقالكما-حسنبسندأيضاًأحمدوأخرج

فإني،البقرةسورةآخرمنالاَيتين))اقرأ:!ي!اللّهرسولقال:قال،الجُهَنيّ

)1(.الأحاديثمنذلكغيرإلى"،العرشتحتكنزمنأُعطيتهما

ستنزلوأنهاإياها،إعطاءهلهقَرَّرأنهالمرادكأن:المحقّقينبعضقال

أعلم.تعالىواللّه،مدنيّتانفالاَيتانوإلا،عليه

قوله:الفاعلعنوالنائب،للمفعولمبنيّاًالماضيبصيغة)وَغُفِرَ(

النسائيّ:وعند،وقوعهتحقّقإلىإشارة؟بالماضيوعبّر"المُقْحِماتُ"،

فاعلنائبمصدريّحرفبتقديرالجملةإنثم،المضارعبصيغة"ويغفر"

المقحمات،غفران:أيغُفِر،أنوأعطي:أي،قبلهمابدليلمقدّرأد"أُعطي"

الكريم،القراَنفيوواقعجائز،الفعلرفعمعالمصدريّالحرفوحذف

قولهم:ومنه24،،:الروم1الاَيةاَلْبَزقَ!هويُرِديُمُءَالئِهِء!ووَمِق!:كقوله

ابنقالكمافشاذّنصبهوأما"تسمعُ"،برفع"،تراهأنمنخيربالمعَيديّ"تَسْمَع

"ادولصة":فيرً-إلمحهُمالك

رَوَىعَدْلٌمَامِنْهُفَاقْبَلْمَصَّمَطسِوَىفِيوَنَصْبٌ"أَنْ"حَذْفُوَشَذَّ

لاالشركأنإلىإشارةنكّره)شَيْئاً(!ي!أمّتِهِ(مِنْبِاللّهِيُشْرِكْلَمْالِمَنْ

التيالعظامالذنوببمعنىالفاعلاسمبصيغة)الْمُقْحِمَاتُ(ككثيرهقليلهيُغفر،

النار.تدخلهم:أيأصحابها،تُقْحِم

وكسر،القافوإسكان،الميمبضم-"الْمُقْحِمَاتُ"::رً-إَلمحهُالنوويّقال

النار،وتوردهم،أصحابهاتُهْلِكالتيالكبائرالعظامالذنوب:ومعناه-الحاء

منماتمن:الكلامومعنى،المهالكفيالوقوع:والتَّقَحّمُإيّاها،وتُقْحِمهم

بغفرانها-أعلمواللّه-والمراد،المقحماتلهغُفِر،باللّهمُشرِكغير،الأمّةهذه

أصلاً،يُعَذَّبلاأنهالمرادوليس،المشركينبخلافالنار،فييُخَلَّدلاأنه

351.-1/348كثير"ابن"تفسير:راجع)1(
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العُصَاةبعضعذابإثباتعلىالسنةأهلهـاجماع،الشرعنصوصتقزرتفقد

الموحدين.من

الأمةلبعضيُغْفَر:أي،الأمةمنخُصُوصاًبهذاالمراديكونأنوَيحْتَمِل

العمومتقتضيلا"مَنْ"لفظةإنّ:يقولمَنمذهبعلىيَظْهَروهذا،المُقْحِماتُ

الأمرفياقتضتههـانالإخبار،فيتقتضيهلا:يقولمنمذهبوعلىمطلقاً،

والنهي.

لأنهمطلقاً؟للعمومكونهاوهوالمختار،المذهبعلىتصحيحهويُمْكِن

.والإجماعالنصوصمنذكرناهماوهو،الخصوصإرادةعلىدليلقامقد

+إدنهُ)1(.النوويّكلامانتهى

لابلبكلّها،يؤاخذهملاتعالىاللّهأنالمرادولعل:ير-إلنهُالسنديّوقال

لاأنبالغفرانالمراد:وقيلكلّها،لهمغفرشاءهـانبعضها،لهميَغفرأنبدّ

هناككانإنولعله،الأمةلبعضالغفرانالمراد:أوالنار،فيصاحبهايُخلَّد

انتهى.أولىتعالىعلمهإلىالأمرهذافتفويضهـالا،أقربُذَكَرتُفماتأويلٌ

+إل!هُ.السنديّكلام

كلامفيتقدّمالذيهوالأولىعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

ففيه،لذلكالمقتضيةللأدلّة؟الخصوصعلى"مَنْ"حملمنرً-إدلّهُالنوويّ

.تعارضدونالنصوصبينالجمع

جميعالأمةلبعضتعالىاللّهفيغفر،بعضهمبالأمّةالمرادأنوالحاصل

لَاأدئَهَ)إنَّ:!ثلقوله؟الشركعداماالموبقاتوكبائرهاصغائرها،ذنوبهم

الأمةفبعض48،،النساء:1الآيةههويشًةلِمَنذَلَكَو4مَاوَلَغفِرُبِهيشرَكَأَنيَغْفِرُ

أعلم.تعالىواللّه،ذنوبهمجميعلهميَغفرأنتعالىاللّهشاءالذينهم

من)1/923("مستخرجه"فينعيمأبوالحديثهذاأخرجأتنبيه،:

المقحمات"،إلاأمتهمنبهيُشركلاماتلمن"وغُفر:بلفظعندهفوقع،طُرُق

روايةلأن؟غلطٌ"إلا"زيادةأنوالظاهرهو،عليهونبّه،الاستثنائيّة"إلا"بزيادة

3/3.النوويّ""شرخ)1(
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المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فليُتنبَّهمنها،خاليةالأكثرين

التكلان.وعليهالمستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!نهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأو!ى)المسألة

+إلئهُ.المصنّف

تخريجه:في(:ْالثانية)المسألة

فيو)الترمذيّ((،)821،438173/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

31(،)5""الكبرىوفي451(،)""الصلاةفيو)النساليّ()3276(،"التفسير"

43)5""مسندهفي(نةعوابوو)أ،(054وا3)آهآ""مسندهفيحمد(و)أ

أعلم.تعالىواللّه)434(،"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو34(،وآ

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

السادسة،السماءفيأنهاوهو،المنتهىسدرةمحلّبيان)منها(:-ا

أصلهابأنبينهمايُجمعأنهوقدّمنا،السابعةفيأنهاالرواياتأكثرأنوتقدّم

السادسة.في

المنتهى.سدرةوصفبيان)ومنها(:-2

!مهـيَغشَئمَااَلشِدْرَةَيَغمثَى)إِذ!:قولهمعنىبيان)ومنها(:-3

.،61:النجم1

هذهأعطاهحيثء!ي!،حبيبهبهتعالىاللّهأكرممابيان)ومنها(:-4

.غيرهالأنبياءمنلأحديُعطِهاولمبها،وفضّله،الثلاثالخصال

المحلّفيفُرضتحيث،الخمسالصلواتفضلبيان)ومنها(:-5

الفرائض.سائرخلاف،الأعلى

صحاحأحاديثوردتوقد،البقرةسورةخواتيمفضلبيان)ومنها(:-6

فضلها:في

قال:قالز!بهالبدريّمسعودأبيعنالشيخانأخرجهماأفمنها،:

".كفتاهليلةفيقرأهمامن،البقرةسورةآخرمن))الآيتان:ء!ي!اللّهرسول

"بينما:قالرفل!عباسابنعنوالنساليّ،مسلمأخرجهماأومنها،:
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بابٌهذا:فقال،رأسهفرَفَع،فوقهمننَقِيضأسَمِعَ!ي!النبيّعندقاعدجبريل

ملكهذا:فقال،ملكمنهفنَزَل،اليومإلاقطُّيُفْتَحلم،اليومفُتِحالسماءمن

أوتيتهما،بنورينأَبْشِر:وقالفسَلَّم،اليومإلاقطّينزللم،الأرضإلىنَزَل

بحرفتقرألن،البقرةسورةوخواتيم،الكتابفاتحة:قبلكنبيّيؤتهمالم

".أعطيتهإلامنهما

عنرعلابشيربنالنعمانعنحسنبإسنادالترمذيّأخرجهما:أومنها(

أنزل،عامبألفيوالأرضالسمواتيَخلُقأنقبلكتاباًكَتَباللّه"إن:قالع!يوالنبي

".شيطانفيَقْرَبَها،ليالثلاثدارفييقرآنولا،البقرةسورةبهماخَتَمآيتينمنه

مسلم.شرطعلىالحاكموصحّحه،غريبحسنحديثهذا:الترمذيّقال

لهايَغفرإنهحيث،الأمّةهذهبهتعالىاللّهأكرممابيان)ومنها(:-7

اللّهنسأل،كريمربّمنعظيمتعالىاللّهمنفضلوهذا،الشركغيرالمقحِمات

ويكرمهم،السيّئاتعنهمويعفو،المقحِماتلهميغفرممنيجعلناأنتعالى

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الدعواتمجيبقريبٌسميعإنه؟الجنّاتبدخول

.والمآبالمرجعوإليه

88(أهود:أُنيبُ!هووَإِليهِتَوكتُعَليهَبِاَدئَهإِلَّالَؤفِيقِىَوَمَااَشتَطضتمَااَلإصْلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

بنعليّالعلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنيّمولاهإلىالفقيرالجامعقال

المكرّمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبنآدم

المسمَّى"مسلمالإمامصحيح"شرحمنالرابعالجزءكتابةمنانتهيتقد

تعالىاللّهرحمهالحجَّاج"بنمسلمالإمامصحيحشرحالثّجّاجالمحيط"البحر

م.5425/أغسطسا/اهـالموافق15/6/425المباركالأحدليلة

لوجههخالصاًيجعلهأنالعظيمالعرشربّالعظيمالعليّاللّهأسأل

بعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسببأ،الكريم

رحيم.رؤوف

01،.أيونس:العدب!ورَبِّلِئَهِاَلحضدُ!أَنِدعوانا:وآخر

43(.:11!عرافاَلئَهُمهوهَدَئاانلَؤلَاَلِنهتَدِىَكاَوَمَالِهَذَاهَدَئنَااَلَّذِىللهِ!يواَلحضدُ

للَّهِوًالحتَدُ!اَئمُرسَلِننَعَلَىوَسَنَم!لَصِفُوتَعًّااَتعِز2َرَبِّرَئِك)سُئحَنَ

181(.018،:الصافات1!!واَلفَلَمِينَرَث
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إبراهيم،آلعلىصلّيتكمامحمد،اَلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

آلعلىباركتكمامحمد،اَلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيم

".وبركاتهاللّهورحمةالنبيّعلى"السلام

)بَابُ-ب)83(مفتتحاًالخامسالجزء-تعالىاللّهشاءإن-ويليه

ع!ي!النبيّرأىوهل18،،:النجم1!!واَلْكُبزَى+رَئِهءَايَفمِنْرَأَى)لَقَد:!ثقَوْلِهِ

)174(.1943(الحديثرقمالإِسْرَاءِ؟(لَيْلَةَرَبّهُ

وأتوب،أستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّ"سبحانك

".إليك

!!!
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الموضوعاتفهرس

الصفحةالموضوع

0000000000000000000000000000000005بِيَمِينِهِ(مُسْلِمامْرِفيحَقَّاقْتَطَعَمَنِوَعِيدِبَيَانِ)بَابُ-)64(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000075شَهِيذ(فَهُوَ،مَالِهِدُونَقُتِلَمَنْ-)بَابُ)65(

77............"..........000000000000000000000النَّارَ(لِرَعِيَّتِهِالغَاشِّالْوَا!ل!اسْتِحْقَاقِ)بَابُ-)66(

000000000000000000000000000000000000000000000049القُلُوبِ(مِنَوالإِيمَانِ،الأَمَانَةِرَفْعِ)بَابُ-)67(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000114القُلُوبِ(عَلَىالفِتَنِعَرْضِ)بَابُ-)68(

بَيْنَلَأرِزُوأَنَّهَغَرِيباً،وسَيَعُودُغَرِيبا،بَدَأَالإِسْلَامَأَنَّبَيَانِ)بَابُ-)96(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000913المَسْجِدَيْنِ(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000915الزَّمَانِ(آخِرَالإِيمَانِذَهَابِ)بَابُ-)07(

..............................................لِلْخَائِفِ(بِالإِيمَانِالاسْتِسْرَارِجَوَازِ)بَابُ-)71(

القَطْعِعَنِوَالنَهْيِ،لِضَعْفِهِإِيمَانِهِعَلَىيُخَافُمَنْقَلْبِتَأَلفِ)بَابُ-)72(

.................!..............................................قَاطِع(دَلِيلغَيْرِمِنْبِالإِيمَانِ

...............................................الأدِلَّةِ(بِتَظَاهُرِالقَلْبِطُمَأنِينَةِزِيَادَةِ)بَابُ-)73(

أَكَثَرَبم!النَّبِيئوَكَوْنِ،الكُبْرَىالْمُعْجِزَةُهُوَالعَظِيمِالقُرانِكَوْنِبَيَانِ)بَابُ-)74(

.....................................................................القِيَامَةِ(يَوْمَتَابِعأالأَنْبِيَاءِ

وَنَسْخِ،النَّاسِجَمِيعِإِلَىع!ممُحَمَّدنَبِيِّنَابِرِسَالَةِالإِيمَانِوُجُوبِ)بَابُ-)75(

......................................................................................بِمِلَّتِهِ(المِلَلِ

..........................................................مَرَّتَيْنِ(أَجْرَهُيُؤتَىمَنْذِكْر)بَابُ-)76(

.!(مُحَمَّدٍنَبِينابِشَرِيعَةِحَاكِماًالسَّلَامُعَلَيْهِمَامَرْيَمَابْنِعِيْسَىنُزُولِ)بَابُ-)77(

..........................................الإِيمَانُ(فِيهِيُقْبَلُلَاالَّذِيالزَّمَانِبَيَانِ)بَابُ-)78(

....................................................!لَخيد(اللهِرَسُولِإِلَىالوَحْيِبَدْءِ)بَابُ-)97(
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لموضوعا

.............الصَّلَوَاتِ(وَفَرْضِ،ال!مَاوَاتِإلَى!سَي!أاللهِبِرَسُولِالإِسْرَاءِ)بَابُ-)08(

.........................الدَّخالِ(وَالمَسِيحِ!،مَرْيَمَابْنِعِيسَىذِكْرِفِي)بَابٌ-)81(

...............................................................المُنْتَهَى(سِدْرَةِذِكْرِفِي)بَابٌ-)82(
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